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بقحام 
الأمشحاذعبالضت | -أب ود 


وهي تتضمن بإيجاز: كلماتٍ عن حفظ الله تعالى للسئة. وتميز المدينة ة المنورةٍ 
بأوفى “نصيب منهاء وسَبْقِ علماء المدينة في تدوين الحديث» وعن تأليف مالك للموطاء 
وتأريخ, تأليف الموطاء وأنَّ الموطأ أل ما صدف ف في الصحيح, وعن مكانة الموطأ 
وصعوبةٍ ة الجمع بين الفقه والحديث» وعن كبار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه 
وأنّ الإهامة في علم تجتمعٌ معها العامة في عل آخرء وعن يُسر الرواية وصعوبة ة الفقه 
والاجتهاد. 

وكلمات عن مزايا الموطأ. وعن روايات الموطأ عن مالك وكلماتٍ في ترجمة 
محمد بن الحسن راوي الموطاء وكلماتٍ في رد الججرّح للراوي بالعمل بالرأي» وعن ظلم 
جملةٍ من المحدثين للإمامين : أبي يوسف ومحمد الفقيهينٍ المحدئين» وكلمات للإمام 
أبن ثيمية في دفع الجر بالعمل بالرأي؛ وعن تحجر جل الرّواة وضيقهم من المشتغل 
بغير الحديث. والردٌ على من قُذَح في أبي حنيفة بدعوى تقديمه القياس 3 المّلةء 
وكلمات في ترجمة الشارح الإمام اللُكترِي » وأهمية طبع كتاب «التعليق الممجد 


كلك ةتترمةتحام 2 مُوَملاالإمَامماللت 


سلاجم 
الإمسام ّدب ء ان 
وَهوَالمشتهو موَطأالإِمام محمد 


حفظ الله تعالى للسنة : 

لقد حَظِيْتْ سُنْةُ ابي يك وهي أحاديثه الشريفة : أقوانّه» وأفعاله. وتقريرائّه ‏ 
من أول يوم بالعناية التامة, والحفظ والرعاية» والعمل بها من الصحابة الكرام والتابعين 
الأخيارء فَحْفِظَتُ حفظاً تامأء ونُقلتُ نقلا دقيقً. تحقيقاً لقول الله تعالى : «إنا نحن نَزْلنا 
الذكْرٌ وإنًا لَهُ ُحافظون». 

فمن حِفَظٍ الذكر والكتاب الكريم حفظهاء فإنها مفسّرة له ومُعرّفة بأحكامه ومراميهء 
قال سبحانه: «وأتزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نز إليهم 4 

ولقد أقام الله سبحانه في القرون الثلاثة الأولى الخيّرة: رجالاً تلقًّا هذا الدين بفّهم 
وبصيرة» وحُبٌ وولاء» وإعزاز وتكريم» فآثروه على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وديارهم» 
وهاجروا في سبيل تحصيله وضبطه. وتلقيه وجليغه, وهجروا الراحة والأوطان. وطافوا 
القرى والبلدان. لتحصيل الحديث النبوي الواحد وما يتصل به من آثار السلف الصالح. 
بَلَخوا الغاية وأنَا على النهاية» وكانوا بحق طخي أمّة أرجت للناس». 

نصيب المديئة من السنة أوفى نصيب وسَبْقُها في تدوين السنة: 

وكان لكل بلد من البلدان التي فتحها الإسلامُ الحنيف واستقرٌ فيها المسلمون» 
نصِيبٌ من العلم؛ يختلف عن الآخر قلة وكثرة» بحسب كثرة الصحابة الواردين عليه 
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والمقيمين فيهء فكان نصيبٌ دار الهجرة النبوية : المدينةٍ المنورة أوفى نصيب» لتوفر وجود 
الصحابة الكرام فيهاء إذ كانت هي ومكةٌ المكرّمةُ بعد فتحها دارٌ الإسلام الأولى ومَهُوَى 
أفئدة المؤمنين. 

فعاشت فيها السنة وجاشتء وانتشرت في آفاق الإسلامء وتوارثها الناس جيل عن 
جيلء وقبيلاً عن قبيل؛ وكثر في دار الهجرة الفقهاء والمحدثون كثرة بالغة؛ فقد تُقل عن 
مالك. أنه قال: عرضتٌ كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المديئة. فلمًا نشأ مالك» 
كانت السنة قد أخذت طريقها إلى التدوين. 

وكان تدويتها في المدينة المنورة قبلّ كل الأمصار. لف فيها الإمام محمد بن 
شهاب الزهري المدني » شيخ مالك» المتوفى سئة ١11515‏ وموسى بن عقبة ة المذني» شيخ 
مالك أيضاًء المتوفى سنة ١15١‏ ومحمد بن إسحاق المُظلبِي المدني» المتوفى سنة 
١؛‏ وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني», المتوفى سنة ١84‏ . 

وألّف في زمن هؤلاء وبعدّهم غيرّهم من أثئمة الحديث والسنّة» في مكة المكرمة. 
والكوفة» والبصرة. وخراسان. ولكنّ السّبْقْ الأول فى تدوين السنة كان لعلماء المديئة 
الأعلام» ويأتن تأليفٌُ الإمام مالك «الموطاء في يداد الكتب التي دَوُنَثْ السنةَ في المدينة 
وغيرها: (الكتابٌ العاشر) تدويتاًء والأولٍ تصنيفاً على الآبواب الفقهيةء كما يُستفاد من 
«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنّة المشرّفة)277: فجاء الإمام مالك وقد تعقّد 
التأليف في السنة بعض الشيءء وبَلْغْ مالك في الإمامة للمسلمين مبلغا رفع فألّف كتابه 
العظيم : «الموطأ , 

تأليف مالك الموطأ: 

وقد ذكر العلماء أن تأليف الإمام مالك «الموطأء». إنما كان باقتراح من الخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور ‏ عبد الله بين محمدء ولد سنة 40. وتوفي سئة ١١8‏ 
رحمه الله تعالى ٠»‏ في قَدْمَةٍ من قَدَماتِهِ إلى الحج ‏ دعاه المنصور لزيارته فزارهء فأكرمه 
أبو جعفر وأجلسه بجانبه. وسأله أسئلة كثيرة» فأعجبه سَمْنُه وعلمه وعقله وسدادٌ رأيهى 
وصِحةٌ أجوبته. فعرّف له مقامُ في العلم والدين وإمامةٍ المسلمين. 


)١(‏ للعلامة اليد محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالىء ص 707 وص ؛ من الطبعة 
الرابعة . 


فقد جاء أنَّ أبا جعفر قال لمالك: ضَعْ للناس كتاباً أحمِلّهم عليه. فكُلّمه مالك في 
ذلك أي مائْعَه مالك في حمل الناس على كتابه ‏ . فقال: ضَعَْهُ فما أحدٌ اليومَ أعلمّ 
منك» فوضع «الموطأء» قلم يَفرّعْ منه حتى مات أبو جعفر. 

وفي روايةٍ: قال مالك: دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشسن 
الأرض» وقد نزل عن سريره إلى بساطهء فقال لي : حقيق 0 وحقيقٌ بكل 
إكرام » فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤدّنَ بالظهرء فقال لي: أ نت أعلمُ الناس» فقلت: 
لا والله يا أمير المؤمنين» قال: بلى» ولكنك تكتمٌ ذلك» فما أحدٌ أعلمّ منك اليومٌ بعد 
أمير المؤمنين. 

يا أبا عبد الله _كنية الإمام مالك ء ضَعْ للناس كُتبأء وجِنْب فيها شدائدٌ 
عبد الله بن عُمَرء ورخصٌ ابن عباس» وشواةٌ ابن مسعودء واقصد أوسط الأمورء 
وما اجتمع عليه الأمّهٌ والصحابة: ولئن بقيثٌ لأكتينّ كتبك بماء الذهبء فأحمِلُ الناسّ 
عليها. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» لا تفعل » فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل» وسمعوا 
أحاديث» وردنا روايات»؛ وأخذ كل قوم بما سبق إليهم. وعملوا به ودانوا له من 
اختلاف أصحاب رسول الله وليه وغيرهم » وَإِنَّ رَدُهم عما اعتقدوه شديدء فدع الناس 
وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لآنفسهم. فقال: «لَعْمْرِي لو طاوعتني على ذلك 
لأمرثٌ بهع. انتهى20. 

وقال العلامة المؤرخ القاضي الإمام ابن خلدون» في أوائل «مقدمتهه" 2 «وقد كان 
أب جعفر لمكانٍ من العلم والدين قَبلَ الخلافة وبعدّها(, وهو القائل لمالكِ حين أشار 


, هذا وما قبله من «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 11:7 "الا‎ )١( 

(؟) ص7١‏ 18ء و«انتصار الفقير السالك»: للراعي الاندلسي ص 7١8‏ 

() أطال الإمام ابن جرير الطبري في ترجمة أبي جعفر المنصور أي إطالة. في سنة تاربخ وفاته 
سنة 104, فترجم له وذكر أخباره ووصاياه . . . في غ2 صفحة, من 4:8 ٠١8‏ . قال العلامة الزرقاني 
في مقدمته لشرح «الموطاء 28:١‏ «وذكروا أن المهديٌ والهادي سَمعا والموطأء من مالك» ون الرشيد 
وينيه الأمينَ والمأمونٌ والمؤتمُن. أخذوا عن مالك دالمرطاء أيضأ». انتهى . 

فهكذا كانت نشأةٌ الملوك في العلم في القرون السخيّرة الأولى: ومنه نُدرَكُ نشأةٌ جَدُهم أبي جعفر 
المنصور في القرن الأفضل والأعلم, التي أشار إليها الإمام ابن خلدون. 
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عليه بتأليف «الموطأ : ياأبا عيد الله إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك, 
وإني قد شغلَتني الخلافة, فضعْ أنت للناس كتاباً يتتفعون به. تجنبٌ فيه رخص 
ابن عباس » وشدائدٌ ابن عم ب وشواة ابن مسعوده ‏ 6 ووطيهُ للناس توطئة» قال مالك: 
فواللُهِ لقد علّمني التصنيف يومئذه. انتهى . 

َألّف مالك «الموطأ» على هذا المنهج. فالموطأ معناه: المسهّل الميمّره». 

وذكر العلماء أن الإمام ابن أبي ذثب مُعَاصِرٌ الإمام مالك وبلديّهُ ‏ قد صنّف موطّا 
أكبر من موطأ مالك. حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ فقال: ما كان لله بقي9). 

ذكر العلماء أن أبا جعفر المنصور حين حَجّ بالناس أيام خلافته. طَلَّبٍ من الإمام 
مالك أن يُدوّن كتاب «الموطأة . 

وقد استقرأت حجاتٍ أبي جعفر بعد خلافته. في «تاريخ الطبري». فتبيّن أنها 
كانت خمسٌ حجات, أولّها في سنة ثم سنةٍ 4غ[ ثم سنةٍ /141ء ثم سنة 1واء 
ثم سنة 1088. التي توفي فيها بمكة حاجاً محرماً. 

ولم يتعرضص الإهام ابن جرير عند ذكره هذه الحجات لأبي جعفرء. للحديث عن 
تدوين كتاب «الموطأ». 

نعم تعرّض لذلك ابن جرير في كتابه دذيل المذيّل» المطبوع بآخر تاريخه 
0١‏ فذكر القصة عن المهدي أولاً. ثم ذكرها عن أبي جعفر ثانياً برواية الواقدي . 

وتابعه على ذكرٍ ذلك كذلك: بتقديم رواية أن المهدي هو المُقترِح لتأليف 
والموطأي على رواية أن المنصور هو المقترح تأليقه: الإمامٌ ابن عبد البر في «الانتقاء» 
ص .5٠‏ فساق الروايتين من طريق ابن جريرء الأولى بسنده إلى إبراهيم بن حماد الزهري 
المدني . عن مالك. والثانية بسنده إلى محمد بن عمر الواقدي. عن مالك. 


)١(‏ يقال في اللغة: وَطُو العو يَوْظوْ وَطاعة ووْطوءةٌ: لان وسَهُلء فهو وطي5: ووطأ الموضمٌ 
صَيره ء وطيثا وَيطا الفراش : دمَثَهُ ودثرف والموطأ: المسهّلُ افيد كما في «القاموس» و«المعجم 
الوسيط» . 


(؟7) هن والرسالة المستطرفة» ص 9. 


وعلّق عليه شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى. ما يلي : 

«وصنيعُ ابن جرير في «ذيل المذيّل» كما هناء يُؤذِنُ بترجيجه الرواية الأولى» 
وتحاميه عن رواية الواقدي أن القصة مع المتصور ‏ . لكن ابن عساكر خرّج في 
«(كشف المخظا من فضل الموظا» بطرق عن مالك ما يُؤْيدٌ رواية الواقدي . وإن لم تخل 
واحدةٌ منها عن مقال. وفيه ‏ أي في «كشف المخطى» ‏ سماعٌ الرشيد «الموطأ» عن 
مالك لما حَجّ مع أبي يوسف. 

والذي يُستخلص من مِخْتلِفٍ الراوايات في ذلك, أن المنصور تحادث مع مالك في 
تدوين عِلم أهل المدينة عام ثمانية وأربعين ومئة محادئةٌ إجمالية. ولنًا حج بل حجته 
الأخيرة» أوصاه أن يتجنب فيما يدوته شدائد ابن عَمَرء ورخص ابن عباسء وقواذ 
ابن مسعود رضي الله عنهم . 

وأما إخراجه للناس ففي سنة تسع وخمسين ومئة في عهد المهدي. فلا تث تيْتٌ روايشة 
ممّنُ تقدّم على ذلك». انتهى . 

وقال شيخنا الكوثري أيضاً رحمه الله تعالى. في مقدمته لجزء «أحاديث الموطأ 
واتفاق الرواة عن مالك واخصلامُهم فيهاء للدارقطنيء ما يلي : «ألّف عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سَلّمة الماجسّون كتاباً فيما اجتمع عليه أهل المدينة؛ ولما اطلع عليه 
مالك بن أنس رضي الله عنه. استحسن صنيعه, إلا أنه أَخَذْ عليه إغفالّه ذكر الأخبار 
والآثار في الأبواب. حتى قرّر أن يقوم هو بنفسه بجمع كتاب تحتوي أبوابُهُ صِحاح الأخبار 
وعمل أهل المدينة. في أبواب الفقه. فبدأ يمهَد السبيل نذلك ‏ 

وكان المنصور اكع بشع ميا زه تالاه 0 
قبل الأخيرة في التحقيق» وأوصاه أن يدون علمّ أمل المدينة. مجتنبا رخص 
ابن عباس. وشدائدذ نعي عسوا ابن مسعود رضي الله عنهم » حيث كان عفدن 
أصحاب هؤلاء ينشرون علومهم في المدينة المنورة منهم الفقهاء العَشْرة في أيام عمر بن 
عبد العزيزء ولهم أصحابٌ وأصحابٌ أصحاب أدركهم مالك. 


فتقوتٌ عزيمة مالك حتى تجرد لجمع الصفوة من الأحاديث والآثار المروية عند أهل 
المديئة. ولجمع العمل المتوارث ينهم ٠‏ مقتصراً في الرواية على شيوخ أهل المدينة 
سوى ستةء وهم : أبو الزبير من مكةء وإبراهيم بن أبي عَبْلّة من الشام؛ وعبد الكريم بن 
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مالك من الجزيرة: وعطاء بن عبد الله من خراسان, وَحَمَيدٌ الطويل وأيوبٌ السّختياني من 
البصرةء إلى أن أتم عمله في عهد المهدي العياسي» كما بينتُ ذلك فيما علقتُ على 
«الانتقاء» لابن عبد البر». انتهى 

وهذا الذي رجحه شيخنا من أن المنصور تحدّث مع مالك في سنة 154 بشأن 
تدوين علم أهل المدينة, وأوصاه قيلٌ حججه الأخيرة أن يتجنب في التأليف شدائد 
ابن عمر. . . » غيرٌ ظاهرء» فإِنَّ حجّنَهُ الأخيرة التي توفي فيها كانت سنة 2158 والحجة 
التي قبلها كانت سنة 157. والتي قبلّها سنة 147» والتي قبلها سنة 154؛ والتي قبلها 
سئة 21١8٠‏ كما أسلفته عن «تاريخ ابن جرير» . 

ولم يحج المنصور في سنة ١154‏ نما عل الاين :1 نوكر اال عانم 
فتكون سل 148 سَبْنّ قلم عن 141 . 

ثم قوله : اله المنصور تحدث مع مالك في تلك السنةء وأوصاه بتجنبٍ ما أوصاه 
بتجنبه في الحجة التي قبل الأخيرة» وهي ‏ كما عند ابن جرير ‏ سنة 2161 فيه بُعدٌ 
أيضاً فإن المتيادر أن يقع ذلك من المنصور في أول حجة له بعدّ توليه الخلافة سنة 
أوفي ثاني حجة سنة 0144 ويمكن أن يكون ذلك في ثالث حجة سنة 21417 أما 
في وايع حجة شب 181 فقي يعد تديدء. لأنه يلزم أن يكون مالك ألف «الموطاء بأقل 
من سبع سنوات» لأنه قد سمعه منه المهديٌ سنة 2154 على ما ذكره ه شيخناء في حين أن 
المهديّ إنما حَج بالناس سنة »17١‏ وحَحجّ الهادي سنة 161» كما عند ابن جرير. 

والمذكور أن مالكا ألّف «الموطأ في سنين كثيرة ذُكِر أنها أربعون. ودُكرَ أنها دون 
ذلك وعلى كل حال يستبعد أن تكون مدة التأليف نحو سبع سنوات» لما عرف من إتقان 
مالك وضيطه وانتقائه. وقلةِ تحديئه بالأحاديث فى مجالسه. فلم يكن يحدث في مجلسه 
إلا ببضعة أحاديث معدودة. فتأليفه «الموطأ» بعد سنة ١4٠‏ جزماً أوبعد سنة 01817 وفراغه 
منه بعد سنة ١0‏ جزمأء والله تعالى أعلم . 

يهذا: ال - كما سبق نقلّ 


المدينة. ا عنها, فجمع الحديث تيع + به من آثار الصدر 
الأول, لأنها كانت المرجع الأكبرٌ في الأحكام العملية . 


اذا 


الموطأ أوّلُ ما صف في الصحيح : 
قال العلامة الزرقاني في مقدمته لشرح «الموطأ»20: «وأطلق جماعة على الموطاً 
سم الصحيح » واعترضوا قول ابن الصلاح: ول من صنّف فيه البخاري» وإن عبر بقوله : 
8 المجرّد. للاحتراز عن الموطاء فلم يُجرّد فيه الصحيح» بل أدخل المرسّل 
والمنقطع والبلاغات, فقد قال الحافظ مُغْلْطاي: : لافرق بين الموطاً والحارق ين ذلك» 
لوجوده أيضاً في البخاري من التعاليق ونحوها. 
لكن فرّق الحافظ ابن حجر: بأن مافي الموطأ كذلك مسموعٌ لمالك غالبأء قال: 
دوما في البخاري قد حَذّف إسناده عمداً. لأغراض ترّرنُها في «التغليق»» تُظهِرٌ أن ما في 
اللجارق :مق ذلك لجخ تح عن فونه شرف قه'الصسديم» بخلاف الموطأه». بل قال الحافظ 
مغلطاي : أوّل من صَنف الصحيح مالك , 
وقولُ الحافظ : هو صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج 
بالمرسل والمنقطع وغيرهماء لا على الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة: 
تعقََُ السيوطي بأن ما فيه من المراسيل - مع كونها حجةٌ عنده بلا شرط» وعند من وافقه 
من الأئمة ‏ هي حجةٌ عندنا أيضاء لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضدء وما من مرسل 
في الموطاً إلا وله عاضد أو عواضد. فالصوابٌُ إطلاقٌ أن الموطأ صحيح لا يستثتى منه 
شيء . 
وقد صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع 
والمعضلء. وقال: وجميعٌ ما فيه من قوله: بلغني » ومن قوله عن اللعة عتده :مضا 
لم يُسنده أحدٌ وستدون حديثاً كلها مسندة من غير طريق مالكم إلا أربعةً لا تعرف: 
أحدها: إني لا أَنْسَى ولكن أُنَسّى لأسن . والثاني تبن النبي يله أَرِيّ أعمارٌ الناس قبل 
أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصٌرٌ أعمار أمته أن لا يبلغوا مشلّ الذي بلغه غيرهم في 
طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. والثالث قول معاذ: آخِرٌ ما أوصاني 
به رسول الله يي وقد وضعتٌ رجلي في الْعْرّز ‏ أن قال: : حَسَنٌ خلقك إلى الداس. 
والرابع : إذا نشأت بَخْريّةَ ثم تشاءَمّتٌ فتلك عين غديقة». 


ا 


١ 


وتعقب الحافظ ابنَ حجر أيضاً الشيخ أصالح الفُلانيُ فقال('»2: «وفيما قاله الحافظ 
ابن حجر من الفرق بين بلاغات الموطأ ومعلّقات البخاري : نظرء فلو أمعن الحافظ النظر 

في الموطأ كما أمعن النظر في البخاري لعلم أنه لا فرق بينهماء وما ذكره من من أن مالكاً 
سمعها كذلك ٠‏ غير ملم ؛ لأنه يذكرٌ بلاغاً في رواية يحيى مثلا أومرسلاء فيرويه غيرة 
عن مالك موصولاً مسنداً. 

وما ذْكَرٌ من كون مراسيل الموطأ حجةً عند مالك ومن تبِعَهُ دون غيرهم: مردودٌ بأنها 
حجة عند الشافعي وأهلٍ الحديثء لاعتضادها كلها بمسندٍ كما ذكره ابن عبد البر 
والسيوطي وغيرهما. 


وما ذكره العراقي أن من بلاغاته مالا يعرف: مردودٌ بأن ابن عبد البر ذكر أن جميع 
بلاغاته ومراسليه ومنقطعاته كلّها موصولةٌ بطرق صحاح. إلا أربعة. فقد وَصَل ابن الصلاح 
الأربعة بتأليف مستقل. وهو عندي وعليه خطهء فظهر بهذا أنه لا فرق بين «الموطأ 
والبخاري». وضَحٌ أن مالكاً ول من ضَنّف في الصحيح , كما ذكره ابن العربي وغيره؛. 


مكانة «الموطأ» وصعوبة الجمع بين الفقه والحديث: 

تأليفُ الحديث وجمعْهُ في كتاب على الأبواب الففهية. لا ينهض به إلا فقيه يدري 
معاني الأحاديث» ويفقه مداركها ومقاصدهاء ويميز بين لفظ ولفظ فيهاء وهذا النمط من 
العلماء المحدّئين الفقهاء يعد ترا يسيراً بالنظر إلى كثرة المحدّئين الرواة والحجفاظ 
الأثبات» إذ الحفظ شيء والفقه شيء آخر أميزٌ من وأشرفٍ وأهم وأنفع ء فإن الفقه دِقَهُ 
الفهم للنصوص من الكتاب والسئة تدغتارة أو إشارة صراحة أو كنايةٌ - وتنزيلها منازلها 
في مراتب الأحكام» لاوَكسَ ولا شططء ولا ول جمود. 

وهذه الأوصاف عزيزةٌ الوجود في العلماء قديماً فضللاً عن شدةٍ عزتها في الخلف 
المتأخرء ويخطىءٌ خطأ مكعباً من يظن أو يزعم أن مجرد حفظ الحديث أو اقتناء كتبه 
والوقوفٍ عليهء يجعلٌ من فاعل ذلك فقيهاً عارفاً بالأحكام الشرعية ودقيق الاستنباط. قال 
محمد بن يزيد المستملي: سألت أحمد بن حنبل عن شيخه ‏ عبد الرزاق ‏ صاحب 


ف كما في «الرسالة المستطرفة» ص 60--5. 


1 


المصنف المطبوع في أحد عشر مجلدا ‏ : أكان له فقه؟ فقال: ما أقلَّ الفقة في أصحاب 
الحديث3 , 

وجاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم20: في ترجمة (أحمد بن 
حنبل)» وفي «مناقب الإمام أحمده لابن الجوزي9), وفي «تاريخ الإسلام؛ للذهبي 
مخطوط ‏ . من طريق ابن أبي حاتم في ترجمة (أحمد بن حنبل) أيضأء مايلي : 

«قال إسحاق بن راهويه: كنت أجالسٌ بالعراق أحمدٌ بن حتبل» ويحيى بن معين» 
وأصحابناء فكنا نتذاكرٌ الحديث من طريق وطريقين وثلاثة» فيقول يحيى بن معين من 
بينهم : وطريق كذاء فأقولٌ: أليس قد صح هذا بإجماع منا؟ فيقولون: نعم فأقول: 
ما مرادُهُ؟ ماتفسيرَ؟ مافقهه؟ فيِقَوْن أي يسكتون مُفْحَمِينَ ‏ كلّهم! إلا أحمد بن 
حتبل». انتهى . 

كيار الحفاظ الأقدمين وحدود معرفتهم بالفقه : 

قال عبد الفتاح: هذا النضٌ يفيدنا بِجَلاءٍ أن المعرفة التامة بعلم الحديث ‏ ولو من 
أولئك الأئمة الكبار أركان علم الحديث في أزمّى عصور العلم ‏ لا تجعلٌ المحدّث 
الحافظ (فقيها مجتهدا). إذ لو كان الاشتغال بالحديث يجعل (الحافظ) : (ققيها مجتهدا), 
لكان الحفاظ الذين لا يُحصى عَدَدُهم, والذين بَلَمْ حفظٌ كل واحدٍ منهم للمتون 
والأسانيد, ما لا يحفظه أهلٌ مصرٍ من الأمصار اليوم : أولى بالاجتهاد؛ ولكنهم صاتهم الله 
تعالى فمأ زعموه لأنفسهم . / 

بل إِنَّ سَيّد الحفاظ الإمام (يحيى بن سعيد القطان) البصريء إمامَ المحدثين» 
وشيح الجرح والتعديل: كان لا يجتهدُ في استنباط الأحكام» بل يأخذ بقول الإمام 
أبي حنيقة. كما في ترجمةٍ (وكيع بن الجراح) في «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي). 


وفي «تهذيب التهذيب؛220 في ترجمة (أبي حنيفة النعمان بن ثابت): «قال أحمد بن 


.7591:١ كما في ترجمة (محمد بن يزيد المستملي) في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ )١( 
.7947 ص‎ )0( 

5 ص 375. 

(5) الام 

(ه) ١ددع‏ 


نلا 


سعيد القاضي: سمعتٌ يحيى بن معين ‏ تلميذ يحيى القطان ‏ يقول: سمعت 
يحيى بِنّ سعيد القطان يقول: لا نَكُذِبُ الله ما سمعنا رأياً أحسن من رأي أبي حنيفة. 
وقد أنحذنا بأكثرٍ أقواله» . انتهى . 

وكان إمامٌ أهل الحفظ في عصره وكيم بِنُ الجراح الكوني» محدّتٌ العراق» 
لذ يهلد أنضاء ويفتي برأي الإمام أبي حنيفة الكوفي» ففي «تذكرة الحفاظ» للحافظ 
الذهبي20؛ و«تهذيب التهذيب»(): «قال حسين بن جبان: عن ابن معين ‏ تلميذ 
وكيم : اما رأيت أفضل من وكيع؛ كان يستقبل القبلة.» ويحفظ حديثه, ويقوم الليل» 
ويَسِرْدُ الصوم. ويفتي بقول أبي حنيفة». 

وكذلك هؤلاء الحفاظٌ الأئمة الأجلة. الذين عناهم الإمامٌ إسحاق بن راهويه في 
كلمته المذكورة ومنهم يحيى بن معين, كانوا لا يجتهدون, وقد أخبر عنهم أنهم كانوا 
يفيضون في ذكر طرق الحجديث الواحد إفاضة زائدة. فيقول لهم : ما مرادٌ الحديث؟ 
ما تفسيرٌه؟ مافقهة؟ فيبَْوْن كلهم إلا أحمذ بن حنيل . 

وهذا عنوان دينهم وأمانتهم وحصافتهم وورعهم. إِدْ وتفوا عند ما سيدرة: 
ولم يخوضوا فيما لا يُحسنون» وذلك لصعوية الفقه الذي يعتمد على الدراية وشمق عمق الفهم 
للنصوص من الكتاب والسنّة والآثار» وعلى معرفة التوفيق بينهاء وعلى معرفة التايتخ 
والمنسوخ. وما أَجِمِمَ عليه وما اخْتَّلفٌ في وعلى معرفة الجرح والتعديل وقدرة 
الترجيح بين الأدلة» وعلى معرفة لخة العرب» ألفاظاً وبلاغة ونحواً ومجازاً وحقيقة. . 

ومن أجل هذا قال الإمام احمدة لما سأله محمد بن يزيد المستملي ‏ كما 
تقدم . عن المحدّث الحافظ الكبير (عبد الرزاق بن همَّامِ الصنعانتي) صاحب التصانيف 
التي منها «المصنّف»ء وشيخ الإمام أحمد نفيهء وشيخ إسحاق بن راهويه» ويحيى بن 
معين» ومحمد بن يحيى الذهلي. أركانٍ علم الحديث ورواشه في ذلك العصرء وشيخ 
خلق سواهمء المتوفى سنة 7١١‏ عن 40 سنة: وأكان لَه فق؟ فقال الإمامٌ أحمدُ: ما أقل 
الفقه في أصحاب الحديث!». 


نة الشيارت 
زفة اد متشي ” 


ك1 


وروى الإمام البيهقي في «مناقب الشافعي20: دعن الربييم المُرادي قال: سمعت 
الشافعي يقول لابي علي بن مقلاص ‏ عبد العزيز بن عمران» المتوفى سنة 174؟» الإمام 
الفقيه ‏ : تريدٌ تحفظٌ الحديث وتكونٌ فقيهاً؟ هيهات! ما أبعدك من ذلك ولم يكن هذا 
لبلادة فيه حاشاه ‏ . 

القائل البيهقي ‏ : وإنما أراد به حفطَهُ على رَسْم أهل الحديث» من حفظ 

الأبواب والمذاكرة بهاء وذلك علم كثير إذا اشْتَغْل به فربما لم يتفرغ إلى الفقه. فأما 
الأحاديث التي يحتاج إليها في الفقه. فلا بد من حفظها معه. فعلى الككتاب والسنة بناكٌ 
أصول الفقهء وبالله التوفيق. 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ هو الحاكم التيسابوري ‏ قال: أخبرني أبوعيد لله 
محمد بن إبراهيم المؤذن. قال: صمت عداله بي سعد ين لحن يول : جيععت 
إبراهيم بن محمد الصيدلاني يقول: سمعتٌ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ هو إسحاق بن 
راهويه ‏ يقول: ذاكرثٌُ الشافعي, فقال: لوكنتٌ أحفظ كما تحفظ لغلبثٌ أهلّ الدنيا. 

وهذا لأن إسحاق الحنظلي كان يحفظه على رسم أهل الحديث, ويُسردٌ أبوابه 
سرداء وكان لا يهتدي إلى ما كان يهتدي إليه الشائعي من الاستنياط والفقهء ركان 
الشافعي يحفظٌ من الحديث ما كان يحَمَاجٌ إليه» وكان لا يستنكف من الرجوع إلى أهله 
فيما اشْبَبّه عليه منه. وذلك لشدة اتقائه لله عر وجل. وخشيته منه. واحتياطه لدينه», 
انتهى . 

قال عبد الفتاح: وفي كل من هذين انين الغاليين فوائدٌُ عظيمة جداً ففيه أن 
الجممٌ بين الفقه والحديث على رسم أهل الحديث متعذّر إلا لمن أكرمه الله بذلك - 
إذ قال الشافعي في هذا: هيهات! 


وفيه بال الإمام البيهقي لهذا المعنى بجلاء ووضوح. وهو إمام محدّث وفقيه. 
فلكلامه مُقَامْ رفيع في هذا الباب. 


وفيه دَعُمُ الإمام البيهقي رحمه الله تعالى هذا الذي قاله في تفسير كلمةٍ الشافعي 


60 لس اة 


١ 


لابن مقلاص» بكلمةٍ الشافعي لإسحاق بن راهويه رضي الله عنهماء بشكل يُقطعٌ لسان 
كل مشاغب على الفقهاء من رواة الحديث. بدعوى أنه أهل للاستنباط والفقه والاجتهادٍ 
في الأحكام . 

فهذا يحيى بن معين إمامٌ الحفظ للحديث. وإمامٌ الجرح والتعديل» يقفُ ساكتاً 
في مسألة جواز تغسيل المرأة الحائض للمرأة الميتة» حتى يأتيَ الإمام أحمد بن حنبل 
يهم بجواز ذلك؛ ويذكُرٌ لهم دليلهُ مما هو محفوظ لديهم كل الحفظ من عِدَّة طرق. 
كما سيأتي نه نقله قريباً. 


2, 


وهذا الإمام الشافعي يقول لإسحاق بن راهويه: لوكنتٌ أحفظ ما تحفظ» لغلبت 
أهل الدنيا. وفيه بيان تمي الشافعي بالفقه. وتميّر ابن راهويه بالحفظ. ولكنه لم يُمكُن 
أبن راهويه أن يبلغ مبلغ الشافعي بالفقه. مع إقرار الشافعي له بالتفوق العظيم الباهر في 
الحفظ, لأنه كما قال البيهقي : كان يُسردُ الحديث سردا مع أنه قد ذكرهُ بعضهم في 
عدادٍ من كان له مذهب فتهى . 

فَسَرّدُ الحديث وحفظه وروايته: غيرٌ قهمه واستنباط معانيه على وجههاء إِذّ خلق الله 
تعالى لكل علم أهلا ينهضون به ويتميزون على سواهم 


الإمامة في علم 

تجتمع معها العامية في علم اخ 

ولا عضافة في هذاء فالعلم رزقٌ وعطاء من الله تعالى. وعو كثير وكبير وثقيلء 
ولايَملك كل إهام ناصية كل علم أراد معرفته. فقد قال الإمام أب حامد الغزاليء وِتَبِعَهُ 
الإمام ابن قدامة الحتبلي » » في بعض مساحث الإجماع. في كتابيهما: «المستصفى » 
ودروضة الناظرى ما معنأه: كم من عالم إمام ني علم. » عام في علم آخر. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في آخر رسالته: «قانون التأويل»: «واعلم أنَّ بضاعتي 
في علم الحديث مُزجاة». انتهى . 

ومثل هذه الكلمة المملوءة بالتواضع . لا يقولها هذا الإمام العظيم 0 الفريد 
ع الإسلام, نولا ما كان عليه من السلوك السَنِي وَالْخُلق الى : نتم أعلم بأمر 
دنياكم» . 


١ى‎ 


فهل رأيت في هؤلاء الأدعياء المدّعين للاجتهاد. من يُنصف الواقمٌ والحق. فيقول 
عن نفسِه فيما لا يحسنه مثل هذا؟! 

خلق الله للعلوم رجالا ورجالا ته ودعاوي! 

وقال الحافظ الإمام أبو تمر بن عبد الير في «جامع بيان العلم وفضله20: تعقيباً 
على قول الإمام أحمد: «من أين يَعرفٌ يحيى بن معين الشافعي؟! هولا يُعرف 
الشافعي » ولا يعرفٌ ما يقولُ الشافعي! قال أبوعمر: صدق أحمد بن حنيل رحمه الله. إِنْ 
ابن معين لا يَعرفٌ الشافعي. وقد حُكي عن ابن معين أنه سل عن مسألةٍ من التيمم» 
فلم يعرتها! 

حدثنا عبد ألوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ , قال: حدثنا ابن زهير» 
قال: سُئل يحيى بن معين وأنا حاضرء عن رجل خيّر امرأنّه. فاختارت نفسّها؟ فقال: 
«سَلْ عن هذا أهلّ العلم». انتهى 

وجاء في «ذيل طبقات الحتابلة» للحافظ ابن رجب9) و«المنهج الأحمد») 
للعُليمي27. في ترجمة (يحيى بن منده الأصبهاني): «قال فُوْرَانَ: ماتت امرأة لبعض 
أهل العلمء فجاء يحيى بن معين والدَرْرّقيء فلم يجدوا امرأةً تخسِلّها إل امرأةً حائضاًء 
فجاء أحمد بن حنبل وهم جلوسء فقال: ما شأنكم؟ فقال أهلُ المرأة: ليس نجدٌ غاسلةً 
إلا امرأة حائضاً. فقال أحمد بن حنيل: أليس تَروُون عن النبي 8: ديا عائشة, ناوليني 
الخمرةء قالت: إني حائض» فقال: إِنَّ حيضَمَك ليست في يدك», يجورٌ أن تغسِلهاء 
فخجلوا وَبَقُوا!». انتهى . 


يسر الرواية وصعوبة الفقه والاجتهاد: 
فلا شك في يُسر الرواية بالنظر لمن توجه للحفظٍ والتحمل والأداء. وآتاه الله حافظة 
واعية. فلهذا كان المتأهلون للرواية أكثْرٌ جداً من المتأهلين للفقه والاجتهاد. روي الحافظ 


0١‏ حك 
68 اادلضنة 
(5) 1ت 
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الرامَهْرْمُزِي» في كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»<2: بسنده عن أنس بن 
سيرين» قال: دأتيتٌ الكوفة. فرأيتٌ فيها أربعة آلافٍ يطليون الحديث», وأربسع مئة قد 
فقهوا» . انتهى . 

وفي هذا ما يدل على أن وظيفة الفقيه شاقة جداء فلا يكثُرٌ عددُه كثرة عَدَدٍ القَلَِ 
الرواة؛ وإذا كان شل (يحيى القطانٍ). و(وكيع بن الجراح). و(عبد الرزاق)» 
و (يحيى ين معين)؛ وأضرابهم. لم يجرؤوا أن يخوضوا في الاجتهاد والفقهء فما أجراأ 
المدّعين للاجتهاد في عصرنا هذا؟! مع تجهيل السلف بلا حياءٍ ولا خجل» نعوذ بالله من 
الخذلان. 

وإنما أكثرت من هذه الوقائع. لأولئك الحفاظ الكبار والمحدّثين الأئمة؛ التي تبيّن 
منها أن ١‏ الحفظ شيء. والفقه وفهم النصوص شيء آخر لأن عَدَدأْ من الناس في عصرناء 
يخيل إليهم أن كثرة. الكبب التي تَقذِفُ بها المطابعٌ اليوم» ووفرة الفهارس التي تُصِنْمُ لها: 
تجعلٌ (الاجتهاد) أمرأ ميسوراً لمن أراده. وهو خيال باطلء وتوهم خادع . 

فالحفظ العجيبٌ الذي كان عليه هؤلاء المحدّثون الأكابر في القرون الأولى 
الزاهرة, م سيلان أذهاتهم المسعفة ‏ وليست كالكتب الجامدة الصماء ‏ » والبيعةٌ الغي 
كانت تجيش فيها من حولهم حلقاتٌ التحديث والتفقيه» والسماع والتدريس» ووفرةٌ 
المحدثين والفقهاء؛ كل ذلك لم يخولهم أن يجتهدوا ويغالطوا أنفسهم » فصدقوا مع الله» 
ومع أنفسهم. ومع الناس. 

ولم يكونوا بحال, من الأحوال أقلَّ ذكاءٌ من (المتمجهدين) في هذا العصرء بل كانوا 
أهلّ ذكاء مشهورء وفطنة بالغة, ودعي شديد. ع للعلم ولكنهم الم يدخخلوا 
أنفسهم فيما لا يُحسنون» واقتصروا على ون نَحيِدَتٌ يرهم ا وعَظمَتٌ مكانتهم 
في النفوس. دل ذلك على خسن إسلامهم وفْهُمهم لواقعهم ‏ رةه ة الله تعالى عليهم 
ورضوانه العظيم . 


قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»7): «وليُعلم أن الإكثار من 


يا 
5 كتلى 


ا 


كتب الحديث وروايته, لا يصيرٌ بها الرجلٌ فقيهاً. إنما يتفقه باستباط معانيه. وإنعام 
التفكر فيه». وساق الشواهد الكثيرة الناطقة. على ذلك. 

فكتاب «الموطأء تألِيفٌ محدّث فقيه, وإمام مجتهد بارع كبير تميز بمزايا لا توجد 
في سواه من الكتب المصنفة في الحديث الشريف. 

مزايا «الموطأ : 

لكتاب «الموطأ؛ مزايا كثيرة تميز بها عن سواه من كتب الحديث الشريف, أتعرض 
هنا إلى جملة منها باختصار: 

فمزية «الموطأء أولاً : أنه تأليث إمام فقيه محدث, مجتهد متقدم كبير متبوع» شهد 
له أئمة عصره ومن بعدهم بالإمامة في الفقه والحديث دون مُنازع. روى الحافظ ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل»20 دعن علي بن المديني قال: كان حديثٌ الفقهاء أحبّ 
إليهم من حديث الْمَشْيْحَة, 

وقال الإمام ابن تيمية في «منهاج السّة النبوية»0): «قال أحمد بن حنيل: معرفة 
الحديث والفقه فيه أحبٍُّ إليّ من حفظه. وقال علي بن المديني : أشرَّفٌ العلم الفقهُ في 
متود الأحاديث» ومعرفةٌ أحوال الرواة). انتهى . 

وفي «تدريب الراوي» للحافظ السيوطى7): «قال الأعمش: حديتٌ يتداوله الفقهاء 
خيرٌ من حديث يتداوله الشيوخ». وعقد الحافظ الرامهرْمُزِي باباً طويلاً في (فضل من مع 
بين الرواية والدراية)7؟»؛ وعقد بعده الحافظ الخطيب البغدادي في آخر كتابه 
«الكفاية2): (باب القول في ترجيح الأخبار)؛ وذكر فيه ما يتصل بتفضيل حديث الفقيه 
على غيره. 

ومزيئة ثانياً: أنه أطبق العلماء على الثناء عليه وتبجيله وكثر كلامهم في مدحه 


51" 
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وتقريظهء وأكتفي هنا بكلمات قالها إمام الأئمة الفقيه المحدث المجتهد المتبوغ الإمام 
الشافعي رضي الله عنه. وحسبك به وكفى . 

قال: ما على ظهر الأرض كتابٌ أصحٌ بعد كتاب الله من كتاب مالك. وفي لفظ 
آخر: ماعلى الأرض كتابٌ هر أقرَبٌ إلى القرآن من كتاب مالك. وفي لفظ آخر: ما بعد 
كتاب الله تعالى أكثْرٌ صواباً من موطأ مالك. وفي لفظ آخر: ما بعد كتاب الله كتابٌ أنفعٌ 
من الموطأ. 

وتنوحٌ هذه العبارات يفيدٌ تكرارٌ ثناء الإمام الشافعي رضي الله عنه على كتاب 
الموطأء أكثر من مرة في أوقات متعددة. 

ومزيته ثالثا: أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني من الهجرةء فهو سابنٌ غيرٌ 
مسبوق بمثله» إذ هو أوّلُ كتاب في بايه. وللسابق فضل ومزية) إذ هو الإمام الذي 00 
التأليت الحديثي على أبواب الفقه. واقتدى به المؤتمُون من ورائه مثلٌ عبد الله بن 
المبارك. والبخاري , ومسلم . وسعيد بن متصورء وأبى ي اداود؛ والترمذي, والنسائي» 

ابن ماجه وسواهم . 


فهوسبتى حائرٌتفضيلا ‏ مُستوجبٌ ثاءناالجميلا 


ومزيتة رابعاً: أنه يرويه عن مؤلفه مام فقيه محدّتُ مجتهدٌ كبير متبوع» مشهود له 
بالامامة ة في الفقه والحديث والعربية. الإمام محما بن الحسن الشيباني . لازم شيخه مالكاً 
ثلاث سنين» وسمع منه الكتاب بلفظه. ٠‏ فتملا ونروّى. ونهل وعَبّ من فقهه وعلمه 
وروايته. مع ما كان عليه من الذكاء النادر. والفطنة التامة. وفقاهة النفس والبدن. 

ومزيئه خامساً: أنه من رواية الإمام محمد بن الحسن الشيبانى » تلميذ الإإمامين 
أبي حنيفة وأبي يوسقفاء وشيخ الإمام الشافعي ء وقد أتقن زواحة عن شيخه مالك» 
وأضاف بعد روابته أحاديتٌ الباب بِيانَ مذهبه قي المسألة موافقاً أومخالفاً. وبيانَ مذهب 
شيخه الإمام أبي حنيفة فيهاء وموافقتة له أو مخالفته, وبيان مذهب شيخه الإمام مالك 
أحياناء ومذهت عامة ة فقهائنا أيضاً. 


ويُعقّبُ في كثير من الأبواب ببياكٍ معنى الحديث» وتوجيهه. ومايستحسله 
أو يستحبه أو يكرهه من وجوه المسألة . وقد يُفصّلُ تفصي وافياً الأقوال والفروق بين مذهيه 


يف 


ومذهب شيخه الإمام أبي حنيفة. أو مذهب شِيخْهٍ الإمام مالكء ويْبِيْنُ أحوالٌ المسألة 


وذكر في بعض الأبواب ١1‏ ستة عشر حديثاً من غير طريق مالك؛ كما في الباب ه 
(باب الوضوء من مس الذكر), تأييداً لمذهبه من عدم نقض الوضاء بِمَسّه. وهذا عدد 
كبيرٌ جدا في الباب. 

وقد يورد في بعض الأبواب ‏ لتأبيد مذهبه ‏ ستة أحاديث أو سبعةً أحاديث أو أكثر 
أو أقل» من غير طريق مالك أيضاًء كما تراه في الباب 10 (باب الاغتسال يوم الجمعة)» 
وهذا عددٌ كبير في الباب أيضا . 

ولكثرة ما رواه من الأحاديث فيه. من غير طريق مالك, ولكثرة ما ذكره فيه أيضاً من 
اجتهاد وفقهه, وققهٍ أبي حنيفة وغيره في كل باب تقريباً ومذاهب بعض الصحابة في 
بعض الآبواب» اشتَهّر هذا الكتاب باسم (موطأ الإمام محمد). 

ولا غرابة في ذلك, إذ لم يكن (موطأ محمد) مجرّدٌ كتاب يُروى بحروفه. كما 
سَمعَة راويه من مؤّلفه دون زيادة أو تعليق أو استدراك» بل هو كتاب فيه فقة الإمام محمف 
وفقهُ شيخه الإعام أبي حنيفة» وفقة عامّةٍ أصحابنا الحنفية قبل الإمام محمدء ومذاهبٌ 
بعض الصحابة» ومناقشَيّهُ أيضاً لما ذهب إليه مالك أو غيره. 

فهو مدونة من فقَهٍ أهل الحديث والاجتهاد والرأي. في الحجاز والعراق» مع 
الموازنة بين تلك الآراء والمذاهب في المسألة. 

وهذه ميزة غالية جداً عند من يدركها ويعرفٌ قيمتهاء فلا غرابة أن يُضاف (الموطأ» 
هذاء إلى راويهء لأنه من طريقه يُروَى, ولأنه أضاف إليه أحاديث كثيرة» وأدخل فيه علماً 
زائداً غيرٌ قليل, يتصل بفقه الحديث, وأحكام الباب, ومقابلة الاجتهاد بمثله. 

كلمة عن روايات الموطأ عن مالك: 

قال شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى» في المقدمة التي كتبها لجزء الحافظ 
الدارقطني المسمى : «أحاديتُ الموطأ واتفاقّ الرواة عن مالك, واختلاهم فيها زيادةٌ 
وتقهان ما يلي : 


؟؟ 


ولف عبدٌُ العريز بن عبد الله ب بن أبي سَلّمة الماجشون كتاباً فيما اجتسع عليه أهلّ 
المدينة» ولمًا اطلع عليه مالك بن أنس رضي الله عنه استحسن صنيعهء إلا أنه أَخَذ عليه 
إغفالّه ؤكْرَ الأخبار والآثار في الأبواب» حتى قرّر مالك أن يقوم هو بنفسه بجمع كتاب 
تحتوي أبِوابهُ صِحاحَ الأخبارء وعَمَلَ أهلٍ المدينة, في أبواب الفقد قألّف الموطاء 
وَأَحَذ يلقيه على أصحابه فيتلفوْئَهُ منه سماعاً . 

ولم يكن تأليقُه الكتابٌ ليعطيُّ الناس فينسخوه ويتداولوه بينهمء كعادة أهل الطبقات 
المتأخرة في تصانيفهم. بل كان التعويل حينذاك على السماع فقط 

وكان تألَيقُهُ الكتابٌ لنفْسِهِ خاصةً, لثلا يَْلَطٌ فيما يُلقيه على الجماعة, كعادة أهل 
طبقته من العلماء في تآليفهم: ولذا كان يَزِيدُ فيه ويَنقّصٌ منه حسبٌ ما يبدو له في كل دَوْرٍ 
من أدوار التسميع المختلفة. فاختلفت نُسَحْ الموطأ ترتيباً وتبويباً وزيادة ونقصاأًء وإسناداً 
وإرسالاء على اختلاف مجالس المستملين. 

فأصبح رُوانُها على اختلافٍ الحَماتٍ هم مُدوْنُوها في الحقيقة. فمنهم من سَمِمْ 
عليه الموطأ سبع عشرة مرة. أو أكثرٌ. أو أقلٌ. بان لازم مُدَدا طويلة نَسَعْ تلك المرات» 
ومنهم من جالسه نحو ثلاث سنوات؛ حتى تمكن من سماع أحاديثه من لفظظله) ومنهم من 
سَمِعَهُ عليه في ثمانية أشهرء ومنهم من سَمِعَه في أربعين يومأء ومنهم من سَيِعَه عليه في 
أيام هرمه في مدة قصيرة؛. ومنهم من سّمِعْه في أربعة أيام» إلى آخرٍ ما فُصّلَّ في موضعه. 

ومنازل هؤلاء المستملين تتقاوَتٌ هماه وضبطاً. ومتعفاء وقوه : فتكونٌ مواطنٌ 
اتفاقهم في الذروة من الصحة عن مالك, ومواة ضعُ اختلافهم وانفرادهم متنازلة المنازلر 
إلى الحضيص حسب ما لهم من المقام في كتب الرجال. 


وقد ذكر أبو القاسم الغافقي ني عشر راوياً من رواة الموطأ في «مسند الموطأ» له 
بيعي الأين دريف ليسي » ومحمدٌ بن المبارك الصوْري» وسليمان بن بردّة. 
واستدرك السيوطي عليه راويين نسختاهما من أ شهر النسخ . 


وساق ابن طولون في «الفهرس الأوسطء أسانيد الموطأ من أربع وعشرين طريقأء 
وكذلك أبوالصّبّر أيوبٌ الحَلُوتي» حيث ساق أسانيده في دثَبَته». من طريق ابن طولون 
ومن غير طريقه». 
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قال عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبو غدة ‏ غفر الله لمشايخه. ولوالديه. وتاب 
عليهم وعليه. وأحسن إليهم وإليه ‏ : إني أروي الموطأ إجازة بطريق شيخنا الحافظ 
المحدَّث الناقد العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» وهو يروي إجازةٌ بطريق 
الحَججار روايات: 
١‏ محمد بن الحسن. 
؟ - وبحيى بن يحيى النيسابوري . 
'"' ل وقتيبة بن سعيد . 
4 وعبد الله بن مر بن غانم . 
سد وعد العزيز بن يحيى الهاشني ٠‏ . 
5 وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون. 
لا وابن القاسم . 
4 وعبد الله بن نافع الزبيري . 
وبطريق أبي هريرة بن الذهبي روايات: 
9 مُطرّف بن عبد الله اليَسَاري . 
٠‏ ومصعب بن عبد الله الزبيري . 
١‏ وعلي بن زياد التونسي . 
117 وأشهمب. 
وبطريق محمد بن عبد الله بن المحب رواية: 
١‏ عبد الله بن وَهُب. ورواية: 
14 - إسحاق بن عيسى الطباع . 
وبطريق إبراهيم بن محمد الأرْمُوي رواية: 
16 عبد الله بن مُسَلّمة الفَعنْبِي . 
وبطريق زينب بنت الكمال المقدسية رواياتِ: 
ع الشافعي . 
الات وفحمد ين معاوية الْأطرَابلُسي . 
1 وأَسْد بن القُرَات. 
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وبطريق ابن حجر روايات: 

4 يحيى بن يحيى الليثي . 

وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري . 

. ويحيى بن عبد الله بن بكيْر المصري‎ ١ 

7 وسويل بن سعيل. 

٠‏ # وسعيد بن كثير بن عُفير. 

7" ومعْن بن عيسى القَزّاز. 

قال شيخنا الكوثري : «وهؤلاء أربعة وعشرون راوياً من أصحاب مالك, 

وأحمَدُ يكثر من طريق ابن مَهْدِي . 

وأبو حاتم من طريق مَعْنْ بن عيسى . 

والبخاري من طريق عبد الله بن يوسف ليسي . 

ومسلم من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري . 

وأبو داود من طريق القغنبي . 

والنسائي من طريق قتيبة بن سعيد. 

وقد أوصل الحافظ محمد ين عبد الله الدمشقي المعروفٌ بابن ناصر الدين رواة 
الموطأء إلى ثلاثةٍ وثمانين راويء في كتابه وإتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك». 

وأشهّرٌ رواياته في هذا العصر روايةٌ محمد بن الحسن بين المشارقة؛ وروايةٌ يحيى 
الليثي بين المغاربة . 

فالأولى : تمتازٌ ببيان ما أَخَلَ به أهلّ العراق من أحاديثٍ أهل الحجاز المدونة في 
الموطأء وما لم يأخذوا به لأدلةٍ أخرى ساقها محمد في موطئه. وهي نافعة جداً لمن يريد 
المقارنة بين آراء أهلٍ المدينة وآراءِ أهل العراق» وبين أدلة الفريقين. 

والثانية : تمتاز عن نُسَحْ الموطأ كلّها باحتوائها على آراءٍ مالكء البالغةٍ نحو ثلاثةٍ 
آلافٍ مسألة في أبواب الفقه. 


وهاتان الروايتان نُسَهما فى غاية الكثرة في خزانات العالم شرقاً وغرباً. 
وتوجَدُ رواية ابن وَمْيْ في مكتبنَيْ فيض الله وولي الدين بالآستانة. ورواية سُوَيد بن 


ف 


سعيدء وروايةٌ أبي مصعب الزهري في ظاهرية دمشق. وأطرافٌ الموطأ للداني في مكتبة 
الكبريلي في الآستانة. ١‏ 

وطالبٌ الحديث إذا عُني بادىة ذي بدء بمدارسة أحوال رجال الموطأء فاحصاً عن 
الأسانيد والمتون فيه؛ تدرّجَ ‏ عن ذوقٍ وخبرة ‏ في مدارج معرفة الحديث والفقه في آنٍ 
واحد بتوفيقٍ الله سبحانهء فيصبحٌ على نور من ربه في باقي بحوثه في الحديثء راقيا 
على مَرَاقي الاعتلاء في العلم. نافعاً بعلمه ومنتفعاً به. واللَّهُ سبحانه ولي التسديد». 

كلمات في ترجمة محمد بن الحسن 
راوي الموطأ 
وكلمات في العمل بالرأي الذي يُعْمَرٌ به 

سيظهر للمطالع من قراءة هذا الموطأ وفرةٌ شيوخ الإمام محمد بن الحسن ومكانته 
في الحديث. إلى جانب مكانته في الفقه والاجتهاد. فقد ظلمه جملةٌ من المحدّثين ظلماً 
شديداً. لما كان عليه من الاجتهاد والعمل بالرأي» والرأيٌ عند الكثير منهم أو أكثرهم من 
خوارم الثقة بالراوي. يذكرونه في ترجمة الراوي في جملة المغامز له. ولوكان إماماً ثقةٌ 
كل الثقة في الحديث! مع أنه لا فقه بلا رأي. ولا أحد من الأئمة المتبوعين والمعتبرين 
لم يعمل بالرأي. فهم في نقد الراوي الذي لديه رأي يمشون على طريقةٍ: مُنْ لم يكن 
مثلناء فهو خصم لناء إنا لل! 

فأذكُرٌ هنا جملا يسيرة أقطفها من ترجمة الإمام محمد بن الحسن. في «الجزء» 
المطبوع مع جزء «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» للحافظ 
الذهبي ”© للتعريف بِطَرّفٍ من سيرة هذا الإمام الجليل. 

«انتهّثْ إليه رياسةٌ الفقه بالعراق بعد أبي يوسف. وتفقَّه به ألمة» وصئف 
التصانيف, وكان من أذكياء العالم . وُلّي قضاء القُضاة للرشيدء ونال من الجاه والجشمة 
ها لا مزيد عليه . احتيج به الشافعي في الحديث, يُحكى عنه ذكاءً مفرط. وعقل تام 


ع م 
وسودد» وكثرة تلاوة 29 , 


14*88 الى ا 4 417 44. من الطبعة الثالثة في بيروت سنة‎ .8١ ص فلاء‎ )١( 
في «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحتبلي 110:7: بالسند إلى الربيع المُرادي: «سمعتُ‎ )1( 


يفا 


محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرٌه. ثنا الشافعي. قال: قيال حمل بن 
الحسن: أقمتٌ على باب مالك ثلاث سنين» وسمعثٌ منه لفظاً سبعٌ مئةِ حديث ونيفاً 

الربيمٌ بن سليمان المُرّني سمعتٌ الشافعي يقول: لو أشاءً أن أقول: نَزّْل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن لقلته. لفصاحته. وسمعتٌ الشافعى يقول: ما رأيتٌ سميناً أخفٌ 
روحاً من محمد بن الحسن» وما رأيتُ أفصحَ منه. كنت إذا رأينّه يقرأ القرآن كأن القرآن 
نزل بلغته . 

إدريسٌ بن يوسف القراطيي . سمعتٌ الشافعي يقول: ما رأيتُ أعلمَ بكتاب الله من 
محمد بن الحسن » كأنه عليه نزل. 

الطحاوي , يكت مدا أن دار المكن + معت حرزملة بن يحي سفت 
الشافعي يقول: ما سمعت أحداً قط كان إذا تكلّمَ رأيتُ أن القرآن نزل بلغته غيرٌ محمد بن 
الحسن. وقد كتبتُ عنه حمل بحي . 

محمدٌ بن إسماعيل الرّقيء نا الربيع؛ نا الشافعي قال: حملت عن محمد بن 
0 ل ل 
ا اي و و 
هذا البُحْتِي : الجمل الطويل العنق الضخم الجسم؟ وكم هي قيمة هذه الشهادة الغالية من 
الشافعى ؟ 

عباس بن محمد سمعتٌ ابن مُعِين يقول: كتبتُ عن محمد بن الحسن «الجامع 
الصغير» . 
الحسن قد انقطع قَلَبَهُ من فكرِهٍ في الفقه ‏ يعني يقعٌ له استغراق فكر وخاطر في مسال 


الشافعي يقول: لوأن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه, لكنه كان يكلمنا على 
قدر عقولنا فنفهمةُ,. 


"4 


الفقه يأخذه عمن حَوْلّه ‏ , حتى كان الرجل يُسَلّمْ عليه. فيدعو له محمد. فيزيده الرجلٌ 
في السلام» فيردُ عليه ذلك الدعاءً بعينه. الذي ليس من جواب الزيادة في شيء. 

محمد بن سّمّاعة قال: كان محمد بن الحسن كثيراً ما يَتمثلُ بهذا البيت: 
مُحَسّدون وشرٌالناس منزلة عمَنْ عاش في الناس يوماً غيرٌ محسوده 

التهى ما قطفئّه من جزء الحافظ الذهبي في ترجمة محمد بن الحسن رحمهما الله 
تعالى . 

ومصداقاً لما وصفه به الإمام الشافعي. من سعة الصدر وكثرة الحِلّم في المناظرة 
وعلى المخالفين والمعارضين» أوردٌ هذه الواقعةء وفيها أكثرٌ من شاهد وفائدة. 

روى الحافظ الخطيب اليغدادي في «تاريخ بغدادو20. في ترجمة (عيسى بن أبان) 
المحدّث الفقيه» عن «محمد بن سَّمَاعة قال: كان عيسى بن أبان يصلي معناء وكنتُ 
أدعوه أن يأتي ‏ مجلس محمد بن الحسن, فيقول: هؤلاء قوم يخالفون الحديث. 
وكان عيسى حسَّنْ الحفظ للحديث» فصلى معتا يوما الصبح» وكان يوم مجلس محصصدء 
فلم أفارقه حتى جَلّس في المجلس. 

فلما فرغ محمد من المجلس ‏ أدنينُهُ إليه وقلتٌ: هذا ابن أخيك أبانٌ بِنُ صدقة 
الكاتب» ومعه ذكاءٌ ومعرفةٌ بالحديث؛ وأنا أدعوه إليك فيابى ويقول: إن نُخالفٌ 
الحديث, فآقبّلَ عليه محمد وقال له: يا بن ما الذي رأينّما نخالمُهُ من الحديث» 

فسأله يومئذ عن خمسةٍ وعشرين باباً من الحديث؛» فجعل محمد بن الحسن يجيه 
عنهاء ويُخبرٌ بما فيها من المنسوخ» ويأتي بالشواهد والدلائل . فالتَفْتَ إِليّ عندّما خحرجنا 
فقال: كان بيني وبين الثُور سترء فارتفع عني , ما ظننتٌ أنَّ في مُلكِ الله مِثلّ هذا الرجلٍ 
يُظهرَه للناس » ولَرم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتى تفقّه به. انتهى . 

هذه لَمْعَةٌ من ترجمة محمد بن الحسن راوي «الموطأء عن الإمام مالك رضي الله 
عنهما وجزاهما عن العلم والدين والمسلمين خيرٌ الجزاء . 


. ١78 وفي و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ للقاضي أبي عبد الله الصيمري صن‎ »108:1١ )١( 
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كلماتٌ فى العمل بالرأي الذي 
يُعْمَرُ به محمدٌ بن الحسن والحنفية وغيرهم 


أشرتٌ ى أول الترجمة الموجزة لمحمد بن الحسن أنه كان يَعْمَرٌ بالعمل بالسرأي , 
وأقولٌ : العمل بالرأي مع العدالة والضبط لا يَجرح صحة الروايةء ولا يضعفهاء ولايُخل 
بصدق الراوي, لأن الأمانة في النقل منه قائمة تامة. وودعٌ العدل يمنعة أن يزيد حرفا 
أو يفص حرفا في الحديث الذي يرويه؛ لديانته بروايته» ولحفظٍ سُمعتِهِ يسلامته. 


وقد عَمِلٌ بالرأي من لا يحصى كثرة من المحدثين والفقهاء من أهل المديئة والكوفة 
والبصرة والعراق وغيرها. بل اشتهر بعضهم بِقَرّنِ الرأي في اسمه نَعْتا له. مثْلٌ الإمام 
ربيعة الرأي (أبي عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن) التابعي المَدَنيء شيخ مالكٍ 
والثوري وشعبة والليث بن سعد وهذه الطبقة» المتوفى سنة 17 . 

أمّا غمرٌ الحنفية بالعمل بالرأي فقال الإمام فخر الدين البَزّدَوي في مقدمة كتابه 
«أصول الفقه» للحنفية أصحاب الرأي : «وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب ‏ أي 
الفقه ‏ . وهم الريّانيُونَ في علم الكتاب والسئة وملازمة القدوة: وهم أصحاب الحديث 
والمعاني . 

أما المعاني فقد سَلُّم لهم العلماء. حتى سَمُوهم أصحابٍ الرأي» والرأي اسم 
تلفقه ‏ قال ابن تيمية: سبحي كتبّ الفقه كتبّ الرأي» كما في «مجموع الفتاوي» 
ا 

وهم أولى بالحديث أنفاء ألا ترى أنهم وروا نسخ الكتاب بالسئةع لقوة منزلة 
السئة عندهم. وعملوا بالمراسيل تمسكاً بالسنّة والحديث. ورأوا العمل بها مع الإرسال 
أولى من الرَأي؛ ومَنْ رد المراسيل فقد رَدّ كثيراً من السنةء وَعَمِلَ بالفرع بتعطيل الأصل. 
وقدّموا رواية المجهول على القياس. وقدّموا قول الصحابي على القياس. وقال محمد 
رحمه الله تعالى في كناب «أدب القاضيء: لا يستقيمٌ الحديثٌ إلا بالرأي؛ ولا يستقيمُ 
الرأيُ إلا بالحديث». انتهى . كلام البزدوي 


قال العلامة علاء الدين البخاري في شرحه: «كشف الأسرار» 11/:1: «معناه 
لا يستقيمٌ الحديثٌ إل باستعمال الرأي فيهء بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط 


«*َ 


الاحكام . ولا يستقيمٌ الرأيُ إل بالحديث أي لا يستقيمٌ العمل بالرأي والأخدٌ به إلا 
بانضمام الحديث إليه». 

قال عبد الفتاح: وقد أطلق هذا اللقب: (أصحابٌ الرأي) على علماء الكوفة 
وفقهائهاء من قبل أناس من رواة الحديث, كان 1 علمهم أن يخدموا ظواهرٌ ألفاظ 
الحديث؛ ولا يرومون نهم ماوراءة ذلك من استجلاءٍ دقائق المعاني وجليل الاستنباط) 
وكان هؤلاء الرواة يَِيقُونَ صدراً من كل من أعمَلَ عقله في فهم النص وتحقيق العلةٍ 
والمناط,» وأخل د يبحث في غير ما يبدو لأمثالهم من ظاهر الحديث. ويرونه قد خرج عن 
الجادة. وترك الحديت إلى الرأي فهو بهذا في زعمهم ل مذموم منبوذٌ ذ الرواية. 

وقد جرحوا بهذا اللقب طوائف من الراوة الفقهاء الأثيات» كما تراه في كثير من 
تراجم رجال الحديث» وذ منها بعض الأمئلة: 

١‏ جاء في ترجمة (محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري) عند الحافظ 
ابن حجر في دهدي الساري)20, قولٌ الحافظ : «من قُدَماءِ شيوخ البخاري, ثقة. ونقه 
ابن معين وغيرُه: قال أحمد: ما يُضعفه عند أهل الحديث إلا النظرٌ في الرأي. وأما 
السماعٌ فقد سّمِعء. انتهى. قلت: انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي20, 
ووتهديب التهذيب»20. 

؟ - وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في دهدَي الساري»2©9. في ترجمة (الوليد بن 
كثير المخزومي ) : لوثقه إبراهيم بن سعد وابنٌ معين وأبوداود, وقال الساجي : قد كان ثقة 
تبأ يُحِبَحُ بمحديشه . لم يُضعفه أحد,» إثما عابوا عليه الرأي؛ . 

 '“‏ وقال الحافظ الذهبي في «المغني)0: «مُعَلَى بن منصور الرازي» إمام 
مشهورء موئق. قال أبو داود: كان أحمد لا يروي عنه للرأي » وقال أبوحاتم: قيل 


0 ا؟نلكلء 
اق 
5 الا ااا 
4 الاك 
(60 ا؟تعلاكى 


ك؟ 


لأحمد: : كيف لم تكتب عنه؟ قال : كان يكتب الشروط» من كتبها لم يَخْل ل أن يكذب». 


قلتٌ: انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ»7 2 و«تهذيب التهذيب2"(7) وفي آخر 
ترجمته فيه: «قال أحمد بن حتبل: مُعلّى بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف 
ومحمد. ومن ثقاتهم في النقل والرواية؛. انتهى . فيكون أحمد ترك الكتابة عنه من أجل 
الرأي فقط. 

وقد كثر هذا التبذُ لأهل الرأيء والَبِدُ لرواياتٍ كثير منهم. حتى أثار مثل الإمام 
أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي وغيره من أثمة الحتابلة. ان يتكلم بسيب هذا القول فيهم؛ 
أو تأويله على وجه محتمل, جاء في «مسودة آل تيمية في أصول الفقهه ص 50؟: «وقال 
والدُ شيخنا في قول أحمد: (لا يُروَى عن أهل الرأي)» تكلّم عليه ابن عقيل بكلام كثير» 
قال في رواية عبد الله: (أصحابٌ الرأي لايُروَى عنهم الحديث). قال القاضي 
0 : وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين كالقدرية ونحوهم . 

القائل الشيخ ابن تيمية ‏ : ليس كذلك سل نصوصّه في ذلك كثيرة. وهو 

ما 00 في ا أنه نوع من الهجرة, فإنه قد صرح بتوثيق 3 من تَرّك الرواية 
عنه كأبي يوسف ونحره» ولذلك لم يِرْوَ لهم في الأمهات كالصحيحين» 5 

ظلم بجملة من المبمدثين لأبي يوسف ومحمد الفقيهين 7 

قال العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى؛ في كتابه: «الجرح 
والتعديل»40): «وقد تجافى أربابٌ الصحاح الرواية عن أهل الرأي فلا تكاد تجد اسماً 
لهم في سند من كتب الضحاح أو المسانيد أو الستن» كالإمام أبي يسوسف والإمام 
محمد بن الحسنء» فقد ليُنهما أهلٌ الحديث! كما تررى في «ميزان الاعتدال»! ولعمري 
لم ينصفوهما وهما البحرانٍ الزاخران. وآثارهما تشهد بعة علمهما وتبحرهماء بل 
بتقدمهما على كثير من الحفاظ, وناهيك كتاب «الخراج» لأبي يوسف, و دموطأً» الإمام 
محمد. 


40 افق 
5 اال ا 
(؟) ص 314 في والمسودة» 
(4) ص 2.531 


يفن 


وإن كنت أَعُدُ ذلك في البعض تعصبا إذ يُرى المنصفٌ عند هذا البعض من العلم 
والفقه ما يُجدر أن يتحمّل عند ويستفاد من عقله وعلمه» ولكن العصبية!! 

ولقد جد لبعض المحدّثين تراجمٌ لأئمة أهل الرأيء يخجل المرءٌ من قراءتها! 
قضلاً عن تدوينها! وما السبب إلا تخالّفٌ المشرب» على توهم التخالف! ورفض النظر 
في المآخذ والمدارك؛ التي قد يكون معهم الحقٌ في الذهاب إليهاء فإن الحق يستحيل 
أن يكون وقفاً على فِثةٍ معيّنة دون غيرهاء والمنصفٌ من دقّق في المدارك غاية التدقيق ثم 
حكم. 

نعم . كان وَلْمُّ جامعي السنة بمن طوف البلاد» واشتهر بالحفظ. والتخصص بعلم 
السنّة وجمعهاء وعلماءٌ الرأي لم يثك يشتهروا بذلك» وقد أشيع عنهم أنهم كدر الرأيّ في 
الأن ثر! وإن كان لهم مرويات مسندة معروفة رضي الله عن الجميع. وحشرنا وإياهم مع 
الذين أنعم الله عليهم». انتهى 

وقال شيخنا العلامة أحمد شاكر. رحمه الله تعالى في تعليقه على «مسند الإمام 
أحمد»7: «أبويوسف القاضي : ثقة صدوق. تكلموا فيه بغير حق. ترجمه البخاري في 
«الكبيير» 7/5: ا9"91. وقال: تركوه! وقال في «الضعفاء» ص 78: تركه يحيى 
وابنْ مهدي وغيرهما! وترجمه الذهبي في «الميزان» 4409/:4» والحافظ في ولسان 
الميزان» :رد والخطيبٌ في «تاريخ بغداده ترجمة حافلة 17417:14 2359-4 وأعدّلٌ 
عازل يه ول لمخدين وتزل كل الطب : ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل». انتهى 

كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي: 

قال عبد الفتاح: وقد رأيت للشيخ الإمام ابن تيمية كلاماً حسناًء جَلّى فيه شأنَّ 
الرأي » وما يُذَّمُ منه وما لا يُدَمٌ. فأحببتُ إيراده هنا استيفاءً للمقام وإن طال الكلام» فإنه 
فاطع للشغب على العمل بالرأي من كل مشاغب. 

قال رحمه الله تعالى في كتابه: إقامة الدليل على إبطال التحليل»”): دما ورد في 


لف اللدساية 
50 :7190؟. ضمي والفتاوى الكبري» . 


نذا 


الحديث والآثر من ذم الرأي وأهله, فإنما يتناولٌ الحيل» فإنها أُحَدِنَتُ بالراي. وإنها راي 
محض » ليس فيه أثر عن الصحابة» ولا له نظير من الجيّل ثبت بأصل فيقاسٌُ عليه بمثله» 
والحكم إذا لم يش يثبت بأصل ولا نظيرء كان رأياً محضاً باطلا. 

وفي ذم الرأي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عُمَر وغيرهم. 
وكذلك عن التابعين بعدّهم بإحسان, فيها بان أن الأخذ بالرأي يُحَلّلُ الحرام» ويُحرّم 
الحلال. 

ومغلومٍ أن هذه الآثار الدّامة للرأي , لم يُقضّد بها اجتهادٌ الرأي على الأصول من 
الكتاب والسئة والإجماع » في حادثة لم توجد في كتاب ولاسمة ولا إجماع ‏ ممن يعرف 
الأشباه والنظائرء وفقة معاني الأحكام. فيقيسٍ قياس تشبيه وتمثيلء أو قياس تعليل 
وتاصيل» قياساً لم يعارضه ماهو أولى منهء فإِن أدلة جواز هذا للمفتي لغيره والجاملن 
لنفسه؛ ووجوبه على الحاكم والإمام هر من أن تُذكر هناء وليس في هذا القياس تحليل 
لما حرّمه الله سبحائه ولا تحريم لما حلّله الله. 

وإنما القياسٌ والرأيٌ الذي يَهِدِمٌ الإسلام: ويُحثّل الحرام» ويُحرّم الحلال: 
ما عارض الكتاب والستّقع أوما كان عليه سلفٌ الأمة. أومعانيَ ذلك المعتبرة. 
مخالفته لهذه الأصول على قسمين: 

أحدّهما: أن يخالف أصلل مخالفة ظاهرة: بدون أصلٍ آخر. فهذا لا بقع من مفت 
إل إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمهء كما هو الواقيع لكثير من الأئمةء لم ييلغهم بعض 
السئن قخالفوها خطأ . وأما الأصولُ المشهورة ٠‏ فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً من غير 
معارضة بأصل آخرء فضلاً عن أن يخالفها بعضٌ المشهورين يالفتها. 

الثاني : أن يخالف الأصل بنوع تأويل وهو فيه مخطىء. بأن يضم الاسم على غير 
موضعه, أوعلى بعض موضعه؛ ويراعيَ فيه مجرّدٌ اللفظٍ دون اعتبار المقصود لمعنىٌ 
أو غير ذلك . 1 

ون من أكثر أهل الأمصار قياساً وفقهاً فقهاً أهلّ الكوفة. حتى كان يقال: فقهُ كوني » 
وعيادة بُصرية. وكان عِظمُ علمهم مأخوذاً عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهم» وكان أصحابٌ عبد الله وأصحابٌ عمسرء وأصحابٌ على » من العلم والفقه 
بالمكان الذي لا يخفى . 


ع 


ثم كان أفقّههم في زمانه إبراهيم يم النشعفي كان قيهم بمنزلة سعيداين المسيبه في 
أهل المديئة» وكان يقول: إني لأسمع الحديتٌ الواحد, فأقيس به مثة حديث. ولم يكن 
يُخرج عن قول عبد الله وأصحابه. وكان الشعبيُ أعلمَ بالآثار منه. وأهلٌ المديئنةٍ أعلمْ 
بالسنةٍ منهم . 

وقد يوجد لقدماء الكوفيين أقاويلٌ متعددة. فيها مخالفةٌ لسنة لم تبلغهم. ولم يكونوا 
مع ذلك مطعوناً فيهم: ولا كانوا مذمومين؛ بل لهم من الإسلام مكانٌ لا يخفى على من 
عَلِمْ سيرة السلف. وذلك لأن مثل هذا قد وَجِدَ لأصحاب رسول الله يك لأن الإحاطة 
بالسنة كالمتعذر على الواحدٍ أو النفرٍ من العلماء. ومَنْ خالف مالم يبلغه فهو معذور». 
انتهى . 

قال عبد الفتاح: ولله در الإمام ابن تيمية كيف جَلّى هذه المسألة, واستوفاها ورد 
قول الجارح بها بمتانة وإقناع. وبهذا البيانٍ الشافي الوافي يتين أن جرح الراوي بأنه (من 
أهل 0 مردود. ولا يصح غمرٌ الثقات الأثبات والأعلام الكبار به 

تحجر الرواة وضيقهم من المشتغل يغير الحديث: 

ا جَرْحِهم الراوي بهذا الجرح المردود: أنه كانت هِمّةُ أكثر أهل الحديث. 
متوجهة إلى الرواية والسماعء ويرفضون النظر في المآخذٍ والمدارك؛ كما أشار إليه الشيخ 
القاسمي رحمه الله تعالى فيما تقدم من كلامه. 

بل كان أولئك الرواةٌ يرون العلم كل العلم رواية الحديث ومتناً لا بحثاً وفقهاٌ 
ويرون إعمال الرأي في فهم الأثر خروجا عليه فإذا بلغهم عن فقيه أنه تكلّم في مسأل 
باحثاً مجتهداً؛ أوعن متكأّم قال في صفةٍ من صفات الله تعالى قرلاً» أوعن مُذَكُرٍ تحدّث 
عن حال النفس كاشفاً مُتقبأء أو عن محدّث روى شعراً: ثَارَتٌ لذلك حفيظتهم» ونقموا 
عليه ما صَنعء وقالوا فيه من الجرح ما يرونه ملاقياً للجارح الذي اتصف به في نظرهم . 

وقد جاء في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنهء في «معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي227, ما نضّه: «وعن مصعب الزبيري قال: كان أبي والشافعيٌ يتناشدان» فأتى 


وا 


نان 


لايحتملون هذان. ال : 

قلتُ: بل إِنّ أهل الحديث لم يحتملوا أقل من هذا بكثير! لم يحتملوا تصني 
الحديث على الأبواب! جاء في «الحلية» لأبي نعيم 210 في ترجمة الإمام الجليل القدوة 
عالم خراسان الفقيه المحدث العابد المجاهد: (أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك). 
المتوفى اسنة 181 رحمه الله تعالى » مايلي : 

«قال أحمد بن أبي الحَوَارَى: سمعتٌ أبا أسامة ‏ هو الحافظ الإمام الحجة 
حماد بن أسامة الكوفي ‏ يقول: 

عررثٌ بعبد اله بن المبارك بطرسوس ثغر من ثغور الجهاد في وجه الأعداء ‏ وهو 
يُحَدّثْ, فقلتٌ : : يا أبا عبد الرحمن» إني لأنكرٌ هذه الأبواب والتصنيفت الذي وضعتموه! 
ما هكذا أدركنا المشيخة!». انتهى . 

فإذا كان هذا شأنَ أحدٍ كبار المحدّئين» مع شيخ المحدّثين والزهاد. وإمام 
المجاهدين والعبّاد: : عبد ألله بن المبارك, سس الذي صنعه هُ هو أنه جمع الأحاديث تحت 
عناوين (الأبواب والتصنيف عليها)! فلا شك أنَّ شأنهم أشدٌ إتكاراً مئة مرة مع الذي يُعمل 
رأيه في فهم النص أو يؤوله لدليل يقتضي ذلك عنده! 

وقال الإمام الغزالي في «الإحياء»7): دكان الأولون يُكرهون كَنّبَ الأحاديث 
وتصنيف الكتب. لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرانء وعن التدير والتذكرء 
وكان أحمدُ بن حنبل يُنكرٌ على مالك في تصنيفه «الموطأه. ويقولُ: ابشدع ما لم يفعله 
الصحابة رصي الله عنهم). انتهى 

0 أخرى اانا أحمد ا ا قارها لاريم 
هر وَضعْ 5 المشتلمة على الرأي» يتوافرٌ الالتفاتٌ إلى النقل)9©. 


)١(‏ حنامكلت 
(5) :4لا في ميحث (آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء) . 
زفقة وذلك في ص 71464 من الطبعة الثانية المحققة, وص ١45‏ من الطبعة الأولى. 


اانا 


الردُ على من قدح في أبي حنيفة 

بدعوى تقديمه القياس على السئة: 

قال الإمام المحقق ابن حجر المكي الهَيْتمِي الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى. في 
كتابه: «الخيرات الحسّان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان»7: (الفصلٌ السابع 
والثلائون في الرد على من قَدَح في أبي حنيفة, لتقديمه القياس على السئة): 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر [الإمامٌ المحدِّتُ الفقيه المالكي الأندلسي». في 
«جامع بيان العلم وفضله»27: في (باب ماجاء في ذم القول في دين اللَِّ بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل). بعد أن تقل طائفةٌ من أقوال بعض المحدّثين ف في الغْمز 
بأبي حنيفة] ما يلي : 

أقرط أصحابٌ الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحدٌّ في ذلك, لتقديمه 
الرأي والقياس على الآثار. وأكثْرٌ أهل العلم يقولون: إذا صح الحديث بطل الرأيُ 
والقياس . وكان ردهُ لما رده من أخبار الآحاد بتأويل محتّمّل. وكثيرٌ منه قد تقدّمه إليه 
غيرُهء وتابَعَهُ عليه مثله [ممن قال بالرأي]. 

وجُلْ ما يُوجَدُ له من ذلك تم فيه أهلّ علم بلدء» كإبراهيم النخعي , وأصحاب 
أبن مسعود, ل أنه أكبّرَ من ذلك هو وأصحايه . وغيرٌة إنما يوجَدٌ له ذلك قليلا . 


أجل ذلك 0 سائغ » اداه ءِ نشخ إل أن لبي حنيفة من ذلاك 
كثيرأء وهو يُوجَدُ لخيره قليلا]. 

قال الليث بن سعد: أحصيتٌ على مالك سبعين مسالةً» قال فيها برأيه وكلها 
مخالقةٌ لسنةٍ رسول. الله يكو ولقد كتبثُ إليه أعِطهُ في ذلك. 


ومن ثمة لما قيل لأحمد بن حنبل : ما الذي نَقَمُم على أبي حنيفة؟ قال: الرأي» 


(7) 158:75ء وما ترأه بين هاتين المعكرفتين [ ] هو من زيادتي على كلام ابن حجر الهيتمي من 
جامع بيان العلم . 


وخر 


قيل : أليس مالك تكلّم بالراي؟ قال: بلىء ولكنٌ أب حنيفة أكثرٌ رأياً منهى قيل: فهلا 
تكلمتم في هذا بحصته وهذا بحصته؟ فسكت أحمد. 

لال اير عفن ولم نجد أحدأ من علماء » الامة أَنبْتَ حديثاً عن رسول لله و ثم رده 
إل بحجة. كادّعاءِ ع فسخ بأثر مثله. أو بإجماع» أو يعمل يجب على أصله الانقياد إليهء 
أو طعنٍ في سند . ولورَكُ أحدٌ من غير حجة لسقطت عداله فضلا عن إمامته. ولَزمَُ اشم 
الفسق. » ولقد عافاهم الله من ذلك , 

ولقد جاء عن الصحابة رضي ال عتهم من اجتهادٍ الرأي والقول بالقياس على 
الأصول, ما يطول ذكره. وكذلك التابعون. وعدَّدٌ أبن عبد البر منهم خلقاً كثيرين. 

انتهى كلام ابن عبد البرء وفيه جوابٌ شافٍ عن ذلك القدْح . والحاصل أن أبا حنيفة 
لم ينفرد بالقول. بالقياس» بل على ذلك عمل فقهاء الأمصار كما قاله ابن عبد البر» وبَسَط 
الكلام عليه رَدَأْ على من جَهِلَ فجعَلَ ذلك عَيْأه. انتهى كلام ابن حجر الهَيْتّمي. 

وهذا المَذْرٌ من كلام الإمامين: ابن حجر المكي الشافعي, وابنٍ عبد البر الأندلسي 
المالحي - إلى جانب كلام الإمام ابن تيمية الخرّاني الحنبلي كافٍ في تجلية رَدٌ جَرْح 
الراوي بالعمل بالرأي. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

كلمات في ترجمة الشارح الإمام اللكنوي : 

ترِجم الإمامُ اللكنوي رحمه الله تعالى لنفسه. في ستة كتب من كبار تآليفه» في 
خاتمة «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير»» وفي مقدمة كتابه هذا: «التعليق 
الممجد» في آخر الفائدة التاسعة. وفي همقدمة «السعاية لكشف ما في شرح الوقاية»» وفي 
مقدمة «عمدة الرعاية لحل شرح الوقاية»: وفي «التعليقات السَّيَّة على الفوائد البهية». 
وفي مقدمة «الهداية» للإمام المُرَغِيناني . 

وقد جمعثٌ له ترجمةً مطولة مستفيضة من هذه الكتب الستة, وأثبئها في أول كتابه 
«الرفع والتكميل فى في الجرح والتعديل». الذي خدمته في طبّعاته الثلاث, وأوفاها ري ه له 
في الطبعة الثالثة. كما ترجمتٌ له يتراجم منقولة عن بعض معاصريه أو تلامذته ومنها 
الترجمة في أول كتابه «الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة». في مباحث هامة 
شائكة من علوم مصطلح الحديث الشريف. ومنها في أول كتابه «تحفة الأخيار بإحياء سُنَّة 
سيد الأبرار» ‏ كَِ ‏ الذي قريب الصدور إن شاء الله تعالى . 
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وقد تحقىٌ عندي واستقّرٌ في نفسي » هن تتبعي لكتب الإمام محمد عبد الحي 
اللكنوي رحمه الله تعالى ومؤلفاته: رسائل صغيرة في صفحات, أو كتبأ كبيرة في 
مجلدات: أنْ تصانيفَهُ دائماً ‏ على اختلاف مواضيعها ‏ تتميّرٌ بمزايا لا تجتمع عند غيره. 

ففيها التميرٌ بالضبط التام الدقيق للألفاظ المقتضية ذلك. والشرحٌ الوافي للمعاني» 
وتببين الأحكام الفقهية ‏ إن كان الموضوع فقها ‏ بما يكفي ويشفي. 

وفيها تراجم العلماء الذين يأتي ذكرهم في سياق البحث عنده؛ لزيادة التعريف 
وه إسازاقن تحلة: وباستيمات ف 'مبولة. 

ييا الحديثُ عن رجال الإسناد أو بيانٌ حاله إذا كان المقامٌ يقتضي ذلك. وفيها 
تدوع مُعارفه المتوازِثُ المتينُ2 م فى التفسيرء» والحديث وعلومهماء والفقه والأصول» 
والفتاورى. والكلام. والسارييع" والسَير والتراجمء والأناب, واللغة. والتحوى 
والصرف, 00 والمناظرة» والحكمة . وقلٌ أن مت هذا كله في العلماء. 
والآرات التي يختارها رت جينها 0 7 ولخطلء 0 فلا انتفاخ ولا صراخ» 
ولا استكبار ولا استعلاع ولا تكلف ولا مغالاة. 

وفيها الإنصاف والاعتدال» والبعدٌ عن التعصب لمذهب أورأي, معي بوضوح 
وجلاءء اتباعاً منه للدليل ولوجاهة الرأي العيارء وفيها استيعات الاستدلال للمسألة التي 


يحققها حتى ينتهي بالقارىء إلى الحكم الذي قرّره ويُقنعَه به. 


وفيها الصبر والجَلْدُ القوي على مناقشة ما يُحتاج إلى المناقشة بترو وأناة» ليتميّز 
الصوابٌ من اللخطأ في الموضوع . 


وفيها كثرة المصادر المعروفة وغيرٍ المعروفة: يُسردُها بلا كلل ولا مللء وكأنها كلّها 
كالخاتم في يده. أو السطور أمامّ عينيه. فينقلٌ منها ما يريد لدعم ما انتهى إلى تقريره 
بكل أمانة ودقة واستيفاء. وكثيرٌ من تلك المصادر التي يقل منهاء ما سَمِمَ جِلّةٌ العلماء 
المشتخلين في العلم باسمائهاء فضلاً عن معرفتهم بذواتها وقراءتهاء فلذا يكثرٌ الجديدٌ 
والمفيدٌ في كل ما يكتبه . 


انا 


وإني لأتعجبٌ كيف نمل تلك النقول من مكاينهاء وهي في بطون الكتب البعيدة 
عن الأيدي والأنظارء التي لا فهارس لها ولا أدلة على مضاميئهاء وإني أتصور 9 بيئه 
وبين تلك النقول شعاعاً مرشداً إليها ومغناطيساً دالاً عليها أصدّق الدلالة وأدمّها. 

نعم الأمرٌ كذلك في تصوري, وذلك الشعاع والمغناطيس هو الذَّهْنُ الفريدُ المتقدء 

العجيب» الذي أكرمه الله به فهو يرشده إلى كل شاد وفادة في أليباب» فتراة يُوردُها في 
تأليفه دراكاً تباعاء حتى كأنه قد استظهرها حفظاً. وتمثّلها لفظأ . 

وقد صار طابع الولْرع بالتحقيق والتدقيى. وترجيح الراجح وتضعيف الواهي في 
المسألة : عفوياً في يتاه وتئمة نارازة في جميع كتبه ومؤلفاته, فقد أَلِفٌ واستلدٌ التحقيق 
واستطعمه حتى صار طبعاً في خاطره وتفكيره» وأونيَ الصبز عليهء » على أنه لم يُسلم من 
الخطأ الذي ما تنزه عنه إلا الأنبياء الكرامٌ عليهم الصلاة والسلام. الذين عصمهم الله 
تعالى بفضله وكرمه, 

وكنثٌ في أول أمري لما أُطالعُ في كتابه المتميز المفيد: «الفوائد البهبة في تراجم 
الحنفية»؛ وأراه يقول في تراجم من يترجمهم : (وقد طالعت من كتبه كتاب كذاء وكتاب 
كذاء وكتاب كذا). 

كنت أقول هذا القول على التجوّزء أي أنه يتصفح الكتاب وينظر فيه بالإجمال. 
لأن الكتب التي يذكر مطالعته لها كثيرة جداً جداًء وبعضها في مجلدات كبار, فهي إلى 
ندرة وجودهاء وأنها من المخطوطات : واسعة متسعة, لا يُصبرٌ على قراءة الكتاب الوالخلد 
منها أمثالنا! إلا إذا دَفْعنْه إلى ذلك رغبة حب وشوق. أو إلزام أتاه من فوق. 

فلما قرأتُ جملةٌ من كتبه. واستنرثٌ بتآليفه ومداركه العالية عمل بوصية شيخي 
الإمام العلامة المحقن محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى, تبيّن لي أن قوله: (طالعتٌ 
من كتبه كتابٌ كذاء وكتابَ كذا. . .): حقيقةٌ لا تجوز فيهاء وأنها مطالعةٌ العالم الذكي 
اللوذعي الذي يفهم ويعي. ويحفظ ما قرأ وطالع . 

ويكون مسا قرأهُ من سنين بعيدة منصوباً بين عينيه. ففي كثير من المواضِع 
والموضوعات. التي يكتبُ أو يؤلفٌ فيهاء تجدَه ينقل الكلمة القصيرة الصغيرة من الكتاب 
الطويل الكبيرء فانبهرث من حَذَافته وزكانته وشدة استيعايه للموضو ء الذي لايصلٌ إليه 
المطالمم المطلمٌ في مَظِنيه إلا بصعوبة» تراه هو قد تناوله بسهولة ويُسر وانسجام . 
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وسما ا يلا لهذه السّمَةِ لامك وك الكتابٌ الكبيرٌ 0 سمّاه وظفر 
ما ألّف فيه غند هال نين حققنه واعكنيتٌ به الطيعه كدرة اللتزل قم ساد ليك 
متباينة المواضيع والعلوم . 

فتراه ينقل الجملة والجملتين» والكلمة والكلمتين» م يرح تفلى. كاب آخر فينقل 
منه الصفحة أو نصفّها أومثيلهاء ثم ينتقل إلى كتاب آخر لا يْظَنُ ولا يَرِدْ إلى الذهن أن 
يكون فيه الجملةٌ التي بلتقطها منه. وتكون هي في موضعها الذي أثبتها فيه كحجرة 
الخاتم الثمينة في الخاتم النفيس. 

فللّه دَرّهِ ما أعلمَهُ بالنصوص ومظانها وغيرٍ مظانهاء وما أصبرْهُ على نقلها وأنقده 
لاختيارهاء. والكتبٌ أغلبها لديه مخطوطة! 

وإذا كان هذا شأنّه في الكتاب الكبير الضخم فلا يستغرب أن يكون هكذا شأنه 
أيضاً في الكتب الصغيرة والرسائل اللطيفة؛ كرسالته: «تحفة الأخيار بإحياء سئة سيد 
الأبرار»» وهي من آخر ما اعتنيت بخدمته وتقديمه للطبع » فهذه الرسالةٌ على لطافتها 
حجنا َل فيها من مصادر مخطوطة ما سمعتٌ بأسماءٍ كثير منها فضلاً عن رؤيتهاء في 
الفقه الحنفي وفي غيره» فقد كان لديه مكتبة عامرة جامعة, تستجيبٌ لكل علم يريد 
تحقيقة والتأليف فيه. 


فهذا الرجل إمامٌ في العلم. وإمام في كثرة التآليف المفيدة المتقنة, مع فِصَر 
العمر» فقد عاش تسعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهرء وخلّف أكثر من خمسة عشر ومئة كاب 
ورسالة» في مواضيع شتى في المنقول والمعقول. شرحاً أوتحشيةً أو تاليفاً مبتكراً 
مستانفا. 

ولو حُسِيْثُ أيامُ حياته» وقُسّمَتْ على صفحات مؤلفاته. لأتت بالمدهش العجاب. 
من وفرة ما يصنفه كل يوم» فأين وقتٌ المطالعة والتفكير والنسخ والتسويد والتبييض إن 
كان لديه تسويد» والأكل والشرب والنوم والأسفار عنده؟ 

ولكنّ هناك أناساً آتاهم الله تعالى المواهبٌ النادرة القَذَهَ والقدرة العجيبة الباهرة 
عل احتواء العلم, وتحقيقه. وتدوينه عَذْباً مُضيئاً وَضِيئاً من شعاع الخاطر إلى رأس 
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القلمء دون ترهد كد أر تعر أو وهنٍ ذهن أوعبارة أو تكدرء أو تُقور بيانء» فأنفاسهمٍ 
ونخواطرهم تحمل العلم متقيماء وأتلامُهم تستقبله كذلك» فيُخرج عَسَلدُ مصفى » وتأليفاً 
لتويماء ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء. والإمام اللْكنْويُ الشابٌ منهم »2 جزاهم الله عن 
العلم والدين والمسلمين خير الجزاء . 

أهميةٌ طبع كتاب التعليق الممجد: 

هذا الكتاب العظيم والشرح الجليل أَحَدُ الكتب الكبار التي أننها الإمام عبد الحيّ 
اللكنويّ ‏ من كتبه الكثيرة البالغة ١١١‏ كتاب. وقد بدأ بتأليفه أواخر سله 797٠ء‏ وكانت 
منه /371 سلةء ثم اعترضَبَهُ أسفار وأعراض وأشغال» فأتع تأليقه في شعبانٍ سلة 11946 . 


فهي موهبة عجيبة: وقُدرة غريبة» أن يتسنم كتابٌ الموطأ شاب هندي اللغةٍ والدار 
في هذه السن» وقد ضمُنه زاهي علمه وأرفى معرفته في الحديث الشريف وعلومه؛ وفي 
الفقه الحنقي والمذاهب الأخرى وسائر ما يتصل بذلك من العلوم من بعيد أو من قريب» 
فجاء هذا الكتاب درة فريدة من درر العلم. وجوهرة نفيسة من أنفس الجواهر. 


وسيجدٌ القارىمٌ المطالع فيه المزايا التي تميّز بها الإمامُ اللكنوي وأشرثُ إليها 
قريبأ. وسيدهَشُ من قُوْةِ ملكته ناصية التحقيق والتدقيق. والضبطٍ والإنقان» ومناقشة 
المذاهب والآراء. والترجيح والتضعيف, والتجرّد والإنصافء دُونَ لي للنتصوصٍ 
ولا اعتساف. 


هذا الكتاب النفيس طبع أكثر من حمس هرات في الهند وباكستان» الطباعة الهندية 
الحجرية» ذات الحواشي الغواشي! والسطور المنمنمة» والعبارات المستديرة على جوانب 
الصفحة الثلاث. والعبارات القصيرة المتداخلة بين السطورء لضبط اسم أو كلمة, أو بيان 
عطبٍ على معطوف أو إعراب» أولغة أورواية» أواختلاف فيها أوما إلى ذلك. وبعض 
هذه العبارات القصيرة كُتبْتٌ تحت السطر على امتداده ومستواه؛ وبعضها تبت فوق 
السطر مقلوبة عليه مع رب السطور وتداخل الكلماتء كما يراه القارىء المتأمل في 
الصورة المأخوذة عن النسخة المطبوعة في هذه التقدمة. فصارت قراءنُه ‏ مع نفاسة 
مضمونه في كل جملةٍ شارحة, أو تعليقة موضحة ‏ عسيرةً» لا يَصيرٌ عليها إلا سادينا 
ومشايحنا العلماءً الهنود والباكستانيون» الذين ألِفوا هذه الطريقة في الطباعة الحجرية» 
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وفي تداخل الكلمات في السطورء وإلا أفرادٌ قليلون من العلماء العرب» الذين يستهويهم 
التحقيق العلمي والفتوحات الربانية في المطبوعات الهندية: النفيسة المضمون والعلم. 

وأمّا عامّةٌ القراء العرب فما أبعدّهم من الصبر على قراءة مثل هذا الكتابء ومن 
المطبوعات الهندية القديمة؛ فلذ! رم من هذا الكتاب وأمثاله كثيرون من إخواننا العلماء 
العرب , وحيلٌ بينهم وبين ما يشتهون. 

وقد كنتُ منذ ثلاثين سنة نوّعْتُ بفضل هذا الكتاب ومزاياه في بعض تعليقاتي 
على كتاب «الرفع والتكميل». وقلتٌ: إِنَّ حُلُوٌ مكتبة العالم منه حرمانٌ كبيرء قأخذت هذه 
الكلمةٌ ماخدّها من عَزائم كثير من العلماء وبعض الجهات العلمية الرسمية؛ التي اعتادت 
نشر الكتب النادرة النفيسة النافعة, فعزمْتٌ وزارة الأوقاف في دولة الإمارات العربية 
المتحدة على طبعه. واهتمت به. وكلّفتني بتحقيق دولة مقدمته التي قدَّم بها المؤلف قبل 
الدخول في الشرحء والتي تبلغ كتاباً مستقلاً غير صغيرء ونحَنتها وبعثتها إليّ ثم توققث 
لبعض الأسباب» فوقف الكتاب كما هو! 

ثم عزمَت مؤنة شهيرة كيزة انديره فى دور اللسر على تشترف اوتشهحة إلى 
منتصفه. وقدّمَته لي وكلفتني بتحقيقه والعناية به وكنت حيتئذ في ارتباط علمي دراسي 
جامعي ومشاغل زاحمة! لا يمكنني معها أن أتفرغ له كما أحب» ليُخرج كما يُستحق أن 
يُخْرْج به فتوقف نشره ره أيضاً! 

وأخيراً توجهَثْ هِمّةٌ الأخ الفاضل الشيخ الدكتور تقي الدين النَدُويء الهنديٌ المنشأ 
والدارء العربيّ المُقام والقرار» إلى نسخه وكتابته والصبر على خخحدمته بكل دقة وأصانة» 
لِيُخرجٍ إلى القراء بالطباعة الفائقة. والعناية الطيبةء وتنزيل شروحه وتعليقاته في منازلها. 
وربعطها بالألفاظ المتصلة بهاء مع الضبط والإتقان. 


وكان مما أعانه وشبّعه على ذلك اهتمامٌ الأخ الأستاذ محمد علي دولة. ناشِر 
الكتب النافعة المختارة المنتقاة. السليمة القويمة؛ فاستقبل هذا الكتابٌ بترحاب واستعداد 
كامل لنشره؛ عملا بثنائي عليه وحضّي على طبعه وإخراجه. 

فلهذين الأخوين الأستاذين الفاضلين يعودُ فضلٌ إخراج هذا الكتاب العظيم, ولهما 
نه على من يقرأه بهذا العرض الرائق القشيب؛ وهذا الطبع الفصيح الجميل. 


وف 


وإني الأقدم شكري الجزيل لهما على تحقيق هذه الآمنية الغالية, التي كانت في 
نفسي » فحقفاها على خير ما يُستطاع. جزاهما الله خيرأء وتقبل منهما هذا العمل الصالح 
الثشمين بإخراج هذا الكتاب وأمثاله. وحينما تتَناولة أيدي القراء العلماء العرب. سيعرفون 
منه نبوع العالم الشابٌ الهندي عبدٍ الحي اللكنوي . صاحب التصانيف الزائدم على 1١١‏ 
مؤلّف» ومكانتة في صفوف العلماء الكبار والمؤلفين المكثرين الأخيار» رحماتٌ الله تعالى 


عليه ورضوائه العظيم . وكتبه 
: 5 5 2 عالفئة | دأ فق 
في الرياض يوم الجمعة لاا من صفر سنة ١511‏ ب اح الو عد 


م 


هذ صورةٌ صفحة من صَفْحات الأصل الذي طُبِعْ الكتابُ عنه 
لِيُثْهَدَ الفرق بين ما كان عليه وما صار إليه 
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ككلم سماعة ليخ 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعذه . 
وبعد. فأبدأ هذا التقديم المتواضع لكتاب «التعليق الممججد على موطأ الإمام 
محمد للإمام أبي الحَسّنات عبد الح اللّكْنوِيٌ رحمه الله تعالى» تحقيق وإخمراج 
أخينا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور تقيّ الدين النْدُويء بما قاله حكيمٌ الإسلام 
الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشيخ ولي الله الدهلوي (4١١١ه ‏ 
175ه) في مقدمة كتابه «المصفى شرح الموطأء بالفارسية ما معناه بالعربية» قال 
بعد ما ذكر جيرته بسبب اختلاف مذاهب الفقهاء وكثرة أحزاب العلماء وتجاذيهم 
كل واحد عن الآخر إلى جانب ‏ قال رحمه الله : 
(ألهمت الإشارةً إلى كتاب «الموطأء تاليف الإمام الهُمامٍ حجة الإسلام 
مالك بن أنسء وَعَظْم ذلك الخاطر رويداً فرويداًء وتيقَنتُ أنه لا يوجد الآن 
كتابٌ ما في الفقه أقوى من موطأ الإمام مالك, لأن الكتب تتقاضل فيما بينها: إما 
من جهة فضل المصنف, أو من جهة التزام الصحة, أو من جهة شهرة أحاديث» 
أومن جهة القبول لها من عامة المسلمين؛ أو من جهة حُسن الشرتيب واستيعاب 
المقاصد المهمة أو نحوهاء وهذه الأمور كلها موجودة في الموطأ على وجه الكمال 
بالنسبة إلى جميع الكتب الموجودة على وجه الأرض الآن)20. 
ومن كلامه فيه في نفس مقدمة «المصفى»: 


)1١(‏ نقلاً من «تسهيل دراية الموظأً في كتاب المسوّئ شرح الموطأء. إخراج دار الكتب 
العلمية س بيروت» ص 197 -6م1. 


ف 


(لقد انشرح صدري وحصل لي اليقين بأن الموطأ أصح كتاب يوجد على 
وجه الأرض بعد كتاب الله كذلك يمنت أن طريق الاجتهاد وتحصيل الفقه (بمعنى 
معرفة أحكام الشريعة من أدلتها الفشيلية) مسدود اليوم (على من رام التحقيق) إل 
من وجه واحدء وهو أن يجعل المحقّق الموط] نصب عينيه ويجتهد في وصل 
مراسيله ومعرفة مآخذ أقوال الصحابة والتابعين (بصبّع كتب أئمة المحدثين): ثم 
يسلك طريق الفقهاء المجتهدين (في المذاهب) من تحديد مفهوم الألفاظ. به 
الدلائل» وتبيين الركن والشرط والآداب» واستخلاص القواعد الكلية الجامعة 
المانعة» ومعرفة عِلّل الأحكام وتعميمها وتحقيقهاء وفقاً لعموم العِلّة وخصوصهاء 
وأمثال ذلك ويجتهد في فهم تعقبات الإمام الشافعي وغيره (كتعقبات الإمام محمد 
في موطئه » وكتاب الحجج), ثم يجتهد في تطبيق المختلفات أو ترجيح الأحسن 
منهاء ويتمكن من تحصيل اليقين بدلالة الدلائل على تلك المسائلء وبغالب الظن 
للرأي لمعرفة أحكام الله تعالى)0©. 

أما ما يتصل بمكانة الموطأ للإمام محمد رحمه الله تعالى بالنسبة إلى موظّأ 
مالك برواية يحيى الأندلسي الليثي المصمودي وهو المتبادر بالموطّا عند الإطلاق» 
وأكبٌ عليه العلماء في القديم والحديث بالتدريسن والشرح. قحسب القارىء 
ما يقوله الإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللُكنويّ صاحب «التعليق الممجده في 
مقدمته لهذا الكتاب: 

(له ترجيح على الموطأ برواية يحيى وتفضيل عليه لوجوه مقبولة عند أولي 
الأفهام)9؟ . 

ثم ذكر هذه الأسباب ووسع في عدَّها وشرحها0 . 

وقد كان الإمام عبد الحي اللّكُنَوِيّ من أقدر الناس وأجدرهم بالتعليق على 
موطأ الإمام محمد, لأنه كان يجمع بين الصلة العلمية القوية بالحديث والصلة 
العلمية القوية بققه المذاهب الأربعة. وبصفة خاصة بالمذهب الحنفيء» الذي كان 


)0غ( المرجع السايق: ص 74. 
زفق التعليق الممجد ص ه* طبع المطبع المصطفائي /117اه., 
زفة يُرجع إلى البحث في المقدمة. من ص 66 إلى ص 5 


م 


الإمام محمد من أعلامه البارزين ومؤسّسيه الأصيلين» فكان بذلك يجمع بين نسب 
علمي معنوي قريب بصاحب الموطأ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس» ونسب 
معنوي علمي كذلك بالإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام مالك وصاحب الإمام 
أبي حنيفة . والنسب العلمي والمعنوي ليس أقلّ قيمةً ولا أضعف تأثيراً من النسب 
الجسدي الظاهر. وبذلئك استطاع أن يتغلّب على ما يعتبره كثيرٌ من التناقض» 
والجمع بين الأضداد . واستطاع أن ينصف كل الإنصاف لصاحب الكتاب الأول 
الإمام مالك وراويه وناقله الراشد البار الفقيه المجتهد. والمحدث الواعي» الإمام 
محمد. هذا عدا ما اتصف به من انساع الأفق العلمي ورحابة الصدرء. وسلامة 
الفكرء والذكاء التنادر. تقول سييه العلامة عبد الحي ابن فخر الدين الحسني 
(م ١1*4هع).‏ في كتابه المشهور: «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» في 
ترجمة الإمام عبد الحيّ اللّكُنَوي يحكي قوله : 
(ومن منيجه أنه جعلني سالكاً بين الإفراط والتفريط لا تأتي مسألة معركة الآراء 
بين يندئ إل ألهمت الطريق الوسط فيهاء ولست ممّن يختار التقليد البَّحت بحيث 
لا يترك قول الفقهاء وإنّْ خالَفَته الأدلة الشرعية. ولا ممن يطعن عليهم ويحقّر الفقه 
بالكليّة) 2720 


وصاحب كتاب «نزهة الخواطر» قد أدرك الإمامَ عبدّ الحيّ اللّكُنوي وحضر 
مجالسه أكثر من مرة. فشهادته له شهود عيان وانطباع معاصر خبيرء يقول: 


إكان متبحراً ذ في العلوم معقولاً ومتقولاء مطلعاً على دقائق الشرع وغوامضه. 
تبخر في العلوم. وتحرّى في نقل الأحكام. وحرّر اليضادل واخرد فى اليكدا يدام 
الفتوى. فسارت بذكره الركبان» بحيث إن كل علماء إقليم يُفَينْرون إلى جلالته 
وله في الأصول والفروع قوة كاملة وقدرة شاملة. وفضيلة تامة وإحاطة عامة. . 
والحاصل أنه كان من عجائب الزمن ومن محاسن الهند. وكان الثناء عليه كلمة 
إجماع. والاعتراف بفضله ليس فيه نزاع)0"©. 


)١١‏ «تزهة الخواطر»: 770/8 . (5) «نزهة الخواطر»: 771/8 ا ولا 


1 


و«التعليق الممجّده للإمام عبد الحيّ اللكنوي, يمثّل ما وُصف به من الجمع 
بين إتقان صناعة الحديث والاطلاع على مراجعه؛ وبين المعرفة الدقيقة الواسعة 
بالمذاهب الفقهية: ثم ما اتتصف به من سعة الصدر مع سعة العلم وإعطاء الحديث 
حقه من الإجلال والترجيح, والفقه من التقدير والاهتمام والخروج من كل ذلك 
بكلام متزن مقتصد لا إفراط فيه ولا تفريط . 

وقد اتفق لكاتب هذه السطور الاطلاع على هذا الكتاب أيام طلبه لعلم 
الحديث وأيام التدريس» فأعجب بسلامة فكره ورحابة صدره. 

وقد كان هذا الكتاب «التعليق الممجّده في حاجة إلى أن يتناوله أحد 
المتوفرين على دراسة الحديث الشريف وتدريسه. بالعناية به تعليقاً وتصحيحاًء 
ونشره بالحروف العربية الحديثئة حتي تتيسر قراءنه لمن اعتاد ذلك من العلماء في 
العالم العربي : فقد كان كتابه بالخط الفارسي مطبوعاً كل مرة على الحجرء غير 
واضح وغير شائق للمشتغلين بالحديث والققه من العلماء الشباب والكهول والشيوخ 
في الشرق العربي . 

وقد وُفْق لذلك أخونا العزيز فضيلة الشبخ الدكتور تقيّ الدين النْدُوي أستاذ 
الحديث بجامعة الإمارات العربية المتحدة» وعُني بتصحيح نسخ الكتاب والتعليق 
على مواضع كثيرة من الكتابء والرجوع إلى المصادر التي نقل منها المؤلف عند 
التردد» ووضع الفهرس العام للكتاب» وقام بذلك بعمل علمي جليل وإحياء مأثرة 
من مآثر عالم مخلص رباني خادم العلوم الدينية وناشرها في ربوع الهندء ومَؤلّف 
كتب يبلغ عددُها إلى مثئة وعشرة )١١١(‏ كتب منها 6 كتابا بالعربية» قاستحق 
بذلك الأخ العزيز الفاضل شكر المقدّرين لكتابٍ الموطاء والمشتغلين بعلم 
الحديث والفقه. وثناء الجميع وتقديرهم . تقبّل الله عمله ونفع به الداني والقاصي . 


وس رف امس ؤالتتذوي 
من ذي الحجة الحرام سئة 1404ه 
دار العلوم ندوة العلماء ‏ الهند 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرء ين محمد وآله 
وأصحابه وأجمعين . 


أما بعدء فَيَسّرَ المحقق ويسعده أن يقدِّم للقراء الكرام كتاب «التعليق الممجّد 
على موا محمك) للإمام أبى الحسّنات عيد الحي اللُكُنْوي رحجمه الله تعالى 
رحمة واسعة ‏ في الطبعة القشيبة المشرقة. 


كتاب الموطأ من أشهر ما دُوّن في النصف الأول من القرن الثاني» هو تأليف 
إمام دار الهجرة ‏ علىٍ صاحبها الصلاة والسلام ‏ أبي عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك بن أبي عامر الاصبحي الجمْيّري القخطاني, أحد أعلام الإسلام. وأحد 
أعيان هذه الأمة, وأحد أركان الملّق وأحد من وضع له القّبول في الأرض. وأحد 
من سلّمت له الأمة الإمامة في الحديث والفقه معاً. 


وكتاب الإمام أبي عبد الله البخاري «الجامع الصحيح المسند من أحاديث 
رسولالله يق وسيِّه وأيامه» وإِنْ كان أصبح أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز عند 
جمهور العلماء لما له من مزايا في التزام أمور وشروطء وآداب وعادات». في 
تخريجه الحديث. وانتقائه مالم يشاركه فيه أحد من معاصريه. ولا ممن سبقه. مع ذلك 
فإن موطأ الإمام مالك أصبح قدوة وأسرة للبخاري. ولمن جاء بعده. فهو الذي 
انتهج هذا المنهج. وسلك مسلك الانتقاء والاصطفاء. وفتح هذا الياب من الجمع 


لحك 


بين الحديث والفقهء وآثار الصحابة وأقوال التابعين» فللإمام مالك ولكتابه مِنّةَ على 
رقاب الأمة جميعاً. 

وتهافت على روايته وسماعه عن المؤلف الإمام محدّئون وأئمة فقهاء. 
وعلماء وملوكء كما لم يتفق لغيره من الكتب ذلك. وقد أفرد له القاضي عياض بابا 
في المدارك0©. 

واشتهر من رواته جماعة تسبت إليهم نُسَخ الموطا: منهم الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني الكوفي» صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان» والإمام يحيى بن 
يحيى المصمودي الأندلسي» ونسخة يحيى هي المعروفة بين أهل العلمء» قد 
شرحها جمع من المتقدمين رالمتأخرين» ومنهم شيخنا المحدّث الكبير محمد زكريا 
الكاندهلوي المتوفى سنة ١97‏ بالمدينة المنورة» على صاحيها الصلاة والسلام 
وأسمى شراته «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالكو طبع في القاهمرة في خمسة 
عَشَرَ مجلداً. 

وقد قام باستيفاء من شرحه قديماً وحديثاً من أقدم عهد إلى عهده في الفائدة 
العاشرة من الفصل الثاني من مقدمة الكتاب. 

وأما نسخة محمد بن الحسن الشيبائي: فلم يشرحها إل الشيخ بيرى زاده» 
والشيخ علي القاري, ثم جاء بعدهما الإمام عبد الحي اللكنوي» فقام بشرح الكتاب 
فكفى وشفى . 

والكتاب كان بالخط الفارسي» وطبع في الهند مراراً طباعة حجرية دقيقة 
بحيث لا تكاد تبدو للناظر. وقد كان ذلك من أسباب زهد كثير من فضلاء العرب 
في الاستفادة منه. وانصرافهم عنهء وقد طال طلب إخواننا طبع هذا الكتاب على 
الحروف الجديدة وفي الحروف العربية وحدها كما ذكر الشيخ عبد الفاح أبوعُدّة 
في هامش «الرفع والتكميل»0©. وقد طبع هذا الكتاب العظيم مرات كثيرة» وكلها 


.1١ 9١/19 «ترتيب المدارك»:‎ )١١( 
.56 ؟) في صن‎ 


اين 


في الهندء نسأل الله أن ييسّرلتاطبعه في بلادناء فإن خلوٌ مكتبة العالم منه لُجرمان 
وقد أمرني سماحة الأستاذ الكبير أبو الحسن علي الندوي بتحقيق هذا الكتاب 
العظيمء وانتساخ هوامشه ووضعها في محلهاء. فاشتغلت به متوكاد على الله تعالى . 
إن هذا الشرح لموطأ مالك برواية الإمام محمد بن حسن الشيباني زينة 
الشروح؛ وصاحبه كان آية من آيات الله في العلم والإخلاص والتقوى. «وائقُوا 
اللَهويلمك ه20 
هذا ويرى القارىء في الكتاب مسلك مالكِ في السئن. وروحَ أبي حنيفة 
في الاستنياط» وعلم الشافعي في التأصيل والتفريع . وورع أحمد في الاحتياط . 


عملي في هذا الكتاب : 
- انتسختٌ هوامش الكتاب ووضعتها في محلها. 


م : 5 2 
١‏ - صحّحت الكتاب وإذا وجدت فيه تحريفاً أو تغايراً ذا بال» نيهت إليه. 


١‏ ا على مواضع كثيرة من الكتاب بما ب يستكما مقاصده ويزيد فرائذه 


وفوائده . 
وتأكدتٌ من صحتها. 


5ه كان المؤلف عليه الرحمة والرضوان ‏ كعادته في أكثر كتبه ‏ قد علق في 
حواشي الكتاب تراجم لكثير ممّن ذُكُرَّهم من العلماء وختمها بقوله: (منه). 
فإني وضعت محله (ش) إيذانا بأنها من المؤلف الشارح . 


. 7/815 سورة البقرة: آية‎ )١( 


0 


لاني وأن يوفقنا لخدمة الشنّ السطهرة 20 وأن يحسن ختامنا وبرحم 
والدينا ومشايخنا وسائر المسلمينء إنه وليّنا ومولاناء ونعم التصير. 


أستاذ الحديث الشريف 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة 


لفن 


د 2 سات 
ديق 


« المحَلء هال جه ف اللكتركي» 


الشيخ العام الكبير العلامة؛ عبد الحيّء بن عبد الحليم» بن أمين اللهء بن 
محمد أكبر أبي الرحم. وب مجه يعقوت :رن عه المزكرة أبن ميد سبش ابن 
الشيخ الشهيد قطب الدين الأنصاري السهالوي اللكنوي : العالم الفاضلٌ النحريرء 
أفضل من بت العلوم. فأروى كلّ ظمآن. 

وللند في سنة أربع وستين ومئتين وألف ببلدة بانداء وحفظ القرآن» واشتغل 
بالعلم على والده وقرأ عليه الكتب الدرسية معقولاً ومنقولاً. ثم قرأ بعض كتب 
الهيئة على خخال أبيه المفتي نعمة الله بن نور الله اللكهنوي . وفرغ من التحصيل في 
السابع عشر من سه ولازم الدرس والإفادة ببلدة حيدرآباد مدّةٌ من الزمانء ووفقة 
الله سبحانه للحج والزيارة مرتين: مرة في سنة تسسع وسبعين مع والده. ومرة في 
سنة ثلاث وتسعين بعد وفاته؛ وحصلت له الإجازة عن السيد أحمد بن زيني دحلان 
الشافعي» والمفتي محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي بمكة المباركة؛ وعن الشيخ 
محمد بن محمد الغربي الشافعي, والشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري 
الحنفي الدهلوي بالمدينة المنورة» ثم إنه أخذ الرخصة”22 من الولاة بحيدراباد وقنع 
بمئتين وخمسين ربية بدون شرط الخدمة, وقدم بلدته لكهنوء. فأقام بها مدة عمره. 
ودرّس وأفاد وصّف وذكر. 

وإني حضرت بمجلسه غير مرة» فألفيته صبيح الوجه أسود العينين» نافذ 
اللحظ؛ خفيف العارضين» مسترسل الشعرء ذكيّاً فطناً. حادٌ الذهن. عفيف 
(1) من «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظره. للشيخ السيد عبد الحيّ الحسني 

زم اغ"اله): م/ع58. 
(؟) أي التقاعد من الوظيفة . 


نان 


0 رقيق الجانب» خطيباً مَصعا : متبحراً م في العلوم معقولاً ومنقولاًء مطلعاً 
على دقائق الشرع وغوامضهء تبحر في العلوم. وتحرّى في نقل الأحكام. وحرّر 
المسائل. وانفرد في الهند بعلم الفتوى. فسارت بذكره الرُكبان. بحيث إن علماء 
كل إقليم يشيرون إلى جلالته. 

وله في الأصول والفروع قوة كاملة. وقدرة شاملة؛ وفضيلة تامة. وإحاطة 
عامّة وفي حسن التعليم صناعة لا يقدر عليها غيره. وكان إذا اجتمع بأهل العلم 
وجرت المباحثة في فنْ من فنون العلم لا يتكلم قطء بل ينظر إليهم ساكتاًء 
فيرجعون إليه بعد ذلك ٠‏ فيتكلم بكلام يقبله الجمييع ء ويقنع به كل سامع ء وكان 
هذا دأبه على مرور الأيام» لا يعتريه الطيش والخفة في شيء كائناً ما كان. 

الحاصل أنه كان من عجائب الزمن. ومن محاسن الهند. وكان الثناء عليه 
كلمة إجماع. والاعترافٌ بفضله ليس فيه نزاع . 

وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول. ولكنه كان غير متعصّب 
في المذهب, يتتبع الدليل» ويترك التقليد إذا جد في مسألة نضا صريحاً مخالفاً 
للمذهب. أقال في كتابه «الناقع الكبير»: (ومن بنحه ‏ أي منح الله سبحانه ‏ أني 
رُزقت التوجه إلى فن الحديث وفقه الحديث. ولا أعتمد على مسألة مالم يوجد 
أصلها من حديث أو آيةء وما كان خلاف الحديث المبتيع الصريح أتركه. وأظن 
المجتهد فيه معذوراًء بل مأجورا. ولكني لميت مم وف العوام الذين هم 
كالأنعام» بل بل أكلم الناس على قدر عقولهم. . .). انتهى . وقال يُعَيْدَ ذلك: (ومن 
منحه أنه جعلني سالكاً , بين الإفراط والتفريط» لاثاني مسألة معركة الآراء بين يدي 
إل ألهمت الطريق ق الوسط فيهاء ولست ممن يختار التقليد البحت بحيث لا يرك 
قول الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشرعية, ولا ممّن يطعن عليهمء ويهجر الفقه 
بالكلية). انتهى 

وقال في «الفوائد البهيّة» في ترجمة عصام بن يوسف: (ويُعلم أيضاً أن 
الحنفي لوترك في مسألةٍ مذهبٍ إمامه بقوة دليل خلافاً لا يخرج به عن ربقة 
التقليدء بل هوعين التقليد في صورة ترك التقليد. ألا ترى أن «عصام بن يوسف» 


كه 


ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع. ومع ذلك هو معدود في الحنفية("©. ويؤيّده 
ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمدة من أصحابنا من تقليد أبي يوسف يوماً الشافعيٌ 
في طهارة الفُلَنيْنَء وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك 
تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلها. ويُخرجونه عن مقلّديه! ول عجب منهم 
فإنهم من العوام. إنما العجب ممن يتشبّه بالعلماء» ويمشي مشيهم كالأنعام). 
انتهى . 

وكان مع تقدّمه في علم الأثر وبصيرته في الفقه له بسطة كثيرة في علم 
النسب والأخبار. وفنون الحكمة, وكان ذا عناية تامّة بالمناظرة» يُنّْه كثيراً في 
مصنفاته على أغلاط العلماف ولذلك جرت بينه وبين العلامة عبد الحق بن فضل 
حق الخيرآبادي مباحثات في تعليقات حاشية الشيخ غلام يحيى على «مير زاهد 
رسالةى وكان الشيخ عبد الحق يأنف من مناظرته: وبريد أن لا يُذاع رده عليه 


وكذلك جرت بينه وبين السيد صِدِّيقَ حسن الحسني القِنوْجي فيما ضَبَط 
السيد في وإتحاف النبلاء» وغيره من وَفيَات الأعلام نقلا عن و«كشف الظنون» 
وغيرهء وانجرت إلى ما تأباه الفطرة السليمة» ومع ذلك لما توفي الشيخ عبد الحي 
المترجم له تأسّف بموته تأسّفاً شديداً. وما أكل الطعام في تلك الليلة» وصلى عليه 
صلاة الغيبة» نظرا إلى سعة اطلاعه في العلوم والمسائل. 

وكذلك جرت بينه وبين العلامة محمد بشير السَّهْسَّواني في مسألة شد الرحل 
لزيارة النبي يل 


ومن مصنفاته رحمه الله تعالى . . . ( 


:)١؟5/1١( قال الإمام ولي الله الدهلري  رحمه الله تعالى  في كتابه وحجة الله البالغق»‎ )1١( 
«قيل لعصام بن يوسف رحمه الله : إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله؟ قال: لأن‎ 
أبا حنيفة أوتي من الفهم مالم نوت فأدرك بفهمه مالم ندرك! ولا يسعنا أن نفتي بقوله‎ 
ما لم تقهم؟.‎ 

(0) سَرّد المؤلف هنا مصنفات الإمام اللكنوي ويأتي ذكر أكثرها في (ترجمته في هذه المقدمة 
يقلمه) سوى أني زدت مافات ذكرها في ترجمته . 


يفن 


وكانت وفاتمٍ لليلة بقيت من ربيسع الأول سنة ة أربع وثلائمثكة وألف. ودفن 
بمقيرة أسلافه, وكنتٌ حاضراً ذلك المشهد. وكان ذلك اليوم من أنحس الأيام؛ 


اجتمع الناس في المدفن من كل طائقة وفرقة أكثر من أن يحصرواء وقد صلوا 


3 
عد 


# في فن الصرف: ١‏ تكملة الميزان» 7 - شرحها. 

* وفي فن المنطق والحكمة: ١‏ الكلام الوهبي المتعلق بالقطبي» ؟ ‏ حاشية على 
شرح تهذيب المنطق لعبد الله اليزدي . 

* وفي فن المناظرة: ١‏ حاشية على شرح الشريفية المشتهر بالرشيدية. 

* وفي علم التاريخ : ١‏ مقدمة السعاية»  ”‏ ومقدمة عمدة الرعاية» ٠‏ وإبراز النَيّ في 
شفاء الي » 5 - وتذكرة الراشد برد تبصرة الناقد. ٠‏ وطربٌ الأمائل بتراجم الأفاضل» 
1_ورسالة في الرؤيا المنامية التي وقعت لي. 17 وفرحة المدرسين بذكر المؤلفات 
والمؤلفين. 

* وفي فن الفقه والحديث: ١‏ القول الجازم في سقوط الحد بتكاح المحارم 
؟ - وتعليقه: 7 وردع الإخوان عمًا أحدثوه في آخر جمعة رمضان» 5 وعمدة الرعاية 
بحل شرح الوقاية» 0 وجمع المواعظ الحسنة لخطب شهور السنةء > والآيات البينات 
على وجود الأنبياء في الطبقات؛ 1 وجمع الغرر في الرد على لمر الدرر, ونفع 
المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل؛ 4 . والآثار المرفوعة في الأحاديث المسوضوعة. 
٠‏ وغيث الغمام على حواشي بي إمام الكلام. 1١‏ ومجموعة الفتاوى (ثلاثة مجلدات 
كبار). ١١‏ وحاشية على شرح السيد الجرجاني للسراجية في الفرائض: ١7‏ وحاشية 
على الهداية» 1١4‏ وظفر الأماني في شرح المختصر المنسوب للجرجاني في المصطلحء 
والرفع والتكميل في الجرح والتعديل» ١5‏ وتعليق على الجامع الصغير. 

* ومن مصنفاته التي لم تتم: منها١ ‏ خير العمل بذكر تراجم علماء فرنكي محل 
(لم يتم). 7 والنصيب الأوفر في تراجم علماء الماثة الثالثة عشر (لم يتم) . 

وقال سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه: «المسلمون في الهند» (ص :)5١٠‏ ويبلغ 
عدد مؤلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد الحيّ اللكنوي )١١١(‏ منها (40) كتاباً 
بالعربية . 
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مقحدّمَة الشّنارح 


الحمد لله الذي اصطفى من عباده رسلا وأنبياء. وجعل أفضلهم وأكملهم 
حاتم الأتبياف» فهدى بهم الأمم الطاغية والفِرّق الباغية» مده خملا كيرا 
وأشكره شكراً جميلا على أن اختار لأفضل أنبيائه وزراء ونقباء وخلفاء وأبدالا 
ونجباءء من اقتدى بأحدهم اهمتدى. ومن ترك سبيلهم ولم يتمشّكٍ بسننهم استحيق 
الحفرة الحامية . أشهد أن لا إلهإلأهو وحده لا شريك لد :وان محمد ده ورشوله 
صاحبٌ المعجزات الباهرة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وتَبّعه إلى يوم الآخرة. 

وبعد. فيقول عبده الراجي عفوربه(2 القوي . معدن السيئات ومخزن المخالفات 
المكنيّ بأبي الحسنات, المدعو بعيد الحيّ اللّكتْري ابن مولانا الحاج الحافظ 
محمد عبد الحليم» أدخله الله دار النعيم : لا يخفى على أولي الألباب أن أفضل 
العلوم علمٌ السَئّة والكتاب. وأن أفضل الأعمال القيام بخدمتها ونشر أسرارهماء 
وكثيراً ما كان يختاج في قلبي أن أشرح كتاباً في الحديث وأكشف أسراره بالكشف 
الحثيث» باعثا لرضا نبينا شفيع المذنبين» ورضاه رضا رب العالمين» عسى الله أن 
يجعلني ببركته من الصالحين» ويحشرني في زسرة المحدّثين مع الأنبياء 
والصدَّيقين. إلا أن ضيق باعي قد كان يتبّطني عن القيام في هذا المقام إلى أن 
أشار إليّ 9» بعض من أَمْرْهُ حتم وإرشاده غنم أن أحشَّيّ موطّ] الإمام مالك الذي قال 
الإمام الشافعيٍ في حقه: (ماعلى ظهر الأرض كتابٌ بعد كتاب الله أصحٌ من كتاب 
مانك)20, وأعلّقٌ عليه حاشية وافية وتعليقات كافية . فتذكرتُ مارأيت في المنام في السنة 
الشامنة والشمانين والمائة ثتين0*» بعد الألف من الهجرة ‏ على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم والتحية ‏ كأنّي دخلت في المسجد النبوي بالمدينة الطيية» فإذا أنا بالإمام مالك 


)١(‏ في الأصل :عفوه القوي .والظاهر عفو ربه القوي . (5) في الأصل: وإليه؛والظاهر «إليّ» 
(*) تزبين الممالك: ص 47 . (:) في الأصل : «والمائتين: ساقطة 


لمأن 


جالساً فيه» فحضرت عنده. وصافحته. وقلت له: كتابكم «الموطأء لي فيه 
اختلاجات وشكوك؛ أرجو أن أقرأه عليكم لتحل تلك الشكوك؛ فقال فرحاً 
ومسروراً: : هات به واقرأه عندي. فقمت من هناك لآتي به من بيتي» فاستيقظتٌ» 
وحمدت الله على هذه الرؤيا الصالحة. وشكرته. فكأن في هذه الرؤيا إشارة من 
الإمام مالك إلى توجهي إلى موطئه('2 والاشتغال بدرسه وتدريسه وشرحه. 

فلما تذكٌرتُ هذا صمّمت عزمي بتعليق تعليق عليه» وشدّدت متزري لكتابة 
حاشية عليه. وكان في بلادنا في أعصارنا من نسخه نسختان متداولتان: نسخة 
يحيبى الأندلسي» ونسخة امحتدبن الحسن الشيباني من أجل تلامذة الإمام 
أبي حنيفةء لا زال مغبوطاً بالفضل الرحماني ١‏ فاخترت لتعليق التعليق النسخة 
الثانية لوجهين : 

أحدهما: أن النسخة الأولى قد شرحها جمع من المتقدمين والمتأخرين» 
ونسخة محمد لم يشرحها ل الماضلان الأكملان بيرى زاده» وعلي القاري فيما 
َلَغْناء وأنا ثالثهما إن شاء ريناء فاحتياجها إلى التحشي والشرح أكثر ونفعه أكمل وأظهر. 

وثانيهما: : أن نسخة محمد مرجّحة على موطأ يحيى لوجوه سيأتي ذكرها في 
المقدّمة ونافعة غاية النفع لأصحابنا الحقة سام بالألطاف الخفية , 

فشرعت في كتابة تعليق عليه مسمئّ< '» ب «التعليق الممجّد على موظ الإمام 
محمد»: في شهر شوال من السنة الحادية والتسعين حين إقامتي بحيدر اباد 
الدكن؛ صانه الله عن البدع والفتن, وكتبت قريباً من النصفء وبلغت إلى كتاب 
الحج » ثم ببركته يسّر الله لي سفر الحجّ وسافرت في شوال من السنة الثانية 
والتسعين إلى الحرمين الشريفين مرة ثانية: رزقنا الله العود إليهما مرة ثالثة ومرة بعد 
مرة إلى أن أترفى في المديئة الشريفة؛ ثم رجعت في الربيع الأول من السنة الثالشة 
والتسعين إلى الوطن ‏ محفظ عن شرور الزمن ‏ وابتليت مدة بالأمراض العديدة 
التي ابتليت بها في تلك الأماكن الشريفة إلى أن رزقني الله النجاة منها ببركة الأدعية 


. في الأصل «بموطتئه» وهو تحريف, والصواب: «إلى عوطته»‎ )١( 
في الأصل: «مسميأه.‎ )١( 


والأذكار المأثورة, لا بالأدوية المعمولة؛ فاشتغلت بإتمامه مع زيادات لطيفة فيما 
أسلفته. فجاء بفضل الله وعونه بحيث تنشرح به صدور الأفاضل. وتنشط به آذان 
الأماثل» وأرجو من إخوان الصفا وجلان الوفا أن يطالعوه بنظر الإنصاف» لا بنظر 
الاعتساف. ويصلحوا ما وقع فيه من الخطأ والخلل. وما أبرّىء نفسي من السهو 
والزئل» فإن البراءة من كل خطأ ليس من شأن البشرء إنما هو شأن خالق القوى 
والقَدن وأستخفر الله من زلّة الْقَدَم وطغيان القلم» مما علمتٌ وما لم أعلم. ورحم 
الله امرءاً أصلح الهروالسيان أودعاني بخير الدنيا والآخمرة بحضرة المَلِك 
المان» وقد جنحت في هذا التعليق إلى أمور يحسلها أرباب الشعور: 
أحدها: أني لم أبال بتكرار بعض المطالب المفيدة في المواضع المتفرقة ظناً 
منى أن الإعادة لا تخلو عن الإفادة مع أني كلما أعدت أمراً ذكرهُ لم أجعله خخالياً 
عن أمر مفيلٍ زدته. 
وثانيها: أن نى التزمتٌ بذكر مذاهب الأئمة المختلفة مع الإشارة إلى دلائلها 
بقدر الضرورة وترجيح بعض على بعض. ولعمري إنها طريقة حسنة, قل من 
يسلكها فى زمانناء وإلى الله المشتكى من عادات ججهلاء بلادناء بل من صنيع كثير 
من مُضَلاء أعصارناء حيث يظن بعضهم أن المذهب الذي تمذهب به مرجّح في 
جميع الفروع , وأنّ كل مسألة منه بريئة عن الجروح» وبعضهم يسعى في هدم بنيان 
المذاهب المشهورة» وينطق بكلمات التحقير في حق الأئمة المتبوعة» وأبرأ إلى الله 
من هؤلاء وهؤلاء. ضِلَّ أحدهما بالتقليد الجامد. وثانيهما بالظن الفاسد والوهم 
الكاسد. يتنازعون فيما لا ينفعهم بل يضرّهم» ويبحثون في مالا يعنيهمء وينادي 
منادي كل منهما في حق آخرهما بالتكفير والتضليل والتفسيق والتجهيل» 00 
يحسبون أنهم يحسنون ووسَيَغلم الَِّيْنَ ظَلَمُوا أيّ فلب يَنْقِبُونَ 04 طِإِنْمَاأ مَرْهُمْ إلى 


2 ووم و 2 


الم ينهم ما كَانوا يذ ا ن274, ولعلمي أن" هذه الاختلافات الواقعة بين الأئمة 


. سورة الشعراء: آية /اا؟‎ )١( 
, 1١64 (؟) سورة الأتعام: آية‎ 
في الأصل: «هذه الاختلافات: بدون «أن».‎ )5( 
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في الفروع الفقهية المأخوذة من اخشلافات الصحابة والروايات النبوية ليس فيها 
تفسيق ولا تضليل» ومن نطق بذلك فهو أحق بالتضليل. 

وثالثها: أني أسندت البلاغات والأحاديث المرسلة وشيدت الموقوفة بالمرفوعة . 

ورابعها: أني أكثرت من ذكر مذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدّهم من 
الأئمة المجتهدين والمعتيّرين ليتنّه الهائم ويتيقظ النائم» ويعلم أن اختلاف الأئمة 
رحمةء وأن لكل منهم قدوة. 

وخامسها: أني ذكرت تراجم الرواة وأحوالهم وما يتعلق بتوثيقهم وتضعيفهم 
من دون عصبيّة مذهبية وحميّة جاهلية: وربما تجد فيه تكراراً لا يخلو عن الإفادة. 
فإن الإعادة لا يخلو عن ذكر اختلاف أو زيادة. 

وسادسها: أني قد وجدت نسخ الموطا مختلفة كثيرة الاختلاف» فذكرت 
اختلافهاء وبيّنت الغير١'»الصحيح‏ والصحيح منها من دون اعتساف. 

وسابعها: أني نبّهت على السهو والزَّلات التي صدرت من على القاري في 
«شرحه» في شرح المقصود أو تنقيد الرواة خوفاً من أن ينظره أحد ممن ليس له حظ 
في هذه الفنونء فيقع في الخطأ وسيّء الطتودة + تحقيراً لشأنه وكشقاً لنسيانه؛. 
فإني من بحار علمه مغترف وبفضله معترف» والمتأخر وإن كان علمه أوسع وكلامه 
أنفع إلا أن الفضل للمتقدم والشرف للأقدم. 

هذاء وأسأل الله تعالى خاشعاً متضرّعاً أن يتقبّل مني هذا التأليف وسائرٌ 
تأليفاتي» ويجعلها خالصة لوجهه وذريعة لإقبال نبيه وسبياً لنجاتي» | نه على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير. وكان ذلك حين كنت قيوط :. بين الآقران والأمائل 
ومحستوداً للأماجد والأفاضل بالمنن الفائضة عليٌء والإنعامات الواصلة إلي من 
حضرة من هو قمر أقمار الوزارة» نور حديقة الرقاسى سحاب ماطر 0 
والإحسانء بحر زاخير الإكرام والامتنان. سدّته الرفيعة ملجا للأماجد والأفاضل» 


(1) هكذا جاء في الأصل» وهو استعمال خاطىء, وغلط شائع؛ لما جمع فيه من إدخال «أل» 
على «غير» مع الإضافة إلى ما فيه «أل»ء وصوابه أن يقال (غير الصحيح). 
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وعتبته العلية محط الرجال(2 الأماثل» يأتون إليه من كل مَرمَى سحيق» ويستفيضون 
من بحر فضله العميق أن ينشد في حقه ما أنشده التّفُتازاني في حق ملكه: 

أقامت في الرقاب له أيادي هي الآطواق والناس الحمام 

باسط بساط العدل والإنصاف. هادم قصر الجَور والاعتساف. هوالذي ضرب بيه972) 
المثل فى حسن الانتظام والأفضال. وذكر اسمه عند ذكر أرباب الإقيبال آصف 
السلطنة النظامية: وزير الدولة الآصفية: النواب ممختار الملك سالار جنك تراب 
عليخان بهادر, لا زالت أقمار دولته طالعة» وشموس إقباله بازغة, اللّهم كما منحت 
على عبادك بفضله ولطفه. فامئن عليه بعلو درجة في الدنيا والآخرةء واحفظه 
بحفاظتك من بليّات الدنيا والآخرة بحرمة نبيك سيد الأنبياء وآله رؤوس الأتقياء. 


)1غ( في الأصل : «رجال». وهو تحريف. 
(5) في الأصل: «ضربه»» وهو تحريف. 
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مقّدمة: فيهكا فوائد مهد 
© الأولى: 

في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبَدْء تدوين التصانيف. وذكر 

اختلافها مَقصِداً وتنوّعها مسلكاً. وبيان أقسامها وأطوارها. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلانى20: في «هدي الساري:2'؟2 مقدمة شرحه 
لصحيح البخاري المسمّى بفمح الباري. اعلم -علمني الله وإياك ‏ أن آثار 
التبي وي لم تكن في عصر النبي ول وعصر أصحابه وكبار بهم مدوّنة في 
الجوامع ولا مرتبة» لوجهين: أحدهما: : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد هوا عن 
ذلك» » كما ثبت في «صحيح مسلم» خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم» 
والثاني : سعة حفظهم وسيلان ذهنهمء ولآن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم 
حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في 
الأمصارء وكثر الأبسدم من الخوارج والروافض ومنكري الأدا قأول من جمع 
ذلك الرّبِيع بن صَبيح وسعيد بن أبي عَروبة وغيرهماء فكانوا يصّفون كلّ باب على 
حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدوّنوا الأحكامء 
فصنف الإمام مالك الموطأء وتونى فيه القويّ من حديث أهل الحجاز. ومزجه 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وصنف أبومحمد عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جُرَيج بمكة. وأبوعمرو عبد الرحمن الأؤزاعي بالشام. وأبوعيد الله 
سفيان الثوري بالكوفة. وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. وهشيم بواسط. ومعمر 
باليمنء وابن المبارك بخراسان, وجرير بن عبد الحميد بالريٌ. وكان هؤلاء في 


)١(‏ إمام الحقاظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري الشافعيء المتوفى سنة 
5 86ه. وقد ذكرت ترجمته في التعلقيات السئية على الفوائد البهية في تراجم الحنفية اش 
5) إلا 18. وفي الأصل : «الهدي الساري»؛ وهو تحريف. 
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عصر واحدء فلا يُدرى أيهم سبق. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على 
3 إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي يكل خاصة. وذلك 
على رأس المئتين» فصتفوا المسانيدء فصتف عبد الله بن موسى العَبْسي مسنداء ثم 
صنف نُعيم بن حمّاد الخزاعي نزيل مصر مسنداء ثم اقتفى الأئمة أثرهم في ذلك» 
فقلّ إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه في المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل 
وإسحق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. ومنهم من صنف على الأبواب 
والمسانيد معاً كأبي شييةء فلما رأى البخاري هذه التصانيف» ووجدها بحسب 
الوضع جامعة بين ما يدخحل تحت التصحيح والتحسين » والكتير منها يشتمل على 
الضعيف, فحرّك همّته لجمع الحديث الصحيح . انتهى كلامه"2. 


وقال ابن الأثير الجزري2"0: في مقدمة كتابه «جامع الأصول:9©: الناس في 
تصانيقهم التي جمعوها مختلفو الأغراض» فمنهم من قصر همْته على تدوين 
الحديث مطلقاً ليحفظ لفظه وليستنبط له الحكم. كما فعله عبيد الله بن موسى 
العَبْسي وأبو داود الطيالسي وغيرهما من أثمة الحديث أولاً» وثانياً الإمام أحمد بن 
حنبل ومن بعدهء فإنهم أثبتوا الأحاديث في مسأنيد رواتهاء فيذكرون همسند أبي بكر 
الصديق مثلا؛ ويثبتو ن فيه كل ما رُوي عنهء ثم يذكرون بعده الصحابة واحداً بعد 


(1) ليس غرض الحافظ أن كتابة الحديث لم تبدأ إلا في أواخمر عصر التابعين» بل غرضه أن 
الكتابة بصورة الكتب والرسائل لم يُشرع فيها إلى ذاك الوقت» وإلا فمجرد الكتابة كان من زمن 
النبي ولو وهئاك روايات كثيرة صريحة في كتابة الحديث في زمنه هو واستقر الإجماع 
على جوازها. انظر: مقدمة «أوجز المسالك» .١4 217/١‏ 

(7) هو ميارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري» نسبة إلى جزيرة 
ابن عمر بلدة الشافعي, مِؤلّف «جامع الأصولء و«النهاية» في غريب الحديث. وله أخ 
معروف بابن الأثير مؤلف «المُثّل السائر في أدب الكاتب والشاعر». وهو أبو الفتح نصر الله 
المتوفّى سنة 111هء وأخ آخمر مؤلف «أسد الغابة في أخبار الصحابة» واسمه عز الدين 
علي المتوفى سنة ١51ه»‏ وكثيراً ما يشتبه أحدهم بالآخر. وقد سفطت تراجمهم في 
التعليقات (ش) . 

أضة مرف ا 
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واحد على هذا النسق, ومنهم من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليهاء 
فيضعون لكل حديث نابا يحتف ابد فإن كان في معنى الصيلاة كروة1ة) في باب 
الصلاة؛ وإن كان في معنى الزكاة ذكروه في باب الزكاة كما فعله مالك , بن أنس في 
«الموطأ». 3 أنه لقلة ما فيه من الأحاديث قلت أبوايه» كم اقتدى به مُنَ بعده. فلما 
انتهى الأمر إلى البخاريّ ومسلم وكثّرت الأحاديث المودّعة في كتابِيُهما كثرت 
أبوابهما وأقسامهماء وأقتدى بهما من جاء بعدهما. وهذا النوع أسهل مطلباً من 
الأول لوجهين ؛: 

الأول: أن الإنسان فد يعرف المعنى الذي يطلب الحديث لأجله وإن 
لم يعرف راويه؛ ولا في مسند مَن هوء بل ربما لا يحتاج إلى معرفة راويه. 

والوجه الثانى: أن الحديث إذا ورد في كتاب الصلاة علم الناظر فيه أن هذا 
لبخ ا الصلاة» فلا يحتاج لوا دقكرم 

ومنهم من استخرج أحاديث تت تتضمن ألفاظاً لغوية ومعاني مشكلة . فوضع لها 
كتاباً على حدةء قصره على 0-6 الخدم ب غريبه وإعرابه ونناهه 1 يتعصرض 
وغيرهما. ومنهم من أضاف 0 هذا ذكر الأحكام وآراء الفقياة فل أب ان 
حَمد بن محمد الخطابي وغيره. ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث.» 
واستخرج الكلمات الغريبة دونهاء كما فعله أبوعبيد أحمد بن محمد الهروي 
وغيره. ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيباً وترهيباً وأحاديث 
تتضمن أحكاما شرعية فدوّنها وأخرج متونها وحدها كما فعله أبومحمد 
الحسين بن مسعود البَعْوي في كتاب «المصابيح». 

وغير هؤلاء المذكورين من أئمة الحديث لو رمنا أن نستقصي ذكر كتبهم 
انتهى . 


)2ع في الأصل : «فيه ذكروة؛. 
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وقال أيضاً قبيل ذلك27©: لما انتشر الإسلام, واتسعت البلادء وتفرّقت 
الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح. ومات معظم الصحابة» وتفرّق أصحابهم 
وأتباعهمء وقل الضبط. احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة» 
ولعْمْري إنها الأصلء. فإن الخاطر يغفلء والذهن يغيب» والذُكريَمَلٌ. والقلم 
يحفظ ولا ينسى. فانتهى الأمر إلى زمان جماعة من الأئمة مشل عبد الملك 
ابن جَرَيجٍ ومالك بن أن وغيرهما ممن كان في عصرهماء فدوّنوا الحديث حنى 
قيل: إن أول كتاب صن في الإسلام كتاب ابن جريج . 0 مرا مالك وقيل : 
إن أول من صئف وبوّب الربيع بن صَبيح بالبصرة» ثم انتشر جممٌ الحديث وتدوينه 
وسَطرٌه في الأجزاء والكتب. وكثر ذلك؛ وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبي عبد الله 
محمد بن إسمعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النمسابوري » فدونا 
كتابْيهماء وأثيتا من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله وسمّيا كتابَيُهما 
الصحيح من الحديثء وأطلقا هذا الاسم عليهماء وهما أول من سمى كتابه 
بذلك. ولقد صدقا فيما قالا وبَرًا فيما زعماء ولذلك رزقهما الله من حُسّن القبول 
في شرق الأرض وغربها وبَرّها وبحرها والتصديق لقولهما والانقياد لسماع كتابيهما 
ما هوظاهر مستغن عن البيانء ثم ازداد انتشار هذ النوع من التصئيف والجمع 
والتأليف وتفرّقت أغراض الئاس وتنوّعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر 
الذي كانا فيه. وجماعة من العلماء قد جمعوا وألفوا مثل أبي عي عيسى التُرمذي 
وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن اخمند بن شعيب 
النسائي وغيرهم من العلماء الذين لا يُحْصَّوْنَء وكان ذلك العصر خلاصة العصور 
في تحصيل هذا العلم. وإليه المنتهى» ثم مِن بعده نقص هذا الطلب. وقل ذلك 
الحرص وفترت تلك الهممء وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول 
وغيرها فإنه يبتدىء قليلاً قليلاً ولا يزال ينمي ويزيد ويعظم إلى أن يصل إلى غاية 
هي منتهاه ويبلغ إلى أمد أقصاه. فكان غاية هذا العلم إلى زمان البخاري ومسلم 
ومن كان في عصرهماء ثم نزل وتقاصر إلى زماننا هذاء وسيزداد ا والهمم 
قصوراً. انتهى . 


() ا/' :9-1 2. 
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وقال السيوطي في كتابه والوسائل إلى معرفة الأوائل<3»©: أول من دوّن 
الحديث ابن شهاب الزهري في خخلافة عمر بن عبد العزيز بأمره ذكره الحافظ 
أبن حجر في شرح البخاري. وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء»ي9» عن مالك بن 
أنسء قال: أول من دوّن العلم أبن شهاب, وقال مالك في الموطأ برواية محمد بن 
الحسن : أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن انظرٌ ما كان من حديث رسول الله يلل أو سنته أوحديث 
عمر أو نحو هذا فاكتبه لي فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء9"©. وأول من 
صنف في الحديث ورثّبه على الأبواب مالك بالمدينة وابن جريج بمكة. والربيع بن 
صبيح أو سعيد بن أبي غروبة أوحماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفضة. 
والأؤزاعي بالشام . وهشيم بواسط. ومعمر باليمن؛: وجرير بن عبد الحميد بالريّ. 
وابن المبارك بخراسان.ء قال الحافظان ابن حجر والعراقي : : وكان هؤلاء في عصر 
واحد فلا يُدرى أيهم سبق. وذلك في سنة بضع وأربعين ومائة. 

وأول من أفرد الأحاديث المسندة دون الموقوفات والمقاطيع على رأس المائتين 
عبيد الله بن موسى بالكوفة ومسدّد بالبصرة. وأسد بن موسى الأموي بمصرء 
وتشيوابن ماد الخزاعي*) . واخثلف في أول من صنف المسند من هؤلاء. فقال 
الدارقطني : : نعيم» وقال الخطيب : أسد بن موسى » وقال الحاكم : عبيد الله وقال 
العقيلي : يحيى الحماني, وقال ابن عدي: أول من صلف المسند بالكوفة 
عبيد اللهء ومسدد أول من صنف المسند بالبصرة. وأسد أول من صنف المسند 
بمصرء وهو قبلهماء وأقدمهما موتاً! ». وأول من صنف في الصحيح المجرد 
البخاري, ذكره ابن الصلاح, واحترز بالمجرّد الذي زاده عن الموطأء فإنه أيضاً 
صحيح لكنه محتو على الموقوفات والمقاطيع. انتهى 


)١(‏ ص 1١١1٠٠١‏ (؟1) حلية الأولياء: «/ م 

(5) انظر: سنن الدارمي: 175/1؛ وتقييد العلم ص ٠١06‏ 

(5) في الأصل: «الخراعي». وهو تحريف. 

(5) اشظر: الرسالة المستطرفة ص 6" لا؛ وتدريب الراوي ص 46؛ ومنهج ذوي النظر 
ص م١‏ 
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وفي «تنوير الحوالك على موطأ مالك» للسيوطي7؟2: أخرج الهروي في «ذم 
الكلام» من طريق الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد 
أن يكتب الستن. واستشار فيها أصحاب رسول الله. فأشار إليه عامّتهم بذلك. فلبث 
عمر شهراً يستخير الله في ذلك شاكَا فيه ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: 
إني كنت ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم» ثم تذكرتء فإذا أناس من 
أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً. فأكبّوا عليهاء وتركوا كتاب انلف 
وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء. فترك كتاب السنن. وقال ابن سعد في 
«الطبقات»: أخبرنا قييصة بن عقبة» أنا سفيان. عن معمرء عن الزهري. قال: أراد 
عمر أن يكتب السنن, فاستخار الله شهرأ. ثم أصبح وقد عزم له فقال: ذكرت 
قوماً كتبوا كتاباً فأقبلوا عليى وتركوا كتاب الله . وأخرج الهروي من طريق يحيى بن 
سعيد. عن عيذ الله بن دينار» قال: لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث», 
إنما كانوا يؤدُونها لفظاًء ويأخذونها حفظاً إل كتاب الصدقات» والشيء اليسير الذي 
يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خخيف عليه الدروس, وأسرع في العلماء 
الموت.» فأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحَرّْمي فيما كتب إليه أن 
انظر ما كان من سن أوحديث عُمَر فاكتبه . وقال مالك في «الموطأ» برواية محمد بن 
الحسن عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله أو سنته("2 أو نحو هذا فاكتبه لي » 
فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علَّقَه البخاري في صحيحه. وأخرجه 
أبونعيم في «تاريخ أصبهان» بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: اتنظروا 
حديث”” رسول الله فاجمعوه, وأخرج ابن عبد البرّ في «التمهيد» من طريق ابن وهب 
قال: سمعت مالكاً يقول: كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلّمهم 
السئن والفقه. ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى» وأن يعلموا بما عندهمء 
ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السئن. ويكتب إليه بهاء فتسوفي 
عمرء وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه. انتهى . 
5-0 
(؟) في الأصل: «سنة؛. وهو تحريف. (6) في الأصل : «أحاديث». وهو تحريف. 
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وفي «تنوير الحوالك)20 أيضاً: : قال أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: 
هذه المصنفات من الكتب حادثة بعد سنة عشرين ن أو ثلاثين ومكة. ويقال: إن أول 
ما صَنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثارء وحروف من التفاسيرء ثم كتاب 
معمر بن راشد الصنعاني باليمن» جمع فيه سنداً منثورة مبوّبة» ثم كتاب الموظأ 
بالمدينة لمالك. ثم جمع أبن عيينة كتاب الجامع والتفسير في أحرف من القرآن 
وفي الأحاديث المتفرقة, وجامع سفيان الشوري صنفه أيضا في هذه المدة. وقيل 
إنها صنفت سنة ستين ومئة. انتهى . 
© الفائدة الثانية 

في ترجمة الإمام مالك9©. وما أدراك ما مالك؟! إمام الأئمةء مالك الآزمة. 
رأس أجلة دار الهجرة. قدوة علماء المدينة الطيبة» يعجز اللسان عن ذكر أوصافه 
الجليلة. ويقصر الإنسان عن ذكر محاسته الحميدة . 

. وقد أطنب المؤرخون في تواريخهم والمحدثون في تواليفهم في ذكر ترجمته 
وثنائه» وصنف جمع منهم رسائل مستقلة في ذكر حالاته كأبي بكر أحمد بن مروان 
المالكي الذيتوري المصري المتوفى سنة عشر وثلاث مائة على ما في «كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون20, وأ بو الروح عيسى بن مسعود الشافعي 
المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة. والجلال السيوطي الشافعي المصري صنف 
رسالة سماها «تزيين الأرائك بمناقب الإمام مالك» . ولنذكر ههنا نُبّذاً من أحواله 
ملخصاً من «معدن اليواقيت الملتمعة. في متاق الأئمة الأربعة). وغيره من كتب 
ثقات الأمة قاصداً فيه الاختصار. فالتطويل يقتضى الأسفار الكبار. 

قأما اسمه ونسيه. دو مالك ين امن بن مالك ين آنن عامر ين عمرو بن 


)01١‏ امك 
(؟) انظر ترجمته في سِيْر أعلام النبلاء: +/48. ترتيب المدارك: 7/1 .1١‏ 504؛ وفيات 
الأعيان: غ/ه1#ى 89 تهذيب التهذيب: ١٠/5؛‏ وطبقات الحفاظ ص 84؛ وتهذيب 

الكمال: 1194/10 ؛ ومقدمة أوجز المسالك .19//١‏ 55 
وليس في الإمكان حصر الكتب التي الفكاذي سيرية أو ترجمت له. ولي كتاب «الإمام 
مالك ومكانة كتابه الموطأ» مطبوع . 
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الحارث بن غيمان ‏ بغين معجمة وياء تحتية ‏ ويقالعثمان("2 بن جثيل بجيم وثاء 
مثلثة ولام وقيل: خثيل بخاء معجمة ‏ بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني» 
نسبة إلى أصبح بالفتح قبيلة من يرب بن قحطان. وَجََّدُه الأعلى أبوعامر ذكره 
الذهبي في «تجريد الصحابة». وقال: كان في زمن النبي ولد ولابنه مالك رواية 
عن عثمان وغيره. 

وأما ولادته ووفاته. فذكر اليافعي في «طبقات الفقهاء» أنه ولد سنة أريع 
وتسعين» وذكر ابن خلّكان وغيرُّه أنه ولد سنة خمس وتسعين» وقيل: سنة 
تسعين20. وذكر الْمِزّي في «تهذيب الكمال» وفاته سنة تسع وسبعين ومائة ضحوة 
رابع عشرة من ربيع الأول. وحمل به في بطن أمه ثلاث سنين وكان دفنه بالبقيع 
وقبره يزار ويتبرك به. 

وأما مشايخه وأصحابه فهم كثيرون فمن مشايخه: إبراهيم بن أبي عبلة 
المقدسي » وإبراهيم بن عقبة. وجعفر بن محمد الصادق. ونافم مولى ابن عمر. 
ويحيى بن سعيدء والزهري , وعبد الله ين ديئار وغيرهم . 

ومن تلامذته سفيان الشوري. وسعيد بن منصورء وعبد الله بن المبارك» 
وعبد الرحمن الأؤزاعي وهو أكبر منهء وليث بن سعد من أقرانه» والإمام الشافعي 
محمد بن إدريس» ومحمد بن الحسن الشيْباني وغيرهم . 

وأما ئناء الناس عليه ومناقيّه فهر كثير: قال أبو عمر0© بن عبد البْرُ في كتاب 
«الأنساب» : إن الإمام مالك بن أنس كان إمام دار الهجرة, وفيها ظهر الحق وقام 
الدينء ومنها تحت البلاد وتواصلت الأنقادة وسْمّي عالم المدينة؛ وانتشر علمه 
في الأمصارء واشتهر في سائر الأقطارء وضربت له أكباد الإيل» وارتحل الناسٍ إليه 
من كل فج عميق. وانتصب للتدريس» وهو ابن سبع عشرة سنة وعاش قريباً من 
)١(‏ قال الذهبي ني سير أعلام النبلاء : 1/4الا: وهذا لم يصح 
(؟) قال الذهبي في المصدر السابق 44/4 : الأصح في سنة ثلاث وتسعين. 
(6) ذكر بعضهم في كنيته» أبو عمرو بالواو» وذكر الزرقاني في «شرح المواهبء أن كنيته 

أبو عمر بضم العين بدون الواو (ش). 
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تسعين2 ومكث يفتي الناس ويعلّم الناس نحو سبعين سنةء وشهد له التابعون بالفقه 
والحديث . انتهى . 

وفي «الروض الفائق» أنه العالم الذي يشير إليه(2 النبي كَِ في الحديث الذي 
رواه الترمذي 7 وغيره» وهو قوله كلِِ: «ينقطع العلم فلا يبقى عالم أعلم من عالم. 
المدينة» . وفي حديث آخر عن أبي هريرة: :يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبلء 
فلا يجدون عالماً أعلمّ من عالم المدينة». قال سفيان بن عيينة : كانوا يرنه مالكاً. 
وقال عبد الرزاق: كنا نرى أنه مالك فلا يعرف هذا الاسم لخيره ولا ضربت أكباد 
الإبل إلى أحد مشل ما ربت إليه. وقال ابن مصعب: سمعتُ مالكاً يقول: 
ما أفتيتٌُ حتى شهد لي سبعون شيخاً أني أهل لذلك. وقال الشافعي : لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال رجل للشافعي : هل رايت أحداً ممن أدركتٌ مشل 
مالك؟ فقال: سمعت من تقدّمنا في السن والعلم يقولون: مارأينا مثل مالك» 
فكيف نرى مثله؟ وقال حماد بن سلمة: لوقيل لي اختر لأمة محمد يِل من يأخذون 
عنه العلم لرأيت مالك بن أنس لذلك موضعاً ومحلا. وقال محمد بن ربيع : 
حججث مع أبي وأنا صبيّ فنمت في مسجد رسول الله فرأيتُ في النوم رسول الله 
كآنه خرج من قبره وهو متكىء على أبي بكر وعمرء فقمتٌ وسلّمت. فردٌ 
السلام. فقلت: يارسول الله؛ أين أنت ذاهب؟ قال: أقيم لسالك الصراط 
المستقيم ٠‏ فانتبهتٌ وأتيتٌ أنا وأبى ي إلى مالك» فوجدت الناس مجتمعين على مالك 
وقد أخرج لهم الموطاء وقال محمد بن عبد الحكم: سمعت محمد بن السري» 
يقول : رأيتُ رسولٌ الله ل في المنامء فقلت : : حدّئتي بعلم أحدّث به عنك . فقال: 
يا ابن السري . ؛ إني قد وصلتٌ بمالك بكنز يفرقه عليكمء » ألا وهو والموظأى ليمي 
بعد كتاب الله ولا سنتي في إجماع المسلمين حديث أصح من «الموطأه؛ فاستّمعه 
تنتفعٌ به. وقال يحيى بن سعيد: مافي القوم أصح حديئاً من مالك. ثم سفيان 
الثوري وابن عُيينة . وقال أبو مسلم الخزاعي : كان مالك إذا أراد أن يجلس0© توضاً 
وضوءه للصلاة؛ ولبس أحسن ثيابه. وتطيب. ومشط لحيتهء فقيل له في ذلك 


)١(‏ في الأصل: دبه». وهو خطأ. 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب العلمء رقم الحديث .728٠‏ 5) أي للتحديث. 


نض 


فقال: أوقر به حديث رسول الله . وقال ابن المبارك: كنتٌ عند مالك وهو يحدّئنا 
بحديث رسول الله» فلدغته عقرب ست عَشْرَةَ مرة» وهو يتغير لوه ويصفضر وجهّه. 
ولا يقطع الحديثء فلما تفرق الناس عنه قلت له: لقد رأيثٌ اليوم منك عجباًء فقال: 
صبرت إجلالاً لحديث رسول الله يه . وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر 
الي يك يتغيّر لونه» وينحني » فقيل له في ذلك» فقال: لورأيتم مارأيت لما أنكرتم . وذكر 
ابن حَذّكَان'): كان مالك لا يركب في المدينة مع ضعفه وكِبّر سِنّهء يقول: 
لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله كله مدفونة . 
© الفائدة الثالثة : 
في ذكر فضائل الموطأ وسيب تسميته يه وما اشتمل عليه . 

قال السيوطي في «تنوير الحوالك:22: قال القاضي أبو بكر بن العربي في 
«شرح الترمذي»: الموطأ هو الأصل الأول واللباب؛ وكتاب البخاري هو الأصل 
الثاني في هذا الباب» وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي . وذكر ابن الهيّاب229) أن 
مالكاً روى ماثة ألف حديث؛ جمع منها في الموطأ عشرة آلاف. ثم لم يزل يعرضها 
على الكتاب والسنةء ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى تخمسمائة. وقال 
ِلْكيَا الهرّاسي في تعليقه في الأصول: إن موطّأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف 
حديث, ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى سبعمائة. وأخرج أبو الحسن بن فهر في 
«فضائل مالك» عن عتيق بن يعقوب» قال: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة 
آلاف حديث» فلم يزل ينظر فيه فى كل سنة» ويسقط منه حتى بقي منه هذا. . . 
وأخرج ابن عبد الْبَر عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأؤزاعي » قال: عرضنا على 
مالك الموطأ في أربعين يوماً. فقال: كتاب أُلّفه في أربعين سنة. أخذتموه في 
أربعين يوماًء ما أقلّ ما تفقهون فيه!. . . وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني 
الأصفهاني : قلت لأبي حاتم الرازيّ : لم سمي موطأ مالك بالموطأ؟ فقال: شيء قد صئفه 
ووطأه للناس. حتى قيل موطأ مالك. كما قيل جامع سفيان» وقال أبو الحسن بن 
(5) الركافى 
(5) في الأصل: ابن الهباب». وهو تحريف. 


نذا 


فهر: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فراس. سمعت أبي ول سبع علي بن 
أحمد الخلنجي » يقول: سمعت بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضت كتابي 
هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينةء فكلّهم واطأني عليه فسمَيّتّه الموطاء قال 
ابن فهر: لم يُسبن مالكاً أحد إلى هذه التسمية» فَإِنَ من ألّف في زمانه سمّى 
بعضهم بالجامع وبعضهم بالمصئف. وبعضهم بالمؤلّف. والموطأ: الممهّد 
المتقح . وفي «القاموس» واه هيّأه ودمّئه وسهّلهء ورجل موصأ الأكناف سهل دمث 
كريم يضياف. أو يتمكن في ناحيته صاحبه غير مؤذٍ ولا تاب(77) به موضعه. وموط] 
العقب سلطان يتبع. وهذه المعاني كلها تصلح في هذا الاسم على سبيل 
الاستعارة. وأخرج ابن عبد الْبَرّ عن المفضل بن محمد بن حرب المدني, قال: أول 
من عسل كتابا بالمدينة على معنى الموظً من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة 
عبد العزيزين عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. وعمل ذلك كلامآ بغير حديث 
فأتي به مالك فنظر فيه فقال: ما أحسن ماعمل هذاء ولوكنتٌ أنا الذي عملت 
لابتدأت الآثار, ثم شدّدت ذلك بالكلام, ثم إنه عزم على تصنيف الموطأء فصنفه, 
فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطات. فقيل لمالك: شغلتٌ نفسك 
بعمل هذا الكتاب» وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله. فقال: ائتوني بما عملوا 
57 فأتي به فنظر في ذلك ثم نيذه وقال: لتعلْمُنَ أنه لا يرتفع إل ما أريد به وجه 
الله. قال: فكائما ألقيت تلك الكتب في الآبار. وقال الشافعي: ماعلى ظهر 
الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك؛ أخرجه ابن فهر من طريق 
يونس بن عبد الأعلى عنه؛ وفي لفظ: ما وُضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى 
القرآن من كتاب مالك. وفي لفظ: مافي الأرض بعد كتاب الله أكثر صرابا من 
موطأ مالك وفي لفظ: ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ. وقال الحافظ مغلطاي : 
أول من صنف الصحيح مالك 9), 

وقال الحافظ ابن حجر: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على 
ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهماء قلت: مافيه من 


.8/١ وفي الأصل: «ثاب». وهو تحريف. | (8) شرح الزرقاني:‎ )١( 
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المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرطء وعند من وافقه من الأئمة على 
الاحتجاج بالمرسل» فهي أيضاً حجة عندناء لأن المرسل عندنا حجة إذا اعتضدء 
وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أوعواضد, فالصواب إطلاق أن الموطأ 
صحيح كله لا يُسضتى منه شيءء وقد صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في 
الموطّأ من المرسل والمنقطع والمعضلء قال: وجميع مافيه من قوله: بلغني» ومن 
قوله: عن الثقة عنده. مما لم يسنده: أحد وستون حديثا كلها مسندة» من غير 
طريق مالك إلا أربعة لا تعرف: أحدها: حديث إني لانسى أو أنسى 0 
والثاني : أن النبي ييه أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك. فكأنه تقا 
أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العم ا الله 
ليلة القدرء. والثالث: قول معاذ آخر ما أوصاني به رسول الله وقد وضعت رجلي في 
الغرزان. قال: حسّن خلقك للناسء والرابع: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءَمت فتلك 
عين غديقة . انتهى . 

وفي «سيّر النبلاء» للذهبي9) في ترجمة الشيخ أبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الشهير بابن حزم الظاهري الأندلسي 
القرطبي7) المتوفُى في شعبان سنة 407ه ست وخمسين بعد أربعمائة بعد ما ذكر 
مناقبه ومعائبه: وإني أنا أميل إلى محبة أبي محمد لمحبته بالحديث الصحيح » 
ومعرفته بهء وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل 
البشعة في الأصول والفروع, وأقطع بخطئه في غير مسألة. ولكن لا أكمّره 
ولا أضتّلى وأرجو له العفو والمسامحة. وأخضع لفرط ذكائه وسعة علمه. ورأيته 
ذكر قول من يقول: أجل المصئفات الموطأ. فقال: جل أؤلى الكتب بالتعظيم 
صحيحا البخاري ومسلمء وصحيح ابن السكن ومنتقى ابن الجارود. والمنتقى 
لقاسم بن أصبغ. ثم بعدها كتاب أبي داود. وكتاب النسائي, ومصنف القاسم بن 


)١(‏ وفي ولتي أنسى». وهو تحريف؛ وأمرجه مالك في كتاب السهو: 
١/1‏ 

202 ا محمد بن أحمد بن عثمان التركمائي الدمشقي المتوفى سلة م4لاه (ش). 

(؟) سير أعلام النبلاء: 184/18 


فا 


أصبغ » ومصنف أبي جعفر الطحاوي. قلت: ماذكر سئنٌ ابن ماجه ولا جامع 
أبي عيسى الترمذيء فإنه مارآهما ولا أدخلا إلى الأندلس إلا بعد موتهء قال: 
ومسند البزار» ومسند ابن أبي شيبة» ومسند أحمد بن حنبل» ومسند إسحلق» 
وهمسئد الطيالسي » ومسلد الحسن بن سفيان» ومسند ابن سنجر. ومسند عبد الله بن 
محمد المسندي. ومسشد يعقوب بن شيّبة) ومسند علي ابن المديني. ومسند ابن 
أبي غَرَّرّة وماجرى مجرى هذه الكتب التي أفردت بكلام رسول الله سَدّفاء ثم 
الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره. مثل مصنف عبد الرزاق. ومصنف أبي بكر بن أبي 
شيبة» ومصنف بَقِيٌ بن مخلدء وكتاب محمد بن نصر المَرُوْزِيء وكتاب ابن المنذر 
الأكبر والأصغر. ثم مصنف حماد بن سلمة, وموطأ مالك بن أنسء وموطأً ابن 
أبي ذئب» وموطأ ابن وهب» ومصنف وكيع. ومصتف محمد بن يوسف الفريابي » 
ومصنف سعيد بن منصورء ومسائل أحمد. وفقه أبي عبيدء وفقه أبي ثورء قلت. 
ما أنصف ابن حزم؛ بل رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود 
والنسائي2, لكنه تأدب؛ وقدم المسندات النبوية الصرفة» وإن للموطأ لوقعاً فى 
النفوس ومهابةٌ في القلوب. لا يوازيها شيء. انتهى كلام الذهبي0©. , 
© الفائدة الرابعة : 

قد يُتَوْهُمٍ التعارض بين ما مر نقله عن الشافعي أن أصح الكتب بعد كتاب 
الله الموطاء وقول جمهور المحدثين أن أصح الكتب كتاب البخاري, ثم كتتاب 
مسلم» وأن أعلى الأحاديث من حيث الأصحية ما اتفقا عليه ثم ما انفرد به 
البخاري» ثم ما انفرد به مسلم. ثم ما كان على شرطهماء ثم ما كان على شرط 
البخاري, ثم ما كان على شرط مسلم. ثم باقي الصحاح على حسب مراتبهاء 
ومنهم من فصل صحيح مسلم على صحيح البخاري فإن كان مرادٌه من حيث 
الأصحيةء فهو غلط. وإن كان من وجه آخمرء فهو أمر نخارج عن البحث» 


. تدريب الراوي ص 5 . والأجوبة الفاضلة ص لا‎ )١( 
عد الجمهور الموطأ في الطبقة الأولى من كتب الحديث منهم الإمام وليّ الله الدهلوي وابنه‎ 
88/1١ العلامة عبد العزيز الدهلوي. مقدمة أوجز المسالك‎ 
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كا 


ولابن الهمام في دفتح القدير»('2 حاشية الهداية كلام في هذا المقام. لكنه مدفوع 
بعد دقّة النظر عند الأعلام: وتفصيل هذا البحث مذكور في شروح الألفية وشروح 
شرح النخبة ودراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب». وجوابه على ما في «فتح 
المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي9), و«تدريب الراوي شرح تقفريب 
النواوي» للسيوطيء وغيرهما أن قول الشافعي كان قبل وجود كتاب البخاري 
ومسلم 29. 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح اليباري)2 نقَاد عن «مقذدمة 
ابن الصلاح» : ما ما روينا عن الشافعي أنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم 
-8 صواباً من كتاب مالك ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ أصح من الموطٌ. 
فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح 
الكتابين؛ وأكثرهما فوائد. انتهى . وقال أيضاً: قد استشكل بعض الأئمة إطلاقٌ 
تفضيل البخاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة والتثيّْت 
والمبالغة في التحرّي. وكون البخاري أكثر حديثاً لا يلزم منه أفضلية الصحةء 
والجواب عن ذلك أن ذلك محمول على شرائط الصحةء فمالك لا يرى الانقطاع 
في الإسناد قادحاء فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل 
موضوع كتابه. والبخاري يرى أن الاتقطاع علة, فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير 
مما يُحتجّ به فالمتصل أقوى منه إذا اشترك رواتهما في العدالة والحفظ. فبان بذلك 
فضيلة صحيح البخاري , واعلم أن الشافعي إنما أطلق على الموطأ فضيلة الصحة 
بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمانه. كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن 
سلمة وغير ذلك. وهو تفضيل مسلّم لا نزاع فيه. انتهى . 
0 حملت 
زفق هو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: نسبة إلى سخا قرية من أعمال مصرء 

تلميذ الحافظ ابن حجر, المتوقى سنة 5 ٠ه‏ بالمدينة المنورة. (ش). 

05 فتح المغيث ١/لااء‏ وتدريب الراوي .91/١‏ 
وش ص 1 


يف 


© الفاتدة الخامسة : 5 

من فضائل الموطأ اشتماله كثيرا على الآسانيد التي حكم المحدثون عليها 
بالأصحية . 

وقد اختلف فيه فقيل: أصح الأسانيد ما رواه محمد بن مسلم بن عبد الله بن 
شهاب الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. وهذا مذهب أحمد بن حثيل وإسحتق بن راهويه, صرح بيه 
أبن الصلاح, وقبل: أصحها محمد بن سيرين» عن تبيدة بن عمرو السّلْماني» عن 
علي بن أبي طالب, قاله علي ابن المديني. وعمروبن علي الفلاس. وقيل: 
إبسراهيم النخعي. عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود. قاله يحيى بن معين 
والنسائي . وقيل: الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن 
علي بن أبي طالب حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شَيْة» والعراقي عن 
عبد الرزاق» وقيل: مالك عن نافع. عن ابن عمر,» وهذا قول البخاري. وبه صدّر 
العراقي كلامه وهو أمر تميل إليه النفوس. وتنجذب إليه القلوب, وبناءً على هذا 
قال أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي: إن أجل الأسانيد: الشافعي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر, الأنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي0©. 
وبنى عليه بعضهم أن أجلها أحمد ببن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نايع عن 
أبن عمرء لكون أحمد أجل من أخخذ عن الشافعي, وتسمى هذه الترجمة سلسلة 
الذهب. وتعقب الحافظ مغلطاي أبا منصور التميمي في ذكره الشافعي ع برواية 
أبي حنيفة» عن مالك إن نظرنا إلى الجلالة. وابن وهب والقَعْْبِي إن نظرنا إلى 
الإتقان» وقال البلقيني في «محاسن الاصطلاح»9 : أما أبو حنيفة. فهو وَإِنْ روى 
عن مالك كما ذكره الدارقطني» لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي, 
وقال العراقي : رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في «غرائبه» ليست 
ارك كوي كك وه ل صر 
حدياً كذلك في الرواية عن مالك . وقال الحافظ ابن حجر : أما اعتراضه 


)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح ص كى طبع بتحقيق الدكتور عائشة عبد الرحمن على هامشها 
محاسن الاصطلاح . )١(‏ ص 25 


4لا 


بأبي حنيفة فلا يحسن, لأن أيا حنيفة لم يثبت روايته عن مالك. وإنما أوردها 
الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقالء وأيضاً فإن 
رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة» ولم يقصد الرواية عنه 
كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة» وقرأ عليه الموطأ بنفسه. وأما اعتراضه 
بابن وهب والقَعْنْبِي0' , فلا شك أن الشافعي أعلم منهما . وقال غير واحد : 
إن ابن وهب غير جيّد التحمّل » فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث أنه كان 
أتقن الرواية عن مالك. نعم كان كثير اللزوم به. انتهى ملخصاً. وقيل: أصح 
الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب يعني عن شيوخه. وقيل: 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. ذكره الخطيب عن ابن معين» وقيل: 
يحيى بن أبسي كثيسر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قاله سليمان بن داود 
الشاذكوني: وقيل: أيوب عن نافع عن ابن عمرء رواه خلف بن هشام البزار عن 
أحمد. وقيل: شعبة عن عمرو بن مرّة عن مرّة عن أبي موسى الأشعري نقله 
الخطيب عن وكيع» وقيل: سفيان الشوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعودء قاله ابن المبارك والعجلي . هذا ما في «تدريب السيوطي»2؟2 
و«شرح شرح نخبة الفِكره لملا أكرم السندي9”©. وفي المقام تفصيل ليس هذا 
موضع ذكره. 
© الفائدة السادسة : 1 
قال السيوطي: في «تنوير الحوالك»7©: الرواة عن مالك فيهم كثرة جدا 
بحيث لا يُعرف لأحد من الأئمة رواة كرواته. وقد أفرد الحاقظ أبو بكر الخطيب كتابا 
في الرواة عن مالك» أورد فيه ألف رجل إلا سبعة» وذكر القاضي عياض أنه ألف 
في رواته كتاباء وذكر فيه نيَْاً على ألف اسم وثلاثمائة» وأما الذين رَوَوَا عنه 
الموطاء 'قعقد لهم القاضي في المدارك ياب وسمّئ منهم غير الأربعة المشهورين 
)١(‏ يُنسب إلى جده قَعْنْب ‏ بفتح العانت وسكون العين وفتح النون ‏ وهو أبوعيد الرحمن 
عبد الله بن مسلمة, أحد روأة الموطأ عن مالك. توفي بالبصرة سنة ١ه‏ . 
(؟0) انظر تدريب الراوي ص 4لا لالا. 
5) ص ١5ا١اه.‏ (5) ص 15-١١‏ 


7 


05 


وسيأتي ذكرهم ‏ الشافعيّ. ومطرّف بن عبد الله» وعبذ اللّه بنّ عبد الحكم. 
وبكارٌ بنّ عبد الله الزبييري» ويحيى بنَ يحيى النيسابوريٌ؛ وزيادً بن عبد الله 
الأندلسي » وسبطون”' بنّ عبد الله الآندلسي» ومحمة بن شروس الصنعانيء وأبا 
قرة السكسكي . وآأبا0) فلان السهمي البغدادي, وأحمد بن منصور النامزاني » 
وقتيبة بنّ سعيد وعتيقٌ بنَ يعفوب الزبيري. وأسدّ بنَ المرات القروي. وإسحتق بن 
عيسى الطباع. وبديرة المغني البغدادي. وحفص بنّ عبد السلام الأندلسي وأخماه 
حسان. وحبيب بن أبي حبيب» وخلف بن جرير بن فضالة» وخالدٌ بن نزارة الإيلي. 
والغازي بنّ قيس الأندلسي » وقرعوس بن العباس الأندلسي. ومحررٌ المدني. وسعيد 
ابنَ عبد الحكم الأندلسي, وسعيدٌ بن أبي هند الأندلسي . وسعيد بِنّ عبدوس 
الأندلسي , وعبة الأعلى بن مسهر الدمشقي, وعبدالرحيم بنّ خالد المصري . وإسمعيل بنّ 
أسي أويس وأخاه أبا بكر. وعليّ بن زياد التونسي » وعباس بنّ ناصح الأندلسيء 
وعيسى بن شجرة التونسي , وأيوب بنَ صالح المدني» وعد الرحمن بِنّ هند 
الطليطلي””, وعبدَ الرحمن بنّ عبد الله الأندلسي» وعبيدَ بن حبان الدمشقي» 
وسعيدٌ بن داود المدني . قال القاضي : فهؤلاء الذين حمّقنا أنهم رُوَوا عنه الموطّاء 
ونص على ذلك أصحاب الأثر والمتكلمون في الرجال. وقد ذكروا أيضاً أن 
محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذ الموطأ عنه كتابة وإسمئلعيل بن إسحلق 
أخذه مناولة, وأما القاضي أبويوسف صاحب أبي حنيفة فرواه عن رجل عن 
وذكروا أيضاً أن هارون الرشيد وبنيه الأمين والمأمون والمؤتمن أخذوا عنه الموطاء 
وقد ذُكر عن المهدي والهادي أنهما سمعا منه ورويا عنه » ولا مرية في أن رواة 
الموطا أكثر من هؤلاءء ولكن إنما ذكرنا منهم من بَلَكّنا نصاً سماعّه منه وأخدٌّه له 
عنهء أومن اتصل إسنادٌنا له فيه من والذي اشتهر من نسخ الموطأ عنه مما رويته 
أو وقفت عليه؛ أو كان في رواية شيوخنا أو لَقَل منه أصحاب اختلافات الموطات 


)١(‏ هكذا في الأصل. والصحيح شبطون بشين معجمة فموحدة وطاء مهملة: شرح الزرقاني 
ا 

(؟) في الأصل : «أبو فلان»: وهو تحريف. 

5) في الأصل: «الطيطلي». وهو تحريف. 


لامتحاب اختللااف المرات : هذا كله كلام القاضي292" . قلت : وذكر الخطيب 
ممن روى عن مالك الموطاً : : إسحلق بن موسى الموصلي مولى بني مخزوم ّ وقال 
الخليلي في «الإرشاد»: وقال أحمد ابن حنبل : كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر 
رجلا من حفاظ أصحاب مالك, فأعدته على الشافعي لأني وجدته” أقومهم. وقال 
أبو بكر بن خزيمة: سمعت نصر بن مرزوق يقول: سمعت يحي بن معين يقول: 
وسألته عن رواة الموطا. فقال:١‏ أثبت الناس ذ فى الموطأً عيد الله بن مسلمة 
القعنبي » وعيد الله بن يسوسف التي بعذة قال الحافظ : : وهكذا أطلق 
أبن المديني والنسائي . وقال أبو حاتم : : أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن 
عيسى . وقال بعض القضلاء: إختار أحمد في «مسنده» رواية عبد الرحمن بن 
مهدي. والبخاري رواية عبد الله بن يوسف التئيسي ع ومسلم رواية يحيى بن يحيى 
التميمي النيسابوري, وأبوداود رواية القعنبي» والنسائي رواية قتيبة بن سعيد. 
قلت: يحيى المذكور ليس هو صاحب الرواية المشهورة» وهو يحيى بن 
يحيى بن بكير بن عبد الرحمن النيسابوري أبو زكريا مات سنة ستة وعشرين ومائتين 
في صفرء وأما يحيى صاحب الرواية المشهورة فهو يحيى بن يحيى بن كثير بن 
وَسلاس أبو محمد الليثي الأندلسي مات في رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين. انتهى 
0 الفائدة السابعة : 

قد أورد بعض أعيان دهلي27) في كتابه وبستان المحدثين» المؤلّف باللسان 
الفارسي في ذكر حال الموطّاء وترجمه ة مؤلففى واختللاف نسلخه. تفصيلا حسناً. 
وخلاصة ما ذكره فيه ريا أن نسح الموظًا التي توجد في ديار العرب في هذه الأيام 


متعددة , 

)١(‏ تنوير الحوالك: ص 5 (؟) في الأصل : ووجدت»., والظاهر: «وجدته». 

(5) هو الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي المتونى سنة 4؟1اه. في الأصل: «الدهلي»ء 
وهو تحريف. 


وم 


النسخة الأولى : المروجة في بلادناء المفهومة من الموصّأ عند الإطلاق في 
عصرناء هي نسخة يحيى بن يحيى المصمودي27, وهو أبو محمد يحيى بن 
يحيى بن كثير بن وَسُْلاس بفتح الواو وسكون السين المهملة ابن شَمِلّلء بففح 
الشين المعجمة واللام الأولى بينهما ميمء ابن مُنقاياء بفتح الميم وسكون النون»ء 
المصمودي . بالفتح نسبة إلى مصمودةء قبيلة من البربرء وأول من أسلم من أجداده 
منقايا على يد يزيد بن عامر الليثي» وأول من سكن الأندلس منهم جد كثير وأخذ 

يحيى الموطا أولاً من زياد ين عبد الرحمن بن زياد اللْحمي المعروف بشبطون. 
وكان زياد أول من أدخل مذهب مالك في الأندلس» ورحل إلى مالك للاستفادة 
مرتين» ورجع إلى وطنه واشتغل بإفادة علوم الحديث. وطلب منه أمير قرطبة قبول 
قضاء قرطبة فامتنع» وكان متورعاً زاهداً مُشاراً إليه في عصره. وفائهُ في السنة التي 
ا الشافعي , وهي سنة أربع ومائتين ين» وارتحل يحيى إلى المدينة. 

فسمع الموط] من مالك بلا واسطة إل ثلاثة أبواب» من كتاب الاعتكاف: باب 
خروج المعتكف إلى العيد» وباب قضاء الاعتكاف. وباب التكاح في الاعتكاف. 
وكانت ملاقاته وسماعه في السنة التي مات فيها مالك» يع سلة تشع وسيعين بعد 
المائة» وكان حاضراً في تجهيزه وتكقينه, وأخذ الموطأ أيضاً من أجلّ تلامذة مالك 
عبد الله بن وهب. وأدرك كثيراً من أصحابهء وأخذ العلم عنهم. ووقعت له رحلتان 
من وطئةء ففي الأولى أخحذ عن مالك. وعبد الله بن وهب. وليث بن سعد 
المصري, وسفيان بن عييئة» ونافع بن نعيم القاري. وغيرهم. وفي الثانية أخذ 
العلم والفقه عن ابن القاسم صاحب المدونة من أعيان تلامذة مالك وبعدّما صار 
نافع بين الرواية والدراية عاد إلى أوطانه» وأقام بالأندلس يدرّس ويفتي على 
مذهب مالك. ويه وبعيسى بن دينار تلميذ مالك انتشر مذهبه في بلاد المغرب» 
وكانت وفاة يحيى في سنة أربع وثلاثين بعد المائتين. وأول نسخته بعد البسملةء 
«وقوت الصلاة». مالك عن ابن شهاب, أن عمر بن عبد العزيز أخُر الصلاة يومأ» 
فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعية أر الصلاة يوم وهو 
(1) انظر ترجمته في الانتقاء في فضائل الثلاثة الآثمة الفقهاء ص 8 .5١‏ وشذرات الذهب 

م 


كم 


بالكوفة, فدخل عليه أبومسعود الأنصاري», فقال: :ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت 
أن جبريل نزل فصلَّى معه رسول الله يله ثم صلى . . . الحديث. 

النسخة الثائية: نسخة ابن وهب(2©: أوّلها: أخبرنا مالك عن أبي الزنادء 
وعن الأعرجء عن أبي هريرة عن رسول الله يو قال: أمرت أن أقاتل الئاس حتى 
يقولوا لا إِلّه إلا الله. . . الحديث؛. وهذا الحديث من متفردات ابن وهبء ولا 
يوجد في الموطآت الآخر إلا موطأ ابن القاسم. وهو أبو محمد عبد الله بن سلمة 
الفهري المصري. ولد في ذي القعدة سنة خمس وعشرين بعد مائة» وأخذ عن 
أربعمائة شيخ . منهم مالك» وليث بن سعد. ومحمد بن عبد الرحمن, والسفيانان 
وابن جريج » وغيرهمء وكان مجتهداً لا يقلّد أحداً. وكان تعلّم طريق الاجتهاد 
والتفقه من مالك وليث. وكان في عصره كثير الرواية للأحاديث؛ وقد ذكر الذهيبي 
وغيره أنه جد في تصانيفه مائة ألف حديث وعشرون ألفاً من رواياته؛ ومع هذا 
لا يُوجد في أحاديثه منكر فضلل عن ساقط وموضوع ومن تصانيفه كناب مشهور 
بجامع ابن وهب؛ وكتاب المناسك وكتاب المغازي. وكتاب تفسير الموطأء وكتاب 
القدر وغير ذلك» وكان صنف كتاب أهوال القيامة» فقرىء عليه يوماء فغلب عليه 
الخوف: حتى عرض له الغشي. وتوفي في تلك الحالة يوم الأحد خامس شعبان 
سنة سبع وتسعين يعد مائة. 

النسخة الثالشة: نسخة ابن القاسم. ومن متفرداتها: مالك عن العلاء بن 
عبد الرحمن. عن أبيه. عن أبى هريرة» أن رسول الله كَئِ قال: «قال الله: من 
جما عمف كرك فد عم عير نون كلد أنا أغنى الشركاء». قال أبوعمر بن 
عبد البر: هذا الحديث لا يوجد إِلّ في موطاأً ابن القاسم وابن عفير. 

وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري2()», ولد سنة 


)١(‏ انظر ترجمته في : ترتيب المدارك .475١/7‏ تهذيب التهذيب 5/”*الا. الديباج المذهب 
17. طبقات الحفاظ ص ١75‏ , 

(؟) انظر ترجمته في : وفيات الأعيان »717/١‏ الديباج المذهب :١4‏ حسن المحاضرة 
١‏ .” تذدكرة الحفاظ .*65/1١‏ طبقات السيوطي .١148‏ 


م 


اثنتين وثلاثينٍ بعد مائة, أذ العلم عن كثير من الشيوخ منهم مالك. وكان زاهداً. 
تيه متورعاًء كان يختم القرآن كل يوم ختمتين: وهو أول من دوّن مذهب مالك 
في «المدونة» وعليها اعتمد فقهاء مذهبهء وكانت وفاته في مصر سئة إحدى وتسعين 
بعد مائة. 

النسخة اللرابعة: معن بن عيسى» ومن متفرداتها: مالك, عن سالم 
أبي النضرء عن أبي سلمة عن عائشة. قالت: كان رسول الله يكل يصلي من 
الليل» فإذا فرغ من صلاته. فإن كنت يقظانة تحدث معي» وإلا اضطجع حتى يأتيه 
المؤذن . 

وهو أبويحيى معن27, بالفتح, ابن عيسى بن دينار المدني القَرّاز. يعني 
بائع القزء الأشجعي, مولاهمء من كبار أصحاب مالك. ومحقّقيهم. ملازماً له 
ويقال له: عصا مالك. لأن مالكاً كان يتَكىء عليه حين خروجه إلى المسجد بعدما 
كبر وأْسن. توفي بالمدينة سنة ثمان وتسعين ومائة في شوال. 


النسخة الخامسة: نسخة القعنبي» ومن متفرداتها: أخبرنا مالك عن 
ابن شهناب» عن عبيد اذااين عبد الله بن عتية بن مسعوذ». عن ابن باس أن 
رسول الله يق قال: لا يُطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريمء إنما أنا عبد 
فقولوا عبده ورسوله. 

وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارئي القَعْنبِي 29 بفتح 
القاف وسكون العين» نسبة إلى جده. كان أصله من المدينة. وسكن البصرة» 
ومات بمكة. في شوال سنة إحدى وعشرين بعد المائتين» وكانت ولادته بعد ثلاثين 
ومائة. وأخل عن مالك والليث وحماد وشعبة وغيرهمء قال ابن معين: ما رأينا من 
يحدث لله ٍّ وكيعاًء والقعنبي » له فضائل جمة. وكان مجاب الدعوات, وعد من 
الأبدال. 


232 له نرجمة في : الانتقاء لابن عبد البر ص 05 تهذيب التهذيب 0 والديباج ف 
2( له ترجمة في : تذكرة الحفاظ امم والديباج المذهب فر والعبر لققنة 


م8 


اله السادسة: نسخة عبد الله بن يوسف22 الدمشقى الأصل العرمي 
المسكن إلى تنئيس» بكسر التاء المثناة الفوقية وكسر النون المشددة بعدها ياء مثناة 
تحتية آخره سين مهملة, بلدة من بلاد المغرب, وذكر السمعاني أنها من”2 بلاد مصر. 
وثقه البخاري وأبوحاتم. وأكثر عنه البخاري في كتبه» ومن متفرداتها إلا بالنسبة 
إلى موطأ ابن وهب: مالك عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن عروة: أن 
رجلا سأل رسول الله يي: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. . . الحديث. 

النسخة السابعة: نسخة يحيى بن يحيى بن بكير أبو زكريا المعروف 
بابن بكير المصري20. أخذ عن مالك والليث وغيرهماء وروى عنه البخاري ومسلم 
بواسطة في صحيحيهماء ووثقه جماعة؛ ومن لم يوثقه لم يقف على مناقبه. مات 
في صفر سئلة إحدى وثلائين بعد المائتين. ومن متفرداتها: مالك عن عبد الله بن 
أبي بكر عن عَمُْرةء عن عائشة أن رسول الله يق قال: دما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظلنت أنه ليورثله». قلت؛ : هذا الحديث موجود في موطأ محمد أيضاً برواية 
مالك عن يحيى بن سعيد. عن أبي بكر بن حزم؛ عن عمرة» عن عائشة كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى © , 

النسخة الثامنة: نسخة سعيد بن عفير”2» وهو سعيد بن كثير بن عفير بن 
مسلم الأنصاري, أخذ عن مالك والليث وغيرهماء وروى عنه البخاري وغيره. ولد 
سنة ست وأربعين بعد مائة توفي في رمضان سنة ست وعشرين بعد المائتين. ومن 
متفرداتها: مالك عن ابن شهاب. عن إسمئعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن 
شمّاسء عن جده؛ أنه قال: يا رسول اللهء لقد حَشِيتٌ أن أكون قد هلكت. قال: 
لم؟ قال: نهانا الله أن نُحمّد يما لم نفعلء وأجدني أحب أن نحسد. . 
الحديث. قلت: هذا موجود في موطأ محمد أيضاً. 


. 177/١ له ترجمة في : تهذيب التهذيب 2488/5 تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) في الأصل: دمن بلادو. وهو خطأ. 

(©) له ترجمة في : تذكرة الحفاظ 57١/7‏ حسن المحاضرة 1719//١‏ » شذرات الذهب ؟1/5لا. 
(؟) رقم الحديث 990. 

(6) له تنرجمة في : تذكرة الحفاظ 89//5؛ . وتهذيب التهذيب؛ /4لاء وميزان الاعتدال 198/5. 
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التسخة التاسعة: نسخة أبي مصعب الزهري(2) أحمد بن أبي بكر 
القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري, من 
شيوخ أهل المدينة وقضاتهاء ولد سنة خمسين ومائة, ولازم مالكاً وتفقة وأخرج 
عنه أصحاب الكتب الستة إل أن النسائي روى عنه بواسطةء ٠‏ توفي في رمضان سنة 
اثنتين وأربعين بعد المائتين. وقالوا: موطأه آخر الموطآت التى عُرضت على مالك» 
ويوجد في موطته وموطأ أبي حذافة السهمي نحرٌ مائة حديث زائداً على الموطآت 
الأخر ومن متفرداتها: مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه, عن عائشة: أن 
رسول الله يلل سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ قال: أغلاها ثمتأء وأَنْفَسُّها عند أهلها. 
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث موجود في موطأ يحيى أيضاً. 

النسخة العاشرة: نسخة مصعب بن عبد الله ا قال بعضهم: من 
متفرداتها: مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يلِ قال 
لأصحاب الججر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعدّبين إل أن تكونوا بأكين. . .» 
الحديث. وقال ابن عبد البر: هذا موجود في موظأ يحيى بن بكير وسليمان 
أيضاًء قلت: وفي موطأ محمد أيضاً. 

النسخة الحادية عشر: نسخة محمد بن مبارك الصوري9؟. 

النسخة الثانية عشر: نسخة سليمان بن برد9), 


النسخة الثالثة عشر: نسخة أبي حذافة السهمي أحمد بن إسمئعيل29. آخر 
أصحاب مالك ونا كانت وفاته بيغداد سئة تسع وخمسين بعد المائتين يوم عيد 
الفطر. لكنه لم يكن معتَبراً فر فى الرواية. ضعْفه الدارقطني وغيره. 


711/7 والانتقاء ص 57. وترتيب المدارك‎ .٠١٠١/7 له ترجمة في : شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) له ترجمة في : ترتيب المدارك 11١/7‏ 2177 توفي سئة اه وطبقات ابن سعد 
6" . 

() له ترجمة في : تهذيب التهذيب 474/4» تقريب التهذيب ١/5١؟.‏ 

(؟) له ترجمة في : ترتيب المدارك 15١/١7‏ . 

(©) تهذيب التهذيب »15/١‏ وميزان الاعتدال 8/1١‏ 
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النسخة الرابعة عشر: نسخة سويد بن سعيد أبى محمد الهروي 20 روى 
عنه مسلم واين ماجه وغيرهما. وكان من الحفاظ المعتبرين » مات سنة أربعين بعد 
المائتين: ومن متفرداتها: مالك عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله يل قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. . .» الحديث. 

النسخة الخامسة عشر: نسخة محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام 
أبي حنيفة» ومن متفرداته على ما سيأتي ذكره حديث: وإنما الأعمال بالنية». 

هذا خلاصة ما في «البستان» مع زيادات عليه. 

وقد ذكر في «البستان» أيضاً : 

النسخة السادسة عشر: وهى نسخة يحيى بن يحيى التميمي » وقال: إن 
آخر أبوابه باب ماجاء فى أسماء النبى يي وقال فيه: مالك. عن ابن شهاب» 
عن محمد بن جبير بن مطعم . أن رسول الله يَليهٍ قال: لي تخمسة أسماء: أنا محمدء 
وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس 
على قدمي., وأنا العاقب. 

وهو يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي النيسابوري 
المتوفى سمئة أثنتين وعشرين بعد المائتين 0 روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. 

قلت: هذا هو آخر(” نسخة المصمودي الأندلسي المتعارفة في ديارنا وشرح 
عليها الزرقاني وغيره كما لا يخفى على من طالعه. 

وقد ذكر السيوطي في «تنوير الحوالك»4(0) أربعة عشر نسخة. حيث قال في 
)1١(‏ تهذيب التهذيب 99/4؟. 
(؟) قال الحافظ في تهذيب التهذيب 0١‏ مات في آخر صفر سنة ست وعشرين ومائتين. 

وله ترجمة في : المدارك ,4١0 8/١‏ والديباج 244 والانتقاء ص 17 وتذكمرة الحفاظ 

/غ. 

قال السيوطي في «التنوير»: ويحيى بن يحيى هذا ليس هو صاحب الرواية المشهورة 

الآن. مقدمة «أوجز المسالك» ١9/1"م.‏ 
() أي آخر أبواب نلخة المصمودي أيضاً. (4) ارخ 


/الم 


مقدمة «تنوير الحوالك»: قال الحافظ صلاح الدين العلائي : روى الموطا عن مالك 
جماعات كثيرة» وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخيرء وزيادة ونقصء وأكثرها 
زيادةٌ رواية القعنبي» ومن أكبرها وأكثرها زيادة رواية أبي مصعب. فقد قال 
اين حزم : في موطأ أبي مصعب زيادة على سائر الموطات نحو مائة حديث» وقال 
الغافقي في «مسند الموطأ» أي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الفقيه 
المالكي. المتوفى سنة إحدى وثمانين بعد ثلاث مائة27: اشتمل كتابنا هذا على 
ستة مائة حديث وستة وستين حديثاًء وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك. 
وذلك أني نظرت الموطأ من ثنتي عشرة رواية رُويت عن مالك. وهي رواية 
عبد الله بن وهب» وعبد الرحمن بن القاسم. وعبد الله بن مسلمة القعنبي» 
وعبد الله بن يسوسف التئيسي » ومعن بن عيسى » وسعيد بن عُفيرء ويحيى بن 
عبد الله بن بكيرء وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري» ومصعب بن عبد الله 
الزبيري» ومحمد بن المبارك الصوري. وسليمان بن بردء ويحيى بن يحيى 
الأندلسي. فأخذت الأكثر من رواياتهمء فذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ. 
وما أرسله بعضهم» أو أوقفه, وأسنده غيرهم» وما كان من المرسل اللاحق بالمسند 
وعدّة رجال مالك الذين روى عنهم في هذا المسند خمسة وتسعونء وعدة من روي 
له فيه من رجال الصحابة خمسة وثمانون رجلاً» ومن نسائهم ثلاث وعشرون امرأق 
ومن التابعين ثمانية وأربعون رجلاً. كلّهم من أهل المدينة إل ستة رجال: أبو الزيير 
من أهل مكة. وحميد الطويل» وأيوب السختياني من أهل بصرة. وعطاء بن عبد الله 
من أهل خراسان؛ وعبد الكريم من أهل الجزيرة» وإبراهيم بن أبي عبلة من أهل 
الشام . هذا كله كلام الغافقي . 


قلت: وقد وقفت على الموظأ من روايتين ين أخريين مسوى ما ذكره الغافقي» 
أحدهما: رواية سويد بن سعيدء. والأخرى برواية محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة, وفيها أحاديث يسيرة زائدة على سائر الموطآت, منها حديث: «إنما 
الأعمال بالنية»: وبذلك تبيّن صحة قول من عََرًا روايته إلى الموطأء ووهم من 


.١158 تزيين الممالك ص 48. الدياج المذهب ص‎ )١( 
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خطأه في ذلكء» وقد بنيت في «الشرح الكبير» على هذه الروايات الأربعة عشر. انتهى 
كلام السيوطي . 

قال الزرقاني في مقدمة شرحه") بعد نقل قوله: وفيها أحاديث 
يسيرة. . . إلخ: مراده الرد على قول «فتح الباري): هذا الحديث متفق على 
صحته, أخرجه الأثمة المشهورون إل صاحب الموطأ"؛ ووهم من زعم أنه في 
«الموطأ مغتّراً بتخريج الشيخين له. والنسائي بطريق مالك . انتهى . وقال في «متتهى 
الأعمال»: لم يهمء فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة. فإنه في رواية محمد بن 
الحسن» أورده في آخصر «كتاب النوادر» قبل آخمر الكتاب بشلاث ورقات»ء وتاريخ 
النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة. وفيها 
أحاديث يسيرة زائدة على الروايات المشهورة. وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في 
سائر الروايات . وانتهى كلام الزرقاني . 

وفي «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون7©: قال أبو القاسم محمد بن 
حسين الشافعي 2: الموطات المعروفة عن مالك إحدى عشرة معناها متقارب» 
والمستعمل منها أربعة: موطاً يحيى بن يحيى » وابن بكيرء وأبي مصعب 
الزهري, وابن وهب» ثم ضعْف الاستعمال ل في موطأ يحيى »ء ثم في موطأ 
ابن بكير. وفي تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ, وأكثر ما يوجد فيها 
ترتيب الباجيء وهو أن يعقب الصلاة بالجنائز ثم الزكاةء ثم الصيام: ثم اتفقت 
النسخ إلى الحجء ثم اختلفت بعد ذلك» وقد روى أبونعيم في «حلية الأولياء» عن 
مالك أنه قال: شاوَرَنى هارون الرشيد فى أن يعلق الموطأ على الكعبة؛ ويحمل 
الناس على ا ند قلت لاتقعل. فَإِنُ أصحاب رسول الله يعِ احتلفوا في 
الفروع» وتفرّقوا في البلدان؛ وكلٌ مصيبء فقال: وفقك الله يا أباعبد الله. وروى 


40 حلت 0( في الأصل: دإلاً الموطتى وهو خطأ . 
5) لمصطفى بن القسطنطيني عبد الله الشهيير بملا كاتب الجلبي المتتوفى: سئنة 
/ا6١٠ه.‏ (ش). 


(5) كشف الظنون ؟8/5١9١.‏ 
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ابن سعد في لكاتو عن باللتاه لماحج المنصور قال لي : عزمتٌ على أن 
آمْرَ بكتبك هذه التي وضعتّهاء ٠‏ فتنسخء » ثم أبعثٌ إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
منها نسخة. وآمر هم أن يعملوا بما فيهاء ولا يتعدوا إلى غيرها. فقلت: لا تفعل 
هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم الأقاويل» وسمعوا أحاديث ورَوَوًا روايات, وأخخذ 
كل قوم بما سبق إليهم؛ ودانوا به فدع الناسٌ وما اختارٌ أهل كل يلد منهم 
لأنفسهم . كذا في عقود الجمان ‏ انتهى . 
© الفائدة الثامنة : 

قال الأبهري أبو بكر: جملة ما في الموطأ من الآثار. عن النبى وَل وعن 
الصحابة والتابعين آلف وسبعمائة وعشرون حديثاً: المسند منها ستماتة حديث؛ 
والمرسل مائتان واثنان وعشرون, والموقوف ستمائة وثلائة عشرء ومن قول التابعين 
مائتان وخمسة وثمانون. وقال ابن حزم في كتاب «مراتب الديانة» أحصيتٌ ما في 
موطأ مالك. فوجدت من المسند خمسمائة وتيْفاً وفيه ثلاث مائة ونيف مرسلء 
وفيه نيف وسبعون حديئاً قد ترك مالك نفِسّهُ العمل بهاء وفيه أحاديث ضعيفة ومّاها 
جمهور العلماء. كذا أورده السيوطي7", 

قلت: مراده بالضعف الضعف اليسير كما يعلم مما قد مرء وليس فيه حديث 
ساقط ولا موضوع كما لا يخفى على الماهر. 
© الفائدة التاسعة : 

في ذكر من علّق على موطأ الإمام مالك. لايخفى أنه لم يزل هذا الكتاب 
مطرحاً لأنظار النبلاء» ومعركة لآراء الفضلاء؛ فكم من شارح له ومحشء» وكم من 
ملخص له ومنتخب. فمنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن السَّيْد بكسر السين 
البِطليوسبي المالكي نزيل بلنسيّة: ذكره أبونصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن 
خاقان ‏ المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسماثة على مافي «روضة المناظر في 
أخخبار الأوائل والأواخر». لمحمد بن الشحنة الحلبي ‏ في كتابه لائد 


.8/1١ تتوير الحوالك‎ )١( 


العقيان»2"7. وبالغ في وصفه بعبارات رائقة كما هو دأبه في ذلك الكتاب» وذكر له 
كثيراً من النظم والتثر يدل على جودة طبعه وقوة بلاغته» وقال السيوطي أحد شرّاح 
الموطأ ‏ وسيأتي ذكره ‏ في «بغية الوعاة في طبقات النحاة» في ترجمته: كان عالماً 
باللناك والأذات + يكرا ليها التعبب لاقدراء ألم التخوء وله يد صُولِى في 
العلوم القديمة. وكان لابن الحجاج صاحب قرطبة ثلاثة من الأولاد من أجمل 
الناس صورة. رحمون وعزون وحسون, فأولع بهم. وقال فيهم: 
أخفيت سقمي حتى كاد يخفيني | وهمت في حب عزون فعزوني 
ثم ارحموني برحمون فإن ظمئثك 2 نفسي إلى ريق حسون فحسوني 
ثم حاف على نفسه. فخرج من قرطبة. صئف: ١‏ شرح أدب الكاتب» 
١‏ شرح الموطأء. 8 شرح سقط الزندء 4 شرح ديوان المتنبيء 5 إصلاح 
الخلل الواقع في الجملء 5 - الخلل في شرح أبيات الجمل»: 17 المثلث. 
4 المسائل المنشورة في النحو. 4 كتاب سبب اخختلاف الفقهاء» ولد سنة 
أربع وأربعين وأربعمائة» ومات في رجب سنة إحدى عشرة وخمسمائة. ومن 


4. 


شعره : 

أو العلم حي خالد بعداموته وأوصاله تحث التراب رميم 

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يُظن من الأحياء وهوعديم 
ونسبته إلى بَطليوس: بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون اللام وضم 

الياء المثناة التحتية بعدها واو بعدها سين مهملة : مدينة بالأندلسء» وهو بفتح الألف 

وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام آخره سين مهملة إقليم بلاد 

المغرب. همشتمل على بلاد كثيرة» كذا ذكره أبو سعد السمعاني 9) في كتاب 


(1) ص7391. 
220( هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار المتوفى سنة 
+مه. (ش). 
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«الأنسابع0) والسيوطي في «لب اللباب في تحرير الأنساب)2597, وذكر السيوطي 
في مقدمة شرحه «تنوير الحوالك» تقلا عن القاضي عياض أن أسم شرح البطليوسي 
«المقتبس». وقال: هو. في حواشيه على تفسير البيضاوي المسماة بنواهد الأبكار 
وشواهد الأفكار, في تفسير سورة البقرة: قد رأيت في «تذكرة الإمام تاج الدين» 
مكتوباً بخطه: قال الإمام أبومحمد عبد الله بن السَيد البطليوسي في كتاب 
«المقتبس شرح موطأ مالك بن أنس» : قد اخحتلف الناس في معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام . : «اشتكت النار إلى ريهاو فجعله قوم حقيقة, وقالوا: إن الله قادر على أن 
يُنطق كلّ شيء إذا شاء. وحملوا جميع ما ورد من نحوه في في القرآن والحديث على 
ظاهره. وهو الحق والصواب. وذهب قوم إلى أن هذا كلّه مجازء وما تقدم هو الحق 
من حمل الشيء على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه. هذا لفظه بحروفه. مع 
أن البطليوسي المذكور كان من الأئمة الأفراد المتيحُرين في المعقولات والعلوم 
الفلسفية والتدقيقات» وهؤلاء هم الذين يقولون بالتأويل وإخراج الأحاديث عن 
ظواهرهاء ويرُون أن ذلك من التحقيق والتدقيق. انتهى كلامه. 


ومنهم: ابن رَشِيق القيُرواني المالكي المتوفى سنة 455ه ذكره صاحب 
«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون». وهو العلامة البليغ الشاعر أبوعلي 
الحسن بن رشيق» على وزن كريم؛ صاحب والعمدة في صناعة الشعره». 
د»الاتمواج في وه القيروان»ء و«الشذوذ في اللغة»: قال ياقوت: كان شاعراً 
نحوياً لُعُويا أديياً حاذقا كثير التصنيف حسن التأليف. تأدب على محمد بن جعفر 
القيرواني النحوي. ولد سنة تسعين وثلاث مائة, ومات بالقيروان سنة ست 
وخمسين وأربعمائة. كذا في بغية الوعاة29. وذكره أبو عبد الله الذهبي في «#سير 
النبلاءع27», وقال: علّمه أبوه صناعة الشعر. فرحل إلى قيروانء ومدح ملكهاء فلما 
أخذته العرب واستباحوه دخل إلى صقلية. وسكن مازرا إلى أن مات سنة ثلاث 


91) 740/5. ار أضة ب 
5 الرككك. 0 ملراكيضة 
(5) من مدن صقلية: «معجم البلدان» . 
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وستين وأربعمائة, ويقال: في ذي القعدة سنة ست وخمسين22. انتهى . 

ونسبته إلى القيروان. قال السمعاني29: بفتح القاف وسكون الياء المنقوطة 
بائنتين من تحت وفتح الراء المهملة والواوء في آخرها النون. بلدة بالمغرب عند 
إفريقية . 

ومنهم : أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي نسبة إلى 
قرطبة: بضم القاف والطاء المهملة بينهما راء مهملة ساكنة, مدينة بالأندلس» 
المالكي 27 , 

قال السيوطي في «البغية»0؟ ذكره الزبيدي في الطيقة الثانية من نحاة أندلس» 
وقال في «البلغة»: إمام في النحو واللغة والفقه والحديث, وقال ابن الفرضي: كان 
نحوياً شاعراً حافظاً للأخبار والانساب متصرّفاً في فنون العلم حافظاً للفقه ولم يكن 
له في الحديث ملكة ولا يعرف صحيحه من سقيمه. صنف «الواضحة» و و«إعراب 
القرآن» و«غريب الحديث» و9تفسير الموطأ» و وطبقات الفقهاء» وغير ذلك. مات 
سنة ثمان؛ وقيل تسع وثلاثين ومائتين عن أربع وستين سنة. انتهى . 

ومنهم : الحافظ ابن عبد البْرَ قد طالعتٌ شرحه «الاستذكار» وهو نفيس جداً» 
يستحسنه الأخيار. مبسوط كاف مع اختصاره» وبسيط وافٍ مغن عن غيره» وقد 
بسط في ترجمته شيخ الإسلام الذهبي في «سير النبلاء؛» و«تذكرة الحفاظ» 
وغيرهماء وغيره في غيره» ولم يزل من جاء بعده من المحدثين يقرون يفضله 
ويستمدون من تصانيفه. قال في وسير النبلاء»2*9: الإمام العلامة حافظ المغرب 
شيخ الإسلام أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
)١(‏ وقد صحح ابن خبلكان القول الأول أما الثاني فقد قاله ياقوت في «معجمه؛ .1١١1١/48‏ وذكر 


أنه مات بالقيروان وتابعه على ذلك السيوطي في «بغية الوعاة» .1١4/15‏ وقال القفطي في 
«إنباه الرواة» .٠/1١‏ مات بمأزر في حدود سنة خمسين وأربع ماثة. 


قة بلاضقة 
(7) له ترجمة في: الديباج المذهب 155., ومرآة الجنان 777/7٠ء‏ وطبقات اليوطي 3*7 
63 د 


)20( سير أعلام البلاء 1057/14. 
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الأندلسي القرطبي المالكي. صاحب التصانيف الفائقة, مولده سنة ثمان وستين 
وثلاث مائة في الربيع الآخرء وقيل: في الجمادى الأولى. وطلب العلم بعد سنة 
لله وأدرك الكبار, وطال عمره. وعلا سنده وتكائر عليه الطلية» وجمع 
وصنف» دوق وضعّف وسارت بتصانيفه الركبان. وخضع لعلمه علماء الزمان. 
وكان فقيها عابداً متهجدأء إماماً دينا تق متقنا. علامة متبخرأ ضاعن مبئة 
واتباع » وكان أُوْلاً أثرياً ظاهرباً فيما قيل, ثم تحول مالكياً مع ميل بِبّن إلى فقه 
الشافعي في مسائل. ولا يُنكر له ذلك. فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين» ومن 
نظر فى مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن. وقال 
الحميدي : فقيه حافظ مكثر عالم بالقراات والخلاف. وبعلوم الحديث والرجال. 
وقال أبوعلي الغسّاني : لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد 
وأحمد بن خالد. ولم يكن ابنْ عبد البَر بدونهماء وكان من النمر بن قاسط طلب. 
وتقدّم ولزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك الفقيه وأبا الوليد بن الفرضي » ودأب في 
الحديث وبرع براعة فاق بها من تقدّمه من رجال الأندلس. وكان مع تقدّمه في علم 
الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطةً كثيرة في علم النسب والأخبار» جلا عن 
وطنه فكان في الغرّب مدة؛ ثم تحوّل إلى شرّق الأندلس فسكن دانية وبلنسية 
وشاطبية 2١7‏ وبها توفي 207 وقال أبوداود المقرىء : مات ليلة الجمعة سلخ الربيع الآخر 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة. قال أبوعليّ الغساني» ألف أبوعمر في «الموطا» كتباً 
مفيدة؛ منها: كتتاب «التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيده. فريّيه على 
أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم. وهو كتاب لم يتقدّمْه أحد إلى مثله. وهو 
سبعون جزءٌ. قلت: هي أجزاء ضخمة جداً. قال ابن حزم : لا أعلم في الكلام 
على فقه الحديث مثلهى فكيف أحسن منه. ثم صنع كتاب «الاستذكار لمذاهب 
علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» هو مختصر التمهيد شرح 
)١(‏ كذا في الأصل. وفي «سير أعلام النبلاء»: «شاطية»» قال ياقوت: هي مدينة في شرقي 

الأندلس وشرقي قرطبةء وهي مدينة كبيرة قديمةء يجوز أن يقال إن اشتقاقها من الشطبة. 


وهي السحفة الخضراء الرطبة» . 
(؟) انظر والصلة» 778/5 , و «وقيات الأعيان, /ب57/1 _الا5. 
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فيه الموطأ على وجهه. وجمع كتاباً جليلاً مقيداً. وهو «الاستيعاب في أسماء 
الصحابة»» وله «كتاب جامع في بيان فضائل العلم وما ينبغي في حمله وروايته» إلى 
غير ذلكء وكان موفقاً في التأليف مُعاناً عليه ونفع الله بتواليفه. وله كتاب 
«الكافي» في مذهب مالك خمسة عشر مجلدا('». وكتاب «الاكتفاء في قراءة نافع 
وأبي عمرو», وكتاب «التقصي في اختصار الموطأه. وكتاب «الإنباه عن قبائل 
الرواة». وكتاب «الانتقاء لمذاهب العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي»». وكتاب 
«البيان في تلاوة القرآن»: وكتاب «الكنى»», وكتاب «المغازي؛: وكتاب «القصد 
والأمم في نسب العرب والعجم»؛ وكتاب «الشواهد في إثبات خبر الواحده. وكتاب 
«الإنصاف في أسماء الله»: وكتاب «الفرائتض». وكتاب «أشعار أبي العتاهية». 
انتهى ملتقطأ . 

وذكره السمعاني في «الأنساب2”6"© في نسبة القرطبي وقال: هو يضم القاف 
وسكون الراء. وضم الطاء المهملة في آخره الباء؛ هذه النسبة إلى قرطبة وهي بلدة 
كبيرة من بلاد المغرب بالأندلس» وهي دار ملك السلطان. انتهى . 

ومنهم : أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التتجيبي 9©© 
الاندلسي . القرطبي الباجي الذهبي المالكي. أصله من مدينة بطليوس فتحول 
جَدَّه إلى باجة0؟», بليدة بقرب إشبيلية فنسب إليها وما هومن باجة المدينة التي 
بإفريقية التي يُنسب إليها الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الباجي » وابنه 
أحمد. ولد أبو الوليد سنة ثلاث وأربعمائة» وأخذ عن جماعة؛ وارتحل سنة ست 
وعشرين فحجٌء ولو مد الرحلة إلى أصبهان والعراق لأدرك إسناداً عاليً» ولكنه جاور 
بمكة ثلاثة أعوام ملازماً للحافظ أبي ذر الهروي» فأكثر عنهى ثم ارتحل إلى 
دمشق. وأخذ عن جماعة., وتفقه بالقاضي أبي الطيب. والقاضي أبي عبد الله 
)١(‏ قد طبع في جزأين باسم دكتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» في مكتبة الرياض. 
5) ١٠/مة.‏ 
(1) نسية إلى تجيب بالضم وكسر الجيمء قبيلة من كندة قاله في ولب اللباب». (ش). 
(4) وهي من أقدم مدن الأندلسء وتقع اليوم في البرتغال على بعد 4٠‏ ١كم‏ إلى الجنوب 

الشرقي من لشبونة . 
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الصيمري., وذهب إلى الموصلء فأقام بها على القاضي جعفر السمناني المتكلم. 
فبرز في الحديث والفقه والكلام والأصول والأدب». فرجع إلى الأندلس بعد ثلاث 
عشرة بعلم غزيرء حصله مع الفقر والتقنع اليسيره حدث عنه أبوعمر بن عبد البر 
وأبو بكر الخطيب وغيرهماء وتفقّه به أئمة. واشتهر اسمه. وصنف كتاب «المنتقى» 
في الفقهء وشرح الموطأء فجاء في عشرين مجلداً عديم النظيرء وكتاباً كبيراً سماه 
«الاستيفاء». وله كتاب «الإيماء» في الفقه خمس مجلدات» وكتاب «السراج» في 
الفقه ولم يتم وكتاب واختلاف الموطآت». وكتاب «الجرح والتعديل». وكتاب 
«التسديد إلى معرفة التوحيد». وكتاب «الإشارة» في أصول الفقه. وكتاب وأحكام 
الفصول في إحكام الأصول». وكتاب «الحدوده. وكتاب «سئن الصالحين وسنن 
العايدين»» وكتاب «سبل المهتدين»» وكتاب «فرق الفقهاءى. وكتاب «سنن المنهاج 
وتسرتيب الحجاج»؛ وغير ذلك. وقد ولِيَ قضاء الأندلس وهنئت الدنيا به وعظم 
جاهه وكان يستعمله الأعيان في ترسيلهم» ويقبل جوائزهمء» وحصل له مال وافر إلى 
أن توفي بالمرية تاسع عشر رجب سنة أربع وسبعين وأربعمائة. وقال الإمام 
أبو نصر: أما الباجي ذو الوزارتين» فقيهء متكلم. أديب». شاعرء درس الكلام» 
وصئف. وكان جليل القدر, رفيع الخطر. هذا خلاصة ما في «سير النبلاء» ومن شاء 
الاطلاع على أزيد منه فليرجع إليه2©. 

ومنهم: القاضي أبو بكر بن العربسي المالكي27. سمى شرحه «القبس في 
شرح موطأ مالك بن أنس». قال ابن خلكان22 أبو العباس أحمد في تاريخه 
المسمّى ب دوفيات الآعيان فى أنباء أبناء الزمان». مترجماً له: أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن أحمد اافجريقة بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحافظ 
المشهورء ذكره ابن بشكوال في كتاب الصلة7؟2. فقال: هو الحافظ المتبخر ختام 


(7) له ترجمة في : سير أعلام النبلاء .191//7١‏ 

(5) المتوفى سنة ١34ه‏ على ما في كشف الظنون» وترجمته مع وجه شهرته بابن خلكان 
مبسوطة في تعليقاتي على «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» المسماة بالتعليقات 
السنية. (ش). 5) ”رلؤه. 
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علماء الأندلس وآخخر أثمنها وحُحفاظهاء لقيقه بمدينة إشبيلية ضحوة يوم الاثنين 
لليلتين تملتا من جمادى الآخرة سنة ست عشرة وخمسمائة. فأخبرني أنه رحل مع 
أبيه إلى المشرق يوم الأحد مستهل الربيع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة» وأنه 
دخل الشامء ولقي بها أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي . وتفقه عئده. ودخل 
بغداد» وسمع بها جماعة من أعيان مشايخهاء ثم دخل الحجاز, فحج في موسم 
منة 46وهم ثم عاد إلى بغدادء وصحب بها أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي؛» 
ولقي بمصر والإسكندرية جماعة من المحدثين» فكتب عنهم» ثم عاد إلى الأندلس 
سنة 497ه» وقدم إلى إشبيلية بعلم كثيرء لم يدخل أحد قبله بمثله ممن كانت له 
رحلة بالمشرق. وكان من أهل التفنن في العلوم والجمع لهاء مقدّماً في المعارف» 
متكلّماً في أنواعهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله 
آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف. واستقضي ببلده فنفع الله يه 
أهلهاء ثم صرف عن القضاءء وأقبل على نشر العلم وبنه وسألته عن مولده. 
فقال: ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة. وتوفي 
بالعدوة» ودفن بمدينة فاس في الربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. انتهى 
كلام ابن بشكوال. قلت أنا: وهذ! الحافظ له مصنفات» منها «عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي»() وغيره؛ والعارضة: القدرة على الكلام؛ والأحوذي: 
الخفيف في الشيء لحذقه. انتهى كلام ابن خلكان بتلخيصه2 . ونسبته إلى 
إشبيلية بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة. بلدة من أمهات 
بلاد الأندلس. والمعافري : نسبة إلى معافرء بفتح الأول. وكسر الرابعء بطن من 
قحطان. كذا في «الأنساب»© , 

فائدة: رأيت في بعض شروح «مناسك النووي» أن ابن عربي اشتهر به 
أثنان: أحدهما: القاضي أبو بكر هذاء وثانيهما: صاحب الولاية العظمى والرواية 
الكبرى» محيي الدين بن عربي» مؤلف «الفتوحات المكية»» و «فصوص الحكم» 
(1) طبع بمصر في (17) مجلداً سنة 1919م؛ وطبع في الهند سنة 149١ه»‏ ضسمن مجموعة 


فيها أربعة شروح على اج أممع الترمذي» . انظر (امعجم المطبوعات»: يفده 
(؟) وفيات الأعيان 2395/4 ا8؟. لضفه ا 1ت 


بذ 


وغيرهما من التصانيف الجليلة» ويفرق بينهما بأنه يقال للقاضي ابن العربي 
بالألف واللامء وللشيخ الأكبر أبن عربي بغيره(0) 

ومنهم : الخطابي مؤلف «معالم السنن» شرح سنن أبي داود. وغيره» ذكره 
صاحب كشف الظنون ممن انتخب الموطاء ولخفة وهو بفتح الخاء المعجمة, 
وتشديد الطاء المهملة. نسبة إلى الجد, فإنه حَمّْد بن محمد بن إبراهيم البُستي » 
بالضم . تسنية إلى بست بلدة من بلاد كابلء بين هراة وغرنة. أبو سليمان الخطابي 
الشافعي . وهو إمام فاضل كبير الشأن. جليل القدر. له شرح صحيح البخاري». 
و«اشرح لمطز أبي داودى وكتاب «غريب الحديث»» وغيرهاء سممع آنا سعيد بن 
الأعرابي بمكة. وأبا بكر بن داسة بالبصرة؛ وإسمئعيل بن محمد الصفّار يبغداد 
وغيرهم . وروى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ,» وأبو الحسين عبد الغافر الفار, ي “2 
وجماعة كثيرة» وذكره الحاكم في «تاريخ نيسابور»ة» وتوفي سنة ثمان وثمانين وثلاث 
مائة. كذا في «أنساب» السمعاني 9) 

وفي «تاريخ ابن خخلكان»<©: كان فقيهاً محدثاً أديياً» له التصائيف المفيدة» 
منها: «غريب الحديث,©), ودمعالم السنن في شرح سنن أبي داود»2؟, و «أعلام 
السبنن في شرح صحيح البخاري». وكتاب «الشجاج,20, وكتاب «رشأن 
الدعاء )2 وكتاب «إصلاح غلط المحدثين 00 وغير ذلك وكانلت وفاته في 


.18/١ مقدمة أوجز المسالك‎ )١( 
.25٠/1١ ومعجم المؤلفين‎ 27١4/7 6/ملاك. و١ . وله ترجمة في وقيات الأعيان‎ 5 


زه 1/1 . 

05 طبع الكتاب في جامعة أم القرى ‏ مكة ‏ سنة لا١1اهث‏ بتحقيق عبد الكريم إبراهيم 
العزباري . 

(5) طبع الكتاب في حلب 1470 419474 وطبع في القاهرة بتحقيق أحمد محمد شاكر 
وحامد الفقي . 


(1) وقع في وفيات الأعيان 2711/5 (الشحاح) بالحاء المهملة في الحرفين. 
(0) طبع الكتاب في دار المأمون للتراث ‏ دمشق منة 4 *1١ه‏ ل 1484م. 
(8) طبع الكتاب في دمشق, بتحقيق الدكتور محمد علي عبد الكريم الرّديئي منة 1941م 
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الربيع الأول سنة +18ه بمدينة بستء والخطابي نسبة إلى جدهء وقيل: إنه من 
ذرية عمر بن ن الخطاب» » وقد سُمع في أسمه أحمد أيضاً بالهمزة» والصحيح الأول» 
قال الحاكم: سألت أبا القاسم ارين طاهر بن مطدب البدي الفقيه عن اسم 
أبي سليمان أحمد أو حمدء فقال* قال: اسمي الذي ميت به حمد.» ولكن 
الناس كتبوا أحمد فتركته عليه. انتهى ملخصاً. 


وقد ذكر السيوطي في «تنوير الحوالك» نقلاً عن القاضي عياض جمعاً كثيراً 
ممن اعتنى بالموطأ شرحاً أو تلخيصاً أوغير ذلك ممن ذكرناه ومن لم نذكرهء حيث 
قال: قال القاضي عياض في «المدارك»: لم يتن بكتاب من كتب الحديث والعلم 
اعتناء الناس بالموطء فممن شرحه ابن عبد البر في «التمهيد» و «الاستذكار»» 
وأبو الوليد بن الصمّار وسماه «الموعب»» والقاضي محمد بن سليمان بن خليفة, 
وأبو بكر بن سابق الصقلي وسماه «المسالك». وابن أبي صفرة. والقاضي 
أبوعبد الله بن الحاج» وأبو الوليد بن الفؤادء وأبو محمد السَّيّد البطليوسي النحوي 
وسماه «المقتبس»» وأبوالقاسم بن أمجد الكاتب» وأبو الحسن الإشبيلي » 
وابن شراحيلء وابن عمر الطلمنكي. والقاضي أبوبكر بن العربي وسماه 
«القبس4» وعاصم النحوي» ويحيى بن مزين وسماه «المستقصية»؛. ومحمد بن 
أبي زمنين وسماه «المقرب». وأبو الوليد الباجي. وله ثلائة شروح: «المنتقى»» 
و «الإيماء» و «الاستيفاء», وممن ألف في شرح غريبه: البرقي» 0 عمران 
الأخفش» وأ بوالقاسم العثماني المصريء وممن ألف في رجاله: القاضي 
أبو عبد الله بن الحذّاءء وأبوعبد الله بن مفرحء والبرقي» 0 
وألف «مسند الموطأ» قاسم بن أصبغ. وأبو القاسم الخرع ع وأبو الحسن القابسي 
في كتابه «الملخص».: وأبوذر الهروي» وأبو الحسن علي بن حبيب السجلماسي» 
والمطرزء وأحمد بن بهزاد الفارسي. والقاضي ابن مفرجء وابن الأعرابي» 
وأبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الأخميمي» وألّف القاضي إسماعيل «شواهد 
الموطأ»» وألف أبو الحسن الدارقطني كتاب «اختلاف الموطآت». وكذا القاضي 
أبو الوليد الباجي, وألّف «مسند الموطاء رواية القعنبي: أبوعمرو الطليطلي. 


ل 


وإمراهيم بن نصر السرقسطي.ء ولابن جوصا «جمع الموطأء من رواية ابن وهب 
ثابت الخطيب كتاب «أطراف الموطأ». ولابن عبد البر «التقصي في مسند حديث 
الموطأ ومرسله). ولأبي عبد الله بن عيشون الطليطلي «توجيه الموطأى ولحازم بن 
محمد بن حازم «السافر عن آثار الموطأي. ولأبي محمد بن يربوع كتاب في الكلام 
على أمنائيدة سمأو «تاج الحلية وسراج البغية». انتهى كلام القاضي7) 
والسيوطى27" , 


وذكر صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ من 0 الموطأً 
زين الدين عمر بن الشماع الحلي . ولإبراهيم بن محمد الأسلمي المتوفى سئة 
8م موطأ أضعاف موطأ مالك. ولخص موطأ مالك أبو الحسن علي بن 
محمد بن خلف القابسي وهو المشهور بملخص الموطأء مشتمل على خمسمائة 
وعشرين حديئاً متصل الإسناد. واقتصر على رواية عبد الرحمن بن القاسم المصري 
000 انتهى ملخصاً. 

ومن المعتنين بالموطأ الجلال السيوطي لكاي فإنه أفرد لرجاله كتاباً سماه 
«إسعاف المبطأ برجال الموطأء. وقد طالعته واستفدتٌ منهء وصئف فرحا كبيراً 
سماه «كشف المغطا» وشرحاً آخر مختصراً منه. سماه «تنوير الحوالك» وقد طالعته, 
قال فيه : هذا تعليق لطيف على موطأ الإمام مالك على نمط ما علقته على صحيح 
البخاري المسمى «بالتوشيع»ة وما علقته على صحيح مسلم المسمى بالديياجء 
وأوسع منهما قليلا لخصته من شرحي الأكبر الذي جمع فأوعى , وعمد إلى الجَفْلى 
حين دعاء وقد سمّيُت هذا التعليق «تنوير الحوالك على موطّأ مالك» . انتهى . 

وهو خاتمة الحفاظ عبد الرحمن جلال الدين السّسُوطي 20 بة بضم الأوليْن وقد 


)0١‏ امرحم 
5) صس 2.١33١‏ 
فيه انظر: حسن المحاضرة -170/١‏ 54 5. وله ترجمة في : شذرات الذهب 21/8 206 البدر 
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يقال: الاشيوطي, بضم الهمزة وسكون السين المهملة. نسبة إلى بلدة أسيوط من 
البلاد المصرية,. ابن كمال الدين أبى بكر بن محمد بن سابق الدين ابن الفخر 
عثمان بن ناظر الدين محمد بن يوسف الدين عضرين نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر 
الدين محمد ابن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري كذا ساق نسبه هو في كتابه 
«حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» وترجم لنفسه ترجمة طويلة؛ وذكر فيها('» أن 
ولادته كانت ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمان ماثة. وحفظ القرآن» 
وله دون ثمان سنين» وشرع في الاشتغال يالعلم من سنة 4 5ه ء فأخذ الفقه والنحو 
عن جماعة من الشيوخ. والفرائض عن فرضي زمانه شهاب الدين الشارمساحي» 
ولازم في الفقه شيخ الإسلام علم الدين البُلقيني إلى أن ماتء ثم لازم ولده 
ويعد وفاته سنة 8/ل4ه لازم شرف الدين المُناوي» ولزم في الحديث والعربية التقيّ 
الشّمُني الحنفي شارح «مختصر الوقاية» وأخذ عن محيي الدين الكافيّجي الحنفي 
جميعاً من الفنون. ولازمه أربع عشرة سنة؛ وذكر أن له إلى الآن ثلاث مائة تأليف 
سوى ماغسلت عنه ورجعت عنه. ثم ذكر تصانيفه في التفسير كالإتقان, والدر 


(1) قد ذكر بعض الفضلاء المعاصرين في رسالته «الجنة بالأسوة الحسئة بالسئة» وغيزه أنه من 
تلامذة ابن حجر العسقلاني » وتعقبتُه في منهيات «التافع الكبير » أن وفاة ابن حجر منة 
0ه وولادة السيوطي سنة 864ه فنّى يْصِمحّ له التلمذة؟ثم أصرٌ على ما كتبه في رسالة 
أظنها «هدية السائل إلى أجوية المسائل»؛: وكتب في منهيته: هكذا ذكره الشوكاني فقط . 
وهر أمر ليس بدافع للتعقب», فإن التواريخ تكذّب الشوكاني, ثم ذكر في رسالة أخرى 
نحوه. وكتب في منهيّته عبارة لعليّ القاري في «المرقاة شرح المشكاة» دالّة على أن 
السيوطي روى عن الحافظ. وهو أيضاً لم يشفٍ العليلء فإِنَّ مثل هذا الإيراد وارد عليه 
أيضأًء ولو اكتفى على النقل عن الشوكاني أو القاري أولاً لسلم من الإسراد. فإن الناقل من 
حيث إنه ناقل لا يرد عليه شيء. والقول الفيصل أن السيوطي ليس له تلمذة ولا إجازة خاصة 
من الحافظ؛ بل لم يكن له قابلية لذلك عند وفاة الحافظ. لكنه أحضره والده مرة مجلس 
الحافظ. وهو ابن ثلاث سئين كما ذكره في «النور السافر» . ولعل الحافظ في ذلك 
المجلس أجاز إجازة عامّة لمن فيه فدخل السيوطي فيهاء ويشهد لما ذكرنا أن السيوطي 
ترجم نفسه في وحسن المحاضرة» وذكر أساتذته ومراتبه. ولم يذكر تلمذة من الحافظ مسع 
أنه فخر عظيم أي فخر (ش). 


المنثورء وحاشية تفسير البيضاوي. وغيرها. وفي الحديث. تعليقات الصحاح الستة 
وغيرهاء وفي الفقه كثيراً من الرسائل المشتتة في المسائل المتفرقة. وفي فن العربية 
والتاريخ والأهب: وجملة ماذكرها فيه: في العشير خمسة وعشرون تأليفاً وفي 
الحديث ومتعلّقاته تسع وثمانون. وفي الفقه ومتعلّقاته أربع وستون؛ وفي فن العربية 
ومتعلّقاته اثنان وثلاثون» وفي الأصول والبيان والتصوّف اثنان أو ثلاث وعشرون» 
وفي الأدب والتاريخ سبع وأربعون تصنيفاً. 

وقد طالعت كثيراً من هذه التصانيف وغيرهاء وكلّها مشتملة على فوائد 
لطيفة. وفرائد شريفة» وله تصانيف كثيرة لم يذكرها ههنا حتى إنه ذكر بنفسه في 
بعض رسائله أن مصنفاته بلغت خمسمائة. وتآليفه كلها تشهد بتبخره وسعة نظره» 
ودقة فكره. وأنه حقيق بأن يُعَدّ من مجدّدي الملة المحمدية في بدء الماثة العاشرة» 
وآخخر التاسعة كما الدّعاه بنفسه في «شرح ستن أبي داود» وغيره: وشهد بكوته حقيقاً 
به من جاء بعده كعلي القاري المكي في «المرقاة شرح المشكاة؛ وغيره. 


وقال عبد القادر العَيدٌّروس07) في النور السافر في أخبار القرن العاشر:9©: 
في يوم الجمعة سنة إحدى عشرة أي بعد تسعمائة» وقت العصر تاسع الجمادى 
الأولى توفي الشيخ العلامة الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال 
الدين أبي بكر بن عثمان السيوطي الشافعي., ودُفن بشرقي باب القرافةء مرض 
ثلاثة أيام وجد بخطه أنه سمع ممن يوثق به أن والده كان يذكر أن جده الأعلى 
كان عجمياً؛ أومن المشرق, وأمه أم ولد تركية. وكان يلقّب بابن الكتبء لآن أباه 
كان من أهل العلم؛ واحتاج إلى مطالعة كتاب فأمر امرأته أن تأتي به من بين كتبه» 
فذهبت لتأتي بهء فأجاءها المخاضء وهي بين الكتبء فوضعتهء ثم سمّاه والده 
بعبد الرحمن. ولقّبه جلال الدين: وكناه شيخه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن 
(1) هوابن عبد الله بن عبد الله أبو بكر اليمني الحضرمَوْتي الهندي المتوفى باحمد آباد سنة 

ل 


(؟) ص 5١‏ 05. انظر نرجمته في : الضوء اللامع 70/4 ٠لاء‏ شذرات الذهب 51/8 
6ه البدر العلالع 70-0 حسن المحاضرة 188/1١‏ 196. 


١ 


إبراهيم الكناني, لما عرض عليه, وقال له: ما كنيتك؟ فقال: لا كنية لي » فقال: 
أبو الفضل» وتوفي والده ليلة الائتين خامس صفر من سنة 850هاء وجعل الشيخ 
كمال الدين بن الهمام وصيّاً عليه» فلحذه بنظره. وأحضره والده وعمره ثلاث 
سنين مجلس شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وحضر هو وهو صغير مجلس المحدث زين 
الدين رضوان العقبي » » ثم اشتغل بالعلم على عدة مشايخ. وحج سلة 59مهاء 
ووصلت مصنفاته نحو ستماثة سوى مارجع عنه وغسله. ولي المشيخة في مواضع 
متعددة من القاهرةء ثم إنه زهد في جميع ذلك. وانقطع إلى الله بالروضة. وكانت 
له كرامات». وكان بيته وبين السخاوي منافرة كما يكون بين الأكابر. انتهى كلامه. 
وقد ترجمه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المصري تلميذ 
الحافظ ابن حجر في كتاب «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع:(١).‏ بترجمة 
طويلة مشتملة على حط مرتبته ونقص رتبته» ولن يُقبل كلامه وكذا كلام تلميذ 
أحمد القسطلاني. صاحب «المواهب اللدنيّة؛ و«إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري: وغيرهما فيه كما لا يُقبل كلامه على السخاوي في مقامته المسماة 
ب «الكاوي على السخاوي» لما عُلم من المنافرة ينهم ولا ممع كلام الأقران 
ومن المعتنين به الزرقاني22 المالكي . محمد بن عبد الباقي بن يوسف تلميذ 
أبي الضياء علي الشْبِرَامْلسي , شين معمة فمتوحلة فتراء مهحلة على وزن 
سَكرى» مضافاً إلى ملسن بفتح بف المدم وكسر اللام المشدّدة والسين المهملة» نسبة 
إلى شبراملسء قرية بمصر, المتوفى سنة سبع وثمانين بعد الألف. وشَّرّْحه للموطأً 
الي ذكر في أوائله أنه ابتدأه سنة تسع بعد مائة 
وألف. وقال في آخره0©: وقد أنعم الله الجواد الكريم الرؤوف الرحيم بتمام هذا 


)١(‏ 54/مه ملا 

(5) انظر ترجمته في: هدية العارفين .7”١١/1‏ سلك الدرر 757/85 ”0 فهرس الفهسارس 
0 

(*) شرح الزرقاني على الموطّأ: 471/4 . 


الشرح المبارك على الموطأ لجامعه العبد الفقير الحقير محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف بن أحمد شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي». ووافق الفراغ من 
تسويده وقت أذان العصر يوم الاثنين حادي عشر ذي الحجة سنة ثنتي عشرة بعد 
ماثة وألف. . . إلخ. وله شرح نفيس على «المواهب اللدنيّة» وكانت وفاته على 
مافي كشف الظنون في السنة الثانية والعشرين بعد ألف ومائة. 

ومنهم: الشيخ سلام الله الحنفي» من أولاد الشيخ عبد الحق المحدث 
الدهلوي. له شرح على الموطأً برواية يحيى. سماه «المحلَّى بأسرار الموطاء(©» 
وله شرح شمائل الترمذي . وغير ذلك. 

ومنهم: الشيخ ولي الله المحدث الحنفي الدهلوي”9©: قطب الدين أحمد بن 
عبد الرحيم بن وجيه الدين الشهيد بن معظم بن منصور بن أحمد. وتنتهي سلسلة 
نسبه إلى عمر الفاروق رضي الله عنه. وَلِدَ رحمه الله كما ذكر في بعض رسائله يوم 
الأربعاء رابع شوال من سنة أربع عشرة بعد آلف ومائة. وختم حفظ القرآن وسنه 
سبع ستين» واشتغل بتحصيل العلوم على حضرة والده, وكان من تلامذة السيد 
الزاهد الهروي ولأجله صنف السيد الزاهد حصواشيه المشهورة على «شرح 
المواقف». وفرغ من جميع الفنون الرسمية حين كان عمره خمس عشرة سنةء 
وتوفي والده حين كان عمره سبع عشرة سنة» فجلس مجلسه في التدريس والإفادة, 
وراح إلى الحرمين الشريفين سنة ثلاث وأربعين» وأخذ عن جمع من المشائخ . 
منهم : الشيخ أبو طاهر المدتي. وعاد إلى الوطن سنة خمس وأربعين» وكانت وفاته 
سئة ست وسبعين بعد ماثة وألف. وقيل أربع وسبعين» وله تصانيف كثيرة كلها تدل 
على أنه كان من أَجِلّة النبلاء وكبار العلماء, موئّقاً من الحق سبحانه بالرشد 
والإنصاف. متجنباً التعصب والاعتسافٍ. ماهراً في العلوم الدينية متبجراً في 


)١(‏ فرغ من تأليفه في سنة 110١هء‏ لم يُطبع بعدء ونصفه الأخير موجود في مكتبة المدرسة 
العلية مظاهر علوم في سهارتنفور ‏ الهند. توفي رحمه الله سنة 1794ه على 
الراجح » وقيل سئة 1171717ه. مقدمة أوجز المسالك .01/1١‏ 

(؟) انظر ترجمته في الجزء اللطيف. وأنفاس العارفين» والإمام الدهلوي تاليف سماحة الشيخ 
الندوي . طبع دار القلم ‏ الكويت ‏ سنة هو4ؤام. 


٠6 


المباحث الحديئيةء منها: ١‏ «إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء». كتاب عديم 
النظير في بابه. 1 و«حجة الله البالغة».  *‏ و دقرة العينين في تفضيل 
الشيخين»؛. 5 و«الفوز الكبير في أصول التفسير»» 5 و دعقد الجيد في أحكام 
التقليد». و«الإنصاف في بيان سبب الاختلاف», /ا ‏ ودالبدور البازغة» في 
الكلام. ودسرور المحزون». 4-وو«فتح الرحمن ترجمة القرآنيء 
٠‏ ودفتح الخبير», 1١١‏ وه«فيوض الحرمين». وهإنسان العين في 
مشائخ الحرمين؛؛ ١7‏ ل و د«الانتباه في سلاسل أولياء الله»» ١5‏ و«الدر الثمين 
في مبشرات النبي الأمين»» 15 و«التوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر»» 
73 و«القول الجميل». 1١7‏ و«الهمعات». ١8‏ ووالتفهيمات الإلهية:, 
8 و ورألطاف القدس», ٠١‏ و«المقالة الوضيئة في النصيحة»: ١١‏ و «تأويل 
الأحاديث». ؟ 7‏ و «اللمعات», 7 و«السطعات». 4؟ ‏ و«المقدمة السنية 
في انتصار الفرقة السئية»» 75 و «أنفاس العارفين»: 7١‏ و «شفاء القلوب». 
و «الخير الكثير»» 78 و «الزهراوين». . وغير ذلك. وقد شرح الموطظأ 
برواية يحيى شرحين: 594 أحدهما باللسان الفارسية سماه «المصفى». جرد فيه 
الأحاديث والآثار. وحذف أقوال مالك وبعض بلاغاته» وتكلم فيه ككلام المجتهدين» 
- وثانيهما بالعربية وسماه ب «المسوى». اكتفى فيه على ذكر اختلاف 
المذاهب. وعلى قدر من شرح الغريب وغيره مما لا بد منهء كذا قاله ابْهُ الشيخ 
عبد العزيز الدهلوي. صاحب التصائيف الشهيرة والفتاوى المشهورة» كتفسير فتح 
العزيز والتحفة الاثنا عشرية في الرد على الشيعة وغير ذلك. المتوفى على ما قيل 
سنة تسع وثلاثين بعد الألف والمائتين» وكانت ولادته في سنة تسع وخمسين بعد 
مائة وألف في كتابه «بستان المحدثين» . 

ومنهم: العلامة إبراهيم الشهير ببيرى زاده الحنفي » شرح الموطأ برواية محمد 
شرحا حسناء قال الفاضل محمد بن فضل الله المحبي الدمشقي في كتابه وخلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر)”'2: الشيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن 


(1) خاصة الأثر ؟194/5؟ ‏ 0١77ء‏ هدية العارفين 74/1١‏ معجم المؤلفين 77١‏ 


٠١٠١6 


يحصدين احمبد بن سر + مفتي مكة. أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم 
المشهورين؛ ومن تبحر في العم وتحرّى في نقل الأحكام وحرّر المسائل. وانفرد 
في الحرمين بعلم الفتوى. وجدّد من مآثر العلم مادثرٌ له الهمة العلية في الانهماك 
على مطالعة الكتب. سارت بذكره الرُكبان» بحيث إن علماء كل إقليم يشيرون إلى 
جلالته. أخذ عن عمّه العلامة محمد بن بيرى» وعبد الرحمن المرشدي. وغيرهماء 
وأخل الحديث عن ابن علان. وأجازه كثير من المشائخ. وله مؤلفات ورسائل تنيف 
على السبعين» » منها حاشية على الأشباه والنظائر؛ سماها «عمذدة ذوي البصائر»ى. 
وشرح الموط رواية محمد بن الحسن”2 في مجلدين. وشرح تصحيح القدوري 
للشيخ قاسم وشرح «المنسك الصغير» لملا علي القاري رحمه الله ورسالة في جواز 
العمرة في أشهر الحج ؛ وشرح منظومة ابن الشحنة في العقائد» والسيف المسلول في دفع 
الصدقة لآل الرسول. ورسالة في المنسك والزيارة وأخرى في جمرة العقبة. 
وأخرى في الإشارة في التشهد. ورسالة في بيض الصيد إذا أدخل الحرم» ورسالة 
جليلة في عدم جواز التلفيق رد فيها على عصريّه مكي بن فروخ وغير ذلك» وكانت 
ولادته في المدينة المنورة في نيف وعشسرين وألف؛, وتوفي يوم الآأحد سادس عشر 
شوال سنة تسع وتسعين وألفء ودُفن بمعلاة قرب السيدة خديجة» وكان 0 
الموت. فرأى النبيّ و في المنام يقول له: يا إبراهيم مت. فإن لك بى أسوة 
حسنة. فقال: يا رسول الله على شرط أن يُكتب لي ثواب الحج لي فقال 
رسول الله يي : لك ذلك . انتهى ملخصاً. 


ومنهم : : صاحب العلم ١‏ أمرووالتعيل 5022007 القاري 0 


)0 في مقدمة أوجز المسالك )57/١(‏ فلت: وقد رأيت هذا الشرح الوجيز في البلدة الطاهرة 
الطيبة» سمي بالفتح الرحماني, أكثر قيه الأخحذ عن العلامة العيني» وقد أخحذت مله في 
بعض المواضعء وهو موجود في المكتبة المحمودية بالبلدة الطاهرة ببخط المؤلف. 

(؟) خلاصة الأثر 87/7١ء‏ سمط النجوم 44/14: البضاعة المزجاة لمن يريد مطالعة المرقاة 
شرح المشكاة. وأفرده الأستاذ خليسل إبراهيم قوتلاي بتأليف كتاب والإمام علي القاري 
وأثره في علم الحديث»» طبع في دار البشائر- ب بيروت س سنة /41م19م , 


اليل 


وغرائب شريفة إلا أن فيه في تنقيد الرجال مسامحات كثيرة: كما ستطلع عليها إن 
شاء الله تعالى في مواضعهاء وله تصانيف كثيرة» فمنها مما طالعته: ١‏ و«شرح 
المشكاة المسمّى بالمرقاة». ” و وشرح الشمائل المسمّى بجسع الوسائل»» 
"سو «شرح الشفاءو. 4 و وشرح شرح نخية الفكر». 5 و «شرح الحصن 
الحصين» المسمى بالحرز الثمين» و«شرح الشاطبية؛ في القراءة؛ /ا1 و«سئد الأنام 
شرح مسند الإمام الأعظم الهمام», م و«شرح مختصر الوقاية» في الفقه.» 4 
و«الأثمار الجنيّة في طبقات الحنفية»: ٠١‏ وو«رسالة في الاقتداء بالمخالف» مسماة 
بالاهتداء. ١١‏ و«رسالة في الرد على إمام الحرمين وصلاة القفال المسماة بتشييع 
الفقهاء الحنفية بتشنيع السفهاء الشافعية»» ١7‏ و«رسالة في نصب أول في حديث 
البخاري أن النبي يخ كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده»» ١‏ ورسالة 
مسمّاة ب «إعراب القاري على أول باب البخاري»؛ ١5‏ و«المشرب الوردي في 
مذهب المهدي»: ١6‏ و«المقالة العَذّيّةَ في العمامّة والعَذَيَقه» 1١‏ و«الإنباء 
بأن العصا من سنن الأنيياء»» ١0‏ و رقع الجناح في أربعين حديثاً في التكاح», 
ورسالة في البسملة أول براءة» ١19‏ ورسالة في حب الههرة من الإيمان» 
ورسالة في الإشارة في التشهد مسمّاة ب «تزيين العبارة لتحسين الإشارة»؛ 
١‏ وأتصرى فيه مسمماة ب «التدهين للتزيين»: ؟ ”7‏ و «الحظ الأوفر في الحج 
الأكبر»: 7 و «التجريد في إعراب كلمة التوحيده. 4؟ ‏ و«أربعون حديثاً في 
القرآن»» ١١‏ و «أربعون في جوامع الكلِم»» ١١‏ و دفرائد القلائد البهية تخريج 
أحاديث شرح العقائد النسفية», 79 و«تذكرة الموضوعات». 8م١7‏ ورسالة 
مختصرة في الموضوع مسمّاة بالمصنوع. 79 و«تبعيد العلماء عن تقريب 
الأمراء» ٠‏ وشم العوارض في ذم الروافض., 7١‏ و«المورد الروي في المولد 
النبوي», 1 و«الدرر المضيئة في الزيارة المصطفية». “7 و«المقدمة السالمة 
في موف الخاتمة» 74 ودفعل الخير إذا دخل مكة مَنْ حَجّ عن الغير»» 
لا ل و «تحقيق الاحتساب في الانتسابو. 75 و «النافعة للنْساك في الاستياك»ء 
 ”0/‏ و«المعدن العدني في فضل أويس القرني».  ”8‏ و«الاعتناء بالفناء»» 


٠١و‎ 


6_ ووكشف الخجذر2'0 عن أمر الخضر»». 4٠‏ سو دفر العون من مدعي إيمان 
فرعون»» ١‏ ورسالة في النية» ”4 - ورسالة في وحدة الوجودء 47 وأخصرى 
في تكفير الحج الذنوب. 14 وأخرى في ليلة البراءة وليلة القدرء 45 ا 
المنسسك المتسوسط لملا رحمة الله السندي المسمّى بالمسلك المتقمّطى 
5 وشرح الفقه الأكبر. /ا 4‏ وله شرح ثلاثيات البخاري. 8غ وشرح المقدمة 
الجزرية؛ 4: - و«الناموس ملخص القاموس». *ه و هنزهة الخاطر في ترجمة 
الشيخ عبد القادر»»٠‏ ه ‏ ورسالة في إبطال إرسال اليدين في الصلاة؛ وغير ذلك. 
وتصانيفه كلها جامعة مفيدة حاوية على فوائد لطيفة؛ ولولا ما في بعضها من رائحة 
التعصب المذهبي لكان أجود وأجود. 


قال في «خلاصة الأثره” مترجماً له: علي بن محمد سلطان الهروي 
المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة. وأحد صدور العلمء فرد عصره. الباهر 
السمت في التحقيق وتنقيح العبارات» وشهرته كافية عن الإطراء في وصفهء ولد 
بهراة ورحل إلى مكة.ء وأخذ بها عن الأستاذ أبي الحسن البكري والسيّد زكريا 
الحسيني » والشهاب أحمد بن حجر المكي الهيثمي , والشيخ أحمد المصري تلميذ 
القاضي زكرياء والشيخ عبد الله السندي. والعلامة قطب الدين المكي. وغيرهم, 
واشتهر ذكره. وطار صيته. وألّف التاليف الكثيرة اللطيفة. وكانت وفاته بمكة في 
شوال سنة أربع عشرة وألف. ودفن بالمعلاة. ولما بلغ خخبر وفاته علماءً طبر صِلوًا 
عليه بجامع الأزهر صلاة الغيبة في مجمع حافل ب يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر. 
انتهى ملخصا. 


)١(‏ في الأصل: «الحذر». وهو تحريف. 
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ترجتمة الشّنان 


ترجمة العبد الضعيف جامع هذه الأوراق» أُوردها ليكون مذكّراً ومعرّفاً عن 
أحوالي» لمن غاب عني أو يأتي بعدي. فيذكرني بدعاء حسن الخاتمة. وخير الدنيا 
والآخرةء وقد ذكرت نذا منها في مقدمة «الجامع الصغير» للإمام محمد في الفقه 
الحنفي المسمّاة «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» بعد ما ذكرثٌ تراجمَ 
شُرّاحه ليحشرني ربي معهم» ويجعلني معهم» ولست منهم» والبسط فيها مفؤوض 
إلى كتاب تراجم علماء الهند. الذي أنا مشتغل بجمعه وتأليفه. وفقني الله لختمهء 
ونذكر قدراً منها ههنا من غير اختصار مُجْلَ ولا تطويل مُهل رجاء أن يحشرني ربي 
في زمرة الشراح السابقين» ويجعلي في الدنيا والآخرة في عداد المحدثين ويناديني 
معهم يوم يدعو كلّ أناس بإمامهم, فأقول: أنا الراجي عفو ربه القوي» كنيتي 
أبو الحسنات» كناني به والدي بعد بلوغي » واسمي عبد الحي. سماني به والدي 
في آليوم السابع من ولادني» وحين سماني به قال له بعض الظرفاء: حذفتم من 
اسمكم حرف النفي(»: فصار هذا فالآ حسناً. لآن يطول عمري», ويحسن عملي» 
أرجو من الله تعالى أن يصدق هذا الفأل؛ ويرزقني ببركة اسمه المضاف إليه حياة 
طويلة مع حسن الأعمالء وعيشاً مرضياً يوم الزلزال. ووالدي مولانا محمد 
عبد الحليم صاحب التصانيف الشهيرة والفيوض الكثيرة, الذي كان يفتخر بوجوده 
أفاضلٌ الهند والعرب والعجم. ويستند به أمائل العالم. الفائق على أقرانه وسابقيه 
في حسن التدريس والتأليف. البارع السابق على أهل عصره ومن سبقه في قبول 
التصنيف. المتوفى في السنة الخامسة والثمانين بعد الألف والمائتين. من هجرة 
رسول الثقلين. ابن مولانا محمد أمين اللهء ابن مولانا محمد أكبرء ابن المفتي 
أحمد أبي الرحم. ابن المفتي يعقوب. ابن مولانا عبد العزيزء ابن مولانا محمد 


)١(‏ يعني: حرف لم. 


سعيد ابن ملا قطب الدين الشهيد السهالوي؛ وينتهي نسبه إلى سيدنا أبي أيوب 
الأنصاري صاحب رسول الله يل . وقد ذكرته في رسالتي التي ألفتها في ترجمة 
الوالد المرحوم المسماة بحسرة العالم في وقاة مرجع العالم: وتراجم كثير من 
أجدادي وأعرتي مبسوطة في رسالتي [١‏ «إنباء الخلان أنباء علماء هندوستان» فطلب 
منها. 1 
وكانت ولادتي في بلدة بانداء حين كان والدي مدرّساً بمدرسة النواب 
ذي الفقار الدولة المرحوم. في السادس والعشرين من ذي القعدة, يوم الثلثاء. من 
السنة الرابعة والستين بعد الآلف والمائتين» واشتغلت بحفظ القرآن المجيد من 
حين كان عمري خمس سنين» وقرأت في أثنائه يعض كتب الإنشاء والخط وغير 
ذلك. وفرغت من الحفظ حين كان عمري عشر سنين» وصَلَيْتٌ إماماً في التراويحٍ 
حسب العادة عند ذلك». وكان ذلك في جونفورء حين كان والدي المرحوم مَدري 
بها في مدرسة الحاج إمام بد بعتن المرحو» ثم شترعت على الجفسرة الوالد في 
تحصيل العلوم ؛ ففرغت من تحصيلها منقولاً ومعقولاً حين كان عمري سبع عشرة 
سنة. ولم أقرأ شيئا من كتب العلوم على غيره إلا كتبأ عديدة من العلوم الرياضية 
قرأتها على خال والدي وأستاذه مولانا محمد نعمت الله ابن مولانا نور الله المرحوم » 
المتوفى في بنارس م في المحرم سسنة تسعين» وقد ألقى الله في قلبي محبة التدريس 
والتأليف من بدء التحصيل» فصنفت الدفاتر الكثيرة في الفنون العديدة: ففي علم 
الصرف: ١‏ . «امتحان الطلبة في الصييغ المشكلة». ١‏ ورسالة أخرى مسماة 
بجاركل» *“ و دالتبيان في شرح الميزان», وفي علم التحو: 4 «خير الكلام 
في تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام»» © و (إزالة الجمد عن إعراب أكمل 
الحمده. وفي المنطق والحكمة: 5 تعليقاً قديماً على حواشي غلام يحيى 
المتعلقة بالحواشى اللاعكية المتعلقة بالرسالة القطبية مسمى بهداية الورى إلى لواء 
الهدى, وتعليقاً جديداً عليها مسمى بمصباح الدجى في لواء الهدى. 
+ وتعليقاً أجدّ مسمّى بشور الهدى لحملة لواء الهدى. 9 و«التعليق العجيب 
لحل حاشية الجلال الدّواني على التهذيب». ٠١‏ ورحل المغلق في بحث 
المجهورل المطلق». ١١‏ و«الكلام المتين في تحرير البراهين» أي براهين إبطال 
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اللاتناهي. ١١‏ و«ميسّر العسير في بحث المثناة بالتكرير». ١‏ و«الإفادة 
الخطيرة في بحث سبع عرض شعيرة»: ١5‏ وتكملة حاشية الوالد المرحوم على 
النفيسي شرح الموجز في الطب. وفي علم المناظرة: ١5‏ «الهدية المختارية شرح 
الرسالة العضدية». وفي علم التاريخ: ١+‏ يحسرة العالم بوفاة مرجع العالم»» 
١١7‏ و «الفوائد البهية في تراجم الحنفية»: ١8‏ و «التعليقات السنية على الفوائد 
البهية». ١4‏ ومقدمة الهداية» ٠7١‏ وذيله المسمى بمذيلة الدراية» 7١‏ - ومقدمة 
الجامع الصغير المسماة بالنافع الكبيرء وفي علم الفقه والحديث: 7 هذه 
الحاشية المسماة بالتعليق الممجّدء 7 و«القول الأشرف في الفتح عن 
المصحف». 4؟ ‏ و«القول المنشور في هلال خير الشهورو. 765 وتعليقه 
المسمى بالقول المنشورء 7 و«زجر أرباب الريان عن شرب السدخان»» 
- وجعلته جزءاً لرسالة أخرى مسماة بترويح الجئان بتشريح حكم شرب 
الدحان. م١‏ و«الإنصاف في حكم الاعتكاف», 74 و «الإفصاح عن حكم 
شهادة المرأة في الرضاع:. “١‏ و«تحفة الطلبة في مسح الرقبة»» 7١‏ و تعليقه 
المسمى بتحفة الكملة» ”7 وسباحة الفكر في الجهر بالذكرء #7 و وأحكام 
القنطرة في أحكام البسملة». 74 ووغاية المقال في مايتعلق بالتعال»» 
ه وتعليقه ظفر الأنفال»  ”*‏ و«السهسهة بنقض الوضوء بالقهقهة». 
/ا ‏ و«خير الخير بأذان خير البشر». 8" و «رفع الشر عن كيفية إدخال الميت 
وتوجيهه إلى القبلة في القبر». 8 و«قوت المغتذين بفتح المقتدين»ء 
ووإفادة الخير في الاستياك بسواك الغيرةء 4١‏ و«التحقيق العجيب في 
التثويب»» 47 و«الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل»: 54 و «تحفة الأخيار 
في إحياء سنة سيد الأبرار». 54 وتعليقه المسمى بنخبة الأنظارء 565 و «إقامة 
الحجة على أن الإكثار في التعبّد ليس ببدعة»» 5غ و«تحفة النبلاء فيما يتعلق 
بجماعة النساء». لا و«الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية الهلال بالنهار»»: 
ودزجر الناس على إنكار أثر ابن عباس». 54 و «الفلك المشحون في 
انتفاع المرتهن بالمرهون». 5٠‏ و«الأجوبة الفاضلة للأسئلة العُشرة الكاملق 
١‏ - و«إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام», ١ه‏ دو«تدوير الفلك في 


لدلدله 


حصول الجماعة بالجن والملك»: 07 ودنزهة الفكر في سبحة الذكر الملقبة 
بهدية الأبرار في سبحة الأذكار»ء» 5ه وتعليقه المسمى بالنفحة بتحشية النزهة 
6 و دآكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس». 55 و«الكلام المبرم 
في نقض القول المحقق المحكمى. لاه والكلام المبرور في رد القول 
المنصورع. 8ه و «السعي المشكور في رد المذهب المأثور». هذه الرسائل 
الثلاثة ألْنها را على رسائل من حج ولم يزر قبر النبي يق وافشرى على علماء 
العالم» 4 و«هداية المعتدين في فتح المقتدين»» 7١‏ و«دافع الوسواس في 
أشر ابن عباس رضي الله عنهماء. 5١‏ و«الآيات البيّنات على وجود الأنبياء في 
الطبقات». وهذه الرسائل الستة باللسان الهندية. . 

هذه تصانيفي المدوتة إلى هذا الآن. وأما تصانيفي التي لم تتم إلى الآنء 
وفقني الله لاختنامها كما وفقني لبَذْئها: ١‏ «المعارف بما في حواشي شرح 
المواقف». ”' و ودافع الكلال عن طلاب تعليقات الكمال على الحواشي الزاهدية 
المتعلقة بشرح التهذيب للجلال»» و «تعليق الحمائل على حواشي الزاهد على 
شرح الهياكل»؛ ؛ ‏ وحاشية بديع الميزانء ه ‏ ورسالة في تفصيل اللغات» 
5 ورسالة مسماة بتبصرة البصائر في الأواخر. 1 ورسالة في الأحاديث 
المشتهرة» 4 ورسالة في تراجم فضلاء الهند» 4 ورسالة في الزجر عن الغيبة» 
٠‏ - وشرح شرح الوقاية المسمى بالسعاية. 


وأما تعليقاتي المتفرقة على الكتب الدرسيةء فهي كثيرةء أسأل الله أن يجعل 
جميع تصنيفاتي وتحريراتي خالصة لوجهه الكريم. ينفع بها عباده. ويجعلها ذريعة 
لفوزي بالنعيم . 

وقد أجازني بجميع كتب الحديث, ومنها هذا الكتاب وجميع كتب المعقول 
والمنقول والفروع والأصول. كثير من المشائخ العظام والفضلاء الأعلام. فمنهم 
والدي المرحوم أجازني بجميع ما أجازه شيخ الإسلام ببلد الله الحرام مولانا الشيخ 
جمال الحنقي» المتوفى في سنة أربع وثمانين بعد الألف والماثتين. ومفتي الشافعية 
بمكة المعظمة مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان. والمدرّس بالمسجد النبوي 


١ 


مولانا الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعيء ونزيل المدينة الطيبة مولانا الشيخ 
عبد الغني ابن الشيخ أبي سعيد المجددي المتوفى في سادس المحرم من السنة 
السادسة والتسعين» ومولانا الشيخ علي ملك باشلي الحريري المدني» ومولانا 
حسين أحمد المحدث المليح آبادي المتوفى السنة السادسة والسبعين في رمضان» 
من تلامذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي». وغيرهمء عن شيوخهم. وأساتذتهم على 
ما هو مبسوط في قراطيس إجازاتهم ودفاتر أسانيدهم, وأجازني أيضاً بلا واسطة 
مولانا السيد أحمد دحلان» عن شيوخه في السلة التاسعة والسبعين حين تشرفت 
بزيارة الحرمين(2 الشريفين» مع الوالد المرحوم ‏ ومولانا الشيخ علي الحريري المدني 
شيخ الدلائل أجازني بدلائل الخيرات في أوائل المحرممن سنة ثمانين» حين دخلت 
المديئة الطيبة» وأيضاً مولانا الشيخ عبد الغني المرحوم تشرفت بملاقاته مرة ثانية في 
أوائل المحرم من السنة الثالشة والتسعين, ولم يتيمّر لي طلب الإجازة منه فلما 
وصلت إلى الوطن كتبت إليه رقعة بطلب الإجازة؛ فكتب إل إجازة بما أجازه به 
الشيخ مولانا محمد إسحى, والشيخ مخصوص الله ابن مولانا رفيع الدين» ومحدث 
المدينة مولانا الشيخ عابد السندي مؤلف «حصر” الشارد» والشيخ إسماعيل أفندي. 
ووالده مولانا الشيخ أبوسعيد المجددي. وأيضاً أجازني مفتي الحنابلة بمكة 
المعظمة مولانا محمد بن عيد الله بن حميد المتوفى السنة الخامسة والتسعين» 
تشرفت بملاقاته بمكة في ذي القعدة من السئة الثانية والتسعين» وبعث إليّ ورقة 
إجازة في السنة الثالثة والتسعين بما أجازه السيد الشريف محمد بن علي السنوسي 
الحسني عن شيوخه., على ماهو مثبت في كتابه «البدور الشارقة في أثبات 
ساداتنا المغاربة والمشارقة»., والسيد محمد الأهدل, والسيد محمود أفندي 
الألوسي ١‏ مفتي بغداد مؤلّف التفسير المشهور بروح البيان. وغيرهم, وتفصيل 
أسانيد مشائخي وشيوخ مشائخي . موكول إلى رسالتي «إنباء الخلان بأنباء علماء 
هندوستان»ء وفقني الله لإتمامه. 


)١(‏ في الأصل : «بالحرمين». 
زهة في الأصل: «الحصر الشاره»» وهو خخطأ . 
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© الفائدة العاشرة : 

في نشر مآثر الإمام حمد وشيخيه أبي يوسف وأبي حنيفة : 

وهم المراد بأثمتنا الثلالة في كتب أصحابنا الحنفية. ويعرف الأوّلان 
بالصاحبين» والثانيان بالشيخين: والأول والثالث بالطرفين» وقد ذكرت تراجمهم في 
كثير من الرسائل. كمقدمة الهداية» ومقدمة الجامع الصغير. وطبقات الحنفية 
وغيرهاء والآن نذكر قدراً ضرورياً منها. 
أما محمد فهو أبو عيد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 220 نسبة ولاء 

إلى شيبان» بفتح الشين المعجمة, قبيلة معروفة, الكوفي. صاحب الإمام 
أبي حنيفةء أصله من دمشق؛ من أهل قرية يقال لها حَرْسّتاء بفتح الحاء المهملة 
وسكون الراء المهملة وفتح السين المهملة. قدم أبوه العراق. فولد له محمد 
بواسط. ونشأ بالكوفة» وتلمذ لأسي حنيفة. وسمع الحديث عن مسعر ين كدامء 
وسفيان الثوريء وعمرو بن دينارء ومالك بن مغول. والإمام مالك بن أنس» 
والاوزاعي . وربيعة بن صالح» وبكيرء والقاضي أبي يوسف, وسكن بغداد» 
وحدّث بهاء وروى عنه الإمام الشافعي محمد بن إدريس., وأبو سليمان موسى بن 
سليمان الجوزجاني» وهشام بن عبيد الله الرازي» وأبوعبيد القاسم بن سللام: 
وعلي بن مسلم الطوسي » وأبو حفص الكبيرء وخلف بن أيوب. وكان الرشيد ولآه 
القضاء بالرقة» فصئف كتاباً مسمّى بالرقيات» ثم عزله. وقدم بغدادء فلما خرج 
هارون الرشيد إلى الري الخرجة الأولى. أمرهء فخرج معه. فمات بالري؛ سنة 
تسع وثمانين ومائة. وحكي عنه أنه قال: مات أبي» وترك ثلاثين ألف درهم. 
فأنفقت خمسة عشر ألفاأ على النحو والشعر, وخمسة عشر ألفاً على الحديث 
والفقه. وقال الشافعي : ما رأيت سميئاً أخف روحاً من محمد بن الحسن. وما رأيت 
أفصح منهء كنت أظنّ إذا رأينُه يقرأ القرآن كأن القرآن نزل بلغتهء وقال أيضاً: 
مارأيت أعقل من محمد بن الحسن» وروي عنه أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه, 
)١(‏ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ,515/1١‏ تهذيب الأسماء واللغات »8١/١‏ البداية 

والنهاية 2*7/1, الكامل في التاريخ 314/5 طبقات الفقهاء للشيرازي 21١4‏ تاريخ بغداد 

1517 كاك الفرائد البهية‎ ١“ 
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فقال له الرجل : خالفك الفقهاء: فقال له الشافعي : وهل رأيتَ فقيهاً قط؟ اللهم إِلاّ 
أن يكون رأيت محمد بن الحسن. ووقف رجل على المزني» فسأله عن أهل 
العراق. فقال: ما تقول في أبي حتيفة؟ فقال: سيدهم. قال: أبويوسف؟ قال: 
أتبعهم للحديث» قال: فمحمد بن الحسن؟ قال: أكثرهم تفريعا؟ قال: فزفر 
أحدّهم قباساً. وروي عن الشافعي أنه قال: ما ناظرثٌ أحداً إل تغيّر وجهه ماخلا 
محمد بن الحسن, ولولم يعرف لسانهم لحكمنا أنهم من الملائكة. محمد في 
فقهه. والكسّائي في نحوه. والأصمعي في شعره. وروي عن أحمد بن حنيل أنه 
قال: إذا كان في المسألة قول ثلائة لم يسمع مخالفتهم. فقيل له: من هم؟ قال: 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسنء قأبو حنيفة أبصرهم بالقياس وأبو يوسف 
أبصر الناس بالآثار» ومحمد أبصر الناس بالعربية. هذا كله أورده السمعانى فى 
وكتاب الأنساب:22, 0 

وقال أبو عبد الله الذهبى فى «ميزان الاعتدال:2'0: محمد بن الحسن 
الحياي ابرعبه اه اخ النتهاء ليه النسائى نوغره من ول لخنظة' مروض: عن 
مالك بن أنس وغيره» وكان من بحور العلم والفقه. قوياً في مالك. انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»22: هو محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيباني مولاهم, ولد بواسط. ونشأ بالكوفة. وتفقّه على أبي حنيفة» وسمع 
الحديث من الثوري ومسعر وعمر بن ذرء ومالك بن مغول, والأوزاعي. ومالك بن 
أنس» وربيعة بن صالح. وجماعة, وعنه الشافعي, وأبو سليمان الجوزجاني» 
وهشام الرازي» وعلي بن مسلم الطوسي » وغيرهم, ولي القضاء في أيام الرشيدء 
وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال محمد: أقمت على باب مالك 
ثلاث سنين» وسمعت منه أكثر من سبعمائة حديثء وقال الربيع: سمعت الشافعي 
يقول: حملت عن محمد ور بعير كتبا. وقال عبد الله بن علي المديني» عن أبيه 
في حق محمد بن الحسن : صدوق. انتهى . 
9 401/97 طبيروت 007 5 ه1١‏ 7 .١‏ 
20 ام 


١ 


وفي «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي0©: قال المخطيب: ولد محمد بواسط 
ونشأ بالكوفة. وسمع الحديث بها من أبي حنيفة ومسعر بن كدام وسفيان الثوري 
وعمر بن ذرء ومالك بن مغول. وكتب أيضاً عن مالك بن أنس» وربيعة بن صالح , 
وبكير بن عامرء وأبي يوسف. وسكن بغداد. وحدث بهاء وروى عنه الشافعي 
وأبو سليمان الجوزجاني ء وأبو عبيد وغيرهم» وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: 
كان أصل محمد من الجزيرة» وكان أبوه من جند الشامء فقدم واسطً قولد له5) 
محمد سنة ثنتين وثلاثين ومائة. ونشأ بالكوفة. وطلب الحديث». وسح سماعاً 
كثيراً وجالس أبا حنيفة وسمع منه. ونظر في الرأي فغلب7” عليه وغرف بهء وتقدم 
فيه» وقدم بغداد. فنزل بهاء واختلف إليه الناس وسمعوا منه الحديث والسرأي. 
وخترج إلى الرقةء وهارون الرشيد فيهاء فولاه قضاءهاء ثم عزله. فقدم يغداد. فلما 
خرج هارون إلى الريٌّ أمره فخرج معه) فمات فيها سنة تسع وثمانين. ثم روى 
الخطيب بإسناده إلى الشافعي, قال: قال محمد بن الحسن: أقمت على باب مالك 
ثلاث سنين وكسراًء قال: وكان يقرل إنه سمع لفظأً أكثر من سبعماثة حديث» وكان 
إذا حدثهم عن مالك امتلأ منزله. وكثر الناس حتى يضيق عليه الموضع. وبإسناده 
عن إسمعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: كان محمد يجلس في مسجد الكوفة 
وهو ابن عشرين سنة. وبإسناده عن الشافعي. قال: مارأيت مبدناً قط أذكى من 
محمد بن الحسنء وعنه: كان إذا أخذ في المسألة كأنه قرآن ينزل» لايقدّم حرفاً 
ولا بوره وعنه كان محمد يملا العين والقلب, وعنه قال: حملت عنه وقري 
بختي كتبأء وعن يحيى بن معين قال: كتبت «الجامع الصغير» عن محمد بن 
الحسن. وعن أبي عبيد: مارأيت أعلم في كتاب الله منه. وعن إبراهيم يم الحربيء 
قال: قلت لأحمد: : من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: : من كتب محمد بن 


)١(‏ هويحيى بن شرف بن حسن النووي الدمشقي شارح «صحيبح مسلم؛ المنوفى سنة 
/الأكه. 


020( في الأصل : «فولد بهاءء وهو تحريف. 
زفنة في الأصل : «فغليبت». وهو تحريف. 
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الحسن» وبإسناده عن أبي رجاء عن محمويه, قال: وكنا نَعُْدّه من الأيدال؛ قال: 
رأيت محمد بن الحسن في المنام» فقلت: يا أبا عبد الله , إلام صرت ؟ قال: قال 
لي ربي : إني لم أجعلك وعاء للعلم وأنا أريد أن أعذّبكء قلت: مافعل 
أبو يوسف؟ قال: فوقى2207, قلت: فأبو حنيفة؟ قال: فوقه بطبقات كثيرة. انتهى'2 

قلت: بهذه العبارات الواقعة من الأثبات وغيرها من كلمات الثقات التي تركنا 
ذكرها خوفاً من التطويل» يظهر جلالة قدره وفضله الجميل» فمن طعن عليه كأنه 
لم تقرّع سمْعٌه هذه الكلمات» ولم يصل بصره إلى كتب النقاد الأثبات» وكفاك 
مدح الشافعي له بعبارات رشيقة وكلمات لطيفة. وروأيته عنه. وقد أنكر 
ابن تيمية20 في «منهاج السنة؛ الذي ألّفَه في رد دمنهاج الكرامة؛ للجلَّي 2 الشيعي 
تلمذّ الشافعي منه وقد كذّبه منْ قبله كالنووي والخطيب والسمعاني وغيرهم وهم 
أعلم منه بحال إمامهم . 

أما أبو يوسف: فهو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي: ذكره 
الذهبي في حفاظ الحديث في كتابه «تذكرة الحفاظ»©» وقال في ترجمته: سمع 
هشام بن عروة. وأبا إسحق الشيباني» وعطاء بن السائب وطبقتهم. وعنه محمد بن 
الحسن الفقيه. وأحمد بن حنبلء وبشر بن الوليد. ويحيى بن معين وعلي بن 
الجعد, وعلي بن مسلم الطوسي, وخلق سواهم, نشأ في طلب العلم. وكان أبوه 
فقيراً. فكان أبوحنيفة يتعاهده. قال المزني : أبويوسف أتبع القوم للحديث» وروى 
إبراهيم بن أبي داود عن يحيى بن معين: قال: ليس في أهل الرأي أحد أكثر 


(1) أي فوق محمد بن الحسن. 

(؟) الأسماء واللغات ,307-8*/١‏ 

(9) يعني أحمد بن عبد الحليم الخَرّاني الدمشقي المتوفى سنة 4الاه. (ش). 

(5) يعني الحسن بن يوسف بن مطهّر الجلّي تلميذ الطوسي المتوفى سنة 71/اه. (ش) 

(0) 144-747/1. وله ترجمة في: وفيات الأعيان 7/8/5 الجواهر المضية 1/١؟5؟:‏ 
ومرآة الجنان 8807/١‏ البداية والنهاية 418١/٠١‏ وبروكلمان 745/7. وعبر الذهبي 


لامك النجوم الزاهرة ل 


فدلا 


حديثاً ولا أثبت منه. وروى عباس عنه قال: أبويوسف صاحب حديث. وصاحب 
سنة؛ وقال ابن سماعة : كان أبويوسف يصلي بعدما ولي القضاء في كل يوم مائتي 
ركعة» وقال أحمد: كان منصفاً في الحديث. مات سنة اثنتين وثمانين ومائة: وله 
أخخبار في العلم والسيادة. وقد أفردته وأفردت صاحبه محمد بن الحسن في جزء. 
انتهى ملنتضا : 

قال السمعاني7١2:‏ سمع أبا إسحق الشيباني» وسليمان التيمي» ويحيى بن 
سعيل(؟ ؟؛ وسليمان الأعمش» وهشام بن عروة. وعبيد الله بن عمر العمري . وعطاء بن 
السائب» ومحمد بن إسحق, وليث بن سعد. وغيرهمء وتلمذ لأبي حنيفة؛ وروى 
عنه محمد بن الحسن. وبشر بن الوليد الكندي. وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين وغيرهم؛ وكان قد سكن بغداد. وولي قضاء القضاةء وهو أول من د دعي 
بقاضي القضاة في الإسلام؛ ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد وابن المديني في 
كونه ثقة في الحديث» وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب 


أبي حنيفة. ونشر علمه في أقطار الأرض ٠‏ انتهى . 
١‏ 


وأما أبو حئيفة الاسام جيل ومآثر جليلة, ؛ عقل الإنسان قاصر عن 
إدراكهاء ولسانه عاجز عن تبيانها و صف في مناقبه جمع من علماء المذاهب 
المتفرقة, ولم يطعن عليه ل ذو تعضّب وافر أو جهالة مبيّنة» والطاعن عليه إن كان 
محدثاً أوشافعياً نعرض عليه كتب مناقبه” التي صنفه علماء مذهبه. اونبرز عنده 
ما خفي عليه من مناقبه التي ذكرها فضلاء مسلكه. كالسيوطي مؤلّف (تييض 
الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة», وابن حجر المكي مؤلّف «الخيرات 
الحسان في مناقب التعمان», وكالذهبي ذكره في «تذكرة الحفاظ» و«الكاشف». 
وأثنى عليه وأفرد في مناقبه رسالة©, وابن خَدّكان ذكر مناقبه في تاريخهء واليافعي 
)١(‏ (ص ط قديم . 
(؟) في الأصل: «سعد». وهو تحريف. 
() قد طبعت هذه الرسالة بعنوان مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيهء بتحقيق الشيخ محمد 
زاهد الكوثريء والشيخ أبي الوفاء الأفخاتي في بيروت سنة 14*8اه. 


ملدلا 


مؤلّف «مرآة الجنان» ذكر مناقبه فيه والحافظ ابن حجر العسقلاني ذكره في 

«التقريب» وغيره. وأثنى عليه والنووي شارح صحيح مسلم أثنى عليه في تيت 
الأسماء واللغات». والإمام الغزالي أثنى عليه في «إحياء العلوم». وغيرهم. وإن 
كان مالكياً نوقفه على مناقبه التي ذكرها علماء مشربه كالحافظ ابن عبد البر وغيره» 
وإن كان حنبلياً نطلعه على تصريحات أصحاب مذهبه كيوسف بن عبد الهادي 
الحتبلي مؤلف «تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة». وإن كان من المجتهدين 
المرلية عن درجة المقلدين نسمعه ما جرى على لسان المجتهدين والمحدثين من 
ذكر مفاخره وسرد مآثره. وإن كان عامياً لا مذهب له. فهو من الآنعامء بل هوأضل 
نقوم عليه بالنكيرء ونجعله مستحقاً للتعزير. وكفاك من مفاخره التي امتاز بها بين 
الأئمة المشهورين كونه من التابعين» وهو وإن كان مختلّفاً فيه كما قال ابن نجيم 
المصري في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق في بحث عدم قبول شهادة من يُظهر 
سب السلف: السبء الشتم, والسلف كما في «النهاية»: الصحابة والتابعون 
وأبو حنيفة. انتهى . وزاد في «فتح القدير». وكذا العلماء, والفرق بين السلف 
والخلف. أن السلف الصالح الصدر الأول من الصحابة والتابعين» والخلف: بفتح 
اللام, مَنْ بعدهم في الخيرء وبالسكون في الشر. كذا في «مختصر النهاية؛ وعَطفُ 
أبي حنيفة على التابعين إما عطف خاص على عام بناءٌ على أنه منهسم كما في 
«مناقب الكردري»» وصرح به في «العناية»» أو ليس منهم بناء على ما صرح به 
شيخ الإسلام ابن حجرء فإنه جعله من الطبقة السادسة ممن عاصر صغار التابعين» 
ولكن لم يثبت يتبت له لقاء أحد من الصحابة, ذكره في «تقريب التهذيب». انتهى كلام 
البحرء لكن الصحيح المرججح هو كونه من التابعين» فإنه رأى أنساً رضي الله عنه 
بناءً على أن مجرّد رؤية الصحابة كافٍ للتابعية كما حققه الحافظ ابن حجر في غير 
«التقريب» والذهبي والسيوطي وابن حجر المكي وابن الجوزي والدارقطني 
وابن سعد والخطيب والولي العراقي وعلي القاري وأكرم السندي وأبو معشر 
وحمزة السهمي واليافعي والجزري والتوريشتي والسراج وغيرهم من المحدثين 
والمؤرخين المعتبرين؛ ومن أنكره فهو محجوج عليه بأقوالهم. وقد ذكرت 
تصريحاتهم وعباراتهم في رسالتي «إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبيد ليس 
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ببدعةع(20, 

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ9©: أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق 
النعمان بن ثابت هوزوطا التيمي الكوفي, مولده سنة ثمانين» رأى أنس بن مالك 
غير مرة لما قدم عليهم الكوفةء روأه ابن سعد عن سيف بن جابر عن أبي حنيفة أنه 
كان يقوله. وحدث عن عطاء وتافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 0 
وأبي جعفر محمد بن علي وقتادة وعمرو بن دينار وأبي إسحق وخلق كثيرء تفقه 
زفر بن هذيل وداود الطائي والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمرو 
والحسن بن زياد ونوح الجامع وأبومطيع البلخي» وعدة» وكان تفقه بحماه بن 
أبي سليمان وغييرهء وحدّث عنه وكيع ويزيدبن هارون وسعد بن الصلت 
وأبوعاصم . وعبد الرزاق وعبيد الله بن موسى ء وبشر كثيرء وكان إمامأ. ورعاء 
عالماً. عاملاء متعبّداء كبير الشأن, لا يقبل جوائز السلطان» بل يتّجر ويتكسبء 
قال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس» وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على 
أبي حنيفة, وروى أحمد بن محمد بن القاسم عن يحيى بن معين؛ قال: لا بأس 
به ولم يكن متهم ولقد ضربه يزيد بن هبيرة ة على القضاءء فأبى أن يكون 
قاضياً. وقال أبوداود: إن أباحنيفة كان إماماً. وقال بشرين الوليد» عن 
أبن يوسف, قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة, فقال رجل لآخر: هذا أب حنيفة 
ليام الليلء فقال: والله لا يتحدث الناس عني يما لم أفعل» فكان يحبي الليل 
صلاةٌ ودعاءٌ وتضرعاً . قلت: مناقب هذا الإمام قد أفردتها فى جزء. انتهى كلامه. 

وقد ذكر النووي في «تهذيب الأسماء»27 كثيراً من مناقيه في أربع ورقات. 
نقللاً عن الخطيب وغيره؛ وذكر أنه ولد سنة ثمانين»؛ وتوفي ببغداد سنة خمسين 
وماثة. على على الصحيح المشهور بين الجمهور. وفي رواية غريبة أنه توفي سنة إحدى 
وخمسين. وعن مكي بن إبراهيم أنه توفي سنة ثلاث وخمسين. 
)١(‏ طبعت هذه الرسالة في حلب 1145ه. 
0) ١ا/رمكا.‏ 


الم تر 


1 


وقال ابن حجر المكي في «الخيرات الحسان)27) يعد ماذكر محاسنه ومحامده 
في ستة وثلاثين فصلاً. في الفصل السابع والشلاثين» قال الحافظ ابن عبد البر 
ما حاصله: إنه أفرط بعض أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة, وتجاوزوا الحد 
في ذلك. لتقديمه القياس على الأثرم وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الحديث 
بطل الرأي والقياس, لكنه لم يرو إل بعض أخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه 
قل تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود رضي الله 
عنه. إل أنه أكثر من ذلك هو وأصحابه, وغيره إنما يوجّد له ذلك قليلاء ومن كَمْ 
لما قيل لأحمد: ما الذي قم عليه؟ قال: الرأي» قيل: أليس مالك تكلم بالرأي» 
قال: بلى. ولكن أب حنيفة أكثرٌ رأياً منهء قيل: فهل أتكلم في هذا بحصته وهذا 
بحصته؟ فسكت أحمد» وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة» 
قال قيها برأيه» وكلها مخالفة لسنة رسول الله يك ولم نجد أحداً من علماء الآمة أثبت 
حديثاً عن رسول الله يل ئم رده إل بحجة كادّعاء نسخ أو بإجماع أوطعن في سنده. ولو 
رده أحد من غير حجة لسقطت عدالته. فضلاً عن إمامته. ولزمه اسم الفسق 
وعافاهم الله عن ذلك وقد جاء عن الصحابة اجتهادهم بالرأئي. والقول بالقياس 
على الأصول ما يطول ذكره. وكذلك التابعون. انتهى كلام ابن عبد البَر. والحاصل 
أن أبا حنيفة لم ينفرد بالقول بالقياسء؛ بل على ذلك عامة عمل فقهاء الأمصار. 
انتهى . 


وفي الخيرات الحسانء في الفصل الثامن والثلائين22: قال أبوعمر يوسف 
ابن عبد البر(©: الذين رَوُوَا عن أبي حنيفة, وونّقوهء وأثنوا عليه أكثر من الذين 
تكلّموا فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ماعابوا عليه الإغراق في 
الرأي والقياسء أي وقد مر أن ذلك ليس بعيبء. وقد قال الإمام علي بن 


)١(‏ ص 4لا 

(؟) ص 44. 

("1) في جامع بيان العلم وفضله 149/57. 

(4) أي عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم 148/5 . 


لحريلن 


المديني : أبو حنيفة روى عنه الشوري. وابن المبارك, وحماد بن زيد. وهشامء 
ووكيع. وعباد بن العوام, وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به. وكان شعبة حسن 
الرأي فيهء وقال بحيى بن معين: أصحابن('2 يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. 
فقيل له: أكان يكذب؟ قال: لا. 

وفي «طبقات شيخ الإسلام التاج السبكي206. الحذر كل الحذر أن تفهم أن 
قاعدتهم أن الجرح مقدَّم على التعديل. على إطلاقهاء بل الصواب أن من ثبتت 
إمامته وعدالته, وكثر مادحوه وندر جارحهء وكانت هناك قرينة دالّة على سبب جرحه 
من تعصب مذهبي أوغيره لم يُلتفت إلى جرحه. ثم قال أي التاج السبكي7© بعد 
كلام طويل: قد عرفتاك أن الجارح لا يُقبل فيه الجرح وإن فسَره في حقٌّ من غليت 
طاعاته على معصيته. ومادحوه على ذاميه, ومزكوه على جارحيه؛ إذا كانت هنال 
قرينة تشهد بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو مناقشة دنيوية 
وحينئذ فلا يلتفت لكلام الشوري”» في (أبي حنيفة)» وابن أبي ذئب وغيره في 
(مالك). وابن معين في (الشافعي), والنسائي في (أحمد بن جلج) ونحوه. قال: 
ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأثمة إذما من إمام إلا وقد طعن فيه 
طاعنون. وهلك فيه هالكون. انتهى . 

وفيه"2 أيضاً في الفصل التاسع والثلاثين في رد ما نقله الخطيب في تاريخه 
من القادحين فيه("©: علم أنه لم يقصد بذلك إل جممٌ ما قيل في الرجل على عادة 
المؤرخين» ولم يقصد بذلك انتقاصه, ولا حط مرتبئه بدليل أنَّه قدم كلام 
المادحين. وأكثر منه ومن تقل ماثره, ثم عقبه بذكر كلام القادحين, ومما يدل على 
)١(‏ يعني : أهل الحديث. 
إقة كت 
(9) طبقات الشافعية .140/١‏ 
(5) قول الثوري وغيره في أبي حنيقة غير موجود في «الطبقات» المطبوعة. وهو موجود في 

«الخيرات الحسان, + (ص 4) تقلا عن «الطبقات» فلعلها في بعض النسخ ! 
(4) الخيرات الحسان في مناقب التعمان ص 95. 
(1) أي في أبي حنيفة رحمه الله تعالى (ش) . 


يفن 


ذلك أيضاً أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من متكلّم فيه أومجهول» 
ولا يجوز إجماعاً ثلمٌ عرض مسلم بمشل ذلك. فكيف بإمام من أئمة المسلمين» 
وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يُعتلٌ به فإنه إن كان من غير 
أقران الإمام فهو مقلّد لما قاله أو كتبه أعداؤه وإن كان من أقرانه فكذلك لما مرّ أن 
ول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول» وقد صرح الحافظان: الذهبي 
وابن حجر بذلك قالا: لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب, إذ الخده بجر 
منه إل من عصمه الل قال الذهبي : وما علمت أن عصراً سلم أهله من ذلك إل 

عصر النبيين والصديقين» وقال التاج السبكي : ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلكٌ 
سبيل الأدب مع الأئمة الماضينء وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض» إل إذا 
أ ببرهان واضحء ثم إن قدرت على التأويل وحسن الظن» فدونك. وإلّ فاضربت 
صفحاً عما جرى بينهم. وإياك» ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق ب بين أبي حنيفة 
وسفيان الثوري . أو بين مالك وابن أنتئ ذلبء» أو بين النسائي وأحمد بن صالحء 
أوبين أحمد والحارث بن أسد المحاسبي» وهلعٌ جرّاً. إلى زمان العز بن 
عبد السلام والتقيّ ابن الصلاح . فإنك إذا اشتغلت بذلك وقعت على الهاركه فالقوم 
أئمة أعلام» ولأقوالهم محاملء وربما لم نفهم بعضها فليس لنا إل التراضي 
والسكوت عما جرى بينهم. كما نفعل فيما جرى بين الصحابة. انتهى 


وفيه أيضاً في «الفصل السادس»: صح كما قاله الذهبي أنه رأى أنس بن 
مالك وهو صغير, وفي رواية مرارًء وكان يخضب بالحمرة. وأكثر المحدثين على أن 
التابعي من لقي الصحابي , وإن لم يصحبه. وصححه النووي كابن الصلاح. وجاء من 
طرق أنه روى عن أنس أحاديث ثلاثة27, لكن قال أثمة الحديث: مدارها على من 
اتهمه الأئمة بالأحاديث. وفي «فتاوى شيخ الإسلام ابن حجرء أنه أدرك جماعة من 
الصحابة كانوا بالكوفة, لأن مولده بها سنة ثمانين» فهو من طبقة التابعين» ولم يثبت 
ذلك لأحد من أثمة الأمصار المعاصرين له. كالأوزاعي بالشامء والحمادين 


)١(‏ انظر أسماء الصحابة الذين سمع منهم أبوحنيفة في «الجواهر المضية في طيقات الحنفية» 
للقرشي .78/1١‏ 


يفن 


بالبصرة والثوري بالكوفة» ومالك بالمدينة» والليث بن سعد بمصر. انتهى كلام 
الحافظ, فهو من أعيان التابعين الذين شملهم قوله تعالى: «والَّذِينَ البْعُوهُمْ 
بِإِحْسَانٍ رَضِيٌ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنهه22. انتهى . 

قلت: فهذه العبارات الواردة عن الثقات. لعلها لم تقرع سمع جهلاء #عصترنا 
حيث يطعنون على أبي حنيفة ويحطون درجته عن المراتب الشريفة» ويأبى اش إل 
أن يتم نوره ولو كره الكارهون: «#وسيعلم الْذِينَ طَلَمُوا أي مُنقلَب يَنَْلِمُونَ 04 . 

وخلاصة ما اشتهر بيلهم , والعجب أنه أدرج بعضها بعضَهُم في تصاتيفهم . 
أمور: 

منها: أنه كان يقدم القياس على السئن النبوية. وهذا فرية بلا مريةء ومن 
شك في ذلك فليطالع «الخيرات الحسان» و «الميزان» يظهر له أن زعمه موقع له 
في خسران. 

ومنها: أنه كان كثير الرأي ولذا سمّى المحدثون أصحابه بأصحاب الرأي . 
وهذا ليس بطعن بالحقيقة فإن كثرة الرأي والقياس دالّة على نباهة الرجل ووفور عقله 
عند الأكياس, ولا يفيد العقل بدون النقل ولا النقل بدون العقل . واعتقادنا واعتقاد كل 
منصف في حقه أنه لو أدرك زماناً كثرت فيه رواية الأحاديث وكشف المحدثون عن 
جمالها القناع بالكشف الحئثيث لقل القياس في مذهبه. كما حققه عيد الوهاب 
الشعراني في ميزانه0©, وملا معين في كتابه «دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة 
بالحبيب». 

ومنها: أنه قليل الرواية للأخبار النبوية» وهذا أيضاً ليس بطعن في الحقيقة. 
فإن مرتبته في هذا تُشابه المرتبة الصَّدَّيقيّة فإن كان هذا طعناء كان أبو بكر الصديق 
أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق مطعوناًء فإنه أيضاً قليل الرواية بالنسبة إلى بقية 
الصحابة, حاشاهم . ثم حاشاهم عن هذه الوسمة. 


ومنها: أنه كان كثير التعبّد حتى إنه كان يُحيي الليلٌ كله وهو بدعة ضلالة» 


. 5١1ل/ (؟) سورة الشعراء: آية‎ ,٠١١ سورة التوية: آية‎ )١( 
كم لله‎ 


عل 


وهذا قول صدر عن غفلة» ولقد قف شعري من سماعه. ووقعت في التعجب من 
قائله. فإن كثرة العبادة حسب الطاقة كإحياء الليلة كلها وختم القرآن في ليلة» وأداء 
ألف ركعة. ونحو ذلك متقول بالنقول الصحيحة عن كثير من الصحابة والتابعين» 
ومن بعدهم من الفقهاء والمحدثين» كعثمان: وعمرء وابن عمرء وتميم الداري» 
وعلي . وشداد بن أوس رضي الله عنهم » ومسروقء والأسود النخعي» وعروة بن 
الزبير» وثابت البناني» وزين العابدين علي بن الحسين» وقتادة» ومحمد بن واسع. 
ومنصور بن زاذان» وعلي بن عبد الله بن عياس. والإمام الشافعي , وسعد بن 
إبراهيم الزهري . وشعبة بن الحجاج» والخطيب البغدادي» وغيرهم ممن لا ييُحصى 
عددهمء فيلزم أن يكون هؤلاء كلّهم من المبتدعين» ومن التزمه فهو أكبر المبتدعين 
الضالين» وقد حققت المسألة مع ما لها وما عليها في بإقامة الحجة0(" . 


ومنها: أنه قد جرحه سقيان الثوري والدارقطني والخطيب والذهبي وغيرهم 

من المحدثين. وهذا قول صدر عن الغافلين. فإن مطلق الجرح إن كان عيباً يُترك 

به المجروح» فليترك البخاري ومسلم والشافعي» وأحمد ومالك وقعحميد بن إسحق 

صاحب المغازي. وغيرهم من أجلّة أصحاب المعاني» نإن كلا منهم مجروح 

ومقدوح» بل لم يسلم من الجرح أصحاب الرسول يق فهل يقول قائل : بقبول الجرح 

فيهم؟ كاد والله لا يقول به من هومن أرباب العقول. وإن كان بعض أقسام 

الجرح موجباً نترك المجروح: فالإمام برىء عنه عند أرباب الإنصاف والنصوح» 

فإن بعض الجروح التي جرح بها 29 مبهم» كقول 1 في «ميزان الاعتدال:9©: 
إسمعيل بن حماد بن الإمام أبي حنيفة ثلاثتهم ضعفاء . 


وقد تقرر في الأصول أنه لا يُقبل ا » لاسيما في حق من ثبتت 
عدالته. وفسرت تعديلانه» واستقرت إمامته» وقد بسطت الكلام في هذه المسألة 


(1) طبع من حلب: كتاب وإقامة الحجة على أن الإكثار في التعبّد ليس ببدعة» بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة. 

(5) في الأصل: بهو وهو تحريف. 

(“) ميزان الاعتدال: 7707/1١‏ . 


1١ 


في رسالتي «الكلا م المسرور والسعي المشكور على رغم كدي حالف الصحيح 
والجمهوروةء وبعض الجروح صدر من معاصريه وقد تقرر في مقرّه أن جرع 
المعاصر لا يُقبل في حق المعاصرء لا سيما إذا كانت لتعصب أو عداوة32©): وإلأ 
فليقبل جرح ابن معين في الشافعي» وأحمد في الحارث المحاسبي » والحارث في 
أحمدء ومالك في محمد بن إسحق صاحب حديث العُلَين”», والقراءة خلف 
الإمام وغيرهم في غيرهم . . كلاء والله لا نقبل كلامهم فيهم ونوفيهم حظهمء وبعض 
الجروح صدر من المتأخرين المتعصّبين كالدارقطني. وابن عدي. وغيرهماء ممن 
تشهد القراتن الجلية بأنه في هذا الجرح من المتعسفين» لا ليت 
البقير إلا من حفظه حالق القوى والقُدَّرء وقد تقرر أن مثل ذلك غير مقبول من 
قائله: بل هو موجب لجرح نفسه. ولقد صدق شيخ الإسلام بدر الدين محمود 
العيني في قوله في بحث قراءة الفاتحة من «البناية شرح الهداية». في حق 
الدارقطني : من أين له تضعيف أبي حنيفة؟ وهو مستحقٌ للتضعيف, فإنه روى في 
«مسنده» أحاديث سقيمة؛ ومعلولة؛ ومنكرة: وغريبة» وموضوعة. انتهى. وفي قوله 
في بحث إجارة أرض مكة ودُورها: وأما قول ابن القطان: وعلّنه ضعف 
أبي حنيفة » فإساءة أدب وقلة حياء منهء فإن مثل الإمام الشوري» وابن المبارك 
وأضرابهما وقوه وأثتوا عليه خيراً فما مقدار من يضعُفه عند هؤلاء الأعلام . انتهى 
وهناك خلق لهم تشدد في جرح الرواة يجرحون الرواة من غير مبالاة ويدرجون 
الأحاديث الغير الموضوعة في الموضوعات, منهم: ابن الجوزي. والصغاني» 
والجوزقاني» والمجد الفيروزآبادي. وابن تيمية الحَرّاني الدمشقي» وأبو الحسن بن 
القطان وغيرهم كما بسطته في «الكلام المبرم» و«الأجوبة الفاضلة: فلا يجترىء 
على قبول قولهم من دون التحقيق إل من هوغافل عن أحوالهم. ومنهم من عادثهُ 
في تصانيفه كابن عدي في «كامله». والذهبي في «ميزانه» أنه يذكر كل ما قيل في 
الرجل من دون الفصل بين المقبول والمهمل» فإيَاكء ثم إِيَاك أن تجرح أحداً 
)١(‏ قد بسطه المؤلف في كتابه الجرح والتعديل ص 184 . 
(5) قد استوفى المؤلف رحمه الله توثيق (محسد بن إسحاق) في كتابه (إمام الكلام) كل 
الاستيفاء حتى استوعب عشر صفحات: (ص 197 .,)5١1‏ 


هنا 


بمجرد قولهم من دون تنقيده تافزل قرم كنااذكرة قل قنك في والببي 
المشكور في ره د المذهب المأثور». وبعض الجروح لا تثبت برواية معتبرة كروايات 
الخطيب في جر جه وأكثر من جاء بعده عيال على روايته» فهي مردودة ومجروحة . 


ومنها: أن كثيراً من تلامذته كانوا من الوضاعين والمجروحين: كنوح 
الجامع» وأبي مطيع البلخي. والحسن اللؤلؤي. وهذا جرح مخالف لقوله تعالى : 
«ولا نر وَازِرَة وزْرَ أَْرَى» ولو كان هذاجرحاً لكان كثير من سادات أهل البيت كجعفر 
الصادق. ومحمد الباقر» ومن فوقهما من المجروحين, إن كثيراً من تلامذتهم كانوا 
رفاضاً كذابين. 

ومنها: أنه روى كثيراً عن الضعفاء. وهذا أمر مشترك بين العلماء: فإن كثيراً 
من روأة الشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم ومن يحذو حذوهم كانوا ضعفاء. 


ومنها: أنه كان قليل العربية؛ وهذا الطعن أدرجه بعضهم في تصانيقهمء 
كونه غير قادح عند أهل الحديث وحَمّلة الأخبار. ومع تصريح الثقات بجوابه 
والاعتذار كما في «تاريخ» ابن خلكان بعد ذكر كثير من مناقبه» وكثير من مدائحه: 
وقد ذكر الخطيب في «تاريخه» شيئاً كثيراً منهاء ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق 
تركه والإضراب عنهء فمثل هذا الإمام لا يُشْك في دينه. ولا في ورعه ولا تحفظهء 
ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية؛ فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء 
المقرىء انحوي سأله عن القتل بِالمُتقّل: هل يوجب القَوّد أم أم لا؟ كما هوعادة 
مذهبه خلافاً للشافعي » فقال له أبو عمرو: ع اك فقال: ولو قتله 
بأبا قبيس يعني الجبل المُطِلَّ بمكة, وقد اعتذروا عن أبي حنيفة أنه قال ذلك 
على لغة من يقول: إن الكلمات الست المعربة بالحروف وهي أبوه وأخخوه وحَموه 
وهَنُوه وقوه وذو مال إعرابها يكون في الأحوال الثلاث بالألف. وأنشدوا في ذلك: 

إن أباها وأبا أيباها قد بلغا في المجد غايتاها 


انتهى . 
وبالجملة فمناقب الإمام لا تُحصى ولا تعد. ومعائبه وجروحه غير مقبولة على 


١ 


المعتمد, وما مَثْلهِ في ذلك إل كمثل خاتم أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى وخاتم الخلفاء 
الأربعة علي المرتضى » حيث هلك فيهما مُحِبٌ مفرط ومبغض مفرط. وكمثل سعد حيث 
شكاه عند عمر أهل الكوفة في كل شيى. حتى قالوا: إنه لا يحسن يصليء فبرأه 
الله مماقالواء وهلكوا بدعائه المستجاب» وخسروا كما لا يخفى على ناظر كتب 
الصحاح والسئن والمسانيد. ومن أراد الاطلاع على التفصيل في محاسته. فليرجع 
إلى كتب مناقبه وغيرها فتندفع بها المعائب التي توسّمهاء وفيما ذكرناه كفاية لأرباب 
الإنصاف؛ وأما أهل الاعتساف, فهم مطروحون خامدون, لا يليق أن يخاطب بهم 
أرباب الانتصاف, ولا حاجة لنا إلى أن نمدحه بمدائح كاذبة ومحاسن غير ثابتة كما ذكر 
جماعة من المحبّين المفرطين أنه تعلم منه الخضر على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» وأن عيسى حين يلزل في زمن الدجال.» والإمام مهدي. يحكمان 
بمذهبه: وأنه بشر به رسول الله يل بقوله : «يكون في أمتي رجل يُكنى بأبي حنيفة 
ويسمى بالنعمان. . .» الحديث. فإن أمثال هذه الأخبار كلها موضوعة؛ وأشباه تلك 
المناقب كلها مكذوبة كما حققه علي القاري في «المشرب الوردي بمذهب 
المهدي». والسيوطي في «الإعلام بحكم عيسى عليه السلام:. وابن حجر في 
«الخيرات الحسان في مناقب التعمان» . 
© الفائدة الحادية عشرة : 

قد كثر الاعتماد على موطأ مالك برواية يحيى الأندلسي الليثي المصمودي 
الذي شرحه الزرقاني وغيره» وهر أنه المتبادر بالموطأ عند الإطلاق» واشتهر فيما 
بين الموطأ('© اشتهاراً كثيراً في الآفاق: وأكبٌ عليه العلماء ممن هو في عصرناء وكثير 
ممن سبقنا بتدريسه ومدُوا إليه الأعناق. وظن كثير منهم أن الموطأ برواية محمد بن 
الحسن الشيباني 292 ليست بذاكء وأنها ليست معتبرة. ولا داتملة في ما هنالك. 


)١(‏ أي بين روايات الموطأ. 

(؟) اختلف العلماء في تسمية هذا الكتاب قمنهم من قال موطا محمد, ومنهم من قال موطأ 
مالك برواية محمد بن حسن الشيباني. وهذا هو الأنسب عندي, وقد حقق ذلك أخونا 
الدكتور الفاضل محمد بن علوي المالكي الحسني في كتابه (أنوار المسالك إلى روايات 
موطأ مالك ص 175) طبع بدولة قطر. 


١4 


والذي أقول طالباً الإنصاف من ثُقَاد الفحول: إن الوجوه التي تخطر بالأوهام 
باعثة على عدم الاعتماد عليها'» كلها غير مقبولة عند الأعلام: بل له ترجيح على 
الموطأ برواية يحيى. وتفضيل عليه. لوجوه مقبولة عند أولي الأفهام . 

الأول: أن يحيى الأندلسي إنما سمع الموطأ بتمامه من بعض تلامذة مالك. 
وأما مالك فلم يسمعه عنه بتمامه؛ بل بقي قدر منه. وأما محمد فقد سمع منه 
بتمامه كما مر فيما مر ومن المعلوم أن سماع الكل من مثل هذا الشيخ بلا واسطة 
أرجح من سماعه بواسطة . 

الثاني : أنه قد مر أن يحيى الأندلسي حضر عند مالك في سنة وفاته. وكان 
حاضراً في تجهيزه؛ وأن محمداً لازمه ثلاث سنين من حياته ومن المعلوم أن رواية 
طويل الصحبة أقوى من رواية قليل الملازمة . 

الثالث: أن موطأ يحيى اشتمل كثيراً على ذكر المسائل الفقهية» واجتهادات 
الإمام مالك المرضية. وكثير من التراجم ليس فيه إلا ذكر اجتهاده واستنباطه. من 
دون إيراد خبر» ولا أثر. يخلاف موطأ محمد, فإنه ليست فيه ترجمة باب2©22 خالية 
عن روايةِ مطابقة لعنوان الباب» موقوفة كانت أو مرفوعة؛ ومن المعلوم أن الكتتاب 
المشتمل على نفس الأحاديث من غير اختلاط الرأي أفضل من المخلوط بالرأي ‏ 

الرابع : أن موطأ يحيى اشتمل على الأحاديث المروية من طريق مالك 
لا غيره» وموطأ محمد مع اشتماله عليه مشتمل على الأخبار المروية من شيوخ أخر 
غيره» ومن المعلوم أن المشتمل على الزيادة أفضل من العاري عن هذه الفائدة. 

الخامس : وهو بالنسبة إلى الحنفية خاصةً أن موطأ يحيى مشتمل كثيراً على 
اجتهاد مالك المخالفة لآراء أبي حنيفة وأصحابه. وعلى الأحاديث التي لم يعمل 
يها أبو حنيفة وأتباعهم بادعاء نسخ, أو إجماع على خلافه أو إظهار خلل في السندء 
أو أرجحيّة غيره؛ وغير ذلك من الوجوه التي ظهرت لهم. فيتحيّر الناظر فيها ويبعث 


)١(‏ في الأصل : «إليهه. والصوابٍ: «عليهه؛. 
(؟) في الأصل : «الياب». والصراب: وباب». 


اكريل 


ذلك العامي على 200 الطعن عليهم. أو عليهاء بخلاف موطأ محمد فإنه مشتمل على 
ذكر الأحاديث التي عملوًا بهنا بعد ذكر ها لم يعلوابه5©: كسالا بعتي على من 
طالع بحث رفع اليدين» والقراءة خلف الإمامء وغيرهاء وهذا نافع للعامي 
وللخاص». أما العامي فيصير محفوظا عن سوه الظنون. وأما الخاص فيبرز بتنقيد 
أحماديث الطرفين الترجيح المكنون, وستطلع في كتابي هذا إن شاء الله تعالى على 
ذكر الترجيح في مواضعه فيما بين المذاهب المختلفة من دون الحمية حمية 
الجاهلية . 

فإن قلت: إن موطأ يحيبى هو المتبادر0”© من الموطأ عند الإطلاق» وهذا أية 
ترجيحه على سائر الموطآت بخلاف موطأ محمدء فإنه لا يتبادر منه عند الإطلاق. 

قلت: : يلزم منه ترجيح موطأ يحيى على موطأ القعنبي والتئيسي أيضاء وهما 
أثيت الناس في الموطأ عند ابن معين وأ بن المديني والنسائي . وموطأ معن بن عيسى 
أيضاً وهو أثبت الناس في الموطأ عند أبي حاتم كما هر ذكره في الفائدة السادسة. 
وليس كذلك. 

فإن قلت: موطأ يحيى هو المشهور في الآفاق, وموطأ محمدليس كذلك, 

قلت: هذا لا يستلزم الترجيح في الشيءء قإن وجه شهرته على ماذكره 
الزرقاني في شرحه أن ؛ يحبى لما رجع إلى الأندلس انتهت إليه رئاسة العقنه بها 
وانتشر به المذهب وت تفقه به من لا يحصى وعُرض عليه القضاء فامتنع » فَعَلْتْ فعلت رتبته 
على القضاأة؛ وقبل قوله عند السلطانء» فلا يوي أحداً قاضياً في أقطاره أ بمشورته 
واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه, فأكب الناس عليه لبلوغ أغراضهم. وهذا سبب 
اشتهار الموطأ بالمغرب من روايته دون غيره. انتهى . 

فإن قلت: موطأ مالك برواية يحيى مشتمل على الأحاديث التي من طريقه. 


)١‏ في الأصل: «إلى»» والصواب: وعلى». 
(1) في الأصل: «بعد ما ذكر ما لم يعملوا بها»؛ وهو خط . 
في الأصل: «هي المتبادرة». وهو خطأ. (4) في الأصل : دهي المشهورة»: وهو خطأ. 


شرن 


وموطأ محمد مشتمل عليه وعلى غيره؛ قبهذا السبب موطأ يحيى صار مرجّحاً على 
موطأ محمد . 

قلت: : هذا يقتضي ترجيح موطأ محمد كما مر معنا ذكرف وإنما يصلح هذا 
سبباً لتبادر موطأ يحيى عند الإطلاق بالموطا بالنسية إلى موطأً محمد لا لترجيحه 
عليه . 

فإن قلت: يحيى الأندلسي ثقة. فاضل. ومحمد ليس كذلك, 

قلت: إن أريد به أنه لم يُطعن على يحيى بشيء؛ فهو غير صحيح» لما قال 
الزرقاني في ترجمته: فقيه. ثقة. قليل الحديث وله أوهام »مات سنة أربع وثلاثين 
ومائتين. انتهى. وإن أريد به أن الطعن عليه لا يقدح في وثاقته. قكذلك محمد 
لا يوجب طعن من طعن عليه تركه. والجواب عن الطعن عليه كالجواب عن الطعن 
على شيخه. على أنه مر عن «الميزان». أنه كان من بحور العلم والفقه. قوياً في 
مالك: فإن ثبت ضعفه عن غير مالك فلا يضر فيما هنالك. 

فإن قلت: كثير من شيوخ الأسانيد التي أوردها محمد ضعفاء9©). 

قلت: أما الأسانيد التي أوردها من طريق مالك فشيوخها هنم المذكورون في 
موطأ يحيى وغيره» فلا يضر الكلام فيهم . وأما التي أوردها من طريق غيره» فليس 
أن جميع رجالها ضعفاء. بل أكثرهم ثقات أقوياء. وكون بعضهم من الضعفاء 
لايقدح في المرام. فإن هذا ليس أول قارورة كسرت في الإسلام» ومن ادّعى أن 
كلهم ضعفاء ء فليأث بالشهداء. 

فإن قلت: جماعة من المحدثين لا يعدّون موطأ محمد في عداد الموطآت. 
ولا يعتمدون عليهء كاعتمادهم على سائر الموطآت. 

قلت: إن كان ذلك لوجه وجيه؛ فعلى الرأس والعين. إلا فإيراد هذا الكلام 
خارج عن البَيْنَء وهناك جماعة من المحدثين قد عدُوه في عداد الموطآت ونقدوا 
روايته كسائر الروايات. 


)١(‏ في الأصل: «ضعيفة». وهو تحريف. 


لضن 


فإن قلت: كان يحيى وغيره من رواة الموطأ من المحدثين» ومحمد كان من 
أصحاب الرأي, لا من المحدثين. 

قلت: ليس كذلك؛. فإن لمحمد تصانيف عديدة فى الفقه والحديث منها: 
هذا الكتاب. وكتاب الآثار» وغيرهما. ويحيى د تأليف سوى هذا 
الموطأء وكلامنا فيه. لاا في غيرهما2'". وأما الطعن عليه بأنه كان من أصحاب 
الرأي» فغير مقبول عند أرباب العقل. وسلامة الرأي؛ كما مرّذكره عند ذكر شيخه. 
© الفائدة الثانية عشر: 

في تعداد الأحاديث والآثار التي في موطأ الإمام محمد : 

وقد اجتهدت في جمعها وسهرت في عدّهاء فإن كان وقع فيه الخطأ فأرجو 
من ربي العفو والعطاء. 

من ابتداء الكتاب إلى باب الأذان والتثويب مائة )٠٠١(‏ بعضها من طريق 
مالك وبعضها عن غير مالك . 

أما من طريق مالك: فالمرفوعة اثنان وعشرون (77)» وآثان أبي هريرة رضي 
الله عنه أربعة (4)» وآثار أنس رضي الله عنه ثلاثة (), وأئر عبد الله بن زيد رضي 
الله عنه واحد(١).‏ وكذلك أثر عاد العدوي رضي الله عنه واحد »)١(‏ وأثر 
أبي بكر الصديق واحد ))١(‏ وأثر جابر رضي الله عنه واحد »)1١(‏ وأثر صفية زوجة 
ابجع واعكا راي وأثر زيد بن ثابت ع له عنه واحد »)١(‏ وأثر أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه واحد »)١(‏ وأثر زيد بن أسلم مولى عمر واحد »)١(‏ وأثر ابنة زيد بن 
ثابت واحد »)١(‏ وأثر أبي قتادة رضي الله عنه واحد .)١(‏ وآثار عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه سبعة 5 وآثار 00 أبى وقاص رضى الله عنه اثئان (7). وآثار 
ابن عمر أحد عشر (11)» وآثار عثمان اثنان 0 واتعار سعيد ون المسيب 
ثلاثة 5). وآثار سالم بن عبد الله بن عمر اثنان (1)» وآثار سليمان بن يسار 
اثنان (؟). وكذلك آثار عروة بن الزبير بن العوام اثنان (؟)» وآثار عائشة رضي الله 
عنها خمسة (5)» وجملتها خمسة وسبعون (70) . 
)١(‏ في الأصل: «كلامنا فيهماء لا في غيرهماء. وهو خطأ. 


لضن 


وأما من غير طريق مالك» فالمرفوعة أربعة (4): من طريق أيوب بن عتبة 
البمامي واحد :)١(‏ وطريق الإمام أبي حنيفة .)١(‏ ومن طريق الربيع بن 
صبيع 2)١(‏ وبلاغا »)١(‏ من غير ذكر سند . وآثار عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
أربعة (8). أيضاً: من طريق طلحة المكي 2)١(‏ وطريق إبراهيم المدني :)١(‏ 
وطريق أبي العوام البصري .)١(‏ وطريق محمد بن أبان »)١(‏ وآثار علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه اثنان (؟): من طريق الإمام أبي حنيفة ,)١(‏ وطريق 
مسعر بن كدام .)١(‏ وآثار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثلاثة (1): من طريق 
أبي حنيفة »)١(‏ وطريق سلام بن سليم ١)١(‏ وطريق أبي كدنية (0)1 وآثار حذيفة 
رضي الله عنه اثنان (؟): من طريق سلام (2)1 وطريق مسعر .)١(‏ وآثار إبراهيم 
النخعي اثنان: من طريق محل الضبي :)١(‏ وطريق محمد بن أبان .)١(‏ 
وكذلك آثار عائشة رضي الله عنها: اثنان )١(‏ من طريق عباد بن العوام )١(‏ وبلا 
سند . وأثراين المسيب واحد )١(‏ من طريق إبراهيم المديني. وكذلك أثر عمار بن 
ياسر رضي الله عنه )١(‏ من طريق مسعرء وأثر سعد رضي الله عنه )١(‏ من طريق 
يحيى بن المهلب. وأثر أبي الدرداء رضي الله عنه )١(‏ من طريق إسمعيل بن 
عياش» وأثر مجاهد )١(‏ من طريق سفيان الشوري . وأثر علقمة بن قيس من طريق 
سلام .)١(‏ وجملتها: خمسة وعشرون (0؟). 

ومن باب الآذان إلى باب الجلوس في الصلاة تسعة وستون (39). 

أما من طريق مالك فالمرفوعة أربعة عشر :)١5(‏ وآثار عمر رضي الله عله 
أربعة (5)» وآثار ابن عمر رضي الله عنه ستّة عشر »)١7(‏ وآثار جابر رضي الله عنه 
اثنان (2)7 وآثار أبي هريرة ثلاثة (7). وأثر عثمان رضي الله عنه واحد(١).‏ 
وكذلك أثر عبد الله بن عمرو بن العاص »)١(‏ وأثر عائشة رضي الله عنها »)١(‏ وأثشر 
كعب الأحبار :)١(‏ وأثسر أبي بكر بن عبد الرحمن .)١(‏ وجملتها أربعة 
وأربعون (44). 

وأما من غيره» فالمرفوعة أربعة (4): من طريق القاضي أبي يوس ف .)١(‏ 
وطريق أبي حنيفة »)١(‏ وطريق أبي علي »)١(‏ وطريق إسرائيل .)١(‏ وآثار علي 


ايفن 


رضي الله عنه اثنان (؟): من طريق محمد بن أبان )١(‏ ومن طريق أبي 
بكر النهشلي .)١(‏ وآثار ابن عمر رضي الله عنه أربعة (4): من طريق 
ابن أبان »)١(‏ وطريق عبيد الله العمري .)١(‏ وطريق عبد الرحمن المسعودي »)١(‏ 
وطريق أسامة المدني .)١(‏ وآثار ابن مسعود ستة(5): من طريق الشوري 
اثنان (؟). وطريق ابن عبينة :)١(‏ وطريق ابن أبان »)١(‏ وطريق مُحِلٌ 
الضبي :)١(‏ وبلا سند (1). وأثر سعد رضي الله عنه واحد (1) من طريق داود بن 
قيس. وكذلك أثر عمر رضي الله عنه من طريقه .)١(‏ وأثر زيد من طريقه .)١(‏ وأثر 
أنس رضي الله عنه من طريق يحيى بن سعيد .)١(‏ وأثر القاسم بن محمد بن 
أبي بكر )١(‏ من طريق أسامة. وأثر علقمة )١(‏ من طريق يكير بن عامر. وآثار 
إبراهيم النخعي ثلاثة (7): من طريق ابن أبان :)١(‏ وطريق أبي يوسف »)١(‏ 
وطريق إسرائيل .)١(‏ وجملتها خمسة وعشرون (56). 

ومن باب الجلوس إلى باب وقت الجمعة ستة وسبعون (77) . 

أما من طريق مالك. فالمرفوعة ثمانية وعشرون (758)» وآثار ابن عمر اثنان 
وعشرون (؟77)» وآثار عمر ستة (5)», وأثر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 
واحد 2)١(‏ وكذلك آثر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها »)١(‏ وأثر معاذ رضي الله 
عنه 0)١(‏ وأثر أبي هريرة رضي الله عنه (1)» وأثر عائشة رضي الله عنها :)١(‏ وأثر 
زيد بن ثابت رضي الله عنه »)١(‏ وأثر أنس رضي الله عنه .)١(‏ وأثر أبي أيوب 
رضي الله عنه »)١(‏ وأثر سالم »)١(‏ وأثر ابن المسيّب »)١(‏ وجملتها ستة 
وستون (15). 

وأما من غيرهء فالمرفوعة اثنان (1): من طريق بشرء أو بسرء أو محمد بن 
بش ر(١)‏ على اختلاف النسخ؛ وطريق ابن أيان .)١(‏ وآثار ابن عمر ستة (5): 
بلاغاً(1)» ومن طريق أبي حنيفة »)١(‏ وطريق عمسربن ذر(١):‏ وطريق 
ابن أبان :)١(‏ وطريق خالد الضبي »)١(‏ وطريق الفضل بن غزوان .)١(‏ وأثر عمر 
واحد )١(‏ بلاغاً. وكذلك أثر عروة )١(‏ عن ابن عياش وجملتها عشرة .)٠١(‏ 

ومن باب وقت الجمعة إلى باب أمر القبلة سبعون .)9/١(‏ 


دان 


أما من طريق مالك فالمرفوعة ثمائية عشرة (18)» وآثار عمر ثمانية (8): وآثار 
عثمان ثلاثة (67» وآثار ابن عمر ثلاثة عشر (17)» وآثار أبي هريرة ثلاثة (2)7 وأثر 
علي واحد :)١(‏ وكذلك أثر أبي بكر (١).؛‏ وأثر عبد الله بن عامر بن ربيعة »)١(‏ 
وأثر ابن مسعود :)١(‏ وأثر ابن عباس »)١(‏ وأثر عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه ,)١(‏ وأثر كعب 2)١(‏ وأثر الزهري .)١(‏ وآثار القاسم ثلاثة (8). وجملتها ستة 
وخمسون (65). 

وأما من غير طريق مالك, فالمرفوعة ثلاثة: بلا سند »)١(‏ ومن طريق 
أبي حنيفة »)١(‏ ومن طريق سعيد بن عروة .)١(‏ وآثار عمر أثنان (؟): بلا 
سند »)١(‏ ومن طريق أبي حنيفة .)١(‏ وآثار أبن مسعود خمسة (0): بلا سند »)١(‏ 
ومن طريق عبد الرحمن المسعودي 2))١(‏ ومن طريق أبي معاوية المكفوف »)١(‏ 
ومن طريق أبي يوسف »)١(‏ ومن طريق سلام (1). وأشر أبن عمر (1) بلاسند. 
وكذلك أثر عمار )١(‏ بلاغا. وآثار ابن عباس اثنان (5): بلا سند )١(‏ ومن طريق 
إسمئعيل .)١(‏ وجملتها أربعة عشر .)١5(‏ 

ومن باب القبلة إلى فضل الجهاد ثمانية عشر (18). 

اثنتا عشرة )١7(‏ مرفوعة من طريق مالك. واثنان (7) من آثار ابن عمر من 
طريقه وأثر عمر واحد )١(‏ من طريقه, وكذلك أثر زيد .)1١(‏ 

والمرفوعة لمحمد أثنان (؟). من طريق المبارك بن فضالة .)١(‏ ومن طريق 
بكير(١).‏ 

ومن باب فضل الجهاد إلى كتاب الزكاة سبعة وعشرون (79). 

فالمرفوعة تسعة (2)4 وآثار ابن عمر ثمانية (2)8 وأثر أبي هريرة ثلاثة (9)» 
وأثر أسماء زوجة أبي بكر واحد »)١(‏ وكذلك أثر عبد الله بن عمرو »)١(‏ وأثشر 
الخلفاء ))١(‏ وأثرعمر »)١(‏ وأثر عائشة .)١(‏ فهذه خمسة وعشرون (760)» كلها من 
طريق مالك . 

وأثر بي هريرة :)١(‏ وأثر علي (1) كلاهما بلاغاً من محمد. 

ومن كتاب الزكاة إلى أبواب الصيام ثلاثون .)"١(‏ 


اين 


فالمرفوعة ستة (2)1 وآثار عثمان ثلاثة (7), وآثار ابن عمر أربعة (4)» وآثار 
عمر خمسة (0). وأثر أبي بكر رضي الله عنه واحد :)١(‏ وكذلك أثر عائشة »)١(‏ 
وأثر أبي هريرة »)١(‏ وأثر سليمان بن يسار »)١(‏ وأثر ابن المسيّب »)١(‏ وأثر 
عمر بن عبد العزيز :)١(‏ وأثر أبن شهاب »)١(‏ فهذه خمسة وعشرون (55)» كلها 
من طريق مالك. 

ولمحمد من المرفوعة ثلاثة (): اثنان (؟) بلاغاً. واحد )١(‏ بلا سند. وأشر 
عمر اثنان (7) بلا سند. 

ومن كتاب الصيام إلى كتاب الحج تسعة وثلاثون (89). 

فالمرفوعة عشرون .)57١(‏ وآثار أبي هريرة اثنان (؟). وكذلك آثار عمر 
انان (؟). وآثار ابن عمر ستة (5). وأثر سعد واحد(١).»‏ وكذلك أثر 
ابن عباس »)١(‏ وأثر عثمان »)١(‏ وأثرعمرو بن العاص »)١(‏ وأثر الزهري ,)١(‏ 
وأثر عروة »)١(‏ وأثر عائشة :.)١(‏ فهذه سبعة وثلاثون (ل/ا) من طريق مالك 
ولمحمد مرفوعان (7) بلاغاً. 

ومن كتاب الحج إلى كتاب النكاح ماثة وستة وسبعون (5/ا١).‏ 

أما من طريق مالك فالمرفوعة تسعة وأربعون (44)» وآثار ابن عمر ثلاثة 
وخمسون (07)» وأثر عمر أو ابن عمر على الشك من المؤلف واحد .)١(‏ وآثار 
عائشة ستة ,»)١(‏ وآثار عمر ثلاثة وعشرون (77)» وآثار ابن عباس أربعة (5)» وآثار 
ابن المسيب ثلاثة (7). وأثر الضحاك بن قيس واحد (1)» وكذا أثر سعد »)١(‏ وأثر 
عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة »)١(‏ وأثر سالم :)١(‏ وأثر خارجة بن زيد بن 
ثابت .)١(‏ وأثر عروة .)١(‏ وأثر نافع ))١(‏ وأثر عثمان »)١(‏ وأثر المسور بن 
مخرمة 2)١(‏ وأثر أبي أيوب ,.)١(‏ وأثر أبان بن عثمان .)١(‏ وأثر أبي الزبير 
المكي »)١(‏ وأثر أبي هريرة :)١(‏ وأثر كعب الأحبار ».)١(‏ وأثر الزبير بن 
عوام »)١(‏ وأثر ابنه عبد الله »)١(‏ وأثر عمرة .4)١(‏ وأثر علي »)١(‏ وأثر 
معاوية »)١(‏ وآثار القاسم ثلاثة (1). وجملتها مائة واحد وستون (1501). 

وأما عن غير مالك. فالمرفوعة عشرة :)٠١(‏ ثلاثة (") بلا سندء وستة (1) 
بلاغاً» وواحد )١(‏ من طريق أبي يوسف. وآثار عمر اثنان (؟) بلا سند وأثر علي 


لشن 


واحد )١(‏ بلا سند وكذلك أثر زيد »)١(‏ وأثر ابن مسعود .)١(‏ جملتها خمسة 
عشرة .)1١(‏ 

ومن كتاب النكاح إلى الطلاق ثمانية وثلاثون (78) . 

أما من طريق مالك. فالمرفوعة تسعة (4)؛ وآثار زيد ثلاثة (2)7 وآثار عمر 
ستة (1). وأثر عثمان واحد :)١(‏ وكذا أثر سعد »)١(‏ وأثر أبي أيوب »)١(‏ وأثر 
علي :)١(‏ وأثر القاسم :)١(‏ وأثر عروة .)١(‏ وآثار أبن المسيب أربعة (5)» 
وجملتها ثمانية وعشرون (758). 

وأماعن غيره فالمرفوع واحد(١)‏ من طريق أبي حنيفة. وآثار عمر 
ثلاثة (1): من طريق الحسن بن عُمارة :)١(‏ وطريق محمد بن أبان 2)١(‏ وطريق 
يزيد بن عبد الهاد (1). وأثر على واحد )١(‏ من طريق الحسن بن عمارة. وكذا أثر 
ابن مسعود )١(‏ من طريق أبي حنيفة. وأثر زيد بلاغاً .)١(‏ وأثر عمار بن ياسر(١)‏ 
بلا سند. وقول مسروق بلا سند )١(‏ . وجملتها عشرة .)١١(‏ 

ومن كتاب الطلاق إلى الرضاع ثمانون .)86١(‏ 

فالمرفوعة ثمانية (8)» وآثار ابن عمر سبعة عشر ,)١9(‏ وآثار عمر 
000 وآثار عثمان أيضا سبعة (/)» وآثار زيد أربعة (4). وكذا آثار 

ئشة (4)» وآثار ابن المسيّب (4)» وأثر أم المؤمنين حفصة واحد :)١(‏ وكذا أثر 
0 وأثر أبي هريرة »)١(‏ وأثر أبن عباس »)١(‏ وأثر عمرو بن 
العاص »)١(‏ وأثر علي »)١(‏ وأثر صفية زوجة ابن عمر(١)»‏ وأثر مروان (١)ء‏ وأثر 
القاسم ,)١(‏ وأثر أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .)١(‏ وهذه كلها 
من طريق مالك. وجملتها واحد وستون (51). 

ومن غير طريقه آثار عمر ثلاثة (5): من طريق هشيم بن بشير »)١(‏ ومن 
طريق أبي حنيفة :)١(‏ وبلاغاً .)١(‏ وآثار علي أربعة (4): من طريق الحسن بن 
عُمارة »)١(‏ وطريق إبراهيم المكي .)١(‏ وطريق ابن عبينة »)١(‏ واد ست رن 
وآثار ابن مسعود ثلاثة (): أثنان »)١(‏ من طريق أبي حنيفة» وواحد )١(‏ بلاغاً. 
وآثار ابن عمر اثنان (5): بلا سند »)١(‏ ومن طريق عيسى الخيّاط .)١(‏ وآثار 


يفنا 


عثمان اثنان (؟): من غير سند .)١(‏ وبلاغاً .)١(‏ وكذا آثارابن عياسء بلا 
سند (1)» وبلاغاً (1). وأثر زيد واحد )١(‏ بلاغاً. وكذا أثر ثلاثة عشر من الصحابة 
من طريق عيسى الخياط . وأثر ابن المسيب )١(‏ من طريقه . وجعلتها تسعة عشر (194). 

ومن كتاب الرضاع إلى الأضحية أربعة عشر(8١).‏ 
أبن عباس اثتان (؟): وكذا آثار ابن المسيّب (7)» وأثر ابن عمر واحد »)١(‏ وكذا 
أثر عروة »)١(‏ وحفصة .)١(‏ وعمر .)١(‏ 

وفي كتاب الأضحية والذبائح . أربعة عشر (15). 

أيضاً كلها عن مالك فالمرفوعة ثمانية (4)» وآثار ابن عمر أربعة (4)» وأثر 
أي أيوب واحد :.)١(‏ وكذا قول ابن المسيّب .)١(‏ 

وفي كتاب الصيد والعقنيقة اثنان وعشرون (؟١7).‏ 

المرفوعة ستة (5) وكذا آثار ابن عمر (2)1 وآثار فاطمة بنت رسول الله ط 
اثنان (5). وأثر عمر واحد ,)١(‏ وكذا أثر ابن المسيّب )١(‏ وأثر عبد الله بن 
عمرو(١),‏ وأثر زيد(١)2»‏ وأثر ابن عياس .)١(‏ وأثر أبي هريرة ))١(‏ هذه من 
طريق مالك عشرون .)5١(‏ 

وأثر علي .)١(‏ من طريق عبد الجبار» ومرفوع من طريق أبي حنيفة .)١(‏ 

وفي أبواب الدّيات والقسامة اثنان وعشرون (7؟) أيضاً فالمرفوعة سبعة (87)) 
وآثار عمر أربعة 5): وآثار أبن عباس اثنان 5 وآثار أبن المسين ثلائة زفةة 
وآثار سليمان بن يسار اثنان (9). وأثر زيد واحد :)١(‏ وكذا قول ابن شهاب (0)» 
هذه من طريق مالك عشرون .)5١(‏ 

وأثر أبن مسعود .)١(‏ وأثر عمر كلاهما لمحمد بلا سند . 

وني كتاب الحدود في السرقة ثلاثة عشر .)١7(‏ 

فالمرفوعة أربعة (2)4 وأثر عمر 2)١(‏ وعائشة .)١(‏ وعثمان (1)» وأبي بكر 
الصديق (١)؛‏ وابن عمر (1)» وزيد واحد (١)ء‏ هذه من طريق مالك عشرة .)٠١(‏ 


مانن 


وآثار عمر وعلي وأبي بكر (7), بلاغاً لمحمد. 

وفي أبواب الحدود في الزنا ثلاثة وعشرون (77) . 

فالمرفوعة ثمانية (8)» وآثار عمر ستة (2)1 وآثار عثمان اثنان (7)ء وأثسر 
أبي بكر .)١(‏ وابن عامر أوعمر )١(‏ على اختلاف النسخ. وأثر علي »)١(‏ وأثر 
عبد الملك بن مروان »)١(‏ وأثر عمر بن عبد العزيز :.)١(‏ وقول ابن شهاب 
واحد »)١(‏ هذه اثنان وعشرون من طريق مالك. 

وأثر علي لمحمد بلا سئد(١).‏ 

وفي أبواب الأشربة ثلاثة عشر .)١7(‏ 

كلها عن مالك, فالمرفوعة سبعة (7): وآثار عمر ثلاثة (5)» وأثر علي »)١(‏ 
وابن عمر »)١(‏ وأنس واحد .)١(‏ 

وفي أبواب الفرائض والوصايا ثلاثة وعشرون (17): فالمرفوعة خمسة (0)» 
وآثار عمر ستة(5)» وأثر عثمان واحد ,)١(‏ وكذا أثر أبان بن عثمان :)١(‏ وأثر علي بن 
حسين :)١(‏ وأبي بكر :))١(‏ وقول سعيد بن المسيب »)١(‏ هذه ستة عشر من 
طريق مالك. 

وآثار عمر وعلي وابن مسعود لمحمد بلا سند (9). وكذا آثار أبي بكر 
وابن عباس وقول ابن شهاب (7): ومرفوع له بلا سند .)١(‏ 

وفي أبواب الأيمان والنذور عشرون .)5١(‏ 

فالمرفوعة أربعة (5)» وكذا آثار ابن عمر (54)» وآثار عائشة اثنان ("). وكذا 
آثار ابن عباس (7). وآثار ابن المسيّب وابن يسار وعطاء بن أبي رباح كل منها 
واحد .)١(‏ هذه عن مالك خمسة عشر .)١96(‏ 

وآثار عمر لمحمد ثلائة (*): من طريق سلام :)١(‏ ويونس »)١(‏ 
وسفيان .)١(‏ أثر مجاهد واحد )١(‏ من طريق سفيان. وكذا أئر علي من طريق 
شعبة .)1١(‏ 

ومن كتاب البيوع إلى باب القضاء ستون .)6١(‏ 

فمن طريق مالك المرفوعة ثلاثة وعشرون (77)» وآثار عمر أربعة (5)» وآثار 


لان 


ابن عمر ثلاثة (*) : وكذا آثار عثمان ثلاثة (7), وآثار ابن المسيب خمسة (0). وآثار زيد 
اثنان (؟): وأثر عبد الرحمن بن عبد يغوث واحد :»)١(‏ وكذا أثر سعد .)١(‏ وأثر 
علي :)١(‏ وأثر عمرة »)١(‏ وأثر القاسم 0)١(‏ وأثر محمد بن عمروبن حزم :)١(‏ 
وأثر أبان »)١(‏ وأثر هشام بن إسمنعيل :)١(‏ وأثر سليمان بن يسار »)١(‏ وأثر 
عبد الرحمن بن عوف . رضي الله عنه  0)١(‏ هذه خمسون. 

ومن غير طريقه المرفوع اثنان .)١(‏ بلا سندء وأثر ابن عباس )١(‏ بلا سندء 
وكذاأثر الحسن البصري .)١(‏ وقول عم ر(١).‏ وقول ابن عم ر(١).‏ وقول 
سعيد بن جبير »)1١(‏ وأثر زيد »)١(‏ وأشر عمر من طريق يونس 2)١(‏ وأثر علي من 
طريق ابن أبي ذئب .)١(‏ 

ومن باب القضاء إلي أبواب العتق ثمانية وثلاثون (78) . 

فالمرفوعة خمسة عشر »)١5(‏ وآثار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تسعة (2)4 وآثار 
ابن عمر ثلاثة (5)» وآثار ابن المسيّب ستة (5)» وأثر أبي بكر الصديق واحد »)١(‏ 
وكذا أثر عثمان »)١(‏ وأثر رافع بن خديج رضي الله عنه :)١(‏ هذه ستة 
وثلاثون (7*5) من طريق مالك, 

وأثر شريح لمحمد بلاغاً 0)١(‏ وأثر ابن جبير (1) بلا سند. 

ومن أبواب العتق إلى أبواب السَّيّر اثنان وثلاثون (75) . 

فالمرفوعة سبعة (/9)» وآثار عائشة اثنان (؟). وكذا آثار عمر (؟)» وآثار 
عثمان (؟)» وآثار ابن المسيب (5)» وآثار ابن عمر ثلاثة (7). وأثر الصديق 
واحد ,)١(‏ وكذا أثر أم سلمة ,.)١(‏ وأثسر مروان :)١(‏ وأثر زي د(١).‏ وأثر 
عروة 2)١(‏ وأثر عبد الملك بن مروان »)١(‏ وأثر سليمان بن يسار :»)١(‏ هذه خمسة 
وعشرون (50)», من طريق مالك. 

والمرفوعة لمحمد اثنان (؟)» بلاغاً واحد »)١(‏ ومن طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يعلى »)١(‏ وأثر ابن عباس واحد )١(‏ بلاغاء وكذا أثر زيد(١)‏ 
بلا سندء وأثر ابن عمر )١(‏ بلا ستدء وأثر ابن شهاب »)١(‏ وأثر عطاء .)١(‏ 

ومن أبواب السّيّر إلى آخر الكتاب مائة وثلائة وستون (1517). 


بل 


فالمرفوعة اثنان وتسعون (47)) وآثار ابن عباس أربعة (4): وآثار عمر أربعة 
عشر .)١5(‏ وآثار ابنه أحد عشر »)١١(‏ وآثار عثمان اثنان (؟). وكذا آثار 
الصديق (7)» وآثار عمر بن عبد العزيز (؟)» وأثار ابن المسيب ثمانية (8)» وآثار 
عائشة خمسة (5), وأثر على واحد :»)١(‏ وكذا أثر سعد »)١(‏ وأثر أبي هريرة »)١(‏ 
وأثر زيد(١)»‏ وأثر أبي طلحة .)١١(‏ وأثر سهل بن حنيف »)١(‏ وأثر 
أبي أيوب :)١(‏ وأثر عبد الرحمن بن يغوث ,)١(‏ وأثر عامر :)1١(‏ وأثر جمع من 
الصحابة لم يسمُوًا 2)١(‏ وأثر عمر بن عبد الله :)١(‏ وأثر سيّدنا عيسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام :)١(‏ وأثر أبي الدرداء »)١(‏ وأثر حفصة »)١(‏ وأثر 
القاسم .)١(‏ وأثر مالك الأصبحي .)١(‏ هذه كلها من طريق مالك مائة وستة 
وخمسوت .)١655(‏ 


وأثر زيد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد2"0 .)١(‏ وأثر ابن مسعود )١(‏ 
من طريق الثوري . وأثر عمر )١(‏ بلاغا. وأثر سعيد بن جبير كذلك؛ ومرفوع )١(‏ 
كذلك. وأثر أبن مسعود )١(‏ بلا سند. وكذلك أثر ابن عمر .)١(‏ 


فجميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة 
ومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة ألف ومائة وثمانون (80١١).؛‏ منها عن 
مالك ألف وخمسة :.)٠١١5(‏ وبغير طريقه مائة وخمسة وسبعون (179/8)» منها عن 
أبي حنيفة ثلاثة عشر (15)) ومن طريق أبي يوسف أربعة» والباقي عن غيرهما. 

ولْيُعلم أني أدخلتٌ في هذا التعداد كل ما في هذا الكتاب من الأخبار والآثار 
سواء كانت مسئدة أو غير مسندة بلاغية أو غير بلاغية» وكثيراً ما تجد فيه آثاراً متعددة 
عن رجل واحد أو عن رجال من الصحابة وغيرهم بسند واحد. وتجد أيضاً كثيراً 
المرفوع والآثار يسند واحدء فذكرت في هذا التعداد كل واحد على حدة» فَأيُحفظ 
ذلك ., 


)١(‏ في الأصل : «الرتاد». وهو تحريف. 


٠.‏ الفائدةالشالشة عشر: 
فق عادات الإمام محمد في هذا الكتاب وآدابه : 

منها: أنه يذكر ترجمة الباب. ويذكر متصلاً به رواية عن الإمام مالك موقوفة 
كانت أو مرفوعة . 

ومنها: أنه لا يُذكر في صدر العنوان إلا لفظ الكتاب أو الباب. وقد يذكر لفظ 
الأبواب. وليس فيه في موضع لفظ الفصل إل في موضع اختلفت فيه النسخء 
ولعله من أرباب النسخ . 

ومنها: أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث مشيراً إلى ما أفادته: وبهذا 
تأخذء أو به تأخذ. ويذكر بعده تفصيلاً ماء وقد يكتفى على أحدهماء ومثل هذا 
دال على اختياره والإفتاء به290, 

كما قال السيد أحمد الحموي في «حواشي الأشباه والنظائر» في جامع 
المضمرات والمشكلات : أما العلامات المعلمة على الفتوى» فقوله: وعليه الفتوى. 
وبه يُفتى » وبه يُعتمدء وبه نأخذ. وعليه الاعتماد. وعليه عمل الأمة. وعليه العمل 
اليوم» وهو الصحيح. وهو الأصح. وهو الظاهر. وهو الأظهرء وهو المختار في 
زمانناء وفتوى مشائخناء وهو الأشبه, وهو الأوجه. انتهى ‏ 

ومتها: أنه ينه على ما يخالف مسلكه مما20 أفادته روايته عن مالك ويذكر 
سند مذهبه من غير طريق مالك. 

ومنها: أنه لا يكتفي فيما يرويه عن غير مالك على شيخ معين كالإمام 
أبسبي حنيفة » بل يسند عنه وعن غيره. وعادته في «كتاب الآثار» أنه يسند كثيرا عن 
أبي حنيفة وعن غيره قليلاً. 

ومنها: أنه لا يقول في روايته عن شيوخه إل أخيرناء لا سمعت» ولا حدثناء 
ولا غير ذلك. والشائع في اصطلاح المتأخرين الفرق بين حدثنا وأخبرنا بأن الأول 
خاص بما سمع من لفظ الشيخ. كسمعت, والثاني بما إذا قرأه بنفسه على الشيخ . 
قيل: هو مذهب الأوزاعي والشافعي ومسلم والنسائي وغيرهم: وعند جمع هما 


)١(‏ في الأصل: «عليه؛. وهو تحريف. (؟) في الأصل : «ماء. والظاهر: «مما». 


يقل 


على نهج واحد. وهو مذهب الحجازيين والكوفيّين ومالك وابن عبينة والبخاري 
وغيرهم. كذا في شروح شرح النخبة. وتفصيل هذا البحث ليطلب من رسالتي 
وظفر الأماني». 

ومئها: أنه يذكر بعد ذكر مختاره موافقته مع شيخه. بقوله: وهوقول 
أبي حنيفة إلا نادراً فيما خالفه فيه أبو حنيفة . 

ومنها: أنه يذكر كثيراً بعد قول أبي حنيفة, والعامة من فقهائناء ويريد 
بالفقهاء. فقهاء العراق والكوفة. والعامة يستعمل في استعمالهم بمعنى الأكثرء قال 
أبن الهمام في «فتح القدير» في بحث إدراك الجماعة: ذهب جماعة من أهل 
العربية إلى أن العامة بمعنى الأكثر. وفيه خلاف, وذكر المشائخ أنه المراد في قولهم : 
قال به عامة المشائخ ونحوه. انتهى . 

والظاهر أنه لا يريد في كل موضع من هذا اللفظ معنى الأكثرء بل يريد به 
معنى الجماعة والطائفة» فإن بعض المواضع التي وَسَمَه به ليس بمسلك للأكثر. 

ومنها : أنه قد يصرّح بذكر مذهب إبراهيم النخعي أيضاً لكونه مدار مسلك الحتفية . 

قال المحدث الدهلوي مؤلف «حجة الله البالغة»؛ وغيره في رسالته 
«الإنصاف في بيان سبب الاختلاف(22: ولعمري إنها حقيقة بما سميت به» ومن 
طالعها بنظر صحيح خرج عن اعسافه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في 
مسألة. فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه, لأنه أعرف بالصحيح من 
أقاويلهم من السقيم. فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 
وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب ‏ فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر وحديث 
أبي هريرة وسالم وعكرمة وعطاء وأمثالهم ‏ أحقٌ بالأخذ من غيرهء عند أهل 
المدينة. ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه وقضايا على » وشريح » والشعبي». 
وفتاوى إبراهيم النخعي أحق بالأخذ عند أهل الكوفة من غيره. فإن اتفق أهل البلد 
على شيء أخذوا عليه بنواجذهمء, وهو الذي يقول في مثله مالك: السنة التي 


.١3١ص‎ )١( 
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لا اختلاف فيهاعندنا كذاء وإن اختلفوا أخذوا بأقواهاء وأرجحها. انتهى كلامه ملخصاً . 


وقال أيضاً في تلك الرسالة0»: كان مالك أعلمهم بقضايا عمر وعبد الله بن 

عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة. وكان أبو حنيفة ألزمهم بيمذهب إبراهيم 
حتى لا يجاوزه إل ماشاء الله . وكان عظيم الشأن في التخريج 00 دقيق 
النظر في وجوه التخريجات, مقبلاً على الفروع أتم إقبال: وإن شئت أن تعلم 
حقيقة ما قلناء فلخَصٌ أقوال النخعي من «كتاب الآثار» لمحمد. و «جامع» عبد 
الرزاقء و «مصنف» ابن أبي شيبة» ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المَحَجة 
إلا في مواضع يسيرة» وهو في تلك اليسيرة أيضاً لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء 
الكوفة» وكان أشهر أصحابه أبويوسف. تولّى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد, 
فكان سبي لظهور مذهبه: والقضاء به في أقطار العراق. وخراسان. وماوراء النهر. 
وكان أحسنهم تصنيفاً وألزمهم درساً محمد بن الحسن, وكان من خبره أنه تفقّه 
بأبي حنيفة وأبي يوسف» ثم خرج إلى المدينةء فقرأ الموطأً على مالك. ثم ارجع 
إلى نفسه. فطق مذهب أصحابه على الموطًأ مسألة مسألة. فإن وافق فيها وإلا فإن 
رأي طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه. فكذلك وإن وجد 
قياساً ضعيفاً أو تخريجاً ينا يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء. ويخالفه عمل 
أكثر العلماء تركه إلى مذهب من مذاهب السلف مما يراه أرجح مما هنالك. وهما 
ا ع اد ا ا ا 1 وإئما كان 
اختلافهم في أحد شيئين ن: إما أن يكون لشيخهما تخريج على مذهب إبراهيم 
عسات 0 أكون عا لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة يخالفانه في ترجيح 
بعضها على بعض» فصنف محمد. وجمع رأي هؤلاء الشلاثة. وتفع كثيراً من 
الناس» فتوجّه أصحاب أبي حنيفة إلى تلك التصانيف تلخيصاً وتقريباً وتخريجاً 
وتأسيساً واستدلالاًء ثم تفرّقوا إلى خراسان, وما وراء النهرء فسُمّى ذلك مذهب 
أبي حنيفة» وإنما عُدٌَ مذهب أبي يوسف ومحمد واحداً مع أنهما مجتهدان 
مطلقان. لأن مخالفتهما غير قليلة في الأصول والفروع. لتوافقهم في هذا الأصل. ‏ 


كه الإنصاف في بيان سبب الاختلاف: ص .1١"‏ 
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ولتدوين مذهبهم جميعاً في «المبسوط؛ و «الجامع الكبير». انتهى كلامه ملتقطاً 

ومنها: أنه لا يذكر في هذا الكتاب وكذا في «كتاب الآثار» مذهب صاحيه 
أبي يوسف لا موافقاً ولا مخالفاً فإيّاك أن تفهم باقتصاره على ذكر مذهبه ومذهب 
شيخه على سبيل مفهوم المخالفة مخالفته كما فهمه القاري في بعض رسائله على 
ها ستطلّع عليه في موضعه, أو بناءٌ على أنه لوكان مخالفاً لذكره موافقتهء وعادته 
في «الجامع الصغير» وغيره من تصانيفه بخلافه . 

ومنها: أنه كثيراً ما يقول: هذا حسن؛ أو جميل» أو مستحسنء وأمثال 
ذلك. ويريد به معنى أعم مقابل الواجب بقريئة أنه يقول في بعض مواضعه: هذا 
حسن. وليس بواجبء فيشمل السنة المؤكدة وغير المؤكدة. فإيّاك أن تفهم في كل 
أمر وسمه به استحبابه وعدم سنيته. 

ومنها: أنه قد يقول في بعض السنن : لفظة (لا بأس) كما في بحث التراويح 
وغيره» ويريد به نفس الجوازء لا غيره» وهو عند المتأخرين مستعمل غالبا في 
المكروه تنزيهاً» فإِيَاك أن لا تفرق بين الاستعمالين وتقع في الشين. 

ومنها: أنه كثيراً ما يقول: ينبغي كذا وكذاء فلا تفهم منه نظراً إلى 
استعمالات المتأخرين أن كل أمر صدّره به مستحب» ليس بسئة ولا واجبء فإن 
هذه20 اللفظة تستعمل في عرف القدماء في المعنى الأعم الشامل للسنة المؤكدة 
والواجب» ومن ثم لما قال القَدُوري في مختصره: يتبغي للناس أن يلتمسوا الهلال 
في اليوم التاسع والعشرين أي من شعبان؛ فسّره ابن الهمام بقوله: أي يجب 
عليهم. وهو واجب على الكفاية. انتهى . 

وقال ابن عابدين الشامي في «رد المحتار» حاشية الدر المختار في كتاب 
الجهاد: المشهور عند المتأخرين استعمال ينبغي بمعنى يشدب. ولا ينبغي بمعنى 
يُكره تنزيهاً. وإن كان في عرف المتقدمين استعماله في أعمّ من ذلك. وهو في 
القرآن كثير» لقوله تعالى : لما كان ينْبَعِيْ لَنَا أن تَتَِذَّ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْليّاة04©. وقال 
)١(‏ في الأصل : وهذاء وهو خطأ. 
(؟) سورة الفرقان: آية 56 . 


1.0 


في «المصبا :1 ينبغي أن يكون كذا وكذاء معناه يجب أو يندب بحسب ما فيه من 
الطلب . انتهى كلامه. 

ومنها: أنه قد يذكر مذهب شيخه مالك أيضاً موافقاً أومخالفاً. ومذاهب 
الصحابة مسندة أو غير مسندة . 

ومنها: أنه يطلق لفظ الأثر؛ ويريد معنى أعمّ شاملا للحديث المرفوع 
والموقوف على الصحابة ومن بعدهم. وهو كذلك في عرف القدماءء وخصه 
بعض من خَلْفَهِم بالموقوف. وهو المشهور عند متأخُري الفقهاء كنا حققه النووي 
في «المنهاج شرح صنجحيح مسلم بن الحجاج» وفضّاتَهُ أنا في «ظفر الأماني بشرح 
المختصر المنسوب إلى الجرجاني» وفقني الله لختمه كما وفقني لبَذْنهِ . 

ومئها: أنه يذكر بعض الآثار والأخبار غير مسندة» ويضدر بعضها بقوله: 
بلغناء وقد ذكروا كما في «رد المحتار» وغيره أن بلاغاته مسندة. 
هوه خاتمة: 

ليس في هذا الكتاب حديث موضوع» نعم فيه ضعاف, أكثرهايسيرة الضعف 
المنجبر بكثرة الطرق: وبعضها شديدة الضعف, لكنه غير مضر أيضاً لورود مثل 
هذا آخر المقدمة؛ ومن الله أرجو حسن الخاتمة» وعيش الدنيا والآخرة. والحمد لله 

رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين 


م الي 


+ 


/ لوق نيدي 


8 حد 0 


أبوات الصّحلاة 


)١(‏ قوله : يسم الله الرحمن ن الرحيم . مقتصراً عليها كأكثر المتقدّمين دون الحمد 
بالجهادة مم ورود قوله يَكيِ: «كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بحمذ الله أقطع»» وقوله: 
دكل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء؛: أخرجهما أبوداود2١)‏ عبر من 
حديث أبي هريرة. قال الحافظ2©: لأن الحديثين في كل منهما مقال. سلمنا 
صلاحيتهما للحجة. لكن ليس فيهما أن ذلك متعيّن بالنطق والكتابة معأء فلعلّه 
حمد وتشهّد نطقاً عند وضع الكتاب. ولم يكتب ذلك اقتصاراً على البسملة» لأن 
القدر الذي ب يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل يها ويؤيدم أن أول شيء نزل 
من القرآن: 2 ياسم رَيكع29 , فطريق التأسّي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار 
عليها. ويؤيّده أيضاً وقوع كتب النبي و إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة 
بالتسمية دون الحمدلة وغيرها. هذا من «شرح موطأ مالك(؟»» للزرقاني محمد بن 
عبد الباقي المالكي . 


.7717/4 انظر سئن أبي داود. كتاب الأدب‎ )١( 

(5) فتح الباري .8/١‏ 

(7) سورة العلق: آية 1١‏ . 

.٠١/١ )5(‏ وفي بعض النسخ بعد التسمية: «أبواب الصلاةه. فأثبتناه في العنوان . 


1. 


١‏ (ياب(227 وقوت الصلاة)2©0 
١‏ قال محمد بن الحسن: أخبرنا مالك بن أنس. عن 
يزيد20 بن زياد مُوْلَى بني هاشمء عن عبد الله) بن رافع مولى 
أمّ سَلَمّة©) رضي ّ اللَّهُ عنها 0000000000 
يبب 7 ا ا ا تت مور ا 

(1) قدّمه لأنها أصل في وجوب الصلاة. فإذا دخل الوقت وجب الوضوء 
وغيره: قاله الزرقاني 07 ). 

(1) قوله: وقوت الصلاة. في رواية ابن بكير أوقات. جمع قلة. وهو أظهر 
لكونها خمسة: لكن وجه رواية الأكثرين وقوت جمع كثرة. وإنها وإن كانت 
خمسة؛ لكن لتكرارهاكل يوم صارت كأنها كثيرة: كقولهم شموس وأقمار» ولأن 
الصلاة ُرضت خمسين وثوابها كشواب الخمسين. ولآن كل واحد من الْجمْعين قد 
يقوم مقام الآخر توسّعاً أو لأنهما يشتركان في المبدأ من ثلاثة» ويفترقان في الغاية 
على ما ذهب إليه بعض المحققين» أو لأن لكل صلاة ثلاثة أوقات: اختياري » 
وضروري. وقضاء. قاله الزرقاني97) 

(5) قوله: عن يزيد. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»7©: يزيد بن زياد 
أوابن أبي زياد قد ينسب إلى جدّه مولى بني مخزوم مدني» القة. 

(5) قوله: عن عبد الله. قال ابن حجر»: عبد الله بن رافع المخزومي 
أبورافع المدني مولى أم سلمة. ثقة 

(5) قوله: مولى اه هي هند بنت أبي أمية: واسمه حذيفة, القرشية 
المخزومية» تزوجها رسول الله يع عقب وقعة بدر. ومانت في شوال سنة37, كذا - 


1١‏ ك/ككء 
5 اال 
أضة بفناضة 
(:) تقريب التهذيب .41"/١‏ 
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زوج ”2 النْبيّ بيه عن أبي هريرة0” أنه0© سَأَلَهُ عن وَقْتَ الصلاةة؛» 
فَقَالَ أبو هُريرة0©» ل قف ساي و وا ا 


في «إسعاف السيوطي)2©00. 

)1غ( قوله زوج النبي . : إلخ. الزوج: البعسل والمرأة اننا ومله قوله 
تعالى : لاسْكُنْ أنْتَ وَرَوْجْكَ الجَْة27. وقوله تعالى : ِكل لأرْوَاجِكٌَ204. كذا في 
جواهر القرآن لمحمد بن أبي بكر الرازيٌّ . 

(1) قوله: عن أبي هريرة» هو حافظ الصحابة: اختلف في اسمه واسم أبيه 
على أقوال كثيرة: أرجحها عند الأكثر عبد الرحمن بن صخرء مات سنة 9ههاء 
وقيل : قبلها بسنة أو سنتين» كذا في «التقريب0©), 

(5) أي أن أبا رافع سأل أبا هريرة. 


(5) الواحدة أو الجنس. 

(5) قوله: فقال أبو هريرة. . . إلخ. هذا الحديث موقوف'2 من رواية مالك 
عن أبي هريرة» وقد دُكر عنه مرفوعاً9) في «التمهيد». واقتصر فيه على ذكر أواخصر 
الأوقات المستحبة دون أوائلهاء فكأنّه قال: الظهر من الزوال إلى أن يكون ظلّك 


عي 

(1) سورة البقرة: آية 6" , 

5) سورة الأحزاب: آية 78. 

.:24/: ):5( 

(5) الموقوف من الحديث ما يُروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم 
أو تقريرهم . وسّمّي موقوفاً لأنه وقف عليهم. ولم يتجاوزهم إلى النبي 8. 
قال ابن عبد البر بعدما ذكر أثر أبي هريرة المذكور وقفه رواة الموطأء والمواقيت لا تؤخذ 
بالراي ولا درك إلا بالتوقيف . يعني فهو موقوف لفظاًء مرفوع حكماً. أماني الأحبار 
ارا 


() المرفوع من الحديث: ما أضيف إلى النبي يكل من أقواله أو أفعاله أو تقريره. 
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أنا أُحيرّك : عل الظهرً(» إذا كان ا ا 


- مثلك. والعصر من ذلك الوقت إلى أن يكون ظلك مثليك؛. وجعل للمغرب وقتاً 
واحدا وذكر من العشاء أيضاً آخر الوقت المستحب» كذا في والاستذكار»(1) 
لابن عبد البر المالكي . 


(1) قوله+ صل الظهر. ...إل اجمع غلماء المسلمين غلى أنَّ أول وقت 
صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في 
الأرض بالتأمل. واخختلفوا في آخر وقت الظهرء فقال مالك وأصحابه: آخر وقت 
الظهر إذا كان ظل كل شيء لك بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت 
الفصر يلا ففيل. وبذلك قال ابن المبارك وجماعة. وفي الأحاديث الواردة بإمامة 
جبريل ما يوضح لك أن آخخر وقت الظهر هو أول وقت العضيرء وقال الشافعي 
وأبو ثور وداود: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثلى إل أن بين آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصر فاصلة؛ وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل. وقال 
الحسن بن صالح بن حَيّ والثوري وأبويوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن جرير الطبري: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله. ثم 
يدخل وقت العصر ولم يذكروا فاصلة . 


وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثليه. وتخالفه 
أصحابه في ذلك» وذكر الطحاوي رواية أخرى عنه أنه قال: آخر وقت الظهر أن 
يصير ظل كل شيء مثله مثل قول الجماعة, ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل 
كل شيء مثليه. وهذا لم يتابع عليه 


وأما أول وقت العصرء فقد تبيّن من قول مالك ماذكرنا فيهء ومن قول 
الشافعي ومن تابعه ما وصفناهء وقال أبوحنيفة: أول وقت العصر من حين يصير 
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الظل مثلين. وهذا حلاف الآثار(!» وخلاف الجمهورء. وه وقول عند الفقهاء من 
أصحابه وغيرهم مهجور. 

واختلفوا في آخخر وقت العصرء فقال مالك: آخبره حين يصير ظلّ كل شيء 
مثليه. وهو عندئأً محمول على وقت الاختيار وما دامت الشمس بيضماء نقية فهو 
وقت مختار أيضاً للعصر عنده وعند سائر العلماء. 


وقال ابن وهب؛» عن مالك: الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس» 
وهذا كله لأهل الضرورة كالحائض تطهر. وقال أبو يوسف ومحمد: وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله إلى أن تتغير الشمس» وقال أبوثور: إلى أن تصفر 
الشمس» وهو قول أحمد بن حنبل» وقال إسحاق: آخر وقته أن يدرك المصلّي منها 
ركعة قبل الغروب» وهو قول داود لكل النامس معذور وغير معذور. 

واختلفوا في أخراوقت المغرب بغدما اتفقوا اعلى أن أول وقتها غروب 
الشمسء. فالظاهر من قول مالك أنه عند مغيب الشفق» وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد 
وأبو يوسف والحسن بن صالح وأبوثورء والشفق عندهم الحمرة. وقال الشافعي في 
وقث المغرب قولين». أحدهما: أنه ممدود إلى مغيب الشفق. والثاني : أن وقتها 
وقت واحد في حالة الاختيار. وأجمعوا على أن أول وقت العشاء مغيب الشفق» 
واختلفوا فى آخر وقتهاء فالمشهور من مذهب مالك لغير أصحاب الضرورات ثلث 
الليل. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تفوت إل بطلوع الفجر. 


)١(‏ حديث أبي هريرة المذكور في الباب صريح فيما ذهب إليه الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رضي الله عله في ظاهر الرواية عنه أنه يخرج وقت الظهر ويدخحل وقت العصر 
بالمئلين» وبهذا الآثر استدلٌ الإمام محمد على مسلك الإمام. لأنه أمر بصلاة الظهر إذا 
تحمّق المثل والعصر إذا صار المثلان» فما قال صاحب «الاستذكار»» أنه اقتصر على أواخر 
الأوقات تأويل لتأييد مذهبه وتوهم من نقله من الحنفية في شرح كلام محمد رحمه الله 
تعالى . فإنه يخالف صريح قول الإمام محمدء ويكون من تأويل الكلام بما لا يرضى به 
قائله. أوجر المسالك .١69/1١‏ 


وأجمعوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وانصداعه. وهو البياض 
المعترض في الأفق الشرقي. وروى القاسم. عن مالك أن آخر وقتها الإسفار. وقال 
ابن وهبء عن مالك: آخر وتها طلوع السسن :ومو قول الشوري والجماعة, إلا 
أن منهم من شرط إدراك ركعة منها قبل الطلوع. هذا ملخص من الاستذكار» 
شرح الموطأ لابن عبد البر رحمه الله . 


)١(‏ قوله: إذا كان ظلك مئلك. قال الزرقاني9©: أي مثل ظلك يعني قريباً منه 
بغير فيء الزوال. انتهى. ووجه تفسيره أنه | إذا كان الظل مثلاً يخرج وقت الظهرء 
فلذا فسّره بالقرب» وهذا الوقت هو الذي صلَى فيه النبي يه بجبريل ذ في اليوم 
الثاني من يومي إمامته وصلى في ذلك اليوم العصر إذا صار الظل مثلينء وأما في 
اليوم الأول. فصلى الظهر حين زالت الشمس وصار الفيء مثل الشراك, والعصر 
حين كان ظل كل شيء مثله, هكذا ورد في رواية أبي داود والحاكم . وصححه من 
حديث ابن عباس. وفي روايتهم من حديث جابرء وفي رواية البيهقي والطبراني 
وإسحاق بن راهويه. من حديث أبي مسعود الأنصاري . وفي رواية البزار والنسائي 
من حديث أبي هريرة» وفي رواية عبد الرزاق من حديث عمروبن حزم. وفي 
رواية أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وغيرهم . 


وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثاره0©) بعد ذكر الروايات: ذُكر عن 
البي يك أنه صلّى الظهر حين زالت الشمس. وعلى ذلك اتفاق المسلمين أن 
ذلك أول وقتها. وأما آخر وقتهاء فإن ابن عباس وأبا سعيد وجابراً وأبا هريرة روَوًا 
أنه صلاها في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله. فاحتمل أن يكون ذلك 


(0) الركت 5ة. 
(0) شرح الزرقاني: .77/١‏ 
2 شرح معاني الآثار 94/1م. 
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- بعدما صار ظل كل شيء مثله» فيكون هو وقت الظهر. ويحتمل أن يكون ذلك على 
قرب أن يصير ظل كل شيء مثله . 


وهذا جائز في اللغة» فما روي أنه صلَّى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل 
كل شيء مثله. يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله. فيكون 
الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر. والدليل على ما ذكرنا مد ذلك أن الذين 
ذكروا هذا عنه قد ذكروا عنه أيضاً أنه صِلّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل 
كل شيء مثلهء ثم قال: ما بين هذين وقت. فاستحال أن يكون ما بينهما وقت. وقد 
جمعهما في وقت واحدء وقد دل على ذلك أيضاً ما فى حديث أبي موسى» وذلك 
أنه قال في ما أخبر عن صلاته يك في اليوم الثاني : «ثم أخر الظهر حتى كان قريباً 
من العصر»» فأخبر أنه صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر لا في 
وقت العصرء فنبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الروايات أن بعدما يصير ظل كل 
شيء مثله وقت العصرء وأنه محال أن يكون وقت الظهر. وأما ما كر عنه في صلاة 
العصرء فلم يختلف عنه أنه صلاها في اليوم الآول في الوقت الذي ذكرناه عنه» 
فثبت بذلك أنه أول وقتهاء وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل 
شيء مثليه. فاحتمل أن يكون هو آخر وقتها الذي خرجء واحتمل أن يكون هو 
الوقت الذي لا ينبغي أن يؤر الصلاة عنه. وأن من صلاها بعده وإن كان قد 
صلاها في وقتها مفرّط. وقد دل عليه ما حدّئنا ربيع المؤدّنَء نا أسد. نا محمد بن 
الفضل. عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله يل : «إن للصلاة أولاً وآخراء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء 
وإن آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس». ففي هذا أن آخر وقتها حين تصفر الشمس» 
غير أن قوماً ذهبوا إلى أنَّ آخر وقتها إلى غروب الشمسء واحتججوا بما حدّثنا 
ابن مرزوق» نا وهب بن جريرء نا شعبة» عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه.ء عن 
أبي هريرة مرفوعاً: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك . 
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والعصر”(' إذا كان ظِلّك مِثلَيْكَء والمغرب إذا غَرَبَتٍ الصَّمِسٌ250 
والقفاه 03126 اا 10200 


الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. | 
كلام الطحاوي ملخصاً. 

(1) بالنصبء أي وصلّه. 

(؟) قوله: إذا غربت الشمسء قال الطحاوي7© : وقد ذهب قوم0"). إلى 
خلاف ذلك, فقالوا: أول وقت المغرب حين يطلع النجم» واحتبجوا بما حدَّئنا 
فهد. ناعبد الله بن صالحء أخبرني الليث بن سعد عن جبير بن تعيم» عن ابن 
هبيرة الشيباني» عن أبي تميم؛ عن أبي نصر الغفاري. قال: صِلَى لنا 
رسول الله وقخٍ العصرء فقال: «إن هذه الصلاة رضت على من كان قبلكم 
فضيّعوهاء فمن حافظ عليها منكم أوتي بي أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد. ويحتمل أن يكون الشاهد هو الليل» وقد تواترت الآثار عن النبى كله أنه 
كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب . 1 

() قوله: ما بينك وبين ثلث الليل. تكلم الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»7) ها هنا كلاماً حسناً ملخصهء أنه قال: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر 
وقت العشاء حين بطلع الفجر. وذلك أن ابن عباس وأبا موسى وأبا سعيد رووا أن 
النبي يله أخرها إلى ثلث الليل, وروى أبو هريرة وأنس أنه أخَرها حتى انتصف 
الليل» وروى ابن عمر أنه أخُرها حتى ذهب ثلث الليلء وروت عائشة أنه أعتم بها 
حتى ذهب عامة الليل» وكل هذه الروايات في «الصحيح». قال: فثبت بهذا كله أن 


)١(‏ شرح معاني الآثار 291/1١‏ ؟9. 

(5) قال العلامة العيني : وذهب طاوس وعطاء ووهب بن منّه إلى أن أول وقت المغرب حين 
طلوع النجم. وقال أبوبكر الجصاص الرازي: وقد ذهب شواذ من الناس إلى أنَّ أول وقت 
المغرب حين يطلع النجم . أماني الأحبار 471/5 


.4"/١ )5(‏ باب مواقيت الصلاة. 
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وَبَيْنَ ثلث اللّيْل ('2. فَإِنْ نِْمْتَ إلى نضْف اللَيّل فلا نامث عَيْنَاكَة5 2 
وَصَلٌ” الصبْحَ بعَلّس © 


الليل كله وقت لهاء ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن 
يمضى ثلث الليل فأفضل وقت صُلْيْت فيه» وأما بعد ذلك إلى نصف الليل ففي 
الفضل دون ذلك وأما بعد نصف الليل فدونهء ثم ساق بسندهء عن نافع بن جبير» 
قال: كتب عمر إلى أبي موسى : وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها. 


ولمسلم في قصة التعريس2'07, عن أبي كتادة. أن النبي صل قال: «ليبس في 
النوم تفريط, إنما التفريط أن يؤر صلاةٌ حتى يدخل وقت الأخرى»: فدلّ على 
أحاديث الهداية», للزيلعي9؟©. 


)١(‏ قوله: ثلث الليل» بضمتين وقد يسكن الوسطء وقد جاءت على 
الوجهين أخحواته إلى العشرء ذكره النووي في شرح مصحيج مسلم . 

زفة) قوله: فلا نامت عيناك؛. هو دعاء بنفي الاستراحة على من يسهو عن 
صلاة العشاء وينام قبل أدائهاء كذا في «مجمع البحار»() لمحمد طاهر لقتني . 

() أعاد العامل اهتماماً أو لطول الكلام فصال. 

(4) قوله: بِغْلّس, هو بفتح الغين المعجمة والباء الموحّدة وشين معجمة في 
رواية يحيى بن يحيى وزاد يعني الغلس» وفي رواية يحيى بن بكير والقعنبي 
وسويد بن سعيد بغلس ٠»‏ قال الرافعي : هي ظلمة آخخر الليل» وقيل اختلاط ضياء 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 2184/4 باب قضاء الفائتة» ط دار الفكر. 
زف شارف تارف 
5 0174م 


1١0 1/ 


قال محمد: هذا قولٌأبي حشِمَةَ رَحِمَّهُ اللَّه:) في وَقْتِ 
آذآ ل سس ل ص 
بالسين المهملة وبعده الغلس باللام؛ وهي كلها في آخر الليل. كذا في «تنوير 
الحوالك على موطأ مالك:237: للسيوطي رحمه. 

)١(‏ قوله: هذا قول أبي حنيفة. . . إلخ. إشارة إلى ما يشهد به ظاهر حديث 
أبي هريرة» فإنه يدل على بقاء وقت الظهر إلى المشل حيث جوّز الظهر عند كون 
الظل بقدر المثل» وعلى أن وقت العصر حين يدخل ظل كل شيء مثليه حيث أخبر عن 
وقت العصر بأنه إذا صار ظل كل شيء مثليهء والذي يقتضيه النظرء أنه ليس غرض 
أبي هريرة من هذا الكلام بيان أوائل أوقات الصلاة ولا بيان أواخرهاء فإنه لو حمل 
على الأول لم يصح كلامه في الظهرء فإن أول وقته عند دلوك الشمس ولو حمل 
على الثاني لم يصح كلامه في العصر والصبحء » فإن صيرورة الظل مثلين ليس آخر 
وقت العصرء ولا الغلس آخر وقت الصبح ء ٠»‏ بل غرضه بيان الأوقات التي صلَى فيها 
ابي صلَّى الله عليه وآله وسلّم بجبسريل في الوم الثاني من يمي إمامته 
ليعرف به منتهى الأوقات المستحبة. » فإنه قد ورد في روايات من أشرنا إليه سابقاً 
وغيرهم أن جبريل أمّ النبي كي في يومين. فصلّى معه الظهر في اليوم الأول حين 
زوال الشمس. والعصر حين صار ظل كل شيء مثله؛ والمغرب عند الغروب» 
والعشاء عند غيبوبة الشفق. والصبح بغْلّسء ثم صلَّى معه في اليوم الثاني الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله. والعصر حين صار ظل كل شيء مثليهء والمغرب في 
الوقت الأول» والعشاء عند ثلث الليل. والصبح بحيث أسفر جداً فبين أبو هريرة 
تلك الأوقات مشيراً إلى ذلك. وزاد في العشاء ما يشير إلى أن وقته إلى نصف 
الليل, آخذاً ذلك مما سمع عن رسول الله يق أن للصلاة ولا وخر وأن أول 
وقت العشاء حين يغيب الشفق. وأن آخر وقتها حين ينتصف الليل» أخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(" من حديثه, والترمذي أيضاً في جامعه9©, 


(0) الرحكلء )١( ١‏ أخرجه الطحاوي في باب مواقيت الصلاة, .97/١‏ 
(8) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة, رقم 16١‏ 


١0م4‎ 


الْعَضْرِء وكات يرى الإِسْفَارَ في الْمَجْرِطي بالط ور وس ب الب د ا 


- وأما الصبح فإن كان قد صلاها جبريل مع رسول الله يق في اليوم الشاني حين 
أسفرء لكن لناكان النسي 5 دازم على الغلين يغلءذلك 0 أحياناً أشار إلى كونه 
مسئّحباً واكتفى بذكره. 

وإذا تحقّق هذا فليس في هذا الأثر ما يفيد مذهب أبي حنيفة, أنه يجوز 
الظهر إلى الظل» ولا يدخل وقت العصر إلا عند الظلين. 

)١‏ في نسخة: بالفجرء قوله : وكان يرى الإسفار يالفجر. أي كان يعتقد 
أبو حنيفة استحباب الأسفار بالفجر. وقد اختلفت فيه الأخبار القولية والفعلية 
والآثار. أما اختلاف الأخبار فمنها ما ورد في الإسفارء» ومنها ما ورد في التغليس. 

أما أحاديث الإسفارء فأخرج أصحاب السئن الأربعة2'0 وغيرهم من حديث 
محمود بن لبيد. عن رافع بن خديج » قال: قال رسول الله 25 : «أسفروا بالفجرء 
فإنه أعظم للأجر». قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن حبان بلفظ : «أسفروا بصلاة الصبحء فإنه أعظم للأجر». وفي 
لفظٍ له: وفكلما أصبحتم بالصبحء فإنه أعظم لأجوركم:. وفي لفظ للطبراني : 
«وكلما أسفرتم بالفجر» فإنه أعظم للأجر . 

وأخرجه أحمد في مسئده ومن حديث محمود بن لبيد مرفوعاً» والبزار في 
مسنده من حديث بلال تحوه . 

وأخرجه البزار من حديث أنس ياه بلفظ: «أسفروا بصلاة الفجرء فإنه أعظم 
للأجر . 


)١(‏ أخمرجه أبو داود في المواقيت 2157/1١‏ والترمذي في باب ما جاء في الإسفار بالفجر 
01 والنسائي ارغفىق وابن ماجهء في باب وقت الفجرا/9١1١1»‏ والطحاوي 
0 والبيهقي في السنن الكبرى ١///ا7»‏ والتلخيص الحبير: 185/1١‏ 
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وأخرجه الطبراني والبزّار من حديث قتادة بن النعمان» والطبراني أيضاً من 
حديث ابن مسعود. وابن حبان ني دكتاب الضعفاء» من حديث أبي هريرة» 
والطبراني من حديث حوًا الأنصارية بنحو ذلك . 

وأخرج ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والطبراني. عن رافع بن خحديج 
سمعت رسول الله ككل قال لبلال: «يا بلال» و بصلاة الصبح حتى يبْصر القوم 
مواضع نَيُلهم من الإسفاره . 

وأخرجه أبفناً أبن أبي حاتم في وعلله؛ وابن عَدِي في وكاملهى وأخحرج 
الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي في «غريب الحديث»: عن أنس: 
دكان رسول الله يك يصلّي الصبح حين يفسح البصرع . 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» من حديث رافع مرفوعاً: «نوّروا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر. وعن بلال مثله. وعن عاصم بن عمرو. عسن رجال من 
قومه من الأتصار من الصحابة أنهم قالوا: قال رسول الله َيل : «أصبحوا الصبح 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة : «أنه يه كان ينصرف من 
صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه». 

وأخرجا أيضاًء عن ابن مسعود قال: «مارأيت رسول الله كن صلى صلاة 
لغير وقتها إ بيجم ع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح 
من الخد قبل وقتهاء يعني وقتها المعتاد» فإنه صلّى هناك في الغلس. 

وأخرج أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبيدء عن أبي الدرداء مرفوعاً: 
«أسفروا بالفجر تغنموا». 

وأما أحاديث الغعلس» فأحرج أبن ماجهى عن مغيث: صليت بعيد الله بن 
الزبير الصبح بغلسء فلما سلمت أقبلت على ابن عمرء ققلت: ما هذه الصلاة؟ ؛: 


1١6 


قال: هذه كانت صلاتنا مع رسول الله يك وأبي بكر وعمرء فلما ظّعن عمر أسفر 
بها عثمان. 

وأخرج مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. عن عائشة: كن نساء المؤمنين 
يصلين مع رسول الله وَخِ الصبح, ثم ينصرفن متلففات بمروطهن ما بِعْرَفْنَ من 
الغلس. 

وأخصرج أبو داود وابن حيان ني «(صحيحه) والحازمي في وكتاب الناسخ 
والمنسوخاء عن أبي مسعود أنه طق صلى الصبح يغلس» ثم صلى مرة أخرى 
فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس إلى أن مات. ولم يعد إلى أن يسفر. 


وأخرج الطبراني في #معجمه) من حديث جابر: كان رسول الله يكن يصلّي 
الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس حيّةء والمغرب إذا وجيت الشمسء. والعشاء إذا 
كثر الناس عسل وإذا قلَوا أرء والصبح بغلس. 

وفي الباب أحاديث كثيرة مرويّة فى كتب شهيرة. 

وأما اختلاف الآثار, فأثر أبي هريرة المذكور في الكتاب يدل على اختيار 
الغلس. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار20. عن قرة بن حبان: تسسرنا ممع 
علي فلما فرغ من السحور أمر المؤذن» فأقام الصلاة . وعن داود بن يزيد الأودي . 
عن أبيه: كان علي يصلي بنا الفجر ونحن نتراءى بالشمس مخافة أن يكون قد 
طلعت. وعن عبد خير: كان علي ينور بالفجر أحياناً ويغلّس بها أحياناً. وعن 
بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمفصل. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة: , 


ا ” 


لحولا 


- صِلَّينا وراء عمر بن الخطاب صلاة الصبح» فقرأ فيها بسورة يوسف والحج قراءة 
بطيئة» فقلت: والله إذاً لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟ قال: أجل. وعن السائب: 
صلَّيت خلف عمر الصبح فقرأ فيها بالبقرة» فلما انصرفوا استشرفوا الشمس» 
فقالوا: طلعت. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وعن زيد بن وهب: صلى بنا 
عمر صلاة الصبح» فقرأ بني إسرائيل والكهف حتى جعلتٌ أنظر إلى جدار المسجد 
هل طلعت الشمس. وعن محمد بن سيرينء عن المهاجرء أن عمر كتب إلى 
أبي موسى : أن صل الفجر بسواد. أو قال فغلّسء وأطِلٌ القراءة. 

وعن أنس بن مالك: صلَّى بنا أبو بكر صلاة الصبح. فقرأ بسورة آل عمران» 
فقالوا: كادت الشمس تطلع. فقال: لوطلعت لم تجدنا غافلين. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد: كنا نصلّي مع ابن مسعود فكان يسفر بصلاة 
الصبح . 


وعن جبير بن نفير: صلَى بنا معاوية الصبح فغلس, فقال أبو الدرداء: أسفروا 


بها الف 
اي ب 


وفي الباب آثار كثيرةء وقد وقع الاختلاف باختلاف الأخبار والآثار. فذهب 
الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ والحسن بن حَيٌ وأكثر العراقيّين إلى أن 
الإسفتار أفضل من التغليس في الأزمنة كلها. وذهب مالك والليث بن سعد 
والأؤزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود بن علي وأبو جعفرالطبري إلى أن الغلس 
أفضل. كذا ذكره ابن عبد البر00), 

وقد استدل كل فرقة بما يوافقها وأجاب عما يخالفهاء ذ من التعلسين: فق 
قال: تأويل الإسفار حصول اليقين بطلوع الصبحء وهو تأويل باطل يردّه اللغة. 


ع الاستذكار .21/1١‏ 


١ك‎ 


- ويرده أيضاً واه الخبر الدالة صريحاً على التنوير كما مر. ومنهم من قال: 
اللإإسفار منسوخ. لأنه يَكِنَةِ أسفر. ثم غلّس | إلى أن مات وهذا أيضاً باطل » لأن النسخ 
لا يثبت بالاحتمال والاجتهاد مالم يوجد نص صريح على ذلك ويتعذّر الجمع. 
ومنهم من قال: لو كان الإسقار أفضل لما داوم النبي كلةِ على خلافه. وهذا جواب 
غير شافٍ بعد ثبوت أحاديث الإسفار. ومنهم من ناقش في طرق أحاديث الإسفار, 
وهي مناقشة لا طائل تحتهاء إذ لاشك في ثبوت بعض طرقهاء وضعْفُ بعضها 
لايضرء على أن الجمع مقدّم على الترجيح على المذهب الراجح 

ومن الْمُسْفرين من قال: التغليس كان في الابتداء ثم نُسخء وفيه أنه نَسْح 
اجتهاديّ مع ثبوت حديث الغلس إلى وفاته يكِِ. ومنهم من قال: لو كان الغلس 
مستحبا لما اجتمع الصحابة على خلافه, وفيه أن الإجماع غير ثابت لمكان 
الاختلاف فيما بينهم. ومنهم من ادُعى انتفاء الغلس عن النبي ك8 أخذاً من حديث 
ابن مسعود وغيره. وهذا كقول بعض المغلّسين أن الإسفار لم يثبت عن النبي وه 
باطل» فإن كلا منهما ثابت. وإن كان الغلس أكثر. ومنهم من قال: لما اختلفث 
الأحاديث المرفوعة تركناهاء ورجعنا إلى الآثار في الإسفار. وفيه أن الآثار أيضاً 
مختلفة. ومنهم من سلك مسلك المناقشة في طرق أحاديث الغلس. وهي مناقشة 
أخرى(217 من المناقشة الأولى . 

ومنهم من سلك مسلك الجمع باختيار الابتداء في الغلس والاختتام في 
الإسفار بتطويل القراءة» وبه يجتمع أكثر الأخبار والآثار. وهذا الذي اختاره 
الطحاوي” 2 وحكم بأنه المستحبء وأن أحاديث الإسفار محمولة على الاختتام 
في الإسفار وأحاديث الغلس على الابتداء فيهء وقال: هذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدء وهو جمْع حسن لولا مادلٌ عليه حديث عائشة من انصراف 
النساء بعد الصلاة بمروطهن لا يُْرَفْنَ من الغلسء إل أن يقال إنه كان أحياناً 


1١94/1 في نسخة: أخزى. (9) شرح معاني الآثار‎ )١( 
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وأمًا في قولنا فنا نقؤل :إذَازّادَ الظّلَ على المثل فصار مِمْلَ الشيء 
وزيادة2'7 مِن جِينَ زَّالتِ الشُّمْسُء فقد دخلَ2" وَقْتٌ العُْصرٍ. وأمًا 
أبو حنيفة فَإِنّه قال20 :لآ يَدْحُلٌ وَقْتٌ العصر حتّىئ يَصِيرَ الظلّ مِثليْه!؟) . 


والكلام في هذا المبحث طويل لا يتحمّله هذا التعليق بل المتكمّل له شرحي 
لشرح الوقاية. 

. التنوين للتحقير والتقليل» وهي كمية الفيء باختلاف الفصول والأمكنة‎ )١( 

قوله : فقد دخل وفت العصر. به قال أبو يوسف والحسن وزفر والشافعي 
وأحمد والطحاوي وغيرهم. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة على ما في عامة 
الكتب؛ ورواية محمد عنه على ما في «المبسوط» كذا في دحلية المحلّى شرح 
منية المصلّى 206 لمحمد بن أمير حاج الحلبي. وفي «غرر الأذكار»: هو المأخوذ به 
وفي «البرهان شرح مواهب الرحمن»: هو الأظهرء وفي «الفيض» للكركي : عليه 
عمل الناس اليومء وبه يُفتى . كذا في «الدر المختار». والاستناد لهم بأحاديث: 

منها أحاديث التعجيل التى ستأتى في الكتاب. 

ومنها أحاديث إمامة جبريل التي مرّت الإشارة إليهاء وهي أصرح من أحاديث 
التعجيل . 

ومنها حديث جابر المرويٌ في سنن النسائي وغيره أنه يق صلّى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله. 

وفي الباب آثار وأخبار كثيرة تدل على ذلك مبسوطة في موضعها. 

زضة قد ذكر جمع من الفقهاء رجوعه عنه إلى المثل. 

(4) قوله: حتى يصير الظل مثليه. أي سوى فيء الزوال في بلدة يوجد هو 
فيهاء واستدلاله بأحاديث: 
(1) هكذا في الأصل: هنا وفيما سيأتي مراراً. وهو تحريف قطعاً. والصواب: وَحَلْبَة المجلّي 

شرح منية المصلّي» بفتح الحاء من «خَلبة» وسكون اللام؛ يليها باء موحدة؛ والمجلي بضم 

الميم وفتح الجيم وكسر اللام المشددة. انظر هامش الأجوبة الفاضلة: ص 199 . 


عكار 


5 أخبرنا مالك» أخبرنِي ابن شهاب(١20)‏ ا 0 


منها حديث علي بن شيبان: قَدِمنا على رسول الله يلك المدينةء فكان يؤخر 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية . رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا يدل على أنه 
كان يصلّي عند المثلين. 

ومنها حديث جابر: صلَى بنا رسول الله يي حين صار ظل كل شيء مثليه . رواه 
ابن أبي شيبة بسند لا بأس به كذا ذكره العيني في «عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)» "2‏ وفيه أنهما إنما يدلآن على جواز الصلاة عند المثلين» لاعلى أنه 
لا يدخل وقت العصر إل عند ذلك . 

ومنها أثر أبي هريرة المذكور في الكتاب» وقد مرّ ما له وما عليه . 

والإنصاف في هذا المقام أن أحاديث المثل صريحة صحيحة. وأخبار 
المئلين ليست صريحة في أنه لا يدخل وقت العصر إلى المثلين» وأكثر من اختار 
المثلين إنما ذكر في توجيهه أحاديث استنبط منها هذا الأمرء والأمر المستّنبط 
لا يعارض الصريح ‏ ولقد أطال الكلام في هذا المبحث صاحب «البحر الرائق» فيه 
وفي رسالة مستقلة» فلم يأتِ بما يفيد المذّغى ويثبت الدعوى. فتفطن . 


)١(‏ قوله: ابن شهاب الزهري. قال النووي في «تهذيب الآسمساء 
واللغات:(5): محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زُهرة بن كلاب بن مُّرّة بن كعب بن لؤيّ أبوبكر القرشي الزهري 
المدني. سكن الشام وكان بأيْلة» ويقولون: تارة الزهري؛ وتارة ابن شهاب» 
ينسبونه إلى جد جدّه تابعي صغير» سمع أنسأً وسهل بنّ سعد والسائبٌ بن يزيد 
وأبا أمامة وأبا الطفيل» وروى عنه خلائق من كبار التابعين وأتباعهم. روينا عن 
الليث بن سعدء قال: ما رأيت قط عالماً أجمع من ابن شهاب» ولا أكثر علماً من 


نه كثرفرة 
5 العف 


1.58 


الزُغْري2» عَن عُروة" قال: حَدَكنْنِي عائشةٌ(” رضي الله عَنْهاء أن 
رسول الله كل كَانَ يُصَلَّى الْعَضْرَ والشمسٌ9؟» في ححَرَتَهَا» 2 


وقال الشافعي : لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة» توفي في رمضان سنة 
ها ودُفن بقرية بأطراف الشامء يقال لها شغب. انتهى ملخصاً. 

)١(‏ بضم الزاي وسكون الهاء نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤيء كذا في «الأنساب». 

(1) قوله: عن عروة: هو ابن الزبير بن العَوّام الأسدي أبوعبد الله المدني» 
قال ابن عُيَيئة: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم وعروة وعَمْرة بنت 
عبد الرحمن. مات سئة 34ه ء كذا في وإسعاف السيوطي)0©. 

() قوله: حدّثتني عائشة؛ هي بنت أبي بكر الصدَّيق زوجة النبي يل 
وأحبٌ أزواجه إليه. تزوجها وهي بنت ست سنين أو سبع قبل الهجرة بسنتين 
أوثلاث» وبنى بها بالمدينة, وهي ابئة تسمع ء وتوفيت سنة لاده 2 وقيل : سنة 
8ه ء قال الزهري : لو جمع علم عائشة إلى جميع علم أزواج رسول الله يل 

(5) قوله: والشمسء المراد من الشمسء ضَوْءْهاء لا عينهاء والواو في قوله 
والشمس للحال» كذا في وإرشاد الساري شرح صحمع البخاري» للقسطلاني . 

(0) أي: في داخخل بيتهاء قال السيوطي : الُجرة: بضم الحاء وسكون 
الجيم : البيت سمي به لمنعها المال. 

قوله: فى حجرتهاء أي: بيت عائشةء كأنها جرّدت واحدة من النساء وأثبتت 
لها حجرة وأخبرت بما أخبرت به وإلاً فالقياس التعبير «بحجرتي». كذا في وإرشاد 
الساري». 


)١(‏ ص59. 


ككدر 


قَبْنَ0" أَنْ تظهر0 . 
أخبرنا مالك قال: أخبرني ابنُ شهاب9© الزمْرِيٌ» عن 
أنس *» بن مالك أنه قال: ا 


)١(‏ قوله: قبل. . .إلخ, فإن قال قائل: مامعنى قولها قبل أن تظهر 
الشمسء» والشمس ظاهرة على كل شيء من طلوعها إلى غروبهاء فالجواب أنها 
أرادت : والفيء في حجرتها قبل أن تعلو على البيوت» فكنتٌ بالشمس عن الفيء» 
لأن الفيء عن الشمس كما سمي المطر سماءء لأنه ينزل من السماء» وفي بعض 
الروايات لم يظهر الفيء؛ كذا في «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» 
للكرماني . 

(؟) أي: قبل أن يعلو على الجدار. كذا في «الكواكب الدراري»» يقال 
ظهرت السطح . أي : علوته . 

قوله : تظهرء قال الطحاوي : لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة 
كانت قصيرة الجدار» فلم تكن الشمس تحتجب”'" عنها إل بقرب غرويهاء فيدل على 
التأخير. وتعُقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حبر أزواج النبي 5 لم تكن متسعة. ولا يكون 
ضوء الشمس باقياً في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة, كذا في 
«فتتح الباري شرح صحيح البخاري222 للحافظ ابن حجر 

(7) هو محمد بن مسلم الزهري . 

(5) قوله: عن أنس بن مالك. هو خادم رسول الله يَككِ خدمه عشر سنين» ‏ 


)١(‏ في الأصل: «فلم يكن الشمس يحتجبم. وهو خطأ. 

90) 75م . ولكن رد عليه العيني في عمدة القاري (0194/5): بقوله: قلت: : لاوجه للتعقب 
فيه لأن الشمس لا تحتجب عن الحجرة الصغيسرة الجدار 0 بقرب غرويهاء وهذ! يُعلم 
بالمشاهدة, فلا يحتاج إلى المكابرة ولا دعل لانساع الحجرة ولا لضيقهاء وإنما الكلام في 
قصر جدرها. 


فنا 


كنا سل العسرةة م يَذْعْبٌ الدافك5) 0000 


ودعا له رسول الله يك بقوله : «اللّهم أكيز ماله وولدّهء وأدخِلّه الجنقو. مات سنة 
١٠هاء‏ وقيل سنة 7ه وقد جاوز المئة؛ كذا في «إسعاف المبطأ. برجال 
الموطأ»('2 للسيوطي . 

)١(‏ قوله: كنا نصلي العصرء. قال ابن عبد البر: هكذا هو في «الموطأن. 
ليس فيه ذكر النبي كيده ورواه عبد الله بن نافع وابن وهب في رواية يونس بن 
عبد الأعلى عنه؛ وخالد بن مخلد وأبوعامر العقدي كلهم عن مالك. عن الزهري» 
عن أنس أن رسول الله يل كان يصلَّى العصرء ثم يذهب الذاهب. . . الحديث. 
وكذلك رواه عبد الله بن المبارك عن مالك عن الزهري وإسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة جميعاً عن أنس, أن رسول الله يه كان يصلَّي العصر. ثم يذهب 
الذاهب إلى قباء. قال أحدهما: فيأتيهم وهم يصلون. وقال الآخر: فيأتيهم 
والشمس مرتفعة. ورواه أيضاً كذلك معمر وغيره من الحفاظ عن الزهريء فهو 
حديث مرفوع . 

قلت: هو كذلك عند البخاري من طريق شعيب عن الزهري» وعند مسلم 
وأبي داود وابن ماجه من طريق الليث عن الزهري, وعند الدارقطني من طريق 
إبراهيم بن أبي عَبْلة عن الزهري, كذا في «تنوير الحوالك على موطأ مالك,97) 
للسيوطي . 

() أي ممن صلَّى مع رسول الله يل 

قوله: ثم يذهب الذاهب. قال الحافظ ابن حجر: أراد نفسه لما أخرجه 
النسائي والطحاوي من طريق أبي الأبيض عن أنس قال: كان رسول الله يل يصلي 
بنا العصر والشمس بيضاء محلقة ؛ ثم أرجع إلى قومي فأقول لهم: قوموا فصلواء 
فإن رسول الله يك قد صلى . 


)١(‏ ص27 قة الراضة 


مك1 


إلى 200 قباء © اا 000 


قلت: بل أعم من ذلك لما أخرجه الدارقطني والطبراني من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أنس قال: كان أبعد رجلين من الأنصار من رسول الله 8 داراً 
أبو لبابة بن عبد المنذرء وأهله بقباء. وأبو عبس بن جبر» ومسكنه في بني حارئة. 
فكانا يصليان مع رسول الله كو ثم يأتيان قومهماء وما صلّوا لتعجيل رسول الله كلق 
بهاء كذا في «تنوير الحوالك)0©, 


)١(‏ إلى قباء قال النسائي : لم يتاع مالك على قوله «إلى قباء والمعروف 
دإلى العوالي». وقال الدارقطني : رواه إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري فقال إلى 
العوالي, وقال ابن عبد البر: الذي قاله جماعة أصحاب ابن شهاب عنه «إلى 
العوالي: وهو الصواب عند أهل الحديثء وقول مالك «إلى قباء وهم لا شك فيه إل 
أن المعنى متقارب. فإن العوالي مختلفة المسافة. فأقربها إلى المدينة ما كان على 
ميلين أو ثلاثة. ومنها ما يكون على ثمانية أميال» ومثل هذا هي المسافة بين قبا 
والمدينة. وقد رواه خالد بن مخلد عن مالكء فقال: إلى العوالي» وسائر رواة 
«الموطأ» يقولون: إلى قباء. وقال الحافظ ابن حجر: نسبة الوهم فيه إلى مالك 
منتقدٌ» فإنه إن كان وهماً احتمل أن يكون منه. وأن يكون من الزهري حين حدث 
به مالكاء فإن الباجىّ نقل عن الدارقطني أن ابن أبى ذئب رواه عن الزهري «إلى 
قبا» كذا في «تنوير الحوالك»7). ْ ْ 


() قوله: قباء. قال النووي : يُمَدَ ويُقصر ويُصرف ولا يُصرف ويُذكر ويؤنّث. 
والأفصح التذكير والصرف والمدٌء وهو على ثلاثة أميال من المدينة؛ كذا في «تنوير 
الحوالك:27), 


(0) ذ/ركاك,. 
4 للش كي 
أضة اي 


اكد 


فيأتيهم(20 و(0)الشه 4 مرتفعة 29 , 
1- أخبرنا مالكء أخبرنا إسحاقٌ بِنُ عيدٍ اللّه بن 
أبي طلحة(1), عن أنس بن مالك©2, قال: كنا2»50 00 0 2201111 


)١(‏ أي يأتي الذاهب إلى أهل قبا. 
)7١(‏ الواو حالية. 
زفة أي ظاهرة عالية . 


قوله: والشمس مرتفعة, المعنى الذي أدخل مالك هذا الحديث في 
«موطّته؛ تعجيل العصر خلافاً لآهل العراق الذين يقولون بتأخيرهاء نقل ذلك حَلَفُهم 
عن سلفهم بالبصرة والكوفة: قال الأعمش: كان إبراهيم يؤْخُر الصلاة جدأء وقال 
أبوقلابة: وإنما سمّيت العصر لتعصر. وأما أهل الحجاز فعلى تعجيل العصر 
سَلْفهم وخلفهم, كذا في «الاستذكار»90 . 

(5) قوله: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, قال السيوطي”©: وّقه 
أبو زرعة وأبوحاتم والنسائي. وقال ابن معين: ثقة حجة, مات سنة اه . 

(5) هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك والنسائي 
وغيرهم . 

)١(‏ قوله: كنا تصلي العصر. . . إلخ. قال اين عبد البر: هذا يدخل عندهم 
في المسندء فصرح برفعه ابن المبارك وعتيق بن يعقوب الزهري. كلاهما عن مالك 
بلفظ كنا نصلي العصر مع النبي و. انتهى. وهذا اختيار الحاكم أن قول 
الصحابي كنا نفعل كذا مسند ولولم يصرّح بإضافته إلى النبي و وقال - 


60 له 
(9) الإسعاف: ص 5. 


شن 


نصكي () العصر. ثم يخرج الإنسان9) إلى بني عمرو بن عوف7”) 
فيجدهم 7*) يصلّون العصر. 


بياب قاس 


قَالَ مُحَمُدٌ: تَاغِيْرٌ الْعَضْرِ» أَمْضَلُ0) 200000 


الدارفطي والخطيب: هو موقوفء قال الحافظ عبد الحق: إنه موقوف لفظأً مرفوع 
حكماً قاله الزرقاني2©. 


. أي في مسجد المدينة‎ )١( 
. (؟) ممن صلَّى مع النبيّ‎ 


(1) قال العيني في «عمدة القاري شرح البخاري” 2 كانت منازلهم على 


(4) قوله: فيجدهم يصلون. كان رسول الله يل يعججل27 في أوّل وقتهاء ولعل 
تأخيرهم لكونهم كانوا أهل أعمال في زروعهم وحوائطهمء فإذا فرغوا من أعمالهم 
تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لها فتأخرت صلاتهم إلى وسط الوقت. 


قال النووي: هذا الحديث حجة على الحتفية حيث قالوا: لا يدخل وقت 
العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. كذا في «الكواكب الدراري». 

(5) أي لا في يوم غيم . 

(1) قوله: أفضل. علّْله صاحب «الهداية؛ وغيره من أصحابنا بأن في تأخيره 
تكثير النوافل لكراهتها بعدهة. وهو تعليل في مقابئة النصوص الصحيحة الصريحة 
0١‏ 54/1 (؟) هلوا 
زه في الأصل : «ديعجل». والظاهر: ديعجل العصر» . 


تفن 


الدالّة على فضيلة التعجيل. وهي كثيرة مرويّة في الصحاح السنّة وغيرها(©. وقد 
7 منها في الكتاب, وذكر العيني في «البناية شرح الهداية» لأفضلية التأخير 
أحاديث: 

الأول: ما أخرجه أبوداود عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان. عن أبيهء عن 
جده. قال: قدِمنا على رسول الله لِالمدينة» فكان يؤر العصر مادامت الشمس 

والثاني : ما أخرجه الدارقطني عن رافع بن خديج أن رسول الله يك كان يأمر 
بتأخير هذه الصلاة يعني العصر. 

والثالث: ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة: كان رسول الله يل أشدّ تعجيال 
للظهر منه. 

والرابع: ما أخرجه الطحاوي عن أنس: كان النبي يل يصلَّي العصر 
والعتمسن بيضاء: 

ولا يخفى على الماهر ما في الاستناد بهذه الأحاديث. 

أما الحديث الأول» فلا يدل إلا على أنه كان يؤخر العصر مادام كون 
الشمس بيضاء. وهذا أمر غير مستنكر. فإنه لم يقل أحد يعدم جواز ذلك والكلام 
إنما هو في أفضلية التأخير وهو ليس بثابت منه. 

لا يقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ دكان» 


)١(‏ إن تعليل صاحب «الهداية» يتكثير النواقل ليس بمقابلة النصوص الصحيحة الصريحة في 
أفضلية التعجيل. وما روي منها في الصحاح الستة وغيرها ليس شيء منها مما يُشير إلى 
أفضلية أول الوقت. وما روى أبوداود عن شيبان بن على صريح في التأخير ونفي التعجيل. 
وأنه يقطع منه بالتأخير الكامل إلى آخخر الوقت المستحب, وآنه غير مستحب عندنا حتى 
يحتمل وقوعها في شيء من الوقت المكروه على أنا بصدد المنع . (تنسيق النظام ص 47) 


يفنل 


المستعمل في أكثر الأحاديث لبيان عادته المستمرة, لأنا نقول: لودل على ذلك 
لعارضه كثير من الأحاديث القويّة الدالّة على أن عادته كانت التعجيل؛ فالأئلى أن 
لايُحمل هذا الحديث على الدوام دقعاً للمعارضة واعتباراً لتقديم الأحاديث 
القوية . 

وأما الثاني فقد رواه الدارقطني في «سئله» عن عبد الواحد بن نافع قال: 
دخلت مسجد الكوفة فأذُّن مؤدّن بالعصر وشيخ جالس. فلامه وقال: إِنَّ أبي 
أخبرني أن رسول الله يَكْعْ كان يأمر بتأخير هذه الصلاةء فسألت عنه. فقالوا: هذا 
عبد الله بن رافع بن ديج . ورواه البيهقي في «سنتهع وقال: قال الدارقطني في 
ما أخبرنا عنه أبوبكربن الحارث : هذا حديث ضعيف الإسناد. والصحيح عن رافع 
ضدذه؛ ولم يروه عن عبد الله بن رافع غير عبد الواحد بن نافع , وهو يروي عن أهل 
الحجاز المقلوبات. وعن أهل الشام الموضوعات. لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على سبيل القدح فيه. انتهى . ورواه البخاري في «تاريخه الكبير» في ترجمة 
عبد الله بن رافع: حدثا أو عاصم. عن عبد الواحد بن نافع وقال:.لا يُتابّع 
عليه يعني عن عبد الله ين رافع» وقال ابن القطان: عبد الواحد بن نافع مجهول 
الحال ممختلف في حديثه2"0. كذا ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية». 

وأما الثالث فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من التعجيل في 

وأما الرابع فلا يدل أيضاً على استحباب التأخير. 

ومن الآثار المقتضية للتأخير ما روي عن زياد بن عبد الله النخعي : كنا جلوساً 
)١(‏ في الجوهر النقي 1541/1١(‏ 445): قلت: ذكر ابن حبان في ثقات التابعين عبد الله بن 


رافع, وذكر في ثقات أتباع التابعين عبد الواحد بن نافع وأخرجه الحاكم بسئلدةء وقال- 
صحيح على شرط البخاري . 


رفن 


ل ٠ه‏ 2ه 1 ا 0 مه ” وه 
عِندّنا('» مِنْ تغجيلها إِذَا صَليْتهًاا”) والشمس””© بِيْضَاءٌ نَقيّ0) 5-0 


مع علي رضي الله عنه في المسجد الأعظم فجاء المؤدّن فقال: الصلاة: فقال: 
اجلس. فجلسء ثم عاد فقال له ذلك. فقال علي : هذا الكلب يعلّمنا الصلاقء 
فقام عليّء فصلَّى بنا العصرء ثم اتصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوساء 
فجنونا للرّكب لنزول الشمس للغروب نتراآها. 

أخرجه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأخرجه الدارقطني» 
وَأغْله بأن زياد بن عبد الله مجهول20, ومما يدل على التأخير ما أخرجه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثاره عن عكرمة قال: كنا في جنازة مع أبي هريرة» فلم يصلّ 
العصر حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل بالمديئة. 

وقد أورد الطحاوي آثاراً أخر أثبت بها التأخيرء وأجاب عن أحاديث التعجيل 
بجوابات. لا يخلو واحد منها عن مناقشة,» وليس هذا موضع سيطه9؟) , 

)١(‏ معاشر الحنفية أو معاشر أهل الكوفة. 

. أيها المصلّي‎ )١( 

(*) الواو حالية . 


(4) أي مطهرة من اختلاط الاصفرار. 


. 797/ ذكره ابن حبان في ثقات التابعين: الثقات لابن حبان4؛‎ )١( 

(7) قلت: أحاديث التبكير والتعجيل ليست بألفاظها مفسّرة. بل نصوصاً في الأداء لأول وقتهاء بل 
ظاهرة فيه لولا قرائن صارفة عن هذا المعنى» بل التعمق يرشد إلى أن المراد منها التعجيل 
والتقدم على صفرة الشمس ودخول وقت الكراهة؛ وبيان التبكير والتأكيد فيه لأنه لا يقع في 
هذا الوقت المكروهء أو ينقضى وقتها كما يشير إليه كثير من ألفاظ الأحاديث كحديث صلاة 
المنافق فيه فنقر أربعاً. وغير ذلك, وذلك لآن الأخبار بعد الاستقصاء في باب التعجيل 
عامتها ترجع إما إلى مافيه ألفاظ مبهمة ككون الشمس حيّة ونقيّة بيضاء وككونها في حجرة 
عائشة وغير ذلك مما لا قاطع فيه بالأداء في أول الوقت. بل هو شامل إلى آخصر ما يدخخلها 
الصفرة. أي آخر الوقت المستحب. «تنسيق النظام؛ ص 47 


لمن 


لَمْ تَدْخْلّْهَا صُفْرَة"2. وبذلك) جَاءَثْ عَامّةٌ الآثار20» وهو©) قولُ 


أبى حَيِيفة© , 


)١(‏ قوله: لم تدخلها صفرة., فإن دخلتها صفرة كرهت الصلاة. ذكره 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار». واختلفوا في مقدار تغير الشمس. فقدَّره 
بعضهم بأنه إذا بقي مقدار رمح لم يتغيرء ودوته يتخير» وعن راغي يم النخعي وسفيان 
الثوري والأؤزاعي أنه يعتبر التغير في ضوئهاء وبه قال الحاكم الشهيد. وعليه ظاهر 
ما في «محيط رضي الدين» وذكر محمد في «التوادر» عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
أنه يُعتبر التغير في قرص الشمسء لا في الضوء. ونسبه شمس الأئمة السرخسي 
إلى الشعبي, كذا في «حلبة المجَلّي شرح مُنْيّة المصلّي». 

(؟) أي بالتأخير. 

() قوله: عامة الآثار. أي أكثر الأخبار المأثورة عن النبي يوء أو عن 
أصحابه : فإن الأثر«”'» في عرف القدماء يُطلق على كل مروي مرفوعاً كان أو موقوفا 
ومن ثم ع الطحاويٌ كتابه «وشرح معاني الآثار» وكتاباً آخر سماه «مشكل الآثار» 
مع أنه ذكر فيه الأحاديث المرفوعة أكثرء وقال النووي في شرح صحيح مسلم: 
المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير 
الخلف أن الآثر يُطلق على المروي مطلقاًء وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر: 
مايضاف إلى الصحابي موقوفاً عليه. انتهى. وقد بسطتٌ الكلام فيه في شرح 
رسالة أصول الحديث المنسوبة إلى السيد الشريف المسمّى ب «ظفر الآماني 20 في 
المختصر المنسوب إلى المجرجاني». فليُطالّع . 

. أي التأخير‎ (١ 

(0) قوله: قول أبي حنيفة؛ وبه قال أبو قلابة محمد بن عبد الملك وإبراهيم 


47/1١ وانظر تدريب الراوي‎ .5*/1 )1١( 
)ا ص4 ه.‎ 


يفنا 


وَقَدُ قَال00) ب بَعْض المقَهَاءٍ كرف إلا سمَيت الْعَصَرٌ لأنها0© 0 
ل#عه 


وتوخخر(ة 


- النخعي والثوري وابن شبرمة وأحمد في رواية, وهوقول أبي هريرة وابن مسعود. 
وقال الليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم : إن الأفضل التعجيل» كذا في 
واليناية» للعيني » وأحرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار() عن صائلح سس 
عبد الرحمن؛ نا سعيد بن منصورء نا هشيمء أنا خالد, عن أبي قلابة: إنما سميت 
العصر لتعصر وتؤخر ثم قال الطحاوي : فأخبر أبوقلابة أن اسمها هذا لأن سيبها 
أن تعصرء وهذا الذي استحستاه من تأخير العصر من غير أن يكون ذلك إلى وقت 
قد تغيّرت فيه الشمس » أو دخلتها صفرة. وهوقول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء وبه تأخذ. انتهى . 

وأخرج أيضاً عن إبراهيم يم النخعي استحباب التأخير» وأن أصحاب عبد الله بن 
مسعود كانوا يؤخرون. 

)1١(‏ تأييد لما ذهب إليه بالاستنباط من لفظ العصر التأخير. 

(1) المراد به أبو قلابة كما يعلم من والاستذكارء»29©. 

(9) أي صلاة العصر. 

(8) قوله: لأنها تعصر وتؤخرء قد يقال: إنما سمي العصر عصراً لأنها 
تعصر وتقع في آخر النهارء فهي مؤخرة عن جميع صلوات النهار ووقتها مؤخر عن 
جميع أوقات صلوات النهار لا لأنها تعصر عن أول وقتها. 


0 ١/ماك.‏ 
زفة افيه 


كار 


؟ ل (باب ابتداء الوضوء) 
8 أَخيرنا مَالِكُ أخبرنا عمرو0) بن يحيى بن عمّارة(0؟» بن 


. بفتح العين. ونْقه النسائي وأبو حاتم قاله السيوطي‎ )١( 

(؟) بضم العين وحفة الميم. 

زفرة بكسر الزاي من بنى مازن. صفة لعمرو 

(4) ونّقه النسائي » قاله السيوطي . 

)2( قوله : سمعء وقع في رواية يحيى الأندلسي » عن مالك أنه أي : 
يحيى بن عمارة ‏ قال لعبد الله بن زيدء فنسب السؤال إليه وهو على المجاز. 

(1) قوله: جذّه أبا حسن. قيل: اسمه كنيته, لا اسم له غير ذلك. وقيل 
اسمه تميم بن عبد عممروء وهو جد يحيى بن عمارة والد عمروبن يحيى شيخ 
مالك. مدني له صحبة؛ يقال: إنه ممّن شهد العقبة وبدراً. كذا في «الاستيعاب في 
أحوال الأصحاب» لابن عبد لير( 

(19) قوله: يسأل. . . إلخ. كذا ساقه سحئنون في «المدونة». ولأبي مصعب 
وأكثر رواة الموطأ أن رجلاً قال لعبد الله؛ ولمعن بن عيسى. عن عمروء عن أبيه 
يحيى» أنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى» وعند البخاري من طريق 
وهيب. عن عصرو بن يحيىء عن أبيه, قال: شهدت عمروبن أبي حسن سأل 
عبد الله بن زيد. وعنده أيضا من طريق سليمان بن() عمرو بن يحيى» عن أبيه 


)١(‏ الاستيعاب لا/"4. 
(؟) كذا في الأصل والصواب «عن». 


يفن 


عيد اللّه بن ريد بن عَاصمٍ وكان”5) من أصحاب رسول الله عد 


قال: هل تستطيعٌ ©) د 011 ااا 000 


الدراوردي؛ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه. عن عمه عمرو بن أبي حسن. قال 
الحافظ ابن حجر: الذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد 
أبو حسن الأنصاري وابئه عمرو وابن ابنه يحيى , فسألوه عن صفة الوضوء وتولى 
السؤال منهم عمروبن أبي حسن. فحيث نُسب إليه السؤال كان على الحقيقة» 
وحيث نسب إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه أكبر. وحيث تُسب ليحيى؛ فعلى 
المجاز أيضاًء كذا في «تنوير الحوالك:2320. 

» قوله: عبد الله بن زيد بن عاصم. وقع في رواية يحيى الأندلسي‎ )١( 
مالك ها هنا: وهو جد عمرو بن يحيى» فظنوا أن الضمير يعود إلى عبد الله. وبناءٌ‎ 
عليه قال صاحب الكمال وتهذيب الكمال في ترجمة عمروبن يحيى بن عمارة أنه‎ 
ابن بنت عبد الله بن زيد بن عاصم. وليس كذلك.». بل الضمير يعود إلى السائل»‎ 
عن عبد اللهء كذا في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر‎ 

)١(‏ قوله: وكان, أي: عبد الله بن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه راوي حديث الآذان, ووهم من قال باتحادهماء وذكر السيوطي أن 
عبد الله المازني هذا مات سنة 7ه . 

(؟) قوله: هل تستطيع أن تريني» أي : أرنيء قال الحافظ: فيه ملاطفة 
الطالب للشيخ . وكأنه أراد الإراءة بالفعل ليكون أبلغ في التعليم. وسيب الاستفهام 
ما قام عنده من احتمال أن يكون نسي ذلك لبعد العهد, قاله الزرقاني20). 


.4٠ 58/١ )١(‏ وفي «أوجز المسالك» :189/١‏ والأوجه عندي أن يرجع الضمير إلى جد 
عمرو المذكورء إذ كون عبد الله بن زيد من الصحابة ظاهر, وكون السائل من الصحابة في 
حيّز المخفاء بعد مع أنه قريب لفظأء وكونه سائلاً لصفة وضينه و أيضاً يوهم عدم 
صحبتهء فإذاً التنبيه على كونه صحابياً أشدٌ احتياجاً من التنبيه على بيان صحبة عبد اللى والله 
أعلم . 


. "ل١‎ 5 


ليمك 


جم اسه 


أن تريّني 27 كيف كان رسول الله يك قرال عبدٌ اللّه 3 


غ0 فدعا بَوَضُوْءٍ0 فَأفْرّغَ9) على يَذَيهِ مه 1 يِذَيْه مَرييْنِ (9) 
:2 3 
نَم مَضْمَض ( ) ”5 7 :1 اران الاك ونويع لم طق نا تومو ل ا ا 


. من الإراءةء أي : تبصرني وتعلمني‎ )١( 

)١(‏ أي: أستطيع. 

(؟) قوله: بوضوء. هو بالفتح الما الذي يُتَوْضَآً به» وبالضم إذا أردت 
الفغل . وقال الخليل : الفتح في الوجهين » 'ولم يعرف الضم » وكذا عندهم الطهور والظهور 
والغُسل والغسل» وحكى غسلا وغسل بمعنى » وقال ابن الأنباري : الأوجه هو 
الأؤل» أي : التفريق بيئهما وهو المعروف الذي عليه أهمل اللغة. كذا في «مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار ٠‏ للقاضي عياض . 

(8) أي: صبٌ. 

)ذش( قوله : مرنين » قال الحافظ: كذا لمالك» ووقع في رواية وهيب عند 
البخاري. وخالد بن عبد الله عتد مسلم» والدراوردي عند أبي نعيم : وثلاتاء فهؤلاء 
حفاظ وقد اجتمعواء ورواياتهم مقدّمة على رواية الحافظ الواحدء وفي رواية 
أبي مصعب «يده» بالإفراد على إرادة الجنس» كذا في «التنوير»2©0. 

(7) المضمضة تحريك الماء. وفي الاصطلاح استيعاب الماء في الفم2©9. 

زفق يحتمل مرتين نظراً لما قبلهء ويحتمل ثلاثاً اعتباراً بما بعده. 


(8) قوله: ثم مضمضء واستشر كذا في رواية يحيى» وفي رواية 
أبي مصعب بدله استنشق. قال الشيخ ولي اللدين: فيه إطلاق الاستتثار على 


.54/١ وانظر منتقى الباجي:‎ .4٠/١ )١( 
(؟) قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيهء ولا يُشترط الإدارة على المشهور عند‎ 
الجمهور. شرح صحيح مسلم 0ه باب صفة الوضوء.‎ 


من 


الاستنشاق» وفي «شرح مسلم» للنووي: الذي عليه الجمهور من أمل اللغة 
وغيرهم أن الاستئثار غير الاستنشاق» وأنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» 
مأخوذ من النثشرة ة وهي طرف الأنف» وأما الاستنشاق* فهو إيصال الماء إلى داخل 
الأنف وجذبه بالنمّس إلى أقصاه. كذا في «التنوير»20. 

)١(‏ تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس: العظم الناتىء في آخر 
الذراع . 

(1) قوله: مرتين مرتين. قال الشيخ وليّ الدين: المنقول في علم العربية أن 
أسماء الأعداد والمصادر والأجناسء إذا كُرّرت كان المراد حصولها مكرّرة لا التوكيد 
اللفظي » فإنه قليل الفائدة. مثال ذلك: جاء القوم اثنين اثنين أو رجلا رجلاٌ؛ وهذا 
الموضع منهء أي : غسلهما مرتين بعد مرتين. أي : أفرد كل واحدة منهما بالغسل 
مرتين» وقال الحافظ: لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين 
مسرتين » لكن في مسلم من طريق حبان بن واسع. عن عبد الله بن زيدء أنه رأى 
النبي كه توضأء وفيه وغسل يده اليمنى ثلاثاً ثم الأخرى ثلاثاً؛ فيُحمل على أنه 
وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متّحد. كذا في «تنوير الحوالك»2©. 

() قوله : ثم مسح . . . إلخ. قال ابن عبد البر: روى سفيان هذا الحديث. 
فذكر فيه مسح الرأس مرتين27 وهو خطأ لم يذكره أحد غيره: وقال القرطبي : 


4 اك 

21/١ 5 

(5) قال النووي: مسح جميع الرأس مستحب ياتفاق العلماء. شرح مسلم .070/١‏ والمشهور 
عند المالكية أن الاستيعاب واجب. وبعض الرأس عند الشافعيء وهما روايتات عن أحمدء 
وقال الموفق: ظاهر مذعب أحمد الاستيعاب في حق الرجل. ويكفي المرأة أن تمسح مقدّم 
راسهاء وربع الراس أو مقدار الناصية عند الحتفية. أوجز المسالك 2194/1 


م1 


مِنْ مَقدّم رأسِه حتى ذَهَبَ بهما(١)‏ إلى قَقَاه9), تم رَدهُما إلى المكانٍ 
الذي مه بَدَأء ثم غَسَلَ رِجْليد©. 


قال محمد: هَذَا حَسَنٌ0) والوْضوء ثلاث ئلانً © أَفُضَلُ90). 


- لم يجىء في حديث عبد الله بن زيد للأذنين ذكرء ويمكن أن يكون ذلك لأن أسم 
الرأس يضمهماء وتعقّبه الشيخ ولي الدين بأن الحاكم والبيهقي أخرجا من حديثه: 
رأيت رسول الله َقِخٍ يتوضاً فأخذ ماءً لآذنيه حلاف الماء الذي مسح به رأسه, 
وقالاا صحيح ‏ كذا فى «التنوير»(2, 
)١(‏ أي: اليد 
ظ (1) بالفتح منتهى الرأس من المؤخر. 
ظ (9) زاد وهيب في روايته عند البخاري إلى الكعبين. 

2 قوله : هذا حسن. إشارة إلى ما ورد في رواية عبد الله بن زيد من تثليث 
غسل بعض الأعضاء وتثنية غسل بعضهاء وقد اختلفت الروايات. عن النبي كله 
في ذلك باختلاف الأحوال: ففي بعضها تثليث غسل الكل ل 
الكُلّء وفي بعضها إفراد غسل الكلّء وفي بعضها تثليث البعض ود تثلية البعض» 
وكذا مسح الرأس ورد في بعضها الإفراد» وفي بعضها التعدّد. والكل ال ثابت» 
غاية ما في الباب أن يكون بعضها أقوى ثبوتا من بعض . 

(0) أي: في المغسولات دون المسح. 

(7) قوله: أفضل. لما روي أنهي توضاً مرة مرة وقال: هذا وضوءٌ 
لا يقبل الله الصلاة إلا بهء وتوضا مرتين مرتين وقال: هذا وضوءٌ من يُضاءَفٌ له 
الأجر مرتين» وتوضاً ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبليء أخرجه 
الدارقطني والبيهقي. وروى نحوه أبن ماجه وأحمد والطبراني وابن حبان وغيرهم ‏ 


4 الة 


والاثنان يُجَزِيَانَء والواحدة إذا أَسْبَعْثْ0') تُجزىء أيضاً2250. وهو»© 
قول أبي حنيفة. 
1 أخيرنا مالك. حدثنا أبو الزٌّتاد9) 20 


بأسانيد يقي بعضها بعضاً, والمتكفل لبسطه شرحي شرح الوقاية المسمى «بالسعاية 
في كشف ما في شرح الوقاية0©). 

)١(‏ قوله: أسبغت. بصيغة الخطاب أو بالتأنيث مجهولاً. أي: إذا 
استوعبت» كذا في «شرح الموطأ» لعليٌ القاري . 


(؟) قوله: تجحزىء أيضا , أي : بلا كراهة كما في «جامع الْمُضْمَرَات» عن 
شرح الطحاوي, أو مع كراهة كما هو ظاهر كلام الجمهور حيث عدوا التثليث من 
السسن المؤكدة» وذكر في «البناية» ودجاممع المضمرات» و«المجتبى» 
و«الخلاصة» وغيرها أنه إن اعتاد الاكتفاء بالواحدة أو الاثنين أثم وإلا لا. 


(”) قوله: وهوء أي: كون الثلاث أفضلء. وجواز الاكتفاء بالواحدة 
والتيْن . 

(5) قوله: أبو الزنادء بكسر الزاي. هو عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد لقبهء 
وكان يغضب منه لما فيه من معنى يلازم النار. لكنه اشتهر به لجودة ذهنهء قال 
البخاري : أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عنه. قال الواقدي: مات 
سئة 18هء كذا قال السيوطي وغيره9©. 


.43/١ )1( 

)١(‏ والكل جائز إذا استوعب ولا إثم عليه» لأن الإثم بترك الواجب دون السنّة واختاره صاحب 
الهداية .3/١‏ وقال القاري: إن الواجب هو الصرة الواحمدة وتثليث الفسل سنّة. مرقاة 
المفاتيح 6/1 . 

(؟) إسعاف الميطأ ص 7١‏ . 
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عن عبد الرحمن7© الأمرَّجٍ20©: عن أببي هريرةء قال: إذا توضاً 
أحَدَُكُمْ فَلْيَجْعَلُ في أنفه كل ا 

لاب أخبرنامالك» خذئنا الزهري:ء عَنْ أبي إثريس) 
اولاني 27. عن أبي هريرة: أن رسولَ الله يك قَالَ: «من توضاً 
فَلْيُسْتَتئر ل 100 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن هرمزء اشتهر بالأعرج. ونّقه يحيى والعجلي» مات 
سنة /117١ه‏ بالإسكندرية» كذا قال السيوطي وغيره0"©). 

(1) قوله: الأعرج: قال السّمعاني في «الأنساب»: الأعرج بفتح الألف 
وسكون العين المهملة وفتح الراء في آخخره جيم. هذه النسبة إلى العرج. والمشهور 
بها أبوحازم عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب يروي عن أبي هريرة روى عنه الزهري وأبو الزّناد. 

() رواه القعنبي وابن بكير وأكثر الرواة» فقالوا: في أنفه ماءء قاله 
السيوطي . 

(4) في نسخة: لينتثر. قال الفراء: يقال نثر وانتثر واستنثر إذا حرّك النثرة في 
الطهارة, وهي طرف الألئف. 

(0) قوله: أبي إدريس. اسمه عائذ الله بن عمرو القاري العابد أبوه 
صحابي. ولد هوفي العهد النبوي ثقة حجة, مات سنة ٠4هء‏ قاله السيوطي 
وغيره. 

(5) نسبة إلى قبيلة بالشام . 

0) أي فليبالغ في استنشاقه فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. 


استنبطوا منه أن الاستنثار سنة على حدة غير الاستنشاق. 


)١(‏ إسعاف المبطا ص /ا. 


اممو 


507 #7 ريه ذو 
ومن استجمر("2 فليوتر»2'0 . 


قال محمد: وبهذ01©» تخ يتبغي (4) ذخ ادف مرا اط انس بمو 


وليس في الموطأ فى حديث مسند لفظ الاستنشاق ولا يكون الاستنثار إلا بعد 
الاستنشاق كذا في «الاستذكار . 

)١(‏ الاستجمار المسح بالجمار. وهي الأحجار الصغار. 

(5) قوله: فليوتر. أي ندباً لزيادة أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن: من 
فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وبهذا أخذ مالك وأبوحنيفة في أن الإتتار 
مستحب لا شرط. كذا قال الزرقاني . 

(5) أي بما أفاده هذا الخبر,. 

(5) قوله: ينبغي. . . إلخ: المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوعء 
فرضان في الجنابة عند أسي حنيفة وأصحابه والشوري». وعند الشافعي ومالك 
والأوزاعي والليث بن سعد والطبري سنتان فيهماء وعتد ابن أبي ليلى وإسحاق بن 
راهويه فرضان فيهماء وعند أبى ثور وأبى عبيد المضمضة سنة والاستنشاق 
واجب. كذا في دالاستذكار»<2©33. وذكر ابق حعت قي دفتح الباري»: أن ظاهر أمر 
الاستئثار للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به القول يوجويه. 
وهو ظاهر كلام «المغني» من الحنابلة. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال 
بوجوبه. انتهى . إذا عرفت هذا فنقول: استعمال محمد «ينبغى) هاهنا من على 
أنه أراد به المعنى الأعم لا الذي شاع في المتأخرين رن كلوه بمعنى لحي 
وقد صرح الحَمُوي في «شرح الأشباه؛ وغيره أن لفظ «ينبغي» يُستعمل في عرف 
القدماء في ما هو أعم من الاستحباب والاستنان والوجوب, وقس عليه أكثر 
المواضع التي استعمل فيها محمد «ينبغي». فتفسير ينبغي ها هنا بيستحب كما 
صدر عن القاريٌ ليس كما ينبغي . 


)١(‏ /ؤم1. 
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للمتوضىء أن يتمضمض ويَسْتَتثِرَ وينبغي له أيضاً أن يَسُتجمر2» 
والاستجمارٌ: الاستنجاء<"2. وهو قول أبي -حنيفة27 , 

4 أخبرنا مالك. أخبرنا نعيم7) بن عبد الله المُجمر4, 

)١(‏ قبل أن يشرع في التوضىء. 

(؟) قوله: الاستنجاء. هو إزالة النجو أي الأذى من المخرج بالماء 

وقال ابن القصار: يجوز أن يقال: إنه مأخوذ من الاستجمار(" بالبْحُور الذي به 
يطيب الرائحة . وقد اختلف قول مالك في معنى الاستجمار المذكور في الحديث» 
فقيل: الاستنجاء. وقيل: المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع. » أو يأخذ 
ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخحرى . قال عياض : والأول أظهر» وقال النووي: 
إنه الصحيح المعروف. كذا في «التنوير» . 

(7) وهوقول أبي حنيفة. اختلف الفقهاء في الاستنجاء: هل هو واجب 
أم سنة؟ فذهب مالك وأبوحنيفة وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواجب. وأنه سنة 
لا ينبغي تركهاء فإن صلى كذلك فلا إعادة عليه؛ إلا أن مالكاً يستحب الإعادة في 
الوقت وأبو حتيفة يراعي ما خرج على فم المخرج مقدار الدرهم على أصله. وقال 
الشافعي وأحمد: الاستنجاء واجب لا يجرىء صلاة من صلى من دون أن يستلجي 
بالأحجار أو بالماء. كذا في «الاستذكارع5) , 

2( هو أيو عبد الله المدني» ونه أبن معين وأبوحاتم وغيرهماء قاله 
السيوطي . 

(5) قوله: المجمرء + ابغسم الم وسكون الجيم وكسر الميم صفة لتعيم» 

بضم النون» لأنه كان يأخذ المجمر قُّدَام عمر رضي الله عنه إذا خرج إل الصلاة 
)١(‏ أو المراد بالاستجمار التبخر كما يكون في الأكفان. وكان مالك يقوله أولا ثم رجم عنهء 

انظر هامش «بذل المجهود» .285/١‏ لفق لشريتة 


0م 


أتة 6 أبا هريرة يقول230: : من وميا فَأَحْسَنَه "© وَضْوءَهُ 5 ُُ خَرّج2©2 
عَامِد)20» إلى الصلاة( 2 فهو فى صلدة0) امو ل او ا ا 


في رمضان. قاله ابن حبان؛ وقال ابن ماكولا: كان يُجمر المسجد. لزم نعيم 
أيا هريرة عشرين سئةء. وروى عنه كثيرأ. كذا في «أنساب السمعاني» وفي «فتح 
الباري؛: وُصف207 هووأبوه عبد الله بذلك لأنهما كانا يبخران مسجد النبي كك 
وزعم بعض العلماء أنه وصف أبيه حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجازء وفيه نظر. 

)١(‏ قوله: يقول. أي موقوفاء قال ابن عبد البر: كان نعيم يوقف كثيراً من 
حديث أبي هريرة» ومثل هذا لا يقال بالرأي فهو مسئد. وقد ورد معناه من حديث 
أبي هريرة وغيره بأصانيد صحاح » كذا قال علي” القاري . 

(؟) قوله: فأحسن وضوءه. بإتيانه بفرائضه وستنه وفضائله وتجتب منهيّاته. 

5 أي من بيته. وفيه دلالة على فضل الوضوء قبل الخروج . 

(5) أي قاصداً لها دون غيرها. 

(0) قوله: إلى الصلاة. فإن قلت: لوأراد الاعتكاف هل يدخل في هذا 
الحكم أم لا؟ قلت: نعمء إذ المراد أنه لا يريد إلا العبادة. ولما كان الغالب منها 
الصلاة فيه ذكر لفظ الصلاة» كذا في «الكواكب الدراري». 

(7) قوله: فهو في صلاة؛ أي في حكمها من جهة كونه مأموراً بترك العبث 
وفيى استعمال الخشوع. وللوسائل حكم المقاصدء وهذا الحكم مستمر «ما دام 
يَعَمِدَ بكسر الميم يقصد. وزنا ومعنىٌ » وماضيه عَمَد كقصَّد وفي لغة قليلة من 
باب فرحء ثم ااا را راي لني عورا 
أمر دتيوي فتضاه؛ والمدار على الإاخلاصء وفي معتاه ماروى الحاكم عن 
أبي هريرة مرفوعاً: : إذا توضاً أحدكم في بيه ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى 5 


)١(‏ في الأصل : «وصتف»., وهو خطأء والصواب: «وصف», 
0) في الأصل : «العلي القاري». وهو تحريف. 


كما 


ماكان يَعُمد00© وأند0(© تُكْثَبُ20 له بإحدئ0)) خطوتيه0©) حَسَنَةٌ 


وتمح 30 عله بالأحرى7) تع ا انو ارا ااتسوا طالجه وس را و ل ب 0 


1 يرجع فلا يفعل هكذاء وشبك بين أصابعه. وروى أحمد وأبوداود والترمذي 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعاً: إذا توضا أحدكم 
فاحسن وضوةه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة»ء كذا 
قال الزرقاني . 

)١(‏ قوله: ما كان يعمد, أي ما دام مستمراً على ما يريدهء وفيه إشارة إلى 
ما ورد أن الحسنة تكتب بقصدها ونيتها إن لم يفعلهاء فإذا خرج عامداً إلى الصلاة 
فهو في صلاة من حيث الثواب ما لم يبطل قصدها بعمل آخر منافٍ له. 

(؟) بفتح الهمزة وكسرها. 

(9) مجهول من الكتابة. (4) هي اليمنى . 

(0) قوله : خطوتيه, بضم الخاء ما بين القدمين» وبالفتح المرة الواحدة» 
قاله الجوهري. وجزم اليعمري أنها ها هنا بالفتح» والقرطبي والحافظ بالضمء كذا 
قال الزرقاني . 

(5) قوله: وتمحى عنه. . . إلخ. قال الباجي : يحتمل أن يريد أنَّ لحُطاه 
حكمين فيكتب له ببعضها حسنات؛ ويمحى عنه ببعضها سيّات, وأن حكم زيادة 
الحسنات غير حكم محو السيآت؛ وهذا ظاهر اللفظ. ولذلك فرق بينهماء وقد ذكر 
قوم أن معنى ذلك واحدء وأن كتابة الحسنات بعينه محو السيآت» كذا في «التنوير» . 

(0) قوله: بالأخرى. فيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب؛ أي بلا 
عذرء وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عدر وفعته: إِذا توضاً 
أحدكم» فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله 
البسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجدء كذا قال 
الزرقاني . 


/ا14 


سيّئةء فإن نس عب ادي 0 الإقامة فلا يلعم06009 » فَإِنَ أعظمّكم 
أَجر() بدك داراً©© . قالوا© : جحو مع دع امبو وم ولوك و 


)١(‏ وهوماش إليها. 

(1) أي لا يسرع. بل يمشي على هيثته. 

(؟) قوله: فلابسعء فإن قلت قال الله تعالى: طِقَاسْعُوًا إِلَى ذِكْرٍ اللو 
وهو يشعر بالإسراع. 3 قلت: المراد بالسعي الذهاب, يقال: سعيت إلى كذا أي 
ذهبت إليه كذا في «الكواكب». 


(4) قوله: فإن أعظمكم. ..إلخ. » تعليل لما حكم به من عدم السعي لما 
يستبعد ذلك من أجل أن الإسراع والرغبة إلى العبادة أحسن. وحاصله أن أعظمكم 
أجراً من كان داره بعيدة من المسجد وما ذلك إلا لكثرة خمطاه الباعئة لكشرة 
الثواب» فلهذا الوجه بعينه يحكم بعدم السعي لثلا تقل خطاه فيقلٌ ثوابه. وقد ورد 
في «صحيح مسلم؛ من طريق جابرء قال: خَلَتٌ البقاع حول المسجد فاراد بنوسلمة 
أن ينتقلوا قرب المسجد, ٠‏ فقال لهم النبي يكل : بلغنيٍ أنكم تريدون أن تنتق ١‏ قرب 
المسجد؟ قالوا: نعمء قال: يا بني سلمة. دياركم ُكنَْ آثازكم, دياركم تكن 
آثاركم . وورد مثله من حديث أنس في «صحيح البخاري»وغيره. وأخرج البخاري 
ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعواء فما أدركتم فصلُوا ومافاتكم 
فأتموا. هذا لفظ البخاري . 

(0) قوله: : أبعدكم دارا ولا ينافيه ما ورد من وله عليه السلام : : «شؤم الدار 
بُعَدِّها عن المسجدى لأن شؤمها من حيث إنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة 
بالمسجد. وفضلها بالنسبة إلى من يتحمّل المشقة ويتكلف المسافة. فشؤمها 
وفضلها أمران اعتباريان, قاله علي القاري . 


(5) أي الحاضرون في مجلسه. 


١44 


لِم2'0 يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كَثْرة29 الخْطا©. 


(باب غسل اليدين 29 في الوضوء) © 
4 أخبرنا مالك. أخبرنا أبو الرّنادء عن الأعرج. عن 
أبي هريرة”" أن رسول الله يه قال: «إذا استيقظ أَحَدْكم 0 من 


)١(‏ أي لأيّ شيء بُعْد الدار أعظم أجراً؟ 

(5) أي بسبب كثرة الأقدام في المشي . 

زفة بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم . 

زجع قوله : غسل اليدين» بفتح الغين بمعنى إزالة الوسخ وتححوه بإمرار الماء 
عليه. وأما بالضم » فهو اسم للاغتسال» وهو غسل تمام الجسد واسم للماء الذي 
يُغتسل بهء وبالكسرء اسم لما يُغسل به الرأس. كذا في «المُغرب». 

(0) أي: في ابتدائهء وهو غسلهما إلى الرسغين. 

[4 قوله : عن أبي هريرة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه والطحاوري وأحمد وغيرهم من حديثه بألفاظ متقارية. وأخحرج 
بنحوه أبن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وجابر. وقد استنبط الفقهاء من هذا 
الحديث استنان تقديم غسل اليدين إلى الرسغين عند بداية الوضوءء وقالوا: قيد 
الاستيقاظ من النوم اثفاقي . 

(7) فيه رمز إلى أن نوم النبي يكل غير ناقض للوضوء . 

[4©49 قوله : من تومه أحذ بعموهه الشافعيٌ والجمهور. فاستحبوه عقيب كل 
نومء وخخصّه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: «باتت يده»ء لأن حقيقة 
المبيت تكون بالليل» وفي رواية لأبي داود ساق مسلمُ إسنادها: «إذا قام أحدكم - 


ليل 


من الليل»» وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح . ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم 
إسنادها أيضاً: وإذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح». لكن التعليل يقتضي 
إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما خصٌ نوم الليل بالذكر للغلية» قال الرافعي في 
شرح المسند»: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشدّ منها لمن 
نام نهار لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. 


لم الأمر عند الجمهور للندب» وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون 
النهارء وعنه في رواية استحبابة في نوم النهار. 


واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء» وقال إسحاق وداود والطبري : 
ينجس. واسنُّدِلٌ لهم بما ورد من الأمر بإراقته. هد عديت اعربعة ابن عَدِيَّ 
والقرينة الصارفة للدم عن الوجوب للجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك,. لأن 
الشك لا يقتضي وتوا في الحكم استصحاباً لأصل الطهارة . واستَدلٌ أبوعوانة 
على عدم الوجوب بوضوئه يه من الشنّ المعلّق بعد قيامه من النوم . ع بأن 
قوله : وأحدكم» يقتضي اختصاصه بغيره وَل . وأجيب بأنه صحّ عنه غسل يديه قبل 
إدخالهما الإناء في حال اليقظة؛ فاستحبابه بعد النوم أؤلى» ويكون تركه لبيان 
الجواز. وأيضاً فقد قال في هذا الحديث. في روايات مسلم وأبي داود وغيرهما: 
«فليغسِلها ثلاثا». وفي رواية: «ثلاث مرات» والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية 
يدل على العذبيّة . ووقع في رواية همامء عن أبي هريرة عند أحمد: «فلا يضع يده 
في الوضوء حتى يخسِلّهاء والنهي فيه للتنزيه. والمراد باليد ها هنا الكفٌ دون ما زاد 
عليهاء كذا في دفتح الباري». 


6 قوله : فليغسل يذه في هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم 
لقوله : «فليغسل يده قبل أن يدخلها». وهذا أمر مجمع عليه في النائم والمضطجع 
إذا غلب عليه النوم واستثقل نوماً أن الوضوء عليه واجب» كذا في «الاستذكار» . 


1 


قبل أن يُدْخِلّها(') في وَصويئِهِ". فإِنّ أَحَدَكم0 لا يدري 9) أين 


باتت يَدُه(0) 3 


)١(‏ قوله: قبل أن يدخلهاء لمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق: 
دفلا يغمس يده في الإناء حتى يغْسِلّهاء, وهو أبين في المراد من رواية الإدخال» 
لأن مطلق الإدخال لا يترتّب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع» فاغترف منه 
بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء: كذا في «فتح الباري». 

)١(‏ قوله: في وضوئه؛ أي : الماء الذي ع للوضوء. وفي رواية مسلم: 
«في الإناء» ولابن خزيمة : «في إنائه أو وضوئه: على الشك. والظاهر اختصاص 
ذلك بإناء الوضوءء ويلتحق به إناء الغسل وكذا باقي الآنية قياسأء وخرج بذكر الإناء 
الحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها. كذا في «الفتح». 

(؟) قوله: فإن أحدكم. قال البيضاوي : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر 
بذلك احتمال النجاسة, لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقبه بعلّة دل على أن ثبوت 
الحكم لأجلهاء ومثله قوله في حديث المُحْرِم الذي سقط فمات. «فإنه يُبعث مُلبَيأ 
بعد نهيهم عن تطييبه» فنبّه على علة النهي. وعبارة الشيخ أكمل الدين: إذا ذكر 
الشارع حكماً وعقبه أمرأ مصدَّراً بالفاء كان ذلك إيماءٌ إلى أن ثبوت الحكم لأجله. 
نظيره الهرة ليست بنجسة» فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. 

وقال الشافعي : كانوا يستجمرون وبلادهم حارّة فربما عرق أحدهم إذا نام» 
فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بشرة أودم حيوان أو قذر أوغير ذلك. 
وذكر غير واحد أن «باتت» في هذا الحديث؛ بمعنى صارتء منهم ابن عصفور كذا 


في التنوير. 
(5) أي: لا يدري تعبين الموضع الذي باتت يده فيه. فلعلها أصابتها 
نجاسة , 


(0) زاد ابن خزيمة والدارقطني «منه». أي : من جسده 


لحل 


قال محمد: هذف200) حسن2"29» وهكذا ينبغى أن يفعَلَ© واليننق 
من الأمر الوااجب الذي إن تركه تارك ثم (4) 3 #امتسوا عمط زعو فده اراي بدن مام 


)١(‏ قوله: هذا حسنء أي : تقديم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند 
الاستيقاظ على ما دل عليه الحديث 200 


(؟) أي: مستحسن. 

(1) قوله: وهكذا ينبغي أن يفعل. إشارة إلى أن الأمر محمول على الندب 
كما صرح به. بقوله: وليس من الأمر الواجب. ولذا روى سعيد بن منصور في 
«سننه», عن ابن عمر: أنه أدخل يذه في الإناء قبل أن يغسل. وروى ابن 
أبي شيسة» عن البراء : أنه أدخل يده ذ في المطهرة قبل أن يغسلها. وروى عن 
الشعبي : كان أصحاب رسول الله يه يُدخلون أيدِيهم في الماء قبل أن يغسلوها. 
وهذا عند عدم تيقن النجاسة على يده وظنهاء وأما عند ذلك» فلا يجوز إدخال اليد 
قبل الغسل لثلا يتنس الماء. 

(5) قوله: الذي إن تركه تارك أئم. قد زعم بعض من في عصرنا بأن الإثم 
منوط بترك الواجب وما فوقه؛ ولا يلحق الإثم بعرك السئْة المؤكّدة. واغترٌ بهذه 
العبارة وأمثالهاء وليس كذلك فقد صرّح الأصوليون كما في «كشف ول البزدوي» 
وغيره أن تارك السنة المؤكدة يلحقه إثم دون إثم تارك الواجب. وصرّح صاحب 
«التلويح» وغيره بأن ترك السنّة قريب من الحرام. وهذا هو الصحيح 0 
البخاري ومشلم من حديث أنس. ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
وغباعن ستي فليس ٠‏ مني 26 وأحرج الطبراني في (المعجم الكبير» 0 
والحاكم» عن عالشنة قبالت: قال رسول الله يل: دسنّة لعنتهم : الزائد في 
كتاب الله والمكذَّب بقدر الل والمتسلّط على أمتي بالجسّروت يذل من أعرّه الله 
ويعزٌ من أذلّه لله. والمستجل لحرم الله والمستحلّ من عِثْرتيء والتارك لسّتي» 


(1) وذكر العيني في عمدة القاري (50/1 إلى )5١‏ عشرين فائدة مستنبطة من هذا الحديث. 


١و”‎ 


وأخرج مسلم» عن ابن مسعود: (من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على 
هؤلاء اناو اك الخمس حيث ينادى بهنّ. . . الحديث» وفيه : : ولو ألكم صلّيتم في 
بوتكم كما بصلي هذا الرجل المتحاب في يط لتزككم نيل سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم صَللكُم): وأخرب إج أبونعيم في «حلية الأولياء». عن معاذ بن جبل: (لا تقل 
إن لي مصلَى في بيتي » فأصلّي فيهء فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنّة نيكم 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم). 

والأخبار المفيدة لهذا المطلب كثيرة شهيرة» وقد سلك ابن الهُمام في «فتح 
القدير» على أن الإثم منوط بترك الواجب. وردّه صاحب «البحر الترائق» وغيره 
بأحسن ردٌ. 

إذا عرفت هذا كله فلقول: المراد من الواجب في الكتاب اللازم » عم من 
أن يكون لزومٌ سنة ة أولزومٌ وجوب أو لزومٌ اقتراض. فإن اللزوم مختلف. فلزوم 
الفرض أعلى . ولزوم الواجب أوسطء ولزوم السنّة أدنى » وعلى هذا الترتيب ترتيب 
الإثم؛ لا الوجوب الاصطلاحي الذي جعلوه قسيماً للافتراض والاستنان. وحيتقل 
فلا دلالة لكلام محمد على قصر الإثم على الواجب. 

أو تقول: بعد تسليم أن المراد بالواجب في كلامه هذا ما يشمل الفرض »؛ 
والواجب دون السئق إن التنوين في قوله «تاركم للتدكير فلا يستفاد منهع 0 أن 
الواجب يُلحق تاركة أي تارك كان. ولو تركه مرة : إثمء وهو أمر لا ريب فيه فإن 
الفرض والواجب يأزم من تركهما ولو مرّة بشرط أن يكون لغير عذر إثم. ولا كذلك 
السنّة فإنه لو تركها('؟ مرة أو مرتين لا بأس به لكن إن اعتاد ذلك أو جعل الفعلٌ 
وعدمه متساويين نم كما اصرّح به في «شرح تحرير الأصول» لابن أمير الحاج . 
فلا يفيد حينكل كلامه 31 قصر الإثم على سبيل العموم والإطلاق على الواجب 
لا قصر مطلق الإثم عليه. 


)١(‏ في الأصل: «تركهى. والظاهر: «تركهاء. 


15 


وهو() قول أبي حنيفة رححمه الله . 


(ياب الوضوء<("2 في الاستنجاء) 
اه أخبرنا مالك أخبرنا يحيى 7) بن محمد بن طبحلاء 0" 
عن عثمانَ بن عبد الرحمن أن أباه0*) أخبره: أنه سمع عمر بن 
السخطارب(0) 11000 1از[ز |[ |[ ز[ ز[ز[ 1 0[ 21111111110101 


أو نقول: المراد بالاد ثم مقابل الملامة ألتي تلزم بترك السنة المؤكّدة فلا يفيد 
كلاه حيتاٍ إلا قصر الإن ثم العظيم على الواجب لا مطلق الإثم . 

وهذا كله إذا سُلَّمِ دلالة 21 علي القصر وإلّ فالافتراض”'2 ساقط من أصله. 
وقد استدلٌ من لم يوجب بترك السئة إثماً بأحاديث لا تفيد مدّعاه عند الماهر. ولول 
خشيةٌ التطويل لطوّلتُ الكلام في ما له وما عليه. 

)202 أي : كونه حسناً لا واجياً. 

() قوله: الوضوء. بالفتح قد يراد به غسل بعض الأعضاء, من الوضاءة 
وهي الحسن» كذا في «النهاية» وهو المراد ها هناء والمقصود به غسل موضع 
الاستنجاء بالماء. 

[فة قوله: يحيسى . .الخ هو يحيى بن محمد بن طحلاء المدني التيمي 
روى عن أبيه وعثمانء. وعنه مالك والدّراوردي وآخرون» ذكره ابن حّان في ثقات 
التابعين. كذا ذكره الزرقاني . 

(5) بفتح الطاء ممدوداً. 

(05) قوله: أن أياه هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي المدني» 
صحاسي قتل مع ابن الزبير» وابنه عثمان من الخامسة انق كذا في «التقريب». 


)222 في الأصل : «فالاغترار»» وهو تحريف.ء والصواب: «فالاقتراض» . 


15 


رضى الله عنه يتوضٌ]<5001) وضوءٌ©) 


لما تحت إزاره29) , 
قال محمد: وبهذانأخحذ والاستنجاء بالماء أحيٌ 0 إلينا من 


غيره 49 00 111 01 اا 1707 


الفركي أحد العشرة. وأحد الخلفاء الراشدين الملقّبِ بالفاروق» أسلم سنة ست 
من النبوةء وقيل سنة خمسء وظهر الإسلام بإسلامه. قال ابن مسعود: والله إني 

لأحسب لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان ووْضع علم سائر أهل الارض في 
كفة لرجّح علم عمر. له فضائل كثيرة. استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين. كذا في (أسماء رجال المشكاة»؛ لصاحب المشكاة. 

)١(‏ أي : يتطهر. 

(؟) قوله: يتوضا. أدخل مالك هذا الحديث في «الموطأء ردّاً على من قال: 
إن عمر كان لا يستنجي بالماءء وإنما كان استنجاؤه وسائر المهاجرين بالأحجار. 
وذْكرَ قول سعيد بن المسيّب في الاستنجاء بالماء: إنما ذلك وضوء النساء» وذّكَرٌ 
أبو بكر بن أبي شيبة: نا أبو معاوية. عن الأعمش. عن إبراهيم» عن همّام. عن 
حذيفة: أنه سئل عن الاستنجاء يالماء؟ فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وهو مذهب 
معروف عن المهاجرين . 

وأما الأنصارء فالمشهور عنهم أنهم كانوا يتوضأون بالماء. ومنهم من كان 
يجمع بين الطهارتين» فيستنجي بالأحجار ثم يتبع بالماء. كذا في «الاستذكار». 

(؟) زاد يحيى «بالماء». 

(5) كناية عن موضع الاستنجاء. أي : إنه بالماء أفضل منه بالحجر. 


(5) والجمع بينهما أفضل إجماعاً خلافاً للشيعة حيث لم يكتفوا بغير الماء. 


(5) قوله: من غيره. أي من الاكتفاء بالأحجار خلاقاً للبعض أخذاً مما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذن لا يال 


نحل 


وهو(١2‏ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


في يدي نتن . وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير: ما كنا 


ووجه كون الاستنجاء بالماء أفضل كونه أكمل في التطهيرء وثبوته عن 
النبي يل ففي صحيح البخاري عن أنس: كان رسول الله يك إذا خرج لحاجته 
أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. وللبخاري أيضاً عن أنس: 
كان يل إذا تَبَرّرَ لحاجته أيه بماء فيغسل به. ولابن خزيمة عن جرير: أنه و دخل 
الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة» فاستنجى بها. وللترمذي عن عائشة قال: 
مُرْنِ أزوَاجَكُنّ أن يغسلوا أثر البول والغائط : فإن النبي يل كان يفعله. ولابن حبان 
من حديث عائشة : ما رأيت رسول الله يك خرج من غائط قطّ إل استنجى من ماء. 


وبهذه الأحاديث يرَدْ على من أنكر وقوع الاستنجاء بالماء من النبي كه كذا 
في «فئح الباري؟ و «إرشاد الساري» . 


وأما الجمع بين الماء والحجر فهو أفضل الأحوال. وفيه نزلت «فيه» أي في 
مسجد قبا هرجالٌ يُحبون أن يتطهّرواه. وكان أهل قبا يجمعون بينهما. أخرجه 
ابن خزيمة والبزار وغيرهما. وقد سقت الأخبار فيه في رسالتي «مذيلة الدراية 
لمقدمة الهداية» والمعلوم من الأحاديث المرويّة في الصحاح أن الجمع كان غالب 
أحواله يقِِ. وهذا كله في الاستنجاء من الغائط. وأما الاستنجاء من البول فلم نعلم 
فيه خبراً يدل على الإنقاء بالحجر إل ما يُحكى عن عمر أنه بال ومسح ذكَرّه على 
التراب. وقد فصّلته في رسالتي المذكورة. 


)١(‏ أي كونه أحبٌ. 
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ه - (باب الوضوء من مس الذّكَر) 
١‏ أخبرنا مالك. حدثنا إسماعيل(!) بن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص. عن مصعب92) بن سعد" قال: كنت أ مسك200)9) 


. قال ابن معين: ثقة حجة مات سنة 5 ١ه . كذا قال السيوطي‎ )١( 

(1) قوله: عن مصعب بن سعد, هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
الزهري أبو زرارة المدني, ثقة مات سنة "7 ١٠اهاءى‏ وأبوه سعد بن أبي وقاص 
مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاق أحد العشرة 
المبشرة بالجنة» مناقبه كثيرة» وهو آخر العشرة وفاة» مات على المشهور سنة 
0ه . وابن أبنه إسماعيل بن محمد بن سعد أبو محمد المدني ثقة حجة من 
التابعين» مات سنة 17#١ه‏ ء. كذا في «تقريب التهذيب». 


(5) ابن أبي وقاص . 

(:) أي آخذه. 

(5) قوله: قال كنت أمسك. . . إلخ. هذا الأثر أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثاره عن أبي بكرة؛ عن أبي داود. ثنا شعبة. عن الحكم قال: سمعت 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول: كنت أمسكُ المصحف على أسي قمسست 
فرجي فأمرني أن أتوضا. ثم روى عن إبراهيم بن مرزوق. نا أبوعامرء نا 
عبد الله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمد. عن مصعب بن سعد: كنت أمسك 
المصحف على أبي. فاحتككت فاصبت فرجي» فقال: أصبت فرجك؟ قلت؛ 
نعم. قال: اغمس يِذَك في التراب» ولم يأمرني أن أتوضاً. ثم روى عن خزيمة» 
نا عبد الله بن رجاءء نازائدة؛ عن إسماعيل» عن أبي خالدء عن الزبير 
أبن عدي. عن مصعب بن سعد مثله غير أنه قال: ثُم فاغل يدك ثم قال 
الطحاوي : فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثئه عن مصعب هو 
غسل اليد على ما بيه عنه الزبير حتى لا تتضادٌ الروايتان. 


فذدل 


المصحف على سعد22© فاحتككت(3), فقال: لعلّكٌ مسست© 
ذكَرَكَء فقلت: نعمء قال: قم فتوضاً)» قال: فقمتٌ فتوضَاتُ0© ثم 


رزحجعسه. 


أخيرنا مالك. أخبرني ابن شهاب. عن سالم () بن 
لفق ع عن أبيه( *) أنه كان يغتسِلٌ ثم يتوضاء 000 


)١(‏ أي لأجله حال قراءته. 

(0) أي تحت إزاري. 

() بكسر السين الأولى وفتحها أي لمست بكف يَدِك. 

(5) لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. 

(0) قوله: فتوضأت, يحتمل أن يراد به الوضوء اللغوي دفعاً لشبهة ملاقاة 
النجاسة. قاله القاري وهو مستبعد , 

(5) قوله: عن سالم. هوسالم بن عيد الله بن عمر أبو عمروء أو 
أبوعبد الله المدني الفقيه. قال مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من 
الصالحين في الزهد والفضل منه. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: أصح 
الأسانيد ابن شهاب الزهري عن سالمء عن أبيه» وقال الهجلي : مدني تابعي ثقة. 
مات سنة 7١1ه‏ على الاصح . وأبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تُقيل القرشي 
ابو عد الرخين أسلم قديماً وهو صغير وهاجر مع أبيه وشهد الخندق والمشاهد 
كلّهاء وسماة رسول الله ي8ةِ بالعبد الصالح , وله مناقب جمةء مات سنة “لاه وقيل 
:لاه . كذا في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر . 


(/) ابن عمر. 


(8) قوله: عن أبيه» هذا الأآثر يكشف أن ابن عمر كان يرى الوضوء من مسّ 
الذكر. ويشيده مارواه مالك في «الموطّأ» عن نافع. عن سالم قال: كنت مع - 
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فقال02© له: أمايُججزيك العُسلُ من الوضوء5*؟ قال: بلى© . 


ابن عمر في سفر فرأيته بعد أن طَلَعَثْ الشمس توضًا ثم صلّىء فقلت له: إن هذه 
الصلاة ما كنت تصليهاء قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي » 
ثم نسيت أن أتوضأء فتوضات وعدت لصلاتي . وقال الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: لم نعلم أحداً من أصحاب رسول الله يق أفتى بالوضوء منه غير ابن عمرء 
وقد خالفه في ذلك أكثر الصحابة. انتهى . 


أقول: ليس كذلك فقد علمنا أن جمعاً من الصحابة أفتى بمثله. منهم 
عمر بن الخطاب» وأبو هريرة على اختلاف عله وزيد بن خالد الجَهّني » والبراء بن 
عازب» وجابر بن عبد الله وسعد بن أبى وقاص فى رواية أهل المدينة عنهء كذا 
في «الاستذكار» وفيه أيضاً: ذهب إليه من التابعين سعيد بن المسيّب في رواية 
عيد الرحمن بن حرملة رواه عته ابن أبي ذئب وحائم بن إسماعيل» عن 
عبد الرحمن عنه: أن الوضوء واجب على من مس ذكرّه. وروق ابن أبي ذئباء 
عن الحارث بن عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيّب: أنه كان لايتوضاً منه. وهذا 
أصح عندي من حديث أبن حرملة, لأنه ليس بالحافظ عندهم كثيراً. وكان عطاء بن 
أبسي رباحء. وطاووس. وعروة بن الزبيرء وسليمان بن يسارء وأبان بن عثمان» 
ومجاهد ومكحول» والشعبي » وجابر بن زيد» والحسن» وعكرمة. وجماعة من 

مه ع 3 

أهل الشام والمغرب كانوا يرون الوضوء من مس الذكر وبه قال الاوزاعي والليث بن 
سعيل والشافعي وأحمد وإسحاق». واضطرب قول مالك» والذي تقرّر عنه عند أهل 
بالإعادة في الوقت فإن خرج فلا إعادة عليه. انتهى . 


. أي ابنه سالم‎ )١( 
أي أما يكفيك لا سيما مع سبق الوضوء الذي هو السنة.‎ (2 
أي يجزي.‎ )( 
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ولكنى أحياناً() أَمْسٌُ ذكري فأتوضا2 . 
أبي حنيفة20 2 وفي ذلك آثار29 كثيرة . 


 1*‏ قال محمد: أخبرنا يوب" بن نبة التيّمِيّ قاضي 


)0 أي في بعض الأوقات بعد الغسل . 

(0) لا لآن الغسل لا يُجزي . 

(5) أي لا يجب» نعم يُستحب اعتباراً لموضع الخلاف. 

(5) أي عدم الوضوء. 

(5) قوله: قول أبي حنيفة» وإليه ذهب أصحابه وجمهور علماء العراق» 
وروي ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء وعمران بن حصين, لم يُختلف عنهم في ذلك». 
واختلف في ذلك عن أبي هريرة وسعدء, وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وسفيان الثوري وشّريك والحسن بن صالح بن حَيّ. كذا في الاستذكار. وفي 
جعله ابن عباس ممن لم يُختلف عنه نظرء فقد روى الطحاوي عن سليمان بن 
شعيب. نا عبد الرحمن بن زياد؛ نا شعبة؛ عن قتادة: كان ابن مسعود وابن عباس 
يقولان: في الرجل يمس ذكره يتوضأء فقلت لقتادة: عمّن هذا؟ قال: عن عطاء بن 
أبي رباح. ثم روى بإسناده عن ابن عباس : أنه كان لا يرى الوضوء منه. فئبت 
الاختلاف عنه. وروى الطحاوي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أيضاً 
أنهما كانا لا يريان الوضوء. 


(5) المراد بالأثر أعم من المرفوع والموقوف كما مرٌ. 


90) قوله: أيوب. هو أيوب بن مُتبة ‏ بضم العين ‏ أبو يحيى قاضي 


».٠ 


اليَمَامُة2١)‏ عن قيس بن طلق2»5902 أن أباه0) حدّنه: أن رجاة:) سال 
رسول الله يلي عن رجل ا ل 0 


- «تهذيب التهذيب»: روى عن يحيى بن أبي كثير وعطاء وقيس بن طلق الحنفي 
وجماعة, وعنه أبو داود االطيالسي وأسود بن عامر ومحمد بن الحسن وأحمد بن 
يونس وغيرهم, قال حنبل, عن أحمد: ضعيف, وقال في موضع آخر: ثقة إل أنه 
لايقيم حديث يحيى بن أبي كثيرء وقال الدُوريٌ عن ابن معين: قال أب وكامل: 
ليس بشيء, وقال ابن المديني والجوزجاني وعمرو بن علي ومسلم: ضعيف. زاد 
عمرو: وكان سيّىء الحفظ. وهو من أهل الصدقء وقال العجلي : يُكتب حديثه 
وليس بالقويٌ. وقال البخاريٌّ: هوعندهم ليّن. انتهى ملخصاً. وشيخ أيوب 
قيس بن طلق من التابعين صدوقء وأبوه طلق بن علي بن المنذر الحنفي نسبة إلى 
قبيلة بني حنيفة أبوعلي اليمامي معدود في الصحابة» ذكره ابن حجر في «التقريب» 
وغيره . 

)١(‏ بالفتح اسم بلدة. 

(؟) ابن علي . 

زفة أي : طلق. 

(4) قوله: أن رجلاً. . .إلخ. قال محيي السنة ابشري في ابالمضابتعة : 
حديث طَلْق منسوخ, لآن طلقاً قدم رسول الله يي وهو يبني المسجد النبوي وذلك 
في السنة الأولى. وقد روى أبوهريرة وهو أسلم 0 أنه يِهِ قال: «إذا أفضى 
أحدُكُم بيده إلى ذكَره ليس بينه وبينها شيء فليتوضاً. انتهى . وتعقيه شارح 
والنقان اه التوربشتى تي على ما نقله الطيبي في دشر المشكاة» بأن ادّعاء 
النسخ فيه مبني على الاحتمال» وهو خارج عن الاحتياط إلا أن يثبت أن طلقاً توفي 
قبل إسلام أبي هريرة أورجع إلى أرضه ولم يِبقّ له صحبة بعد ذلك؛ وما يدري أن 
طلقا سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة. وقد ذكر الخطابي أن أحمد بن 
حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكرء وكان ابن معين يرى خلاف ذلك. وفي ذلك - 


١ 


دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ منهما. انتهى. قلت: فيه 
ما فيه. فإن احتمال أن يكون طلقاً سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة مردود 
ل و عن ملازمء ناعبد الله بن بدر. عن قيس بن 
طلق بن علي » عن أبيه؛ قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا رسول الله و فبايعتاه 
وضك نا نيه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي» فقال: يارسول الله 
ما تّرى في رجل مس ذَكَرَه في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلآ مضغة منك أو يُضعة 
منك». ومثله في رواية ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. فظاهر هذه الروايات 
أن سماع طلق هذا الحديث كان عند قدومه في المجلس النبوي» ومن المعلوم أن 
قدومه كان في السنة الأولى من الهجرة.» ولم يثبت يثبت أنه قدم مرة ثانية أيضاً وسمع 
الحديث عند ذلك . 


تَعْقَبَ العيني في «البناية» كلام محيي السنّة بأن دعوى النسخ إنما يصح 
اي ال ا انتهى . 
وفيه أيضاً ما فيهء فإن حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
وصجّحه., وأحمد في «مسنده» والطبراني» والبيهقي» والدارقطني» وفي سنده 
يزيد بن عبد الملك متكلّم فيه. لكن ليس بحيث يُترك حديثه. مع أن حديث 
النقض مروي من طرق عن جماعة الصحابة. منهم أم حبيبة» وعائشة, 
وعبد الله بن عمرء ويُسرة» وأبو أيوب» بل قد روي عن طلق بن علي راوي عدم 
النقض. قال: قال رسول الله يلِ: «من مس ذكره فليتوضأء. أخمرجه الطبراني في 
«معجمه؛ , عن الحسن بن علي عو حناايي تعمد الكارء عل ابوك باعي 
عن قيس بن طلق» عن أبيه» والأؤلى أن يُعَّب كلام محيي الّنّة بما في «فتح 
المنان» وغيره أن رواية الصحابي المتأخر الإسلام لا يستلزم تأر حديقه فيجوز 
أن يكون المتأخر سمعه من صحابي متقدم. فرواه بعد ذلك» وإذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال. 


مسن ذكَرّه أيتوضا؟ قال: هل هو إلا بَضْعة(١)‏ من جسدك9 . 


حَ والإنصاف في هذا البحث أن يُقال: لا سبيل إلى الجزم بالنسخ في هذا 
البحث في طرف من الطرفين» لكن الذي يقرب أنه إِنْ كان هناك نسخ فهو لحديث 
طلق لا بالعكس . 

(1) هو بالفتح: القطعة من اللحم. وقد ُكسرء ومنه «فاطمة بضعة مني»» 
ومنه: دوهل هوإلا بضعة», كذا في «مجمع البحار». 

() قوله: من جسدك,. هذا الحديث رواه عن قيس بن طلق الحنفي 
جماعة, منهم أيوب بن عتبة» كما أخرجه محمد ها هناء وأخرجه الطحاوي أيضأًء 
عن محمد بن العباس اللؤلؤي, نا أسدء نا أيوب. ومنهم محمد بن جابر» أخرجه 
ابن ماجهء عن علي بن محمدء نا وكيع» نا محمد بن جابرء سمعت قيس بن طلق 
الحنفي, عن أبيهء سمعت رسول الله يخ سئل عن مس الذكر؟ قال: «ليس فيه 
وضوء إنما هو منك». وأخرج الطحاوي, عن يونسء, نا سفيان» عن محمد بن 
جابر. عن قيس». وعن أبي بكرة» نا مسدد. نا محمد بن جابر. ومنهم الأسود 
أخرجه الطحاوي؛ عن أبي أمية» نا الأسود بن عامرء وخلف بن الوليد وأحمد بن 
يونس وسعيد بن سليمان؛ عن أسود. عن قيس . وذكر أبوداود أنه قد رواه هشام بن 
حسان وسفيان الثوري وشعبة» وابن عبينة وجرير الرازي؛ عن محمد بن جابرء» عن 

ومنهم عبد الله بن بدرء أخرجه النسائي عن هناد عن ملازم عنه. عن قيس. 
عن أبيه: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول لله يل فبايعناه وصلَّينا معهء قلما 
قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي؛ فقال: يا رسول الله ما ترى في رجل مس 
ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مضغة منك أو يضعة منك». وأخرج الترمذي» 
عن هناد بإسناد النسائي . وقال: هذا الحديث أحسن شيء في الباب. وقد روى 
هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابرء عن جابر. وقد تكلّم أهل الحديث 
في أيوب ومحمدء وحديث ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدرء عن قيس» عن 
أبيه : أصح وأحسن . انتهى . ورواه أبوداود, عن مسدد. عن ملازم بالستد المذكور 
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ولفظه: قدمنا على رسول الله يك فجاء رجل كأنه بدوي. فقال: يانبي اللهء 
ما ترى في مس الرجل ذكَرّه بعدما يتوضا؟ فقال: «هل هو إلا مضغة منك أو بضعة 
منك؟» وقال الطحاوي : حديث ملازم مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده 
ولا في متنه. انتهى . 

وفي رواية ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» عن طلق: خرجنا وفدأ حتى قدمنا 
على رسول الله يل فبايعناه وصلَّينا معه. فجاء رجل» فقال: يا رسول الله. ما ترى 
في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: «وهل هوإلاً بضعة منك». وفي رواية ابن حبّان 
عنه أن رجلا قال: يا رسول الله. إن أحدّنا يكون في الصلاة. فيحكٌ. فيصيب يده 
ذَكَرَّه قال: لا بأس به؛ إنه كبعض جسدك, فهذه طرق حديث طلق وألفاظه. 
ومما يشيّده ما أخرجه ابن منده من طريق سلام بن الطويل» عن إسماعيل بن رافع» 
عن حكيم بن سلمة» عن رجل من بني حنيفة يقال له مجريسة: أن رجلا أتى 
رسول الله يك فقال: إني أكون في صلاتي» فتقع يدي على فرجي. فقال: 
«امض في صلاتك». قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في أحوال الصحاية»: 
سلام ضعيف, وكذا إسماعيل. انتهى. وأخرج ابن ماجه؛ عن أبي أمامة: سثل 
رسول الله يلخ عن مس الذكر؟ فقال: «إنما هو جزء منك». وفي طريقه جعفر بن 
الزبير الراوي. عن القاسم الراوي» عن أبي أمامة. قال شعبة: كذَّابِء وقال 
النسائي والدارقطني : متروك الحديث, كذا في «تهذيب التهذيب». وأخرج 
الدارقطني» عن عِضّمة بن مالك الححطميٌ”) رضي الله عنه أن رجلا قال: 
يارسول الله إني احتككت في الصلاة؛ فاصابت يدي فرجيء فقال: وأنا أفعل 
ذلك وفي سنده الفضل بن مختارء قال ابن عدي : أحاديثه منكرة, كذا قال 
الزيلعي. وأخرج أبويعلى في مسنده. عن سيف بن عبد اللهء قال: دخلت أنا 
ورجل معي على عائشة. فسألناها عن الرجل, يمس فرجه أو المرأة؟ فقالت: 
سمعت رسول الله كل يقول: «ما أبالي إياه مسست أو أنفي». 


)١(‏ في الأصل: «الحطمي»» وهو تحريف. 


بن 


)١(‏ قوله: أبريا طلجة' بن شمرو. . . إلخ» هو طلحة بن عمرو بن عثمان 
الحضرمي المكي متكلّم فيه» قال في «تهذيب التهذيب»: روى عن عطاء بن 
أبي رباح ومحمد بن عمرو بن علقمة وابن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهمء وعنه 
جرير بن حازم والثوري وأبو داود الطيالسي ووكيع وغيرهمء قال أحمد: لاا شيء» 
متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء ضعيف» وقال الجوزجاني: غير 
مرضي في حديثهء وروى له ابن عديّ أحاديث, وقال: روى عنه قوم ثقات وعامة 
ما يرويه لا يُتاَع عليه وقال عبد الرزاق: سمعت معمراً يقول: اجتمعت أنا وشعبة 
والثوري وابن جريح ء فَقَدِم علينا شيخ . فأملى علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر 
قلب» فما أخطأ إلآ في موضعين ونحن ننظر الكتاب» ولم يكن الخطأ منا ولا منه. 
إنما كان من فوق. وكان الرجل طلحة بن عمرو. انتهى ملخضا: وهدا الضعف 
لايضر في أصل المقصود, فقد تابعه عن عطاء عكرمةٌ بِنُ عمارء وتابع عطا 
سعيدٌ بِنُ جبير في رواية الطحاوي . 

(؟) قوله: عطاء بن أبي رَباحء بفتح الراء المهملة. هو عطاء بن أبي رباح 
أسلمء أبو محمد القُرشي المكي » روى عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وخلق. 
وعنه الأؤزاعي وابن جريج وأبوحنيفة والليث وغيرهمء ثقة» فقيه. فاضل. مات 
سنة 14١1ه‏ على المشهورء كذا في «كاشف» الذهبي و (تقريب» أبن حجر. 

(*) قوله: عن ابن عباس» هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي » 
ابن عم رسول الله ككل يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه. وله فضائل شهيرة مذكورة 
في كتب الصحابةء «كأسد الغابة» و «الإصابة» وغيرهماء مات سنة 4ه . وقيل 
سنة 194 ه» وقيل سنة سبعين. ذكره في «التهذيب». 

قال العيني في «البناية شرح الهداية» في كتاب الحج في بحث الوقوف 


بمزدلفة: إذا أطلق ابن عباس لا يُراد به إلا عبد الله بن عباس. انتهى . وذكر أيضاً - 


6-؟ 


0-8 


اق 1217 السلا فاه ين اندي 0 فك اوشيبت التي 


قال محمد: أخبرنا إبراهيم9» لمم 1 
اا ااام 0ك 
في «البناية» في كتاب والحظر والإباحة»: أن المحدثين اصطلحوا على أنهم إذا ذكروا 
عبد الله من غير نسبة يريدون به عبد الله بن مسعودء وإن كان يتناول غيره بحسب 
الظاهرء وكذلك يقولون: قال أبن عمر ويريدون به عبد الله بن عمرء مع أن عمر له 
أولاد غير عبد الله. انتهى. وقال عليّ القاري المكي في «جمع الوسائل بشرح 
الشمائل»» أي : شمائل الترمذي: اصطلاح المحدثين على أنه إذا أطلق علي في 
آخسر الأسماء فهو علي بن أبي طالب,» وإذا أطلق عبد الله 0 وإذا 
أطلق الحسن فهو البحمن البصري, ونظيره إطلاق أبي بكر وعمر وعثمان. 
وقال القاري أيضاً في كتابه والأثمار الجنية في طبقات الحنفية»: إذا 0 ابن 
عباس لا يُراد به إل عبد الله وكذا إذا أطلق ابن عمر وابن الزبير» وأما إذا أطلق 
عبد الله فهو ابن مسعود في اصطلاح العلماء من الفقهاء والمحدثين. انتهى . 
َلْيُحفظ هذاء فإنه نافع . 

. خطاب عام‎ )١( 


2( قوله : : ما أبالي» متكلّم من المبالاة» أي : : لا أخاف» يعني مس الذكر 

مس الآانف متساويان في عدم انتقاض الوضوء به فلا أبالي مسست ذَكَرِي 
انر . وبمثله أخرج الطحاوي عن أبي بكرةء نايعقوب بن إسحاق. 
ناعكرمة بن عمارء ناعطاء. عن ابن عياس» أنه قال: ما أبالي إياه مسست 
أو أنفي » وأخرج أيضاً. عن صالح بن عبد الرحمن» نا سعيد بن منصورء نا هشيم» 
أنبأنا الأعمش» عن حبيب » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أنه كان لا يرى 
في مس الذكر وضوء . 

() قوله: إبراهيم بن محمد هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ واسمه 
سمعان الأسلمي» أبو إسحاق المدني مختلّف في توثيقه وتضعيفه. قال في «تهذيب 


اق 


ابن محمد المَدَنِي 29210 أخبرنا صالح9© ا 


الكمال» و«تهذيب التهذيب»: روى عن الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وصالح مولى التّؤْامة ومحمد بن المنكدر. وغيرهم, وعنه الثوري والشافعي» 
وأبو نعيم» قال أبوطالب؛ عن أحمد: لا يُكتب حديئه. كان يروي أحاديث منكرة 
لا أصل لهاء وقال الشافعي: ثقة في الحديث. وقال ابن عدي : سألت أحمد بن 
محمد بن سعيد: يعني ابنّ عقدة: هل تعلم أحداً أَحْسَّنَ القولٌ في إبراهيم غير 
الشافعي . فقال: نعم. نا أحمد بن يحيى. سمعت حمدان بن الأصبهاني» قلت: 
أتدين بحديث إبراهيم؟ قال: تعم» ثم قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرث 
في حديث إبراهيم كثيراً وئيس بمنكر الحديث, قال ابن عدي : وهذا الذي قاله كما 
قال. وقد نظرثُ أنا أيضاً في حديثه الكثيرء فلم أجد فيه منكراً إل عن شيوخ 
يحتملون» وهو في جملة من يكتب حديثه, وله «الموطأ» أضعاف «موطأ مالك», 
مات سلة 1884١هء‏ وقيل: سنة 191ه. انتهى ملخّصاً. 


)23 وفي نسخة محمد بن المدني . 
(؟) هو بفتحتين نسبة إلى المدينة السكنية . 


(5) قوله: صالح. هو صالح بن أبي صالح نبهان المديني» روى عن 
ابن عباس» وعائشة. وأبي هريرة» وغيرهم » وعنه ابن أبي ذثساء وابن جريج » 
والسفيانان» وغيرهم, قال بشر بن عمر: سألت مالكاً عنه. فقال: ليس بثقة» وقال 
أحمد بن حنبل : كأنّ مالكاً أدركه وقد اختلط. فمن سمع منه قديماً فذاكء وقد 
روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما أعلم به بأساء وقال أحمد بن 
إن مالكاً ترك السماع منهء فقال: إن مالكاً إنما أدركه بعد أن كبر وخرّف» وقال 
والثوري جالسه بعد التغيّرء وقال ابن عدي : لا بأس به, إذا روى القدماء عنه مشل 


بوفلا 


0 


مولى التَوْامَة عن ابن عباس » قال : 00 فق مين الذكن وهتوط: 


5 قالٍ محمد: أخبرنا إبراهيم بن محمد المدني» أخبرنا 
الحارث”2© بن أبي ذباب247. أنه سمع سعيد22» بن المسيّب2) يقول: 
ليس في مس الذّكّر وضوء . 


ابن أبي ذئب وابن جريج » وزياد بن سعد. وقال العجلي : تابعي ثقّةء مات سنة 
اها كذا فى «تهذيب التهذيب». 

)١(‏ قوله: مولى التوأمة. بفتح التاء المثناة الفوقية» ثم الواو الساكنة بعدها 
همزة بعدها ميم ثم تاء. هي بنت أمية بن خلف المدني أخت ربيعة بن أمية بن 
خلف. وكانت معها أخخت لها في بطنهاء فسْمْيّت تلك باسم التوأمة. وإليها ينسب 
صالح نبهان المدني, كذا قال أبوسعد السمعاني في كتاب «الأنساب». 

زهة أي : لا يجب. 

5) قوله: الحارث بن أبي ذباب. هوالحارث بن عبد الرحمن بن 
عيد الله بن سعد وقيل المغيرة بن أبي ذباب الدّؤْسِي المدني» روى عن أبيه وعمه 
وسعيد بن المسيب» ومجاهد وغيرهم, وعنه ابن جريج وإسماعيل بن أمية 
وغيرهم » قال أبو زرعة: ليس به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات, وقال: كان من 
المُتقنين» مات سنة ١١ه‏ ء كذا في «تهذيب التهذيب». 

(4) بضم الذال المعجمةء كذا في «التقريب». 

(0) قوله: سعيد بن المسيب» هو أي و محمد القرشي المدني » من سادات 
التابعين» قال مكحول: طفتٌ الأرض كلها فلم ألنّ أعلم من ابن المسيب؛ ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمرء ومات سنة ةقه ؛, كذا ذكره صاحب المشكاة في 
«أسماء رجال المشكاة» . 

(7) بفتح الياء أشهر من كسرها. 


١م‎ 


7 قال محمد: أخبرنا أبو العوّام البصري2'37. قال: سأل 
رجل عط بن أبي رباحء قال: يا أبا محمد0) رجل مسن فرجّه©) 
بعدما توضأ؟ قال رجل من القوم”): إِنَّ ابن عباس رضي الله عنهما 
كان يقول: إن كنت ا ا ا 


)١(‏ قوله: أبو العوام البصريء قال ابن حجر في «التقريب»: عبد العزيز بن 
الربيُع بالتشديد ‏ الباهلي أبو العَوَام البصري ثقة من السابعة» وفي «تهذيب 
التهذيب»: عبد العزيز بن الربَيّم الباهلي أبو العوام البصري» روى عن أبي الزبير 
المكي وعطاءء وعنه الثوري والتضر بن شميل ووكيع وروح بن عبادة» قال 
ابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى . 


وظن بعض أفاضل عصرنا أن أبا العوام البصري المذكور في هذه الرواية هو 
عمران بن ذَاوَرَ أبو العوّام القطان البصريء. قال في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمته : روى عن قتادة ومحمد بن سيرين وأبي إسحاق الشيباني وحمين الطويل» 
وعنه اين مهدي وأيو داود الطيالسي وأبوعلي الحنفي وغيرهم » قال عيد الله عن أبيه 
أحمد: أرجو أنه صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: 
صدوق يهمء وقال العجلي : بصريء ثقة. انتهى ملخصاً. 

(؟) كنية لعطاء. 

() قوله: مس فربججه. بفقح الفاء وسكون الراء. قال النووي في 
«التهذيب»: قال أصحابنا: الفرج يُطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة» ومما 
يُستدل به لإطلاق الفرج على قُبّلٍ الرجل حديث علي قال: أرسلنا المقداد إلى 
رسول الله يل يسأله عن المذي, فقال رسول الله 8: «توضًاً وانضح فرجك» رواه 
مسلم . 

(5) أي الحاضرين في ذلك المجلس. 


ا" 


تَسْتَنْجسّه(70) فاقطَعْةُ قال عطاء9” بن أبي رباح: هذا واللّهِ قول 
ابن عباس . 

- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة ‏ رحمه الله عن 
حماد2). عن إيرا هيم" التخعي ‏ امف لطم اوقا لسو ا حم 


)ع0 أي الفرج . 

5) أي تعتقده تتجسا ذاته, 

9) لما سمع من الرجل هذا الكلام . 

(4) قوله: عن حماد. هوحمد بن أبى ياسلفماة لم الأتفسري 
أبو إسماعيل الكوفي الفقيه؛ قال معمر: مارأيت أحداً أفقه من هؤلاء الزهري 
وحماد وقتادة. وقال ابن معين: حماد ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال العجلي : 
كوفي ثقة كان أفقه أصحاب إبراهيم» وقال النْسائي : ثقة إلا أنه مرجىء؛ هات سنة 
هء وقيل سنة 14١ه‏ ء كذا في «تهذيب التهذيب». 

(0) قوله: إبراهيم النَّعِيء بفتح النون والخاء المعجمة بعدها عين مهملة, 
نسبة إلى نخع قبيلة من العرب نزلت الكوفة. ومنها انتشر ذكرهم, قال ابن ماكولا: 
من هذه القبيلة علقمة والأسود وإبراهيمء كذا في «أنساب» السمعاني» وذكر في 
«تهذيب التهذيب»: إن إبرأهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو أبوعمران 
النخعي الكوفي مفتي أهل الكوفة كان رجلا صالحاً فقيهاً. قال الأعمش: كان خيراً 
في الحديث. وقال الشعبي : ما ترك أحداً أعلم منه. وقال أبو سعيد العلائي: وهو 
مكثر من الإرسال وجماعة من الأئمة صِحّحوا مسراسيله وقال الأعمش قلت 
لإبرا هيم : أَسْئِدُ لي عن ابن مسعود فقال: إذا حدّنتكم عن رجل عن عبد الله فهو 
الذي سمعت, وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد» وقال أبوحاتم: لم يلق 
النتخعي أحداً من الصحابة إل عائشة ولم يسمع منهاء وأدرك أنساً ولم يسمع منهء 


مات سنة "4ه ء. وولادته سنة هده . 


؟٠‎ 


عن عليّ0'© بن أبي طالب رضي الله عنه في مس الذَّكَر قال: ما 
أبالي 29 مسستّهُ أو طرف أنفي © . 

8 قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمّاد» عن إبراهيم : 
أن آبنَ مسعود7» سكل عن الوضوء من مسن الذكر؟ 1 


)١(‏ قوله: عن علي هو ابن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمي ابن عم رسول الله يلع وزوج بنت رسول الله ولو له مناقب كثيرة 
استشهد سنة ٠4ه‏ كما في «أسد الغابة» وغيره» وبه يُعلم أن رواية إبراهيم النخعي 
عنه مرسلة لأنه لم يدرك زمانه. 

(؟) قوله: ما أبالي» هكذا رواه محمد في كتاب «الآثاره أيضاً. وأخرج 
الطحاوي بسنده عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي أنه قال: ما أبالي أنفي مسست 
أوأذني أوذكري. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن قيس بن السكن أن علياً 
وابن مسعود وحذيفة وأبا هريرة لا يرون من مّس الذكر وضوء. 

(5) أي حيث هما عضوان طاهران وفي حق المسٌ متساويان. 

(4) قوله: أن ابن مسعود. . .إلخ. وكذا أخرجه الطحاوي عن قيس بن 
السكن قال: قال ابن مسعود: ما أبالي ذكري مسست في الصلاة أم أذني أم أنفي . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع. عن سفيان. عن أبي قيس» هن هنيل أن أخاه 
سأل ابن مسعود, فقال: إِنَى أحكٌ بيدي إلى فرجى فقال: إِنْ علمتٌ أن منك بضعة 
نجسة فاقطعها. وأخرج عن قيس بن السكن قال: قال عبد الله: ما أبالي مسست 
ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفي. وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود أبسو 
عبد الرحمن الهذلي من خواص أصحاب رسول الله وك وصاحب نعليه وسواكه. 
هاجر الحبشة وشهد بدراً وما بعدهاء وولي قضاء الكوفة في خلافة عمر إلى صدر 
خلافة عثمان. ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة “7ه . كذا في «أسماء رجال 
المشكاة» . 


لدنص 


فقال: إِنْ كان نجسا(") فاقْطعْه. 


هت قال مسحمد : أخبرنا حاف الضَبّى 59 عن إيراهيم 
النْعي في مس الذكر في الصلاةء قال: إنما هو يَضْعة منك47). 


)١(‏ قوله: نجساًء بفتح الجيم هو المشهور عند الفقهاء وراد به عين 
النجاسة بخلاف كسرها فإنه المتنجس عندهم وهما مصدران في أصل اللغة. 

(؟) قوله: محل الضبيء قال القاريٌ في «شرحه؛ بكسر الميم والحاء 
المهملة كسجل اسم جماعة من المحدثين. انتهى. وهذا القدر لا يكفي في هذا 
المقام؛ وفي «التقريب» مُجِلّ ‏ بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد اللام ‏ ابن خليفة 
الطائي الكوفي. ثقة من الرابعة» ومُحِلٌ بن محر الصْبِيّ الكوفي لا بأس به من 
السادسة. سنة ده أي بعد المائة. انتهى . وهو يؤذن أن محل الضبي بضم أوله 
وكسر الثاني وتشديد الثالث» وبه صرّح محمد طاهر الفتني حيث قال في 
«المغني) : محل بن خليفة بمضمومة وكسر حاء مهملة. وقيل بفتحها وشدة لام, 
وكذا محل بن محرز. انتهى. وبه ظهر خطأ القاري والعلم عند الباري. وفي 
«كاشف» الذهبي : محل بن خليفة الطائي عن جدّه عدي بن حاتم وأبي السمح, 
وعنه شعبة وسعد أبو مجاهدء. فأما محل بن محرز الضبي عن الشعبي فإنه أصغر 
مله , انتهى . 

() بتشديد الموحدة. 

(؟5) قوله: إنما هو بضعة منك. هذه الآثار كلها تشهد بصحة حديث طلق 
وتوافقه. وهناك أحاديث مرفوعة معارضة لها. فمن ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن 
أم حبيية قالت: سمعت رسول الله يلخ يقول: من مس فرجه فليتوضاً. ونقل 
الترمذي عن أبي زرعة أنه قال: إن حديث أم حبيبة أصح في هذا الباب. وهو 
حديث العلاء» عن مكحول.» عن عنبسة» عن أم حبيية . ونقل صاحب «الاستذكاره 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: هو حسن الإسناد. وأعلَّه الطحاوي بأن فيه انقطاعاً فإن 
مكحولاً لم يسمعه من عنبسةء بل سمع أبا مسهر عنه. 
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ومنها ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه) والحاكم في «المستدرك» وصححه 
وأحمد والطبراتي والدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من أفضى 217 أحدكم بيده 
إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضاً. ولفظ البيهقي : من أفضى بيده إلى 
فرجه ليس دونها حجاب فعليه وضوء الصلاة. وفي سنده يزيد بن عبد الملك. قال 
البيهقي : تكلموا فيه وقال أحمد: لا بأس به وقال الطحاوي : هو منكر الحديث 
لا يساوي حديثه شيئاً. 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن أبي أيوب مرفوعاً: من مس فرجه فليتوضا ‏ 
وفيه إسحاق , بن أنئ فروة. » قال أحمد: : لا تحل الرواية عنهء وقال النسائي : متروك 
الحديث» كذا في «تهذيب التهذيب». 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه عن جابر مرفوعاً: إذا مس أحدكم ذكره فعليه 
الوضوء. ولفظ البيهقي : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضًاً. 

ومنها ما أخرجه أبو نعيم وابن منده والدارقطتي عن أروى بنت أنيس مرفوعاً: 
من مس فرجه فليتوضاً. وفي سنده هشام بن زياد ضعيف, كذا في والإصابة». 

: ومنهاما اخرجه الدارقطني عن عائشة مرفوعاً : : ويل للذين يعون فروجهم ّ 

يصلون ولا يتوضأون. قالت: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال: 

مست إحداكن فرجها فلتتوضا للصلاة. وفي ا 
العمري » قال النسائي : متروك. كذا في وميزان الاعتدال». 

ومنها ما أخرجه الدارقطني والطحاوي عن ابن عمر مرفوعاً: من مس ذكره 
فليتوضا وضوءه للصلاة. وفي سنده صدقة بن عبد الله ضعيفء قاله الطحاوي . 

ومنها ها أخرجه أحمد والبزار والطبراني عن زيد بن خخالد مرفوعاً: من مل 
فرجه فليتوضا. 


, إذا أفضى . . . إلخ‎ :)١77/1( هكذا في الأصل وفي «المستدرك»‎ )١( 


؟1؟ 


ومنها ما أخرجه الطبراني في «معجمه الكبيره عن طلق بن علي مرفوعاً: من 
مس ذكره فليتوضاً . وفيه حماد بن محمد الحنفي ضعيف. 

ومنها ما أخرجه أحمد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: أيما 
رجل مس فرجه فليتوضاء وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضًا. 

وقد أخرج ابن عدي من حديث ابن عباس.» والحاكم من حديث سعد بن 
أبي وقاص وأم سلمة. وأحاديثهم لا تخلو عن علة» ذكره العيني . 

ومنها ‏ وهو أجودها ‏ ما أخرجه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم 
فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوءء قال عروة: 
ماعلمتٌ بهذاء فقال مروان: أخبرتني بُسْرة بنت صفوان أنهسا سمعت 
رسول الله ك: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن 
عروة. عن أبيه,» عن مروان؛ عن بسرة(١2‏ بنت صفوان مثله, وأخرجه الترمذي بلفظ: 
من مس ذكره فلا يصلّ حتى يتوضاً. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن 
البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وأخرج حديث بسرة 
أبوداود والنسائي والطبراني والدارقطني وأبن حبان والبيهقي وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وذكر ابن عبد الْبْر في «الاستذكار» أن أحمد كان يصححح حديث بسرة» وأن 

وفي الباب أخبار أخَر توافق هذه الأحاديث لولا قصد الاختصار لأتيتٌ بهاء 
وقد طال الكلام في هذا المبحث من الجانبين والنزاع من الفريقين, أما الكلام من 
القائلين بعدم الانتقاض على قائلين الانتقاض فمن وجوه: 

منها: أن أحاديث النقض ضعيفة. وفيه أن ضعف أكثرها لا يضِرَ بعد صحة 
طرق بعضه وضعف الكل ممنوع . 


(4)1 في الأصل: «البسرة». وهو تحريف. 
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ومنها: أن حديث بسرة الذي صحّحوه مروي من طريق مروانء ومعاذ الله أن 
نحتج به. وفيه أنه صرّح ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» أنه كان لا يتهم2©0 في 
الحديث . 

ومنها: أن بسرة مجهولة. وفيه أنها بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشيّة 
الأسدية. لها سابقة قديمة وهجرة» وروى عنها جماعة من الصحابة وغيرهم كما 
لا يخفى على من طالع «الإصابة» وغيره من الكتب المصنفة في أحوال الصحابة. 

ومنها: أن خبر الآحاد فيما يعم به البلوى غير مقبول. وفيه أنه قد رواه جمع 
من الصحابة مع أن في ثبوت هذه القاعدة نظراً. 

ومنها: أن الحكم بالنقض منسوخ بحديث طلقء وفيه أن النسخ لا يُحكم به 
بالاحتمال؛ بل إذا ثبت أن حديث طلق مؤخر. وليس كذلك بل الأمر بالعكس لأن 
قدوم طلق كان أول سنة من الهجرة كما صرح به ابن حبان وغيره؛ وكان سماعه 
الحديث في عدم النقض في ذلك المجلس. وحديث النقض رواه أبوهريرة الذي 
أسلم سنة سبع» وغيره من أحداث الصحابة. 

ومنها: أن النقض خلاف القياس . وفيه أنه لا دخخل له بعد ورود الأخبار. 

وأما الكلام من القائلين بالنقض فمن وجوه أيضاً: 

منها: تضعيف رواة أخبار عدم النقض كأيوب ومحمد بن جاير» وفيه أنه 
لا عبرة به بعد ثبوت طريق عبد الله بن يدر. 

ومنها: كثرة طرق أحاديث النقض وهي من وجوه الترجيح . 

ومنها: كون حديث طلق منسوخاً. وفيه أن رواية الصحابي المتأخر الإسلام 
لاتدلٌ على النسخ لجواز أن يكون سمع من متقدّم الإسلامء فيجوز أن تكون 
أحاديث النقض . مقدمة على حديث العدم . 


)١(‏ في الأصل: دلا يهتم في حديث»: وهو خخطأ. 


نلف 


حت قال محمد: اغعرينا ملام بن تأنه :ليشن 43و 
هذا ملخص الكلام فيما بينهم. وقد سلك جماعة مسلك الجمع: 


فمنهم : من حمل الوضوء في أحاديث النقض على غسل اليدين» وفيه أنه 
يأباه صريح ألفاظ بعض الروايات. 

ومنهم من قال: مس الذكر كناية عن البول. وفيه أنه يُنكره صريح كثير من 
الروايات. 

ومنهم من قال: آمر التوضؤ للاستحباب» وفيه أيضاً ما فيه. 

وسلك جماعة أخرى مسلك التعارض وقالوا: إذ! تعارضت الأخبار المرفوعة 
تركناها ورجعنا إلى آثار الصحابة» وفيه أن آثار الصحابة أيضاً مختلفة. والإنصاف 
في هذا المبحث أنه إن اختير طريق النسخ فالظاهر انتساخ حديث طلق لا العكس. 
وإن اخختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض كثرة وقوّة. وإن اختير طريق الجمع 
فالأزآن أن يُحَمل الأمر كلق الغزيمة وعدم النقضن على الضرورة3): 

)١(‏ قوله: سلام بن سُلِيم الحنفي. الاسم الأول بتشديد اللام وفتئح السين» 
والشاني بضم السين وفتح اللام» والنسبة إلى بني حنيفة قبيلة» قال السمعاني في 
«الأنساب»: الحنفي بفتح الحاء المهملة والنون نسبة إلى بني حنيفة» هم قوم 
أكثرهم نزلوا اليمامة وكانوا تبعوا مُسَيُلِمة الكذاب المتنبىء؛ ثم أسلموا زمن 
أبي بكرء والمشهور بالنسبة إليها جماعة كثيرة. انتهى. وفي «تهذيب التهذيب»: 
سلام بن سليم الحنقي مولاهم أبو الأحوص الكوفي» روى عن أبي إسحاق 
السّبييعي وسماك بن حرب وزياد بن علاقة والأسود بن قيس ومنصور وغيرهم» وعنه 
وكيع وابن مهدي وأبو نعيم وسعيد بن منصور وغيرهم, قال العجلي: كان ثقة 
صاحب سنة واتباع» وقال أبو زرعة والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
(1) ويمكن التطبيق بينهما بأن الآمر للاستحباب تنظيفاً والنفي لنفي الوجوب فلا حاجة إلى 

النسخ » كما قال في الدر المختار.(١ .)١161‏ ولكن ينلب للخروج من الخلاف 
لا سيما للإمام . 


عض 


عن منصور بن المعتمر(2, عن أبي قيس("2, عن أرقم () بن شرخبيل » 


قال البخاري : حدّثني عبد الله بن أبي الأسود قال: مات سنة 4/اه يعني ومائة . 
انتهى ملخّصاً. وفي «مغنيء الفَتّي : سلام كله بالتشديد إل عبد الله بن سلامء وأبو 
عبد الله محمد بن سلام شيخ البخاري» وشدّده جماعة. وفي غير الصحيحين 
ثلاثة أيضاً: سلام بن محمد ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام. وسلام بن 
أبي الحقيق. انتهى. وفيه أيضاً: سليم كله بالضم إل سليم بن حيان. انتهى . 
ورأيت في «شرح القاري» أنه وجّه نسبة الحنفي بقوله: منسوب إلى أبي حنيفة 
يحذف الزوائد كالفرضي . انتهى . وهو خطا واضحء والظنٌ أنه من نُسَاخ كتابه 
لا منه. 

(1) قوله: عن منصور بن المعتمرء بضم الميم وسكون العين وفتح التاء 
وكسر الميم الثانية» هو أبوغّتاب بفتح العين وتشديد التاء السلمي الكوفي ثقة 
ثبت» مات سلة 175هاء» روى عنه الثوري وشعبة وسليمان التيمي وغيرهم. كذا 
في دجامع الأصول» لابن الأثير الجزري «وتقريب» ابن حجر. 

(؟) قوله: عن أبي قيس. اسمه عبد الرحمن بن ثروان الأؤدي» بفتح 
الهمزة وسكون الواو في آخرها دال مهملة. نسبة إلى أود قبيلة من مذحج» كذا في 
«الأنساب». وفي «كاشف» الذهبي: عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي عن 
شريحء وعله شعبة وسفيان ثقة. انتهى . وفي «التقريب»: عبد الرحمن بن ثروان 
بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة أبو قيس الأودي الكوفي» صدوق مات سنة عشرين ومائة . 

() قوله: عن أرقم بن شرحبيل» الاسم الأول بفتح الهمزة وسكون الراء 
المهملة وفتح القاف. والثاني بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الباء 
وسكون الياء بعدها لام. كذا ضبطه الفتني وغيرهء وقال في «تهذيب التهذيب»: 
أرقم بن شرحبيل الكوفي الأودي روى عن ابنعباس وابن مسعود, وعنه أبو إسحاق وأخوه 
هذيل بن شرحبيل» قال أبو زرعة: ثقة. واحتج أحمد بن حنبل بحديثهء وقال ابن 


عبد البّرّم هو حديث صحيح وأرقم ثقة جليل» وأورد العقيلي بسند صحيح عن , 


ينف 


ع 


قال: قلتٌ: لعبد الله بن مسعود : إنى أحكٌ جسدي و( )أنا فى الصلاة 
فأمسٌ ذكري » فقال: إنما هو بَضْعة0"© منك . 
المعتمر » عن السَّدُوسيٌ(2 , عن البراء0*» بن قيس ء قال : سألتٌ 


- أبي إسحاق السّبيعي قال: كان هذيل وأرقم ابنا شرحبيل من خيار أصحاب 
ابن مسعود. انتهى ملخصا. 

. الواو حالية‎ )١( 

(5) بفتح الباء. 

5) قوله: عن السدوسي. هو بالفتح فضم نسبة إلى سدوس بن شيبان» 
وبضمتين إلى سدوس بن أصبغ بن أبي عييد بن ربيعة بن فضر بن سعد الطائي» 
وليس في العرب سدوس بالضم غيرهء كذا ذكره السيوطي في كتابه «لب اللباب في 
تحرير الأنساب:. والمراد به ههنا هوإياد بن لقيط كما صرح به في الرواية الآنية؛ 
ضبطه الفتّي في «المغني» بكسر الهمزة وفشح الياء المثناة التحتية في آخخره دال 
مهملة» واسم أبيه بفتح اللام, وقال في «تهذيب التهذيب»: إياد بن لقيط 
السدوسي. روى عن البراء بن عازب والحارث بن حسان العامري وأبي رمثة 
وغمرهم. وعنه ابنه عبيد الله والشوري ومسعر وغيرهم, قال ابن معين والنسائي : 
ثقةء وقال أبوحاتم: صالح الحديث, وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». انتهى . 

(5) قوله: عن البراء بن قيس. قال ابن حبان في ثقات التابعين: البراء بن 
قيس أبو كبشة الكوفي . عداده في أهل الكوفة يروي عن حذيفة وسعدء. وروى عنه 
الناس . 

(0) قوله: حذّيفة بن اليمان. بضم الحاء المهملة بعدها ذال مفتوحة» واسم ‏ 


مام 


ابن اليمانٍ200»: عن الرججل مس ذكَرّهء فقال: إنما هو كمسّه رأسّه. 
٠”‏ قال محمد: أخخبرنا مسعر0) بن كِدَامء عن عمير بن 


ا سا 


سعد2©9 التحَعي ع قال: كنت في مجلس فيه عَمَارُ بنُ ياسِر2» فذكر 


اليمان حسْل بكسر الحاء وإسكان السين المهملتين» ويقال حُسَيل ‏ بالتصغير- بن 
جابر بن عمرو بن ربيعة العبسي حليف بني عبد الأشهل من الأنصار, ولُقَب والده 
باليمان لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة وحالف الأنصار فسماه تومه 
اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن» أسلم حذيفة وأبوه وشهدا أحداً وفتل 
اليمان في غزوة أحدء قتله المسلمون خطأء فوهب حذيفة لهم دمهء وكان حذيفة 
صاحبّ سرّ رسول الله يك وله مناقب كثيرة» مات بالمدائن سنة ست وثلائين» كذا 
فى «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي . 

)1١( 1‏ كذا أخرجه عنه الطحاوي وابن أبي شيبة أيضاً. 

(1) قوله: مِسَعْر بن كدام. بكسر الميم وسكون السين وفتح العين بعدها راء 
وبكسر الكاف وفتح الدال. اين ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفيء ثقة ثبت فاضل» 
مات سنة *07١ه‏ وقبل سئة 058١هاء‏ كذا في «التقريب» وغيره. 

(9) قوله: عن عمير بن سعدء وقيل سعيد النخعي الصَّهُباني ‏ بضم الصاد 
المهملة وسكون الهاء ‏ نسبة إلى صهبان بطن من النخع» كنيته أبويحيى» ثقة 
ثبت. مات سنة سبع وقيل خمس عشرة ومائة» كذا في «الأنساب» و«التقريب». 

(4) قوله: عمار بن ياسرء هو أبو اليقظان عَمَار ‏ بفتح العين وتشديد 
الميم ‏ ابن ياسر ‏ بكسر السين ‏ ابن عامر بن مالك بن كنانة. أسلم وهاجر إلى 
الحبشة والمدينة» وشهد بدراً والمشاهد كلَّهاء وقال له رسول الله وك : تقتلك الفئة 
الباغية: فقّسل بالصفّين مع علي رضي الله عنهء قتله أصحاب معاوية سئة سبع 
وثلاثين. كذا في «جامع الأصولء» لابن الأثير2"2 الجزري . 


)١(‏ في الأصل: «أثير». 


لحلض 


فقال: إنما هو بَضْعةٌ منك7) وإنَّ لكَفْك لموضعاً غيره2) . 

غ7" قال محمد: أخبرنامِسْعَرٌ بن كدام. عن إيادٍ بن 
لّقيط29. عن البراءٍ بنِ قيس قال: قال حذيفةٌ بن اليمان في مس الذكر 
مثل أنفك . ' 


29 قال محمد: أخبرنا مِسْعَرٌ بن كدام» حدما قابوس‎ ٠0 


عن أبي طَبيانَ©: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: ما 


)١(‏ وفي رواية الطحاوي : إنما هو بضعة منك مثل أنفي وأنفك. 

)١(‏ يعني الأزلى أن لا يمس من غير ضرورة. 

(9) على وزن كريم. 

(4) قوله: حدثنا قابوس., قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: قابوس بن 
أبي ظبيان ‏ بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية ‏ الجنبي - بفصح 
الجيم وسكون النون بعدها باء موحدة ‏ الكوفي, فيه لين. انتهى . وفي «أنساب» 
السمعاني : الجنبي بفتح الجيم وسكون النون في آخرها الياء المنقوطة بواحدة» 
نسبة إلى جنب عدة قبائل» وقيل قبيلة من مذحج. والمنتسب إليه أبو ظييان 
الجنبي؛ واسمه صّين بن جندب» يروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعودء 
وابنه قابوس بن أبي ظبيان الجنبي ء انتهى ملخصاً. 

(0) قوله: عن أبي ظبيان. قال عبد العنيّ وابن ماكولا: هو بكسر الظاء 
المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها ياء تحتانية مثاة. وقال الحازمي : أكثر أهل 
الحديث واللغة يقولونه بفتح الظاء وسكون الياء. اسمه حُصّين ‏ بضم ألحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة ‏ ابن جندب بن عمروبن الحارث بن وحشي بن 
مالك بن ربيعة الجَنبي المذُججِي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر 
الحاء المهملة ‏ نسبة إلى مذحج قبيلة من أهل الكوفة», تابعي مشهور سمع عليا 
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أبالي إياه('» مسستٌ أو أنفي أو أُذّني . 


5 قال محمد: أخبرنا أبو كُذَينة0”©) يحيى بن المُهَلَّب عن 
أبي إسحاق الشّيْباني © 0 


- وعماراً وأسامة بن زيدء وروى عنه ابنه قابوس والأعمش. مات بالكوفة سنة 
٠ه‏ كذا ذكره ابن الأثير الجزري في «جامع الأصول». وفي «تهذيب 
التهذيب»: روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وأسامة بن زيد وعمار وحذيفة 
وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة» ومن التابعين عن علقمة وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود ومسحمد بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم. وعثه أبنه قابوس 
وأبوإسحاق السّبيعي وسلمة بن كهيل والأعمش وسماك بن حربء, قال ابن معين 
والعجلي وأبوزرعة والنسائي والدارقطني : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وسّكل الدارقطني : أَلْقي أبوظبيان عمر وعلياً؟ قال: نعمء قال ابن أبي عاصم: 
مات سنة 49ه , وقال ابن سعد وغيره: مات سنة ٠9ه»ء‏ وقيل غير ذلك. 
انتهى . 


)١(‏ أي الذّكَر. 

(؟) قوله: أبو كُدَيْنة. بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون المثناة 
التحتية بعدها نون يحيى بن المُهَلْب بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام 
المفتوحة. كذا ضبطه الفتنى في «المغنى»» قال في «التقريب»: يحيى بن المهلب 
أبوكدينة البجلي الكوفي له دوق اناك التابعين . 

(7) قوله: عن أبي إسحاق الشيباني, نسبة إلى شيبان بفتح الشين المعجمة 
وسكون الباء المثناة التحتية بعدها باء موحدة, قبيلة في بكر بن واثل. ذكره 
السمعاني في «الأنساب». وهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني مولاهم 
الكوفي. روى عن عبد الله بن أبي أوفىء وزرٌ بن حُبّيشء وأبي بردة بن 
أبي موسى» وعبد الله بن شدّاد بن الهادء وعبد العزيز بن رفيع» وعكرمةء وإبراهيم - 


لقف 


عن أبي قيس عبد الرحمن بن نرُوان290), عن علقمة29, عن قيسء قال 
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعودء قال: اني فسسث ذكري وأنا في 


النخعي . وغيرهم» وعنه ابنه إسحاق, وأبو إسحاق السبيعي. وإبراهيم بن طهمان» 
وابن عيينة, وغيرهم. قال ابن معين: ثقة حجة. وقال ابن أبي حاتم: صدوق 
صالح الحديث, وقال العجلي : كان ثقة من كبار أصحاب الشعبي» قال يحيى بن 
بكير: مات سنة 79١ه‏ ء وقال أبن نمير: مات سنة 14١اه.‏ واسم أبيه فيروز» 
ويقال: خاقان. وقيل: مهران» كذا في «تهذيب التهذيب». 


)١(‏ بفتح الثاء المثلثة وسكون الراء المهملة بعدها واو ثم ألف ثم نونء كذا 
ضبطه الحافظ عبد الغني في كتاب «مشتبه النسية». 


(1) عن علقمة, قال القاري في «شرحه»: هو علقمة بن أبي علقمة بلال مولى 
عائشة أم المؤمنين» روى عن أنس بن مالك عن أمهى وعنه مالك بن أنس وغيره . انتهى . 
والذي في ظني أنه غيره» لأن علقمة بن بلال عداده في أهل المدينة». والرواة في 
هذا السند من تقدم ومن تأخر كلّهم من أهل الكوفة» فالظنّ أن علقمة هذا أيضاً من 
أهل الكوفة. وقد ذكر في «تهذيب التهذيب» و«تقريب التهذيب» رجالاً من أهل 
الكوفة مسمّون بعلقمة أحدهم: علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي 
الكوفي. روى عن أبيه: والمغيرة بن شعبة» وعنه أخوه عبد الجبار. وابن أخيه 
سعيد» وعبد الملك بن عمير. وعمرو بن مرة. وسماك بن حرب. وسلمة بن 
كهيل.. وغيرهم, ذكره ابن حيان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث. وثانيهم : علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفيء روى عن 
سعد بن عبيدة» وزرٌ بن حبيش» وطارق بن شهابء» والمستورد بن الأحنف. 
وسليمان بن بريدة» وحفص بن عبد الله بن أنيس» والقاسم بن مخيمرة. . وغيرهم . 
وروى عنه شعبة, والشوري» ومسعرء والمسعودي» وإدريس بن يزيد الأودي. 
والحكم بن ظهيرء وأبوحنيفة, وحفص بن سليمان القاري.. وغيرهم. قال - 


يفضي 


عبد الله بن أحمد عن أبيه: تبت في الحديث,؛ وقال أبوحاتم: صالح في 
الحديث, وقال النسائي : ثقةء وذكره اين حبان في «الثقات». وثالئهم : علقمة بن 
قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة أبو شبيل النخعي الكوفي عم الأسود النخعي» 
ولد في حياة رسول الله يل وروى عن عمرء وعثمان» وعلي» وسعدء وحذيفة. 
وأبي الدرداء. وابن مسعود. وأبي موسىء وخالد بن الوليد. وسلمة بن يزيد 
الجعفي » وعائشة. . وغيرهم. وعنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس 
النخعي , وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي . وإبراهيم بن سويد النخعي» وعامر 
الشعبي» وأبسووائل شقيق بن سلمة؛ وأبوإسحاق السبيعي» وغيرهم. قال 
ابن المديني : أعلم الئاس بعبد الله بن مسعود علقمة والأسود وعبييدة والحارث» 
ونّقه ابن معين وشعبة وابن سيرين وغيرهم اننا عليه خيراًء وهو من أجلى أصحاب 
أبن مسعود. مات سنة 51١ه»‏ وقيل سنة 177١ه»ء‏ وقيل سنة 157هء وقيل سئة 
6ه وقيل سنة 11/7اهء وقيل بعده. 

هذا فلينظر في أن علقمة المذكور في هذه الرواية أيهم ولم يظهر لي إلى 
الآن تشخيصه. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأً. والظاهر أنه علقمة بن قيس وإن 
«عن» في الكتاب من النْسَّاحَ وعبارته علقمة بن قيس كما هو في بعض النسخ » 
وإن كان عن قيس كما وجدنا في أكثر النسخ, فالظاهر أن المراد بقيس هو قيس 
ابن السكن الكوفي يدلول ما في «شرح معاني الآثار»: حدثنا أبوبكرة:؛ ثنا 
يحيى بن حمادء نا أبوعوانة؛ عن سليمان» عن المنهال بن عمروء عن قيس بن 
انكر قال مدل الجن ميتطيروة كا انار ديك و العيلت ددري أم أذني 
أم أنفي . 

حدثنا بكر بن إدريس» قال نا آدم بن أبي إياس» نا شعبةء نا أبو قيس 
قال: سمعت هُذَّيلاٌ يحدث عن عبد الله نحوه. 


انفضا 


الصلاةء فقال عبد الله : أفلا قطعتّه؟2©202» ثم قال : وهل ذكَرّكٌ إل كسائره”» 


قيس بن السكن. عن عبد الله مثله. انتهى . 

قال في «التهذيب» و «تهذيبه»: قيس بن السكن الأسدي الكوفي روى عن 
ابن مسعود والأشعث بن قيس. وعنه ابن النعمان وأبو إسحاق السبيعي . وعمارة بن 
عميرء وسعد بن عييلة» والمئهال بن عمرو وأبو الشعثاء المحاربي » قال ابن معين: 
ثقة. وعدّه أبو الشعثاء ء في الفقهاء من أصحاب أبن مسعود. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال أبوحاتم: توفي في زمن مصعب بن الزبيرء له عندهما حديث 
واحد في صوم عاشوراء؛ وقال ابن سعد: توفي في زمن مصعب بالكوفة وله 
أحاديث. وكان ثقة. انتهى . 

قوله: عن علقمة. بعدما كتبت ما كتبت سالفاً مَنَّ الله علي بمطالعة 
كتاب الحج » فإذا فيه هذا الآثر بعينه سنداً ومتناً وفيه: عن علقمة بن قيس فظهر 
قطعاً صحة ما في بعض النسخ , وأن المراد بعلقمة هو ثالث الثلاثة الذين دكرناهيم 
تيش أن مافشره به القاري خط بلاشبهة: ولله الحمد على إظهاره ما تميَيْتٌ 
ظهوره . 

)١(‏ أي إن كنت تزعم أنه نجس العين فإن وجوده مانع لصحة الصلاة. 

(1) قوله: إلا كسائر جسدك؛ قد يعارض ما يفيده هذا الأثر وغيره من الآثار 
المتقدمة من تسوية الذكر مع سائر الأعضاء وكونه كسائر الجسد بمارُوي عن 
النبي وق أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذنٌ ذَكَرّه بيمينه. أخرجه البخاري 
وأبوداود وغيرهما. فلو كان الذكر بمنزلة الإبهام والآنف والأذن وسائر الجسد لكان 
لا بأس علينا أن نمسّه بأيماننا. ويجاب عنه بأنَ النهي عن مس الذكر باليمين ليس 
مطلقاً بل إذا بالء بناء على أن مجاور الشيء + يخ حكمه. وما ورد من الأحاديث 
المطلقة في النهي محمول على ذلك». كذا حقّقه ابن أبي جمرة في «بهجة 
النفوس؛ شرح مختصر صحيح البخاري, واستدل على الإباحة في غير حالة البول 
بحديث طلق وإنما هو بضعة منك». لكن قد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي 
عنه مطلق غير مقيّد بحالة البول. 
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جسدك00)؟ 

الاج قال تخسكل: اخبيوتا يخيى بن الميعلب: عن 
إسماعيلٌ بن أبي خالد29» عن قيس بن أبي حازم2. قال: جاء 
وجل إن معدين اتن وقامن + قال + ابعل لي اناب ذكرى وانافين 
الصلاة؟ فقال: إن علمتٌ أنَّ منك47) بضعة نجسة فاقطعها©؟. 


)١(‏ لا بأس بمسّه. 

(؟) قوله: عن إتباميلء هو إسماعيل , بن أبي خالد الأحمسي مولاهم 
الكوفي » نسبة إلى أخمس - بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة ‏ طائفة من بجلة 
نزلوا الكوفة كماذكره اسار روى عن أبيه وأبي جحيفة وعبد الله بن 
أبي أوفى» وقيس بن أبي حازم وأكثر عنه ‏ وغيرهم» وعنه شعبة» والسفيانان» 
وابن المبارك. ويحيى القطان» وغيرهم. قال ابن معين. وابن مهدي. والنساتي : 
ثقةء وقال العجلي : كوفي تابعي ثقةء وقال أبوحاتم: لا أقدم عليه أحدا من 
أصحاب الشعبي » وهو ثقة مات سنة 75١ه‏ ء, كذا في «تهذيب التهذيب». 

(7) قوله: عن قيس بن أسي حازم. هو أبوعبد الله البجلي الكوفي تابعي 
كبيرء هاجر إلى النبي ييةِ وفاتته الصحبة بليال . وروى عن أبي بكرء وعمر. 
وغيرهما, وعنه بيان بن بشرء وإسماعيل بن أبي خالد وخلق» وثقوه. ويقال: إنه اجتمع 
له أن يروي عن العشرة المبشرة» مات بعد التسعين أو قبلها وجاوز المائة» كذا في 
«التقريب والكاشف». وذكسر ابن ن الأثير في «اجامع الأصول». أنه روى عن العشرة 
المبيشرة 1 إل عن عبد الرحمن بن عوف» قال ابن عيينة : ماكان بالكوفة أروى عن 
أصحاب النبي يكيةِ من قيس بن أبي حازم» واسم أبي حازم بكسر الزاي ب 
حصين بن عون, ويقال عبد عوف بن الحارث؛. وقيل عوف بن الحارث من 
بني أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار الأحمسي البجلي . 

(5) أي : من جملة أعضائك. 

(0) وفي رواية الطحاوي. عن إسماعيل بن قيس سئل سعد عن مس الذكرء 
فقال: إن كان نجسا فاقطعه. 


قف 


قال محمد: أخبرنا إسماعيلٌ بن عيَّاشن220 قال: حدثنى 


جرير بن عثمان2292 2 عن حبيب 29 ا ل ا ا 


)١(‏ قوله إسماعيل بن عياش. هو إسماعيل بن عياش بفتح العين وتشديد 
الياء ‏ العنبسي أبوعتبة الحمصي » قال يعقوب بن سفيان: تكلم فيه قوم وهوثقة. 
عدل أعلم الناس بحديث أهل الشام(2» وأكثر ما قالوا: يُغرب عن ثقات المدئيين 
والمكيين» وقال يزيد بن هارون: مارأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش» ماأدري 
ما سفيان الثوري. وقال عثمان الدارمي : أرجو أن لا يكون به بأس» وقال محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن معين: ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته 
عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. مات سنة ١18١هاء‏ وقيل 
سنة اماهاء كذا في «تهذيب التهذيب». 


(1) قوله: حدّئني جرير بن عثمانء بفتح الجيم وكسر الراء المهملة الأولى . 
ذكره السمعاني في «الأنساب» في نسبة الرّحَبِي ‏ بفتحتين ‏ نسبة إلى بني رَحَبة بطن 
من حمير: فقال: ومن المنتسبين إليه أبو عثمان جرير بن عثمان بن جبر بن أحمر بن 
أسعد الرحبي الحمصي., ويقال أبوعون. سمع عبد الله بن بسر الصحابي» 
وراشد بن سعدء وعبد الرحمن بن ميسرة وغيرهم» وروى عنه بقية» وإسماعيل بن 
عيّاش» وعيسى بن يونس» ومعاذ بن معاذ العنبري» والحكم بن نافعء وجماعة 
سواهم, كان ثقة نَبْأَ قال العجلي : جرير شاميّ ثقة. وحكى عنه أنه كان يشتمُْ 
علي بن أبي طالب: وحكى رجوعّه عنهء ولد سنة ٠8ه‏ ء ومأت سنة 1ه . 


(7) قوله: عن حبيب؛ قال في «تهذيب التهذيب؛: حبيب بن عبيد الرحبي 
أبو حفص الحمصي» روى عن العرباض بن سارية» والمقدام بن معديكرب» 3 


)١(‏ في الأصل: «الشام». والظاهر: «أهل الشام». 


شف 


عن عُبيد0") عن أبي الدّردَاءِ50) أثة سكل عن مسٌّ الذكر فقال: إنما 


وجبير بن تفيرء وبلال بن أبي الدرداء؛ وغيرهم؛ وعنه جرير بن عثمان» وثور بن 
يزيد» ومعاوية بن صالح» قال النسائي : ثقة. قال: وقال حبيب بن عبيد: أدركت 
سبعين رجلا من الصحابة, وقال العجلي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى 

)١(‏ قوله: عن عبيد. بضم العين. لعله والد حبيب أو غيسره. وفي كتاب 
«ثقات التابعين» لابن حبان كثير من الكوفيين والشاميين ممّن اسمه عبيد ولم أدرٍ إلى 
الآن تعبينه ها هناء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. وهذا على ما وجدنا في بعض 
النسخ ولا أظنه صحيحاً. والصحيح مافي بعض النسخ المعتمدة «عن حبيب بن 
عبيد) » فالراوي عن أبي الدرداء هو حبيب بلا واسطة . 

(؟) قوله: عن أبي الدرداء. بفتح الدالين المهملتين بينهما راء مهملة ساكنة 
عويمر بن عامرء وقبل عامر من بني كعب بن الخزرج الأنصاري» الخزرجي» وقد 
اختلفوا كثيرا في اسمه ونسبه. واشتهر بكنيته » والدرداء بنته؛ كان فقيها عالماً» شهد 
ما بعد أُحُدء وسكن الشام ومات بدعشق سنة ##هاء وقيل سنة (اهاء وقيل سنة 
4لاهاء كذا في «جامع الأصول». 


يففا 


5 (باب الوضوء<© مما غيرت النار)52» 
68 أخبرنا مالك. حدثنا وهب”2 بن كَيسانء قال: سمعتٌ 


جابرٌَ(؟» بن عبد الله يقول: رأيتٌُ07) ا 


)١(‏ قوله: الوضوء مما غيّرت النارء قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» 
فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مسَّت النارء وممن ذهب إلى ذلك: ابن عمرء 
وأبو طلحة. وأنسء وأبو موسى. وعائشة. وزيد بن ثابت» وأبوهريرة» وعمر بن 
عبد العزيز. وأبو مجلزء وأبوقلابة» والحسن البصريء. والزهري. وذهب أكثر أهل 
العلم وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما مسّت النار. ورأَوه آخر الأمرين من 
رسول الله يق وممُن لم يرنه وضوءاً: أبوبكر. وعمرء وعثمان. وعليّ. 
وابن مسعودء وابن عباس» وعامر بن ربيعة, وأَبَِيّ بن كعب, وأبوأمامة. 
وأبو الدرداء. والمغيرة بن شعبة. وجابر بن عبد الل ومن التابعين: عبيدة 
السّلُماني» وسالم بن عبد الله. والقاسم بن محمدء ومالكء. والشافعي. وأهل 
الحجاز عامتهم, والشوري» وأبو حنيفة» وأصحابه., وابن الميارك, وأحمدء 
وإسحاق. كذا في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخخبار» للحازمي . 

(7) أي: طعام غيّرته النار. ووصل فيه أَتَرُه. 

(5) قوله: وهب بن كيسان, بفتح الكاف. قال في «الإسعاف»: وهب بن 
كيسان القرشي مولاهم أبونعيم المدني, وثّقه النسائي وابن سعدء مات سنئة 
/لالااها. 

(5) قوله: جاير. هو أبوعبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 
عمرو بن سواد بن سلمة الأنصاري» من مشاهير الصحابة» شهد بدراً ‏ على 
ما قيل ‏ وما بعدهاء وأبوه أحد النقباء الاثني عشرء وكُفٌ بصر جابر آخر عمرهء 
مات بالمدينة سنة 4لاهاء وقيل سنة لالاه . وقيل سنة 4لاه , وهو أخخر من 
مات بالمدينة من الصحابة, كذا في «جامع الأصول». 


(0) قوله: رأيت. . . إلخ. أعلم مالك الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء - 


لض 


أبا بكرِ('© الصّدّيق أكل لحماً”" ثم صلَّى ولم يتوضّأ . 
أخيرنا مالكء حدثنا زيد9© بن أسلمء عن عطاء(©» بن 


يُساره عن ابن عباس : أنَّ رسولَ الله يل أكل © 1 


الراشدين بترك الوضوء مما مسّته النار دليل على أنه منسوخ. وقد جاء هذا المعنى. 
عن مالك نصاً: روى محمد بن الحسن. عن مالك. أنه سمعه يقول: إذا جاء عن 
النبي يك حديئان مختلفان وبَلَعَنا أنّ أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا 
الآخر. كان ذلك دليلاً على أن الحق في ما عملا بهء كذا في «الاستذكار». 

)١(‏ قوله: أبا يكر الصدّيق. هو أبوبكر عبد الله بن عثمان أبي فحافة 
بضم القاف ‏ ابن عامر بن عمرو بن كعبء الملقب بالعتيق» رفيق النبي كَكهُ في 
الغار, الشاهد معه المشاهد كلهاء وهو أول من أسلم من الرجال» وله مناقب 
مشهورة.» مات سنة 7اهاء كذا في «أسماء رجال المشكاة» . 

(9) أي: مطبوخاً. 

(8) قوله: زيد بن أسلم. هو أبو أسامة؛, وقيل أبوعبد الله زيد بن أسلم 
المدني الفقيه مولى عمرء قال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي 
وابن خراش: تق وقال يعقوب بن شيبة : ثّقة من أهل الفقه والعلم» وكان عالما 
بالتفسيرء» مات سنة 75اهاء وفيل غير ذلك» كذا في «تهذيب التهذيب». 

(2١‏ قوله : عطاء بن يسار بفتح الياء أبو محمد الهلالي المدني مولى ميمونة 
م المؤمنين. ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ . من التابعين. مات سنة 985هاء 
وقيل بعد ذلك. كذ! في «التقريب» . 

(5) قوله: أكل جَنْب شاة. أي: لحمهء وللبخاري في الأطعمة «تعرق»» 
أي : أكل ما على العرق ‏ بفتح العين وسكون الراء ‏ هو العظم. وأفاد القاضي 
إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» بنت عم 
النبي كه ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة» كما عند البخاري من حديثها أنه وَلهِ - 


طرف 


. 2 2 
جَنْبَ217 شاقء ثم صلى ولم يتوضأ" . 
غات اع رن يالاف» اغبرنا تسد ين المتكيرة» عن 
محمد(؛) بن إبراهيم التيمى » وتران عق رأ اق عه لوكو عا ع[ و عه ع كوا واه ال كا حم 6ه 


أكل عندها كتفا ثم صلّى ولم يتوضاء وهي خالة ابن عباس, كما أن ضباعة بنت 
عم كذا في «فتح الباري؛. 

)1١(‏ بفتح الجيم: القطعة من الشيء. 

(5) قوله: ولم يتوضاًء كان الزهري يرى أن الآمر بالوضوء مما مسّت النار 
ناسخ لأحاديث الإباحة. والإباحة سابقة» واعتُرض عليه بحديث جابر: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما مسَّت النارهء رواه أبوداود والنسائي 
وغيرهماء وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء لكن قال أبوداود وغيره: إن 
المراد بالأمر ههنا الشأن والقصة لا مقابل النهي: وإن هذا الحديث مختصر من 
حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي يق شاة. فأكل منها ثم 
توضًا وصلَّى الظهر, ثم أكل منها وصلّى العصر ولم يتوضأء فيحتمل أن تكون 
القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مسّت النارء وأن وضوء الظهر كان لأجل حدث 
لا لأكل الشاة. وحكى البيهقتي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث 
الباب ولم يتبين الرايع نظرنا إلى ماعمل به الخلفاء الراشدونء فرججحنا به أحد 
الجانبين. وجمع الخطابي بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على 
الوجوب. كذا في والفتح : . 

(7) قوله: محمد بن المنكدر: بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف وكسر 
الدال المهملة» ابن عبد الله بن الهُدّير ‏ بالتصغير ‏ التيمي المدني ثقة فاضل» 
مات سنة 0*١ه‏ أو بعدهاء كذا في «التقريب». 

(4) قوله: عن محمد بن إبراهيم» ابن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله 
المدني» ثقة. مات سنة ١١١ه‏ على الصحيح » كذا في «التقريب». 


خرف 


عن ربيعة 27 عن عبد الله 250 : أنه 7 تعش امدادف مع عمر بن المخطاب 20 


0ك 


المدني. روى عن عمرء ا وعنه ا 
وأبو بكر ابئا المنكدر بن عبد الله وابن أبي مليكة» ذكره ابن حبّان في «الثقاتوء 
وقال ابن سعد: ولد على عهد رسول الله يَإةٍ وكان ثقة قليل الحديث» وقال 
العجلي : تابعي مدني ثقة, مات سنة 7وها, كذا في «تهذيب التهذيب». والدليل 
على أن المراد بربيعة المذكور ههنا هو هذا كلام الطحاوي في «شرح معاتي 
الآثار» : نايونسء» قال: نا ابن وهب, أن مالكاً حدّئه. عن محمد بن المنكدر 
وصفوان بن سليم أنهما أخبراهء عن محمد بن إبراهيم التيمي» » عن ربيعة بن 
عبد الله بن الهُدَيْ أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلّى ولم يتوضا. انتهى . 

وقد أخطأ القاري حيث فسّره بربيعة الرأي شيخ مالك. حيث قال عن ربيعة: 
أي : ابن أبي عبد الرحمن. تابعي جليل القدرء أحد فقهاء المدينة.؛ سمع أنس بن 
مالك. والسائب بن يزيد. وروى عنه الثوري ومالك مات سلة 175اه , أنتهى . 

(؟) عن عبد الله هكذا في بعض النسخء وعليه كتب القاري: «إذا أطلق 
عبد الله عند المحدثين؛ فهو عبد الله بن مسعود. انتهى . فأشار إلى أنَّ المتعشّي مع 
عمر بن الخطاب هو ابن مسعود وأن ربيعة روى عنه ذلك . وفي بعض النسخ 
الصحيحة ربيعة بن عبد الله» أنه تعشّى مع عمرء وهو الموافق لما ذكره الطحاوي 
من رواية مالك. فحينئذٍ يكون المتعشي مع عمر هو ربيعة بن عبد الله بن الهدير. 

5 أي: أكل العشاء. وهو بفتح العين. الطعام الذي يؤكل في المساء. 
كذا في «النهاية. 

(5) طعاماً مسّنْه النار. 

)2( قوله: مع عمر بن الخطاب. . . إلخ. قد أخرج الطحاوي. عن جابر: أكلنا 
مع أبي بكر خبزا ولحماً ثم صلّى ولم يتوضأء وأكلنا مع عمر خبزاً ولحماً ثم قام 
إلى الصلاة ولم يمس ماءاً. وأخرج عن إبراهيم؛ أن ابن مسعود وعلقمة خرجا من 
بيت عبد الله بن مسعود يريدان الصلاة, فجيء بقصعة من بيت علقمة فيها ثري 


تغرف 


ثم صا 50 ولم يتوضاً. 
أتعيرنا مالك. أخخيرنى 00 بن سعيد المازنيّ» عن 
أبانٌ 9) 0 [ذ1[ 11 0111ا21ظ21 


ولحم. فأكلاء فمضمض ابن مسعود وغسل أصابعه. ثم قام إلى الصلاة. 

وأخرج عن عبيد» قال: رأيت عثمان أتي بثريد فأكل. ثم تمضمض ثم غسل 

يديهء ثم قام فصلَى بالناس ولم يدوضاً. وأخرج عن أبي نوفل: رأيت ابن عباس 
أكل خبزأ ولحما حتى سال الودك على أصابعه فغسل يديه وصلّى المغرب. وأخرج 
عن سعيد بن جبير أن أبن عباس أتي بجفنة من ثريد ولحم عند العصرء أكل فخسل 
أطراف أصابعه. ثم صلى ولم يتوضاً. وأخرج عنه: دحل قوم على ابن عباس 
فأطعمهم طعاماً. ثم صلَّى بهم على طنفسة. فوضعوا عليها وجوههم وجباههم 
وما توضؤوا. وأخرج عن مجاهد, عن ابن عمر قال: لا نتوضاً من شيء نأكله. 
وأخرج عن أبي أمامة: أنه أكل حيرا ولحماء فصلى ولم يتوضاً. وقال: الوضوء 
مما يخرج وليس مما يدخل. وأخرج عن أنس : أكلنا أنا وأبو طلحة وأبو أيوب طعاماً 
قد مسَّنْه النار. فقمت لأتوضأء فقال: أتدوضاً من الطيّات لقد جكت بها عراقية. 
وأخرج عن ابن مسعودء قال: لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحب إِليَّ من أن أتوضاً 


من اللقمة الطيبة . 
فهذه الآثار ونحوها تشيّد عدم انتقاض الوضوء مما مسّته النار. 
)١(‏ أي: عمر. 


(1) قوله: ضمرة بن سعيد بفتح الضاد المعجمة, ابن أبي حَنْةَ بالفتح 
والنون المشْدّدة. عمرو بن غزية الأنصاري المازني» نسبة إلى مازن بكسر الزاي 
قبيلة من الأنصار. وثقه أبن معين والنسائي . وأبو حاتم والعجلي. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات» كذا في «تهذيب التهذيب». 

(7) قوله: عن أبان» بفتح الهمزة وخفة الباء الموّدة؛ هو ابن عثمان بن 
عفان أمير المؤمنين ثالث الخلفاء المهديين أبوعيد الله المدني» تابعي له روايات -: 


ضف 


ابنِ عثمان : أن عثمان بن عفَانَ أكل لحماً وخبْز0'© فتمضمضٌ وغسّلَ 
يديه("2. ثم مسحهما(" بوجهه صل ولم يتوضاً. 

أخبرنا مالك أخبرنا يحيئ7*) بن سعيدء قال: سالتٌ 
عبد الله بِنَ عامر 0" بن ربيعة ا 


كثيرة» ثقة» مات سنة 6١٠ه‏ . وأبوه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس. ذو النورين؛ له مناقب جمّةء استُشهد في ذي الحجة. هه , كذا 
في «التقريب» و «جامع الأصول». 

)١(‏ بالضم. 

(؟7) قوله: غسل يديه فيه استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من الأكل» 
وورد استحبابه أيضاً عند بَذْء الأكل في عدة روايات. وأخطأ من أنكر استحيابه. 

(؟) قوله: ثم مسحهما بوجهه. لعله حشي أن يعلق به شيء من الطعام . 

(5) قوله: أخبرنا يحيى بن سعيد. هو شيخ الإسلام أبوسعيد يحيى بن 
سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني قاضي المدينة. حدث عن أنس» 
والسائب بن يزيد وأبي أمامة, وسعيد بن المسيب. والقاسم بن محمد وغيرهم. 
وعنه شعبة. ومالك. والسفيانان. والحمادان» وابن المبارك وخلق حداف قال 
أيوب السختياني : ما تركت بالمدينة أفقه منه. وقال يحيى القطان: هو مقدَّم على 
الزهري. وقال أبو حاتم : ثقة يوازي الزهري؛ وقال العجلي : ثقة فقيه فاضل» مات 
بالهاشمية سنة 847 اها2 كذا في «تذكرة الحفاظ) للذهبي . 

(5) قوله: عبد الله ين عاصر بن ربيعة. هو عبد الله بن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن مالك بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن ن سالك بن ربيععة بن رُفيدة ‏ بالضم 
مصغراً - بن غَثْرَ - بالفتح ثم السكون ‏ بن وائل بن قاسط العنزي. وفي نسبه 
خلاف. أبو محمد توفي النبي وه وله أربع أوخمس سنين. وله أخ أكبر منه 
يسمى بعبد الله واستشهد اكيم الطائف. ومات الأصغر سنة 86ه وقيل سنة 


حضف 


العَدَوي27»عن الرجل يتوضاًء ثم يصيب الطعام”) قد مسّته النار 9 
أيتوضًا2©) منه؟ قال: قد رأيتٌ أبى 2 يفعلٌ ذلك20», ثم لا يتوضاً. 


يسار() مولى بنى حارثة20, أن سُويد0) ا و 


٠هاء‏ وأبوهما عامر كان حليفاً لبني عدي بن كعب» ولذلك يقال له العدوي» 
هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعده» مات سنة 7ه وقيل سنة “اه وقيل سلة 
هلاء كذا في «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري . 

. بفتحتين نسبة إلى بنيى عدي‎ )١( 

(7) أي : يأكله. 

(5) بهمزة الاستفهام . 

(0) أي : عامر بن ربيعة» وهو ممن هاجر الهجرتين. 

)3ن أي : يأكل ما مسّته النار. 

() قوله: عن بشيرء هو بُشير ‏ بالضم ‏ بن يسار بالفقح ‏ الحارثي 
الأنصاري مولاهم المدنيء قال ابن معين: ثقةء وقال ابن سعد: كان شيخا كبيرأ 
فقيهاً قد أدرك عامة الصحابة وكان قليل الحديث؛ وقال النسائي : ثقةء كذا في 
«تهذيب التهذيب». 

(8) من الأنصار. 

49 قوله : سويد هو بالضم ابن نعمان بن مالك بن عائذ بن مجدعة بن 
حشم بن حارثة الأنصاري الأوسي ء شهد يبعة الرضوان » وقيل أحداً وما بعدهاء يعد 
في أهل المدينة وحديثه فيهم. كذا في «جامع الأصول». 


تغرف 


ابنَ نعمان أخخبره : أنه(1) خرج مع رسول الله كك عام خَيْير 2009 حتى إذا 
كانوا بالصّهباء9؟» ‏ وهي 27 أدنى خيبر ‏ صَلَُوَا العصر. ثم دعا( 
رسولٌ اليك بالأزواد" , فلم يوْتَ إلا بالسّويق, فأمر به فعُرّيّ() 
لهم بالماءء فأكل('© رسول الله يل وأكَلْناء ثم قام إلى المغرب» 


)١(‏ أي: سويد. 

)1١(‏ أي : عام غزوة رسول الله يك وهي سنة سبع من الهجرة. 

(1) قوله : خيبر. بخاء معجمة مفتوحة وتحتية ساكنة وموحدة مفتوحة وراءء 
غير منصرف, مدينة كبيرة على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام . 

(5) بفتح المهملة والمدّ. 

(0) قوله: وهي أدنى خيبرء. أي : طرقها مما يلي المدينة؛ وقال أبوعبيد 
البكري في «معجم البلدان»: هي على بريدين من خيبر» وبِيّن البخاري من حديث 
ابن عبيدة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت» كذا في «فتح الباري». 

(1) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر أكلا. 

(10) جمع زاد: وهوما يؤكل في السفر. 

(8) أي: بالسويق. 

(9) قوله: ثري بلفظ مجهول الماضي من الثريةء أي: بل يقال: ثريت 
السويق إذا بللته.» والسويق: ما يؤخمذ من الشعير والحنطة وغيرهما للزاد؛ كذا في 
«الكواكب الدراري». ْ 

)٠١(‏ أى: منه. 

(11) قوله: فمضمض.ء أي: قبل الدخول في الصلاة» وفائدة المضمضة من 
السويق وإن كان لا دسم له أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله, كذا 


في «الفتح» . 


نارف 


و مضمضناء ثم صلّى ولم يتوضا(" . 

فال محمد: وبهذا9(» نأخذء لا وضوء مما مسّتّهِ النار ولا مما 
دخل 24909 إنما الوضوءٌ0©» مما خرّجٌ من الحدث232. فأما ما دل من 
الطعام مما مسّنّه النار أولم تمسّشّه فلا وضوء فيه 9 0 


)١(‏ قوله: ولم يتوضاًء قال الخطابي : فيه دليل على أن الوضوء مما مسّت 
النار منسوخ لآنه متقدم . وخيبر كانت سنة سبعء قلت : لا دلالة فيه لأن أسا هريرة 
حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في «صحيح مسلم». وكان يفتي به 
بعد النبي و كذا في «الفتح». 

(؟) أي : بما أفادته00) هذه الأخبار. 

(9) في جوف الآدمي . 

() من غير ما مسّته النار. 

(0) قوله: إنما الوضوء مما خرج. كأنه يشير إلى ماروي عن عباسء؛ أنه 
قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل. أخرجه الدارقطني. وأخرج أيضاً في كتاب 
«غرائب مالك: عن ابن عمر مرفوعاً: لا ينقض الوضوء إلا ما خحرج من قُبّل أودبر. 
قال ابن الهُمام في «فتح القدير»: ضَعُْف بشعبة مولى ابن عباس. وقال في الكمال: 
بل بالفضل بن المختار» وقال سعيد بن منصور: إنما يحفظ هذا من قول 
ابن عباس» وقال البيهقي : روي عن علي من قوله. انتهى . 

)١(‏ قوله: من الحدث, كالغائط والبول والدم السائل والمذي والقيء وغير 
ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه. 

)١(‏ قوله: فلا وضوء فيه لما مر من الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة» 
ويعارضها أحاديث الأمر بالوضوء مما مسَّته النار» فروى أبن ماجه. عن أبي هريرة 
مرفوعاً: توضًاوا مما غيّرت النارء فقال اين عباس: أتوضا من الحميم؟ فقال : يا ابن 


22و في الأصل : وأقادمى والظاهر: وأفادتهو. 


غرفي 


أخي , إذا سمعت عن رسول الله يل حديثاً فلا تضربْ له الأمثال. 

وروي عن عائشة مرفوعاً: توضأوا مما مسَّت النار. 

وروى أبو داود» عن أبي هريرة مرفوعاً: الوضوء مما أنضجت النار. 

وروي عن سعيد بن المغيرة: أنه دخل على أم حبيبة» فسقته قدحاً من سويق 
فدعا بماءء فمضمض » فقالت: ياابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي عليه الصلاة 
والسلام. قال: توضؤوا مما غيَّرت النار. 


ا و دا مرارنا” ا 1 


وروى النسائي عن 52000508 الل قال : قال أبن عباس : أنتوضاً من 
طعام أجده حال في كتاب الل أن الئار مسّته؟ ! فجمع أبو هريرة خصى وقال: 
أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله مَك قال: «توضؤوا مما منت النار . 

وروى النسائي؛ عن أبي أيوب مرفوعاً: توضؤوا مما غيّرت النار. 

وعن أبي طلحة مرفوعاً مثله. 

وعن زيد بن ثابت مرفوعاً: توضووا مما مسّت الثار. 

وررى الطحاوي , عن أبي طلحة: أن رسول الله ع أكل ثور أقط. فتوضاً 


وروى عن زيد بن ثابت مرفوعاً: توضؤوا مما غيّرت النار. 

وعن أم حبيبة مرفوعاً: توضؤوا مما مسّتٌ النار. 

وعن القاسم مولى معاوية : أتيثُ المسجد. فرأيت الناس مجتمعين على شيخ 
يحدّثهم, قلت>* من هذا؟ قالوا : سهل بن الحنظلة فسمعته يقول: قال - 


يفرفا 


- رسول الله يل : «من أكل لحماً فليتوضأ». 

وعن أبي قلابة» عن رجل من الصحابة قال: كنا نتوضًا مما غيّرت النار» 
ونمضمض من اللبن. 

وعن أبي هريرة بأسانيد متعددة نحو ما مرّ. 

وعن 0 كد قال: ب الله 0 00 قال: و 
اعم . 

وروى ابن ماجه. عن البراء: سئل رسول الله كد عن الوضوء من لحوم 
الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها». 

وروي عن جابر: أمرنا رسول الله كك أن نتوضاً من لحوم الإبل» ولا نتوضاً 
من لحوم الغتم . 

ومثله في سئن أبي داود وغيره.» عن البراء وغيره . 

ولاختلاف الأخبار في هذا الباب اختلف العلماء قيه, فمنهمٍ من جعله 
ناقضاًء بل جعله الزهري اسيخاً لعدم النقض » ومنهم من لم يجعله ناقضاً وحكموا 
أن الأمر منسوخ بحديث جابر وغيره وعليه الأكثر. ومنهم من قال : من أكل لحم 
الإبل خاصة وجب عليه الوضوء وليس عليه الوضوء في غيره أخذاً من حديث البراء 
وغيره» وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث وهو مذهب قوي من حيث 
الدليل» قد رجّحه النووي وغيره. 


وقد سلك بعض العلماء مسلك الجمع. فاختار بعسضهم أن الأمر 
للاستحباب» واختار بعضهم أن الأمر عزيمة والكرك رخصة. واختار بعضصهم أن 
الوضوء في أحاديث الأمر محمول على غسل اليدين. وهو قول باطل أبطله - 


لمارف 


وهو('» قول أبي حنيفة رحمه الله . 


ا (ياب الرجل والمرأة يتوضأان20 من إناء واحد) 
5“ أخميرنا مالك. حدّثنا نافم9©, 0000 


أبن عيد البو وغيره» والكلام في هذا المبحث طويل20, 


)03( أي : عدم الوضوء فيه . 

(؟) بأن يكون الماء موضوعاً في إناء واحد ويغترفان منه. 

(5) قوله: حدَّئنا نافع؛ قال شيخ الإسلام الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: 
نافع أبوعبد الله العدوي المدني حدّث عن مولاه ابن عمر. وعن عائشة 
وأبي هريرة. وأم سلمةء ورافع بن خديجء وطائفة, وعنه أيوبء. وعبيد الله 
وابن جريج . والأؤزاعي » ومالك. والليث. وخلق. قال البخاري وغيره: أصح 
الأسانيد مالك. عن نافع. عن ابن عمر قال ابن وهب: حدَّئني مالك قال: كنت 
أتي نافعاً وأنا غلام حديث السن فيحدذثني » وكان يجلس بعد الصبح في المسجد 
لا يكاد يأتيه أحد. قال حماد بن زيد ومحمد بن سعد: مات نافع سنة 7١اهاء‏ 
وقال يحيى بن معين : نافع ديلمي ‏ وعن نافع » قال خدمت ابن عمر ثلاثين سنة 
فأعطي بن عمسر في ثلاثين ألفأء فقال: إني أخاف أن تفتني دراهم, فأعتقني . 
انتهى ملخصاً. 

وفي «جامع الأصول»: نافع بن سَرَجس ‏ بفتشح السين المهملة الأولى وسكون 
الراء المهملة وكسر الجيم ‏ مولى ابن عمر كان ديلمياً من كبار التابعين المدنيّين 
من المشهورين بالحديث؛ ومن الثقات الذين يُجمع على حديثهم ويُعمل به 
ومعظم حديث ابن عمر عليه دارء» قال مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع. عن 
ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من أحد. مات سنة 7١١ه‏ ء وقيل سنة ١7(ها.‏ 


158/1 أنظر السعاية في كشف ما في «شرح الوقايةة‎ )١( 


حارفا 


- انتهى . ومثله في «إسعاف المبطّأ برجال الموطأ» للسيوطي» فإنه قال: نافع بن 
سرجس الديلمي مولى ابن عمر المدني عن مولاه. ورافع بن خديج. وأبي هريرة» 
وعائشة, وأم سلمة. وطائفة؛ وعنه بنوه عبد الله» وأبو بكرء وعمرء والزهري, 
وموسى بن عقبة, وأبو حنيفة» ومالك, والليث. وخلق. 
قال البخاري : أصح الأسانيد مالك» عن نافع عن ابن عمرء مات سنة 
١ه‏ . انتهى . والذي يعلم من ثقات اين حبان أن نافعاً مولى ابن عمر ليس 
بابن سرجس بل هو غيرهء فإنه قال أولاً في حرف النون نافع مولى أبن عمر. أصابه 
ابن عمر في بعض غزواته. كنيته أبوعبد الله؛ اختلف في نسبه ولم يصح فيه عندي 
شيء فأذكره: يروي عن ابن عمرء وأبي سعيدء روى عله الناس. مات سنة 
١ه‏ . انتهى . ثم قال: نافع بن سرجس الحجازي مولى بني سباع كنيته 
أبو سعيد» يروي عن أبي واقد الليئي » روى عله عبد الله بن عثمان بن خشيم . 
انتهى . وذكر صاحب المشكاة في «أسماء رجال المشكاة» في نسبه مثل مافي 
«جامع الأصول»؛ حيث قال: نافع بن سرجس - بفتح السين الأولى وسكون الراء 
وكسر الجيم ‏ كان ديلمياً من كبار التابعين» سمع ابن عمر وأبا سعيد, وعنه خلق 
كثير» منهم مالك والزهري. انتهى. وذكر في والتقريب» و «التهذيب» و«تهذيبه» 
و«الكاشف»: نافع أبوعبد الله المدني مولى ابن عمرء مات سلنة 111هاء من غير 
ا 


)١(‏ قوله: عن ابن عمرء المراد به حيث أطلق عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وإن كان له أبتاء آخرون أيضاًء كما أنه يُراد بابن عباس وابن مسعود وابن الزبير عند 
الإإطلاق هو عبد الله . ترجمته ميسوطة في وتذكرة الحفاظ» للذهبي وغيرهء وفي 
«الإسعاف» عبد الله بن عمر بن الخطاب القفرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي , 
أسلم قديماً مع أبيه وهو صغيرء بل روي أنه أوْل مولود وُلد في الإسلام؛ واستصخر 
يوم أحد وشهد الخندق وما بعدهاء وقال فيه النبي كل : «إنه رجل صالح». روى ع 


5 


كاث الرجال20) والتساءٌ يعوضّؤون”2) تج ا 5000 


عنه بنوه: سالم. وحمزة, وعبد الله وبلال؛ وعبيد الله وعمرء وزيد. وحفيده 
محمد بن زيدء وأبو بكر بن عبيدء ومولاه ذافع. وزيد بن أسلمء وعطاءء وخلق. 
ومسنده عند بقىّ بن مخلد ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديثاء توفي سنة لاه 
وقيل سنة لاه . انتهى . 

)١(‏ قوله: كان الرجال. . . إلخ فإن قلت: يعارضه ماروي أن البي وَل 
نهى أن يتوضا الرجل بفضل وضوء المرأة» قلت: حديث الإباحة أصح., كذا في 
«الكواكب الدراري» . 

(؟) قوله: يتوضؤون., قال الرافعي: يريد كل رجل مع امرأته» وأنهما كانا 
يأخذان من إناء واحد. وكذلك ورد في بعض الروايات. قلت: ما تكلم على هذا 
الحديث أحسن من الرافعي» فلقد خلط فيه جماعة, كذا في «التنوير». 

(5) زاد ابن ماجهء عن هشام بن عروة» عن مالك في هذا الحديث: من 
إناء واحد. وزاد أبوداود من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمر: 
ندلي فيه أيدينا. وظاهر قوله «جميعا» أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة؛ 
وحكى ابن التّين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في 
موضع واحدء هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة». والزيادة المتقدمة في قوله: من 
إناء واحد ترد عليه. وإن كان هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب» 
فقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرجال يتوضؤون 
فيذهبون, ثم تأتي النساء فتتوضأن. وهو خلاف الظاهر من قوله جميعاً. وقد وقع 
مصرّحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر» 
عن عبيد الله» عن نافع: عن ابن عمر: أنه أبصر النبي ول وأصحابه يتطهرون 
والنساء معهم من إناء واحد كلّهم يتطهّر منه. والأؤلى في الجواب أن يُقال: لا مانع 
من الاجتماع قبل نزول الحجاب, وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم؛» كذا في 
«فتح الباري». 


في زمن0©رسول الله و29 
قال محمد : لا بأس20 بأن تتوضًا المرأة وتغتسلٌ مع الرججل من 


)١(‏ قوله: في زمن. . . إلخ؛ يُستفاد منه أن الصحابي إذا أضاف فعلاً إلى 
زمن رسول الله وَكْوْ يكون حكمه الرفع وهو الصحيح ء كذا في «الفتح». 

)١(‏ وفي نسخة زيادة «من إناء واحد». 

(9) قوله: لا بأس. . .إلخ. قد وردت بذلك أخبار كثيرة: فمن ذلك 
ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصحّحه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من 
حديث ابن عباس» عن ميموئة قالت: أجنبتٌ فاغتسلتٌ من جفنة, فبقيّتُ فيها 
فضلة فجاء النبي يَلِةِ يغتسل منه. فقلت له. فقال: الماء ليس عليه جنابة 
واغتسل منه. هذا لفظ الدارقطني, وقد أعلّه قوم بأن فيه سماك بن حرب الراوي 
عن عكرمة» وكان يُقبل التلقين. وردّه ابن حجر في «فتح الباري» بأنه قد رواه عنه 
شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . 

وروى الشيخان وغيرهما: أن النبي يَعْ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. 

وأخحرج الطحاوي, عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله َك من إناء 
واحد. 

وعن أم سلمة: كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من مركن واحد نفيض على 
أيدينا حتى ننقيهاء ثم نفيض علينا الماء. 

وعن عائشة : كنت أغتسل أنا ورسول الله ككَِةِ من إناء واحد يبدأ قبلي ء وفي 
رواية: من إناء واحد تلختلف فيه أيدينا من الجنابة , 

وعن عروة: أن عائشة والنبي #خِ كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها 

وعن ابن عباس. عن بعض أزواج النبي كله : اغتسلتٌ من جنابةء فجاء 


يدن 


النبي يل يتوضاء فقالت له فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء». 

وهناك أخبار وردت بالمنع عن الوضوء بفضل المرأة: ففي سنن أبي دأود 
والنسائي. عن داود بن عبد الله قال: لقيت رجلا صحب النبي و كما صحبه 
أبو هريرة أربع سئين. قال: نهى رسول الله يل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» 
أويغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعا. 

وفي سئن أبي داودء عن الحكمء عن ابن عمر: أن رسول الله يه نهى أن 
يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة. 

ولابن ماجهء عن علي : كان النبي يَةِ وأهله يغتسلون من إناء واحدء 
ولد شل تدعا قعل سباح ْ 

ولهء عن عبد الله بن سَرّجس: نهى رسول الله كله أن يغتسل الرجل بفضل 
وضوء المرأة» والمرأة بفضل وضوء الرجل7©: ولكن يشرعان جميعاً. 

ولاختلاف الأخبار اختلفت الآراء على خمسة أقوال: 

الأول: كراهة تطهر المرأة بفضل الرجل وبالعكس. 

والثاني : كراهة تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وجواز العكس. 

والثالث: جواز التطهر إذا اغترفا جميعاً وإذا خلت المرأة فلا خير في الوضوء 
حد 7 

والرابع : أنه لا بأس بتطهّر كل منهما بفضل الآخر شرّعا"© جميعا أوتقدّم 
أحدهما وعليه عامة الفقهاء . 

والخامس : جواز ذلك ما لم يكن الرجل جتباً والمرأة حائضاً. 

وقد رُوي عن ابن عباس وزيد وجمهور الصحابة والتابعين جواز الوضوء 


)١(‏ في الأصل : «الرجل:ء والظاهر: «وضوء الرجل». 
(؟) في الأصل : «شرعأه, وهو خطأء والصواب: «شرّعاه. 


اودكا 


إناءِ('» واحد9"؟ إن يدأث قبله أو بدأ قبلها 2 وهوقول و حنيفة77) 
رححمه الله , 


تت ات ال ا 
بفضل المرأة إل ابن عمرء فإنه كره فضل وضوء الجنب والحائض» كذا في 
«الاستذكار». 


والجواب للجمهور عن أحاديث النهي بوجوه: أحدها: أنها ضعيفة بالنسبة 
إلى أحاديث الإباحة؛ والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائهاء أي : المتساقط 
منها. والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل. كذا قال النووي في شرح صحيح 


مسلم. 


)١(‏ بأن يأخذا الماء منه لا أنهما يتوضآن فيه. 


(7) قوله : من إناء واحد. نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على 
جواز اغتسال المرأة والرجل من الإناء الواحد. وفيه نظر لما حكاه ابن المنذرء عن 
أبي هريرة أنه كان ينهى عنه. ونقل النوويّ أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة 
بفضل الرجل دون العكسء وفيه نظر أيضاً. فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي. 
وت تعن لبن عهر والشانبي والاوزاع. الميع: لكن مدا با ذا ان جني ويا 
عكسه فصحٌ عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن 
البصري أنهم منعوا عن التطهير بفضل المرأة: وبه قال أحمد وإسحاقء لكن قيّده 
بما إذا خلّت بهء كذا في «الفتح». 


() أي : سواء كانت بداية المرأة قبل الرجل أو بالعكس. 


2 وأبي يوسفاء ذكره الطحاوي , 


>32 


م (باب الوضوء من الرّعاف)0© 

+" _ أخبرنا مالك,» حدثنا ناقع. عن عن اين عمر: أنه كان إذا 
رعفت() رجع فتوضًا (“ولم يتكلّمْ » ثم رجع 9) فبنى على ما صلى . 

بام ب أتخبرنا مالك حدثنا يرَيدٌ0© بن عيدٍ الله بن قسيطء أنه 
رأى سعيد بن المسيب رعف وفويضان فأتى حُجرة (0) أمٌ سلمة زوج 
النبيّ يك فأتي 7" بِوَضوءٍ) فتوضاء ثم رجَع فبنى على ما قد صلى . 

م“ أخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن سعيدء عن سعيد بن 
المسيب: : أنه سكل عن الذي يَرْعْفُ فيَكْمُرٌ *) عليه الدّمُ كيف يصلّي ؟ 
قال: يومىء إيماءً بن 7استافات لما تسا ديو طن ا لولمه 


ااا ل لاما 0ك 

)2212 قوله: الزعاف: قال المجد: رعف كنضير وفتع وكرم وعني وسمع » 
خرج من أنفه الدم رعفاً ورعافاً كغراب» والرعاف أيضاً الدم بعيئه . 

فم بفتح ألعين وضمها. 

(6) حالية» ولو تكلم بلا عذر بطلت صلاته . 

(5) إلى مُصلاه. 

(0) قوله : مريت كال في والتغريب»: : يزيد بن عبد الله بن قسيط بقاف 
ونين امهماتين_مصعراً ابن أسامة الليثئي أبو عبد الله المدني الأعرج ثقه. مات سنة 
1ه . انتهى . 

دم لأنها أقرب موضع إلى المسجد ليقل المشي . 

زفقة أي : أتاه آت بالماء. 

(8) بالمتح ماء الوضوء. 

(4) أي : يكثر سيلانه ولا يحتبس . 


هع؟” 


برأسه(١)‏ قى الصلاة . 
0 أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن المج 8) بن 


عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب : أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر 


00 كم 1 5 5 3 
يُدُجْل إصبعه في أنفه أو( إصبعيه ثم يُخرجها وفيها؟) شيء من دم( 
فيَفِْلُهُ 60 ا ا ا 


)١(‏ مخافة تلويث ثيابه وتنجيس موضع سجوده. 

(5) قوله: المٌُجَبّر بضم الميم وفتح الجيم وتشديد موحدة مفتوحة قراء 
وإنما قيل له المجبّر لأنه سقط فتكسّر فجُبَّرء كذا قاله ابن عبد البرء وفي «جامع 
الأصول»: المجبر بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر» يقال اسمه عبد الرحمن. 
انتهى . وفي «مشتبه النسبة» للحافظ عبد الغني: مجبر بالجيم واألباء» والمجبر بن 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب» روى مالك عن ابنه عبد الرحمن. وفي «شرح 
الموطأ» للزرقاني: عبد الرحمن بن المجبر القرشي العدوي. روى عن أبيه وسالم» 
وعنه ابنه محمد ومالك وغيرهماء ووثقه الفلاس وغيره؛ وقال ابن ماكولا: لا يُعرف 
في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن. ثلاثة في نسق واحد إلا 
هذاء فإن اسم المجبر عبد الرحمن» وأبوه عبد الرحمن الأصغر. قال الزبير بن 
بكار: إنه مات وهو حملء فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت: لعل الله 
يجبره. وقال في «الاستيعاب»: كان لعمر ثلاثة أولاد كلهم عبد الرحمن» أكبرهم 
صحابي» وأوسطهم يكنى أبا شحمة» هو الذي ضربه أبوه عمر في الخمرء والثالث 
والد المجبر بالجيم والموحدة الثقيلة . انتهى ملتقطا . 

(9) شك من الراوي . 

(8) أي: في الأصبع . 

(5) خرج من أنفه. 

(5) بكسر التاءء أي : يحركه , 


دان 


ثم يصلّي ولا يتوف]0) . 


قال محمد: ويهذا كلد تأخذء فأما الرّعَاف فإِن مالك بن أنس 
كان لا يأخذ بذلك97©.: ويرى؟ إذا رَعَفَ الرجَلُ في صلاته أن 


)1١(‏ قوله: ولا يتوضّأء لأنه دم غير سائل. ونظيره ما ذكره البخاري تعليقاً أن 
عبد الله بن أبي أوفى بزق دمأ فمضى في صلاته؛ وذكر أيضاً عن الحسن أنه قال: 
مزال الشلموت تعلوة: فق جر اعائهي: وزوى ابن أبي شية في «ومصنفنة» عن 
يونس. عن الحسن: أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إل ما كان سائلا . قال العيني 
في «عمدة القاري»: وإسناده صحيح وهو مذهب الحنفية وحجة لهم على الخصم. 


(9) من انتقاض الوضوء بالرعاف والبناء به إذا حدث في الصلاة والاكتفاء 
بالإيماء إذا كثر. وعدم نقض غير السائل. 


(6) قوله : بذلكء أي : بانتقاض الوضوء بالرعاف» فإن عنده لا يُتَوْضَأ من 
رعاف ولا قيء ولا قبح يسيل من الجسدء ولا يجب الوضوء إل من حدث يخرج 
من ذكر أو دبر أو قبل» ومن نوم» وعليه جماعة أصحابه. وكذلك الدم عنده يخرج 

من الدبر لا وضوء فيه لأنه يُشترط الخروج المعتاد.ء وقول الشافعي في العاف 
وسائر الدماء الخارجة من الجسد كقوله إل ما يخرج من المخرجين سواءً كان دماً 
أو خضناة أودوداً أو غير ذلك» وممن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير 
المخرجين الوضوء طاووس ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن وأبوثور. ككذا قال ابن عبد البر في «الاستذكاره. وذكر العيني في 
«البئاية شرح الهداية» أنه قول ابن عباس وعبد الله بن أبي بي أوفى وجابر وأبي هريرة 
وعائشة . 


(5) أي : يعتقد ويظن مالك. 


خف 


يغسل 22 الدّمٌ ويستقبل الصلاة9) . 


)١(‏ قوله: أن يغسل الدم. وحمل الآثار الواردة في ذلك على أن المراد 
بالوضوء غسل الدم» فإنه يسمّى وضوءا لكونه مشتقا من الوضاءة» بمعنى النظافة . 
وأيّده أصحابه بأنه نقل عن ابن عباس أنه غسل الدم وصلى» فْحَمْلُ أفعالهم على 
الاتفاق منهم أولى , كذا قال ابن عبد البر. ثم قال: وخالفهم أهل العراق في هذا 
التأويل فقالوا: إن الوضوء إذا أطلق ولم يقيّد بغسل دم أو غيره» فهو الوضوء المعلوم 
للصلاة وهو الظاهر من إطلاق اللفظ مع أنه معروف من مذهب أبن عمر وأبيه عمر 
إيجاب الوضوء من الرعاف. وأنه كان عندهما حدثاً من الأحداث الناقضة للوضوء 
إذا كان سائلاًء وكذلك كل دم سائل من الجسد. انتهى0©. 

)١(‏ قوله : ويستقبل الصلاة. ظاهره أنه لا يجوز مالك البناء مطلقاً وليس كذلك 
كما يظهر من كلام ابن عبد البر. حيث قأل: أما بناء الراعف على ما قد صلّى مالم 
يتكلمء فقد ثبت ذلك عن عمرء وعلي» وابن عمرء وروي عن أبي بكر أيضاًء 
ولا يخالف لهم من الصحابة إل المسورين مخرمة وحده. ورُوي أيضاً البناء 
للراعف على ما قد صلَّى مالم يتكلم عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق 
والشامء ولا أعلم بينهم خلافا إلا الحسن البصري» فإنه يذهب في ذلك مذهب 
المسور أنه لا يبني من استدير القبلة في الرعاف ولا في غيره. وهو أحد قولي 
الشافعي. وقال مالك: من رعف في صلاته قبل أن يصلَّي بها ركعة تامّةء فإنه 
ينصرف فيغسل عنه الدم» فيرجع فيبتدىء الإقامة والتكبير والقرءاءة» ومن أصابه 
الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يركع منها ركعة بسجدتيهاء أنصرف فغسل الدم 
وبنى على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة, فإنه لا يصليها إلا في الجامع؛: قال 
مالك: ولولا خلاف من مضى لكان أحب إلي للراعف أن يتكلم ويبتدىء صلاته 
من أولهاء قال مالك: ولا يبني أحد في القيء ولا في شيء من الأحداث ولا يبني 
إلا الراعف وحده., وعلى ذلك جمهور أصحايه. وعن الشافعي في الراعف 
روايتان: إحداهما يبني والأخرى لا يبني . انتهى كلامه. فهذا يوضّح أن مالك بن أنس - 


)0١‏ «الاستذكار» 1//ا41؟. 


4غ" 


فأما أبو حنيفة فإنه يقول بما روى207© مالكٌ عن ابن عمرء وعن 
سعيذ بن المسيّب إِنّدهة) ينصرفٌ فيتو 229 1 ها و ل فخا فور وا 6ه 


يجوز البناء للراعف في بعض الصور. 

)١(‏ أي: مستنداً بما روى. 

(5) فاعل يقول. 

() قوله: فيتوضأء بناءً على أن الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء إذا 
كان سائلاء وبه قال العشرة المبشرة» وابن مسعودء وابن عمرء وزيد بن ثابت. 
وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداءء وثوبان, كذا ذكر العيني في «البناية». وهو قول 
الزهري » وعلقمة, والأسود. وعامر الشعبي. وعروة بن الزبير» والنخعيء وقتادة, 
والحكم بن عيينة وحماد, والثوري» والحسن بن صالح بن حي وعبيد الله بن 
الحسين, والآوزاعي» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه؛. كذا ذكره 
ابن عبد البر. ١‏ 

ويشهد له من الأخبار ما أخرجه الحاكمء» وقال: صحيح على شرط الشيخين) 
روطو ارا ترم ٠»‏ عن أبي الدرداء: أن النبي وق قاء خرضاء قال 
معدان بن أب بى طلحة الراوي» عن أبي الدرداء: فلفيت ثوبان في مسجد دمشق» 
لعريت كك 0 » فقال: صدق» وأنا صببت له وضوءاً . قال الترمذي: هو أصح 

ء في الباب» وحمل الوضوء في هذا الحديث على غسل الفم. كما نقل 
اليل عن الشافحي غيرٌ مسموعء إذ الظاهر من الوضوء الوضوء الشرعي» 
ولا يُصرف عنه الكلام إل عن ضرورة» وهي مفقودة ههنا. 

ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجهء عن عائشة مرفوعاً: من أصابه قيء أو رعاف 
أو قلس أومذي» فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم . 
وفي سنده إسماعيل بن عياش متكلم فيه(" . 
)00 وأجاب عنه الحافظ الزيلعي بأنَ إسماعيل بن عياش قد وثقه اين معين, وزاد في الإسناد 

دعن عائشة» والزيادة من الثقة مقبولة . نصب الراية 0937/1 . 


لخدي 


قي ب 00 علق ماهير إن لم يتكلّ 2000© 1 017010 


ومن ذلك. ما أخخرجه الدراقطني. عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: إذا قاء 
أحدكم أورعف وهو في الصسلاة. فلينصرف فلي وضآء ثم ليجى: فليينٍ على 
ما مضى 2 وفي طريقه ضعف”" حمّقه ابن الجوزي في «التحقيق». 

ومن ذلك ما أخرجه الدارقطني عن علي مرفوعاً: القفلس حدث. وفي سنده 
سوار بن مصعب متروك . 

ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن زيد مرفوعاً: الوضوء من كل 
دم سائل» وأعله بأحمد بن الفرج الحمصي9©. 

وفي الباب أحاديث كثيرة أكثرها ضعيفة السندء لكن بجمعها تحصل القوة. 
كما حققه ابن الهمام في «فتح القدير» والعيني في «البناية». والمتكمّل للبسط في 
ذلك شرحي شرح الوقاية المسى بالسعاية ‏ 

)١(‏ قوله: ثم يبني , وكذلك في سائر الأحداث العارضة في أثناء الصلاة» وبه 
قال أبن أبي ليلى وداود والزهري وغيرهمء ذكره ابن عبد البر. 

(5) قوله: إن لم يتكلم. وأما إذا تكلم فسدت صلاته لما مر من حديث 
عائشة. وأخرج ابن أبي شيبة. عن ابن عمرء أنه قال: من رعف في صلاته 
فلينصرف. فليتوضأء فإن لم يتكلم بنى على صلاته. وإن تكلم استأنف؛ وذكر 
عبد الرزاق». عن معمرء عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر مثلهء وذكر عن 
سعيد بن المسيب, أنه قال: إن رعفت في الصلاة فاشدد منخريك, وصلّ كما 
أنت. فإن خرج من الدم شيء فتوضاً وأتم على ما مضى مالم تتكلم. 

(1) ولوقرأ القرآن في طريقه فسدت صلاته أيضاً. كذا في «الذخائر 
الأشرفية» . 

 نسح رقم 475): رواه الدارقطني وإسناده‎ » 51/5 /١( قال الحافظ في «التلخيص الحبيره‎ )1١( 


(5) قال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحلّه عندنا الصدق. 
نصب الراية ١(‏ /لا”) ‏ 
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وهو )١(‏ قولّنا 2" . 
وأما إذا كثر(» الرّعَاف9؟) على الرجل فكان إِنْ أَوْمَاً» برأسه 


2 فو حي ين نا ماس جه 


إيماءً . لم يَرَعَفْ وإن سجد رعف . أَوْمَ]010) 00 برأسه إيماءٌ. مر شري أ 


. أي: قول أبي حنيفة‎ )١( 
(؟) أي: أصحاب أبي حنيفة.‎ 
(؟) شرط.‎ 

(84) بحيث لم يمكنه دفعه. 


(5) أي: إن أشار. 
49 جزاء . 


(0) قوله: أومأ يرأسهء هذه المسألة من فروع قاعدة من ابثلي ببليتين يختار 
أهونهماء فمن كثر رعافه وصار بحال لا ينقطع رعافه إذا سجدء فلو سجد يلزم 
انتقاض الوضوء به من غير خلف» ولو أوما يلزم ترك السجدة لكن بخلف وهو 
الإيماءء فيختار الأهون وهو الإيماء. فإن في اختيار السجدة انتقاض الوضوء 
وتلويث الثياب والمكان» وفي اختيار الإيماء نجاة من كل ذلك؛ وقد وافقدا مالك 
في هذه المسألة كما قال ابن عبد البر في شرح أثر سعيد بن المسيب إذ أجاز لمن 
في الطين والماء المحيط به أن يصلي إيماء من أجل الطين» فالدم أولى بذلك. 
ولا أعلم مالكاً اختلف قوله في الراعف الذي لا ينقطع رعافه أنه يصلي بالإيماء؛ 
واختلف قوله في الصلاة» في الطين والماء الغالب» وفي الصلاة في الطين حديث 
مرفوع من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم انتهى إلى 
مضيق ومغه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم وحضرت الصلاة» 
فأمر رسول الله يك المؤذن» فَأذّن وأقام وتقدّمهم رسول الله و فصلى بهم على 
راحلته وهم على رواحلهم يومىء إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع. وقد 


لحن قا 


الف 3 


00 


وأجزاه 2 وإن كان يرعف كل حال250) سححد . 

وأما إذا أدخل الرجلُ إِصِبَعَهُ في أنفه فأخرج عليها شيئاً من دم 
فهذا لله وضوءً فيه0”) أنه غير سائل7*) ولا قاطر. وإتما الوضوء في الدم 
مما سال أو قطرء وهو قولٌ أبي حنيفة0©». 


ذكرناه بإسناده في التمهيد. وعن أنس بن مالك وجابر بن زيد وطاووس أتهم صَلوا 
في الماء والطين بالإيماء . والدم أحرى بذلك. وذكر ابن وهب». عن يونس». عن 
ابن شهاب» قال: إذا غلبه الرعاف., فلم يقدر على القيام والركوع والسجود أومأ 
برأسه إيماءً . أنتهى . 

)١(‏ أي: الإيماء. 

(5) قوله: فهذا لا وضوء فيه؛ وكذا إذا عرض شيئاً بأسنانه. فرأى أثر الدم 
فيهء أو استنثر فخرج من أنفه الدم علقاً علقاًء وكذا إذا بزق ورأى في بزاقه أثر 
الدم. بشرط أن لا يكون الدم غالباً» إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في كتب 
الفقه. وفيه خلاف زفرء فإنه يوجب الوضوء من غير السائل أيضاً لظاهر بعض 
الأحاديث», وقد رده الحنفية في كتبهم بأحسن رد 

(4) من مخرجه ‏ 

(0) قوله: وهو قول أبي حنيفة, بل هو قول الكل إلا مجاهداً كما قال 
ابن عبد البرء فإن كان الدم يسيراً غير خارج ولا سائل فإنه لا ينقض الوضوء عند 
ججتميعهم )2 وما أعلم أحداً أوجب الوضوء من يسير الدم إل مجاهداً وجدة واحتج 
أحمد بن حنبل في ذلك بأن عبد الله بن عمر عصر بثرة فخرج منها دم ففتله 
بإصبعه. ثم صلى ولم يتوضأء قال: وقال ابن عباس: إذا فحشء. وعبد الله بن 
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(باب الغسل222 من بول الصبيٌ) 29 


٠م‏ أنخبرنا مالك. حدثنا الزُهري. عن عبيد الله 20 بن 


)0غ( بفتح الغين» أي : غسل ما أصابه بوله . 

)١(‏ قوله: بول الصبي. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أن بول 
كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبيه. واختلفوا في بول الصبي 
والصبية إذا كانا يرضعان ولا يأكلان الطعام» فقال مالك وأبوحنيفة وأصحابهما: 
بول الصبيّ والصبية كبول الرجلين مرضعين كانا أوغير مرضعينء وقال الأوزاعي : 
لا بأس ببول الصبيّ مادام يشرب اللبن» وهو قول عبد الله بن وهب صاحب 
مالك . وقال الشافعي : بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل 
الطعامء وقال الطبري: بول الصبية يغسل غسلل» وبول الصبي يتبع ماءٌ» وهو قول 
الحسن البصري» وذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج» عن ابن شهاب؛ قال: 
مضت السئّة أن يرش بول الصبي ويُغسل بول الجارية؛ وقد أجمع المسلمون على 
أنه لا فرق بين بول المرأة والرجل في القياس» فكذلك بول الغلام والجارية: وقد 
رَوَيَت التفرقة بينهما في أن بول الصبي لا يُغسلء وبول الصبية يُغسل في آثار 
ليست بالقوية» وقد ذكرتها في التمهيد. انتهى . وفيه ما فيه . 

(5) قوله: عن عبيد الله بن عبد الله. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي أبوعبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» روى عن أبيف. 
وابن عبساس. وابن عمرء والنعمان بن بشيرء وعنه الزهري»؛ وسالم أيو النضرء 
وطائفة, وثقه أبوزرعة. والعجلي وغير واحد. مات سنة أربع أو خمس وتسعين» 
وقيل ثمان وتسعين, كذا في «إسعاف المبطأ برجال الموطأ». 

(5) 'قوله: أم قس» هي أخت عكاشة؛ أسلمت قديماً وهاجرت إلى 
المدينة» روى عنها مولاها عدي بن دينار» ووابصة بن معبد وغيرهماء كذا في 
«الإسعاف». وقال الزرقاني : اسمها جذامة وقيل : أمنة. 
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بنتِ مِحْصَّن( : أنها جاءتٌ بابن لها(" صغيرٍ لم يأكل الطعاءً9) 
إلى رسول الله ية. 'فوضعه النبيّ يكل في حُجره22» قبال على 
ثوبه9» فدعايماءٍ فنضح0)0) 00000 


. بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان الأسدي‎ )١( 

)١(‏ قوله: بابن لها صغيرء قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته. 
قال: وروى النسائي أن ابنها هذا مات في عهد النبي يك وهو صغير. 

(9) قوله: لم يأكل الطعام. المراد بالطعام ما عدا اللبن التي ترضعه. والتمر 
الذي يُحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة» وغيرهاء فكأن المراد لم يحصل له 
الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح صحيح 
مسلم وشرح المهذب, وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام 
ولم يستغن عن الرضاع . 

(5) بفتيم الحاء على الأشهرء وتكسر وتضم: الحضن. 

(5) قوله: ثوبه, أي ثوب النبي و وأغرب ابن شعبان من المالكية. 
فقال: المراد به ثوب الصبي , والصواب الأولء» قاله ابن حجر. 


© النضح هو رش الماء من غير دَلْك» والغسل إنما يكون بصب الماء من 
رسا : 


00 قوله : فنضح ‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم: قد اختلف العلماء 
في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلائة مذاهب وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابناء الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي, ولا يكفي 
في بول الجارية» بل لا بد من غسله كسائر النجاسات» والثاني أنه يكفي النضح 
فيهماء والثالث لا يكفي النضح فيهماء وهذان الوجهان حكاهما صاحب «التتمة» 
من أصحابناء وهما شادّانء وممن قال بالفرق: علي وعطاء بن أبي رباح والحسن - 


>” 


عليه220 ولم يَغْسِلُه9)». 


- البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وجماعة من السلف وأصحاب 
الحديث, وابن وهب من أصحاب مالك. وروي عن أبي حنيفة» وممن قال 
بوجوب غسلهما أبوحنيفة ومالك في المشهور عنهما 
واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه 
الصبي, ولا خلاف في نجاستهء ونقل بعض العلماء الإجماع على نجاسة بول 
الصبيء وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهريّ» قال الخطابيّ وغيره: وليس تجويز 
من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس. ولكنه من أجل التخفيف 
في إزالته. فهذا هو الصواب» وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض 
عن الشافعية وغيرهم أنهم قالوا بطهارة بول الصبي فينضح فحكاية باطلة؛ وأما 
حقيقة النضح ههنا فقد اختلف أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبومحمد الجويني 
والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يُغمر بالماء كسائر النجاسات 
بحيث لوعٌُصر لا يُعصر, قالوا: وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يُشترط عصره 
على أحد الوجهين وهذا لا يُشترط. وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح 
أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطره. وهذا هو الصحيح 
المختار» ويدل عليه «فنضحه ولم يغسله)0©. 
)١(‏ قوله: عليه. لمسلم من طريق الليث عن ابن شتونات فلم يرد على أن 
نضح بالماء؛ وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: فرشّهء وزاد أبوعوانة"© في 


صحيحه : وعليه)». 


(؟) قوله: ولم يغسله. قال ابن حجر : اذّعى الأصيلي أن هذه الجملة من 
كلام ابن شهاب وأن الحديث انتهى عند و «فنضحه»., قال: وكذلك روى معمر 
عن ابن شهاب » وكذا أخرجه ابن أبي شييةء قال: فرشه لم يرد على ذلك. 
)١(‏ انظر وشرح مسلم» للنووي (باب حكم بول الرضيع) .)١74/1(‏ 
(0) في الأصل : «ابن غّوانة»» وهو خطأً. 


غظ”> 


قال محمد: قد جاءت رخصة(20 في بول الغلام إذا كان لم يأكل 
الطعام ‏ وده لهوني اهنب مرق هاو قا ابه ع وروا وال هوام وما ا يي عا ون عراع 3 يه هن وا لور حم ا جوار سج “ب بابك مواد بذ 


انتهى . وليس في سياق معمر مايدل على ما ادّعاه من الإدراج» وقد أخرجه 
عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك» لكنه لم يقل: ولم يغسله. وقد قالهما مع مالك: 
الليتُ وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد. كلهم عن ابن شهاب. أخرجه 
ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم» وقد اختلف العلماء 
في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية؛ أصحها الاكتفاء بالنضح في بول 
الصبيّ لا الجارية. وهو قول علي. وعطاءء, والحسن. والزهري, وأحمد. 
وإسحاق, ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. وقال أصحابه: هي رواية شاذة. 
والشاني يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأؤزاعي وُكي عن مالك والشافعي . 
والشالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية. قال ابن دقيق 
العيد: اتبعوا في ذلك القياس وقالوا: المراد بقولها: لم يغسله أي غسلا مبالغاً قيفو 
وهو خلاف الظاهر. ويُبعده ورود الأحاديث الأخر في التفرقة» وقال الخطابي : 
ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصَّبيان غير نجسء وأثبت الطحاوي 
الخلاف» وكذا جزم به ابن عبد البْرّ وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد 
وغيرهماء ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة» وكأنهم أخذوا ذلك من طريق 
اللازم, وأصحاب المذهب أعلم بمراده من غيرهم . 


)١(‏ قوله: قد جاءت رخصة., أي بالنضح في بول الغلام ما لم يطعم الطعام 
دون الجارية كما في حديث أم قيس : «فنضحه ولم يغسله». وفي سئن ابن ماجه 
من حديث علي مرفوعاً: يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية, وفيه عن لبابة 
قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي وله فقلت: يارسول اللهء أعطني 
ثوبك والْبّس ثوباً غيره» فقال: إنما يُتضح من بول الذكر ويُغسل من بول الأنثى» 
وفي سئن أبي داود عن علي ولبابة مثل ما مرّء وعن أبي السّمُح قال: كنت أخدم 
النبي كئِةِ فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولّني قفاك فأستره به. فأتي بحسن 


نكا 


وأمر بِعَسْلٍ بول الجارية» وغَسْنُهما('» جميعاً أحبٌ إلينا وهو 0 


أوحسين فبال على صدره.. فجتت أغسله. فقال: يُغسل من بول الجارية ويُرش من 
بول الغلام. وللنسائي من حديث أبي السمح مثله. 

فهذه الأحاديث وأمثالها تشهد بالرخصة في بول الغلام بالنضح. والفرق(2 بينه 
وبين بول الجارية وحمل أصحابنا النضح والرش على الصبّ الخفيف بغير مبالغة 
ودّلّكء والغسل على الغسل مبالغة فاستويا في الغسل. وقالوا: النضح يُستعمل 
في الغسل كما في حديث علي في المذي من قوله ي: «فينضح فرجهه. أي 
يغسله. ويؤيده ماروى أبوداود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب 
على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته. وكانت تغسل من بول الجارية. 

)١(‏ قوله: وغسلهما جميعاً أحبّ إليناء لأنه يحتمل أن يكون المراد بالنضح 
صبّ الماء عليه, فقد يُسمَى ذلك نضحاًء وإنما قُرّقَ بينهما لآن بول الغلام يكون 
في موضع واحد لضيق مخرجه. وبول الجارية يتفرّق لسعة مخرجه, فأمر في الغلام 
بالنضح أي صب الماء عليه في موضع واحد؛ وأراد يغسل بول الجارية أن ينقع في 
الماء لأنه يقع في مواضع متفرقة, كذا ذكره الطحاوي وأيّده بما أخرجه عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرشء والصب بالصبء ثم أخرج حديث 
عائشة. وفيه: فأتبعه الماءء وقال: وإتباع الماء حكمه حكم الغسلء ألا يرى أن 
رجلا لو أصاب ثوبه نجاسة فأتبعه الماء طهر ثوبه ثم أخرج عن أمّ الفضل قالت: 
لما ولد الحسين أتيثُ7') به إلى النبي يل فوضعه على صدره فبال عليه» فأصاب 
إزاره» فقلت: يا رسول الله أعطني إزارك أغسله؛ فقال: إنما يصب من بول الغلام» 
ويغسلٌ من بول الجارية؛ ثم قال: فثبت أن النضح أراد به الصب حتى لا يتضاد 
الحديثان المختلفان2 , 


20 في الأصل : «رالرق»» وهو خطأ. 
() في الأصل: وأتيئه به»» والظاهر: «أتيثُ» . 
() انظر: «عمدة القاري» للعيني (847/1). 


نكا 


قول أبي حنيفة 200 , 


١‏ أخبرنا مالك. أخبرنا هشام!(') بن عروق» عن أبيه29 
خخير' خبر م ؛ بن عروة» عن 
عن عائشة7!؟) رضى الله عنهاء أنها قالت: ل ا 


. وكذا أسي يوسفء ذكره الطحاوي‎ )١( 


(1) قوله: هشام بن عروة. هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأمسدي 
المدني: عن أبيه وعمّه عبد الله بن الزبير» وعنه مالك وأبوحنيفة وشعبة, ونْقه 
أبوحاتم وغيره» مات سنة خمس وأربعين ومائة؛ كذا في «إسعاق المبطا برجال 
الموطأ» للسيوطي . 


(*) قوله: عن أبيهء عروة بن الزبير أبو عبد الله عن أبيه وأخيه عبد اللف 
وعلى » وابنيه» وعائشة. وعنه بنوه عبد ألله ومحمد وعثمان وهشام) مات سنة أربع 


وتسعين » كذا في «الإسعاف» . 


(:) قوله: عن عائثة, بنت أبي بكر الصديق زوج النبي كل أمها 
أمّ رومان بنت عامر بن عويسر بن عبد شمسء تزوجها رسول الله يك بمكة قبل 
الهجرة بسنتين» هذا قول أبي عبيدة» وقال غيره: بثلاث سنين» وابتنى بها بالمدينة 
وهي بلت تسع. وقال أبو الضحى عن مسروق: رأيت أصحاب النبي كله الأكابر 
يسألونها عن الفرائضء وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس. توفيت 
سنة سبع وخمسين» وقيل سنة ثمان وخمسين» لسبع عشرة خَلَْتّ من رمضان. كذا 
في «الاستيعاب في أحوال الأصحاب» لابن عبد البر. 


4م56 


أتي 0 اللي امي 207 فبال على ثوبهء قدعا بماء فأتبعه2)0؟) 
إياه0 , 
قال معحمك : ويهدا تأخد : عد إياه سا0 حتى تنْقنَةه2 


وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


)١(‏ مجهول. 


زهة قوله : بصبي ء يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس » ويحتمل أن يكون 
الحسن بن علي أو الحسين؛ كذا في «الفتح». 


(”) بإسكان المثناة. 
(0) قوله: إياهء زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام: «ولم 
يغسله». ولابن المنذر من طريق الشوري عن هشام: «فصبٌ عليه الماءو» 


وللطحاري «فنضحه عليه . 


ونتبعه بصيغة المتكلم . 
زفة أي غسلا خفيفاً. 


3ن من الإنقاء أو التنقية . 
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٠‏ (باب الوضوء من المذي)<200) 
اكت أخبرا الك اعحزي سال 0019 ابن التظره* :سول 
عمدرة؟» من اعبياد ين سعمر عتمي 20 عن سليمانَ”" بن يَسَارء عن 
المقّدادِه” بن الأسودء ا 1100 


)١(‏ قوله: من المذي. بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء 
على الآفصح . ثم بكسر الذال وشدٌ الياءء ثم الكسر مع التخفيف. ماء أبيض رقيق 
لزج يخرج عند الملاعبة, أو تذكر الجماع. أو إرادته . 

(5) ابن أبي أمية القرشي . 

زهة قوله: سالم أبو النضر. المدني . روى عن أنس والسائب بن يزيد» 
وعنه مالك والليث والسفيانان» ونّقه أحمد وغيره» مات ستة 54١هء‏ كذا في 
«الإسعاف». 

(5) بالضاد المعجمة. 

(0) بضم العين. 

(5) قوله: ابن معمرء بن عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم الفرشي. كان 
أحل وجوه قريش وأشرافهاء مات بدمشق سنة اثنين وثمانين» وجدٌّه معمر صحابي 
ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر الصديق. قاله الزرقاني . 

() قوله: سليمان بن يسار. أحد الأعلام ‏ قال النسائي : كان أحد الأئمة. 
وقال أبو زرعة : ثقة مأمون فاضل. مات سنة /ا* اهب كذا في «الإسعاف». 
وكان الأسود بن عبد يغوث. قد تبناه وهو صغير فعرف به شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء مات سنة ٠ه‏ كذا في «الإسعاف». وقال ابن عبد البرّ: هذا الإسناد ليس 
بمتصل لآن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي» ولم ير واحداً 


الف 


أن علي 200 بِنَ أبي كالم رضي الله عنه أمره(" أنْ يسأل رول الله يله 
عن الرجل إذا دناا» من أهله فخرج منه المَذيُ ماذا عليه (4)؟ فإنَّ 


متهماء فإنه ولد سنة أربع وثلاثين. ولا خلاف أن المقداد توفي سنة ثلاث وثلاثين» 
وبين سليمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس أخرجه مسلم ء كذا في «التنوير». 


)١(‏ قوله: أن علي بن أبي طالب؛ اسم أبي طالب عبد مناف بن 
عبد المطلب. نشأ عليٌ عند النبي يي وصلى معه أول الناسء. وشهد المشاهمد 
كلها سوى تبوك. ومناقبه كثيرة» قُتل ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة 
٠ه‏ بالكوفة, كذا في «الإسعاف». 


(؟) قوله: أمره. وللنسائي أن عليّاً أمر عمّاراً أن يسال. ولابن حبان أن 
عليّاً. قال: سألت2©9. 


5) أي قرب. 


(5) أي ما يجب عليه. 


)2( أي تحت عقدي , 


. )57/57 وبسط العيني اخختلاف الروايات في ذلك (عمدة القاري‎ )١( 
واختلف العلماء في الجمع بينها بأقوال: فجمع أبن حبان بأن علياً رضي الله عنه أمر عماراً‎ 
أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه. قال الحافظ في الفتح (777/1): وهو جمع‎ 
جيل ]لا ره فيخالفه قوله: «وأنا أستحيي» فتعيّن حملُهُ على المجاز بآن بعض الرواة أطلق‎ 
. أنه سأله لكونه الأمر بذلك» وبه جزم الإسماعيلي والنووي‎ 
وجمع بعضهم بأن السؤال بالواسطة كان لخصوص نفسه وباشر ينفسه عن مطلق حكم‎ 
.)١17/١ المذي. وقيل غير ذلك. انظر (الكوكب الدرَيٌ على جامع الترمذي‎ 


لدنس 


ابنتّه9200) وأنا أسْتَحِيى 9 أن أسألَّهٌ فقال المقداد: فسألتّهء فقال: إذا 
وَجَدَ أحدُكم ذلك فلينضَحٌ 9) فرجّهء وليتوضاً وُضْوءَةُ©» للصلاة9 . 
4 ب أخبرنا مالك» أخبرني زيدٌ0 بن أسلم 1500 


)١(‏ فاطمة. 

(؟) علة لأمره بالسؤال وعدم سؤاله بنفسه. 

() قوله: وأنا أستحيي . . . إلخ. ذكر اليافعي في «الإرشاد والتطريز بفضل 
تلاوة القرآن العزيز» أن الحياء على أقسام : حياء جناية كآدم لما قيل له أفرارا منا؟ 
قال: بل حياء منك: وحياء التفصير كحياء الملائكة يقولون: ما عبدناك حتى 
عبادتك, وحياء الإجلال كإسرافيل تسربل بجناحه حياءً من الله وحياء الكرم كحياء 
النبي عليه السلام كان يستحيي من أمته أن يقول: اخرجواء فقال الله: طولا 
مُستأنسين لِحَدِيثٍ». وحياء حشمة كحياء علي حين أمر المقداد بالسؤال عن 
الذي المكاة فاظمة.. ربدي الانسفار مربي عا كتدرفن إن الشايحة نض الانيا 
فأستحيي أن أسألك يارب. فقال له: سلني حتى ملح عجينك وعلف شأتك. 
وحياء هوحياء الرب جل جلاله حين يستر على عبذه يوم القيامة. هذا ما نقله 
أليافعي .عن «رسالة» القشيري . 

(5) قوله: فلينضح. ضبطه النووي بكسر الضادء وقال الزركشي: كلام 
الجوهري يشهد ه7١2‏ لكن نقل عن صاحب الجامع أن الكسر لغة والأفصح الفتح . 

(0) أي مثل وضوثه . 

(1) قوله: للصلاة؛ قال الرافعي : لقطع احتمال حمل التوضؤ على الوضاءة 
الحاصلة بغسل الفرج. 

00 قوله: زيدء أبو عبد الله قال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه 
والعلم, كان عالماً بالتفسير له فيه كتاب. توفي سنة ١ه‏ كذا في «الإسعاف». 


)١(‏ في الأصل : ويشهدهو. والظاهر: «يشهد له. 


233 


عن أبيه(2, عن 0 رضي الله عنهء قال: إني ل 
يتحدّر” مني مثلَ الحْرَيْرَة© »: فإذا وَجَدَ أحدّكم ذلك فليَغْيِلُ فرجه 
وليتوضا وضوءه للصلاة . 

قال محمد: وبهذا تأخذ: يغسل موضعٌ © المذّي 29 ويتوضا(» 
وضوءه للصلاة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ أسلمء مولى عمر ثقة مخضرم. مات سنة لاده. كذا في «الإسعاف» 
وغيره . 
(؟) أي المذي. 


(7) من الحدور ضد الصعود. 

(4) تصغير الخرزة وهي الجوهرة. وفي رواية عنه مثل الجمانة وهي اللؤلؤة. 

(5) الذي خرج منه المذي . 

(1) قوله: موضع المذي. يشير إلى أن المراد بغسل الفرج هوموضع 
المذي لاغسل الفرج كاملاً”'©؛ وإنما أطلق بناءً على أنه غالباً يتفرّق في مواضع من 
الذكر فيغسل كله احتياطأء وأما إذا علم موضعه فيكتفي بغسله. 

(0) قوله: ويتوضاء لا رخصة لأحد من علماء المسلمين في المذي الخارج 
على الصحة؛ وكلهم يوجب الوضوء منه. وهي سنة مجمع عليها بلا خلاف. فإذا 
كان خروجه لفساد أوعلة فلا وضوء فيه عند مالك257 ولا عند سلفه وعلماء بلده لآن 
مالا يرقا ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه. كذا في «الاستذكار». 


)١(‏ قد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى غسل موضع النجاسة من الذكرء وعن 
مالك وأحمد رواية غسل كل الذكر. وعن أحمد رواية وجوب غسل الذكر والأنثيين كما في 
«المغني» (111/1) و وشرح الموناو ا 1111 

(5) خلافاً للأئمة الثلاثة إذ قالوا بنقض الوضوء إل أن الشافعي يقول: يتوضأً لكل صلاةء وقالت 
الحنفية : يتوضاً لوقت كل صلاة. انظر (أوجز المسالك .)7519//١‏ 


نض 


خم ابممامهة 


:؛: ‏ أخبرنا مالك. أخبرنا الصَّلْتٌ() بن رُييْد أنه سأل 
سليمان” بنَ يسار عن بلل © يَجَدَُهُ فقال: انُضَحٌ9©) ماتحت 
ثويكٌ 0» وَاله90) عنه ,. 


قال محمد: وبهذة081) تلاط إذا كشر ذلك (8) من الإنسانء 
وأدخل الشيطانُ عليه فيه الشلكّء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 


)١(‏ الصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام ابن رُيَيْد مصغر زيد أو زياد 
الكندي , وثقه العجلي وغيره . قاله الزرقاني . 

(5) أبو أيوب الهلالي المدني. 

زلة أراد به المذي . وفي نسخة: البلل. 

(4) أي اغسل. 

)وش أي إزارك أو سروالك. 

(1) قوله: وله أمر من لهي يلهى كرضي يرضى : اشتغل عنه بغيره دفعاً 
للوسواس» وقد قال وِ: «إذا توضأت فانتضح». رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» 
أي لدفع الوسواس حتى إذا أحس ببلل قدّر أنه بقية الماء لثلا يشش الشيطان فكره 
ويتسلّط عليه بالوسوسة . 


كف 


27 وتلغ فيه)‎ )١( (باب الوضوء بما يشرب منه السباع‎ -١ 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيبى بن سعيد 29 عن محمد بن‎ - 6 
إسراهيمٌ9) بن الحارث التيّمي» عن يحيى 2 بن عبدٍ الرحمن بن‎ 


حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ©) أنْ عُمَرًة© بِنَ الخطاب رضي الله عنه خرج 
في ركب ) 6 يه لاحو وو رين عاج أو جه يي هه ]رط ها أجهة موخرهة هراك يه ييه هو هيه ميق "بو ور بكرا م 1م 


)١(‏ قوله: السباعء هي ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً كالأسد والنمر والذئب 
ونحوهاء كذا في دالنهاية» ‏ 


(1) يقال: ولغ يلغ ولا وولوغاً أي شرب منه بلسانه وأكثر ما يكون الولوغ 
في السباع . كذا في والنهاية). 

(") قوله: يحيى بن سعيدء بن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني قاضيهاء 
عن أنس وعدي بن ثابت وعلي بن الحسين » وعنه أبو حنيفة ومالك وشعبة. قال 
أبن سعد : ثقة كثير الحديث» حجة ثبتا» مات سنة 5 اهاء كذا في «اللإسعاف» . 

(4) قوله: محمد بن إبراهيم, وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» 
وقال أحمد: في حدينه شيء», يروي مناكير» ماث سنة ١7اهاء‏ وهو راوي حديث: 
«إنما الأعمال بالنيات» في رواية محمد بن الحسن. كذا في «الإسعاف» . 


(5) ثقة من التابعين» مات سنة 8 ١٠هء‏ روى له مسلم والأربعة. قاله 


الزرقاني . 
[9© قوله : بلتعة بفتح الباء وسكون اللام بعده تاء فوقية مثناة مفتوحة ثم 


27 منقطع فإن يحيبى لم يدرك عمر. 
(4) الركب اسم جمع كنفر ورهطء وقيل هو جمع راكب كصاحب 


وصحما. 


>” 


الدج 


فيهم عمرٌو(!) بن ألعاص ١‏ حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص: 
يا صاحبّ الحوض هل 0 حوضكٌ السباع 9)؟ 21110111100 


)١(‏ قوله: فيهم عمرو بن العاصء, هو مرو بالفتح ‏ ابن العاص بن وأئل 
السهمي الصحابي؛ أسلم عام الحديبية» وولي إمرة مصر مرتين» ومات بها سنة 
نيف وأربعين» وقيل: بعد الخمسين, كذا ذكره الزرقاني في «شرح الموطأو. وقال 
هو في اشرح المواهب اللدنية»: العاص بالياء وحذفهاء والصحيح الأول عند أهل 
العربية» وهو قول الجمهورء كما قال النووي وغيره. 

وفي «تبصير المتتبه»: قال النحاس: سمعتُ الأخفش يقول: سمعت المبرد 
يقول: هو بالياء لا يجوز حذفهاء وقد لهجت العامة بحذفهاء قال النحاس: هذا 
مخالف لجميع النحاة. يعني أنه من الآسماء المنقوصة, فيجوز فيه إثبات الياء 
وحذفهاء والمبرد لم يخالف النحويبن في هذاء وإنما زعم أنه سمي العاصي لأنه 
أعيص بالسيف. أي : : أقام السيف مقام العصاء وليس هو من العصيان. كذا حكاه 
الآمدي عنه. قلت: وهذا إن مشى في العاصي بن وائسل» لكنه لا يطرد لأنّ 
النبي طق غير اسم العاصي بن الأسود والد عبد الله فسا مطيهاة فهذا يدل على 
أنه من العصيان. وقال جماعة: لم يسلم من عصاة قريش غيره. فهذا يدل لذلك 
أيضاً 

)١(‏ قوله: هل تردء أي : : هل تأتي إليه فد فتشرب منه سباع البهائم كالذئب» 
والضبع» والتعلب؛ ونحوهاء فإن سؤرها نجس كسؤر الكلب لاختلاطه بلعاب 
نجس متولّد من لحم حرام أكلٌُ ولعله كان حوضاً صغيراً يتنجّس يملاقاة 
النجاسة, وإِلّ فلو كان كبيراً لما سأل. ومعنى قوله «لا تخبرنا»» أي : ولو كنت تعلم 
أنه ترده السباع, لأنا نحن لا نعلم ذلك. فالماء طاهر عندناء فلو استعملناه استعملنا 
ماءاً طاهراًء كذا في «الحديقة النديّة» لعبد الغني النابلسي شرح «الطريقة 
المحمدية؛ للبركلي . 

(6) لأجل الشرب حتى تمتنع منه. 


الها 


فقال غم بن الخظاب: نا صاحت الخوضء لا تحبوّباة+ فنإنا ثردٌ 
على السّباع 27 وتَّردٌ علينا 9 , 


)١(‏ قوله: لا تخبرناء الأظهر أن يُحمل على إرادة عم التنجيس ٍ وبقاء الماء 
على طهارته الأصلية. ويدل عليه سؤال الصحابي » وإ فيكون عبثاء ثم تعليله 
بقوله : «فإنا» إشارة إلى أن هذا الحال من ضرورات السفر. وما كُلّمنا بالتحقيق» فلو 
فتحنا هذا الباب على أنفسنا لوقعنا في مشقة عظيمة, كذا في «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» علي القاري رحمه الله. 


9 هذا بطاعره يويد ملحت مالك أن الماء طهون لا يست اكيء ]ل ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه. 


(6) قوله: وترد. . . إلخ. قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: زاد رزين 
قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: «وإني سمعت رسول الله 5 يقول: لها 
ما أخذت في بطونهاء وما بقي فهو لنا طهور وشراب. انتهى . ونظيره ما رواه 
ابن ماجهء عن أبي سعيدء أن رسول الله يخ سشل عن الحياض التي بين مكة 
والمدينة, تَرِدُها السباع والكلاب والحمر. وعن الطهارة منهاء فقال: «لهاما حملت 
في بطونهاء ولنا ما غير(» طهور». وروى الدارقطني في ستنه. عن جابرء قيل: 
يارسول الله أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم. وبما أفضلت السباع». وفي 

وبهذه الأحاديث ذهب الشافعية والمالكية إلى أن سؤر السباع طاهر لا يضر 
مخالطته بالماء» وأما أصحابنا الحنفية فقالوا بنجاسته © وحملوا أثر عمر على أن 
غرضه من قوله: ولا تخبرنا» أنك لو أخبرتنا لضاق الحال فلا تخبرناء فإنا نرد على - 


7/4 معناه: وبقي». انظر مجمع بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) سؤر السباع طاهر عند مالك, وكذلك عند الشافعي » وسؤر سباع الوحش نجس عند الإمام‎ 
.)5١١/١ وهما روايتان عن الحنابلة (أوجز المسالك:‎ 


وتنا 


قال محمد: إذا كان الحوض عظيماً إِنْ0'» حرّكتٌ70 منه 
ناحية0”© لم تتحرّك به الناحيةٌ الأخرى لم يُفْسِدٌ(» ذلك الماء ما ولخ فيه 


السباع وترد عليناء ولا يضرنا ورودها عند عدم علمناء ولا يلزمنا الاستفسار عن 
ذلك. ولو كان سؤر السباع طاهراً لمامنع صاحب الحوض عن الإخبارء لأن إخباره 
حينكذٍ لا يضر. وأما حمله على أن كل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أولم تخبرناء 
فلا حاجة إلى إخبارك كما ذكره المالكية والشافعية فهو وإن كان محتملا لكن ظاهر 
سياق الكلام يأباه. 

وأما قول ابن عبد البر: المعروف عن عمر في احتياطه في الدّين أنه لو كان 
ولوغ السباع والحمير والكلب يفسد ماء الغدير لسأل عنه. ولكنه رأى أنه لا يضر 
الماء. انتهى . فمنظور فيه بأن مقتضى الاحتياط ليس أن يسأل عن كل أمر عن 
نجاسته وطهارته: فإِنَّ في الدين سعة(9©. 

(1) الجملة صفة هبيّنة لمعنى العِظم . 

(؟) بصيغة الخطاب العام. وما بعده مفعول. أو بصيغة المجهول وما بعده 
فاعل . 

5 أي: جانباً. 

(5) قوله: لم يفسدء أي : لم ينجسه شيء من النجاسات الوافعة فيه لأنه 
كالماء الجاري لعدم وصول التجاسة امن جاتب وقع فيه إلى جانب آخرء فيجوز 
الوشيرة من الجانب الآخر. ووسع سَع متأشرو أصحابئناء فجوزوا الوضوء من كل جوانبه 
إلحاقاً له بالجاري . 


(0) بفتحتين» أي : عين النجاسة. 


)١(‏ قلت: وإذا كان الغدير عظيماً فولوغ السباع لا يفسده اتفاقأء فلا حجة فيه لهم مالم يثبت 
كون الغدير صغيراً. 


يسن 


إل أن يَعْلِبَ على ريح أو طعم(2©» فإذا كان حَوْضاً صغيراً إن حُرٌكت 

منه ناحية تحرَّكَتٌ الناحيةٌ الأخرى فولغ 20 فيه السباع أو وقع فيه القذر 
لا يتوضًا © منه» ألا ع 04 اعيوين نّ الخطاب رضي أئله عنه كرة 

أن يُخْيرَهُ ونهاه عن ذلك29 2 وهذا كله كول أنئ تختيفة رسحمه الله 20 , 


(1) قوله: أوطعم. وكذا لون لحديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء إِلاّ ما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه:ء أخرجه الدارقطني والطحاوي وغيرهما من طريق راشد بن 
سعد مرسللٌ فإن هذا الحديث محمول عند أصحابنا على الماء الجاري أوما في 
حكمه . 

(7) أي : شربت مله بلسانها . 

(9) قوله: لا يعوضاً منهء لاختلاط النجاسة بهء وقد قال الله تعالى: 
لوَيحَرمُ عَلَيْهِمْ آلْحَبَائْت 204 والنجاسة من الخبائت» ولم يفرّق بين حالتَيُ انفرادها 
والخاوطياة فوجب تحريم استعمال كل ما تيقَنا فيه اختلاط النجاسة. وورد في 
السنّة: دلا يبون أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منهاء ومعلوم أن ١‏ البول في 
الماء الكثير لا يغيّر طعمه ولونه وريحه كذا في «البحر الرائق» . 

زفع في نسخة «ألا ترى». 

(5) قوله: ألا ييرى. . . إلخ. سند لعدم جواز التوضؤ من الحوض الصغير 
عند وقوع النجاسة فيه بأن عمر منع صاحب الحوض عن الإخبار لثلا يشكل عليه 
الأمر. وما ذلك ّ لأنه لو أخبر به لَلْزمه9؟) تركه . 

(1) أي : عن الإخبار. 


(017) قوله: قول أبي حنيفة, المذاهب في هذا الباب خمسة عشر: 


(0) الأعراف: آية /161. 
؟) في الأصل : «لزمهةء والظاهر: وللزمه. 
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الأول: مذهب الظاهرية: أن الماء لا يتنجّس مطلقاً وإن تغيّر لونه أوطعمه 
أوريحه: لحديث: «الماء طهور لا ينجّسه شيء». أخرجه أبوداود والترمذي 
والنسائي وغيرهم . 

والثاني : مذهب المالكية: أنه لا يتنجّس إلا ما تغيّر لونه أوطعمه أوريحه. 

والثالث: مذهب الشافعية: أنه إن كان قلتين لا يتنجّس وال يتنجس 
لحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أبو داود والترمذي 
وغيرهما. 

هذه ثلاثة مذاهب والباقية لأصحابنا . 

الأول: ما ذكره محمد ههناء وهو التحديد بالتحريك, وهو مذهب 
أبى حنيفة وأصحابه القدماء. وغلط من نسب إليه غيره. 

والنالث: التحديد بالصبغ . 

والرابع : التمحديد بالسبع في السبع . 

الخامس : التحديد بالثمانية في الثمانية . 

والسابع : العشر في العشر» وهو مذهب جمهور أصحابئا المتأخرين . 

والثامن : خمسة عشر في خمسة عشر. 

والتاسع : اثنا عشر في اثنا عشر. 


يرف 


(باب الوضوء بماء البحر)<'2 
4 أخيرنا مالفء حدئنا صفوان بن سُلَيمء عن سعيدٍ بن 
سلمة بن( الأزرق. عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة29: أن 


0 وفي المذهب الأول ثلاث روايات: التحريك باليدء والتحريك بالغسل» 
والتحريك بالوضوء . 

فالمجموع اثنا عشر مذهياً لأصحابناء فإذا ضممته إلى ما تَقدّم» صار 
المجموع خمسة عشرء ولقد مضت في بحار هذه المباحث وطالعت لتحقيقها كتب 
أصحابنا المبسوطة؛ وكتب غيرهم المعتمدة» فوضح لنا ما هو الأرجح منهاء وهو 
الثاني » ثم الثالث» ثم الرابع» وهو مذهب قذماء أصحابنا وأئمتناء والباقية مذاهب 
ضعيفة» وقد أشبعنا الكلام فيها في السعاية29. 

)١(‏ قوله: بماء البحر. قد جاء عن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمرو 
كراهة الوضوء بماء البحرء وليس فيه لأحد حجة مع خخلاف السئْة» وقد روى 
قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي سألت ابن عباس؛ عن الوضوء بماء البحرء 
قال: هما البحران لا تبالي بأيهما توضأت . كذا في «الاستذكار». 

(؟) في نسخة: آل بني. 

(5) قوله: عن أبي هريرة؛ هذا الحديث أخرجه الشافعي من طريق مالك. 
وأصحابٌ السنن الأربعة» وابن خزيمة؛ وابن ري حبان, وابن الجارود: والحاكم» 
والدارقطني . والبيهقي» وصححه البخاري, وتعقّبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحاً 
لأخرجه في صحيحهء ورده ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يلتزم استيعاب كل 
الصحيح ‏ + تع ابن عد الب بيخ التي الملمناء ء له بالقبول. فقبله من حيث 
المعنى وردٌه من حيث الإسناد. وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث التي لا تبلغ 
درجة هذاء ورجح ابن مَنْدَهُ صحته. وصحححه | الضياء وابن المنذر والبغوي, ومداره 
على صفوان بن سليم. عن سعيد بن سلمة. عن المغيرة بن أبي بردة» عن 
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فف 


ب أبي هريرة. قال الشافعي : في إسناده من لا أعرقه قال البيهقي : يحتمل أنه يريد 
سعيداً أو المغيرة» أو كليهماء مع أنه لم يتفرّد به سعيدء فقد رواه عن المغيرة 
يحيى بن سعيد الأنصاري, إلا أنه اختلف عليه. فرواه ابن عيينة» عن يحيى بن 
سعيدء عن رجل من العرب يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة» أن ناساً من 
بني مدلج أنَوا النبيّ يل فذكره؛ وقيل: عنهء عن المغيرة. عن رجل من 
بني مدلج , وقيل: عنه. عن المغيرة عن أبيه. وقيل: عنه. عن المغيرة بن عبد الله 
أو عبد الله بن المغيرةء وقيل: عنهء عن عبد الله بن المغيرة» عن أبيه: عن رجل 
من بني مدلجء اسمه عبد الله وقيل: عنه. عن المغيرة» عن عبد الله بن المغيرة. 
عن أبي بردة مرفوعاً. وقيل: عنه؛ عن المغيرة» عن عبد الله المدلجي, ذكر هذا 
كلّه الدارقطني» وقال: أشبهها بالصواب قول مالكء فأما المغيرة فقدروي عن 
أبي داودء أنه قال: المغيرة» عن أي تردة معروف. وقال ابن عبد البر: وجدت 
اسمه في مغازي موسى بن نصير. ووثّقه النسائي ؛ فمن قال: إنه مجهول لا يعرف 
فقد غلط. وأما سعيد بن سَّلّمة ‏ بفتحتين ‏ فقد تابع صفوان على روايته له عله 
أبو كثير الجلاح» رواه عنه الليث بن سعد. وعمروبن الحارث وغيرهماء ومن 
طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي. وسياقه أتمء واختلف في اسم السائل 
في هذا الحديثء» فوقع في بعض الطرق التي ذكرها الدارقطني أن اسمه عبد الله 
المدلجيء وأورده الطبراني في من اسمه عبد؛» وتبعه أبو موسى فقال: اسبح عبل:بن 
زمعة البلوي. وقال أبن منيع : بلغني أن اسمه عبدء وقيل: عبيد نمك ات 
وقال السمعاني في الأنساب: إن اسمه العركيء وهو غلط. فإنما العركي وصف له 
وهو ملاح السفينة, وقال البغوي: اسمه حميد بن صخر. هذا ملخص مافي: 
«التلخيص الحبير("2 في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير» للحافظ أبن حجر 
العسقلاني. وفي «إسعاف المبطأ»: صفوان بن سّليمِ ‏ بالضم ‏ المدني الزهري 
مولاهم الفقيهء روى عن مولاه حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وابن عمرء وأنسء 
)١(‏ في الأصل: «تلخيص الحبير»» وهو تحريف. 


يفف 


رجل سال رسول الله يه فقال: إنا تركبٌ البَخْرَا'» ونحملٌ معنا القليل 
من الماع ا ااا 00 


وجماعة؛ وعنه مالك وزيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر والليث والسفيانان. قال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عابداً. وقال: هو رجل يستشفى بحديثه» وينزل 
القطر من السماء بذكرى مات سئة 84١هء‏ وسعيد بن سلمة ‏ بفتحتين ل 
المخزومي روى عنه صفوان والجلاح , وثقه النسائي , والمغيرة بن أبي بردة حجازي 
من بني عبد الدار» وثقه النسائي. انتهى. وقال الترمذي في جامعه: سألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: : صحيح » فقلت. إن هشيماً 
يقول: فيه المغيرة بن بُرزة ‏ أي : بفتح الباء الموجّدة وسكون الراء المهلمة ثم 
راي معجمة ‏ فقال: وهم فيه. إنما هو المغيرة بن أبي بردة ‏ أي : بضم الباء 
وسكون الراء المهلمة بعدها دال مهملة. انتهى . وفي الإكمال: سئل أبو زرعة عن 
اسم والد المغيرة. فقال: لا أعرفه. انتهى. وفي «الإلمام بأحاديث الأحكام» 
لابن دقيق العيد: ذكرنا في كتاب «الإمام» وجوة التعليل التي يُعلّل بهاهذا 
الحديث؛ وحاصلها راجع إلى الاضطراب في الإسناد. والاحادت في بعض 
الرواة» ودعوى الجهالة في سعيد بن سلمة. لكونة لم بروجه 31 صفوان فيما زعم 
بعضهم. وفي المغيرة بن أبي بردة» وأيضاً فمن الغلل الاختلاف في الإسناد 
والإرسال. ويقدم الأحفظ المرسل على المسند الآقل حفظا . 

وهذا الأخير إذا ثبت عدالة المسند غير قادح على المختار عند أهل 
الأصول. وأما الجهالة المذكورة في سعيدء فقد قدمنا من كلام ابن منده ما يقتضي 
رواية الجلاح عنه مع صفوان» وذلك - على المشهور عند المحدثين - يرفع الجهالة 
عن الراوي» وأما المغيرة» فقد ذكرنا من كلام أبن منده أيضا موافقة يحيى بن 
سعيد لسعيد بن سلمة في الروايةء عن المغيرة أيضاء ووقع لنا ثالث يروي عن 
المغيرة. وهو يزيد بن د يحيى القسرشي»ء وأما الاختلاف والاضطراب» فقد ذكرنا 
ما قيل في الجواب عنه في «الإمام . 

)١(‏ المَلِح لآنه المتوهم فيه. لأنه مالح وريحه منتن. 


إزشضا 


فإِنْ توضأنا به ععطشنا(2292., أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله 


ييه : هو"” الطهورٌ 2 ماؤه الحَلالُ مَيْسيُهُ 0 , 


قال محمد: وبهذا تَأَخْدٌ: ماءٌ البحر طهورٌ كغيره27 من المياى 


)١(‏ بكسر الطاء. 

(؟) أي: نحن ورفقاؤنا. 

() قوله: هو الطهور.. الخ كذا أخرجه النسائي والترمذي وأبوداود 
وابن ماجه وابن حبّان» وفي رواية الدارمي في سننه من حديثه: أتى رجال من 
بني مُدلِْجء فقالوا: يا رسول الله إنا أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث 
فنغرب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع» ونحمل معنا من العَذْب لشفاهناء فإن 
نحن توضأنا خشينا على أنفسناء وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في 
أنفسنا من ذلك» فقال: «توضؤوا منه. فإنه الطاهر ماؤه الحلال ميتته»؛ وأخرج نحوه 
ابن ماجه والحاكم وابن حبان والدارقطني وأحمد وأبونعيم من: حديث جاير» 
والحاكم من حديث علي ٠‏ وعبد الرزاق من حديث أنس» والحاكم والدارقطني من 
حديث ابن عباس. وابن عبد البر من حديث الفِرّاسي» والدارقطني والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمروء وابن حبان والدارقطني من حديث أبي بكر. 

(4) أي : الطاهر في ذاته المطهر لغيره. 

(6) قوله: الحلال ميتته. قال الرافعي : لما عرف النبي يَلْهْ اشتباه الأمر 
على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته» وقد يُبتلى بها راكب 
البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتةء كذا في «التنوير». 

(1) قوله: كغيره من المياه. من ماء السماء والثلج والبَرّد وغير ذلك» وأما 
كراهة التوضؤ به كما هو منقول عن ابن عمر وابن عمرو فليس لأمر في طهارته؛ بل 
لأن تحت البحر ناراء والبحار تسجر يوم القيامة ناراء كما ذكره عبد الوهاب 
الشعراني في «اليواقيت». 


فق 


وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامّة() . 


(باب المسح " على الخْفين) 
أخبرنا مالك أخخبرنا ابن شهاب الزُهري » عن عبَّادٍ بن 


)1١(‏ أي : عامة العلماء. 


(5) قوله: المسح على الخفين» قل ابن المنذرء عن ابن المبارك: ليس 
في ممستح الخفين عن الصحابة اختلاف. فإن كل من روي عنه إنكاره وي عنه 
إثباته» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكاً في رواية, أنكرها 0 
أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته. وعوطاء يشهد للمسح. و 
جميع أصحابه وجميع أهل السنّة: كذا قال الزرقاني. 


() أبو حربء وثّقه ابن حبان: وله معاوية سجستان: ومات سنة ١٠٠هاء‏ 
كذ! فى والإسعاف». 


(4) قوله: من ولد . . إلخ. وهم من مالك وإنما هو مولى المغيرة» قاله 
الشافعي ومصعب الزبيري وأبوحاتم والدارقطني وابن عبد البر. قال: واتفرد يحيى 
وعبد الرحمن بن مهدي بوهم ثانٍ فقالا دعن أبيه» ولم يقل من رواة الموطأ غيرهما. 
وإنما يقولون. عن المغيرة بن شعيةء ثم هو منقطع فعباد لم يسمع المغيرة ة ولا رآهىء 
وإنما يرويه الزهري عن عبّاد. عن عروة وحمزة ة ابني المغيرة» عن المغيرة» وربما 
حدّث الزهري» عن عروة وحذه. قال الدارفطني : فوهم مالك في إسناده في 
موضعين » » أحدهما قوله عباد من ولد المغيرة» والثاني إسقاطه عروة وحمزة» كذا في 
«تنوير الحوالك». 


وههنا وهم آخر من صاحب هذا الكتاب أو من نشاحه, وهوإسقاط 
المغيرة بن شعبة» فإن هذا الحديث معروف هن حديثه ) ومروي كذلك في جميع 


نمف 


المغيرة(') بن شعبة :أنْ النبيّ يل ذَهَبَ لحاجيهِ(© في غزوة تبوك29, 
قال 25 فذهب ت معهةه بماء*ك قال: فجاء لصي وان رك ور 


كتب الحديثء وتُسَخْ هذا الكتاب على ما رأينا ست نُسخء والسابعة التي عليها 
شرح القاري ليس فيها ذكر المغيرة بل عبارتها عن عبّاد بن زيد مِنْ ولد المغيرة: أن 
النبي ككل . . الحديث. مع أن نفس عبارة الحديث تشهد بأن القصة مع صحابي 
لامع عبادء كما يُستفاد بسبب سقوط ذكر المغيرة. 


)1غ( قوله: المغيرة: هو ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن 
مالك بن كعب الثقفي » يكنى أبا عبد الله أو أبا عيسى , أسلم عام الخندق وقدم 
مهاجراً. وقيل: أول مشاهده الخندق. توفي سنة خمسين بالكوفة. كذا في 
«الاستيعاب». 


(5) أي : لقضاء حاجة الإنسان. 


(5) قوله: في غزوة تبوك. زاد مسلم وأبوداود «قبل الفجر» وكانت غزوة 
تبوك سئة تسع من الهجرةء وهي آخر غزواته يد وهي من أطراف الشام المقاربة 
للمدينة؛ وقيل: سمّيت بذلك لأنه عليه السلام رأى أصحابه يبوكون عين تبوك» 
أي : يُدخلون فيها القدح ويحرّكون ليخرج الماء. فقال: ما زلتم تبوكونها بوكاً. 


(١‏ أي : الراوي وهو المغيرة. 


(©) قوله: بماء. وللبخاري في الجهاد: أنه يق هو الذي أمره أن يتبعه 
بالإداوة وأنه انطلق حتى توارى عني. فقضى حاجته؛ ثم أقبل فتوضاء وعند 
أحمد عن المغيرة أن الماء الذي توضاً به أخذه المغيرة من أعرابية من قربة كانت 
جلد ميتة» وأن النبي يك قال له: سَلْها إن كانت دبغتها فهو طهورهاء وأنها قالت: 
والله دبغتهاء كذا في «ضياء الساري» شرح «صحيح البخاري» لعبد الله بن سالم 
البصري المكي . 


هنا 


النبئ 22046 فسكبّتٌ2) عليه292, قال: فغمَل وجَهَهُ ثم ذهب 
5 )2 5 8 ا ل م 0 ع 9 ذا نم 
يخرج (4) يديه فلم يستطع 2 من ضيقٍ كمي ١7‏ جبته حرعيه 

من تحت() بيه فخْسَلٌ يديه ومسّمَ برأسو(20 ومسّحَ على الخفين» ثم 
جاء2200 رسولٌ الله يكل وعبدُ الرحمن بن عوف يؤمئهم2"0 قد صلّى بهم 


. بعد قضاء حاجته‎ )١( 

(”) فيه جواز الاستعانة في الوضوء. 

(5) أي: من كُمَيْه . 

(0) قوله: فلم يستطعء فيه لُبْس الضَيّق من الثياب. بل ينبغي أن يكون 
ذلك فى الغزو مستحباً لما في ذلك من التأهب والتأسي برسول الله كه في لياسه 
جائز في أثناء الوضوء » ولا يلزم من ذلك استئناف الوضوء . 

(5) بضم الكاف ‏ 

090 هي ما قطع من الثياب مشمّراً. 

(8) زاد مسلم : وألقى الب على منكبيه . 

(4) أي : من داخلها من طرف الذيل. 

. في روأية مسلم : بناصيته‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: جاءء لابن سعد: فأسفر الناس بصلاتهم حتى خحافوا الشمس» 
فقدّموا عبد الرحمن. 

(5١)قوله:‏ يؤمهم. فيه أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت 
المختار لم يُنتظر الإمام وإن كان فاضل جداً. وقد احتجٌ الشافعي بِأنَ أول الوقت 
أفضل بهذا الحديث. 


يفف 


سجدة”)» فصلَّى معهم2 رسولٌ الله و 0), ثم صلَّى الرّكعة0) التي 
َيه ففزع النام © له. ثم قال لهم : قد أحستتم 9 . 

54 أخبرنا مالكٌ: حدّثنا سعيدٌ 7) بن عبد الرحمن بن 
رُقيش2" أنه قال: ا في و امم م ال 1 


)١(‏ أي: ركعة. زاد مسلم وأبوداود: ومن صلاة الفجر». 

() زاد مسلم وأبو داود: وراء عبد الرحمن بن عوفا. 
قوله: فصلى معهم. أخرج ابن سعد في «الطبقات» بسند صحيح » عن 
المغيرة أنه سئل: هل أمّ النبي يك أحدٌ من الأمة غير أبي بكرء قال: نعم. كنا 
في سفرء فلما كان من السّجَر انطلق وانطلقتٌ معه حتى تبرّزنا عن الناس . فنزل 
عن راحلته فتغيُب عني حتى ما أراهء فمكث طويلاً» ثم جاءء فصببت عليه فتوضاً 
ومسح على خفيهء ثم ركبناء فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة ة فتقدّمهم 
عبد الرحمن بن عوف وقد صلى ركعة وهم في الثانية» فذهبت أوذنه فيها فنهاني ‏ 
فصِلَّينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقناء فقال النبي يه حين صلى خلف 
عبد الرحمن :ومائيض ني قطأاختى يلي خلف رججل ضالح من أمنة»: كذاقي والتويرة : 

() فيه جواز صلاة الفاضل خلف المفضول. 

(5) قوله: ثم صلَى الركعة. . . إلخ » كان فعله هذا كقوله: وإنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . 

(5) قوله: ففزع الناس. لسبقهم رسول الله يك بالصلاةء وأكثروا التسبيح 
رجاء أن يشير إليهم20 هل يعيدونها أم لا. 

(5) فيه دليل على أنه ينبغي أن يُحمد ويشكر كل من بدر إلى أداء فرضه. 

(7) الآشعري المدنيء ثقة من صغار التابعين» قاله الزرقاتي . 

(8) بضم الراءء وبالقاف والشين. 
)١١‏ في الأصل: «بهم», وهو خطأ. 


لكف 


ايك النوة رن حاتك ات عاء فيال ثم اتن بماءء توما فتسل 
وق ويدئه إلن الرقمين ومتخح براه قم مين علن لحني ثم 
صلَى . 

أخبرنا مالك. حَدّثنا نافمٌ وعبدٌ لله بن دينار9 : أن 
عبد الله بنّ عمر قَدِمٌ الكوفة على سعدر7©) ب بن أبي وقاص © وهو 
أميرها0 , مع با نونف ل لمق طق كلا اموا الخم اط م ار 


الخفين إل عن 0 ل هريرة مالف أما 0 
عنهما بالأحاديث الحسان خلاف ذلك وموافقة سائر الصحابة. ولا أعلم أحداً من 


2 


الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الحُفَيْن ممّن لم يُختلف عنه فيه إل عائشة ئشة17 
كذا في «الاستذكار: . 

)١(‏ في الاستدلال بفعل الصحابة بعده عليه السلام إيماء إلى أن المسح 
على الخفين ليس من منسوخ الأحكام . 

() أبو عبد الرحمن المدتي» مولى عبد الله بن عمرء ونّقه أحمد» مات سنة 
7 1ه ء كذا في «الإسعاف». . 

(4) أبو إسحاق أحد العشرة المبشرة» مات سنة خمس وخمسين» وقيل: 
سنة ستء» وقيل: سبع » وقيل : ثمان. وقيل: أربع . 

(5) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 


(5) من قبل عمر. 


(1) ولا يثبت عنها أيضاً. انظر (معارف السنن 5/1*”*). وقال القاري في (المرقاة 008/5): 
أما عائشة» ففي صحيح مسلم أنها أحالت ذلك على علم علي رضي الله عنه . وفي رواية. 
قالت ‏ وسكلت عنه أعني المسح ‏ : مالي بهذا علم. 


لشف 


فرآه عبد الله وهو يمسّحٌ على الخمَّيْن . فأنكر() ذلك عليهء فقال له: 
سَلْ أباك إذا قَدِمْتَ 9() عليه » فنسي عبد الله أن يسأله حتى قَدِم9) 
سعد فقال29»): أسألت أباك؟ فقال: ل22. فسأله عبد الله فقال29: 
إذا أَدْخَلتَ”" رجِلَيِك وا لد بط له موف ملقم ما مد تو 0 


)١(‏ قوله: فأنكر ذلك عليه. فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى 
عليه من الأمور الجليّة في الشرع ما يلع عليه غيره: لأن ابن عمر أنكر المسح 
على الخفين مع قِدَم صحبته وكثرة روايته» قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ابن عمر 
إنما أتكر المسح في الحضر لا في السفرء ومع ذلك فالفائدة بحالهاء زاد 
القسطلاني: وأما السفرء فقد كان ابن عمر يعلمه كما رواه ابن أبي خيثمة في 
«تاريخه الكبير» وابن أبي شيبة في «مصنفه» من رواية عاصم» عن سالم. عنه: رأيت 
النبي ٍ يمسح على الخفين في السفرء كذا في «ضياء الساري». 

(75) المدينة,. (9) أي : المدينة. (5) لابن عمر. 

(0) قوله: فقال لاء وفي رواية لأحمد من وجه آخر: فلما اجتمعنا عند عمر 
قال لي سعد: سل أباك . 

(1) ولابن خزيمة. فقال عمر: كنا ونحن مع نبيّنا يكِ نمسح على خخفافنا 
لانرى بذلك بأساً. 

(7) قوله: إذا أدخلتَ. . . إلخ. قد ثبت ذلك عن النبي وةِ من حديث 
الشعبي. عن عروة بن المغيرة» عن أبيه؛ عن النبي و رواه عن الشعبي 
يونس» وابن أبي إسحاق. وزكريا بن أبي زائدة. وقال الشعبي: شهد لي عروة 
على أبيهء وشهد أبوه على النبي يك وأجمع الفقهاء على أنه لا يجوز المسح 
على الخفين إل لمن لبسهما على طهارة, إل أنهم اختلفوا في من قدَّم في وضوئه 
غُسّل رجليه» ولبس حْفَيْه ثم أتمّ وضوءه هل يمسح عليهما أم لاء وهذا إنما يصح 
على قول من أجاز تقديم أعضاء الوضوء بعضها على بعض ولم يوجب النسق 
ولا الترتيب» كذا في «الاستذكار». 


م" 


في اللْحَمَيْنِ وهما(١»‏ طاهرتان9) اسع عليهماء قال عبد الله© : 
جاء أحدنا من الغائط7؟)؟ قال: وَإِنْ جاء أحدكم من الغائط . 
٠ه‏ أخبرنا مالكء أخبرني نافع: أن ابنَ عمر بال 
بالسوق20)02. ثم توضّأ فغسل وجهه ويديهء ومسح برأسهء ثم دُعي 


)١(‏ قوله: وهما طاهرتان. استدلٌ الشافعية على اشتراط اللّنس على طهارة 
كاملة بأحاديث. منها ما في الصحيحين من حديث المغيرة «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين». ومحل الخلاف يظهر في مسألتين : إحداهما: إذا أحدث ثم غسل 
رجليه ثم لبس الخفين ثم مسح عليهما ثم أكمصل وضوء»ه. الثائية: إذا أحدث ثم 
توضأء فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الف ثم غسل الأخرى ثم لبس 
الحفء فإن هذا المسح جائز عندنا في الصورتين خلاقاً لهم» وهم يطلقون النقل 
عن مذهينا ويقولون: الحنفية لا يشترطون كمال الطهارة في المسح» » كذا في 
«نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» للزيلعي رحمه الله . 

(؟) أي : عند وجود الحدث بعد المسح . 

(0) قوله: قال عبد الله وإن جاء أحدنا...إلخ. وفي البخاري». عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن ابن عمرء عن سعد: أن النبي يك مسح على 
الخفين: وابن عمر سأل أباه عن ذلك. فقال: نعم» إذا حدَّئك شيئاً سعدٌ عن 
النبي وَيِ فلا تسأل عنه غيره. 

(4) قوله: من الغائط. الخوط عمق الأرض الأبعد. ومنه قيل للمطمئن من 
الأرض غائط؛ ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة الغائطء لأن العادة أن د تقضى في 
المنخنض من الأرقن حية هو أسترالة؛ "كم الس فيه عت :ار يُطلق على التجو 
نفسهء وقد تكرّر في الحديث بمعنى الحدث والمكان؛ كذا في «النهاية». 

(0) لعله في موضع أُعِدَّ هناك لذلك. 


(1) سمي السوق به لأن الناس يُساقون إليهء وقيل: هو بالفتح أسم موضع . 
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لجنازة('» حين دخل المسجد”” ليصلَّي عليه*©: فمَسَسمَ0” على 
حميوا) ثم صل 230000 

١ه‏ أنخبرنا مالكء أخبرني هشام بن عروةء عن أبيه: أنه 
رأى 27 أباه يمسَحُ على الححْفيْن ا ل 


)١(‏ أي: للصلاة على جنازة. 

(؟) النبوي . 

() قوله: فمسح على خفيه. قال أبوعمر: تأخير مسح الخفين محمول عند 
أصحابنا أنه نسي . وقال غيره: لأنه كان برجليه علَّة فلم يمكنه الجلوس حتى أنى 
المسجدء فجلس ومسح. والمسجد قريب من السوقء وقال الباجي : يُحتمل أنه 
نسي ء وأنه اعتقد جواز تفريق الطهارة, وأنه لعجز الماء عن الكفايةء وقد قال 
ابن القاسم في «المجموعة»: لم يأخذ مالك بفعل ابن عمر في تأخير المسح. كذا 
قال الزرقاني» وفيه ما لا يخفى . 

(4) فيه جواز تفريق فرائض الوضوء خخلافاً للمالكية, فإن الولاء عندهم 
ضروريء» وقد أولوا هذا الأثر بتأويلات ركيكة . 

(5) على الجنازة. 

(7) ومن المعلوم أنه لا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها في اعتبار شرائطها . 

7) قوله: أنه رأى أباه, قال القاري: أي الزبير بن العوام أحد العشرة 
المبشرة. انتهى. وهو مبنيٌ على أن ضمير «أباه» راجع إلى عروة المذكور في قوله 
«عن أبيه» وكذا ضمير «أنه»؛ لكنْ في موطأ يحيى وشرحه للزرقاني : «مالك. عن 
هشام بن عروةء أنه رأى أباه بمسح علق الخفين». قال هشام : وكان عروة لا يزيد 
إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. انتهى . ومثله 
في «استفكار» ابن عبد البرء فعلى هذاء الضميران راجعان إلى هشام؛ والمراد 
(*) هكذا في الأصل. والصواب: «عليها» كما في نسخ الموطأ. انظر (الأوجز: .)519/١‏ 


ينف 


على ظهورهم(2 لا يمسّحٌ بطونهماء قال ثم يرفمٌ الْعِمَامة فيمسَحٌ برأسه . 


- بالأب في كلا الموضعين هو عسروة , بن الزبير والد هشامء لا الزبير والد عروة» 
ويكون قوله: «أنه رأى أياه» بياناً لقوله: «عن أبيه»» والمعنى : أخبرني هشام عن 
حال أبيه عروة وهو أنه أي هشام رآه يمسح على الخفين. . .إلخ . 

(1) قوله: على ظهورهما. . . إلخ. لم يختلف قول مالك أن المسح على 
الخفين على حسب وصفه ابن شهاب أنه يدل إحدى يديه تحت الخف والأخرى 
تحته(). إل أنه لايرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إل في 
الوقت. وأما الشافعي فقد نصّ أنه لا يجزئه المسح على أسفل الف ويجريه على 
ظهره فقط. ويُستحب أن لا يُقْصر أحد عن مسح ظهور الخفين وبطونهما معأ كقول 
مالك. وهو قول عبد الله بن عمرء ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن نافع. 
عن ابن عمرء أنه كان يمسح ظهور حُمّيّه وبطونهماء والحجة لمالك والشافعي 
حديث المغيرة بن شعبة عن النبيّ يك أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله. رواه 
ثور بن يزيدء عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة؛ عن المغيرة» ولم يسمعه ثور 
من رجاءء وقد ذكر عله في «التمهيد»»: وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري : 
يمسح 0 الخفين دون بطونهماء وبه قال أحمد وإسحاق وداودء وهوقول 
علي بن أبي طالب» وقيس بن سعد بن عبادةء والحسن البصري» وعروة بن الزبير» 
وعطاء بن 0 رباح » وجماعة. والحجة لهم ماذكره أبو داو عن علي » قال: لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفلٌ الخف أؤلى بالمسح من أعلاه: وقد رأيت 
رسول الله ِو يمسح على ظاهره. وروىئاين أبي الزناد» عن أبيه. عن عروة بن 
الزيير؛ عن المغيرة؛ قال: رأيت رسول الله يةِ يمسح ظهور الخفين. وهذان 
الحديثان يدلآن على بطلان قول أشهب ومن تابعه في أنه يجوز الاقتصار في المسح 
على باطن الخفء كذا في «الاستذكار». 


(1) هكذا في الأصل والصواب فوقه. انظر (الاستذكار .)584/١‏ 
)٠(‏ قال أبو حنيفة : بجزئه قدر ثلاثة أصابع » وقال مالك بالاستيعاب؛ وقال الشافعي : ما يقع 
عليه اسم المسح» وقال أحمد: الأكثر (أوجز المسالك .)504/١‏ 


ندرا 


قال محمد: وبهذا كد تأخحذ وهو قول أببى حنيفة) ونرى22 
المسْمّ للمقيم يوماً وليلة" وثلاثة أيام وليالِيّها للمسافر. 


)١(‏ من نفس المسح. وكونه على الظهرء وجواز التفريق بينه وبين باقي 
الفرائض. وجوازه في الحضر والسفر بعد نُبسه على طهارة كاملة» وغير ذلك. 

(5) أي : نعتقد. 

(5) قوله: يوماً وليلة» هكذا ورد في حديث عليّ. عن النبي يق أنه 
جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم 
وأبو داود» وأخرج الترمذي وصحّحه. والنسائي, وابن ماجهء عن صفوان: كان 
رسول الله وَل يأمرنا إذا كنا سَفْرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالِيهن إل عن 
جنابة . وأخمرج أبوداود والترمذي, عن خخزيمة مرفوعاً: المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. وأخرج نحوه أحمد وإسحاق والبزّار والطبراني 
من حديث عوف بن مالك, وابن خزيمة» والطبراني من حديث أبي بكرة. 

فبهذه الأخبار وأمثالها قال أصحابنا بالتوقيت» وبه قال سفيان الشوري» 
والأؤزاعي» والحسن بن حَيّ» والشافعي, وأحمد, وداود, كذا في «الاستذكار». 
ونفيه أيضاً: ثبت التوقيتٌ عن عليّ» وابن مسعود؛ وابن عباس. وسعد بن 
أبى وقاص على اختلافٍ عنهء وعسّار بن ياسر. وحذيفة؛ وأبي مسعود» والمغيرة» 
وهو الاحتياط عندي . انتهى . 

وقالت طائفة: لا توقيت في المسحء يُروى ذلك عن الشعبي وربيعة والليث 
وأكثر أصحاب مالكء كذا ذكره العيني. وذكر ابن عبد البَّرٌء أنه زوي مثله عن 
عمر وسعد وعقبة بن عامرء وابن عمر, والحسن البصري. والحجة لهم في هذا 
حديث أبيّ بن عمارة؛ قلت: يارسول اللهء أَمْسَمٌ على الخفين؟ قال: نعم 
قلت: يوماء قال: نعم. قلت: ويومين» قال: نعمء قلت: وثلاثة. قال: نعم, 
وما شئت. أخرجه أبوداود وابن ماجه والدارقطني» وهو حديث ضعيف ضعّفه 
البخاري, وقال أبوداود: اخشّلف في إسناده وليس بالقوي» وقال أبوزرعة: رجاله - 
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وقال مالك بن أنين3©: لا يمتح المقيمُ :على النفين. 
وعامّةُ هذه الآثار2”2 التي روى مالك في المسح إنماهي في المقيم» 
م70 قال: لا يمسح المقيم(؟» على الخفين . 


لا يعرفون. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبرهء وقال اين عبد البر: 
لايثبت وليس إسناده بقائم,» كذا ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث شرح 
الوجيز للرافعي 70©. 

)١(‏ قوله: وقال مالك بن أنس . . . إلخ. هذا الذي حكاه عنه إنما هو رواية 
عنه غير معتمدة. فقد روي عنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها: وهي أشد نكارة 
من إنكار المسح في الحضر والسفرء والثائية: كراهة المسح في الحضر وجوازه في 
السفر. والثالثة: إجازة المسح في الحضر والسفرء كذا ذكره ابن عبد البر. وذكر 
العيني نقلآء عن النووي» أنه رُوي عنه ست روايات: إحداها: لا يجوز المسح 
أصلاء ثانيها: يُكره: ثالئها: يجوز من غير توقيت وهي المشهورة عند أصحابه: 
ورابعها: يجوز مؤقتاً. وخامسها: يجوز للمسافر دون المقيم. وسادسها: يجوز 
لهما. وقال ابن عبد البر: موطأ مالك يشهد للمسح في الحضر والسفر. 

0( قوله : وعامة هذه الآثار . . . إلخ. رد على مالك بأن أثر ابن عمر وسعد وأنس 
وعمر التي ذكرها في الموطأ دالّة على جواز المسح في الحضرء فكيف يجوز إتكاره 
مع ورودها. واحتج بعض أصحابه بأن المسح شرع لمشقة السفر وهي مفقودة في 
الحضرء ورده ابن عبد البر بأن القياس والنظر لا يعرّج عليه مع صحة الأثر. ومنهم 
من قال: أحاديث المسح في الحضر لا يثبت شيء هنهاء وفيه مبالغة واضحة . 

() أي بعدما رواها. 


(:) قوله: المقيمء قال عبد الله بن سالم المكي في «ضياء الساري»: 


(1) ونقل النووي في شرح المهذب )484/١(‏ اتفغاق الآئمة على ضَعْفه. وانظر أحاديث عدم 
التوقيت في نصب اثراية (176/1) وما يعدها ‏ 
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ع 


15- (باب المسح على العيامة 200 والخيار) 259 
أخبرنا مالكٌء قال: بلغنى0© عن جابر0*» بن عبد الله(©» 
أنه سثل عن العمامة7")؟ فقال: لاء حتى يمسٌ””" الشعرٌ الماءٌ. 
قال محمد : وبهد801*) تأحذ وهوقولٌ أبي حنيقة رحمه الله . 


مه أخخبرنا مالكٌ» حَدّئَنا نافم قال: رأيت صفيّة() ابنة 
خبن مع م د 


المعروف عن المالكية الآن قولان: الجواز مطلقاء أ والجواز للمسافر دون المقيغ؛ 
وجزم بهذا ابن الحلجبء وصحح الباجي الأول؛ ونقل أن مالكاً إنما كان يتوقف فيه 
في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. 

(1) بكسر العين ما يعتم به الرجل رأسه 

)١(‏ بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها. 

(”) قوله: بلغني. قال سفيان: إذا قال مالك بلغني فهو إسناد قويّ. كذا قال 
القاري . 

(5) قوله: عن جابرء أبو عبد الله وقيل أبو عيد الرحمن» وقيل أبو محمد 
غزا مع النبي يله تسمٌ عَشْرَةَ غزوة» ولم يشهد بدرأًء ومات بالمدينة» وقيل بمكة 
سنة ثمان وسبعين» وقيل تسع» وقيل سبع» وقيل أربع» كذا في والإسعاف». 

(0) ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري المدني. 

(1) أي عن المسح عليها. 

(0) قوله: حتى يمس من الإمساس أو المس أي يصيب (الشعرٌ) بالنصب 
على أنه مفعول مقدّم. (الماءً) بالرفع أو النصب. 

(8) أي بعدم جواز المسح على العمامة . 

(4) قوله: صفية. امرأة عبد الله بن عمرء تزوجها فى حياة أبيه» وأصدقها 
عمر عنه أربع مائة درهم. وَلَدَتْ له واقداًء وأبا بكر وأبا عبيدة؛ وعبيد الله 
وعمرء وحفصة:ء وسودةء قال ابن مِنْدَّهُ: أدركت النبي وله ولم تسمع منهء وأنكره 
الدارقطني , وذكرها العجلي وابن حبان في ثقات التابعين» كذا قال الزرقاني. 


كم 


أبي عُبّيداا) تتوضا وتنزعٌ ِمَارَها(”©, ثم تمسّحٌ برأسها. 

قال نافع : وأنا يومئذٍ صغير(" . 

قالمحمد: وبهذانأخحذء لايُمسَمٌ على اليخمار ولا 
الجمامة 229 بَلَمَناا» أن المسح على العمامة كان() فتّركء وهو قول 


2ع أبن مسعود, الثقفية . 

(؟) بكسر المعجمة: ما تغطي به المرأة رأسها. 

(5) لم يبلغ فلذلك رآها 

2( قوله : لاا يمسح على الخمار ولا العمامة. اختلفت فيه الآثار.ء فروي 
عن النبي يخ أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري وبلال بن 
المغيرة بن شعبة وأنس» وكلها معلولة: وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
ذكرهم المصنفون: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم. وبه قال 
50 2 
الاوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل وإسحاقء للآثار الواردة في 
ذلك وقياساً على الحَفَيْن. وقالت طائفة من هؤلاء بجواز مسح المرأة على الخمارء 
ورووًا عن أم سلمة زوج النبي يق أنها كانت تمسح على خخمارها. 

وأما الذين م يروا المسح على العمامة والخمار فعروة ب بن الزبير والقاسم بن 
ديد والشعبي والنخعي وحمّاد بن أبي سليمان . وهوقول مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأصحابهم » والحجة ظاهر قوله تعالى : : #وامسحوا برؤوسكم 2# ومن 
مسح على العمامة لم يمسح برأسه . كدا فى والاستذكارع”” ., 

(5) قوله: بلغئا. . .إلخ, لم نجد إلى الآن ما يدل على كون مسح العمامة 
منسوخحا. لكن ذكروا أن بلاغات مدحمل مسندة؛ فلعل عنده وصل بإسناده . 

() أي في بَدْء الأمر. 
)١(‏ وقال في بذل المجهود في حل أبي داود ترجه والحديث في العمامة محتمل 

التأويل فلا يترك المتيقّن للمحتمل والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس . 

انظر تفصيل أطرافٍ هذا البحث في فتح الملهم (54/1) وما بعدها. 


يذكنا 


أبى حتيفة والعامّة من فقهائنا(!) . 


ها إ(إباب الاغتسال من الحئاية) 
أخبرنا مالك حدثنا نافع : أن ابن عمر كان إذا اغتسل 
من الجنابة أفرغ70) على يده اليُمنى فغسَلّهاء ثم غسّل فرججه0) 
ومَضْمَضٌ(؟) واستنشق» وغسل وججههء ونضح©) في عينيه» ثم غسل 
يدَهُ اليُمنى ثم اليُسّرىء ثم غَسَل رأسه. ثم اغتسل و(37)أفاض الماءًَ 
ااا مم 

)١(‏ قوله: والعامة من فقهائناء إلى عدم الاقتصار على المسح على العمامة 
ذهب الجمهورء وقال الخطابي : فرض الله المسح بالرأس والحديث في مسح 
الجمامة محتمل للتأويل» فلا يدرك المتيقن للمحتملء قال: وقياسه على الخف 
بعيد» لأنه يشق نزعها. وتُعُقّبٍ بأن الذين أجازوا شرطوا فيه المشقة في نزعهاء 
وقالوا: الآية لا تنفي ذلكء ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه؛ 
وإلى هذا ذهب الأؤزاعي والثوري ‏ في رواية عنه ‏ وأحمد وإسحاق وأبوثور 
وابن خزيمة وابن المنذر» وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر. وقد 
صح أن النبيّ و قال: «إن يُطِع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا». كذا في «فتح 
الباري» . 

(9) أي صب الماء. 

(7) بشماله. (5) بيمينه . 

(0) قوله: ونضح. أي رش في عينيهء هذا شيء لم يُتابع عليه لأن الذي 
عليه غسل ماظهر لاما بطن, وله رحمه الله شدائد شذ فيهاء حمله الورع عليهاء 
وفي أكثر الموطات: سثل مالك عن نضح ابن عمر الماء في عينيه؟ فقال: ليس 
على ذلك العمل عندناء كذا في «الاستذكار . 

(1) عطف تفسير. 


7844 


هًّ 


قال محمد : ويهذا() كله نَأحَدُ إل النْصْمَ في العينين» فإِنْ ذ 
ليس بواجب”(© على الناس في الجنابة, وعتو فول 0 
ومالك ب بن أنس والعامّة . 


>1 (باب الرجل تصيبه9) الجناية من الليل) 
هه أخبرنا مالك أخبرنا عبدٌ الله40» بِنّ دينار*», عن 


)١(‏ قوله: وبهذا كله نأخذ, أي يما أفاده هذا الحديث من الأفعال فبعضها 
فرائض عندناء كالمضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدل؛ وباقيها من تقديم غسل 
اليدين وتعقيبه بغسل الفرج وإن لم يكن عليه نجاسة والتوضىء وغير ذلك سنن. 

(1) قوله: ليس يواجبء بل ليس بسنة أيضاً(©. 

(0) بالاحتلام أو غيره. 


(5) مولى عبد الله بن عمر. 

(0) قوله: عبد الله بن ديئار» هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة 
الموطأء ورواه خارج الموننا عن نافع بدل عبد الله بن ديناره قال أبو علي : 
والحديث لمالك عنهما جميعاً: وقال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعاً. 
لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار» وحديث نافع غريب. انتهى . وقد روأه عنه 
كذلك خمسة أوستة فلا غرابة» وإن ساقه الدارقطني فمراده خارج الموطأ. فهي 
غرابة خاصة بالنسبة إلى رواية الموطأء كذا في «الفتح». 


)١(‏ قال الطحطاوي على «المراقي»: ولا يجب إيصال الماء إلى باطن العينين ولو في الغسل 
للضرر. هذه العلة تنج الحرمة» لع يدها : لايجب غسلها من كحجل 
نجس ولو أعمى لأنه مضر مطلقاًء وفي ابن أمير الحاج: يجب إيصال الماء إلى أهداب 
العينين وموقيهما. قلت: وما يخطر في الال والله 2 أن ابن عمر رضي الله عشه 
استنبطه من قوله يل : «أشربوا الماء أعيتكم». أخرجه الدارقطني يسند ضعيف كما ذكره 
ابن رسلان وكأنّ معنى قوله 8 عند العامة هو تعاهد الماقين لكنّ أبن عمر رضي الله عنه 
حمله على ظاهره فكان ينضح في عينيه قتأمل وتشكر (أوجز المسالك .)187/١‏ 


"4 


ابن عُمّرَ أن عمر(!) رضي الله عنه ذكَرٌ لرسول_الله يل أنه(1) تُصيبَهُ الجنابةٌ 
من الليل. قال: توضا()واغسِلٌ ذكرّك9) ونم . 


(1) قوله: أن عمر ذكرء مقتضاه أنه من مسند ابن عمرء كما هوعند أكثر 
الرواة» ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمرء وقد بيّن النسائي سبب ذلك في 
روايته من طريق ابن عون عن نافع. قال: أصاب ابن عمر جناية» فأتى عمر فذكر 
ذلك له. فأتى عمر النبي 35 فاستأمره. فقال: «ليتوضاً ويرقد». وعلى هذا 
فالضمير في قوله في حديث الباب «أنه تصيبه» يعود إلى ابن عمرء لا على عمرء 
وقوله في الجواب «توضأ» يحتمل أن يكون ابن عمر حاضراً فوجه الخطاب إليه» 
كذا قال الزرقاني. 

(؟) روى اين أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي: 
إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاء فإنه نصف غسل الجنابة» كذا 
في والفيرة: 

(") قوله: توضاء قال ابن الجوزي: الحكمة فيه أن الملائكة تبتعد عن 
الوسخ والريح الكريهة» وأن الشياطين تقرب من ذلك. 

وقال النووي : اختلف في حكمة هذا الوضوءء فقال أصحابنا: لأنه يخقُّف 
الحدث. وقيل: لعله أن ينشط إلى الغل إذا بلَّ أعضاءه. وقيل: ليبيت على 
إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه. وأخرج الطبراني في «الكبير بسند 
لا بأس به عن ميمونة بنت سعد قلت: يارسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ 
قال: لاء حتى يتوضأء قلت: هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو جنب 
حتى يتوضأء فإني أخشى أن يُتََفَى فلا يحضره جبريل. وقال الباجي : لا يبطل هذا 
الوضوء ببول ولا غائطء قلت: يخرج من هذا لُغز لطيف» فيقال: لنا وضوء لا يبطله 
الحدث وإنما يبطله الجماع. كذا في «التنوير». 


(5) قوله: واغسل ذكرك. في رواية أبي نوح: ذكرك ثم توضاً ثم نمء وهو 
يردٌ على من حمله على ظاهره. فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكرء لأنه 


لاا 


قال محمد وإن لم يتوضاً ولم يغْسِلٌ ذكره حتى ينام فلا بأس("2 
بذلك أيضاً. 


اس م سمت 


- 0 وإنما هو للتعبّد, إذ الجنابة أشدّ من مس الذكرء وقال 

بن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمرء وجاء بصيغة الشرط. وهو متمسك لمن 
قال بوجوبه ‏ وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 
الظاهر إلى إيجابهء وهو شذوذء وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي : لا يجوز 
للجنب أن ينام قبل أن يتوضاء واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال: لم يقل 
الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه. وهوكما قال. لكن كلام ابن العربي 
محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوبء أو أراد 
وجوب سئة ة أي متأكد الاستحباب» ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى 
عدم الاستحياب» وتمسك بما رواه أبوإسحاق السّبيعي عن الأسود 0 أنه 
عليه السلام كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماءً. رواه أبوداود وغيره» مقت بأن 
الحفاظ قالوا : إن أبا إسحاق غلط فيه وبأنه لوصح حُمل على أنه تَرَك الوضوء 
لبيان الجواز لثلا يُعتقد وجوبهء أو أن معنى قولها(': «لم يمس ماءً». أي للغسل» 
وأورد الطحاوي مايدل على ذلك, ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف, واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث : كان يتوضاً وهو جنب» ولا يغسل 
رجليةء كما رواه مالك في الموطأ عن نافع . وأجيب بأنه ثبت تفييد الوضوء بالصلاة 
من رواية عائشة فيُعتمد ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أنه كان للعذر. وقال 
جمهور العلماء: المراد بالوضوء ههنا الوضوء الشرعي » كذا في «الفتح٠.‏ 


(1) قوله : فلا بأس بذلك أيضاًء يشير إلى أنه ليس بضروري حتى لوترك 


)١‏ في الأصل: «قوله»» وهو تحريف. 


"ه١‎ 


قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق السَّبِيعي 220 
عن الأسود29') بن يزيد. عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 


لزمه إثم. بل هو أمر مستحب مَنْ فَعَل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج. وهذا هو قول 
الثوري كما قال ابن عبد البسر. قال أسوحنيفة وأصحابه والشوري: لا بأس أن ينام 
الجنب على غير وضوء وأحب إليهم أن يتوضأ. وقال الليث: لا ينام الجنب حتى 
يتوضاً رجلا كان أو امرأة. ولا أعلم أحداً أوجبه إل طائفة من أهل الظاهر. وسائر 
الفقهاء لا يوجبونه وأكثرهم يأمرون به ويستحبونهء وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين. اتتهى ملخّصاً. كيين من جيذ انه 
لا لاف في هذه المسألة بين أصحابنا وبين الشافعية وغيرهم ماعذدا الظاهرية َّ 
أن يكون الاستحباب عندهم متأكداً وعند أصحابنا غير متأكد. 

)١(‏ قوله: عن أبي إسحاق السبيعي» هو عمرو بن عبد الله بن عبيدء ويقال 
علي» ال ل ا 0 الكوفيّ. ولد لستتين بَقينا 
من خلافة عثمان» وروى عن علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة. وقد رآهما 
ولم يسمع منهماء وعن سليمان بن صَرّدء وزيد بن أرقم. والبراء بن عازب» 
وجابر بن سمرة. والنعمان بن بشيرء والأسودبن يزيد النجعي » وأخيه 
عبد الرحمن بن يزيدء وابنه عبد الرحمن بن الأسود. وسعيد بن جبير» والحارث 
الأعور» وغيرهمء وعنه ابنه يونسء وابن ابنه إسرائيل بن يونس. وابن ابنه الآخسر 
يوسف بن إسحاق. وقتادة» وسليمان التيمي » ومسعرء والثوري » وسفيان بن عيينة 
وآخرون» قال أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم : ثقة. وله مناقب جمة 
مبسوطة في «تهذيب التهذيب». وكانت وقاته سنة 1174١ه‏ أوسنة 794١ه‏ أو سلة 
5ه أوسنة /ا5١اهى‏ قاله غير واحد. 


زفة قوله : عن الأسود بن يزيدء هو الأسود بن يزيد بن قب قيس النخعي ‏ نسبة 
إلى ضع قبيلة بالكوفة؛ روى عن أبي بكر وعمرء وحذيفة» وبلال» وعائشة 
وأبي محذورة. وأبي موسى . وابن مسعود. وكان فقيهاًزاهداًء مفتياً من الس 5 


ينذا 


رسولٌ الله كله يصيبٌ(١)‏ من أهلهء ثم ينام ولا يمس ماءَ 2217 فإن استيقظ 
من آخخر الليل عاد2© واغتسل . 
قال محمد : هذا الحديث أرفق بالناس(؟) وهو قولٌ أبي حنيقة 


رححمه الله . 


روى عنه أبوإسحاق السبيعي وإبرا هيم النخعي . وهو ابن أخته. وأبو بردة بن 
أبي موسى وجماعة:. وثقه أحمد وبحيى وابن سعد والعجلى . توفي بالكوفة سنة 
دلاهء وقيل سنة 4لاهء قاله ابن أبي شيبة, كذا في «تهذيب التهذيب». 


)١(‏ أي يجامع. 

(5) ولا يمس ماء('». قال يزيد ين هارون: هذا الحديث خطأ. وقال 
الترمذي : يريد أن قوله من غير أن يمس ماء خطأ من السبيعي . وقال البيهقي : 
طعن الحفاظ في هذه اللفظة وتوشّموها مأخحوذة من غير الأسود. وأن السبيعي دس . 
قال البيهقي : وحديث السبيعي بهذه الزيادة صحيح من جهة ة الرواية» لآنه 0 
سماعه من الأسود. والمدلس إذا سَّ سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لردّه. 
قال النووي : فالحديث صحيح )2 وجوابه من وجهين »2 أحدهما: مارواه البيهقي عن 
ابن شريح واستحسنه أن معتاه لا يمس ماء للغسل, والثاني : أن المراد كان يترك 
الوضوء في بعض الأحوال لبيان الجواز وهذ! عندي حسن أو أحسنء, كذا في مرقاة 
الصعود إلى سئن أبي داود للسيوطى . 

(5) إلى الوطء. 

(4) لكن الحديث الأول أصح وأرجح . 


)١(‏ في نسخة سقطت هله العبارة. 


نكا 
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اه أخبرنا مالك». حدّئنا نافع. عن ابن عمره أنْ‎ 
رسول الله يك قال: إذا أتى 20 أحدٌكم20 الجمعة0*) فليغتسِل20©.‎ 
4ه أخيرنا مالك. حدثنا صفوان”) بن سُلَيم2, عن‎ 


)١(‏ بضم الجيم والميم لغة الحجاز, وفتح الميم لخة تميم» وإسكانها لغة 

)١(‏ أي أراد أن يجيء كما في رواية الليث عن نافع عند مسلم: إذا أراد 
أحدكم أن يأتي . 

5) قوله: أحدكم, بإضافة أحد إلى ضمير الجمعء وذلك يعم الرجال 
والنساء والصبيان . 

(5) قوله: الجمعة, أي الصلاة أو المكان الذي تُقام فيه» وذكر المجيء 
لكونه الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن كان مقيماً بالجامع . 

(5) قوله: فليغتسل. قال الحافظ ابن حجر: رواية نافع عن ابن عمر لهذا 
الحديث مشهور”"2 جداً قد اعتنى بتخريج طرقه أبوعَوَانة في صحيحه فساقه من طريق 
سبعين نفسأء رووه عن نافع» وقد تتبعت ما فاته وجمعت ماوقع لي من طرقه في 
جزء مفرد فبلغت أسماءً من رواه عن نافع مائةٌ وعشرون نفساً. 

(5) المدني أبوعبد الله الزهري . (7) بضم السين. 

(8) قوله: عطاء بن يسارء الهلالي أبومحمد المدني» عن ابن مسعود وزيد 
وابن عمرء وعنه أبو حنيفة» وزيد بن أسلمء وآخرون, ونّقه ابن معين وأبوزرعة 
والنسائي وغيرهم. مات سنة أربع وتسعين. وقيل سئة ثلاث وماثة كذا في 
«الإسعاف» . 


)1١(‏ هكذا في الأصل . والصواب: «مشهورة». 


تف 


عن أبي سعيد22© الحذري : أن رسول الله 4 قال: عُسْل يوم 
الجمعة('2 واجبٌ<”" على كل مُحْتَلِم8). 
8 أخبرنا مالك, حدّئنا الزهري. عن ابن0© السّبّاق00): 


أن" رسول الله يكن ل 


)1غ( قوله: أبي سعيد, اسمه سعد بن مالك بن سئان بن عبيد بن تثعلية 
الأنصاري الخدري. ولحدره ونخداره بطنان من الأنصار. كان من الحفاظ المكثرين 
الفضلاء العقلاء, مات سنة 4لاه ء كذا في «الاستيعاب». 

(1) قوله: غسل يوم الجمعة. ظاهر إضافته لليوم حجة لأنَّ العُسل لليوم 
لا للجمعة؛ وهو قول جماعة؛ ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه 
للصلاة لا لليوم وقد روى مسلم هذا الحديث بلفظ: «الغسل يوم الجمعة:و. وكذا 
رواه الشيخان من وجه آخر عن أبي سعيدك + قاله الزرقاني . 

() قوله: واجبء أي متاكد. قال ابن عبد الير: ليس المراد أنه واجب 
فرضاء بل هو مؤول أي واجب في السنة. أو فى المروءة» أو فى الأخلاق الجميلة, 

0 و 3 8 
كما تقول العرب: وجب حقك, 

(5) قوله: محتلم» أي بالغ. وهو مجازء لأن الاحتلام يستلزم البلوغ 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجبٌ 
للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا. كذا في «الكواكب الدراري». 


(5) عبيد المدني الثقفي ونّقه ابن حبان. 
(1) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة. 


() قوله: أنَّء قال السيوطي: وصله ابن ماجه من طريق صالح بن 
أسي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن السباق. عن ابن عباس به. واسم ابن السباق 
عبيد. وهو من ثقات التابعين بالمدينة. كذا قاله القاري . 


6ه > 


قال2'0: يا معشر المسلمين 297 . هذا يوم جعله الله تعالى © عيداً 
للمسلمين» فاغتسلوا!9؟ » ومن كان عنده طِيبٌ فلا يضرّه أن يمس منه(», 
وعليكه7) بالشّواك © , 

+٠‏ أخخبرنا مالك. أخبرنى الْمَقْبَّريُ(9), عن أبي هريرة أنه 


)١(‏ في جمعة من الجمع. 

(9) قوله: يا معشر المسلمين, قال النووي في شرح مسلم: المعشر الطائفة 
الذين يشملهم وصف. فالشباب معشرء والشيوخ معشرء والنساء معشرء والأنبياء 
معشرء وكذا ما أشبههه. 

() أي لهذه الأمة خاصّة جزم به أبو سعد في «شرف المصطفى»» 
وابن سراقة . 

(5) قوله: فاغتسلواء الأمر عندنا محمول على الندب والفضل بدليل قول 
عائشة : كان الناس عُمّال أنفسهم, وكانوا يشهدون الجمعة بهيآتهم. فقيل لهم: لو 
اغتسلتم ٠‏ لثلا يؤذي بعضهم بعضا بريحه. كذا في «الاستذكار». 

(5) قوله: أن يمس منه, فيه استحباب مس الطيب لمن قدر عليه يوم 
الجمعة والعيدين, وذلك مندوب إليه حسن مرغوب فيه وقد كان أبوهريرة يوجب 
الطيب» ولعله وجوب سنّة أوأدب, كذا في «الاستذكار». 

(5) أي الزموه. 

(01) قوله: وعليكم بالسواك؛ العلماء كلّهم يندبون إليه ويستحبونه وليس 
بواجب عندهم. قال الشافعي : لو كان واجباً لأمرهم به شق أولم يشقٌ وقد قال: 
دلولا أن أَشْنّ على متي لأمرتهم بالسواك». 

(8) قوله: بالسواك؛ قال الرافعي في شرح المسند: السواك فيما حكى 
ابن دُرَيد من قولهم : سكت الشيء إذا دلكته سوكا. 

(4) قوله: المقيّري, هو بضم الموحدة وفتحهاء كان مجاوراً للمقبرة فنسب 
إليهاء اختلط قبل موته بأربع سنين» وكان سماع مالك ونحوه قبله» قاله الزرقاني. 


امهنا 


قال: عُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم كعُسْل الجنابة20 . 
أخبرنا مالكٌ أخبرني نافع : أن ابنَ عمر كان لا يَرَوِح90© 
إلى الجمعة إل اغتسل2 . 
7 أخبرنا مالكُء أخبرني الزهري. عن سالم بن عبد الله ) 
عن أبيه : أنَّ رجلل9» من أصحاب رسول الله يك دعل المسجد يوم 


واسمه سعيد بن أبي سعيد كيسان المدني, اتفقوا على توئيقه,» مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» كذا في «الإسعاف». 

)1١(‏ قوله: كفسل الجناية. قد حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وعن 
عمار بن ياسر وغيرهما الوجوب الحقيقي وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد» فلا 
يُؤْوّل قول أبي هريرة بأنه في الف لافي الوجوب, لأنه مذهبهء, كذا قال 
الزرقاني . 

(0) أي لا يذهب. 

() قوله: إل اغتسلء اقتداءً بالنبي #. فإنه كان يغتسل يوم الجمعة 
والعيدين: ويوم عرفة, أخرجه أحمد والطبراني من حديث الفاكه. ولأبي داود من 
حديث عائشة: كان رسول الله ييهِ يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة. 
ومن الحجامة؛ ومن غسل الميت. وبهذه الأخبار ذهب محمّقو أصحابنا إلى 
الاستنان . 

(5) ابن عمر بن الخطاب أبو عمرء أحد الأئمة الفقهاء السبعة بالمدينة» قال 
مالك: لم يكن أحد في زمن سالم أشبه يمن مضى من الصالحين في الزهد 
والفضل., مات سئة 7١١ه‏ وقيل سنة سبع . 

(ه) قوله: أن رجلا سماه ابن وهب وابن القاسم في روايتهما للموطاً: 
عثمان بن عفان, وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم فيه خلافا,-قال: وكذا وقع في رواية 
ابن وهب». عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع عن ابن عمرء ورواية معمر عن 


ا ؟ 


الجمعة و(١)عمرٌ‏ بن الخطاب يخطب الناسء فقال: أيّة("2 ساعةٍ هذه؟ 
فقال الرجل : انقلبتٌ9© من السُّوقٍ فسمعتُ النداء(؟» فما زدتٌ0*» على 
أن توضَأْتٌ ثم أقبلت» قال عمر: والوضوء(7) أيضاً")! وقد علمت( 


ااا سس سا سس 


الزهري عند عبد الرزاق» وفي حديث أبي هريرة في روايته لهذه القصة عند 


مسلمء كذا في «التنوير». 

. لواو حالية‎ )١( 

عدي اليل نانيك اق لبعطوام انان وبي على تان إل عتم 
الساعة9) , 


() قوله: اثقلبت, أي رجعت» روى أشهب عن مالك قال: إن الصحابة 
كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت» والنصارى 
الأحد. كذا في «التنوير». 

(5) أي الأذان بين يَدَي الخطيب. 

(ه) أي لم اشتغل بشيء إلا بالوضوء. 

() قوله: والوضوءء قال النووي: : أي توضأت الوضوء فقطء قاله 
الأزهري , وقال الحافظ ابن حجر: أي الوضوء أيضاً اقتصرت عليه أو اخترته دون 
الغسل . والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل 
واقتصرتٌ على الوضوء. وجورٌ القرطبي الرفع على أن خبره محذوف» أي 
والوضوء أيضا يقتصر عليه. 

(/) فيه دليل على عربية «أيضاً» وقد توقّف فيه جمال الدين بن هشامء كذا 
في «مرقاة الصعود». (4) ومع علمك تركت الغسل واكتفيت2 بالوضوء ٠‏ 


)١(‏ كان غرض عمر رضي الله عنه التتبيه على ساعات التبكير التي وقع فيها الترغيب لأنها إذا 
انقضت طوت الملائكة الصحفء ولذا بادر عثمان رضي الله عنه إلى الاعتذار. 


(0) في الأصل: «على الوضوء»» وهو تحريف. 
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أن رسول الله يَِهِ كان يأمر2'0 بالعْسْل . 


قال محملك : العْسْلُ أفضلٌ50) يوم الجمعة, وليس بواجب07). 


)١(‏ قوله: كان يأمر بالغسل» استّدل بهذا اللفظ وبزجر عمر لعثمان في أثناء 
الخطبة على ترك الغسل من قال بوجوبه. وأجاب عنه الطحاوي بأن عمر لم يأمر 
عثمان بالرجوع للغسل وذلك بحضرة أصحاب رسول الله يل فكان ذلك إجماعاً 
على نفي وجوب الغسلء ولولا ذلك ما تركه عثمان» ولما سكت عمر من أمره إياه 
بالرجوع. وذكر نحوه ابن خزيمة واين عبد البر والطبري والخطابي وغيرهمء 
وارتضاه كثير من شراح صحيح البخاري وغيرهم. ولا يخفى ما فيه فإنه إنما ينهض 
دليلاً على من قال باشتراط الغسل لصحة صلاة الجمعة. وهم قوم من الظاهرية» 
وأما من قال بوجوبه مستقلاً بدون الاشتراط فلاء لأن له أن يقول الغسل وإن كان 
واجباً لكنْ تَرَكَه عثمان لشغله بأمر وضيق وقت فهو معذور في تركه. ولا يلزم من 
تركه أن لا يكون واجبأء وإنما لم يأمره عمر بالرجوع لانه قد وجب عليه أمر آخر 
وهو سماع الخطبة فلو أمر بالرجوع لزم اختيار الأدنى وترك الأعلى . 

وبالجملة وجوب الغسل مقيّد بسعة الوقت» وعند ضيقه وخوف فوت واجب 
آخر يسقط وجوبه» فالأولى أنه يمنع دلالة قصة عمر على الوجوب بأن زجره ره عثمان 


على ترك الغسل وترك الخطبة لأجله يُحتمل أن يكون لتركه سنّة مؤكدة فإن 
الصحابة كانوا يبالغون في الاعتمام بالسئن. 


(0) قوله: أفضل. هذا يشمل الاستنان والاستحباب» والأول مختار كثير من 
أصحايناء» والثاني رأي بعض أصحايناء والأول أرجح . 


() قوله: وليس بواجب. وذهب الظاهرية إلى وجوبه أخذاً من ظاهر 
الأحاديث المارّة وبه قال الحسن وعطاء بن أبئ رباح. والمسيب بن رافع. ذكره 


4 


وفى هذا( آثار كثيرة . 
+ قال محمد: أخبرنا الرّبيع بن صَبِيح ('). عن سعيدٍ 
الرّقاشي 229 انع ساس دن نو وكر م ةل ف ا ل ا ا ل 


العيني » وهو المروي عن أحمد في رواية والمحكيّ عن أبي هريرة وعمار بن 
ياسرء كذا قال القسطلاني. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن ابن المنذر 
حكى الوجوب عن مالك, وكلام مالك في الموطأ وأكثر الروايات عنه ترده. وقال 
ابن حجر: حكى ابنُ حزم الوجوب عن عمر وجم غميز من ,الضختابة .ومن بعتدهيوء 
ثم ساق الرواية عنهمء لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا 
وإنما اعتمد ابن حزم في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد: ها كنت أظن مسلما 
يدع الغسل يوم الجمعة. 

)١(‏ أي عدم الوجوب. 

(؟) قوله أخيرنا الريع غتو الروع بن شع بفتح أولهما ‏ السعدي 
البصري» صدوق سيّىء الحفظ. وكان عابداً مجاهداً. قال الاوز : هو أول 
من صنّف الكتب بالبصرة» مات سنة ستين بعد المائة» كذا في «التقريب». وذكر 
في «تهذيب التهذيب» أنه روى عن الحسن البصري, وحميد الطويل» ويزيد 
الرقاشي , وأبى ي الزبير» وأبي غالب» وغيرهم, وعنه الثوريء وابن المبارك, 
ووكيع » واف قال العجلى وأبن عدي : لا بأس به. 

() _قوله : عن سعيد الرقاشي » بفتح الراء المهملة وخفة القاف آخره شين محجمة » 
نسبة إلى رقاش اسم امرأة كثر("© أولادها حتى صاروا قبيلة» وهي بنت سبيعة بن 
قيس بن ثعلبة» ذكره السمعاني وابن الأثير» وسعيد هذا لعله سعيد بن عبد الرحمن 
الرقاشي, ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» وقال: ليّنه يحيى القطان وونّقه 
جماعة: وقال ابن عدي : توف فيه أبن القطانء ولا أرى به بأسأء وقد رُوي عن 


ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قال: اتقوا الله واتقوا الناس. انتهى , فليحَرّر. 


)١(‏ في الأصل: «كثرت»» وهو تحريف, 


عن أنس بن مالك وعن الحسن البصري() » كلاهما يرَفعة0) إلى 
النبئّ يي أنه قال : ا ا ب م ا 


والذي أظن أنَّ هذا من النْسَاخْء فإن هذه الرواية بعينها وجدتها في كتتاب 
الحج وفيه: محمد أخبرنا الربيع بن صبيح البصري» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس 
وعن الحسن البصري كلاهما يرفعه. . . إلخ. وقال الذهبي في «الكاشف» في 
ترجمته: يزيد بن أبان الرقاشي العابدء عن أنس والحسن, وعنه صالح المُرّي 
وحماد بن سلمة» ضعيف. انتهى. وذكر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة الربيع: 
يزيد الرقاشي من شيوخه. وليس لسعيد فيه ذكر. 17 [وقال أبو عيسى الترمذي في آخر 
شمائله ‏ عندما روى حديثا من طريق يزيد الفارسي» عن ابن عباس : يزيد 
النارسي . هو يزيد بن هرمزء وهو أقدم من يزيد الرقاشي » وروى يزيد الفارسي 
عن ابن عباس أحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس؛ وهو يزيد بن أبان 
الرقاشي . وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي .ويزيد الرقاشي كلاهما 
من أهل البصرة» انتهى]. 

(1) قوله: وعن الحسن البصريء هومن أَجِلّة التابعين الحسن بن 
أبي الحسن يسار أمه مولاة لأم سلمة؛ ولد لسنتين بقيتا من خخلافة عمرء وقدم من 
المدينة إلى البصرة بعد مقتل (") عثمان» روى عن جماعة من الصحابة» وروى عنه 
جمع من التابعين: كان إماماً ثقة ذا علم وزهد وورع وعبادة» مات في رجب سنة 
٠هء‏ كذا في «جامع الأصول»» وله ترجمة طويلة في «تهذيب التهذيب» 
وغيره . 

)١(‏ وفي نسخة يرفعانه. قوله: كلاهما يرفعه. أخرجه أبوداود والترمذي 
والنسائي عن قتادة» عن الحسن» عن سمرةء عن النبي ك. قال الترمذي: حسن 
صحيح . وقد روي عن الحسن مسلا وأخرجه أحمد في مسنده والبيهقي في سئنه 
وابن أبي شيبة في مصنفه, وأعله بعض المحدثين بأن الحسن لم يسمع من سمرة» - 


)١(‏ زاأد في نسخة. (؟) في الأصل: «قتل»» والصواب: «مقتل». 


كنا 


من توضًا يوم الجمعة فبها ونِعُْمَْثُ0') ومن اغتسل فالعْسَل أفضل . 


كما قال ابن حبان في النوع الرابع من القسم الخامس: الحسن لم يسمع من سمرة 
شيئاء وكذا قال ابن معين وشعبة؛ وقال الدارقطني : الحسن اختلف في سماعه عن 
سمرة» والحسن لم يسمع من سمرة ل حديث العقيقة . 

والجواب عنه أنه تقل البخاري في أول «تاريخه الوسط». عن علي بن 
المديني أن سماع الحسن من سمرة صحيح . ونقله الترمذي عن البخاري وسكت 
عليه. واختاره الحاكم في المستدرك. والبزارء فيُقدّم إثبات هؤلاء على نفي 
أولئك, وأما مرسله فهو مقبولء فإنَّ مراسيل الحسن معتمدة» وقد روى هذا 
الحديث جمع من الصحابة غير سمرة. أخرجه أصحاب الكتب المعتمدة: وضعفٌ 
بعضها ينخير باليتضنء منهم أنس أخرجه ابن ماجه عنه مرفوعاً: : «من توضاً يوم 
الجمعة فبها وَنِعُمَتٌ تجزىء عنه الفريضة؛ ومن اغتسل فالغسل أفضل» وأخرجه 
الطحاوي والبزار والطبراني في «المعجم الوسط». ومنهم أبو سعيد الخدري أخرج 
حديثه البيهقي والبزار. ومنهم أبو هريرة أخرج حديثه البزار وابن عدي . ومنهم 
جابر أخرجه عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن عدي . ومنهم عبد الرحمن بن سمرة 
أخرجه الطبراني والعٌقيلي . ومنهم ابن عباس أخخرجه البيهقي . 

وبالجملة هذا الحديث له أصل أصيل؛ وهو دالٌ على أن الغغسل ليس 
بواجب» وإلّ فكيف يكون مجرّد الوضوء حسناء واستدلٌ به بعضهم على الاستحباب» 
وهو كذلك لولا ثبوت مواظبة النبي # يي على الغسل يوم الجمعة فإنها دالّة على 
الاستنان . 

(1) قوله: فبها ونعمت. قال الأصمعي : معناه فبالسنّة أخذ ونعمت السنةء 
وقال أبوحامد: معناه فبالرخصة أنخذ لأن السنّة الغسل» وقال الحافظ أبو الفضل 
العراقي : أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة وَنِعُمَت الخصلة 
هي2 أي الطهارة: وهو بكسر النون وسكون العين في المشهور. ورُوي بقتح النون 
وكسر العين. وهو الأصل في هذه اللفظة. ورُوي نَعِمتٌ يفتح النون وكسر العين 


تنا 


4 قال محمد: أخيرنا محمد بِنُ أبان200 بن صالح » عن 
كاك عن باعي المع قال: سألته عن العْسْل يوم الجمعة» 
والغسل من الحجامة. والغسل في العيدين؟ قال: إن اغتسلت 
فحسنٌ ون تركتٌ فليسَ عليك2©2. فقلتله: ألمويقل 
رسول الله وَل : من راح © إلى الجمعة فليغتسل0)؟ قال: بلى » ولكنّ 


ئيس من الأمور الواجبة» وإنما9» جنات 1 تسد اه اك 
5 5 8 #2 
3 وفتح التاع أي نعمك الله قال النووي في «شرح المهذب»: هذا تصحيف نبهت 


عليه لثلا يُغترٌ به» كذا في «زهر(” الربى على المجتبى» للسيوطي . 

)١(‏ قوله: محمد بن أبان بن صالحء بفتح الآألف وخفة الباء الموحدة, هو 
ممن ضعفه جمع من النقادء ففي «ميزان الاعتدال» للذهبي : محمد بن أبان بن 
صالح القرشي ويقال له الجعفي الكوفي حدّّث عن زيد بن أسلم وغيره؛ ضعفه 
أبوداود وابن معين» وقال البخاري : ليس بالقويّء وقيل كان مرجئاء انتهى. وفي 
ولسان الميزان» للحافظ ابن حجر: قال النسائي : محمد بن أبان بن صالح القرشي 
كوفي » ليس بثقة . وقال ابن حيان : ضعيف . وقال أحمد: لم يكن ممن يكذب. وقال 
ابن أبي حاتم : سألت أبي عنهء فقال: ليس بالقوي» يكتب حديئه ولا يحتج به» 
وقال البخاري في «التاريخ»: يتكلمون في حفظه لا يعتمد عليه. 

زفة ابن أبي سليمان. 

0 أي: لا يلزم عليك من تركه شيء . 

(8) أي: ذهب. 

(0) فإنه أمرء وظاهر الأمر للوجوب . 


(9) يريد أنه ليس كل أمر في الشرع فهو للزوم والوجوب. بل قد يكون 


جيهت 
)١(‏ في الأصل: «زهرة الربى»» وهو تحريف. 


نكا 


هو كقوله تعالى : طوَأَشْهِدُوا إِذًا تَبَايِعْتُمُ4» فمن أَشْهَدَ فقد أَحْسَنَء 
ومن ترك فليس عليه؛ وكقوله تعالى(): ظفَإِذًا قُضِيَتِ الصَلاة 
فَانتَشِرٌوا في آلأزض »*. فمن انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس . 

قال حماد 09+ ولقد رأيتٌ إبراهيم م النجعي يأتي العيدين9*) 
وما يغتسل © , 


65> قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان. عن ١‏ بن ججريج 209 


)١(‏ قوله: ومن ترك فليس عليه؛ أي: من ترك الإشهاد على المبايعة. 
فليس عليه شيع فإِنّ الأمر للندب والاستحباب» لا للإلزام والإيجاب», هذاهو 
قول الجمهور. وقال الضحاك : هو عزم من الله تعالى» والإشهاد واجب في صغير 
الحق وكبيره. كذا نقله البغوي في «معالم التنزيل». 

زفة قوله: وكقوله تعالى : ففإذا نُضِيْت, 6# أي : أدذيت» فإن القضاء 
يُستعمل لمعنى الأداء «الصلاةة. أي : صلاة الجمعة وباتجرن في الأض » 
للتجارة والتصرّف في حوائجكم ربعو مِنْ فُضْل الله» يعني الرزقء» وهذا أمر 
إباحة كقوله تعالى : «وإذا لتم فاصطادوا» . وقال ابن نبا إن فت 
فاخرج » وإن شت فاقعد» وإن شعت فصل إلى العصر . كذا قال البغوي . 

(*) يريد تأييد قول النخعي بفعل . 

(4) أي: إلى المصلَّى لصلاة العيدين. 

(0) ظناً منه أنه من الأمور المستحبة فمن ترك فلا حرج . 

(1) قوله: عن ابن جُرَيْجء بضم الجيم مصغراً آخره جيم أيضاء هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي » مولاهم المكي الفقيه. ثقهة فاضل» 
توفى سئنة خمسين بعد المائة أو بعدهاء كذا في «التقريب» و «الكاشف». 


> 


عن عطاء بن أبي رياح قال: كنا جلوساً() عند عبد الله بن عباس» 
فحضرت الصلاةٌ29, أي الجمعة» فدعا بوّضوء29 فتوضا9». فقال له 
يعن أصحايه : ألا تَغْتَسِلُ؟ قال : اليو يوم ارد فتوض9) . 

5 قال محمد: أخبرنا سَلام7" بن سُلَيم © الحنفي 40 
عن منصورء عن إبراهيه20 قال: كان علقمة بن قَيْس إذا سافر 
بك لعن الو يكين بن لوطي 0 


)١(‏ أي: جالسين. 

)١(‏ أي: جاء وقتها. 

() أي : ماء يتوضاً به 

(5) أي : أراد أن يتوضا. 

(4) يورث الغسل فيه الككلفة . 

(7) قوله: فتوضأء تأكيد لتوضأً الأول إن كان الأول على معناه. وإن كان 
على معنى الإرادة فهو تأسيسء ويمكن أن يكون معنا فثبت على وضوئه 
ولم يتوجه إلى الغسل . 

(017) بقتح الأول وتشديد الثاني . 


(4) بصيغة التصغير. 
(9) نسبة إلى قبيلة بني حنيفة» لا إلى الإمام أبي حنيفة كما ظنّه القاري . 
00١‏ أي: النخعي . 


)١١(‏ قوله: لم يصِل قال القاري: أي: لم يصن الضحى» فإنها مستحبة» 
وقد تصدّق الله عن المسافر ببعض الفرائض فكيف بالسئة. 


(؟1) قوله: ولم يغتسل يوم الجمعة. فيه دلالة على أن عسل يوم الجمعة 


م 


51 قال محمد: أخبرنا فيان الغوريُ0 22 حدثنا منصور("» 


لصلاة الجمعة لا لنفس اليوم فيسقط استنانه عمّن تسقط عنه صلاة الجمعة 
كالمسافرء وقد اختّلف فيهء فقيل: إنه لليوم ونسبه إلى الحسن بن زياد صاحب 
والهداية»وغيره» ونسبه العيني في «شرحه» إلى محمد وداود الظاهري . والثاني وهى 
الصحيسح عند الجمهور أنه للصلاة تلظاهر الأحاديث: «إذا جاء أحدكم 
الجمعة. . .»: ونحو ذلك. ومنشأ الخلاف أنْ من لا تجب عليه الجمعة ليس لهم 
الغسل على القول الأول دون الثاني . 

)1١(‏ قوله: سفيان الثوري. هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي» نسبة إلى ثور بالفتح ‏ بن عبد مناة بن أد بن طانجة:» قبيلة» روى عن 
جماعة كثيرة: وعنه جماعة غفيرة» كما بسطه المِزي في «تهذيب الكمال:: وذكر 
في ترجمته: : قال شعبة وابن عيينة وأبوعاصم وابن معين: هو أميسر المؤمنين في 
الحديثء؛ وقال ابن المبارك: كتبثٌ عن ألف ومائة شيخ ما كتبتٌ عن أفضل من 
سفيان؛ وقال شعبة : سفيان أحفظ مني». وقال ابن مهدي: كان وهب يقدّم سفيان 
في الحفظ على مالك, وقال الدُوري : رأيت يحيى بن معين لايقدّم على سفيان 
في زمانه أحداً في الفقه بالحنيت والزغتكن وكلّ شيع مولده سنة 8ه » وتوفي 
بالبصرة سنة 51١ه‏ . انتهى ملخضا: 

(1) أي: ابن المعتمر الكوفي . 

(9) قوله: عن مجاهد. هو ابن جبْر ‏ بفتح الجيم وسكون الباء الموجدة بت 
أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقرىء المفسّر الحافظء سمع سعدا 
وعائشة وأبا هريرة» وابن عباس. ولزمه مدة. وقرأ عليه القرآنء وروى عنه الأعمش 
ومنصور وابن عون وقتادة وغيرهم. قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال 
ابن جريج : لأن أكون سمعت من مجاهد أحبّ إليّ من أهلي ومالي. وكان من 
أعيان الثقات. كذا في «تذكرة الحفاظ» للذهبيء وذكر في التقريب وغيره أن وفاته 
كانت سنة إحدى, أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة. 


كم 


قال : من اعْتَسَلَ يوم الجمعة بعد طلوع الفجر(١2»‏ أجرأة0) عن عُسْلٍ 
يوم الجمعة. 


8 قال محمد : أخبرنا عبَادُ بن العوّام د" ال نج فا كد 


)١(‏ وأما إن اغتسل قبل طلوع الفجر فظاهر الأخبار أنه لا يكفي في إحراز 
الفضيلة . 

(0) قوله: أجزاه. يشير إلى أنه لا يشترط اتصال الغسل بذهابه إلى 
المسجد؛ بل لو اغتسل بعد طلوع الفجر الصادق من الجمعة كفى ذلك. وقال 
الحافظ ابن حجر في «قح الباري؛: : استدل مالك بالحديث في أنه يُعتبر أن يكون 
الغسل متصلاً بالذهابء ووافقه الأؤزاعي والليثء. والجمهور قالوا: يجزىء من 
بعد الفجرء وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل سكل عمن اغتسل ثم أحدث هل 
يكفيه الوضوء؟ فقال: نعمء ولم أرَ فيه أعلى من حديث ابن أَبْزى . يشير إلى ما أخرجه 
ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى» عن أبيهء وله 
صحية: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضا ولا يعيد الغسل . انتهى . 
وذكر صاحب «دخلاصة الفتاوى» و «البناية» وغيرهما: أنه لو اغتسل يوم الجمعة ثم 
أحدث وصلَى بوضوء مستحدث لا ينال ثواب غسل ال الجمعة عند أبي يوسف. 
وعند الحسن ينال. وفيه نظر بأن هذا الغسل كما هو مقتضى الأحاديث للنظافة ودفع 
الراية لا للطهارة فلا يضر تخلّل الحدث» وذكر في «الخلاصة» أيضاً أنه لو اغتسل 

قبل الصبح ودام على ذلك حتى صلّى به الجمعة ينال فضل الغسل عند أبي يوسف 
وعند الحسن لا. وفيه نظر ذكره الزيلحي في «شرح الكتز» وهو أنه 00 وجود 
الاغتسال في ماسّنٌ الاغتسال لأجله. وإنما يشترط أن كيه متطهرأء فينبغى 
الإجزاء في الصورة المذكورة عند الحسن أيضاً. وقد صرح به قاضي خان في 
وفتاواه: . 
) قوله: أخبرنا عبّاد(') ين العوامء بتشديد الباء الموحدة والواوء قال 


. في نسخة. قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري» عن عبّاد بن العوام‎ )1١( 


يكنا 


أخيرنا يحيى بن سعدن: عن غمرة00), عن عائشةء قالت2©29: 


آٍّ الذهني في «تذكرة الحفاظ» : عباد بن العوام الإمام المحدث أبو سهل الواسطي . 
ويه أبو داود وغيره؛ قال ابن سعد : كان من نبلاء الرجال في كل أمر» وكان يتشيّع 
فحبسه الرشيد انا ثم خلى عنهء فأقام ببغداد. واختّلف في وفاته بعد سنة ثمانين 

ئة على أقوال: سنة ثلاثء أو خمس» أوستء أوسبع» وهو متفق على 
0 . انتهى ملخصاً. 

)١(‏ قوله: عن عمرةء بالفتح . بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» كانت 
في حجر عائشة وربتهاء وروت عنها كثيراً من حديثها وعن غيره("2, وروى عنها 
جماعة, منهم يحيى بن سعيد الأنصاري » وانه أبوالرجال محمد بن 
عبد الرحمن بن حارثةء وأبوبكر محمد بن عمرو بن حزمء ماتت سنة ثلاث وماثة؛ 
وهي من التابعيات المشهورات» كذا قال ابن الأثير الجزري في «جامع الأصول». 

0) قوله: قالت.. .إلخ. أخرجه أبوداود عنها بلفظ: كان الناس مهانْ 
أنفسهم. فيروحون إلى الجمعة بهيآتهم: فقيل لهم: لواغتسلتم. وروي عن 
عكرمة أن ناساً من أهل العراق جاؤوا إلى ابن عباسء فقالوا: أترى الغسل يوم 
الجمعة واجباً؟ قال: لاء ولكنه أطهرء وسأخبركم كيف بَذْءُ الغسل: كان الناس 
مجهودين يَلِْسون الصوف ويعملون على ظهورهم, وكان مسجدهم ضيّقاً مقارب 
السقف. فخرج رسول الله و في يوم حارء وعرق الناس في ذلك الصوفء حتى 
ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاًء » فلما وجمد رسولُ الله يك تلك السريح 
قال : أبها النانى إذا كان هذا البو فاغصلوا ليم احدكم أفضل مايجد من ذعنه وعلزيه ؛ 
قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخيرء ولبسوا غير غير الصوف وكمُوا العمل» ووسّع 
مسجدهمء وذهب بعض الذي كان يؤذي بعشو عضا من ارق وفي رواية 
النسائي. عن عائشة: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم 
وسخء فإذا أصابهم الريح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس» فذكروا ذلك 
لرسول الله يق . فقال: أولا يغتسلون؟ وفي لفظ مسلم : كان الناس يتتابون الجمعة 


)1١(‏ في الأصل: «وغيرها». والظاهر: «عن غيرها». 


"04 


كان الناس عُمَالَ أنفسِهم”2. فكانوا يَرُوحون إلى الجمعة("© بهيآتهم. 
فكان يقال لهم0©: لو اغتساتم20)22©. 


من منازلهم ومن العوالي , فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار. فيخرج منهم الريحء 
فأتى رسول الله كلل إِنسانٌ منهم وهو عنديء فقال: لوأنكم تطهّرتم ليومكم هذا. 
وقال الطحاوي بعدما روى عن ابن عباس نحو مامرٌ: فهذا ابن عباس يُخبر أن 
الأمر الذي أمر رسول الله يل به لم يكن للوجوب عليهم: وإنما كان لعلّةء ثم 
ذهبت تلك العلّة فذهب الغسلء هو أحد من روى عن رسول الله يئِ أنه كان يأمر 
بالغسل, وقال بعد رواية قول عائشة: فهذه عائشة تخبر بأن رسول الله يَقْهُ إنما 
نَدَبَهِم إلى الغسل للعلّة كما أخبر بها ابن عباس وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتماً. 
انتهى . 

. أي : يعملون بأيديهم لأنفسهم بالمزارعة وغيرها ولم يكن لهم خوادم‎ )١( 

(؟) قوله: إلى الجمعة, أي : يذهبون لصلاة الجمعة على هياتهم ولباسهم 
المعتاد من غير غسلء ولا استعمال طيب ولا تغيير لباس . 


(”) أي : من حضرة الرسالة2 , 

(8) أي : لكان أولى. 

(5) قوله: لو اغتسلتم. دلَّ هذا الخبر على أن الغسل إنما يُعمَدٌ به إذا كان 
قبل الصلاة. فإن اغتسل بعد الصلاة لا يُعتدٌ به» وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
عليهء وذهب ابن حزم الظاهري ومن تبعه إلى أنه يكتفى بالغسل يوم الجمعة سواء 
كان قبل الصلاة أو بعدهاء وهو خلاف الأحاديث الواردة في شرعية الغسل» وقد رده 
ابن حجر في «فتح الباري» بأحسن ردٌ. 


.46 أي من الرسول‎ )١( 


(باب الاغتسال يومٌ العيدين) 
أخبرنا مالك, حدّئنا نافع : أن اين عمر كان يغتسل قبل 


لمعم 


أن يَعْدُواا 29 إلى العيد. 


٠‏ أتخيرنا مالك أخبرنا9؟ ناقع» عن ابن عمر: أنه كان 
قال محمد: الْعْسْلُ يوم العيد ست 9) وليبمس بواجب» وهوقول 
أبي حنيفة رحمه الله . 
ااا سس سس سس يي 


)1١(‏ أي : يذهب بالغداء. 


(9) قوله: قبل أن يغدوء استنبط منه صاحب «البحر الرائق» أن عسل العيد 
للصلاة لا لليوم» وذكر الياس زاده في «شرح النقاية: لم يُنقل في هذا الغسل أنه 
لليوم أوللصلاة. وينيغي أن يكون مثل الجمعة؛ لأن في العيدين أيضاً الاجتماع. 
فيُستحبٌ الاغتسال دفعاً للرائحة الكريهة . انتهى . 


(6) وفي نسخة: أخبرني . 


(4) قوله: حسن. هذا يشتمل الاستنان والاستحباب»؛ فمن قال باستنان 
غسل يوم الجمعة, قال باستنان غسل العيدين» ومن قال باستحبابه» قال باستحبابه . 
والأرجح هو الأول لما روى ابن ماجه عن الفاكه بن سعد: أن رسول الله يَكِهِ كان 
يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى . قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث شرح 
الوجيز» للرافعي : رواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند من حديث الفاكه. وإسناده ضعيف» ورواه البزار من حديث أبي رافع» 
وإسناده ضعيف أيضاًء وفي الباب من الموقوف عن علي رواه الشافعي . وعن 
ابن عمر رواه مالك. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه اغتسل للعيد وقال: إنه 


السّئة, 


لضن 


8 (باب التيمم<22 بالصّعيد) 
١‏ أخخيرنا مالك. أتحبرنا نافع» أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر 
من الجُمِرْف92© حتى إذا كان بالمرّبّد(" نزل عبد الله بِنُ عمر فتيمم”*» 
صعيداً طيباًء فمسح وبجهَه ويديه إلى المرفقين*©: ثم صلى27© . 


)١(‏ قوله: التِيمُم. هو في اللغة القصدء وفي الشرع القصد إلى الصعيد 
لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة وغيرها . 


(؟) بضم فسكون» أو بضمتين : موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 


() قوله : بالمرْيْد. بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ودال مهملة 
على ميل27 أو ميلين من المدينة» قاله الباجي . 

(5) قوله: فتيمهمء قال الباجي : فيه التيمم ذ في الجر لحم الماء؛ إذ ليس 

بين الجرف والمدينة مسافة القصرء قال محمد بن مسلمة: وإنما ني تيمم بالمربد» لأنه 

حاف فوات الوقت يعني المستحب» وروى في البخاري أنه دخل المدينة والشمس 
مرتفعة ولم يُهدء وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة 
والشافعي » وقال زفر وأبويوسف: لا يجوز التيمم في الحضر بحال» كذا قال 
الزرقاني . 

(0) أي: معهما. 

9ه حفظاً للوقت. 


(1) قلت: لعله أزيد من ميل وأقل من ميلين» فحذف الكسر مرة» واعتبر به أخرى» لأن امريد 
مجلس الإبل وفضاء وراء البيوت ترتفق به كذ! في «وعمدة القاري:. وهولاا يكون إل 
بقرب المدينة متصلا بهاء جزم الحانظ في «الفتح» بأنه من المدينة على ميل .)79/5/١(‏ 
والميل: هو ثلاث فراسخ يغلبة الظن» وفي «الطحطاوي على مراقي القلاح» (ص 151): 
الميل في اللغة منتهى مد البصر. 


لدنضس 


ا أخبرنا مالك. أخبرنا عبدٌ الرحمن0''بنُ القاسمء عن 
أبيه2"0» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يكل 


)١(‏ قوله: عبد الرحمن. هوابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
المدني الفقيه» وثقه أحمد وغير واحدى مات بالشام سنة 55١ه‏ ء, كذا في 
«الإسعاف». 


(؟) قوله: عن أبيه. هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق المدني» قال 
ابن سعد : ثقة رفيع » عالم فقيه ورع» مات سنة ست ومائة على الصحيح » كذا قال 
السيوطي وغيره. 

(5) في نسخة «الأسفار» قوله: في بعض أسفاره. قال ابن حجر في «فتح 
الباري»: قال أبن عبد البر في «التمهيد»: يُقَال إنه كان في غزاة بني المصطلق» 
وجزم بذلك في «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبانء وغزاة 
بني المصطلق هي غزاة المُرَيُسيعء وفيها('» وقعت قصة الإفك لعائشة:» وكان ابتداء 
ذلك يسبب وقوع عقدهاء فإن كان ما صرّحوا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في 
تلك السفرة مرتين. لاختلاف القصتين كما هو بيّن في سياقهماء واستبعد بعيض 
شيوخنا ذلك» قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل» وهذه القصة 
كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» 
وهما بين المدينة وخيبر. جزم به النووي . 

قلت: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن النّينَء فإنه قال: البيداء هي 
ذو الحليْفة بالقرب من المدينة من طريق مكةء وذات الجيش وراء ذي الحليفة» 
وقال أبوعُبّيد البكري في «معجمهه: البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة. ثم 
ساق حديث عائشة» ثم ساق حديث ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها: 
ما أهلّ رسول الله يل إل من عند المسجد. . . الحديث. قال: والبيداء هو الشرف 


دنه في الأصل : «وفيدىء والظاهر: «وفيها». 


نضا 


حتى إذا كنا بالبيداءٍ أو( بذاتٍ الجيش انقطع(2 عِقدي29. فأقام*» 
رسول الله يا على التماسِه2"” » وأقام الناسٌُ وليسوا على ماء9) 
وليس معهم ماءٌء فأتى الناس إلى أبي بكر" فقالوا: ألا ترى إلى 


ما صنعت عائشة؟ أقامت (8) 1100-65 1[ ز 1[ 237171101 


الذي كُدَام ذي الحُلّيفة في طريق مكة. وذات الجيش من المدينة على بريدء وبينها 
وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من طريق مكة, لا من طريق خيبرء فاستقام 
ما قاله ابن التين . 

)١(‏ الشك من عائشة. 

فم قوله : انقطع ‏ في التفسير من رواية عمرو بن الحارث: سقطت قلادة 
لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله يكل ونزل. وهذا مُشعر بأن ذلك 
كان عند قربهم من المدينة. كذا في «الفتح» . 

(م) قوله: عِقّدء بكسر المهملة كل مايعقد ويعلق في العنق. ويسمى قلادةء 
ولأبي داود من حديث عمار أنه كان من جزع ظفار» وفي رواية عمروبن الحارث: 
سقطت قلادة لي» وفي رواية عروة عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت» 
أي : ضاعت. والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها 
وتصرّفهاء وإلى أسماء لكونها مِلْكَهاء كذا في «الفتح». 

(5) قوله: فأقام» فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت فقد 
نقل ابن بطال أن ثمن العقد كان اثني عشر درهماً. قاله في «الفتح». 

(0) أي : لأجل طلبه. 

)١(‏ استذل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه. 

(7) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج. 

)0( أسند الفعل إليهاء لأنه كان بسببها. 


انلذنا 


برسول الله يَدِ وبالناس وليسواعلى ماءِ(©» وليس معهم ماءٌء قالت: فجاء 
أبو بكر( رضي الله عنه ورسولٌ الله يه واضمٌ رأسّه على فخذي قد 
نامء فقال: حبست””2 رسول الله يك والناسٌ وليسوا على ماءٍ وليس 
معهم ماءٌ. قالت: فعاتبني وقال ماش الله8©» أن يقول. وجعل 
يَطعُئنِي(© بِيدِهِ في خاصرتي20). فلا يمنمُني من التحرّكِ إل رأسٌ 7" 
رسول الله يك على فخذيء فنام رسولٌ الله ين حتى أصبح © على 
غير ماءِ» فأنزل الله 1[ 1 1[ 1[ |[ [|ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ [ [ 0 


)١(‏ جملة حالية. 

(1) فيه جواز دخول الرجل على بنته. وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه 
بذلك. 

(9) منعت. 

[63) أي : من كلمات الزجر والعتاب . 

)2( قوله : يطعنني. ب يضم العين وكذا جميع ما هو حسي + وأما المعنوي. 
فيقال : يطعن بالفتح . حاو لسري لا وحكي فيهما معاً الفتح والضم . كذا 
في «التنوير» . 

زقة خخصر الإنسان بفتح المعجمة وسكون المهملة: وسط الإنسان. 

27 أي : كونه واستقراره. 

() قوله: حتى أصبح. قال بعضهم: ليس معناه بيان غاية النوم إلى 
الصباح» بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح, لأنه قيّد قوله وحتى أصبح» بقوله: 
«على غير عاءف. أي : آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء. وأما رواية عمرو بن 
الحارث فلفظها: ثم إن النبي وخ استيقظ وحضرت الصبحء فإن أعربت الواو 
حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر واستٌدِلٌ به 


نضا 


تعالى آية التيمّه20 فتِيمَّمُوا(”». فقال أسَيد200400© بن حُشَير0): 
ما هي بأوّل, بركتكم”» و كي ابخان الوا ا 1 


على أن طلب الماء لا يجب إل بعد دخمول الوقت لقوله في رواية عمر بعد قوله 
حضرت الصبح : فالتمس الماء فلم يوجدء وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل 
نزول آية الوضوءء ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء. كذا في «الفتح». 

)١(‏ قوله: آية التيمّم. قال ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها من 
دواء؛ لأنَا لا نعلم أي الآيتين عَنَتَىِ وقال ابن بطال: هي آية النساء أوآية المائدة» 
وقال القرطبي : هي آية النساء. ووجهه بأن آية المائذة تسمى آية الوضوء» وأورد 
الواحدي في «أسباب النزول» الحديث عند ذكر آبة النساء أيضاًء وخفي على 
الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث 
إذ صرّح فيها بقوله: فنزلت: يا أَيُّهَا ألَّذِينَ آمنُوا إذَا قُمْثْمْ إلى الصّلاةٍ. .. » 
الآيةق كذا في «الفتح». 

(؟) يحتمل أن يكون حكاية عن فعل الصحابة. ويحتمل أن يكون حكاية 
لبعض الآية. 

() بالتصغير. 

(4) أبو يحيى الأتصاري الصحابي الجليل» مات سنة عشرين أو إحدى 
وعشرين . 

(0) قوله: فقال أسيد, إنما قال ما قال دون غيرهء لأنه كان رأس مَن بُعث 

(5) ا بمهملة ثم معجمة مصغراً. 

70) قوله : ما هي بأول بركتكم » أي : بر عن سوه يعبرهااين البتركات. 
وفي رواية هشام بن عروة: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إل جعل الله للمسلمين فيه 
خيراً . وهذا يُشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. فيقوى قول من ذهب إلى 


نلضا 


يا آل أبي بكر(»2., قالت: وبعثنا البعير التى كنتٌ عليه 50» فوجدنا9) 
الْعِقَّدَ تحته . 

قال محمد: وبهذا تعمل والتيمُمُ ضريتان» ا للوجف 
وضربة لليدين إلى المرفقين»: وهو قول أبي حنيفة9» رحمه الله . 


0 وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري» فقال: سقط عقد 

ئشة في غزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق . وقد اختلف أهل المغازي في أن 
م هاتين الغزوتين كانت أولء وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة : لما 
ا فهذايدل على تأخرهاعن غزوة 

بنى المصطلق, لأن إسلام أبي هريرة كان سنة سبعء ومما يدل على تأخر القصة 
عن قصة الإفك» أيضاً ما رواه الطبراني من طريق عبّاد بن عبد الله بن الزييرء عن 
عائشة) قالت: لما كان من أمر عِقَدي ماكان» وقال أهمل الإفك ما قالواء خرجتٌ 
مع رسول الله وك في غزوة أخرىء فسقط أيضاً عِفّدي حتى حبس حبس الناس على 
التماسه. فقال لي أبوبكر: يا بُيّة في كل سفرة تكونين عداءً وبلاءً على الناس. 
فأنزل الله الرخصة في التيمم. فقال أبوبكر: إِنكِ لمباركة. وفي إسناده محمد بن 
حميد الرازي» وفيه مقال: كذا في «الفتح». 

)20 المراد به نفسه وأهله وأتباعه . 

)١(‏ ححالة السير. 

(م) ظاهر في أن الذين توجّهوا في طلبه أولاً لم يجدوه. 

(4) قوله: وهو قول أبي حنيفة» وبه قال الثوري والليث بن سعد والشافعي 
وابن أبي سلمة ة وغيرهمء أنه لا يجزيه إلا ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين. وبه قال مالك ٍّ أنه لا يرى البلوغ إلى المرفقين فرضاً0), وممن روي 


(1) رُوي عن مالك أنه يجعل مسح الكفين مفروضاً وما زاد إلى المرفقين سئة. عمدة القاري 
ا 


القن 


٠‏ - (ياب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرها(20 وهي حائض) 
*«/ا ‏ أخخبرنا مالك. أخيرنا 0 أن عبد الله بنَ عمر2©"0 أرسل 
إلى عائشة يسأنُها هل يباشر”© الرجلٌ امرأتهُ وهي حائض؟ فقالت22: 


عنه التيمم إلى المرفقين: عبد الله بن عمرء والشعبي» والحسن البصري» 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وقال الأؤزاعي : ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين 
إلى الكوعين » وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه وداود والطبري» وقال ابن 
أبي ليلى والحسن بن حَيّ : التيمم ضربتان» يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه. 
وقال الزهري : يبلغ بالمسح إلا الآباط ورُوي عنه إلى الكوعين» ورُوي عنه ضربة 
واحدة. كذ!ا ذكره ابن عبد البر. وقد اختلفت الأخبار والآثار في كيفية التيمم : هل 
هي ضربة أم ضربتان؟ وهل ضربة اليدين إلى الآباط أو إلى المرفقين أو إلى 
الكوعين؟ وباختلافه تفرّقت الفقهاء وصار كل إلى ما رواه أو أدّى الاجتهاد في نظره 
ترجيحه» والذي يتحقق بعد غموض الفكر وغوص النظر ترجيح تعدّد الضربة على 
توخدهاء رترجع اران بلوع مع الدين إلى الكرعين واستعياب باع ذلك 
إلى المرفقين» كما حققه أبن حجر في وفتح الباري» والنووي في «شرح صحيح 
مسلم» وغيرهماء والكلام ههنا طويل لا يسعه هذا المقام . 

)١(‏ مباشرة الرجل امرآته. التقاء بشرَنَيْهما إل الجماع كذا في «إرشاد 
الساري». 

(؟) قوله: أن عبد الله بن عمرء هكذا في أكثر نسخ موطأ محمدء وفي رواية 
العين شقيق سالم, ثقّة. مات سنة ست ومائثة. 

(”*) أي : بالعناق. ونحوه. 
وعن ميمونة أيضا. 


فدنضنا 


لِتَشُد0') إزارها على فَلها0) ثم يباشرها إن شاء9© , 


قال محمد: وبهذا ناخحكف لابأس بذلك) وهوقول 


)١(‏ بكسراللام وشدٌّ الدال المفتوحة» أي : لتربط. 
(5) أي: ما بين سَرتها وركبتها. 

5 أي: أراد. 

(5) أي : بالمباشرة بما فوق الإزار. 


(0) قوله: وهو قول أبي حنيفة» قال مالك والأؤزاعي والشافعي وأبوحنيفة 
وأبويوسف: له منها ما فوق الإزار» وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد 
وحجنّهِم تواطؤ الآثار» عن عائشة وميمونة وأمٌ سلمة» عن النبي يق أنه كان يأمر إحداهن 
إذا كانت حائضاً أن تشدٌّ عليها إزارهاء ثم يباشرها. وقال سفيان الثوري ومحمد بن 
الحسن وبعض أصحاب الشافعي : يجتنب موضع الدم. وممُن روي عنه هذا 
المعنى ابن عباس ومسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي وعكرمة» وهو قول داود بن 
علي . وحجتهم حديث ثابت. عن أنس» عن النبي يذ قال: داصنعوا كل شيء 
ماخلا التكاح», وفي رواية ماخلا الجماع: كذا في «الاستذكار». وفي «فتح 
الباري»: ذهب كثير من السلف والشوري وأحمد وإسحاق إلى أنَّ الذي يمتنع من 
الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. ورجّحه 
الطحاوي. وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية: 
واخختاره ابن المنذرء وقال النووي: هو الأرجح دليكٌ لحديث أنس في مسلم: 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا 
بين الأدلة0" , 


)1١(‏ أنظر فتح الملهم (451/1)» ففيه بحث نفيس حول هذه المسألة. 
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والعامّة من فقهائنا(" , 

ال أخبرنا مالك. أخبرني الثقة عندي. عن سالم9© بن 
عبد الله وسليمان7(" بن يسار: أنهما سَّيِلا عن الحائض هل يصيبها©؛) 
زوججها إذا رأت الطهْرٌ قبل أن تغتسل؟ فقالا: لا حتى تغتسل 0©. 

قال محمد: وبهذا نأخذ0). لا تُبِاشَرُ حائض عندنا حتى تحلّ 


)3غ( أي : فقهاء الكوفة. 

(؟) أحد الفقهاء السبعة. 

(؟) أحد السبعة. 

(5) أي: يجامعها. 

(6) قوله: : لا حتى تغتسل» فإن قيل: إن في قول الله عر وجلّ: 
«ولا تَفرَبُوهنٌ حَبَى يَطَهُرْنَ» دليلاً على أنهن إذا طهرن من المحيض حل ما حَرْمَ 
عليهن من المحيض20, لأآن حتى غاية» فما بعدها بخلاف ما قبلهاء فالجواب أن في 
قوله تعالى: «فإذا تطهّرن» دليلاً على تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهّرن 
بالماء» لأن تظهرن تَفْعَلن من الطهارة. كذا في «الاستذكار». 

(5) قوله: وبهذا نأخذ, قال مالك وأكثر أهل المدينة: إذا انقطع عنها الدم 
لم يجز وطيها حتى تغتسل» وبه قال الشافعي والطبري. وقال أبوحنيفة وأبويوسف 
ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له أن يطأها قبل الغسل» وإن 
كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل. أو يدخل عليها وقت الصلاة. 

قال أبوعمر: هذا تحكم لا وجه له. كذا في «الاستذكار», وظاهر إطلاق 
محمد ههنا عدم التفصيل» لكن المشهور في كتب أصحابنا التفصيل بين ما إذا 
انقطع الدم لعشرة أيامء فيحل وطيها قبل الاغتسال وبين ما إذا انقطع لأقل منهء فلا 
يحل قبل أن تتطهر أو يمضي عليه وقت ذلك, ووجّهوه بأنه قد قرىء قوله تعالى: ‏ 
)١(‏ هكذا في الأصلء وفي الاستذكار:(21/17١1):‏ وما حرم منهن من أجل المحيض». 


أحلض 


لها الصلاة200 أو تجبّ عليها9 »,2 وهو قول أبي حتيفة رحمه الله . 

هل أخبرنا مالك. أخبرنا زيد بن أسله2929): أن رجاة0» 
سال النبيّ يك ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد”) 
لو زر ا 1 0غ 


٠ِحَنَّى‏ يَظُهُرّنَ» بالتخفيف وبالتشديد, والقراءتان كالآيتين. فيُحمل الأول على 
الأول» والثاني على الثاني » وههنا مذهب آخر وهو أنه يحل الوطي بمجرد الانقطاع 
مطلقاًء لكن بعد إصابة الماء بالوضوءء أخرجه ابن جرير عن طاؤوس ومجاهد. 
قالا: إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها. وأخرج ابن المنذرء عن مجاهد 
وعطاء, قالا: إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل . 

(1) بأن يمضي وقت تقدر فيه أن تغتسل وتشرع في الصلاة. 

() كذا أخرجه البيهقي أيضاً عن زيد بن أسلم, ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» وكذلك أخرجه الدارمي مرسال. 

(5) قوله: أخبرنا زيد بن أسلم. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً روى هذا 
مسنداً بهذا اللفظ ومعناه صحيح ثابت. 

)0( قوله : أن رجلاء قد روى أبوداودء عن عبد الله بن سعدء. قال: سألت 
رسول الله يل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك مافوق الإزار. 
وأخرجه أحمد وابن ماجه كذلك» وأخرج أحمد وأبوداود» عن معاذ بن جبل» قال: 
سألت رسول الله يَقةِ عما يحل للرجل من امرأته. وهي حائض؟ قال: «ما فوق 
الإزار» والتعفف عن ذلك أفضل». وبه ملم اسم السائل. 

(5) فى نسخة: لتشد23. 


4 قوله: تشدٌ عليها. بفتح التاء وضم الشين والدال» ختبر معناه الأمر. 


. 557/١ بفتح التاء وضم الشين المعجمة آخره دال معناه الأمرء أوجز المسالك:‎ )1١( 


ترون 


ثم شأنك(22 بأعلاها . 
قال محمد: هذا قول أبي حنيفة رحمه اللهء وقد جاء ماهو 
أرخحص 25١‏ من هذا عن عائشة أنها قالت59): ار د 


- أوأريد به الحدث مجازاء أو بتقدير أنه مؤول بالمصدر. فإن قلت: كيف يستقيم 
هذا جواباً عن قوله ما يحل لي؟ قلت: يستقيم مع قوله : «ثم شأنك بأعلاهاه كأنه 
قيل له: يحل لك ما فوق الإزا وشأنك سمنصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه على 
الابتداء والخبر محذوف» تقديره مباح أو جائز كذا في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

)١(‏ بالنصب. أي : دو: 

(0) أي: أيسر وأسهل . 

() أي : مما ذكر من حل ما فوق الإزار. 

2١‏ قوله : أنها قالت, يؤيده ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج 
النبى َل : أنه كان إذا أراد من الحائض ثيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع 
ما أراد. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقتي» عن عائشة : أنها سُثلت ما للرجل 
من امرأته وهي حائض؟ فقالت2307: «كل شيء إلا فرجها»: وأخرج ابن جرير» عن 
مسروق: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل 
شيء إلا الجماع . وأخصرج أحمد وعيد بن حميد والدارمي ومسلم وأيو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجهء وأبويعلى وابن المنذر واب بن أبي 0 
والنحاس والبيهقي وابن ن حبانء عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم 
أخرجوها من البيت» ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت . فسئل 
رسول الله يكللهِ عن ذلك». فأنزل الله «ويَسْأنُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ . .. » الآيةء فقال 
رسول الله وق : «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إٍّ النكاح . . . » الحديث. 


)١(‏ وفي الأصل : دفقال». وهو تحريف. 


لحرون 


يجتني١(17)‏ شعار590») الدمء وله ما سوى ذلك . 


١‏ (باب إذا التقى الخنتائان2©0 هل يجب الغسل؟) 
كا أخيرنا مالك. حدثتنا الزُهمري» عن سعيد(ة) بن 
المسيب220: أن عمرّ وعثمان7) وعائشة كانوا يقولون9: 0 


)١(‏ مجهول أو معروف. 

زفة قوله: شعار. بالكسرء بمعنى العلامة وبمعنى الثوب الذي يلي 
الجسد, ذكره في «النهاية؛, والمراد موضع الدم أو الكرسف. 
المرأة. وهو مقطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر 
جلدة رقيقة. 

زفع قوله : عن سعيد بن المسيب. أبو محمد المخزومي المدني : 2 فقهاء 
التابعين. قال قتادة: ما رأيت أحداً قط أعلمّ بالحلال والحرام منه» مات سنة ثلاث 
وتسعين ٠‏ كذ! في والإسعاف». 

(0) ابن حزن بن أبي وهب بن عمروى بن عائذ بن عمران بن مخزوم . 

)١(‏ قوله: عثمان» بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي » أمير المؤمنين» ذو النورين» قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من 
ذي الحجة سنة ملاهاء كذا فى «الإسعاف». 


(7) قوله: كانوا يقولون. . .إلخ. هذا حديث صحيح» عن عثمان بأن 
الغسل يوجبه التقاء الختانين» وهويدفع حديث يحيى بن أبي كثيرء عن 
أبى سلمة؛ أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجَهْنى أخبره أنه سأل عثمان» 
قال : قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ 0 يتوضاً للصلاة 
ويغسل ذكره. سمعته من رسول الله يل قال: وسأل ذلك علياً والزبير وطلحة 


فض 


عٍِ 


8 # 3 كّ . 
إذا مس (20) الختان29 النتان297 فقد وجب الغشل 9©), 


لالا د أخبرنا مالك » أخبرنا أبو النضر0©») مولى عمر بن 
عبيد الله عن أبي سلمة00) بن عبد الرحمن : : أنه سأل عائشة 
مايوجب الغسل؟ فقالت9©: أتدري مامَئَلُك00) 59 5ش 


وأبيّ بن كعب». فأمروه بذلك. هذا حديث منكر لا يُعرف من مذهب عثمان ولا من 
مذهب علي ولا مذهب المهاجرين» انفرد به يحيى بن أبي كثير» وهوثقة إلا أنه 
جاء بما شل فيهء وأنكر عليه كذا في «الاستذكار». 

. قوله : إذا مسء المراد بالمس والالتقاءٍ في خخبر: «إذا التقى.‎ )١( 
المجاوزة, كرواية الترمذي: «وإذا جاوز»» وليس المراد حقيقة المسّء لآنه‎ 
. لا يتصور عند غيبة الحشفة, فلو وقع مس بلا إيلاج لم يجب العُسل بالإجماع‎ 

زفة أي : موضع القطع من الذكر. 

(5) أي : موضع القطع من فرج الأنثى . 

(5) وإن لم ينزل. 

(6) سالم بن أبي أمية. 

(5) قوله: أبي سلمة, ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريء» قيل اسمه 
عبد الله وقيل إسماعيل » وقيل أسمه كنيتهء ولقه ابن سعد وغيره » مات بالمدينة 
سنة 485هاء كذا في «الإسعاف». 

(/) تلاطفه وتعاتبه. 

(8) قوله: ما مثلك. . . إلخ. فيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن 
لا يقول بذلك, وأنه قلّد فيه من لا علم له به. فعائبتّه بذلك؛ لأنها كانت أعلم 
الناس بذلك المعنى . ٠‏ وقد تدم عن أبي سلمة روايته. عن عطاء بن يسارء وعن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً: والماء من الماع وأن أبا سلمة كان يفعل ذلك» 
فلذلك نفرته عنهء قاله ابن عيد البر. 


البفقنا 


ياأباسلمة()؟ مُكَل 0) الفَرّوجٍ (»يسمع الدّيكة (؟» تصرخ 2*7 فيصرخ 
معها إذا جاوز" الختان الختان فقد وجب الغسل . 


8 أخبيرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد9"), عن 
عيد الله بن كعب (8) مولى عثمانَ بن عفان : أن محموة() بن لبيد200 


. . وكأنه قال: لاء فقالت: مُثل.‎ )١( 


(1) قوله: مثل القروج, قال الباجي : يحتمل معنيين؛ أحدهما أنه كان صيياً 
قبل البلوغ. فسأل عن مسائل الجماع الذي لا يعرفه ولم يبلغ حده. والثاني أنه 
لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم. 

() قال المجد: كتنور ويضم كسبُوح فرخ الدجاج. 

(4) بوزن عِنَبَّة جمع ديك» ويُجمع أيضاً على ديوك ذَكر الدجاج. 

(0) تصيح . 

(5) بيّنت الحكم بعدما زجرته. 

(7) ابن قيس الأنصاري . ولِقيس صحبة. 

(4) الحميري المدني صدوق. روى له مسلم والنسائي » قاله الزرقاني ‏ 


(4) قوله: أن محمود بن لبيد. الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل» 
ولد على عهد النبيّ يكل. وحدّث عن النبي يل بأحاديث» وذكره مسلم في الطبقة 
الثانية من التابعين, فلم يصنع شيئاً ولاعلم منه ما علم غيره. مات سنة ست 
وتسعين» كذا في «الاستيعاب». 

. يفتح اللام وكسر الموحّدة, ابن عقبة بن رافع‎ )٠١( 


ع 


نبال وين473: بِنَ ثابت عن الرجلٍ يُصيبٌ أهله 5 ثم يكيل0)؟ فقال 
زيدٌ بن ثابت: يغتسلٌ 27 فقال له:فحَمود بن لتينذ: : إن أبِي بِنَ كعب 
لايّرى العُسُْلء فقال زيدٌ بِنُ ثابت: نَرَعَ 9 قبل أن يموت7". 

قال محمد: وبهذا نأحذ إذا التقى الختانان و0) 20000 


)١(‏ النجاري المدني أبو سعيد» وقيل: أبو خارجة» كاتب الوحي أحد من 
جمع القرآن على عهد رسول الله يل مات سنة هه ء وقيل: سنة 48هاء 
وقيل : سنة ١هدها.ء‏ كذا في «الإسعاف». 

)١(‏ أكسل الرجل» إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل. 

(7) قوله: يغتسلء روى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن» عن 
رفاعة بن رافع » قال: كنت عند عمرء فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في 
المسجد بأنه لاعُسل على من يجامع ولم ينزلء فقال عمر: عَلَيَّ به» فأتي به 
فقال: يا عدو نفسه» وبل من أمرك أن تفتي برأيك؟ قال:. ما فعلت. وإنما حدّثني 
عمومتي عن رسول الله يك قال: أي عمومتك؟ قال: أَبِيّ بن كعب وأبو أيوب 
ورفاعة, فالتفت عمر إلي » قلت: كنا نفعله على عهد رسول الله ل فجمع عمر 
الناس فائفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء إل علي ومعاذ فقالا: إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسلء» فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدرء فقال علي 
لعمر: سل أزواج النبي و فأرسل إلى حفصة. فقالت: لا أعلم 0 0 
عا فقالت: : إذا جاوز الختان الختان وجب الل فتحظّم ميرت 

تغيّظ ‏ وقال: 9 بأحد فعله ولم يغتسل إل أَنْهَكْنّه عقوبة» ا زيد 
لمحمود بن لبيدء كان بعد هذه القصةء كذا في شرح الزرقاني. 

(4) أي: أقلع ورجع عنه. 

(0) في رجوعه دليل على أنه قد ضح 2١7‏ عنده أنه منسوخ . 

(”) عطف بياني للالتقاء . 


)0غ( في الأصل : اصح 664 والظاهمر: دقد صح. 


نارفا 


توارّثٌ27) الحَضَّفَةٌ9) وجب العْسْلُ أَنْرَلَ أولم يُنْزِلء وهو قول أبي 


حنيفة 9) رحمه الله . 


)١(‏ أي: غابت, 

)١(‏ رأس الذكر المختون. 

() قوله: وهو قول أبي حئيفة» وبه قال مالك والشافعي والشوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والطبري وأبوعبيد وغيرهم من علماء الأمصارء وإليه ذهب جمهور 
أصحاب داودء وبعضهم قالوا: لاغسل مالم ينزلء تمشّكاً بحديث «الماء من 
الماءع وغيره . واختلف الصحابة فيه فذهب جممع كثير إلى وجوبه الغسل وإن 


لم ينزل. وبعضهم قالوا بالوضوء عند عدم الإنزال. ومنهم من رججع عله فممن قال . 


بوجوب الغسل عائشة وعمر وعثمان وعلي وزيد كما ذكره مالك. وابن عباس 
وابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأبوبكر أخرجه عبد الرزاق» والتعمان بن 
شير وسهل ين سعد وعامة السسحاة والتادين 53ر1 ابن عبد البر» ولم ييختلف في ذلك عن 
أبي بكر وعمرء واختّلف فيه عن عليّ وعثمان وزيد. وقد صحٌ عن أبيّ بن 
كعب أنه قال: كان ذلك أي : وجوب الوضوء فقط بالإكسال رخصة في بَدْء 
الإسلام ثم نُسخ. ولذلك رجع عنه أبيّ بعدما أفتى به. وروى عائشة وأبو هريرة 
وعمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جد وغيسرهم مرفوعاً: «إذا التقى الختانان 
وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل:20, ذكر كل ذلك مع زيادات نفيسة أبن عبد البر 


(1) انظر نصب الراية (88/1) أيضاً . 
قد اتفق الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب على وجوب الغسل بغيبوية الحشفة وإن لم ينزل» 
وكان فيه حلاف في الصدر الأول؛ فقد روي عن جماعة من الصحابة ومن الأنصار أنهم 
لم يروا غسلا إلا من الإنزال. م روي أنهم رجعوا عن ذلك» وصحٌ عن عمر أنه قال: 
من خالف ني ذلك جعلته تكالاء فانعقد الإجماع في عهده. وخمالف فيه داود الظاهري 
ولا عبرة بخلافه عند المحققين» كما تجد تحقيقه في «شرح التقريب» للسبكي. وقد وقعت 
عبارة البخاري في صحيحه موهمة للخلاف حيث قال: قال أبوعبد الله: الغسل أحوط. 


أضذرا 


1ع باب الرجل "ينام عل يتعشن ذلك وضنوه 0 

8 أتعبرنا مالك. أخخبرنا زيدٌ9) بن أسلمء قال: إذا نام0© 
أحدكم وهو مضطجع فليتوضاً. 

م أخخيرنا مالك. أخبرني نافع. عن ابن عمر: أنه كان ينام 
وهو قاعد فلا يتوضًا9) . 


في والتمهيد» و«الاستذكارة. وقد بسط الكلام فيه الطحاويٌ في «شرح معاني 
الآثار»: وأثبت وجوب الغسل بالالتقاء بالأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة» فليُراجع 

)١(‏ قيد اتفاقي» فإن الرجل والمرأة في ذلك سواء. 

هق العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه . 


(0) قوله: قال إذا نام...إلخ. ليحيى: : مالك عن زيد بن أسلم: أن 
عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضاً. 


(5) لأن التوم ئيس بحدث وإنما هو سببء» وقد كان نومه خفيفاً.٠‏ 


فأوهم أنه يقول باستحباب الغسل دون الوجوب» وهذا مخالف لما أجمع عليه جمهور 
الأئمةء ويحتمل قول البخاري: «الغسل أحوط»؛ يعني في الدين من حديثين تعارضاء 
فقدّم الذي يقتضي الاحتياط في الدين. وهو باب مشهور في أصول الدينء وهو الأشبه» 
لا أنه ذهب إلى الاستحياب والندب . هذا ملخص ما قاله القاضي في «العارضة». فهكذا 
وجه القاضي في «العارضة» وقال: والعجيب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في 
إيجاب الغسل. . . وبين حديث عثمان وأَبيّ في نفي الفسل. . . إلخ, ثم علّل عدم صحة 
التحلّق بحديثهما. وراجع «عمدة القاري» (؟/لا/1). 

والذي اختاره أبن حجر في «افتح الباري: (9/0/1؟) أن الخلاف كان مشهوراً ب بين التابعين 
ومن بعدهمء » لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصوابء والله أعلم. انتهى كلامه. 
ولكنه يقول في «التلخيص» (ص 44): لكن انعقد الإجماع أخخيراً على إيجاب الغسل قاله 
القاضي وغيره. اه فكاته اختار هنا غير ما اختاره في «الفتح», وانظر «عمدة القاري» من 
(59/5) (5/ الاو كلاو لال). 


وفنا 


قال محمد: وبقول ابن عمر”') في الوجهين جميعاً نأخذ, وهو 


قول أببى حنيفة رحمه الله0"© . 


7 ل (ياب المرأة ترى(2 في منامها ما يرى الرجل) 
١ممه‏ أخيرنا مالك» أخخبرنا ايبن شهاب» عن عروة بن ن الزييرء 


2 معد كوم 


أنْ0) أم سليم 8 ا نو عه أ ع ونه لقره ” 4 لوك واه يفت ف لفن له 7433 حا ذاه بعوا بق روج “و فك 8د 8 بج د 


)١(‏ قوله: وبقول ابن عمر. . . إلخ. فيه أنه لم يذكر قول ابن عمر في الوجه 
الأول» فتأمّلء كذا قال القاري . 

(6) قوله: وهو قول أبي حنيفة, اختلف العلماء فيه فقال مالك: من نام 
مضطجعاً أو ساجداً فليتوضاًء ومن نام جالساً فلاء إل أن يطول لوه وهو قول 
الزهري وربيعة ة والأؤزاعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إل على من 
نام مضطجعاً أو متوركاء وقال أبويوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء. 
وقال الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبيٍ سليمان والنخعي : إنه لا وضوء إل 
علي من اضطجع, وقال الشافعي: على كل نائم الوضوء إل الجالس وحده. 
وروي عن أبي موسى الأشعري مايدل على أن 0 عنده ليس بحدث على أي 
حال كانء كذا ذكره أبن عبد البر. 

وقد أجمل في بيات مذهب الحنفية» والذي يفهم من كتب أصحابنا أن كل 
نوم يسترختي فيه المفاصل كالاضطجاع والاستلقاء والنوم على الوجه والبطن ومتكتا 
على أحد ودكيد فهو ناقضء وما ليس كذلك فليس بناقض» وكذلك النوم قاعداً 
وساجداً وراكعاً وقائماًء ومن الأخبار المرفوعة المؤيدة لكون النوم من النواقض 
قوله يك : «وكاء السّه العينان» فمن نام فليتوضاه أخرجه أبوداود وأحمد من حديث 
علي . والطبراني والدارمي من حديث معاوية يألفاظ متقارية . 

(5) أي في حكم احتلامها. 

(5) قوله: أن أم سليم. قال ابن عبد البر: كذا هو في الموطأء وقال فيه: 


لض 


قالت7© لرسول اللَّهِ يكل : يا رسول الله2» المرأة ترى في المنام مثلّ 
مايرى الرجلُ أتغتسل02؟ فقال9؟) رسول الله وَل : 000 


ابن أبي أويس عن عروة عن أم سليم» وكل من روى هذا الحديث عن مالك 
لم يذكر فيه «عن عائشة» في ما علمت إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع فإنهما 
روياه عن مالك. عن الزهري» عن عروةء عن عائشة أن أم سليم. انتهى. وقد 
وصله مسلم وأبوداود من طريق عروةء عن عائشة. وأم سليم هي بنت ملحاتن بن 
خالد بن زيد بن حرام بن جندب, واختلف في اسمها فقيل سهلة, وقيل رميلة 
وقيل مليكة. وقيل الغميصاءء كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في 
الجاهلية: فولدت له أنساً فلما أسلمت عرض الإسلام على زوجهاء فغضب وهلك 
هناك وخلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري فولدت له عبد الله بن أبي طلحة 
كذا في «الاستيعاب». 


)3 ولمسلم عن أنس جاءت أم سليم الى رسول الله َك فقالت له وعائشة 
عند رسول الله لد . 


(؟) ولأحمد قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في 
المنام . 

() أي أيجب عليها الغسل؟ وفيه استحباب عدم الحياء في المسائل 
الشرعية . 

(4) قوله: فقال. . . إلخ. وعند اين أبي شيبة فقال: هل تجد شهوة؟ قالت: 
لعله. قال: هل تجد بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل» فلقيتها النسوة فقلن: 
قَضَحْتِينا عند رسول الله» قالت: ماكنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في 
حرامء ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال الخلاف فيه» لكن 
رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النحعي وإسناده جيدء فيدفع استبعاد النووي صحته 
عنه» كذا في شرح الزرقاني. 


اهف 


5200-7007 


00 3 نع 21 مرف وف« 016 مودي بم ارما نج ولك دترت رك ام واو لك نا ده 


)١(‏ إذا رأت ماءاً. 


(؟) قوله: فقالت. قال الوليّ العراقي: أنكرت مع جواب المصطفى لهاء 
لأنه لا يلزم من ذكرحكم الشيء تحققه . 

() قوله: عائشة. في حديث آخر أن أم سلمة هي القائلة ذلك؛ قال 
القاضي عياض : يحتمل أن كلتيهما أنكرتا عليها وإن كان أهل الحديث يقولون: إن 
الصحيح ههنا أم سلمة لا عائشة؛ قال ابن حجر: وهذا جمع حسن لأنة لا يمتنع 
حضور عائشة وأم سلمة عند النبي يَكهِ في مجلس واحد. 

(4) قوله: أ لك. قال عياض: أي استحقاراً لك. وهي كلمة تستعمل في 
الاستحقارء وأصل الآف وسخ الاظافيرء وفيه عشر لغات: أف بالكسر والضم 
والفتح دون تنوين وبالتتوين أيضا وذلك هم ه ضم الهمزة فهذه ستة. وأقه بالساء. 
واف بكسر الهمزة وفتح الفاء. وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء. وأفى بضم الهمزة 

والقصرء قلت: فيه نحو أربعين لغة حكاها أبوحيان في «الارتشاف». كذا في 
والتنوير» . 

(0) قوله: وهل ترىء قال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه ليس كل النساء 
سد ذلك عائشة وأم سلمة» قال: وقد يوجد عدم 7 
بعض الرجالء قلت: وأي مانع من أن يكون ذلك خصيصة لأزواج النبيٍ يك أنهن 
لايتكلمن فيا أن الأنبياء لا يحتلمونء لأآن الاحتلام من لبد ا 

وكذلك على أزواجه تكريماً له. كذا في «التنوير». 
(7) يكسر الكاف. 0) في نسخة: قالت. 
(0) قوله: تربت يمينك. قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر - 


فنا 


ومن أين يكون الشّبّه()؟! 


قال محمد: وبهذا نأخذ() وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


للسلف والخلف, والأصمٌ الأقوى الذي عليه المحققون أنها كلمة معناها افتقرت. 
ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي» فيذكرون تربت 
يداك وقاتله الله ولا أم لكء وثكلته أمه. وويل أمهء وما أشبهَه» يقولونها عند 
إنكارهم الشيء أو الزجر عنه. كذا في «زهر الربى على المجتبى» للسيوطي . 

)١(‏ قوله: الشبه, بكسر الشين وسكون الباء. وشبه بفتحهما لغتان 
مشهورتان, قال النووي: معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة. فأيهما 
غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخحروجه7»منها ممكن, كذا في 
«زهر الربى». 

(1) قوله: وبهذا نأخذ , أي بوجوب الغسل على المرأة إذا رأت مثل ما يرى 
الرجل ورأت بللاء ورُوي عنه في غير رواية الأصول أنها إذا تذكرت الاحتلام 
والإنزال والتلذذ ولم تر البلل كان عليها الغسل9», لكن قال شمس الأئمة الحلواني 
لا تؤخذ بهذه الرواية» ذكره صدر الشريعة؛ وقد عوّل على تلك الرواية صاحب 
«الهداية» في مختارات النوازل وفي التجنيس والمزيد؛ لكنه تعويل ضعيف لأن 
)١(‏ في الأصل : «فإنزالها وخروجها», وهو خطاًء والصواب: «فإنزاله وخروجه؛ كما في «زهر 

الربى» (1*1/1). 
(؟) قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل | إذا رأى في منامه أنه احتلم 
أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه. واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاماً» فقالت 
طائقة: يغتسلء روينا ذلك عن ابن عباس. وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير والنخعيء وقال 
أحيد: أحبٌ إليّ أن يغتسل إل رجل به أسردة: وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال 
حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق» وإليه ذهب مالك والشافعي وآبويوسفء وظاهر الباب يويد 
الفريق الأول» هذا ملخص مافي والعمدة» (55/7 و07) ودمعالم السئن» (4/1/!): وراجع 
«المغني» لابن قدامة /1١(‏ 40705 فقد قيّد البلل بالمني في وجوب الغسل ونسب ذلك إلى مالك 
والشافعي , وهذا خلاف ما في والمعالم» و والعمدة» وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباتي . 


اعم 


(باب المستحاضة)('2 
١م‏ أخبرنا مالك. حدثنا نافعء عن سليمان بن يُسارء عن 
م علوة 43 زوج النبي كله : أن امرأة50) عانة تهراق(*) الدّم9©) على 


سياق النصوص الواردة في هذه المسألة شاهد على أن وجوب الغسل برؤية البلل 
لا بمجرد التذكر. 

)١(‏ قال الجوهري : استّحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيّامها فهي 
عاف 13 

)١(‏ قوله: عن أم سلمة قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأيوب». ورواه 
الليث بن سعد وصخر وعبيد الله بن عمرء عن نافع » عن سليمات أن رجلا أخبره 

عن أم سلمة» وقال النووي في الخلاصة: حديث صحيح رواه مالك والشافعي 

وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم فلم يعرج على دعوى 
الانقطاع . 

() قوله: أنَّ امرأة» قال الباجي : يقال هي فاطمة بنت أبي حبيش» وقد 
بِيّن ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة في حديئهما عن أيورب. عن سليمان بن 
ينسسارء» قلت: وكذا هو مبيّن في «سنن أبي داود» من رواية وهيب عن أيوب» كذا 


في «التنوير» . 

(4) قوله: تهراق. قال الباجي: الهاء في دهراق» بدل من همزة «أراق» يقال 
أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه هراقة. كذا في «التنوير». 

(0) منصوب أي تهراق هي الدم» وهي منصوبة على التمييزء قال الباجي : 
ويجوز رفعه على تقدير تهراق دماؤها. 


)١(‏ إن الروايات في المستحاضة مختلفة جداً. يشكل الجمع بينها وقد جمع بينها شيخنا في 
«أوجز المسالك» »)51٠/1١(‏ فارجع إليه. 


ايفرفرا 


1 أ 07) كله فاستفتت0) لها م في رسول الله 3 
فقال : لِتَنْظُر اللياليَ40» والأيّام0©» التي كانت نحيضٌ(20 من الشهر قبل أن 
: 2 الذي أصابها 29 فلتترلك 80) الصلا 0 قَدْرَ ذلك من الشهرء فإذا 


و 52 


عَلَمَت0١0)‏ ذلك فلتغْتيِز ثم لكالا )٠١‏ بثوب فلتصّل . 


)١(‏ أي في زمانه. 

(0) بأمرها لذلك» ففي رواية الدارقطنى : فأمرت فاطمة أن تسأل لها. 

(0) وإنما لم تستفت بنفسها للحياء. . 

(5) قوله : لتنظر الليالي والأيام. . .إلخ. احتج به من قال إن المستحاضة 
المعتادة ترد لعادتها ميرت أم لاء وافق تمبيزُها عادتها أم لاء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحد قولّي الشافعي » وأشهر الروايتين عن أحمد. وأصح قولي الشافعي وهو مذهب 
مالك أنها ترد لعادتها إذا لم تكن مميّزة» وإلاً ردت إلى تمييزهاء ويدل له قوله ولق 
في حديث فاطمة: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسودٌ يُعرف» رواه أبوداود. وأجابوا 
عن هذا الحديث باحتمال أنه يٍَ علم أنها غير مميّزة فحكم عليها بذلك؛ ولعلها 
كانت لها أحوال كانت في بعضها مميّزة وفي بعضها ليست بمميّزة» كذا قال الزرقاني . 

(0) قوله: والأيام: قد يُستنبط منه أن أقل مدة الحيض ثلائة وأكثره عشرة» 
لأن أقل ما يطلق عليه لفظ الأيام ثلاثة وأكثره عشرة» وأما دون ثلاثة فيقال يومان» 
وفوق عشرة يقع التمييز يوم وهو استنباط لطيف لفظي . 

د أي في تلك الأيام . (7) أي من الاستحاضة. 

(8) قوله: فلتترك الصلاةء فيه دلالة على ترك الصلاة للحائض ولا قضاء 
عليهاء وهذا أمر إجماعي خلافاً للخوارج. ذكره ابن عبد البر. 

(9) والصوم ونحوهما. 

)٠١(‏ أي تركت أيامَ الحيض التي كانت تعهد وراءها. 

)١١(‏ قوله: ثم لتستثفرء قال في النهاية: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة 
بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيّها في شيء تشدّه على وسطهاء وهو مأخوذ من ثفر 
الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. 


مم 


قال محمد : وبهذا نأخذ() وتتوضًأ لوقت كل صلاة وتصلَّي 0) 
إلى الوقت الآخر وإن سال دمهاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 

8م # أخبرنا مالكء. أخبرنا سمي 9» مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن. أن الشَمْقَاع 9 بن حكيم وزيدبن أَسْلَم أرسلاه”© إلى 
سعيدٍ بن المسيِّب يسأله عن المستحاضة كيف تغتسل؟ فقال سعيد: 
تغتسلٌ من طُهْرٍ إلى طهر وتتوضًا 1د 


)١(‏ قوله: وبهذا نأخذ, أي بوجوب الغسل مرة عند ذهاب الأيام المعهودة. 
وقال قوم: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً. والمغرب والعشاء 
غسلل واحداً. وللصبح غسلا واحداً؛ ورُوي مثله عن علي وابن عباس» وقال 
آخرون: تغتسل في كل يوم مرة في أي رفت كات روي ذلك عن علي . وقال 
قوم تغتسل من ظهر إلى ظهرء لحز فنتهة هو مولّيهاء وقد بسط الكلام فيه ابن 

عبد البر في والتمهيد» وحمل أصحابنا الأخبار الواردة في الغسل لكل صلاة ونحو 
ذلك على الاستحباب بدليل الأخبار الدالّة على كفاية الغسل الواحد. 


(؟) ما شاءت من الفرائض والنوافل. 

(*) أبو عبد الله القرشي المخزومي المدني, ونّقه أحمد وأبوحاتم؛ كذا في 
«اللإسعاف» . 

(5) الكناني المدني, ونّقه أحمد ويحيى وغيرهماء كذا في «الإسعاف». 

(5) فيه جواز إرسال رسول للاستفتاء من العالم وقبول خبر الواحد. 

(1) قوله: من طهر إلى طهر, قال أبن سيّد الناس: اختلف فيه» فمنهم من 
رواه بالطاء المهملة. ومنهم من رواه بالظاء المعجمة» وقال ابن العراقي : المرويٌ 
إثما هو الإعجام. وأما الإأهمال فليس رواية مجزوماً بهاء وقال ابن عبد البر: قال 
مالك: : ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلا وقد وهمء قال أبوعمر: ليس ذلك : 


اننا 


لكل صلاة('2 فإن عَلَبّها الدَّمّ استثفرث بثوب29). 


فتإن مكمعد عنصل [ذا عفرت آياة أفرافياة كه وميا لكل 


بوهم لأنه صحيح عن سعيد معروف من مذهبه. وقد رواه كذلك السفيانان. عن 
سمي به بالإعجامء وقال الخطابي : ما أحسن ما قاله مالك. لأنه لا معنى للاغتسال 
في وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولاً لآحد وتعقيه ابن العربي 
بأن له معنى, لأنه إذا سقط لأجل المشقة اغتسالها لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال 
مرة في كل يوم للتنظيف» وقال ابن العراقي : قوله لا أعلمه قولا لأحد, فيه نظر لآن 
أبا داود نقله عن جماعة من الصحابة والتابعين: كذا في «شرح الزرقاني». 

)١(‏ قوله: لكل صلاة. أي: لوقت كل صلاة؛ فاللام للوقت كما في قوله 
تعالى : لقم الصّلاة لِدُنُوكٍ آلشْمْسٍ» أي : وقت دلوكها. 

(؟) روه أبو داود بلفظ: «استذفرت بثوب»» فقيل: قلب الثاء ذالاًء وقيل 
معناه فلتستعمل طيباً. 

(*) قوله: أقرائهاء بالفتح جمع قرء بالفتح. ويُجمع على قروء أيضاًء وهو 
من الأضداد: يقع على الطهرء وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز في قوله تعالى : 
9ثلاثة فُروء#: وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق» كذا في «النهاية» 
لابن الأثير الجزري» والمرادٌ ها هنا بأيام أقرائها أيام حيضهاء كما في حديث: 
«تدعٌ الصلاة يام أقرائها» . 

(5) قوله: لكل صلاة» أي : لوقت كل صلاة كما مر ويأتي» ويصلي ما شاء 
من الفرائض والنوافل» وبه قال الأؤزاعي والليث وأحمد؛ ذكره عن أحمد 
أبو الخطاب في «الهداية؛»» وفي «مغني ابن قدامة»: تتوضاً لكل صلاة» وبه قال 
الشافعي وأبوثورء وقال ابن تيمية: هذه رواية عن أحمد. وقال مالك: لا يجب 
الوضوء على المستحاضة ومن به سَلِسٌ البول ونحوه. وهو قول ربيعة وعكرمة 
وأيوب», وإنما هو مستحب لكل صلاة عنده. كذا ذكره العيني في «البناية»» وقال ‏ 


اين 


حتى تأتِيّها أيامٌ أقرائهاء فَنَدَعُ2'2 الصلاةء فإذا مضت اغتسلت غسللً 
واحداًءثم توضأتْ لكل وقتٍصلاةٍ وتصلي . حتى يدل الوقتٌ الآخر”) 


ابن عبد البر في «الاستذكار»: ممَّنْ أوجب الوضوء لكل صلاة سفيان الشوري 
وأبو حنيفة وأصحابه والليث والشافعي والأوزاعي . انتهى . وفيه مسامحة حيث سوى 
بين مذهبي 20 أبي حنيفة والشافعي» وليس كذلك كما عرفت. أما الذين قالوا 
بالوضوء لكل صلاة» فاستدلوا بظاهر قوله يلِ: «توضئي لكل صلاة وصلّي». 
أخرجه أبوداود في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وهو معلق في صحيح البخاري 
ومخرج في سئن ابن ماجه. وصحيح ابن حبان وجامع الترمذي بألفاظ متقاربة» 
وأخرج أبويعلى. والبيهقي. عن جابر أن النبي يلةٍ أمر المستحاضة أن تتوضاً لكل 
صلاة. وأما أصحابنا فاستندوا بقوله يَكهِ: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة» رواه 
أبو حنيفة. وذكر ابن قدامة في «المغني» في بعض ألفاظ حديث فاطمة: «وتوضئي 
لوقت كل صلاة». وروى أبوعبد الله بن بطة بإسناده. عن حمنة بنت جحش أن 
النبي يله أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة» كذا ذكره العيني, وقالوا: الأول 
محتمل لاحتمال أن يراد بقوله: «لكل صلاة» وقت كل صلاة» والثاني محكم فأخذنا 
به.وقواه الطحاوي بأن الحدث إما خروج خارج وإما خروج الوقت. كما في 
مسح الخفين» ولم نعهد الفراغ من الصلاة حدثاً. فرجحنا هذا الأمر المختلف فيه 
إلى الأمر المجمع عليه. 

)١(‏ أي: تترك. 

(؟) قوله: حتى يدخل الوقت الآخر. ظاهره أن الناقض هو دخول الوقت 
الآخر. فلو توضأت في وقت الصبح ينبغي أن تجوز به الصلاة إلى أن يدل وقت 
الظهرء لكن المذكور في كتب أصحابنا المعتمدة أن الناقض هو خروج الوقت 
فحسب عند أبي حنيفة ومحمدء ودُّخوله فحسب عند زفرء وأيهما كان عند 


أبى يوسف. 
)١(‏ في الأصل : «مذاهب». والظاهر: «مذهبي». 


سن 


ما دامت ترى الدم200» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامّةٍ من فقهائنا . 

- أخيرنا مالك» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
ليس على المستحاضة("© أن تختسلّ إلا عُسلاٌ واحداً9©. ثم تتوض]ة*» 
بعد ذلك للصلاة . 


ها (ياب المرأة ترى الصّفرة والكُدْرة)200) 
هم أخبرنا مالك. أخبرنا عَلْقَمة009 بن أبي علقمة. عن 
أمه(*» مولاةٍ عائشة زوج النبيّ 6 أنها قالت: كان النساءٌ يبعئن2"0 


)١(‏ أي : المتوالي» فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرر للكل. 

(؟) أي: لا يجب عليها. 

(”) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها. 

(4) وجوباً عند الجمهور, واستحباباً عند مالك . 

(0) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدرء قاله العيني. 

(5) وفي نسخة: أو الكدرة. 

(1) مات سنة بضع وثلاثين ومائة . 

(8) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال, كذا في 
والإسعاف» . 

(94) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان» كذا في «الإسعاف». 

)1١(‏ قوله: كان النساء يبعثن. . . إلخ. في هذا الحديث من الفوائد: 

© جواز معايئة كرسف المرأة للمرأة» يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية 
عائشة . 

© وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن. 


فين 


إلى عائشة بِالدُّرْجِةٍ 22 فيها الكَرْسُّف”© فيه الصٌّفْرة من الحيض 
فتقول: لا تَعْجَلَنَ 9» حتى ترين22 القّصّة البيضاء . 00 

© وجواز الحياء في مشل هذه الأمور من الرجال إذا لم يحتج إليه. ولذلك 
بعئن الكرسف إلى عائشة لا إلى رجال الصحابة. 

© وجواز وضع كرسف في ظرف. 

© وعدم التعجيل في أداء العبادة قبل أوانه» بحيث يفوت شرط من شروطه. 

© وجواز التعليم بالإشارة حيث لم يُخْلَّ بالمقصود. 

وغير ذلك مما لا يخفى على الماهر. 

)١(‏ قوله : بالدُرجةء بضم دال فسكونء حُقّة تضع المرأة فيها طيبها ونحوه» 
والحَقّة بالضم : وعاء من خشب»ء وقال الشيخ ابن حجر في «فتح الباري»: الدَّرْجَة 
بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع دُرْج بضم فسكون. قال ابن بطال: ككذا يرويه 
أصحاب الحديث؛. وضبطه ابن عبد البر في (الموطأ» بضم وسكون. وقال: | 
تأنيث درج. 

(؟) المراد ما تحتشي به المرأة من قطنة أو غيرهاء لتعرف هل بقي من أثر 
الحيض شيء أم لا. 

(1) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء مهملة هو القطن. 

(5) بالتاء والياء خطاباً وغيبة. 

(0) قوله : ترين القصة. بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجص هي 
لغة حجاز. وفي الحديث: «الحائض لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء», أي: 
حتى تخرج القطنة التي 3 تحشى 207 كأنها جصة لا تخالطها صفرة» يعني أفتت عائشة 
للمستفتيات”'؟ عن وقت الطهارة عن الحيضء بأنه لابد من رؤيتهن القطنة شبيهة - 


)1١(‏ في الأصل: «تجيء». والظاهر: «تحشى». 
(9) في الأصل : «للمتنقبات». وهو تحريف. 


كفنا 


قتريد() بذلك9) الطهر من الحيض . 


قال محمد: وبهذا تأخحندن. لاعطه” المراةٌ جنا حافت كر حميرة 
أو صُفرةً أو جٌُدرة2» حتى ترى البياض9) خالصاء 0000 
ايب ب بيب سي 

- بالجصة. كذا في «الكواكب الدراري» و «فتح الباري»» وذكر العيني في «البناية» 

أن القصة ١‏ الجصة. 0 0 الصافية بعد 0 بالحجن* وقيل: 
0 

)غ2 أي : عائشة , 

(؟) أي : برؤية القصة البيضاء. 


() قوله: أو كدرة, خرجت قبل الدم أو بعده خلافاً لأبي يوسف في كدرة 
خرجتك قبل الدم. ويه قال أبو ثور وابن المنذرء» كاه العيني . 


فجعلت علامة الطيو ناض 0 ا يا 
سماعاً لأنه ليس مما يهتدي إليه العقل . 


وقد ذَكَرٌ هاهنا ثلاثة ألوان وترك ثلائة أخرى» وهي الخضرة والسواد والترية . 

والكل حيض إذا كانت في أيام الحيض عندنا. أما كون الصفرة حيضنا: فقد ثبت 

من أثر عائشة شة. وأما كون السواد حيضاً فثبت من قوله و لفاطمة: دإذا كانت دم 
0 فإنه دم أسود يعرفاء فأمسكي عن الصلاةع. أخرجه أبو داود والنسائي 
وغيرهما. وأما الحمرة» قهي أصل لون الدم» ووقع في رواية العقيلي عن عائشة: 
«دم الحيض أحمر قاني» ودم الاستحاضة كغسالة اللحم», ذكره العيني. وأما 
الخضرة» فاختلفوا فيهء والصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء يكون 
يفا وكذا الكدرة والتربيّة. وعند أبي يوسف الكدرة ليس بحيض ب بعد الدم . 


خرن 


وهو قول أبي حنيفة رحمه ايله2)320 , 


أخبرنا مالك. أخبرنا عبد الله200 بن أبي بكر20. عن 


عمّته». عن ابنة0*» زيد بن ثابت: أنه9) بلخها(2© أن20© نساءً كن 


)١(‏ قوله: وهو قول أبي حنيفةء رأيت في «الاستذكار»: أما قول الشافعي 
والليث بن سعد فهو أن الصفرة والكدرة لا تَعَدُ حيضاً وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 
انتهى . وأظن أن كلمة «لا» من زيادة الناسخ . 

(؟) وثقه ابن معين وأبوحاتم والنسائي وابن سعد مات سنة 6اهاء 
وقيل: سنة 5١هء‏ كذا في «الإسعاف». 

(9) أبن محمد بن عمرو بن حزم . 

(5) قوله: عن عمته, قال ابن الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمة جد 
عبد الله بن أبي بكرء وقيل لها عمته مجازاء قلت: لكنها صحابية قديمة؛ روى 
عنها جابر الصحابي» ففي روايتها عن بنت زيد بُعدء فإن كانت ثابتة فرواية 
عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركهاء ويحتمل أن يكون المراد عمته الحقيقية وهي 

(0) قوله: عن ابنة زيدء ذكروا أن لزيد من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم 
وغيرهن. ولم أرَ الرواية لواحدة إلا لأم كلثوم زوج سالم بن عبد الله بن عمرء فكأنها 
هي المبهمة ها هناء وزعم بعض الشُرّاح أنها أم سعدء لأن ابن عبد البر ذكرها في 
الصحابة. وليس في ذكره لها دليل على المدّعى» لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه 
القصة. كذا في «الفتح». 

() ضمير شأن. 

(7) أي : عمة عبد الله أو ابنة زيد. 

(8) فاعل لبلغ . 


ثانا 


دقوة1) بساح 5 مخ جتوف الليال متتطره إلى العلهر6: 
فكانت) تعيب7) عليهن 7 وتقول2© : ما كان النساء9) يَصْنَعْنَ هذا. 


)١(‏ أي : يطلين. 


(9) السرج. 
(م) أي : إلى ما يدل على الطهر. 


(5) ابنة زيد. 


(5) قوله : تعيب. فإن قلت: : لم عابت وفعلَهُنٌ يدل على حرصهن بالطاعة» 
قلت: لأن فعلهن يقتضي الحرج وهومذموم. لأن جوفه الليل ليس َّ وقت 
الاستراحةء كذا في والكواكب الدراري». 


)١(‏ قوله: عليهن؛. يحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبيّن به البياض 
الخال من غيروه فحسين أنه ظهرن وليبى كذلكء فيضلين قبل الطهن: 


(9) قوله: وتقول ما كان النساء. . . إلخ. د تشير إلى أن ما يفعلن لو كان فيه خير 
لابتدرت إليه نساء الصحابة ا 0 إلى الخيرات» فإذا لم يفعلن 
عُلم أنه لا خير فيه» وليس في الدين حرجء وإنما يجب النظر إلى الطهر إذا حانت 
الصلاة لا في جوف الليل. 


ويُستنبط من الحديث جواز العيب على من ابتدع أمراً ليس له أصل» وجواز 
الاستدلال بنفي شيء مع عموم البلوى في زمن الصحابة على عدم كونه خيراً. 
والتنبيه على حسن - الاقتداء بالسلف» وجواز إسراج السرج بالليل . 


(م) اللام للعهد. أي : نساء ء الصحابة . 


؟ع١‎ 


5 - (باب المرأة تَغيِيل بعض أعضاءٍ الرجل وهي حائض) 
لم أخبرنا مالك. أخخبرنا ناقع: أن ابن عمر كان تغسل 
جواريه() رجلّيه ويعطيئة المشمرة 9) وهن حيّض © . 


قال محمد : لا يأس7؟» بذلك» وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه الله . 


(1) جمع جارية بمعنى الأمة والبنت2©"7. 

)١(‏ قوله: الحُمرةء بضم الخاء المعجمة وسكون الميمء سججادة صغيرة 
منسوجة من سعف النخل. «هأخوذة من الخمر بمعنى التغطية » لأنها تخطي جبهة 
المصلى من الأرض؛ هذا حاصل ما في الضياء. وأغرب ابن يطال حيث قال: فإن 
كان 0 قدر الرجل أل اكير تفال له حم يدر ل دمر انتهى . وغرابته لا تخفى » 
كذا قال القاري . 

(7) جمع الحائض حيض وحوائض . 

(4) قوله: لا بأس بذلك, لأن أعضاء الحائض طاهرة» ولذلك لا يكره 
مضاجعتهاء ولا الاستمتاع بها بما فوق المسرةء ولا يكره وضع يدها في شيء من 
المائعاتء وعْسّلها رأس زوجها وترجيله؛ وطبخها وعجنهاء وغير ذلك من 
الصنائع . وسؤرها وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه» وقد نقل أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين في ذلكء, كذا ذكره النووي في «شرح 
م سن 


)١(‏ قوله كان يغسل جواريه رجليه : لعله كان لشغل أو ضعف أو لبيان الجواز إلا أنه يشكل عليه 
ما تقدّم في الوضوء من القُبلة أن ابن عمر كان يقول: جسُّها بيده من الملامسة» ويحتمل أنه 
رضى الله عنه كان يفرق بين ملامسة الرجل المرأة وملامسة المرأة الرجل كما هو مفتضى 
ألفاظ الأثرين. لكن لم أره عند أحدء أو يقال: إنه يرى الملامسة الناقضة مقيّدة بالشهوة كما 
هومذهب بعضهم.ء ولا فبين عموم الأثرين تعارض كما لا يخفى. أوجز المسالك 
60/1 


دن 


م أخيرنا مالك 2229 أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة قالت: كنتٌ”) أُرججل2 راس 9» رسول اللَهِ يق وأنا 
حاتض *) , 

قال محمد: لابأس بذلك» وهو قول أبسى حنيفة رحمه الله 
والعامّة من فقهائنا . 


)03( أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري من طريق مالك . 


(9) قوله: كنت: في ترجيل عائشة لرأس رسول الله يةِ وهيى حائض دليل 
على طهارة الحائضء وأنه ليس موضع منها نجساً غير موضع الحيضء وفي 
ترجيله َيةٍ لشعره وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك دليل على أنه ليس من السنة 
والشريعة ما خالف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة. ويدل على أن 
قوله يي : «البذاذة من الإيمان»أرادبه طرح الشهرة في اللباس والإسراف فيه الداعي 
إلى التبختر والبطرء لتصم معاني الآثار ولا تتضاد. كذا في «الاستذكار». 


(0) بضم الهمزة وشدة الجيم: أمشط. 


(:) قوله: رأسء أي : شعر رأسء فهو من مجاز الحذف ومن إطلاق 
المحل على الحال مجازاً. 

(0) قوله: وأنا حائضء فيه تفسير لقوله تعالى : ظفََعْمِنُوا النْسَاء في 
لْمَحِيِض 4 لآن اعتزالهنٌ يحتمل أن يكون بأن لا يجتميع معهن ولا يقربهن» 
ويحتمل أن يكون اعتزال الوطي خاصة» فأتت السّنْة بما في الحديث أنه أراد به 
الجماع . 


يدن 


7 (باب الرجل يغتسلٌ أو يتوضاً يسؤر المرأة)<0» 
8 أخبرنا مالك. حدّئنا نافعء عن ابن عمرء أنه قال: 
لا بأس بأن يغتسلٌ(2 الرجلُ بفضل وَضوء المرأة(2 ما لم تكن 9©) جَثباً 
أو حائضاً. 


)١(‏ قوله: بسؤر المرأة. بضم السين وهمز العين. اسم للبقيةء من سار 
يسأر كفتح يفتح, أفضل فضلة. ذكره العيني . 


(0) في نسحخة: يتوضا. 
() أي : ما فضل من الماء بعدما توضأت المرأة منه. 


(4) قوله: ما لم تكن جنباً أوحائضاً. يخالفه ما ورد عن عائشة: كنت أغتسل 
أنا ورسول الله يَليهِ من إناء واحد ونحن جنبان. وورد عنها: كنث أغتسل أنا 
ورسول الله و من إناء واحد» فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي ونحن جنبان. 
وعن أم سلمة: أنها كانت تختسل ورسولُ الله بل من الجنابة. وعن ميمونة: أن 
رسول الله يلك اغتسل من فضل ماء اغتسلت به من الجنابة. وعن عائشة: كنت 
أشرب وأنا جاتن تن انوك النبيّ يل فيضع فاه على موضع فيَّء فيشرب. 
وأتعرّق العَرّق وأنا حائض ثم أناوله: فيضع فاه على موضع فيّ. أخرجها مسلم 
وأصحاب السئن وغيرهم . 


إلى غير ذلك من الأخبار الدانّة على طهارة سؤر الحائض والجنب». وطهارة 
فضل وضوئهما وغسلهما. وقول الصحابي إذا خالف فعل النبيّ يَيِةِ أوقولّه. 
فالحجة في المرفوع. ويُعذر بأنه لعله لم يبلغه ذلك أو ترجح عنده دليل آخرء 
فلذلك أعرض أكثر العلماء في هذا الباب عن قول ابن عمر وأخذوا بالأحاديث 
المجوزة . 


غع؟ 


قال محمد: لا بأس بفضل وَضوء المرأة وغسلها وسؤرها وإن 
كانت جنباً أو حائضاً0” . 

بَلَعَنا أن النبيّ 205 كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد 
ليتنازعان7© الغسل 9) جميعاًء فهو©» فضل غسل المرأة الجنب. وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله 9) , 

)١(‏ قوله: : وإن كانت جنباً أو حائضاًء قال العيني في دالبناية»: ممن قال 
بطهارة سؤر الجنب الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأؤزاعي والثوري 
وأحمد والشافعي» وروي عن النخعي» أنه كره فضل شرب الحائض» وروى عن 
جابرء أنه سئل عن سؤر الحائض هل يتوضاً منه للصلاة؟ قال: لا ذكره ابن المنذر 
في «الإشرافء(9». 

(95) قوله: بلغنا. ا يشير إلى أن تقليد الصحابي واجبٌء وقولّه حجةٌ 
عندنا ما لم ينفِهِ شيء من الشنةء وقد صرح به ابن السام في كتاب الجمعة من 
دفتح القدير»: وها هنا قد نفى قولٌ ابن عمر ورودُ سُنّةء فالعيرة بالسنة لا به. 

(”) فيبادرها فتقول: دع لي» دع لي» أخرجه مسلمء وفي رواية الطحاوي: 
ابى لي ابق لي . وفي نسخة : يتنازعان . 

(5) قوله: المّسل. بفتح الغين» فهو مصدر أي: يتبادران فيه» ويجوز أن 
يكون بضم الغين أي : في مائها أو استعماله. 

(05) في نسخة: فهذا. 

25 وهو قول الجمهور. 


)١(‏ وفي الآأصل: «الإشراق:» وهو تحريف. ذكر فؤاد سزكين «كتاب الإشراف في اختلاف 
العتماء على مذاهب أهل العلم على مذاهب الأشراف» لابن المنذر. انظر: تاريخ التراث 
العربي (1865/5). 


وتكنا 


9 (باب الوضوء بسؤر الرّة) 
أخبرنا مالكء أخخبسرنا إسحاق(١١)‏ بِنُ عبد الله بن 
أبي طلحة(" أن امرأتّه حُمَيدة720) ابنةَ) عبيدٍ بن رفاعة. أخبرته عن 
خالتها”") كبّشة2700 ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن 


)١(‏ وثقه أبوزرعة وأبوحاتم والنسائي, وقال ابن معين: ثقة حجة. مات 
سنة 5 1اهاء كذا فى «الإسعاف» . 

(7) زيد بن سهل الأنصاري . 

) الأنصارية الزرقية أم يحيى المدنيّة. وثقهاابن حبان. كذا في 
«الإسعاف». : 

(:) قوله: حُميدة. بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلا 
يحيى الليثي فقال: بفتح الحاء وكسر الميم» نّه عليه أبوعمر2": قاله الزرقاني . 

(0) قوله: ابنة عبيد بن رفاعة. قال يحيى : بنت أبي عبيدة بن فروةء وهو 
غلط منهء وأما سائر رواة الموطأء فيقولون: بنت عبيد بن رفاعة إلا أن زيد بن 
الحباب قال فيه عن مالك: بنت عبيد بن رافع» والصواب رفاعة بن رافع 
الأنصاري ‏ قاله ابن عبد البر. 

(5) قوله: عن خالتهاء قال ابن مندة: حميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما 
رواية إل في هذا الحديث؛ ومحلهما محل الجهالة, ولا يثبت هذا الخبر من وجه من 
الوجوه. ونقل الزيلعي, عن تقي الدين بن دقيق العيد: أنه إذا لم يُعرف لهما 
رواية» فلعلُ طريق من صجّحه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع 
شهرته بالتثّت. اتتهى . وقال العيني : لانسلم ذلك. فإن لحميدة حديثاً آخر في 
تشميت العاطس رواه أبوداودء ولها ثالث رواه أبو نعيم» وروى عنها إسحاق بن 
عبد الله وهو ثقة: وأما كبشة, فيقال: إنها صحابية» فإن ثبت فلا يضر الجهل بها. 

(0) وثّقها ابن حبان. 1 

(8) قوله: كبشة. بفتح الكاف والشين المعجمة بينهما موحدة؛ الأنصارية. 


)22 في الأصل : «أبو عمروة» وهو تحريف. 


انان 


أبى قتادة(0©: أنَّ أبا قنادة0” أمرها فسكَبّتُ9 له وضوءاً(*» فجاءت 
هِرّةٌ فشربت منهء فأصغى20© لها الإناة فشربت» قالت كبشة: فرآني 
أنظر(" إليه فقال: أتعجبينَ يا ابنة أخعي 00؟ قالت: قلت: نعمء قال: 

إن رسول الله يي قال: 5 ليست بتَجس 20 إنها من الطوافين9 


قال ابن حبان: لها صحبة. وتبعه() المستغفريء قاله الزرقاني 29. 

)١(‏ قوله: اين أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة. المدني الثقة التابعي. 
المتوفى سنة 4ه . وقال ابن سعد: تزوجها ثابت ين أبي قتادة.» فولدت له. وفي 
رواية ابن المبارك» عن مالك: وكانت امرأة أبي قتادة. قال ابن عبد البر: وهو وهم 
منه وإنما هي امرأة ابنه, قاله الزرقاني. 

0 قيل : اسمه الحارث, وقيل: النعمان. وقيل: عمرو بن ربعي السلمي » 
شهد أحداً وما بعدهاء مات سنة 94ه ء كذا في والإسعاف». 

(*) قوله: فسكبت» قال الرافعي: يقال سكب يسكب سكباً. أي: صب 
فشكت سكوياء أي : انصبٌ. (5) الماء الذي يتوضاً به. 

(6) بالغين المعجمةء أي : أمال. (5) نظر المنكر أو المتعججب. 


() من حيث الصحبة لأن أباها صحابي مثله» وسلمى من قبيلته. 


)م2 قوله: بنحس ٠»‏ قرىعء ب بكسر الجيمء وقال المنذري» ثم النووي كم 
د بفتح الجيم من النجاسة. كذا في «زهر الربى 


(9) قوله: من الطوافين, قال الخطابيّ: هذا يُتأوؤل على وجهين؛: أحدهما 
أنه شبّهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة. والثاني : أن 


)١(‏ في الأصل: «تبعهاه, وهو تحريف. 
زقة مثله في التقريب أيضاً 117/5» وفيه 0940/57 : «وحميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية 


مقبولة» . وفي تهذيب التهذيب 7/؟41» ذكرها أبن حبان في الثقات. 


يان 


عليكم و(١)الطوافات9)‏ . 


3 ع عن 0 + رمي 
قال محمد: لابأس) باك يتوضا بفضل سور الهرة» وعيره 


يكون شبّهها بمن يطوف للحاجة والمسألة, يريد أن الأجر في مؤاساتها كالأجر في 
مؤاساة من يطوف للحاجة» كذا في «مرقاة الصعود». 

)١(‏ قوله: والطوافات. ورد في بعض الروايات أو الطوافات بكلمة «أو». 
قال ابن ملك: هو للشك من الراوي» وقال ابن حجر: ليست للشك لوروده بالواو 
في روايات أُخرء بل هي للتنويعء. كذا في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح ». 

)١(‏ قوله: الطوافات, الطوافون هم بنو آدم يدخل بعضهم على بعض 
بالتكرار؛ والطوافات هي المواشي التي يكثر وجودها عند الناس مثل الغنم والبقر 
والإبل. جعل النبي يف الهرة من القبيلتين لكثرة طوافها واختلاطها('», كذا ذكره 
العيني في «البناية»» وفي الحديث من الفوائد: 


0 جواز ا 2 ستعخدام زوحة أبله . 


.© وإصغاء الإناء للهرة وغيرها من الحيوانات» فإن في كل ذات كيد رطبة 
أجرا كما ورد يه الخبر. 

©» وجواز إطلاق ما يُطلق على المحارم على امرأة الإبن. 

© ويُستنبط من قوله يلِ: «فإنها من الطوّافين»» عدم نجاسة سؤر جميع 
سواكن البيوت لوجود هذه العلة فيها. 

(5) قوله: لا بأسء, لأن سؤر الهرة ليس بنجس فلا بأس بشربه والسوضوء 
منهء وهو مذهب عباس وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي قتادة والحسن 
والحسين» واختلف فيه عن أبي هريرة» فَرَوى عطاء عنه: أن الهر كالكلب يُغسل 


منه الإناء سبعاء وروى أبوصالح عنه: أن السَّنُوْر من أهل البيت». كذا ذكره - 


)١(‏ في الأصل : «طوافه واختلاطه», وهو تحريف. 


لوقلا 


ابن عبد البر» وقال: لا نعلم أحدأ من أصحاب رسول الله يك روى عنه في الهرّ أنه 
لا يتوضاً بسؤره إل أبا هريرة على اختلاف عنه . انتهى . 

قلت: قد علمت مالم يعلمه. فقد أخرج الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»ء عن يزيد بن سنان, نا أبو بكر الحنفي» ناعبد الله بن نافع. عن أبيه»ء عن 
ابن عمر. أنه كان لا يتوضا بفضل الكلب والهرء وما سوى ذلك فليس به بأس. 
وأخرج أيضاء عن ابن أبي داود. نا نا الربيع بن يحيى » نا شعبة؛ عن واقدابن محمد 
عن نافع » عن ابن عمرء أنه قال : لا توضأوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السَئور. 
وأما التابعون ومن بعدهم فاختلفوا فيه أيضاً بعد اتفاقهم على أن سؤر الهرة ليس 
بنجس إل ما يُستفاد مما حكاه صاحب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة:»؛ عن 
الأؤزاعي والثوري: أن سؤر مالا يؤكل لحمه نجس غير الآدمي. فإنه يقتضي أن 
يكون سؤر الهرة نجساً عندهما. والأحاديث الواردة في ذلك تردهماء ومن عداهما 
بعدما اتفقوا على الطهارة. منهم: من كره سؤر الهرة» وهو قول أبي حنيفة 
ومحمدء وبه قال طاؤوس واين سيرين وابن أبي ليلى ويحيى الأنصاري» حكاه 

عنهم العيني . ويه أخذ الطحاوي 207 حيث روى عن إبراهيم بن مرزوق» ناوهب بن 
جريرء نا هشام بن أبي عبد الل عن قتادة. عن سعيد» قال: إذا ولغ السو في 
الإناءء فاغسله مرتين أوثلاثاً. ثم روى عن محمد بن خزيمة» ناحجاجء 
نا حماد؛ عن قتادةء عن الحسن وسعيد بن المسيب في السَتُور يلغ في الإناءء قال 
أحدهما: يغسله مرة. وقال الآخر: يغسله مرتين. ثم روى عن سليمان بن سعيد» 
نا الخصيب بن ناصح 229 نا هشام » عن قتادة؛ قال: كان سعيد بن المسيب والحسن 
يقولان: اغسل الإناء ثلاثاً ثلاث. يعني من سؤر الهرة. ثم روى عن روح العطارء 
نا سعيد بن كثير بن عفيرء حدَّثني يحيى أنه سأل يحيى بن سعيد عمًا لا يتوضاً 
)١(‏ شرح معاني الآثار: .)١5/1(‏ 
(5) في الأصل : «الحصب بنا نافع». وهو تحريف. وفي «تهذيب التهذيب» (15/1): 

الخصيب بن ناصح الحارثي البصري (ت .)5١8‏ 


كنا 


أحبٌ2© إلينا منهء د و لحتس اناه سيفن افا دقن م 1 1 


- بفضله من الدوابٌ. فقال: الكلب والختزير والهرة» ثم قال بعدما ذكر دليلاً عفلياً 
على الكراهة: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة . انتهى . ومنهم من طهر من غير 
كراهة وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة, والليث وغيره من أهمل مصرء 
والأؤزاعي وغيره من أهل الشامء والثوري ومن وافقه من أهل العراق» والشافعي 
وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد. وعلقمة وعكرمة وإبراهيم 
وعطاء بن يسارء والحسن في ماروى عنه الأشعث, والثوري في ماروى عنه 
أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. كذا ذكره اين عبد البرء وبه قال أبو يوسف. 
حكاه العيني والطحاوي وهو رواية عن محمدء ذكره الزاهدي في «شرح مختصر 
القدوري» والطحاوي . 

)١(‏ قوله: أحبء ظاهر كلامه أن الكراهة في سؤر الهرة تنزيهية» وهو ظاهر 
كلامه في «كتاب الآثار»» حيث روى عن أبي حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم في 
السنُوْر يشرب في الإناءء قال: هي من أهل البيت» لا باس بشرب فضلهاء فسالته 
أيُتطهّر بفضلها للصلاة؟ فقال: إن الله قد رخص الماء. ولم يأمره ولم ينهه. ثم 
قال: قال أبوحنيفة: غيره أحبٌ إلى منه» وإن توضاً به أجزاه وإن شربه فلا بأس 
به وبقول أبي حنيفة تأخذ. انتهى . 

وبه صرّح جمع من أصحابناء فقال الزاهدي في والمجتبى»: الأصح أن 
كراهة سؤره عندهما كراهة تنزيه. وقال أبويوسف لا يكره» وعن محمد مثله. 
انتهى . وقال يوسف بن عمر الصوفي في وجامع المضمرات»» نقل عن الخلاصة: 
سؤر حشرات البيت كالحية والفأرة والسّمْوْر مكروه كراهة تنزيه. وهو الأصح . انتهى . 

وفي «البناية»: اختلفوا في تعليل الكراهة» فقال الطحاوي: كون كراهة سؤر 
الهرة لأجل أن لحمها حرام» لأنها عُدّتَ من السباع وهو أقرب إلى التحريم» وقال 
الكرخي : لأجل عدم تجانبها النجاسة. وهو يدل على أن سؤرها مكروه كراهة . 
تنزيه وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الحديث. انتهى ملخصا. قلت: لقد صدق | 
في قوله إنه أقرب إلى موافقة الحديث» وأشار به إلى أن القول بعدم الكراهة أوفق بالأحاديث: ' 

ا 


ان 


- منها حديث أبي قتادة الذي أخحرجه مالك» ومن طريقه أخرجه الترمذي. 
وقال : حسن صحيح » وأبو داود ولفظه: أن أبا قتادة دحل فسكبت له وضوءاً فجاءت 
هرة؛ فشربت منه فأصغى لها الإفاء. .. الحديث. وابن ماجه ولفظه. عن كبشة. 
وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة: أنها صبّت لأبي قتادة ماء يتوضأ به. فجاءت 
هرة تشرب فأصفى لها الإناء. فجعلت أنظر إليه, فقال: يا ابنة أخحي. أتعجبين؟ 
قال رسول الله يكيو اي ديدع مض عيدو رايم أو الطوافات». والنسائي 
والدارمي في سننه» وابن حبان في النوع السادس والستين من القسم الثالث من 
صحيحهء والحاكم والدارقطني والبيهقي والشاقعي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن منده 
في صحيحيهما. 

ومنها ما أخرجه أبو داود من طريق داود بن الح بن دينار التمار» عن أمه أن 
مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة؛ فوجدتها تصلي» فأشارت إلى أن ضعيهاء 
فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة وقالت: إن 
رسول الله يل قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عبك وقد رأيت 
رسول الله يك يتوض] بفضلهاء وأخرجه الدارقطني وقال: تفرّد به عبد الرحمن 
الدراوردي » عن داود بن صالح بهذه الألفاظ . 

ومنها ما أخرجه الدارقطني من حديث حارثة» وقال: إنه لا بأس به» عن 
عَمْرة عن عائشة؛» قالت: كنت أتوضاً أنا ورسول الله يلِقِ من إناء وأحد. وقد 
أصابت الهرة منه قبل ذلك. وكذلك أخرجه ابن ماجهء وأخرجه الخطيب من وجه 
آخر وفيه سلمة بن المغيرة ضعيفء» قاله ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي» 
وأخرجه الطحاوي». عن عمرة» عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله وَكْةْ من 
الإناء الواحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك . 

ومنها هما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ عن عائشة, قالت: إن 
رسول الله ل قال: «إنها ليست بنجسء إنها كبعض أهل البيت». أخرجه عن 
سليمان بن مشافع بن شيبة الحجبي. قال: سمعت منصور بن صفية بنت شيبة - 


0؟ 


- يحدث عن أمه صفيةء عن عاتشة. ورواه الحاكم في «المستدرك»وقال: على شرط 

الشيخين. ورواه الدارقطتي بلفظ: كبعض متاع البيت. 

ومنها ما أخرجه الطحاوي. عن عائشة: أن رسول الله يك كان يُصغي الإناء 
للهرٌ ويتوضاً بفضلها. وفي إسناده صالح بن حسان البصري المديني متروكء قاله 
العيني . وأخرجه الدارقطني. عن يعقوب بن إبراهيم» عن عبد ربه بن سعيد) عن 
أبيه؛ عن عروةء عن عائشة: كان رسول الله يك تمر به الهرة فيصغي لها الإناءء 
فتشرب ثم يتوضاأً بفضلهاء وضعّف عبد ربه. وعن محمد بن عمر الواقدي» نا 
عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس» عن أبيه. عن عروة؛ عن عائشة: أن 
رسول الله يي كان يصغي للهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضاً بفضلها . قال 
ابن الهُمام في «دفتح القدير»: ضعفه الدارقطني بالواقدي. وقال ابن دقيق العيد في 
مايه" : جمع ديكا بالج 2 اين سيّد الناس في أول كتابه «المغازي والسير» 
من ضعفه ومن ولقهء ورجّح توثيقهء وذكر الأجوية عما قيل فيه. انتهى . 

ومنها ما أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» من طريق محمد بن 
إسحاق. عن صالح. عن جابر: كان رسول الله يه يُصغي الإناء للسّنوْر يلغ فيه» 
ثم يتوضأ من فضله. 

ومنها ما أخمرجه الطبراني في «معجمه الصغير»: نا عبد الله بن محمد ين 
الحسن الأصبهاني » نا جعفر بن عنبسة الكوفي, نا عمرو بن حفص المكي » عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده. علي بن الحسين» عن أنس: خرج 
رسول الله يل إلى أرض بالمديئة يقال لها بطحان» فقال: «يا أنس؛ اسكب لي 
وضوءا». فسكبت لهى فلما أقبل أنى الإناة وقد أتى هرّ فولخ في الإناءء فوقف له 
وقفة حتى شرب الهرء ثم سألته. فقال: «يا أنس. إن الهر من متاع البيت لن يقذر 


شيئاً ولن ينجسه» . 


)١(‏ هو ابن سيّد الناس في كتابه وعيون الآثر» 17/١‏ ١5ء‏ وقال الإمام ابن الهمام ني «فتح 
القدير» 54/5 : الواقدي عندنا حسن الحديث . ولكن انتقد عليه المحدثون . «المغني 518/59 . 


6 


وهو قولٌ أبى حنيفة(!) رحمه الله . 
8 (باب الأذان والتثويب)2) 
5 أنخبرنا مالك» أخبرنا ابنُ شهابء عن عطاء() بن يزيد 
الليثىٌ » عن أبى عد 9) الخذري 0) لع 1ل امحل اع و ا 


)00 قوله :وهو قول أبى حنيفة» قال ابن نصر() المروزي: خالفه أصحابه 
فقالوا: لا بأس به. انتهى . قال ابن عبد البر: ليس كذلك وإنما خحالفه من أصحابه 
أبويوسف, وأما محمد وزفر والحسن بن زياد وغيرهم, فإنهم يقولون بقول 
أبي حنيفة» ويحتبجون لذلك بما يروون عن أبي هريرة» وابن عمرء أنهما كرها 
الوضوء بسؤر الهرء وهو قول ابن أبي ليلى. ولا أعلم لمن كره سؤر الور حجة 
م عن أو لم يصح عنده. انتهى ملخصاً: 

قلت: الكراهة التنزيهية» بسبب غلبة اختلاطها النجاسة لا ثنافي حديث 
أبي قتادة وغيره» نعم يشكل الأمر على من اخختار كراهة التحريمء وأما كراهة 
التنزيه فأمر سهل . فم هو الإعلام بعد الإعلام . 

() قوله: عطاء, المدني من ثقات التابعين ورجال الجميع» مات سنة 

خمس أو سبع ومائة. واسم أبيه يزيد» كذا في «الإسعاف» و «التقريب»» وفي بعض 
النسخ : زيد. 

(1) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريء» شهد مابعد لد ومات بالمديلة 
سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين»ء وقيل أربع وسبعين» كذا في «جامع الأصول». 

(0) قوله: : الخْذْرِي بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة» نسبة 
إلى خدرة وهو الجر بفتح الألف وسكون الباء الموحٌدة وفتح الجيم ثم راء مهملة 
ابن عوف بن الحارث بن الخزرجء وينو خدرة قبيلة من الأنصار الخزرجيين منسوبة 
إلى خدرة. ومئهم أبو سعيد الخدري. كذا في «أنساب» السمعاني و «جاميع الأصول» . 


:)77/14( في الأصل : «أبو نصر المروزي»» وهو تحريف. وفي «سير أعلام النبلاءه:‎ 0١ 
.)ه١44 محمد بن نصر ين الحجاج المَرُوزي» أبوعبد اللى. (ت‎ 


عوم؟ 


أن رسول الله كل قال: إذا بعش 13) الدا2 0 فقولوا”؟) مثل (4) : 


)١(‏ قوله: إذا سمعتم» ظاهره أنه لو لم يسمع لصمم أو بْعْدٍ لا إجابة عليه 
وبه صَرّح النووي في «شرح المهذب». 

(5) أي: الأذان» سمي به لآنه نداء ودعاء إلى الصلاة. 

() قوله : فقولواء استّدلٌ به على وجوب إجابة المؤذن» حكاه الطحاويء 
عن قوم من السلف, وبه قال الحنفية والظاهرية وابن وهبء. واستدل الجمهور 
بحديث مسلم وغيره: أنه يل سمع مؤذناً» فلمًا كبر قال : على الفطرة فلما تشهّد قال: 
خرج من النار. فلما قال يكلْخِ غير ما قال المؤذن غلم أن الأمر للاستحباب . وتعقب 


بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أنه قاله ولم ينقله الراوي اكتفاءٌ 
بالعادة. قاله الزرقاني . 


(:) قوله: مثل ما يقول. ظاهره أنه يقول مثله في جميع الكلمات؛ لكن 
حديث عمر وحديث معاوية في البخاري وغيره دلّ على أنه يستثنى ولك (حَي 
على الصلاة حَيّ على الفلاح)» فيقول بدلهما: لااحول ولا قوة إلا بالله. وهو 
المشهور عند الجمهورء وقال ابن الهمام في «فتح القدير»: الحوقلة في الحيعلتين 
وإن خالفت ظاهر قوله: فقولوا مثل ما يقول المؤذن» لكنه ورد فيه حديث مفسر 
كذلك عن عمرء رواه مسلم. فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمين» » وهو 
غير جارٍ على قاعدتناء لأن عندنا المخصص الأول ما لم يكن متصلاً به لا يبخصص 
بل يعارض فيجري فيه حكم المعارضة. أو يقدّم العام والحق هو الأول. انتهى . 
ثم قال: قد رأينا من مشائئخ السلوك من يجمع بينهما يعمل بالحديثين. انتهى . 
قلت: الجمع حسن عملا بالحديثين. 

وذكر بعض أصحابنا مكان حي على الفلاح (ما شاء الله كان ومالم يشأ 
لم يكن)» ذكره في «المحيط: وغيره» لكن لا أصل له في الأحاديث» ولا أعلم من 
أين اخشرعوه» وقد نّه على ذلك المحدث عبد الحق الدهلوي في «شرح سفر 
السعادة) . 


نان 


ما يقول المؤدن00) . 


قال مالك. بَلْغْناا”© أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه 


)١1(‏ قوله: المؤذقة أدّعى ابن وضاح أن هذا مدرج وأن الحديث انتهى 
بقوله: مايقول. عقب :أن الإدراج لا يثبت بمجرّد الدعوى, كذافي «شرح 
الزرقاني». 

20 اانا : بلغناء قال ابن عبد البر: لا أعلم أنه رُوي من وجه يحتج به 
وتُعلم صحّيُه وإنما فيه حديث هشام بن عروة» عن رجل يقال له إسماعيل 
لا أعرفه. ذكر ابن أبي شيبة: نا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة. عن رجل 
يقال له إسماعيل» قال: جاء المؤدّن يؤذن عمر لصلاة الصبح» فقال: الصلاة خير 

من النومء قأعجب به عمرء وقال للمؤدّن + أقرعا في أذانك. انتهى ارده الزرقاني 
بأنه قد أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مضتفة عن العمري. عن 
نافع » عن ابن عمرء عن عمرء وأخرج أيضاًء عن سفيانء عن محمد بن عجلان؛ 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» أنه قال لمؤدّنه: إذا بلغت حي على الفلاح في 
الفجرء فقل: الصلاة خير من النوم. انتهى . قلك: وها هنا أخبار. وآكان أخر كندل 
على صحة ما أمر به عمر من تقرير هذه الزيادة في الأذان» فذكر أبن أبي شيبة : نا 
أبو خالد الأحمر» عن حبجَاج» عن عطاء: كان أبومحذورة يؤذن لرسول الله وَل 
ولأبي بكر وعمرء. وكان يقول في أذانه : الصلاة خير من النوم.. قال: وتا حفص بن 
غياث» عن حبجاج» عن طلحة, عن سويد, عن بلال» وعن حججاج, عن عطاء 
عن أبي محذورة: أنهما كانا يبان في صلاة ة الفجر الصلاة خير من النومٍ قال: 
ونا وكيع » » عن سفيان. عن عمران بن مسلمء عن سويد: أنه أرسل إلى مؤدّنه إذا 
بلغت حي على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم» فإنهأذان بلال. وذكر 
ابن المبارك وعبد الرزاق في مصئفه. عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب: أن بلالا أذن ذات ليلة ثم جاء يؤذن للنبي كَل فنادى الصلاة خير من 
النوم. فرت في صلاة الصبح. وفي «شرح معاني الآثاره للطحاوي: كره قوم أن 
يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النومء واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في 


0 


الأذان الذي أمره رسول الله يَف بتعليمه بلالاًء وخالفهم في ذلك آخرون. فاستحيّوا 
أن يقال ذلك في التأذين» وكان من الحجة لهم أنه وإن لم يكن في تأذين عبد الله 
فقد علَّمه رسول الله يلِِ أبا محذورة بعد ذلك. وأمره أن يجعله في أذان الصبح: نا 
على بن معبد» نا روح بن عبادة. نا ابن جريج . أخبرني عثمان بن السائب» عن أم 
عبد الملك بن أبي محذورةء عن أبي محذورة: أن النبي كه علّمه في الأذان 
الأول من الصبح الصلاة خير من النوم. نا علي » نا الهيثم بن خالد, نا أبوبكرة بن 
عياش. عن عبد العزيز بن رفيع » سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبيّاً فقال 
لي رسول الله و قل : الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النوم.. قال أبوجعفر 
فلما علم رسول الله يَيةِ أبا محذورة ذلك كان ذلك زيادة على مافي حديث 
عبد الله بن زيد ووجب استعمالهاء وقد استعمل ذلك أصحابه من بعده. نا 
ابن شيبة» نا أبو نعيم» نا سفيان» عن محمد بن عجلان؛ عن نافع عن ابن عمرء 
قال: كان في الأذان الأول بعد حَيّ على الفلاح الصلاة خير من النوم. الصلاة خير 
من النوم. نا علي بن شيبة, نا يحيى بن يحيىء. ناهيثم. عن ابن عون» عن 
محمد بن سيرين» عن أنس . قال: كان التشويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن 
عي على الفلاج+ قال: الصلاة خير من النوم . فهذا ابن عمر وأنس يخبران أن ذلك 
مما كان المؤذن يؤذْن به في أذان الصبح. فثبت بذلك ماذكرناه. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى كلامه. وفي سنن النسائي» عن 
أبي محذورة: : كنت أَؤْذّن لرسول الله ل وكنت أقول في أذانٍ الفجر: حي على 
الفلاح: الصلاة خير من النوم, الله اكع اله أكبنء لا إل إلا الله . وفي اامعجم 
الطبراني»» عن بلال أنه أتى رسول الله يلةٍ يوماً يؤذنه لصلاة ة الصبح فوجده راقداً 
فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال رسول الله ب : ما أحسن هذا يا بلال» 
اجعله في أذانك. وروى ابن خزيمة والبيهقتي» عن ابن سيرينء قال: من السنة أن 
يقول المؤدّن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم2©. 
(1) قلت: إستاده صحيح . رواه الدارقطني .787/1١‏ 


انق 


المؤدّن يُؤِنُهُ'2 لصلاةٍ الصبح فوجده نائماً فقال المؤدّن2: الصَّلاةٌ 
خيرٌ من النوم» فأمره عمر أن يجعلها في تذاء الصبح . 


)١(‏ أي: يخبره من الإيذان أو من التأذين. 

(5) قوله : فقال المؤذن. . . إلخ, يُستنبط من هذا الآثر أمور: 

هو أحدها: جواز التشويب وهو الإعلام بعد الإعلام لأمراء المؤمنين وبه قال 
أبو يوسف»ء واستبعده محمدء لأن الناس سوأسية في أمر الجماعة» ويُدفع استبعاده 
بما رُوي في الصحاح أن بلالاً كان يؤذن الفجر ثم يأتي رسول الله يَلِ على باب 
الحجرة. فيؤذنه بصلاة الصبحء وكذا في غير صلاة الفجر. لكن قد يُخدش ذلك 
بمأ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبةء عن ميجاهد. أن أبا محذورة قال: الصلاة 
الصلاة؛ فقال عمر: ويحك أمجنون أنت؟ أما كان في دعائك الذي دعوتنا 
ما تأتيك؟ 

وقد حقّقت الأمر في هذه المسألة في رسالتي «التحقيق العجيب في 
التثويب». 

© وثانيها: جواز النوم بعد طلوع الصبح أحياناً. 

ه وثالثها: كون الصلاة خير من النوم في نداء الصبح . 

© ورابعها: كون ذلك بأمر عمر. وقد يُستشكل هذا بأن دخوله في نداء 
الصبح كان بأمر رسول الله يل لبلال» وكان ذلك شائعاً في أذان بلال وأذان 
أبي محذورة وغيرهما من المؤذنين في عصر رسول الله يَلةِ كما هو مخرَّج في سنن 
ابن ماجه وجامع الترمذي وأبى داود ومعجم الطبرانى ومعاني الآثار وغيرها وقد 
فصّلته في رسالتي المذكورة. فما معنى جعله في تداء الصبح بأمر عمر؟ وأجيب 


عنه بوجوه: أحدها: أنه من ضروب الموافقة ذكره الطيبي في «حواشي المشكاة» 
ورده على القاري بأن هذا كان في زمان خخلاقة عمرء ويبعد عدم وصوله إليه سابقاً . - 


انا 


أخيرنا مالك. أخبرنا نافعء عن ابن عمر: أنه كان يكبّر 
فى النداء20 ثلاشاً0'© ويتشهّدُ ثلاث وكان أحياناً20 إذا قال حي على 
الفلاح قال على إِنْرها» ا 


وثانيها: أنه لعله بلغه ثم نسيه فأمرهء وفيه بُعد أيضاً. وثالثها: أن معنى أمره أن 
يجعلها في نداء الصبح أن يبقيها فيه ولا يجاوزها إلى غيره. قال ابن عبد البر: 
المعنى فيه عندي والله أعلم أنه قال: اجعل هذا في الصبح لاها هناء كأنه كره أن 
يكون نداء الفجر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء. وإنما حملني على هذا 
التأويل» وإن كان الظاهر من الخبر خلافه. لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم 
أشهر عند العلماء والعامة من أن يُظَنّ بعمر أنه جهل ما سن رسولُ الله يلك وأمر به 
مؤدُنّه بالمدينة بلالاً وبمكة أبا محذورة. 


)١(‏ أي: الأذان. 


(؟) قوله: ثلاثاء اختلفت الروايات في عدد التكبير والتشهّدء ففي بعضها 
ورد التكبير في ابتداء الأذان أربع مرات». وفي بعضها مرتين» والأول هو المشهور 
في بَذْء الآذان وأذان بلال وغيره» وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد وأبو حتيفة» 
ومالك اختار الثاني . 


وأما الشهادتان. فورد في المشاهير أن كلا منهما مرتين مرتين» وبه أذ 
أبو حنيفة ومن وافقه. وورد في أذان أبي محذورة الترجيع وهو أن يخفض صوته 
بهما ثم يرفع, وبه أخذ الشافعي ومن وافقه. وأما فعل ابن عمر من تثليث التشهد 
والتكبير فلم أَطْلع له في المرفوع أصل. ولعله لبيان الجواز. 


(9) فيه إشارة إلى أنه ليس بسنّة بل هو لبيان الجواز. 
8 كبر الهاو ىعن ديا 


لم0 


حي على خير العمل("2. 


(1) قوله: حي على خير العمل أخرجه البيهقي كذلك عن عبد الوهاب بن 
عطاء. عن مالك. عن نافع. وعن الليث بن سعدء عن أي غهكة أنه كان إذا قال 
حي على الفلاح قال على إثرها: حي على خير العمل. قال البيهقي : لم يثبت هذا 
اللفظ. عن رسول الله يِه في ما علَّم بلالا ولا أيا محذورة» ونحن نكره الزيادة فيه. 
وروى البيهقي أيضاً. عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار وعمر ابني سعد بن 
عمر بن سعد. عن آبائهمء عن أجدادهم عن بلال: أنه كان ينادي بالصبح. 
فيقول: حيّ على خير العمل» فأمره رسول الله يكِِ أن يجعل مكانها الصلاة خير من 
النوم.ء وثئرك حي على خير العمل . قال ابن دقيق العيد: رجاله مجهولون يُحتاج إلى 
كشف أحوالهم» كذا في «تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي. وقال النووي في 
«شرح المهذب»: يُكره أن يُقال في الأذان: حيّ على خير العمل» لأنه لم يثبت 
عن رسول الله وَيِيو. والزيادة في الأذان مكروهة عندنا. انتهى ‏ وفي «منهاج السنة, 
لأحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية: هم أي الروافض زادوا في الأذان شعاراً 
لم يكن يُعرف على عهد النبي وَل وهي حي على خير العمل؛ وغاية ما يُنقل إن 

صح النقلّ أن بعض الصحابة كابن عمر كان يقول ذلك أحياناً على سبيل التوكيد 
كما كان بعضهم يقول بين النداءين: حي على الصلاة, حي على الفلاح. وهذا 
يُسمّى نداء الأمراء» وبعضهم يسميه التثويب» ورخخص فيه بعضهم وكرهه أكثر 
العلماء» ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك». ونحن نعلم بالاضطرار أن 
الآذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله يخ بالمدينة. 
وأبومحذورة بمكة, وسعد القرظي في قباء لم يكن في آذانهم هذا الشعار 
الرافضي ‏ ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يُهملوه. كما تقلوا ما هو أيسر منه. قلمًا 
لم يكن في الذين نقلوا الآذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة» وهؤلاء 
الأربعة كانوا يؤذنون بأمر البي كل ومنه تعلموا الأذان.ء وكانوا يؤدنون في أفضل 
المساجد مسجد مكة والمدينة ومسجد قبا وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة. 
انتهى كلامه . 


لمكن 


قال محمد: الصلاة خيرٌ من النوم يكون ذلك في نذاعء الصبح 
بعد الفراغ2'0 من النداءء ان از نح مد أ ىبن ل الا اسل ولك 3 


)١(‏ قوله: بعد الفراغ من النداء. فيه أنه قد ثبت هذه الزيادة في الأذان بأمر 
رسول الله يك وتعارف ذلك المؤدْنون من غير نكيرء ففي حديث أبي محذورة في 
قصة تعليم النبيّ كَل الأذان له. قال فيه: إذا كنت في أذان الصبح.» فقلت: حي 
على الفلاحء فقل: الصلاة خير من النوم مرتين. أخرجه أبو داود وابن حبان مطولا. 
وفي سنده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة. وهو غير معروف الحال» 
والحارث بن عبيد, وفيه مقال. وقال بقي بن مخلد: نا يحيى بن عبد الحميدء نا 
أبو بكر بن عياش. ثني عبد العزيز بن رفيع» سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلاماً 
صبيَاً أذنت بين يدي رسول الله يلِ الفجر يوم حنين» فلما انتهيتٌ إلى حي على 
الفلاح قال: ألحقٌ فيها الصلاة خير من النوم. ورواه النسائي من وجه آخر. 
وصححه ابن حزم. وروى الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن بلال. قال: قال رسول الله وَل: «لا تنوبنَ فى شيءٍ من الصلاة إل 
صلاة الفجر». وفي سنده الملائي وهو ضعيف مع الانقطاع بين عيد الرحمن 
وبلال. ورواه الدارقطني من طريق آخرء عن عبد الرحمن, وفيه أسو سعد البقال0» 
وهو ضعيف. وروى ابن خزيمة والدارقطتي والبيهقي, عن أنس» قال: من السئة 
إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم. 
وصحّححه ابن السكن ولفظه: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن: حي 
على الفلاح. وروى ابن ماجه من حديث ابن المسيّب». عن بلالء قال: أنه أتى 
النبي كي يؤذنه لصلاة الفجرء. فقيل هو نائمء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» 
قرت في تأذين الفجر. فثبت الأمر على ذلك. وفيه انقطاع مع ثقة رجاله. وذكره 
ابن السكن من طريق آخرء عن بلالء وهو في معجم الطبراني من طريق الأزدي. 
عن حفص بن عمرء عن بلال» وهو منقطع أيضاً. ورواه البيهقي في «المعرفة» من 


)١(‏ في نسخة: «أبو سعيد البقال». وهو تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد 
البقال الكوفي (ت ٠1١ه).‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (74/4), 


ا 


ولا يجب( أن يُزاد في النداء مالم يكن منه9) 


هذا الطريق. فقال: عن الزهري» عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن: أن سعداً 
كان يؤذنء قال حفص: فحدّئني أهلي أن بلالاً فذكره. وروى ابن ماجه. عن 
سالم » عن أبيه» قصة اهتمامهم بما يجمعون به الناس قبل أن يشرع الأذان. وفي 
آخره زاد بلال في نداء صلاة الغدأة الصلاة خير من النومء فأقرّها رسول الله يل . 
وإسناده ضعيف جداً. وروى السَّرَاجٍ والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان» 
عن نافع عن ابن عمرء قال: كان الأذان الأول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من 
النوم مرتين» وسنده حسن. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تخريج 
أحاديث شرح الرافعي)20. 

وفي الباب أخبار وآثار أَخَر قد مر نبلٌ منهاء فيثبت بضم بعضها ببعض - وإن 
كان طرق بعضها ضعيفة ‏ كو ن هذه الزيادة في أذان الصبح لابعده وهو مذهب الكاقة . 


)١(‏ قوله: ولا يجب. هكذا بالجيم في الأصلء والمعنى لا ينبغي. والظاهر 
أنه تصحيف ولا يحب» أي : لا يستحسنء» كذا قال القاري. 

(؟) قوله: : ما لم يكن منه يشير إلى حديث «من أحدث في أمرنا هذاٍ 
ما ليس منه فهو رده وكأنه أشار إلى أن الصلاة خير من النوم ليس من الآذان. أو إلى أن 
حي نّ على خير العمل ليس من الأذان» أي: من الأذان المعروف بين مؤذني 
رسول الله يقي المأثور عنه. فإن كان المراد هو الأول كما يقتضيه ضم جملة 
ولا يجب. . . إلخ. بقوله : يكون في نداء الصبح بعد الفراغ من النداءء فقد عرفت 
افا أن زياد ااه جرس اللو واكم كن تر ا 01 الأذان لكنها 

ب ري بعد ذلك. فلي فليست زيادته زيادة ما ليس منه . وإن كان المراد هو الثاني 
عر | رن بأن يجعل قوله ولا يجب إلى آخره بياناً لعدم زيادة حي على خير العمل 
فيخدشه ما أخرجه الحافظ أبو الشيخ بن حَيّان("2 في كتاب «الآذان», عن سعد القرظ. 


0١‏ لالرضكت)ل 
(؟) في الأصل: «ابن حبان:. وفي «سير أعلام البلا (5510/15)؛ ووطيقات الحفاظ» 


كم 


٠‏ (باب المشي إلى الصلاة وفضل المساجد) 
4 أخبرنا مالك. حدثنا علاء بن عيد الرحمن20" بن 
يعقوب 2 عن أبيه2”0, أنه سمع أبا هريرة» قال: قال سول الله كَكَِيْهِ : إذا 
مُوّبٌ بالصلاة0) ا 00 


قال: كان بلال ينادي بالصبح فيقول: حي على خير العمل, فأمره رسول الله يله أن 
يجعل مكانها الصلاة خير من النوم» وترك حي على خير العمل . ذكره الشيخ 
عبد الحق الدهلوي في «فتح المنان». وقد مر من رواية البيهقي. مثله. وذكر 
نور الدين علي الحلبي في كتابه وإنسان العيون في سيرة النبي المأمون» نقل عن 
ابن عمرء وعن علي بن الحسين أنهما كانا يقولان في أذانهما بعد حي على الفلاح 
حي على خير العمل . انتهى . فإن هذه الأخبار تدل على أن لهذه الزيادة أصلا في 
الشرع فلم تكن مما ليس منه. ويمكن أن يُقال: إن رواية البيهقي وأبي الشيخ قد 
تكلم في طريقهماء فإن كانت ثابتة دلت على هجران هذه الزيادة وإقامة الصلاة خير 
من النوم مقامهء فصارت بعد تلك الإقامة مما ليس منه. وأما فعل ابن عمر وغيره 
فلم يكن دائماً بل أحياناً لبيان الجوازء ولو ثبت عن واحدٍ منهما دوامُه أوعن 
غيرهما؛ فالأذان المعروف عن مؤدّني رسول الله ل الثابت بتعليمه الخالي عن 
هذه الزيادة يُقدّم عليه فافهم فإن المقام حقيق بالتأمل . 

)22 هو تابعي كابنه. 

(؟) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني», قال النسائي : ليس به 
بأس. وابنه العلاء أبو شِبْل ‏ بالكسر ‏ المدني صدوق, كذا في «الإسعاف» 
و «التقريب». 

5) قوله: إذا تُوّبِء أي : أقيم. وأصل ثاب رجعء يقال: ثاب إلى 
المريض جسمهء فكأن المؤذن رجع إلى ضرب من الأذان للصلاة» وقد جاء هذا 
الحديث عن أبي هريرة بلفظ : «إذا أقيمت الصلاةي» وهو يبيّن أن التثويب ها هنا 


(ص :)88١‏ وابن حيّان»: هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف 
بأبي الشيخ (ت 14اه), 


نقض 


. 7 ده 1 ءِِ +. 2 
فلا تأتوها تسعَون(١)‏ وأتوها وعليكم السكينة07). فما أدركتم( فصلوا 


الإقام وهي رواية الصحيحين من وجه آخمر عن أبي هريرة» وفي رواية لهما 
أيضا: وإذا سمعتم الإقامة». وهي أخص من قوله في حديث أبي قتادة عندهما 
أيضاً : دإذا أتيتم الصلاة» . 

)١(‏ قوله: تسعون, السعي هاهنا المشي على الأقدام بسرعة والاشتداد 
فيه. وهو مشهور في اللغة؛ ومنه السعي بين الصفا والمروة؛ وقد يكون السعي في 
كلام العرب العمل بدليل قوله تعالى : لوَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَئْلَهَا سَعْيَهَا». وقوله 
تعالى : «إن سعيكم لشتى » ونحو هذا كثيرء قاله ابن عبد البر. 

(؟) بالرفع على أنها جملة في موضع الحال. وضبطه القرطبي بالنصب 
على الإغراء. 

5) قوله: فما أدركتم فصلواء جواب شرط محذوف. أي: إذا فعلتم 
ما أمرتكم به من السكيئة قما أدركتم . . . إلخ . 

(4) قوله: وما فاتكم فأتمواء قال الحازمي في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: 
أخبرنا محمد بن عمر بن أحمد الحافظ, أنا الحسن بن أحمد القاري» أنا أبو نعيم» 
نا سليمان بن أحمد, نا أبوزرعة, نا يحيى بن صالح. نا فليح. عن زيد بن 
أبي أنيسةء عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» 
قال: كنا نأتي الصلاة؛ أو يجيء رجل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه الذي 
يليه: قد سّبقت بكذا وكذاء فيقضي», قال: فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد, 
فجئتٌ يوما وقد سُبقت ببعض الصلاة وأشير إليَّ بالذي سُبقت به فقلت: لا أجده 
على حال إل كنت عليهاء فلما فرغ رس ول الله يله قمت وصلّيت» فاستقبل 
رسول الله يكل على الناس وقال: من القائل كذا وكذاء قالوا: معاذ بن جبلء فقال: 
«قد سن لكم معاذ فاقتدوا به إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل 
مع الإمام بصلاته» فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به». 


خض 


فَأَتَمُولا'». فَإِنَّ أحدكم في صلاة ل 


قال الشافعي : إذا سبق الإمام الرجل الركعة فجاء الرجل فركع تلك الركعة 
لنفسه ثم دل مع الإمام في صلائه حتى يكملها فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد 
الصلاة: ولا يجوز أن يبتدىء الصلاة لنفسه ثم يأتم بغيرهء وهذا منسوخ قد كان 
المسلمون يصنعونه حتى جاء عبد الله بن مسعود أو معاذ بن جبل». 0 
النبي يل بشيء من الصلاةء فدخل معه ثم قام يقضي» فقال رسول الله وَق: « 
ابن مسعود ‏ أو معاذاً ‏ سن لكم فاتبعوهما». 

)١(‏ قوله: فأتمُواء فيه دليل على أن ما أدركه فهو أول صلاته. وقد ذكر في 
«التمهيد» من قال في هذا الحديث «فاقضواء». 

وهذان اللفظان تأوّلهما العلماء في ما يدركه المصلّي من صلاته مع الإمام 
هل هو أول صلاته أو آخرها؟ ولذلك اختلفت أقوالهم فيها20. فأمامالك, 
فاختلفت الرواية عنه» فروى سحنون. عن جماعة من أصحاب مالك. عنه أن 
ما أدرك فهو أول صلاته ويقضي مافاته. وهذا هو المشهور من مذهبه. وهو قول 
الأؤزاعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل» وداود والطبري» وروى 
أشهب» عن مالك, أن ما أدرك فهو آخر صلاتهء وهو قول أبي حنيفة والشوري 
والحسن بن حي . وذكر الطحاوي. عن محمد عن أبي حنيفة أن الذي يقضى هو 
أول صلاته ولم يحكِ خلافاً. وأما السلف فرُوي عن عمر وعليّ وأبي الدرداء: 
ماأدركت فاجعله آخر صلاتك. وليست الأساتيد عنهم بالقوية., وعن ابن عمر 
ومجاهد وابن سيرين مثل ذلك» وصحّ عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
ومكحول وعطاء والزهري والأؤزاعي وسعيد بن عبد العزيز ما أدركت فاجعله أول 
صلاتك, واحتجٌ القائلون بأن ما أدرك فهو أول صلاته بقوله كله: دما أدركتم 
فصلّواء وما فاتكم فأتمواه. قالوا: والتمام هو الآخر. واحتج الآخرون بقوله: 
«وما فاتكم فاقضوا». فالذي يقضيه هو الفائت, كذا في «الاستذكار». 


.)١7/59( أوجز المسالك‎ )1١( 


لم 


ما كان( يَعْمِدُ0"© إلى الصلاة . 


8م22 


قال محمد : الك بركوع ولا افتتاح حتى تصل(*» إلى 


)١(‏ قوله: ما كان يعمد إلى الصلاة. يدل على أن الماشي إلى الصلاة 
كالمنتظر لها وهما من الفضل سواء بالمصلي إن شاء الله تعالى على ظاهر الآثار 
وهذا يسير في فضل الله ورحمته لعباده؛ كما أنه من غلبه نوم عن صلاةٍ كانت عادة 
له كُتب له أجر صلاة؛ وكان نومه عليه صدقة, كذا قال ابن عبد البر. 

(؟) بكسر الميم» أي : يقصد. 

) أيها المصلي . 

(4) قوله: حتى تصل إلى الصف وتقوم فيه؛ استُنبط من النهي عن الإتيان 
ساعياً وكون عامِدٍ الصلاة في الصلاة من حيث الثواب» وذلك لآن العجَلة في 
الاشتراك قبل الوصول إلى الصف يفوت كثرة الخطاء وامتداد زمان العمد إلى 
الصلاة مع لزوم قيامه خلف صف مع غير إتمامه. وقد ورد فيه نص صريح هو 
ما أخرجه البخاري وغيره» عن أبسي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله 25 راكع ؛ 
فركع دون الصف ثم دب حتى انتهى إلى الصف. فلمَا سَّلَّم قال: «إني سمعت 
نَفْساً عالياً فأييكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» » فقال أبوبكرة: أنا 
يارسول الله. خشيت أن تفوتني الركعة فركعت دون الصف ثم لحقت بالصف» 
فقال النبي وَل : «زادك الله حرصاً ولا تعد». قال الزيلعي في «تخريج أحاديث 
الهداية»: إرشاد إلى المستقبل بما هو أفضل منهء ولولم يكن مجزئاً لأمره بالإعادة» 
والتهي إنما وقع عن السرعة والعجلة إلى الصلاة؛ كأنه أَحَبّ له أن يدخل الصف 
ولو فاتته الركعة» ولا يعمل بالركوع دون الصفء يدل عليه ما رواه البخاري في 
كتايه المفرد في والقراءة خلف الإمام» : ولا تعد عل ها أدركتٌ واقض ما سبقت. 
فهذه الزيادة دلْتْ على ذلك» ويقويها حديث: وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فاقضوا. 


نان 


4 أتخبرنا مالك. حدَّثنا نافع : أن ابن عمر سمع الإقامة وهو 
بالبقيع فَأَسْرَعَ المشي20©. 


قال محمد : وهذ!ا( لا بأس به ما لم يُجهِدُ نفسّه9© . 


)١(‏ قوله: فأسرع المشي . وروي عنه أنه كان يهرول إلى الصلاة. وعن 
ابن مسعود أنه قال: لو قرأت : لفَآسْعْوًا إِلَىْ ذكْرٍ آلله» لسَعَيْتُ حتى يسقط ردائي» 
وكان يقرأ: طِنَآمْصُوًا إِلَىْ ذِكْر آللّه). وهي قراءة عمر أيضاً. وعن ابن مسعود أيضاً: 
أحق ما سَعَينا إليه الصلاة. وعن الأسود بن يزيد وسعيد بن جبير وعيد الرحمن بن 
يزيد. أنهم كانوا يهرولون إلى الصلاة. 


فهزلاء كلهم ذهبوا إلى أنَّ من خاف فوت الوقت سعى. ومن لم يخف مشى 
على هيأة؛ وقد رُوي عن اين مسعود خلاف ذلك,ء أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها 
وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتمّواء وروى عنه أبو الأحوصء أنه 
قال: لقد ريا وإنا لنقارب بين الخطا. وروى ثابت» عن أنسء. قال: خرجت مع 
زيد بن ثابت» إلى المسجدء فأسرعت المشي فحبسني . وعن أبى ذْرٌء قال: إذا 
أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي فصل ما أدركت واقض ما سبقك. 


وهذه الآثار كلها مذكورة بطرقها في «التمهيد: وقد اختلف السلف في هذا 
الباب كما ترى. وعلى القول بظاهر حديث النبي يي في هذا الباب جمهور 
العلماء وجماعة الفقهاء, كذا في «الاستذكار؛. 


(5) أي: الإسراع . 


ةا قوله : ما لم يجهد نفسه. أي : لا يكلف نفسه ولا يحمل عليه مشقة. 
ويشير بقونه لا باس به إلى الجواز وإلى أن النهي عن الإتيان ساعياً في الحديث 
المرفوع ليس نهي تحريم بل نهي استحباب إرشاداً إلى الأليق الأفضل . 


فضا 


هه أخبرنا مالك» أخخبرنا سُمَيَّ © أنه سمع أبا بكر(" يعني 
ابنَ عبد الرحمن29 يقول: من غدا7©» أوراح2 إلى المسجد لا يريد 
غيرّه ليتعلّمَ خيراً أو يُعَلْمَهِ ثم رجَمٌ إلى بيته الذي خرج منهكان”) 
كالمجاهد في سبيل الله رَجَع © غاتماً. 


(باب الرجل يصن وقد أخذ” الود في الإقامة) 
5 أخبرنا مالكء أخبرناشَريك() بن عبد الله بن 


)١(‏ مولى أبي بكر. 

(5) قوله: أبا بكر. قيل اسمه محمدء وقيل: أبوبكر وكنيته أبو 
عبد الرحمن» والصحيح أن اسمه وكنيته واحد؛ وكان مكفوقاًء وثقه العجلي وغيره) 
مات سنة 9ه ء كذا في والإسعاف». 

[فة ابن الحارث بن هشام . 

(5) ذهب وقت الغداة وَل النهار. 

(5) من الزوال. 

(7) في الثواب. 

(9) إلى بيته بعد الفراغ من الجهاد وأخذ الغنيمة. 

(6) أي: شرع. 

(9) قوله: شّريك بن عبد الله بن أبي نمرء أبوعبد الله المدني. وثقه 
ابن سعد وأبو داودء وقال ابن معين والنسائي : لابأس بهء وقال ابن عدي : إذا روى 
عنه ثقة فلا بأس بهء كذا في دهدي22 الساري: مقدمة «فتح الباري» للحافظ 


اين حمجر. 


. في الأصل: «الهدي الاري»؛ وهو تحريف‎ )١( 


يتسا 


ان أنَّ أيا سلمة بن عيد الرحمنٍ بن عوف قال2©09: سيمع 
5 2 0 
قوم0) الإقامة فقاموا يصلون. فخرج عليهم ال كة. فقال: 
أصلاتان 9) مما( ؟ ! 
قال محمد: يكروه() إذا أقيمت الصلاة أ ن يُصلَي الرجلٌ 


(1) قوله: أبي نميرء بضم النون وفتح الميم مصغراًء كذا وجدناه في بعض 
النسخ. وفي نسخة يحيى «أبي نمر) وضبطه الزرقاني بفتح النون وكسر الميم . 

)1١(‏ قوله : قال, قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة» عن مالك في إرسال 
هذا الحديث إلا الوليد بن مسلم. فإنه رواه. عن مالك؛ عن شريك؛, عن أنس. 
ورواه الدراوردي» عن شريكء, نأسنده عن أبي سلمة. عن عائشة. ثم أخرجه 
ابن عبد البر من الطريقين وقال: قد روي هذا الحديث بهذا المعنى من حديث 
عبد الله بن سَرّجس وابن بحَيّنة وأبي هريرة. 

() أي: بعض من كان في المسجد النبوي . 

(4) قوله: أصلاتان معاً. قال ابن عبد البر: قوله هذا وقوله في حديث 
ابن بحينة : «أتصليهما أربعأ». وفي حديث ابن سرجس: «أيتهما 'صلاتك». كل 
هذا إنكار منه لذلك الفعل. ْ 

(5) أي : أتجمعون الصلاتين معا 

(5) قوله: يكرهء لما اخرحة ملم واضبعاب السنن وابن خزيمة وابن حبان 
وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
وفي رواية للطحاوي دإ التي أقيقت لها وفي رواية ابن عَدِيٌ. قيل: 
يارسول الله. ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجرء وإسناده حسن, قاله 
الزرقاني . وقد يعارض هذه الزيادة بما رُوي : «إذا أقيمت الصلاةفلا صلاة إل المكتوبة 
إل ركعتي الصبح», لكنه من رواية عبّاد بن كثير وحجاجٍ بن نصير وهما ضعيفان. 
ذكره الشوكاني . 


ون 


تطوعاًة© غير ركعْتَيٌ الفجر١"»‏ خاصة» فإئه لا بأس بأن يصِلّْيَهُما 


(1) أي: تفلا أوسُّنة فإن الكل يُسمَى تطوعاً لكونه زائداً على الفرائض . 
(7) قوله: غير ركعتي الفجر, أي: الركعتين اللتين تصلّْيِان قبل فرض 


الصبح , » لما رُوي» عن عبد الله ب بن أبي موسى ء عن أبيه: دعا سعيد بن العاص» 
أبا موسى وحذيفة وابن مسعود قبل أن يصلي الغداة؛ فلما خرجوا من عنده أقيمت 
الصلاة, تجن فيد اين سمه إىابتاراكة من الستحد بصي وكعتن» ب 
دخل المسجد ودخل في الصلاة. وعن أبي مخلد: دخلت مع ابن عمر وابن عباس 
والإمام يصلي » فأما ابن عمر فقد دخل في الصف. وأما ابن عباس» فصلّى ركعتين 
ثم دخل مع الإمامء فلمًا سلَّم الإمام قعد ابن عمرء فلما طلعت الشمس ركع 
ركعتين. وعن محمد بن كعب: خرج ابن عمر من بيتهء فأقيمت صلاة الصبحء 
فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق» ثم دخل المسجد فصلى 
الصبح مع الناس. وعن زيد بن أسلمء أن ابن عمر جاء والإمام يصلي صلاة 
الصبح ولم يكن صلَّى الركعتين قبل صلاة الصبح» فصلاهما في حُبُرة حفصة» ثم 
صلى مع الإمام. وعن أبي الدرداء: أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجرء فيصلَّي الركعتين في ناحية» ثم يدخحل مع القوم في الصلاة. أخرج 
هذه الآثار الطحاوي في «شرح معاني الآثار»» وأخرج أيضاً عن مسروق 
وأبي عثمان النهدي والحسن إجازة أداء ركعتى الفجر إذا أقيمت الصلاة. وذكر أن 
معنى فلا صلاة إل المكتوبة : النهي عن أداء التطوع في موضع الفرضء» فإنه يلزم 
حينئذٍ الوصلء, وبْسَط الكلام فيه. لكن لا يخفى على الماهر أن ظاهر الأخبار 
المرفوعة هو المنع. من ذلك حديث أبي سلمة المذكور في الكتاب» فإن القصة 
المذكورة فيه قد وقعت في صلاة الصبح كما صرّح به الشراح» ووقع في موطأ 
يحيى بعد هذه الرواية: وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح . 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء عن عبد الله بن مالك بن بُحَيئة: مر 
النبي يل برجل وقد أقيمت الصلاة يصلّي ركعتين؛ فلما انصرف لاث به الناس» - 


كس 


. 5 ع 
الرجز22 وَإِنْ22 أخدّ المؤذن في الإقامة» وكذلك ينبغي. وهوقول 
أببي حنيفة رحمه الله90 , 


(ياب تسوية(©» الصف)00© 


فقال له رسول الله يق : آلصبح أربعاً؟ آلصبح أربعا؟ قال القسطلاني: الرجل هو 
عبد الله الراوي كما عند أحمد بلفظ: أن النبي يك مر به وهو يصلي . ولا يعارضه 
ماعند ابن حبان وابن خزيمة أنه ابن عباس» لأنهما واقعتان. انتهى . 

وأخخرج الطحاوي» عن عبد الله بن سرجسء» أن رجلا جاء ورسول الله يك 
في صلاة الصبح . ؛ فركع ركعتين خلف الناس, ثم دخل مع النبي أ » فلما 
قضى رسول الله يك صلاته. قال: يافلانء أجعلت صلاتك التي صَلَيتَ معنا 

أو التي صِلَّيتَ وحدك؟ وكذلك أخرجه أبوداود وغيره. وحمل الطحاوي هذه الأخبار 
على أنهم صلُوا في في العقوف لا فصل بينهم وبين المصلّين بالجماعة. فلذلئك 
زجرهم النبي وف لكنه حَمُْل من غير دليل معتدٌ به بل سياق بعض الروايات 
يخالفه . 

)١(‏ خارج المسجد, أو في ناحية المسجد خارج الصفوف. 

(5) وضلية. 

(9) وبه قال أبويوسف. ذكره الطحاوي. 

(5) هو اعتدال القامة بها على سمت واحد0؟2. 

(0) قوله: تسوية الصف. قال ابن حزم بوجوب تسوية الصفوف لقول 
النبي كله: «لَُسَوْن صفوفكم أو لِيخَالِقَن اللهُ بين وجوهكم», متفق عليه. لكن 
ما رواه البخاري : «سوٌوا صفوفكم» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» يصرفه إلى 
السنّة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك. 


)١‏ ويستحب للإمام تسوية الصفوف كذا في المغتي 1 ولعله متفق عند الكل ويكره 
تركها, وراجع للتفصيل فتح الباري 70/6 ؛,. وعملة القاري ا 


كو 


/اة ‏ أخبرنا مالك» أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنَّ عم بن 
الخطاب كان يأمر(ا) رجالا 9) بد بسوية الصفوفء. فإذا جاؤوه فأخيروه 


بتسويتها كبّر() بعدٌ. 


مك أخبرنا مالك أخبرنا أبو سُّهَيّل بن مالك7؟) وأ بو النضر 
مون صبزين وداه عن مالك ب بن أبي عامر الأنصاري 7 : أن 
عثمان بن عفان كان يقول في تخطبته : : إذا قامت الصلاق فاعدِئُوا©) 
الصمُوفٌ. وحَاد١»)‏ بالمناكبء فَإِنٌ اعتدال الصفوف من تمام 


)0( قوله : كان يأمرء قال الباجي : مقتضاه أنه وكل امن تسوئ الناس في 
الصفوف. وهو مئدلوب. 


(0) أي: من أصحابه. 
5 أي قال: الله أكبر. 


(2) قوله: أبو سهيل بن مالك » هوعم مالك بن أنس» أسمة نافع تعن 
أحمد وأبو حاتم والنسائى , كذا في «الإسعاف». 


49 الأصبحي من كبار التابعين . ثقق روى له الجميع, مات سنة ةلاه 
على الصحيح . وهو جَدٌ الإمام مالك والد أبي سهيل» كذا قال السيوطي وغيره. 


(9) أي: سووا. 


(90) قوله: حادُواء أي : قابلوا المناكب بأن لا يكون بعضها متقدماً ويعضها 


نفس 


الصلاة("2. ثم لا يكبّر حتى يأتيه رجال قد وكلهم(2 بتسوية الصفوف»ء 
فيخبرونه أن قد استوث فيكبر. 

5 8 0 5 : 5 

قال محمد: ينبغي للقوم إذا قال المؤدذن حبي على الفلاح أن 
يقوموا(”© إلى الصلاة(؟» فِيصمًوا اه 


قفن ونزل السام بع بغي ورايك الرجلمنا بلاق كنه كب مال )00 


)١(‏ أي: من كمال صلاة الجماعة. 

)١(‏ بخفة الكاف وتشديدها. 

(9) في «ن): يقدموا. 

(:) قوله: أن يقومواء إلى الصلاة: اختلفوا فيه: فقال الشافعي والجمهور: 
يقومون عند الفراغ من الإقامة» وهو قول أبي يوسف. وعن ماللك: يقومون عند 
أؤلهاء وفي «الموطأه أنه يرى ذلك على طاقة الناس. فإن فيهم الثقيل والخفيف» 
كذا ذكره القسطلاني في «إرشاد الساري» وفي «الاستذكار»: قد ذكرنا في «التمهيد» 
بالأسانيد» عن عمرو بن مهاجر: رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن مسلم الزهري 
وسليمان بن حييب يقومون إلى الصلاة في أول نداء() من الإقامة. قال: وكان 
عمر بن عبد العزيزء إذا قال المؤدّنَ: قد قامت الصلاة عدّل الصفوف بيده عن يمينه 


)١(‏ زعم بعض الناس أنه على الحقيقة» وليس الأمر كذلك» بل المراد بذلك مبالغة الراوي في 
تعديل الصف, وسدّ الخلل كما في فتح الباري»  »/‏ والعمدة 744/5. وهذا يردٌ 
على الذين يدُعون العمل بالسّة في يلادنا حيث يجتهدون في إلزاق كعارمم يبكعاب 
القائمين في الصف ويفرجون جداً للتفريج بين قدميهم ممايؤدي إلى تكلّف وتصنع» وقد 
وقعوا فيه لعدم تنبّههم للغرض, ولجمودهم بظاهر الألفاظ. (معارف السئن) .797/1١‏ 

زفق في الاستذكار ٠١7/5‏ بدله (بدء) ‏ 


إشذا 


ويُسَوُوا(» الصفوف ويحادُوا("2 بين المناكب. فإذا أقام7) المؤذن الصلاة 


كبّر الإمام وهو قولٌ أبي خيّفة ‏ رحمه الله 7 


- وعن يساره. فإذا فرغ كبر وعن أبى يعلى202: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد 
قامت الصلاة قام فوثبء وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن معهم الإمام في 
المسجد. فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام لحديث أبي قتادة, عن النبي كَل : 
«إذا أقيمت الصلاة, فلا تقوموا حتى تروني» وهو قول الشافعي وداود؛ وإذا كان 
معهم فإنهم يقومون إذا قال: حيّ على الفلاح. انتهى ملخصاً9©. 


)١(‏ من تسوية. 
(؟) من المحاذاة. أي : يقابلوا بين مناكبهم . 


(") فإذا أقام. أي : قال: قد قامت الصلاة» وهو محتمل لأمرين: الشروع 
فيه والفراغ منه. وذكر في «جامع الرموزة. عن «المحيط» و «الخلاصة:» أن الأول 
قول الطرفين والثاني قول أبي يوسفء والصحييح هوالأول كما في والمحيط» 
والأضح هو الثاني كما في «الخلاصة». قلت: روى أبوداود, عن أبي أمامة أن 
بلالاً أخذ في الإقامة. فلما أن قال: قد قامت الصلاةء قال رسول الله : أقامها الله 
وأدامهاء وقال في سائر الإقامة كنحو حديث ابن عمر في الأذان» أي: أجاب كل 
كلمة بمثلها إلا الحيعلتين. فهذا يدل على أن النبي يَيِ كبر بعدما تمّت الإقامة 
بجميع كلماتها. وأخرج أبن عبد البرّ في «الاستذكار». عن بلال. أنه قال 
لرسول الله يك : لا تسبقني بآمين27. وقال: فيه دليل على أن رسول الله يق كان 


)١(‏ في الأصل أبي العلاء. وهو تحريف. 
(9) الامتذكار ٠١4-1١5‏ 
(؟) السئن الكبرى للبيهقي 57/7 . 


يفف 


#م # (باب افتتاح )١‏ الصلاة) 


4 أخبرنا مالك. حدَّئنا الزُهِرِيٌ» عن سالم بن عبدٍ الله بن 
عُمر أن عَيْد اللَّهِ بِنّ كُمَر قال: كان©() رسُوْلُ الله يك إذَا افتعح © 


يكبّرء ويقرأء وبلال في إقامة الصلاة©. انتهى . 


وفيه نظر لا يخفى, والأمر في هذا الباب واسعء ليس له حد مضيق في 


)١(‏ أي: ابتدائها. 


(؟) قوله: كان. . .إلخ. » هذا أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم» عن 
أبيه ووقفها تافع, عن ابن عمرء والقول فيها قول سالم» والثاني : «من باع عبداً وله 
مال. . .». جعله نافع. عن ابن عمرء عن عمرء والثالث: «الناس كإبل مائة 
لا تجد فيها راحلة». والرابع: «في ماسقت السماء والعيون أو كان بَعْلاً العشرء 
وما سّقي بالنضح نصف العشر». كذا في «التنوير». 


(*) قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله كَلدِ كان يرفع يديه 
إذا افتتح. نقله ابن دقيق العيد في «الإمام». 


.١٠١5/؟ الاستذكار‎ )١( 

(1) وذهب عامة العلماء إلى أنه يُستحب أن لا يكبّر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. 
ومذهب الشافعي وطائفة أنه يُستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة, وهو قول 
أبي يوسفء وعن مالك: السئة في الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف. 
وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة يقوم . . وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في 
الصف إذا قال: حى على الصلاةء فإذا قال: قد قامت الصلاة كيّر الإمام لأنه أمين الشرعء 
وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقهء وإذا لم يكن الإمام في المسجد فقد ذهب الجمهور إلى 
أنهم لا يقومون حتى يروهء كذا في وعمدة القاري» 59/5/40 . 


فنا 


الصّلاة0') رفع9© يديه29 جذَاء20 مَْكِبيهِ » وإذا كبر( للركوع رفع 


يديه10) 3 وتو ع اي الور له ع لا" لد و3 و بج بز يجا لا بع لز لل" 7د عم حو ل للا ل لم“ 4 د 167 عو ما 2 


)١(‏ قوله: افتتح الصلاة2١2:‏ استند به صاحب «البحر» أن وقت الرفع قبل 
التكبير» وفيه نظر لأنه يحتمل أن يكون معناه إذا كبّر رفع يديه لآن افتتاح الصلاة 
إنما هو بالتكبيرء نعم. إن كان المراد بالافتتاح إرادة الافتتاح لتم الاستشهاد. 

(؟) هذا مستحب عند جمهورر العلماء. لا واجب كماقال الأؤزاعي 
والْحمَيّدي وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية . 


2 قوله: رفع يديه معنى رفع اليدين عند الافتاح وغيره خضوعء» 
واستكانة, وابتهال» وتعظيم الله تعالى » واتباع لسنة نبيه 206 , 

(4) بالكسر: أي : مقابله, 

(0) قوله: إذا كيّر. . . إلخ. رواه يحيى ولم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط 
إلى الركوع » وتابعه على ذلك جماعة من الرواة» للموطأ عن مالك: ورواه جماعة 
عن مالك. فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط؛ وهو الصواب» وكذلك رواة سائر من 
رواه من أصحاب ابن شهاب عنه9؟. كذا في «التنوير» . 


(1) قال الباجي : افتناح الصلاة يكون بالنطق» ولا يكون بمجرد إلنية» لمن يقدر على النطق. 
أوجز المسالك 4١/5‏ . 

(؟) الاستذكار 2١57/١‏ 

(7) في الأوجز 55/7» قال ابن عبد البر: هو الصواب. قلت: هو وهم منه وكذلك وإن سائر 
من رواهء عن ابن شهاب ذكره؛ سهو منه. فإن الحديث أخرجه الزبيدي عن الزهري عند 
أبي داود وليس فيه ذكر الرفع عند الركوع» وأيضاً لم يختلف فيه على الزهري فقطء بل 
اختلف سالم ونافع على ابن عمر رضي الله عنهماء كما لا يخفى على من سهر الليالي في 
تفخص كتب الحديث . 


تفضا 


وإذا رفع رأسه من الرّكوع رقع يديه ثم قال : سمع اللَّهاة) لمن حمدهء 
ثم قال9: ريّنا ولك الحمد0). 


)١(‏ معنى سمع ها هنا: أجاب. 

0 قوله: ثم قال. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة من أهل 
الحديث: إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربئا ولك الحمدء وحجتهم حديث 
ابن عمر ورواه أبوسعيد الحَدري وعبد الله بن أبي أوفى وأبوهريرة» وقال 
جماعة : يقتصر على سمع الله لمن حمده. وحجتهم حديث أنسء عن النبي وك: 
فإذا رفع الإمام فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. 
كذا في «الاستذكار»9© . 

() قوله: ربنئا ولك الحمد. قال الرافعي : روينا فى حديث ابن عمر: 
ربنا لك الحمد» بإسقاط الواو وبإثباتها والروايتان معأ صحيحتان. انتهى . 

قلت: الرواية بإثبات الواو متفق عليهاء وأما بإسقاطها ففي صحيح 
أبي عَوَانة : وقال الأصمعي : سألت أبا عمروبن العلاء عن الواو في : «ربنا ولك 
الحمدوء فقال: زائدة», وقال النووي: يحتمل أنها عاطفة على محذوف» أي: 
أطعنا لك وحمدتاك, ولك الحمد, كذا في «التلخيص2© الحبير في تخريج أحاديث 
الشرح الكبير»؛ للحافظ ابن حجر وعند البخاري» عن المقبري» عن 
أبي هريرة: كان رسول الله إذا قال: سمع الله لمن حمده., قال: اللهم ربنا ولك 
الحمد. وعند أبي داود الطيالسي. عن ابن أبي ذئب عنه: كان إذا رقع رأسه من 
الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمدء كذا في «ضياء الساري»©2 . 


)1١‏ اماك 

(9) في الأصل : «تلخيص الحبير». وهو تحريف. 

(0) هو شرح على البخاري للشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي » المتوقى سنة 1114. 
مقدمة الامع الدراري»» ص 407 . 


كوم 


آخخبرّنا مالك. حدثنا نافع أن عبد اللّه ين عمر: كان(0) 
إذا ابتداً الصلاة رفع يديه حَذُوَ مَكبَيّهء وإذا رفع رأسه من الركوع”» 
رفعهما دون ذلك9"© , 


)١(‏ قوله: كان. . .إلخ» الثابت» عن ابن عمر بالأسائيد الصحيحة هو أنه 
كان يرفع عند الافتتاح وعند 8 وعند الركوع حسبما رواه مرفوعاً 
وأخرج الطحاوي بسنده. عن أن بكر بن أ بي عياش » عن حصين» عن مجاهد,» 
قال: صليت خلف ابن عمر. فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة 5 الأولى » ثم 
الطحاوي : فلا يكون هذا و ار 
انتهى . 

وفيه نظر لوجوه: أحدها: أنه سند معلول لا يوازي الأسانيد الصحيحة. فقد 
أخخرجه البيهقي من الطريق المذكور في كتاب «المعرفة»» وأسند.ء عن البخاري أنه 
قال: ابن عياش قد اختلط بآخخرهء وقد روأه الربيع وليث وطاووس وسالم ونافع 
وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا 
رفع » وكان أبو بكر بن عيّاش يرويه قديماً. عن حصين, عن إبراهيم» عن 
ابن مسعود مرسل موقوفاً: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفعهما بعد. 
وهذا هو المحفوظ. عن ابن عياش » والأول خط فاحش لمخالفته الثقاثت» عن 
ابن عمر. انتهى . وثانيها: أنه لو ثبت» عن ابن عمر ترك ذلك فلا يثبت منه نسخ 
فعل رسول الله كَلِهِ الثابت بالطرق الصحيحة. عن الجمع العظيم إلا إذا كان فيه 
تصريح » عن النبي يكل وإذ ليس فليس. وثالثها: أن ترك ابن عمر لعله يكون 
لبيان الجوازء فلا يلزم منه النسخ . 

(5) في نسخة: ركوعه. 

[فلة قوله : دوت ذلك يعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع: أكان ابن عمر 
يجعل الأولى أرفعهنّ؟ قال: لا. ذكره أبوداود. 


ففضا 


9ه أنخيرنا مالك حدثنا وهب بن كيْسان200. عن جابر بين 
عبد اللَّهِ الأنصاري : أنه يُعَلّمُهم0© التكبير في الصلاة؛ أمرنا0© أن 
نكيّر كلما خفضنا ورفعنا. 

7 أخبرنا مالك. أخبرني ابن شهاب الزهري. عن 
علي بن الحسين”*» بن علي بن أبي طالب أنه قال*»: كان 
رسول الله وك يكير كلمالة© فض > .وكتلما رفع »' قلت قل لك ضبلاتة 
حَتى لقي”(2 الله عر وجل . 


في (الإسعاف». 

زفهة أي : أصحابه التابعين» وفي نسحة : كان يعلّمهم . 

(؟) بيان للتعليم . 
الأحاديث» مات سنة 47ه , كذا في «الإسعاف» ‏ 

(0) قوله: أنّه قال. . . إلخ. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً من رواة الموطأ 
في إرسال هذا الحديث. رواه عبد الوهاب بن عطاءء عن مالك. عن ابن شهاب. 
عن علي بن حسين» عن أبيه موصولاً : ورواه عبد الرحمن بن خالد» عن أبيه. عن 
مالك. عن ابن شهاب؛ عن علي بن الحسين» عن علي » ولا يصح فيه إلا ما ني 


«الموطأ» مرسلل. 
(7) ظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات: لكن خصٌ منه الرفع من 
الركوع بالإجماع . 


(7) بارتحاله من الدنيا. 


لويف 


٠١‏ أخيرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. أنه أخبره أن أبا هريرة : كان يصلي بهم » فكبّر 
كلما خفض ورفعء ثم انصرف(22 قال: والله إني 79 لأشبهكم2”0 صلاةً 
برسول الله عل . 

4 أخبرنا مالك. أخبرني نعيم المَججمر(*» وأبو جعفر 
القارىء(22», أن أبا هريرة : كان يصلي بهمء فكبّر كلما خفض ورفع. 
قال أبو جعفر: وكان يرفع يديه حين يكبْرٌ ويفتح 250 الصلاة . 

قال محمد: السنّة أن يكّر الرجل في صلاته كلما خفض0© 


)١(‏ من الصلاة. 

(7) قال الرافعي : هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلةٌ منزلة حكاية 

() قوله: لأشبهكم . . . إلخ. هذا يدنّك على أن التكبير في الخفض والرفع 
لم يكن مستعملاً عندهم ولا ظاهراً فيهم. كذا في «الاستذكار». 

(؛) هونعيم المُجُمر بن عبد الله أبوعبد الله المدني» ونّقه ابن معين 
وأبو حاتم وغيرهما. 

(5) أبو جعفر القارىء: أسمه يزيد بن القعقاع المدني المخزوميء وقيل: 
جندب بن فيروزء وقيل: فيروزء ثقةء مات سنة سبع وعشرين ومائة. وقيل: سنة 
ثلاثين: كذا قال الزرقاني . 

. في نسخة : يفتتح‎ )١( 

(0) كلما خفض وكلما رفع لما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
أبن مسعود: كان النبي كل يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. - 


خض 


وكلما رفع وإذا انحط(') للسجود كبّر ف بع ا م قا ع يها معو العامة اج اننا 


وأخرجه أحمد والدارمي وإسحاق بن راهويه والطبراني وابن أبي شيبة. وفي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة: كان رسول الله يكل إذا قام إلى الصلاة يكبّر 
حين يقومء ثم يكبّر حين يركعء ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
الركوع؛ ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجداء ثم 
يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسه, ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلّهاء ويكبّر حين يقوم من الثننين بعد الجلوس. وفي 
«الصحيحين»» عن عمرانَ بن خصين أنه صلّى خلف علي بن أبي طالب بالبصرة» 
فقال: ذكّرنا هذا الرجل صلاةً رسول الله يو فذكر أنه كان يكبّر كلما رفع وكلما 
خفض. وفي الباب عن أبي موسى عند أحمد والطحاوي, وابن عمر عند أحمد 
والنسائي , وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور. وواثل بن حجر عند اب بن حجان 
وجابر عند البزار» وغيرهم عند غيرهم . 

)١(‏ قوله: وإذا انحط. , .إلخ. مصرح به لكونه محل الخلاف أخذاً مما 
أخخرجه أبو داودء عن عبد الرحمن بن أَبْرّى أنه صلّى مع رسول الله يل وكان لا يتم 
التكبيرء قال أبوداود: ومعناه إذا رفع رأسه من الركوع» وأراد أن يسجد لم يكبر 
وإذا قام من السجود لم 55 وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وقال: 
فذهب قوم إلى هذاء فكانوا لا يكبرون في الصلاة إذا خفضواء ويكبّرون إذا رفعواء 
وكذلك كان بنو أمية يفعلون ذلك22, وخالفهم في ذلك آخرونءفكّرواف معو 
والرفع جميعاً. » وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الك له 
ثم أخرج عن عبد الله بن مسعود. قال: ا وو 
ورفع . وأخرج عن عكرمة, قال: صلَّى بنا أبوهريرة» فكان يكبّر إذا رفع» وإذا 
خفض» فأتيتٌُ ابن عباس» فأخبرته. فقال: أوئيس سنّة أبي القاسم يق؟ وأخصرج 
عن أبي موسى » قال: : ذكرنا عليّ صلاةً كنا نصليها مع رسول الله 5ه إما تسيتاهاء 

وإما تركناها عمد كان يكبّر كلّما خفض ورفعء وكلّما سجد . وأخرج عن أنس: 


)220 في الأصل : «يفعل ذلك». 


انا 


وإذا انحط(!» للسجود الثاني ا ل 01001 


- كان رسول الله يل وأبو بكر وعمر يُتَمّون التكبير, يكبّرون إذا سجدواء وإذا رفعواء 
وإذا قاموا من الركعة. وأخرج عن أبي هريرة نحو ما أخرجه مالك. ثم قال 
الطحاوي27: فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله يِيدِ في التكبير في كل 
خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزى7": وأكثر تواترأء وقد عمل بها 
أبو بكر وعمر وعلي» وتوائر بهاالعمل إلى يومنا هذا. انتهى كلامه. وفي «الوسائل 
إلى معرفة الأوائل» للسيوطي : أول من نقص التكبير معاوية» كان إذا قال: سمع الله 
لمن حمده انحط إلى السجود ولم يكبّر. أسنده العسكري. عن الشعبي . وأخرج 
ابن أبي شيبة» عن إبراهيم أنه قال: أول من نقص زياد. انتهى . وفي «الاستذكار» 
بعد ذكر حديث أبي هريرة» وحديث أبي موسى : (إما نسيناها وإما تركثاها 
عمداً). وغير ذلك. هذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف من 
الصحابة والتابعين على الوجوب. ولا على أنه من مؤكدات السنن» بل قد قال قوم 
من أهل العلم: إن التكبير هو إذن بحركات الإمام. وشعار الصلاة؛ وليس بسئة إلا 
في الجماعة. ولهذا ذكر مالك في هذا الباب حديثه. عن علي بن حسين 
وأبي هريرة مرفوعين » وعن ابن عمر وجابر فعلهماء لين بذلك أن التكبير فيٍ كل 
خفض ورفع سنّة مسنونة: وإن لم يعمل بها بعض الصحابة» فالحجة في السنئة 
لا في ما خالفها. انتهى ملخصاً © 


)1غ( أي : انخفض . 


!الع للردلاء 
(؟) ضف الحافظ في الفتح 777/٠‏ حديث عبد الرحمن بن أبزى. وقال: وقد نقل البخاري 
في «التاريخ». عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل . وقال الطبري والبزّار: 
تفرد به الحسن بن عمرآن وهو مجهول: قال: وأجيب على تقدير صحته بأنه فعمل ذلك 
لبيان الجوازء أو المراد لم يتم الجهر بهء أو لم يمذه. اه . 


(” الاستذكار 1717/5, 


م 


كيّر. فأما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع اليدين7) حذو الأذنين9» 


)١(‏ من دوت مطأطأة الرأس عند التُكبير كما يفعله بعض الناس » فإنه بدعة. 
ذكره محمد بن محمد الشهير بابن أمير الحاج في «حلبة المجلّي شرح منية 
المصلي)7 . 

(؟) قوله: حذو الأذنين» لما روى مسلمء عن وائل أنه رأى النبيّ يلل رفع 
يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه: ثم التحف بثوبه. . . الحديث. وأخرج 
أحمد وإسحاق بن راهويه والدارقطني والطحاوي, عن اليراء: كان رسول الله جك 
إذا إذا صلى رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه . وأخرج الحاكم ‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ‏ والدارقطني والبيهقي » » عن أنس : رأيت رسول الله كل كبّرء 
فحاذى بإبهاميه أذنيه. . . الحديث. وأخرج أبوداود ومسلم والنسائي وغيرهم. عن 
مالك بن الحُحوّيرث: رأيت رسول الله يل يرفع يديه إذا كبّرء وإذا رفع رأسه من 
الركوع حتى يُبلغ بهما فروع أذنيه. ويعارض هذه الأحاديث رواية ابن عمر التي 
أخرجها مالك وأبوداود والنسائي ومسلم والطحاوي وغيرهم. وأخرج الجماعة إلا 
سلما من حديث أبي حَمَيد الساعدي : ات يديه حتى يحاذيٌ بهما متكبيه) , 
وأخرج أبوداود والطحاوي من حديث علي نحوه. وباختلاف الآثار اختلف 
العلماء» فاختار الشافعي وأصحابه كما هو المشهور حذو المنكبين» واخحتار أصحابنا 
حذو الأذنين» وسلك الطحاوي على أن الرفع حذوٌ المنكبين كان لعذر حيث 
أخرجء عن وائل: أتيثُ النبيّ ل فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر وإذا 
ركعء وإذا سجدء ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس» فكانوا 
يرفعون أيديهم فيها. وأشار شريك الراويء عن عاصمء عن كليب» عن وائل إلى 
صدرهء ثم قال الطحاوي : فأخبر وائل في حديئه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم إنما 
كان لأن أيديهم تحت ثيابهم» فعملنا بالروايتين» فجلعنا الرفع إذا كانت اليدان 


(1) في الأصل : «حلية المحلي»: وهو تحريف . 


إذكنا 


فى ابتداء الصلاة(١)‏ مرّة واحدة» مان مسح ا ل ا ا 


- تحت الثياب لعلّة البرد إلى منتهى ما يُستطاع إليه الرفع. وهو المتكبان. وإذا كانا 
بساديتين رفعهما إلى الآذنين. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. اتتهى . 
وقال العيني في «البناية»: لا حاجة إلى هذه التكلفات, وقد صم الخبر في ما قلنا 
وفي ما قاله الشافعي » فاختار الشافعي حديث أبي حميد» واختار أصحابنا حديث 
وائل وغيره: وققد قال أبو عمر( بن عبد البر: اختلفتٌ الآثارء عن النبي # وعن 
الصحابة ومن بعدهم» فروي عنه عليه السلام الرفع فوق الأذنين» وروي عنه أنه 
كان يرفع حذاء الأذنين» وروي عنه حذو منكبيهء وروي عنه إلى صدرهء وكلّها آثار 
مشهورة محفوظة, وهذا يدل على التوسعة في ذلك. انتهى 220 وفي «شرح مسند 
الإمام» لعلي القاري : الأظهر أنه يك كان يرفع يديه من غير تقييد إلى هيئة خاصة. 
فأحياناً كان يرفع إلى حيال منكبيهء وأحياناً إلى شَحْمَتيِ أذنيه. انتهى . 

)١(‏ قوله: في ابتداء الصلاة» إما قبل التكبير كما أخرجه النسائي» عن 
ابن عمر: رأيت رسولٌ الله يكهْ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه. حتى يكونا حذو 
منكبيه ثم يكبّر. وأخرج ابن حِبّانَ. عن أبي حميد: كان رسول الله يل إذا قام 
إلى الصلاة استقبل القبلة؛ ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ثم قال: الله أكبر. 
وإما مع التكبير كما أخرجه أبوداود. عن وائل: أنه رأى رسول الله يي يرفع يديه مع 
التكبير. وإما بعد التكبير كما أخرجه مسلم. عن أبي قلابة: أنه رأى مالك بن 
الحويرث إذا صلّى كبّر ثم رفع يديه وحدّث أن رسول الله كلةِ كان يفعل هكذا. 
والكل واسع ثابت إلا أنه رجح أكثر مشائخنا9» تقديم الرفع . 


)١(‏ في الأصل: وأبو عمرو». وهو تحريف. 

(5) قال الشيخ في الأوجز 7/7: : الاختلاف فيه كأنه لفظي, لآن ابن الهمام من الحنفية قال: 
لا تعارض بين الروايتين . 

زفق والأصح عند الشافعية والمالكية المقارنة» وفي المغني عند الحنابلة المقارنة كذا في الأوجز 
1 


مم 


ثم لا يرفع )»١(‏ في شيء من الصلاة9) بعد ذلك». وهذا كله قول أبي 


حنيفة )7‏ رحمه الله تعالى ‏ وفي اناا ا مو ا 1 1 5 


)١(‏ قوله: ثم لا يرفع : ولورفع لاتفسد صلاته كما في «الذخيرة» وفتاوى 
الولوالجي وغيرهما من الكتب المعتمدة؛ وحكى بعض أصحابنا عن مكحولر 
النسفي أنه روي. عن أبي حنيفة فساد الصلاة به واغترٌ يهذه الرواية أمير الكاتب 
الإتقاني صاحب «غاية البيان» فاختار الفساد. وقد رد عليه السبكي في عصره أعس 
5 كما ذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةي. وَتلمسفت 
محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي رسالة نفيسة في إبطال قول الفساد. 
وحقق فيها أن رواية مكحول شاذة مردودة» وأنه رجل مجهول لا عبرة لروايته؛ وقد 
فصلتٌ في هذا الباب تفصيلاً حسداً في ترجمة مكحول في كتاب : و«طبقات 
الحنفية» المسمّى بالفوائد البهية في تراجم الحنفية» فليرجع إليه. 

(؟) أي: في جزء من أجزاء الصلاة. 

(5) قوله: قول أبي حنيفة, ووافقه في عدم الرفع إل مسرة الشوريٌ 
والحسنٌ بن حَيّ وسائر فقهاء الكوفة قديماً وحديثاًء وهو قول ابن مسعود وأصحابه» 
وقال أبوعبد الله محمد بن نصر المَرُوزِي: لا تعلم مصراً من الأمصار تركوا 
بإجماعهم رفعٌ اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة. واختلفت الرواية فيه 
عن مالك» فمرة قال: يرفع. ومرة قال: لا يرفع. وعليه جمهور أصحابه؛ وقال 
الأوزاعي والشاقفعي وأحمد وأبوعبيد وأبوثور وأبن راهويه ومحمد بن جرير الطبري 
وجماعة أهل الحديث بالرفع إلا أن منهم من يرفع عند السجود أيضاًء ومنهم من 

لا يرفع عنده. وروي الرفع في الرفع والخفضء عن جماعة من الصحابة؛ منهم 
أبن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو الارداء وأنس وابن عباس وجابرء 
ورؤى الرفع » عن النبي كَل نحو ثلاثة وعشرين رجلا من الصحابة كما ذكره جماعة 
من أهل الحديث. كذا في «الاستذكار»(2 لابن عبد البر. وذكر السيوطي في رسالته : 


6 بوكرو ل 


كنا 


ذلك(0) آثار كثيرة9) . 


«الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» أن حديث الرفع متواتر©) عن النبي وو 
أخرجه الشيخان؛ عن ابن عمر ومالك بن الحويرث» ومسلم » عن وائل بن حجر 
والأربعة. عن على وأبوداود. عن سهل بن سعدء وابن الزبير وابن عباس 
ومحمد بن مسلمة وأبي أسيد وأبي قتادة وأبي هريرة وابن ماجهء عن أنس وجابر 
وعمير الليثئي. وأحمدء عن الحكم بن عميرء والبيهقي, عن أبي بكر رضي الله 
عنه والبراء» والدارقطني: عن عمر. وأبي موسى » والطبراني» عن عقبة بن عامر 
ومعاذ بن جبل . 

(1) أي: في عدم رفع اليدين إلا مرة. 

(؟) قوله: آثار كثيرة, عن جماعة من الصحابة: منهم ابن عصر وعلي 
وابن مسعود. كما أخرجه المؤلف وسيأتي ذكر مالها وماعليها. ومنهم: عمر بن 
الخطابء روى الطحاوي والبيهقي من حديث الحسن بن عياشء عن 
عبد الملك بن الحسن. عن الزبير بن عدي. عن إبراهيم, عن الأسود, قال: رأيت 
عمر يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود» ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك. 
قال الطحاوي: فهذا عمر لم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» والحديث 
صحيح لآن الحسن بن عيّاش وإن كان هذا الحديث دار عليه» فإنه ثقة) حجةء 


(1) قال في «نيل الفرقدين» ص 75: إن الرفع متواتر إسناداً وعملاً, ولا يُشك فيه ولم يُنسخ 
ولا حرف منهء وإنما بقي الكلام في الأفضلية. وصرّح أبو بكر الجصاص في وأحكام 
القرآن» أنه من الاختلاف المباح. وفي ص ١77‏ : حكى ذلك من الحافظ أبي عمر (أي: 
ابن عبد البى) من المالكية,» ومن الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القيم من الحنايلة . وأما 
الترك فأحاديثه قليلة ومع هذا هو ثابت بلا مرية. وهو متواتر عملا لا إسنادا عند أهل 
الكوفة» وقد كان في سائر البلاد تاركون وكثير من التاركين في المدينة في عهد مالك 
وعليه بنى مختاره» وكان أكثر أهل مكة يرفعون فبنى عليه الشافعي. «معارف السئنة 
؟/4ةهغ. 


خم 


ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره. انتهى . 

واعترضه الحاكم على ما نقله الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية». بأنها 
رواية شاذة» لا يعارّض بها الأخبار الصحيحة عن طاووسء. عن كيسان. عن 
ابن عمر أن عمر(١»‏ كان يرفع يديه في الركوع. وعند الرفع منهء انتهى. ومنهم 
أبو سعيد الخدري, أخرج البيهقي. عن سوار بن مصعب» عن عطية العوفي أن 
أبا سعيد الخدري وابن عمر كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبّران» ثم لا يعودان. 
وأعله البيهقي بأن عطية سيِّىء الحال.وسوار أسوأ منه, قال البخاري: سوار منكر 
الحديث». وعن ابن معين غير محتج به. ويخالف هذا الأثر ما أخخرجه البيهقي» عن 
ليث. عن عطاءء؛ قال: رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وابن عباس 
وابن الزبير وأبا هريرة يرقعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاةء وإذا ركعواء وإذا 
رفعوا . وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه» وأخرج أيضاعن سعيد بن المسيّبء قال: رأيت 
عمر يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من 
الركوع. وفي سنده من استضعف. ومنهم عبد الله بن الزبير كما حكاه صاحب 
«النهاية وغيره من شراح «الهداية» أنه رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع. 
وعند الرفع. فقال له: لا تفعل. فإن هذا شيء فعله رسول الله وَل ثم تركهء لكن 
هذا الأثر لم يجده المخرجون المحدثون مسنداً في كتب الحديث؛ مع أنه أخرج 
البخاري في رسالة «رفع اليدين», عن عبد الله بن الزبير أنه كان يرفع يديه عند 
الخفض والرفع. وكذا أخرجه. عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر 
وأبي هريرة وأنس أنهم كانوا يرفعون أيديهم. وأخرج البيهقي. عن الحسينء قال: 
سألت طاووسا عن رقع اليدين في الصلاةء فقال: رأيت عبد الله بنَ عباس 
وابنَ الزبير وابنَ عمر يرفعون أيديّهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا ركعواء وإذا سجدوا. 
وأخرج أيضاً. عن عبد الرزاق قال: مارأيت أحسنْ صلا من ابن جريج رأيته يرفعم 


)١(‏ في معارف السنن 470/9 قال: أعلّه المحدثونء وصححره عن ابن عمرء عنه وو 
ولم يثبت عن عمر غير هذا . 


كم 


يديه إذا افتتح. وإذا ركع. وإذا رفع. وأخذ اين جريج صلاته عن عطاء بن 
أبي رباح وأخذ عطاءء عن عبد الله بن الزبيرء وأخذ ابن الزبيرء عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. ومنهم ابن عباس» حكى عنه بعض أصحابنا أنه قال: كان 
رسول الله يهِ يرفع يديه كلما ركع. وكلما رفع ثم صار إلى افتتاح الصلاق, وترك 
ماسوى ذلك. لكنه أثر لم يثبته المحدثون؛ والشابت عندهم خلافه. قال 
ابن الجوزي في «التحقيق»: بعد ذكر ما حكاه أصحابناء عن ابن عباس وابن الزبير: 
هذان الحديثان لا يُعرفان أصلاً. وإنما المحفوظ عنهما خلاف ذلك, فقد أخرج 
أبوداودء عن ميمون أنه رأى ابن الزبير يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع: وحين 
يسجد. وحين ينهض للقيام. فانطلقتٌ إلى ابن عباس» فقلت: إني رأيتُ ابن الزبير 
صلَّى صلاة لم آرَ أحداً يصلّيهاء فوصفت له فقال: إِنْ أحببتٌ أن تنظر إلى صلاة 
رسول الله كلو فاقندٍ بصلاة عبد الله بن الزبير. انتهى. وردّه العينيّ بأن قوله: 
لا يُعرفان» لا يُستلزم عدم معرفة أصحايناء هذا ودعوى النافي ليست بحجة على 
المثبت» وأصحابنا أيضاً ثقات» لا يرَوْن الاحتجاج بما لم يثبت عندهم صحته. 
انتهى . وفيه نظر ظاهرء فإنه ما لم يوجد سند أثر أبن عباس وابن الزبير في كتاب من 
كتب الأحاديث المعتبرة كيف يعتبر به بمجرد حسن الظن بالناقلين» مع ثبوت خلاقه 
عنهماء بالأسانيد العديدة. ومئهم أبو بكر الصديق أخرج الدارقطني واين عدي 
عن محمد بن جابر» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيمء عن علقمة. عن 
عبد الله قال: صَلَْيتٌ مع رسول الله يه وأبي بكر وعمرء قلم يرفعوا أيديهم إل عند 
استفتاح الصلاة. وفيه محمد بن جابرء متكلّم فيهء ويخالفه ما أخرجه أبوداودء عن 
ميمون كما مر نقلاً عن «التحقيق». ومنهم العشرة المبشرة. كما حكى بعض 
أصحابناء عن ابن عباس أنه قال: لم يكن العشرة المبشرة يرفعون أيديهم إلا عند 
الافتتاح. ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي في «شرح سفر السعادة»: ولا عبرة بهذا 
الأثر ما لم يوجد سئده عند مهرة الفن» مع ثبوت خلافه في كتب الحديث ومما يؤيد 
عدم الرفع من الأخبار المرفوعة ما أخحرجه الترمذي وحسّنه والنسائي وأبوداودء عن - 


ينا 


عاصم بن كُليْبِ0) الجرمىء لذي ماسج ةلي وفعيو سملن 1ج بم مد 


علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلّي بكم صلاة رسول الله يل فصلّى» 
فلم يرقع يديه إلا أول مرة. وأخرج أبوداود. عن البراء: كان رسول الله يَلٍ إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب أذنيه» ثم لا يعود. وأخصرج البيهقي من حديث 
ابن عمر وعياد بن الزبير مثله. وللمحدثين على طرق هذه الأخبار كلمات تدل على 
عدم صحتهاء لكن لا يخفى على الماهر أن طرق حديث ابن مسعود تبلغ درجة 
الحسن. 


والقدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه كليهما عن 
رسول الله يكل إلا أن رواة الرفم من الصحابة جم غفيرء ورواة الترك جماعة قليلة» 
مع عدم صحة الطرق عنهم إلا عن ابن مسعودء وكذلك ثبت الترك. عن أبن مسعود 
وأصحابه بأسانيد محتيجة بهاء فإذن نختار أن الرفع ليس بسئة مؤكدة يُلام تاركها إلا 
أن ثبوته عن النبي وَلهِ أكثر وأرجح . وأما دعوى نسخه كما صدر عن الطحاوي 
مغتراً بحسن الظن بالصحابة التاركين» وابن الهُمام والعيني» وغيرهم من أصحابناء 
فليست بمبرهن عليها بما يشفي العليل ويروي الغليل. 


)١(‏ قوله: عن عاصم بن كليب» هوعاصم بن كليب مصغراً» ابن شهاب بن 
المجنون الجرمي الكوفي» روى عن أبيه وأبي بريدة وعلقمة بن وائل بن حجر 
وغيرهمى وعنه شعبة.ء والسفيانان؛ وغيرهم». ونّقه النسائي » وابن معين. وقال 
أب داود: كان من أفضل أهل الكوفة» وذكره ابن حبان في الثقات» وأرّخ وفاته سنة 
لالاه. وأبوه كليب بن شهاب ثقة, كذا في «تهذيب التهذيب» و «الكاشف». وفي 
«أنساب السمعاني»: الجرمي : بفتح الجيم وسكون الراء المهملة نسبة إلى جرم » 
قبيلة باليمن. ومنها من الصحابة: شهاب بن المجنون الجَرّمِي جَدّ عاصم بن 1ْ 
كليب. 


"44 


عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب١()‏ رفع يديه في التكبيرة 
الأولى »)من الصلاة المكتوبة» ولم يرفعهما فيما سوى ذلك . 


5 قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح . عن 


)١(‏ قوله: رأيت علي بن أبي طالب, كذا أخرجه الطحاوي» عن أبي بكر 
النهشلي . عن عاصم. عن أبيه. أن عليا كان يرفع في أول تكبيرة من الصلاة» ثم 
لايعود. وقال الدارقطني في «علله»: اختلف علي أبي بكر النهشلي فيهء فرواه 
عبد الرحيم بن سليمان عنه. عن عاصم» عن أبيه مرقوعاً» ووهم في رفعه. وخمالفه 
جماعة من الثقات: منهم عبد الرحمن بن مهدي وموسى بن داود وأحمد بن يونس 
وغيرهم . فَرَوَوْهء عن أبي بكر النهشلي موقوفاً على علي . وهو الصواب. وكذلك 
رواه محمد بن أبان» عن عاصم موقوفا. انتهى . وقال عثمان بن سعيد الدارمي : قد 
روي من طرق واهية» عن علي أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعودء 
وهذا ضعيفء إذ لا يُظَنَ بعلي أنه يُختار فعلّه على فعل النبي يل وهو قد روي 
عنه أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع. انتهى . وتعقّبه ابن دقيق العيد في 
«الإمام» بأن ما قاله ضعيف. فإنه جعل روايته مع حسن الظن بعلي في ترك 
المخالفة دليلاً على ضعف هذه الرواية» وخصمه يعكس الآمرء ويجعل فعل علي 
رضي الله عنه بعد الرسول دليللاً على نسخ ما تقدم. انتهى. وذكر الطحاويٌ بعد 
روايتهء عن علي : لم يكن علي ليرى النبي كله يرفع. ثم يتركه إل وقد ثبت عنده 
نسخه. انتهى . 

وفيه نظرء فقد يجوز أن يكون ترك علي وكذا ترك ابن مسعود. وترك غيرهما 
من الصحابة إِنْ ثبت عنهم. لأنهم لم يروا الرفع سنَّةَ مؤكّدة يلزم الأخذ بها 
ولا ينحصر ذلك في النسخ: بل لا يُعتبر ينسخ أمر ثابت عن رسول الله وَل بمجرد 
حسن الظن بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله. 

30( عند افتتاح الصلاة. 


ك8 


حماد, عن إبراهيم النْجَعي » قال : لا ترفع يديك في شيء من من الصلاة 
بعد التكبيرة الأولى . 

/لا٠ ‏ قال محمد: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم20, أخبرنا 
خصّين بن عبد الرحمن9), ا ا رفم عا لاو اح اق 1 لل 1 


)١(‏ قوله: يعقوب بن إبراهيم, هو الإمام أبويوسف القاضي صاحب الإمام 
أبي حنيفة» قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: القاضي أبويوسف فقيه العراقيين 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي: صاحب أبي حنيفة, سمع هشام بن عروة 
وأبا إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم. وعنه محمد بن الحسن الفقيه 
وأتمد بن حنبل وبشر بن الوليد ويحيى بن معين» نشأ في طلب العلم» وكات أبوه 
فقيراء فكان أبو حنيفة يتعاهده, قال المزني : هو أتبع القوم للحديث. وقال 
يحيى بن معين : ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف. 
وقال أحمد: كان منصفاً في الحديث, مات في ربيع الآخر سنة 187ه عن سبعين 
سنة إلا سئة وله أخختبار ‏ في العلم والسيادة: قد أفردته وأفردت صاحبه محمد بن 
الحسن في جزء. وأكبر شيخ له حصين بن عبد الرحمن. انتهى ملخصاً. وله ترجمة 
طويلة في «وأنساب السمعاني»» قد ذكرته في مقدمة هذه الحواشي وذكرت ترجمته 
أيضاً في «مقدمة الهداية؛ وفي «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» وفي 
«الفوائد البهية في تراجم الحنفية». 

(؟) قوله: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن. هوحصين» بالضمءابن 
عبد الرحمن السلمي» الكوفي» أبو الهذيل. ابن عم منصور بن المعتمر حدث 
عن جابر بن سمرة» وعمارة بن رويبة وابن أبي ليلى» وأبي وائل» وعنه شعبة. 
وأبو عوانة وآخرون, كان ثقةٌ حجةٌ حافظاً عالي الإسناد. قال أحمد: حصين ثقة. 
مأمون» من كبار أصحاب الحديث» عاش ثلاثاً وتسعين سنة ومات سنة 7١هاء‏ 
كذا في «تذكرة الحفاظ». 


وم 


قال: دخلت أنا وعمروبن مرة(١)‏ على إبراهيم النخعي » قال عمرو: 
حدثني علقمة بن وائل الحضرمي » عن أن ع جك فرط كما عدي د ع الج ف ل هد 2 


)١(‏ قوله: وعمرو بن مرّة. هو أبوعبد الله عَمروء بالفتح» بن مُرّة» بضم 
الميم , وتشديد الراءء ابن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن 
وائل بن جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الجملي المرادي الكوفي الأعمى . روى 
عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وسعيد بن المسيب وعيد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعمرو بن ميمون الأودي» وسعيد بن جبير» ومصعب بن سعد والتعي 
وغيرهم» وعنه ابنه عبد الله وأبو إسحاق السُبيعي والأعمش ومنصور وحصين 
ابن عبد الرحمن والشوري وشعبة وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وأبوحاتم: 
صدوقء ثقة» وشعية: كان أكثرهم علماء وما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا 
يدس إلا ابن عون» وعمرو بن مرة» ومسعرء لم يكن بالكوفة أحبٌ إليَ» ولا أفضل 
منهء ذكره ابن حبان في كتاب والثقات». وقال: كان مرجئا. مات سنة+١١اه»‏ 
وّقه ابن نمير ويعقوب بن سفيان كذا في «تهذيب التهذيب» و«الكاشف» و«تذكرة 
الحفاظ» وقد أخطأ القاري حيث قال: دخلت أنا وعمروبن مرق بضم الميم 
وتشديد الراء؛ يكنى أبا مريم الجهني, شهد أكثر المشاهدء وسكن الشامء مات 
في أيام معاوية. روى عنه جماعة. كذا في «أسماء رجال المشكاة» لصاحب 
المشكاة في فصل الصحابة. انتهى كلامه. وجه الخطأ من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان الداخل على النخعي مع حصين عمرو بن مُرّةَ الصحابي 
لذَكَرَ رؤيته الرفع أوعدمه, فإنه صحب النبيّ و وشهد معه المشاهد, وصلّى 
معه غير مرةء فكيف يصمح أن يروي عن وائل بواسطة ابنه الرفع ثم يسكت على 
رد النخعي بفعل ابن مسعود وروايته ولا يذكره ما رآه رفعاً كان أو غير رفع؟! 

ثانيها: عن2"0 عمرو بن مرّة هذا لم يذكره أحد من نقاد الرجال في ما علمنا 
من جملة الرواة» عن علقمة بن وائل. 


في الأصل : دعن». وهي زائدة . 


دوم 


1 


أبيه ١0‏ : أنه صلى مع رسول الله » فرآه يرفع يديه إذا كبّرء وإذا ركع 


وثالئها: أنه لم يذكره أحد في علمنا ممن روى عنه حصين, بل المذكور في 
شيوخ حصين ورواة علقمة هو الذي ذكرناه. 

ورابعها: أن هذا الصحابي مات في أيام معاوية؛ ووفاة معاوية كانت سنة 
ستين أو تسع وخمسين على ما في «استعياب ابن عبد البر» وغيره من كتب أخبار 
الصحابة» فلا بد أن يكون وفاة عمرو بن مرّة قبله» وقد ذكر ابن حبان في «كتاب 
الثقات»؛ أن ولادة إبراهيم النخعي سنة خمسين» وكذا ذكره غيره فعلى هذا يكون 
النخعي يوم موت معاوية أبن تسع أو عشر سئين» وعند موت عمرو بن مرة الجهني 
أصغر منهء فهل يتصور أن يحضر عمرو بن مرّة عند هذا الصبي صغير السن 
بكثير» ويروي عنده الرفع؛ عن علقمة» عن أبيه ويرد عليه هذا الصبي؟! وأما 
الحوالة إلى «أسماء رجال المشكاة» فلا تنفع, فإنه لم يذكر صاحب «المشكاة» أن 
عمروبن مرّة أينما ذكر هو هذاء بل إنما ذكر هو عمروبن مرّة المذكور في 
«المشكاة؛ وإني أتعجّب من العلامة القاري كيف يخطىء خط كثيراً في تعيين 
الرواة في شرحه «الموطأه وشرحه لمسند الإمام الأعظم وغيرهماء مع جلالته وتوشله 
في فنون الحديث ومتعلقاته» والله يسامح عنا وعنه . 

)١(‏ قوله: عن أبيه. أي : وائل الحضرمي» بفتح الحاء المهملة وسكون 
الضاد المعجمة وفتح الراء المهملة نسبة إلى حضرموت,. بلدة في اليمن: وكان 
وائل بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم ‏ ملكاً عظيماً بهاء فلما بلغه 
ظهور النبي كل ترك ملكه. ونهض إليه. فبشر النبي وق بقدومه قبل قدومه بشلاثة 
أيام» ولما قدم قرّبه من مجلسه وقال: هذا وائل أتاكم من أرض اليمن ‏ أرض 
بعيدة ‏ طائعاًء غير مُكْرّه راغباً في الله ورسوله. اللهم بارك في وائل وولدهء ثم 
أقطع له أرضاًء وكانت وفاته في إمارة معاوية, حدّث عنه بنوه علقمة وعبد الجبارء 
كذا في «أنساب السمعاني». وفي «جامع الأصول» لابن الآثير: أبو هنيدة وائل بن 
حجر بن ربيعة بن وال الحضرمي كان قَيْلا من أقيال حضرصوت» وأبوه كان من - 


5 


وإذا رفع277» قال إبراهيم : ما أدري 20 لعلّه لم ير النبي يله يصلي . . 


ملوكهم وند على النبي يك فأسلم» وبشر به قبل قدومه. انتهى. وفي «تهذيب 
التهذيب»: علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي» روى عن أبيه 
والمغيرة بن شعبة وطارق بن سويد , وعنه أخوه عبدالجباروابن أخيه سعيد وعمرو بن 
مرّة وسماك بن حرب» وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن سعد: كان 
ثقة. قليل الحديث. وحكى العسكري عن ابن معين أنه قال: علقمة؛ عن أبيه 
مرسل . انتهى . 

. رأسه من الركوع‎ )١( 

(5) قوله: ما أدري. . .إلخ. استبعاد من إبراهيم النخعي رواية وائل بأن 
ابن مسعود كان صاحب رسول الله يك في السفر والحضر ومصاحيته أتمّ وأزيد من 
مصاحبة وائل» فكيف يعقل أن يحفظ رفع اليدين وائل ولا يحفظ ابن مسعودء فلو 
كان رفع اليدين من رسول الله كل لحفظه ابن مسعود ولم يتركه مم أنه لم يرقع إلا 
مرةء ولم يرو الرقع. عن رسول الله يك بل رُوي عنه تركهء وهذا الأثر عن 
النخعي قد أخرجه الدارقطني أيضاً عن حصينء قال: دخلنا على إبراهيم النخعي » 
فحدثه عمرو بن مرَّة قال: صلينا فى مسجد الحضرميين فحدّثني علقمة بن وائل» 
عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله بل يرفع يديه حين يفتتح» وإذأ رق وإذا سجدء فقال 
إبراهيم : ما رأى أباه رسول الله إلا ذلك اليوم » فحفظ عنه ذلك» وعبد الله بن مسعود 
لم يحفظه إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. ورواه أبو يعلى في «مسند» ولفظه: 
أحفظ وائل ونسي ابن مسعود. ولم يحفظه؟ ! إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. 
وأخرجه الطحاوي. عن حصينء عن عمرو بن مرة قال: دخلت مسجد حضرموت» 
فإذا علقمة بن وائل يحدّثء عن أبيه أن رسول الله يك كان يرفع يديه قبل الركوع 
وبعده. فذكرت ذلك لإبراهيم فغضبء. وقال: رآه هو ولم يْره أبن مسعود 
ولا أصحابه . وأخسرج عن المغيرة قال: قلت لإبراهيم: حدّث وائل أنه رأى 
النبي يله يرفع يديه إذا افتتحء وإذا ركع» وإذا رفع؟ فقال: إن كان رآه مرة يفعل» 


لضن 


فقد رآه عبد الله خمسين مرة. لا يفعل ذلك. وههنا أبحاث: 

الأول: ما نقله البيهقى فى كتاب «المعرفة»» عن الشافعي أنه قال: الأوْلَى 
أن لقره واكل كانه معان جل افيف يز قوف بنرك رجل دن عر 
دونه؟ ! 

والثاني : ما قاله البخاري في رسالة «رفع اليدين» : إن كلام إسراهيم هذا ظن 
منه لا يرفع به رواية وائل» بل أخبر أنه رأى النبيّ يهِ يصلي فرفع يديه. وكذلك 
رأى أصحابه غير مرة يرفعون أيديهم. كما بيّنه زائدة. فقال: نا عاصمء نا أبي» 
عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي يي يصلي, فرفع يديه في الركوع. وفي الرفع 
منهء قال: ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت الناس في زمان برد عليهم مل الثياب 
تتحرك أيديهم من تحت الثياب. 

والثالث: ما نقله الزيلعي. عن الفقيه أبي بكر بن إسحاق أنه قال: ما ذكره 
إبراهيم علَّةَ لا يساوي سماعهاء لأن رفع اليدين قد صحٌء عن النبي #8 ثم عن 
الخلفاء الراشدين» ثم عن الصحابة والتابعين» وليس في نسيان ابن مسعود لذلك 
ما يُستغرب؛ فقد نسي من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون فيه وهو المعوذتان» 
ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق في الركوع؛ وقيام الاثنين خلف الإمام. 
ونسي كيفية جمع النبي يَلْةِ بعرفة» ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق 
والساعد على الأرض في السجود. ونسي كيف قرأ رسول الله : «وما خَلّق الذكر 
والأنثى #. وإذا ار ل أبن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز 
مثله في رفع اليدين؟ أنتهى . 

والراب بع : أن وائلا ليس بمتفرّد في رواية الرفع ٠‏ عن النبي يفل بل قد اشترك 
معه جمع كثير كما مر ذكره سابقأء كل لين في الصخابة من روي ترله الرفم فقط 


ل أبن مسعود وأما من عداهم. فمنهم من لم تُرو عنه إلا رواية الرفع, ومنهم من 
روى عنه حديث الرفع وتركه كليهما كابن عمر والبراء إلا أن أسانيد رواية الرفع - 


لك 


إل ذلك اليوم فحفظ هذا( ا نم د ا 
عه لح لمعمسبع ل ل ا مي ع ب ب ييه 
- أوثق وأثبت» فعند ذلك لوعُورض كلام إبراهيم بأنه يُستبعد أن يكون ترك الرفع 
حفظه ابن مسعود فقط ولم يحفظه من عداه من أجلّة الصحابة الذين كانوا مصاجبين 
لرسول الله يه مثل مصاحبة ابن مسعود أو أكثر لكان له وجه. 


والخامس : أنه لا يلزم من ترك ابن مسعود الرقع وأصحابه عدم ثبوت رواية 
وائل» فيجوز أن يكون تتركهم لأنهم رأَوًا الرفع غير لازم: لا لأنه غير ثابت» 
أو لأنهم رججحوا أحد الفعلين الثابتين. عن رسول الله يل الرفع والترك فداوموا عليه 
وتركوا الآخرء ولا يلزم منه بطلان الآخر. 
السادس : أنه قد أخذ ابن مسعود بالتطبيق في الركوع. وداوم عليه أصحابه: 
وكذلك أخذوا بقيام الإمام : فى الوسط إذا كان من يقتدي به اثنين مع ثبوت ترك ذلك 
عن النبي وَل وعن جمهور أصحابه بعده بأسانيد صحاح. فلِمْ لا يُعتبر فعل 
أبن مسعود في هذين الأمرين. وأمثال ذلك؟ 


فما هو الجواب هناك هو الجواب ههنا7"»: والإتصاق في هذا المقام أنه 
لا سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله وأصحابه ودعوى عدم ثبوت 
الرفع ولا إلى رد روايات الترك بالكلية ودعوى عَم ثبوته» ولا إلى دعوى نسخ الرفع 
مالم يثبت ينبت ذلك بنص عن الشارع . ٠‏ بل يُوفى كل من الأمرين حطّه ويقال: كل 
منهما ثايت» وفعل الصحابة والتابعين مختلف. وليس أحدهما بلازم يُلام تاركه. 
مع القول يرجحان ثبوت الرفع عن رسول الله يده . 


. أي: الرفع‎ )١( 


(1) قد ردٌ الحافظ ابن التركماني جميع إيرادات البيهقي في الجوهر النقي -1584/1١‏ 2140 
فارجع إليه . 


6ة؟ 


مند ولم يحفظه ابن مسعود وأصحابه(١١)‏ ما سمعته9) من أحد منهم .2 
إنما كانوا يرفعون أيديهم في بَدّْء(2 الصلاة حين يكبرون . 

م٠‏ قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح » 
عبد العزيز بن حكيم 2؛ قال: رأيت ابن عمر2) يرفع يديه حذاء أذنيه 


)١(‏ قال القاري: أي: وسائر أصحاب النبي وِ. انتهى. وفيه ما في 
والظاهر أنَّ ضمير أصحابه راجع إلى ابن مسعود. 

(0) أي: الرفع. 

فيه البَدّء بالفتح ٠‏ الابتداء. 

(4) قوله: عن عبد العزيز بن حكيم. ذكره ابن حبان في «ثقات 
التابعين»2'0. حيث قال: عبد العزيز بن حكيم الحضرمي كنيته أبويحيى.» يروي 
عن ابن عمرء عداده في أهل الكوفة؛ روى عنه الثوري وإسرائيل؛ مات بعد 
سنة ١17ه,‏ وهو الذي يقال له ابن أبي حكيم . انتهى . وفي «ميزان الاعتدال» قال 
ابن معين: ثقة؛ وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. 

(0) قوله: قال: رأيت ابن عمر. . . إلخ. المشهور في كتب أصول أصحابنا 
أن مجاهداً قال: 0 فلم أره("2 يرفع يديه إل مرة . وقالوا: 
قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول الله يك وتركه والصحابي الراوي إذا ترك 
مووي ظاهراً في معناه غير محتمل للتأويلء يسقط الاحتجاج بالمروي. وقد روى 
الطحاوي من حديث أبي بكر بن عيّاش. عن حصينء عن مجاهد أنه قال: 
صِلّيت خلف أبن عمرء فلم يكن يرفع يديه إل في التكبيرة الأولى من الصلاةء ثم 
قال : فهذا ابن عمر قد رأى النبي ويه يرفعء ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي 46 
ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخه. 

200 انظر ترجمته في كتاب الثقات ه/ ه7١‏ والتاريخ الكبير: ع . 
)١(‏ في الأصل: دقلم أروء والظاهر: «قلم أرمه. 
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وههنا أبحاث : الأول: مطالبته إسناد ما نقلوه عن مجاهد من أنه صحب 
عشر سنين» ولم ير ابن عمر فيها يرفع يديه إل في التكبير الأول. 

والثاني: المعارضة بخبر طاووس وغيره من الثقات أنهم رأوًا ابن عمر يرفع . 

والثالث: أن في طريق الطحاوي أبو بكر بن عياش» وهو متكلّم فيه لا توازي 
روايته رواية غيره من الثقات ‏ قال البيهقي في كتاب «المعرفة» بعد ما أخرج حديث 
مجاهد من طريق ابن عيّاش» قال البخاري : أبو بكر بن عيّاش اختلط بآخصره. وقد 
رواه الربيع وليث وطاووس وسالم ونافع وأبو الزيير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا: 
رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبّره وإذا رفع. وكان يرويه أبوبكر قديماء عن حصين» 
عن إبراعيم؛ عن ابن مسعود مرسلا موقوفاً أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة؛ ثم لا يرفعهما بعد. وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عيّاشء والأول 
خطأ فاحش لمخالفته الثقات عن ابن عمر. اتتهى . 

فإن قلت آخذاً من «شرح معاني الآثار»؛ أنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل 

ما رآه طاووس قبل أن يقوم الحجة بنسخه, ثم لما ثبت الحجة بنسخه عنده تركه» 

وفْعَل ماذكره مجاهدء قلتٌ: هذا مما لا يقوم به الحجة. فإن لقائل أن يعارض 
ويقول: يجوز أن يكون فعل ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم 
الرفع» ثم لما تبنت عنده التزم الرفع على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل؛ 
فلا يُسَمعْ . فإن قال قائل: الدليل هو خلاف الراوي مرويهء قلنا: لا يوجب ذلك 
الخ كبا 

والثالث: وهو أحسنها أنا سلّمنا ثبوثٌ الجرك عن ابن عمرء لكن يجوز أن 
يكون تركه لبيان الجواز, أو لعدم رؤيته الرفع سئة لازمةء فلا يقدح ذلك في ثبوت 
الرفع عنهء وعن رسول الله وك . 

الرابع : أن ترك الراوي مرويّه إنما يكون مسقطاً للاحتجاج عند الحنفية إذا 
كان خلافه بيقين؛ كما هو مصرّح في كتبهم وههنا ليس كذلك, لجراز أن يكون - 


فضا 


في أول تكبيرة افتتاح الصلاةء ولم يرفعهما فيما سوى ذلك( . 

8 قال محمد: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النْهْسَليُ 29 
عوعامم بن كُلَّيب الجَرْمِي» عن أبيه ‏ وكان0) عن اشعناته 
علي - : أن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه - كان يرفع يديه في 
التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة» ثم لا يرفعهمافي شيء من 
الصلاة . 


الرفع الشابت عن رسول الله 6 حمله ابن عمر على العزيمة» وِيَرَلكَ أحياناً بيانا 
للرخصة؛ فليس تركه خحلافا لروايته بيقين. 

الخامس : أنه لا شبهة في أن ابن عمر ققد روى عن رسول الله كل حديث 
الرفعم. بل ورد في بعض الروايات عنه أنه قال: كان رسول الله يل إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه وإذا ركع. وإذا رفع. وكان لا يفعل ذلك في السجودء فما زالت تلك 
صلاته حتى لقي الله. أخرجه البيهقي . ولاشك أيضاً في أنه ثبت عن ابن عمر 
بروايات الثقات فعل الرفع » وورد عنه برواية مجاهد وعبد العزيز بن حكيم التركء 
فالأؤلى أن يُحمل الترك المرويّ عنه على وجه يستقيم ثبوت الرفع منهء ولا يخائف 
روايته أيضاًء إلا أن يُجعل تركه مضاداً لفعله, ومُسقطاً للأمر الثابت» عن 
رسول الله يلِْهْ بروايته ورواية غيره. 

)١(‏ أي: في الركوع والرفع وغير ذلك. 

(1) قوله: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي, نسبة إلى بني تهشلء بفتح 
النون وسكون الهاء. وفتح الشين المعجمة بعدها لام» قبيلة. ذكره السمعاني في 
«الأنساب» . وفي «التقريب» و«الكاشف»: أبو بكر النهشلي الكوفي» قيل: اسمه 
عبد الله بن قطاف أو اين أبي قطاف. وقيل: وهب». 5 تخارية صدوق ثقة. 
توفي سنة 157 . انتهى . لعله هو. 

(9) الضمير إلى كُليْب. 


4و" 


٠‏ قال محمد: أخبرنا الشوري» حدثنا حصينء» عن 
إبراهيم(!2» عن ابن مسعود: أنه كان يرفع 29 يديه إذا افتتح الصلاة. 


. هو: إبراهيم بن يزيد النخعي‎ )١( 

(5) قوله: أنه كان يرفع...إلخ. أخرجه الطحاوي من طريق حصين عن 
إيراهيم قال: كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من .٠‏ الصلاة ة إل في الافشاح. 
وقال: فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبد الله غير متصلء ٠‏ قيل لهم: كان 

إبراهيم إذا أرسسل عن عبد الله لم يرسله ِل بعد صِِتِه عنده وتَواتّر الرواية» عن 
عبد الله قد قال له الأعمش: إذا حدثتني فأسندء فقال: إذا قلت لك: قال 
عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدئّنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلثُ: حدثني فلان» 
عن عبد الله فهو الذي حدثنيء حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق» قال: نا 
ابن وهبء» أو بشر بن عمر ‏ شك أبوجعفر الطحاوي ‏ عن سعيد؛ عن الأعمش 
بذلك: فكذلك هذا الذي أرسله إبراهيم عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه 
عنده أصح من مخرج مايرويه رجل بعينه عن عبد الله. انتهى كلامه. 


وفي «الاستذكاره لابن عبد البر: لم يُوَ عن أحد من الصحابة تركُ الرفع ممن 
لم يُختلف عنه فيه 3 ابن مسعود وحذده. وروى الكوفيون عن علي مثل ذلك. 
وروى المدنيون عنه الرفع؛ من حديث عبيد الله بن أبي رافع . وكذلك الف 
عن أبي هريرة» فروى عنه أبو جعفر القاري ونُعيم المجمر أنه كان يرفع يديه إذا 
افنح الصلاة, ويكبّر في كل خفض ورفعء ويقول: أنا أشبهكم بصلاة 
رسول الله يقد وروى عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان يرفع يديه إذا ركع 
وإذا رفع رأسه. وهذه الرواية أَوْلى لما فيها من الزيادة. وروي الرفع عن جماعة 
من التابعين بالحجاز والعراق والشام منهم القاسم بن محمد والحسن وسالم وابن سيرين 
وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وابن أبي نُجيح 
وقتادة. انتهى ملخصا. 


كن 


5ت (ياب القراءة في الصلاة خلف الإمام)200 


فائدة: قال صاحب «الكنز المدفون والفلك المشحون»: وقفت على كتاب 
لبعض المشايخ الحنفية ذكر فيها مسائل خلاف» ومن عجائب ما فيه الاستدلال على 
ترك رفع اليدين في الانتقالات بقوله تعالى: «ألم ترّ إلى الذين قِبِل لَهُمْ كُقَوَا 
نيكم وَأَقِيمُوا الصّلاة74 وما زلتُ أحكي ذلك لأصحابنا على سبيل التعبجب إلى أن 
ظفرتٌ في «تفسير الثعلبي» بما يهوّن عنده هذا العظيم. وذلك أنه حيكى في سورة 
الأعراف. عن التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى : ِخَدُوا زِيْسَكُمْ عَنْدَ كَل 
مُسجد20: إن المراد بالزينة رفع اليدين في الصلاة. فهذا في هذا الطرف, وذاك في 


الطرف الآخر. 
)0( قوله: خلف الإمام. اختلئف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على أقوال: 


الأول: أنه يقرأ مع الإمام في ما أسرء ولا يقرأ في ما جهرء وإليه ذهب 
مالك. وبه قال سعيد بن المسيّب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
وسالم بن عبد الله بن عمرء واين شهاب» وقتادة. وعبد الله بن المبارك» وأحمد. 
وإسحاقء والطبريء إلا أن أحمد قال: إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلا قرأ. 
واختّلف عن على وعمر وابن مسعود. فرٌوي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام 
لافي ما أسرٌ ولا في ماجهرء وروي عنهم أنه يقرأ في ما أسر لا في ماجهرء. وهو 
أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق. وهو المروي عن أبي بن كعب 
وعبد الله بن عمر. 

والثاني : أنه يقرأ بأم الكتاب في ما جهر وفي ما أسرٌّ وبه قال الشافعي بمصر. 
وعليه أكثر أصحابه؛ والأؤزاعي. والليث بن سعد, وأبوثور. وهو قول عبادة بن 
الصامت؛ وعبد الله بن عباس» واختّلف فيه عن أبي هريرة: وبه قال عروة بن الزبير 
وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول. 


.71 سورة الناء: آية /ا/ا. (؟) سورة الأعراف: آية‎ )١( 


ع٠‎ 


والشالث: أنه لا يقرأ شيئا في ماجهر ولاافي ماأسرٌء وبه قال أبوحنيفة 
وأصحابه؛ وهو قول جاير بن عبد الله 00 ثابت», وروي ذلك عن علي 
وابن مسعود. وبه قال الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي 
وإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود, كذا ذكره أبن عبد البر في «الاستذكار» 
و«التمهيد». 

أمااحجة أصحاب القول الأول »فاستدلوا بقوله تعالى :طوَإذًاقرىء الْعَرْآنُ فَاسْتَمِعُوَا 
لَهُ وأَنْصِبُوا 20 وقالوا: إن نزوله كان في شأن القراءة خلف الإمام"2: فقد أخرج 
ابن مردويه والبيهقيّء عن ابن عباس» قال: صلَى النبي يكو فقرأ خلفه قوم. 
فخلطوا عليهء فنزلت هذه الآية. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقي » 
عن محمد بن كعب القَرَظي : كان رسول الله ككل إذا قرأ في الصلاة أجابه من 
وراءهء إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثلّ ما يقول حتى تنقضي فاتحة 
الكتاب والسورة» فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي. عن 
مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف النبي يو فتزلت. وأخرج ابن أبي حاتم 
وابوالشيخ وأبن مردويه والبيهقي في كتاب «القراءة»» عن عبد الله بن مغقّل : : أنه 
سُئل: أكلّ من سمع القرآن وجب عليه الاستماع والإنصات؟ قال: إنما أنزلت هذه 
الأية: طقَاسْتَمِعُوا لَهُ وأنْصِمُوَا في قراءة الإمام . وأخرج عبد بن حميد وأبن جرير 
وابن أبي ي حاتم وأبو الشيخ » والبيهقي» » عن ابن مسعود: أنه صلّى بأصحابه؛ فسمع 
ناساً يقرؤون خلفه. فقال: أما آن لكم أن تفهموه؟ أما آن لكم أن تعقلوه؟ «وإذا 
قُرىة الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لّهه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي وابن ن عساكر عن أبي هريرة أنه قال: ا 
رفع الأصوات» وهم خلف رسول الله يق في الصلاة. وأخرج ابن جرير والبيهقي عن 
الزهري : نزلت هذه الآية في فتىّ من الأنصار كان رسولٌ الله كلما قرأ شيئاً قرأه. 


. 5١4 سورة الأعراف: رقم الآية‎ )١1( 
. 457/١ (؟) وذكر الزيلعي أخباراً في أن هذه الآية نزلت في القراءة خلف الإمام‎ 


لحي 


وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي » عن أبي العالية أن النبي كلِةٍ كان إذا 
صلّى بأصحابه. فقرأءفقرأ أصحابه. فنزلت . وأخرج ابن أبي شيبة في «المصلف». 
عن إبراهيم : كان النبي و يقرأ. ورجل يقرأء فنزلت. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: من المعلوم أن الاستماع إنما يكون في عاجهر به 
الإمام. فرك المؤتمّ فيه القراءة» ويؤيده من الأحاديث قوله ييه : «وإدًا قَرَا الإمام 
فَأنْصتْواه. أخرجه أبودارد وابن ماجه والبزار وابن عديّ من حديث أبي موسى» 
والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة؛ وأخرجهما ابن عبد البر في والتمهيد»؛ 
ونقل عن أحمد أنه صححه. ولأبي داود وغيره في صحته كلام», قن تعقية 
المنذري وغيره. فهذا في ماجهر الإمام. وأما في ماأسرٌّء فيقرأ أخذاً بعموم 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وغير ذلك من الأحاديث. 

وأما أصحاب القول الثاني» قأقوى حججهم حديث عبادة: كنا خلف 
رسول الله كك في صلاة الفجر, فقراأ فَقَلَتْ عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. يا رسول الله. فقال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه أبوداود والترمذي وحسّنه والنسائي 
والدارقطني وأبو نعيم في «حلية الأولياعى وابن حبان والحاكم . 

وأما أصحاب القول الثالث. فاستدلوا بحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام 
قراءة له» وسنذكر طرقه إن شاء الله تعالى » وبآثار الصحابة التي ستأتي . 

والكلام في هذا المبحث طويل وموضعه شرحي لشرح الوقاية العسمين 
ب «السعاية في كشف مافي شرح الوقاية». وفقنا الله لاختتامه(2». وقد أفردت لهذه 
المسألة رسالة سميتها ب وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام»29. 


)١(‏ بلغ الكتاب إلى (فروع مهمة متعلّقة بالقراءة في الصلاة)» وقد انتقل مؤلّفه إلى جوار رحمة الله 
تعالى . وطبع الكتاب في مجلد ضصخم في جزأين من باكستان سنة 1911م . 
(1) وطبع الكتاب من مديتة لكنؤ بالهند سنة 4 178ه . 


يق 


5أ- أخبرنا مالك27, حدثنا الزهري» عن ابن أُكيِمة9) 
الليثي 29 عن أبي هريرة: أن رسول الله يه انصرف من صلاة9©) 
جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معي منكم من أحد؟ فقال الرجل: 
أنايا رسول اللهء قال22: فقال: إني أقول22 مالي أنارّع () القرآن0)؟ 


)1١(‏ قوله: مالك. قال ميرك نقلل عن اين الملقّن: حديث أبي هريرة هذا 
رواه مالك والشافعي والأربعة» وصححه ابن حبانء وضعفه البيهقي والحميدي» 
ويهذا يُعلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيحء كذا في 
«مزقاة المفاتيح شرح المشكاة» . 


(6) قوله: ابن أكيْمة بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة» واسمه 
عمارة. بضم المهملة» والتخفيف. والهاء, وقيل : عمار بالفتح والتخفيف. وقيل : 


عمروء بفتح العين» وقيل : عامر الليثي أبو الوليد المدني» ثقةع ماث سنة إحدى 
ومائة» قاله الزرقاني . 


(؟) ولابن عبد البر من طريق سفيان» عن الزهري» قال: سمعت ابن أكيمة 

69 رواه أبوداود» عن سفيان» عن الزهري بسئدة؟» فقال: نظن أنها صلاة 
الصبح . 

(5) أي: أبو هريرة. 

)١(‏ هو بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك. 

37( بفتح الزاء» والقرآن منصوبت على أنه مفعول ثانٍء نقله ميرك وفي 
نسخة بكسر الزاء. 

(0) قوله: مالي أَنازّعٌ القرآنء قال الخطابي: أي أداخل فيهء وأشارَك 
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فانتهى الناس() عن القراءة29 مع رسول الله وَل فيما جهر به من 
الصلاة9) حين سمعوا ذلك , 

5 _ أخخيرنا مالك. حدثنا تافع. عن ابن عمر: أنه كان إذا 
سثل هل يقرأ أحد مع الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحشْيّه0©» 


- وأغالّب عليه وقال في «النهاية»: أي: أُجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة 

خلفه. فشغلوه. كذا في «مرقاة الصعود» . 

)١(‏ قوله: فانتهى الناس. أكثر روأة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه 
كلام ابن شهاب, ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة. 

وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام في كال 
صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءةء فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر بأم القرآن» 
ولا غيرهاء على ظاهر الحديث وعمومه. كذا قال ابن عبد البر. 

(5؟) قوله: عن القراءة» قال المجوزون لقراءة أم القرآن في الجهرية أيضاًء 
معناه عن الجهر بالقراءة أو عن قراءة السورة. لثلا يخالف حديث عبادة. فإنه صريح 
في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية؛ وقال بعضهم: انتهاء الناس إنما كان برأيهم 
لا بأمر الرسول. فلا حجة فيه. وفيه نظر ظاهرء لأن انتهاءهم كان بعد توبيخ 
النبي يله لهه20, اا املق ملب راترااياتياء . وأما المانعون مطلقاً 
فمنهم من أخيل بظاهر ما ورد في ب بعض الروايات: فانتهى الئاس عن القراءة خلف 
رسول الله يلد وهو أخذ غير ظاهرء لورود قيد «فيما جهر فيه» في بعضهاء و 
الروايات يفسّر بعضا. 


والحق أن ظاهر هذا الحديث مؤيّد لما اختاره مالك . 
(5) في نسخة: الصلوات. 
زجع أي : يكفيه . 


)0 في الأصل : «عليهم 1 والظاهر: ولهم» . 


قراءة الإمام. وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام7) . 

1 أخبرنا مالك» حدثنا وهب بن كيسان أنه سمع9) 
جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن» فلم 
يصل 22 إلا وراء الإمام 29 . 

6 أخبرنا مالك. أخبرني العلاء0'» بن عبد الرحمن بن 
يعقوب مولى الحُرّقَة 9) ا ا اما با او ل ا ا 


)١(‏ قوله: لا يقرأ مع الإمام, قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه كان لا يرى 
القراءة في سر الإمام ولا جهره. ولكنْ قيّده مالك بترجمة الباب أن ذلك في ما جهر 
به الإمام بما علم من المعنى . ويدل على صحته مارواه عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» عن الزهري» عن سالم : أن ابن عمر كان يُنصت للإمام في ما جهر 
فيه؛ ولا يقرأ معه. وهو يدل على أنه كان يقرأ معه في ما أسرٌّ فيه. 

(؟) قوله: سمعء قال أبوعبد الملك: هذا الحديث موقوف». وقد أسنده 
بعضهم » أي رفعهء ورواه الترمذي من طريق معن عن مالك به موقوفاء وقال: 
حسن صحيح . 

(*) لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة. وفيه وجوبها في كل ركعة . 

(5) قال أحمد: فهذا صحابي تأول قوله يَكُ: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» على ما إذا كان وحده. نقله الترمذي . 

(5) قوله: أخبرني العلاء. هكذا في «الموطأء عند جميع رواته وانفرد 
مطرف في غير «الموطأ». فرواه عن مالكء عن ابن شهاب؛, عن أبي السائب. 
وليس بمحفوظ, قاله الزرقاني. 

(7) قوله: مولى الخرّقة. بضم الحاء المهملة؛ وقتح الراء المهملة بعدها 
قافى قبيلة من همدان. قاله ابن حبان. أو من جهينة, قاله الذارقطني. وهو 
الصحيح , كذا في «أنساب السمعاني». 
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أنه سمع أبا السائب١»)‏ مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أيا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: من صلى صلاة 29 لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صداج 29 هي خداج ع 0 


)١(‏ قوله: أيا السائب. قال الحافظ: يقال: اسمه عبد الله بن السائب 
الأنصاري. المدني . ثقة. روى له مسلمء والأربعة, والبخاري في «جزء القراءة» 
وهو مولى هشام بن زهرة» ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرةء ويقال: مولى 
بي زهرة . 

(؟) قوله: من صلى صلاة. . إلخ. فيه من الفقه إيجاب قراءة فاتحة 
الكتاب في كل صلاةء وأن الصلاة إذا لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وإن 
قُرىء فيها بغيرها من القرآنء والخداجء النقصان والفسادء من ذلك قولهم: أخدجت 
الناقة» وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتهاء قبل تمام الخلق. وذلك نتاج فاسد. وقد 
زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أناقوله : خحداج يدل على جواز 
الصلاة لأنه النقصان. والصلاة الناقصة جائزة. وهذا كم فاسد”'؟2 والنظر يوجب 
أن لا يجوز الصلاة, لأنها صلاة لم تتم» ومن خرج من صلاته قبل أن يعيدهاء 
فعليه إعادتها . 

وأما اختلاف العلماء في هذا البابء, فإن مالكاً والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبا ثور وداود قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقال أبوحنيفة والثوري 
والأوزاعي : إِنْ تركها عامداً وقرأ غيرها أجزأه. على اختلاف عن الأوزاعي» وقال 
الطبري : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة, فإن لم يقرأها لم يج إلا مثلها من 
القرآن عدد آياتها وحروفهاء كذا في «الاستذكار»”©. 

(7) بكسر الخاء المعجمة, أي: ذات خداج. أي : نقصان. 

(1) والظاهر أن هذا رد على الحنفية لأن عامتهم يزعمون أن الحنفية قالوا بجواز الصلاة بدون 
الفاتحة, ولذا تعجُب الحانظ في «الفتح: أشد التعجبء والحقيقة ليست كذلك لأن 


الحنفية قالوا بوجوب الفاتحة. انظر أوجز المسالك 919//7. ؟/ره1١.‏ 
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هي جداج222 غير تمام22 . قال20: قلت: يا أبا هريرةء إني أحيانا 
أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي7؟2 وقال: يا فارسي» اقرأ بها(*» 
في نفسك20, إني سمعت رسول الله يك يقول: قال الله عرّ وجل : 


)١(‏ ذكره ثلاثاً للتأكيد. 

(؟) قوله: غير تمام؛ هو تأكيد. فهو حجة قوية على وجوب قراءتها في كل 
صلاة» لكنه محمول عند مالك ومن وافقه على الإمام والفذٌء لقوله د : «إذا قرأ 
فأنصتوا»» رواه مسلم . 

(4) قوله: فغمز ذراعي» قال الباجي : هو على معنى التأنيس له وتنبيهه 
على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه. 

(5) قوله: اقرأ يها. أي سرَّأء وبه استدل من جوز قراءة أم القرآن خلف 
الإمام » في الجهرية أيضاً. وظاهر القرآن والأحاديث يردّه إلا أن يَتتَبّ سكتات الإمام» 
ويقرأ بها فيها سرّاًء فحينئلٍ لا يكون مخالفاً للقرآن والحديث. 

(7) قوله: في نفسك. قال الباجي: أي بتحريك اللسان» بالتكلم» وإن 
لم يسمع نفسه, رواه سحنون» عن أبي القاسم : قال: ولو أسمع سه يرا كان 
أحبٌ إلي . 

(7) قوله : تُسمت الصلاة, قال العلماء: أراد بالصلاة ههنا الفاتحة» سُميتَ 
بذلك لآنها لا تصح إلا بهاء كقولهم: الحج عرفة, والمراد قسمتها من جهة 
المعنى لأن نصفها الأول تحميد الله وتمجيده. وثناء عليه وتفويض إليهء والثاني 
سؤال وتضرّع وافتقار. واحتجٌّ القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا 
الحديث. قال النووي: وهو من أوضح ما احتجوا به لأنها سبع آيات بالإجماع» 
فثلاث في أولها ثناء. أُوّلها الحمد, ثلاث دعاء أولها: طآهْدِنَا آلصّرَاط الْمْسْتَقِيمَ# - 


امع 


والسابعة متوسطة, وهي : طإياك نعبد وإياك نستعين©. قالوا: ولأنّه لم يذكر البسملة 
في ما عدّدهاء ولو كانت منها لذكرهاء كذا في «التنوير». وقال الزيلعي في «لنصب 
الراية»: هذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإل لابتدأ بها لآن 
هذا محل بيان واستقصاء لآيات السورة» والحاجة إلى قراءة البسملة أمس . 

واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بوجهين: 

أحدهما: قال: لات تغترٌ بكون هذا الحديث في مسلمء فإن العلاء بن 
عبد الرحمن قد تكلم فيه ابن معين» فقال: الناس يتقون حديثه؛ وليس حديثه 
بحجة» مضطرب الحديث. ليس بذاك» هو ضعيفء روي عنه جميع هذه الألفاظ. 
وقال ابن عدي : ليس بالقوي» وقد انفرد بهذا الحديث, فلا يُحتَج به. 

الناني: قال: وعلى تقدير صحته.ء فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر 
التسمية. كما أخرجه الدارقطني, عن عبيد الله بن زياد بن سمعان, عن العلاء بن 
عبد الرحمن, عن أبيه, عن أبي هريرة: سمعت رسول الله يكْهِ يقول: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فتصفها لي» يقول العبد إذا افتتح الصلاة: 
باسم الله الرحمن الرحيمء فيذكرني عبدي؛ ثم يقول: الحمدلله رب 00 
فأقول حمدني عبدي. .. الحديثء» وهذا القائل حمله الجهل والتعصب على أن تر 
الحديث الصحيح . وضعفه لكونه غير موافق لمذهيه. مع أنه روى عن العلاء 
الأئمة الثقات. كمالك. وسفيان بن عيينة» وابن جريج» وشعية. وعبد العزيز 
الدراوردي»؛ وإسماعيل بن حفص, وغيرهمء والعلاء نفسه ثقة صدوق. وهذه 
الرواية مما انفرد بهاابن سمعان. وهو كذاب» ولم يخرجها أحد من أصحاب 
الكتب الستة؛ ولا المصنفات المشهورة» ولا المسانيد المعروفة, وإنمارواه 
الدارقطني في «ستنه» التي يروي فيها غرائب الحديث. وقال غقيبه: وعبيدالله بن 
زياد بن سمعان متروك الحديث. وذكره في «عِلَلِه وأطال الكلام. انتهى. وقد 
بسطت المسألة في رسالتي: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة». 
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الصلاة بيني 27 وبين عبدي نصفين» فنصفها لي 2. ونصفها 
لعبدي (© . ولعبدي ما سأل 49 . قال رسول الله كلل : اقرؤا 9 . 
يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله: حمدتي عبدي» 
يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله : أثنى علي عبدي27. يقول 
العبد: مالِكِ يوم الدين» يقول الله : مججدني 7(" عبدي» يقول العبد: 
ياك نعبد وإياك نستعين» فهذه الآية() بيني وبين عبدي» ولعبدي0©) 
ما سأل» يقول العبداً: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 


(1) قدَّم نفسه لأنه الواجب الوجود لنفسه وإنما استفاد العبد الوجود منه. 

0) هو: «ِالْحَمْدُ لِلَهِ رب الْمَالَمِينَء الرّحْمْنٍ الرَّحِيْم ,مَالِكِ يوم 
آلدّين 4 . 

() وهو من: طآعْدِنًا آلصرَاط الْمُسْتَقِيمَ» إلى آخره. 

2 أي : مني إعطاءه . 

ل قوله: اقرؤاء لمسلم من رواية ابن عيينة.» عن العلاء إسقاط هذه 
الجملة» وقال عقب قوله: ما سأل.» فإذا قال العبد: الحمد. . . إلخ . 
(1) جاء جواباًلقوله : الرحمن الرحيه7) لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية 
والفعلية . 

(9) قوله: مججدني : التمجيد الثناء بصفات الجلال. والتحميد الثناء بجميل 
الفعال. ويقال أثني في ذلك كلّه. 

(8) قوله: بيني وبين عبدي. قال الباجي: معناه أن بعض الآية تعظيم 
الباري وبعضها استعانة على أمرٍ دينه ودنياه من العبد به 

(9) من العون. 
)١(‏ في الأصل : «للرحمن الرحيم»: والظاهر لقوله: «الرحمن الرحيم». 
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عليهم . غير المغخضوب عليهم ولا الضآلين 3 فهؤلاء 210 لعبدي0”) 
ولعبدي ما سأل”75) , 

قال محمد: لا قراءة(؟» خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما 
لم يجهر. بذلك جاءءت عامة الآثار©),. ا ره 


)١(‏ أي : مختصة بالعبد. 

(؟) قوله: لعيدي. لأنها دعاؤه بالتوفيق إلى صراط من أنعم عليهم 
والعصمة من صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. 

زفة من الهداية وما بعدها. 


(4) قوله: لا قراءة. . .الخ كلام محمد هذا وكلامه في وكتاب الآثار» بعد 
إخراج قول إبراهيم» قال: ماقرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيهء ولا في 
الركعتين الأخريين أم القرآن ولا غيرها خلف الإمام. أخرجه عن أبي حنيفة. عن 
حمادء» عن إبراهيم ثم قال: وبه تأخذء لانرى القراءة خلف الإمام في شيء من 
الصلاة لي انتهى . وكلامه فيه بعدما أخرج عن أبي حنيفة » 
عن حماد» عن سعيد بن جبير أنه قال: اقُرأ خلف الإمام ة فى الظهر والعصرء 
ولا تقرأ في ماسوى ذلك,» قال محمد: لا ينبغي أن رخات الأقام فى شر من 
الصلوات . انتهى . صريح في بطلان قول علي القاري في «شرح المشكاةه: الإمام 
محمد من أثمتنا يوافق الشافعيّ في القراءة خلف الإمام في السرية؛ وهو أظهر في 
الجمع بين الروايات الحديئية. وهو مذهب مالك. انتهى. وقد ذكر صاحب 
«الهداية». و وجامع المضمرات» وغيرهما أيضاً أن على قول محمد يُستحسن قراءة 
أم القرآن خلف الإمام على سبيل الاحتياط» ولكن قال ابن الهُمام : الأصح أن قول 
محمد كقولهماء فإن عباراته في كتبه مصرّحة بالتجافي عن خلافه. والحق أنه وإن 
كان ضعيفاً رواية لكنه قوي دراية . 

(0) قوله: عامة الآثار, أي: عن الصحابة والتابعين» بل وعن النبي يه : 
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أيضاً. فمنهم: زيد بن ثابث: أخرجه مسلم في باب سجودد التلاوة يسنده. عن 
عطاء بن يسار أنه سأل زيدا عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في 
شي 2. وأخرجه الطحاوي. عن عطاء أنه سمع زيد بن ثابت يقول: لا يقرأ خلف 
الإمام في شيء من الصلاة وأخرج أيضاً عن حيوة بن شربح, عن بكر بن عمر» 
عن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابرا قالوا: لا يقرأ 
خلف الإمام في شيء من الصلاة. وعارض بعضهم بما روي عن زيد أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام قصلاته تامةء ولا إعادة عليه وجعله دليلاً على فساد ما روي 
عنه من تركه القراءة. وفيه نظرء فإنه لا معارضة لأنه لا يلزْم من كون الصلاة تامة 
وعدم وجوب الإعادة إل عدم كون الترك لازماء وه و أمر آخر. 


ومنهم : علي, كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه قال: من قرأ خلف 
الإمام فقد أخمطأ الفطرة. وأخرجه الدارقطني من طرق. وقال: لا يصح إسناده 
وقال ابن حبان في «كتاب الضعفاء»: هذا يرويه ابن أبي ليلى الأنصاري» وهو 
باطل» ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين» وعبد الله بن أبي ليلى هذا رجل 
مجهول. انتهى . وقال ابن عبد البر. هذا لوصح احتمل أن يكون في صلاة الجهر 
لأنه حينئذٍ يكون مخالفاً للكتاب والسئة» فكيف وهو غير ثابت عن علي رضي الله 
عنه. انتهى . 

ومنهم : جابر بن عبد الله. كما ذكره محمد سابقاًء وقد أخرجه الترمذي أيضاً 
وقال: حسن صحيح. والطحاوي. وأخرجه الدارقطني. عن جابر مرفوعاًء وأعلّه 
بأن في سنده يحيى بن سلام. وهو ضعيف» والصواب وقفه. وأخرج ابن 
أبي شيبة في «مصنفه». عن جابر قال: لا يقرأ خلف الإمامء لا إن جهرء ولا إن 
خافت. وأخرج عيد الرزاق» والطحاوي» عن عبد الله بن مقسم. قال: سألت 
جابر بن عبدالله : يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر؟ قال: لا. 


ومنهم : أبو الدرداء. أخرج النسائي بسللهء عن كثيسر بن مرة. عن 


أاغ 


- أبي الدرداء سمعه يقول: سثل رسول الله يَةِ أففي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم» قال 
رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليّ. وكنت أقرب القوم منهء فقال: ما أرى 
الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم . قال النسائي : هذا عن رسول الله يق خطاء إنما 
هو قول أبي الدرداء. وقال الطحاوي بعد ما أخرج عن عائشة مرفوعاً: كل صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وعن أبسي هريرة حديثه الذي مر برواية محمد: 
فذهب إلى هذه الآثار قوم» وأوجيوا القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة 
الكتاب. وخالفهم في ذلك آخرون. وكان من الحجة لهم أن حديثي أبي هريرة 
وعائشة الذي رَوَوْهما عن رسول الله يل ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك 
الصلاة التي تكون فيها قراءة الإمام. وقد رأينا أبا الدرداء سمع من رسول الله يَِةِ في 
ذلك مثل هذاء فلم يكن عنده على المأموم.» حدثنا بحر بن نصرء نا عبد الله بن 
وهب. حدَّثي معاوية بن صالح . عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرّة الحضرمي» 
عن أبي الدرداء أن رجلا قال: يا رسول الله يك في الصلاة قرآن؟ قال: نعو فقال 
رجل من الأنصار: وجبت» قال: وقال أبو الدرداء: ما أرى أن الإمام إذا أمّ القوم 
فقد كفاهم . انتهى ملخصاً. 


ومنهم : ابن عمر وابن مسعود وعمر وسعد. كما أخرج محمد عنهم» 
وسيأتي ما له وما عليه . 


ومنهم : ابن عباسء كما أخرجه الطحاوي. عن أبي حمزة» قلت 
لابن عباس : أَقْرأُ والإمام بين يدي؟ فقال: لا. وذكر العيني في «شرح الهداية»: قد 
رُوي منع القراءة عن ثمانين نفراً من الصحابة» منهم : المرتضى والعبادلة الثلاثة» 
وذكر الشيخ الإمام السبذموني في «كشف الأسرار»» عن عيد الله بن زيد بن أسلمء 
عن أبيه أنه قال: عشرة من الصحابة ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي : 
أبو بكرن وعمرء وعثمان» وعلي » وعبد الرحمن بن عوف. وسعد. وأبن مسصود. 
وزيدء وابن عمرء وابن عباس . انتهى . 
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وهوقول أبى حنيفة(1) لسار حجحههة الله 9 


ا قال محمد : أخبرنا عبيد الله19) بن عمر بن حفص بن 


وهذا كله محتاج إلى تحقيق الأسانيد إليهم. وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية في تخريج أحاديث الهيداية: إئما يثيت ذلك أي : المنع» عن أبن عمر 
وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود. وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلي. وقد 
أثبت البخاري» عن عمر وأبيّ بن كعب وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وعبادة 
وأبي سعيد في آخرين أنهم كانوا يرون القراءة خلف الإمام. انتهى. وقال 
ابن عبد الير: سا أعلم في هذا الباب من الصحابة من صم عنه ماذهب إليه 
الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه إل جابر وحده. انتهى . 


)١(‏ قوله: وهو قول أبي حنيفة, قد مرّ معنا ذكر من وافقه في هذا في ما مرٌ 
وذّكر أكثر أصحابنا أن القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأصحابه مكروه تحريماًء 
بل بالغ بعضهم. فقالوا بفساد الصلاة به» وهو مبالغة شنيعة يكرهها من له خبرة 
بالحديث. وعلّلوا الكراهية بورود التشدد عن الصحابة: وفيه أنه إذا حقق آثار 
الصحابة بأسانيدها فبعد ثبوتها إنما تدل على إجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم , 
لا على الكراهة. والآثار التي فيها التشدد لا تثبت سنداً على الطريق المحقق. فإذن 
القول بالإجزاء فقط من دون كراهة أومنع أسلم. وأرجو أن يكون هو مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه كما قال ابن حبان في كتاب «الضعفاء»: أهل الكوفة إنما 
اختاروا تَرْكُ القراءة لا أنهم لم يجيزوه. انتهى . 


(؟) قوله: أخبرنا عبيد الله. مصغراً ابن عمر بن حفص بن عاصم أبن أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب, أبو عثمان العمري العدوى المدني من أجلة الثقات. 
روى عن أم خالد بنت خالد الصحابية حديئاء وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق, وسالم بن عبد الله بن عمرء وعطاءء ونافع. والْمَقْبّريء والزهري. 
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وغيرهمء وعنه شعبة والسفيانانت ويحيى القطانء» وغيرهمء قال النسائي 


اع 


عاصم بن عمر بن الخطاب» عن نافع » عن ابن عمر. قال: من صلى 
خحلف الإمام 27 كته قراءته . 


ثبت. وقال أبو حاتم : سألت أحمد عن عبيد الله ومالك. وأيوب: أيهم أثبت في 
نافع ؟ فقال: عبيد الله أحفظهم وأثبتهم. وأكثرهم رواية». وقال أحمد بن صالح : 
عبيد الله أحبّ إلي من مالك في نافعء مات سنة 57١ه‏ بالمديئة. كذا ذكر 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» , 

(1) قوله: خلف الإمام. . . إلخ. ظاهرٌ هذا وما بعدهء وما أخرجه سابقاً من 
طريق مالك: أن ابن عمر كان لا يرى القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية 
كليهما. لكن أخرج عبد الرزاق عن سالم أن ابن عمر كان ينصت للإمام في 
ما جهر فيه ولا يقرأ معه. وأخرج الطحاوي عن مجاهد قال: سمعت عيد الله بن 
عمر يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. وأخرج أيضاً عنه : صليت 
8 ابن عمز اتير والعصحر»: وكان يقرأ حلف الإمامء وهذا دالٌ صريحاً على أنه 
ممّن يرى القراءة ني فى السرية دون الجهرية. ويمكن الجمع بأن كفاية قراءة الإمام 
لا يستلزم أن تمتنع» فيجوز أن يكون رأيه كنماية القراءة من الإمام في الجهرية 
والسريّة كليهماء وجوازها في السرية دون الجهرية لثلا تخل بالاستماع . 

وهذا هو الذي أميل إليه وإلى أنه يُعمل بالقراءة في الجهرية لووجد سكتات 
الإمام, وبهذا تجتمع الأخبار المرفوعة؛ فإن حديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» مع قوله 
تعالى : : «فاستمعوا له وأنصتواة صريسح في ملع القراءة خلف الإمام حين قراءته 
لإخلاله بالاستماع . وحديث عبادة صريح في تجويز قراءة م الفرآن. في الجهرية. 
وحديث «قراءة الام قراءة له صريح في كفاية قراءة الإمام. فالأؤلى أن يُختار 
طريق الجمع. ويُقال: تحور القراءة خلف الإمام ف في فى السِرّية وفي الجهرية إن وجد 
الفرصة بين السكتات. وإلا لا. لثلا يُخْل بالاستماع المفروض. ومع ذلك 
لولم يقرأ فيهما أجزأ لكفاية قراءة الامام . والحقٌّ أن المعساطة مختلك فيها بين 
الصحاية والتابعين؛ واختلاف الأئمة مأخوذ من اختلافهم . فكُلٌ اختار ما ترجح 
عئدهء ولكلَّ حي ةٌ هو موليها فاستبقوا الخيرات . 


م 


317 قال محمذد: أخمبرنا عبد الرحمن بن عيد الله 
المسعودي (2: أخبرني أنس بن سيرين22, عن ابن عمر: أنه سأل عن 
القراءة خلف الإمام. قال: تكفيك قراءة الإمام©2 . 


)١(‏ قوله: المسعودي. نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود. وقد اشتهر 
به جماعة من أولاده كما ذكره السمعاني » منهم : عبد الرحمن بن عيد الله بن مسعود 
الهذلي الكوفي, روى عن أبيه وعلي والأشعث بن قيس ومسروقء وعنه أبناه 
القاسم ومعن, وسماك بن حرب؛ وأبوإسحاق السبيعي» وغيرهم. قال يعقوب بن 
شيبة: كان ثقة. قليل الحديث. مات سنة 4لاه . ومنهم : وهو المذكور ههنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي هكذا ذكر 
في نسبه في «تهذيب التهذيب» و«تذكرة الحفاظ»» والني في «التقريب». 
و«الأنساب»: عبد السرحمن بن عبد الله بن عتية بن مسعود » روى عن 
أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني والقاسم بن عبد الرحمن المسعودي 
وعلي بن الأقمر وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وغيرهم. وعنه السفيانان» 
وشعبة؛ وجعفرين عون. وعبد الله بن المبارك. وغيرهم. ونّقه ابن معين 
وابن المديني وأحمد وغيرهم, وكان قد اختلط في آخر عمره: توفي في سنة ١١١ه.‏ 


)١(‏ قوله: أنس بن سيرين» هو أبوموسى., أنس بن سيرين الأنصاري 
المدني. مولى أنس أعت و فحملابن رين دوعن مولاه؛ وابن عباس» 
وابن عمرء وجماعة,. وعنه شعبية, والحمادان. ولقند ابن معين: والنسائي » 
وأبوحاتمء وابن سعد. والعججلي» مات سنة 8١١هء‏ وقيل: 75١هاء‏ كذا في 
وتهذيب التهذيب». 

(*) كذا أخرجه الطحاوي من طريق شعبة؛ عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر. 


موسى بن أبي عائشة7١2.‏ عن عبد الله بن شداد بن الهاد9»). عن 
جابر بن عبد الله . عن النبى ية. أنه قال: 20 من صلى تخلف الإمام 


)١(‏ قوله: أبو الحسن موسى بن أبي عائشة» قال القاري في «سند الأنام 
شرح مسند الإمام»: هو من أكابر التابعين. انتهى . وفي «تقريب التهذيب» : موسى بن 
أبي عائشة ئشة الهمداني» بسكون الميم» مولاهم أبو الحسن الكوفي. ثقة عابدء وفي 
«الكاشف» موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي» عن سعيل بن جبيسرء 
وعبد الله بن شدّاد وعنه شعبة» وجريرء وعبيدة» وكان إذا ري ذُكر الله . انتهى . 

(؟) قوله: عن عبد الله بن شدّاد. هو أبو الوليد الليثي المدني عبد الله بن 
شدّاد بتشديد الدال الأولىء قيل: اسمه أسامة» وشدّادء ولقبه ابن الهاد. اسمه 
عمروء ولقبه الهادي. وقيل: أسمه أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشرء 
روى شداد. عن النبي يو وله صحبةء ذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق, وكان 
سكن المدينة ثم تحول إلى الكوفة؛ وابنه عبد الله روى عن أبيه وابن مسعود 
وابن عباس وابن عمر وخخالته أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق» وخالته 
لأمه ميمونة ة أم المؤمنين» وعائشة. وأم سلمة ة وغيرهم, وعنه جماعة. قال العجلي 
والخطيب: هو من كبار التابعين» وثقاتهم, وقال أبو زرعة والنسائي وابن سعد: 
ثقة. وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» أنه ولد على عهد رسول الله يكخ. وقال 
الميموني : سثل أحمد هل سمع من النبي في شيئاً؟ قال: لا : مات سنة ١مهاء‏ 
وقيل سنة 7ه ء كذا في «تهذيب التهذيب». 

5 قوله: أنه قال.... إلخ .هذا الحديث قد روي عن طريق جماعة من الصحابة: 

فمنهم : أبو سعيد الخدري. أخرج ابن 01 في «الكامل». عن إسماعيل بن 
عمروبن نجيح. عن الحسن بن صالح» عن أبي هارون العبدي, عنه مرفوعاً: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةع. رأخله أبن عدي بأنه لا يُتابع عليه 
إسماعيل» وهو ضعيف. وردّه الزيلعي بأنه قد تابعه النضر بن عبد اللهء أخرجه 
الطبراني في «الأوسطو عن محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني » قال: 
حدثني أبي . عن جدي , عن النضر بن عبد الله عن الحسن بن صالح » به سنداً ومتناً. - 


اد 


- ومنهم : أنس . روى ابن حبان في «كتاب الضعفاء». عن ابن سالم. عن أنس 
مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له». وأعلّه باين سالمء وقال: إنه 
يخالف الثقات. ولا يعجبني الرواية عنهء فكيف الاحتجاج بهء روى عنه المجاهيل 
والضعفاء. 
ومنهم : أبو هريرة. أخرج الدارقطني في «سننه». عن محمدء عن عبّاد 
الرازي » عن إسماعيل بن إبراهيم التيمي؛ عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن 
أبي هريرة نحوه مرفوعاً. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن عباد الرازي» وهو 
ومنهم : ابن عباس . أخرج الدارقطني. عن عاصم بن عبد العزيز المدني» 
عن عون بن عبد الله بن عتبة» عنه مرفوعاً: «تكفيك قراءة الإمام خحاقت أو جهر». 
قال الدارقطني : قال أبوموسى : قلت لأحمد في حديث ابن عباس هذاء فقال: 
حديث منكرء ثم قال الدارقطني في موضع آخر: عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي 


ومنهم: ابن عمر. أخرج الدارقطني», عن محمد بن الفضل بن عطيةء عن 
أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءته له 
قراءة». وأعلَّه بأن محمد بن الفضل متروك. ثم أخرجه عن خارجة؛ عن أيوب» 
عن نافع. عن ابن عمر مرفوعاًء وقال: رفُْه وهم. ثم أخرجه عن أحمد بن 
حنبل: نا إسماعيل بن علية» عن نافع. عن ابن عمر موقوفاً عليه: «يكفيك قراءة 
الإمام؛. وقال: الوقف هو الصواب . 

ومنهم: جابر بن عبد الله. ولحديثه طرق منها: طريق محمدء عن 
أبي حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة؛ عن ابن شدّاد, عن جابرء وهو أحسن 
طرقه. حكم عليه ابن الهمام بأنه صحيح. على شرط الشيخين» وقال العيني: هو 
حديث صحيح , أما أبو حنيفة فأبوحنيفة» وموسى بن أبي عائشة الكوفي من الثقات 
الأثبات من رجال الصحيحينء وعبد الله بن شدّاد من كبار الشاميين وثقاتهم. وهو - 


ادع 


- حديث صحيح . انتهى . وأخرجه الدارفطني من طريق أبي حنيفة» وعن الحسن بن 
عمارة بسنده» عن جابر مرفوعاً. وقال: هذا الحديث لم يسنده. عن جابر غير 
أبي حنيفة, وابن عمارة» وهما ضعيفان. وقد رواه الشوري» وأبو الأحوص» 
وشعبة. وإسرائيل» وشريك؛ وأبو خالد. وابن عيينة. وجرير بن عبد الحميد» 
وغيرهم. عن موسى مرسلاً. وهو الصواب. انتهى . وردّه العيني بأن الزيادة من 
الثقة مقبولة» والمراسيل عندنا حجة؛ وسثل يحيى بن معين عن أبي حنيفة؟ 
فقال: فا ست احذاً ضكفةء فقد ظهر لنا من هذا تحابل الدلرقطتي» وتعصية 
ومن أين له تضعيف أبي حنيفة» وهو مستحق التضعيف. وقد روى في «مسلده» 
أحاديث سقيمة ومعلولة, ومنكرة وموضوعة. انتهى . وقال ابن الهُمام في «فتح 
القدير؛ : قولهم : الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح ء قال أحمد بن منيع في 
«مسندهم» : نا إسحاق الأزرق. نا سفيان الأزرق» نا سفيان وشريك,. عن موسى بن 
أبى عائشة؛ عن ابن شدّاد عن جابر2"0»: قال: ونا جرير» عن موسى بن أبي عائشة 
جوع 3 يذكر عن جابر ورواه عبد بن حميد» نا أبونعيم» نا الحسن بن 
صالح » عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً» فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير 
رفعوه بالطرق الصحيحة» فبطل عدّهم في من لم يرفعه. انتهى . ومنها طريق محمد 
الذي ذكره بعد الطريق المذكور وهو طريق سهل بن العباس» عن ابن عُليِّةَ عن 
أيوب» عن أبي الزبيرء عن جابر, وقد أخرجه الطبراني أيضاً في «الأوسط» من 
هذا الطريق ء وقال: لم يرو أحدٌ عن ما ل سهلء ورواه غيره 
موقوفاً. وأخرجه الدارقطنيء وأعلّه بأن سهل متروكء ليس بثقة. وأخرجه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثاره من طريق الحسن بن صالح» عن جابر الجعفي والليث بن 
أبي سليمء عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً وكذلك أخرجه أبن عدي » وأعلّه 
)١(‏ قال النيموي: رجالهم كلهم ثقات فثبت متابعة الإمام أبي حنيفة باثنين, أحدهما: سقيان» 
وثانيهما: شريك. والثقة يسند الحديث ويرسله أخسرى. ولهذا الحديثطرق أخرى عند 
الدارقطني وغيره يشد بعضها بعضاً وإن ضعفت «آثار السنن مع التعليق الحسن؛ 
الام 


2 


فإن 5 قراءة ة اللإمام له قراءة0" , 
4 قال محمد: حدثنا الشيخ أبو علي 5»» قال حدثنا 
ممحمود بن محمد المروزي » قال: حدثنا سهل بن العباس الترمذي» 


- الدارقطني بأن الحسن قرن جابراً بالليث» والليث ضعفه أحمد والنسائي 

وابن معين» ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه. فإن الثقات رووا عنهء ا 
وغيرهماء وأخحصرجه ابن ماجه من طريق جابر الجعفي عن أبي الزبيسر ء 
عن جابرمرفوعاً 5 : ومن كان نه إمام فقراءةالإمام قراءةله» 5 
وفيه جابر الجعفي متكلّم فيهء قد ونّقه سفيان وشعبة ووكيع . وضحُفه 
أبوحنيفة والنسائي وعبد الرحمن بن مهدي وأبوداود . وكما 
بسطه الذهبي في دميزان الاعتدال». وأخصرج الدارقطني في وغرائب مالك» من 
طريق مالك. عن وهب بن كيسان. عن جابر مرفوعاً نحوه, فقال: هذا باطل عن 
مالك. لا يصح عنهء ولاعن وهب. وفيه عاصم بن عصام لا يُعرف. 

هذا خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث, وتلخُص منه أن بعض طرقه 
صحيحة أو حسنة» ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق. وبعضها صحيحة 
مرسلة وإن لم تصح مسندة» والمراسيل مقبولة» وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بض 
بعضها إلى بعض. وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
الرافعي» أن طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي» وكذا قال البخاري في رسالة 
«القراءة خلف الإمام» أنه حديث لم يثيت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق» 
لإرساله. وانقطاعه, أما إرساله. فرواه عبد الله بن شدّادء عن النبي كل وأما 
انقطاعه فرواه الحسن بن صالح» عن جابر”'» عن أبي الزبيرء عن جابرء 
ولا يُدرى أسمع من أبي الزبير أم لا؟ انتهى . ولا يخلو عن خدشات واضحة. 

)١(‏ فلا يحتاج المؤتم أن يقرأ خلف الإمام. لأن الإمام قد قام مقامه. 


(1) حدثنا الشيخ أبو علي. . . إلخ. رجال هذا السند من إسماعيل إلى جابر - 
)1١(‏ الجعفي . 


ثقات . أما جابرء فجابر من أجلَّة الصحابة» وقد مرّت ترجمته غير مرة. وأما الراوي 
عنه علي ما في نسخ هذا الكتاب الموجودة ابن الزبيرء والمشهور الموجود في غير 
هذا الكتاب أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تَدْرّسء بفتح العاء وسكون الدال 
جابراء وعائشة. وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم. وعنه مالك. والسقيانان» وأيوب 
السختياني» وابن جريج »2 وشعبق والشوريء وغيرهم. حافظ ثقة توفي سئة 
هء كذا في «جامع الأصول؛ و «الكاشف». وأما الراوي عنهء فهو أيوب بن 
أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري» رأى أنساً. وروى عن عطاء وعكرمة 
وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم » وعنه شعية 
والحمّادان والسفياتان ومالك وابن ن علية وغيرهم ء قال ابن سعد : كان ثقةٌ ثبتا في 
الحديث, جامعاً. كبيرٌ العلم. حجةً عدلاء وقال أبوحاتم: هو ثقة لا يُسأل عن 
مثله وقال علي : أثبت الناس في نافع أيوب وعبيد الله ومالك. وقد أكثر الثقات في 
الثناء عليه كما بسطه فى «تهذيب الكمال» و«تهذيب التهذيب» و«تذكرة الحفاظ:» 
مات سنة ١171ه‏ . وأما الراوي عنهدء فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
مولاهم أبو بشر البصري» واشتهر بابن علية, وهو بضم العين وفتح اللام وتشديد 
الياء» :مصغراً اسم أمه: وقيل: جدته أم أمه. وكان يكره أن يقال له ذلك حتى كان 
يقول: من قال لي : اين علية فقد اغتابني . روى عن عبد العزيز بن صهيب» 
وَحْمَيّد الطويل» وأيوب وابن عون وغيرهم» وعنه شعبة» وابن جريج»؛ وغيرهم» 
ثّقه ابن سعد والنسائى وغيرهماء مات سئة 7ه ء وله ترجمة طويلة مشتملة 
على ثناءٍ كبير في «تهذيب التهذيب» وغيره. وأما الراوي عن إسماعيل بن علية 
يعني سهل بن العباس الترمذي نسبة إلى ترمذ بكسر التاء والميم بينهما راء ساكنة 
أو بضم التاء أو بفتحها والأول هو المشهورء مدينة مما يلي 27 بلخ » قاله السمعاني . فقد 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: تركه الدارقطني» وقال: ليس بثقة» انتهى. - 


)١(‏ في الأصل : ديلي ١‏ والصواب : «مما يلي1. 


ليق 


جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : من صلى خلف الإمام, فإن 
قراءة الإمام له قراءة . 


8_ قال محمد: أخيرنا أسامة ين زيد المدني 20 حدثنا 


وأما الراوي عنه محمود بن محمد المروزي نسبة إلى مروء بفتح الميم وسكون 

الراءء وألحقوا الزاء المعجمة في النسبة إليهاء للفرق بينهما وبين المروي. وهو 

ثوب مشهور بالعراق. منسوب إلى قرية بالكوفة. كذا قال السمعاني, والراوي عنه 

أبوعلي شيخ صاحب الكتاب. فلم أقف إلى الآن على تشخيصهما حتى يعرف 
5 1 4 2 09 

توثيقهما أو تضعيفهماء ولعل الله يتفضل علي بالاطلاع عليه بعد ذلك20. 

)١(‏ قوله: أخبرنا أسامة بن زيد المدني: قال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال»: أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني» عن طاووس. وطبقته. وعنه 
ابن وهب. وزيد بن الحباب؛ وعبيد الله بن موسى. قال أحمد: ليس بشيءء 
فراجعه ابنه فيه. فقال: إذا تدبّرتَ حديثه تعرف فيه الذكرة» وقال يحيى بن معين: 
ثقة» وكان يحيى القطان يضعْفهء وقال النسائي : ليس بالقويٌ» وقال ابن عدي : 
ليس به بأس. وروى عباسء» وأحمد بن أبي مريمء عن يحيى : ثقة. زاد ابن مريم 
عنه : حجة. وقال أبوحاتم : يكتب حديثه. ولا يُحتج به مات سنة 67١ه.‏ انتهى 
ملخصاً. وفي «التقريب» هو صدوق» يهم. انتهى . وله ترجمة طويلة في «تهذيب 
التهذيب». 


41 قلت: إن هذا الحديث ليس من رواية محمد بن الحسن, ولا وجود له في النسخ الصحيحة, وقد 
لت منه النسخة المنقولة عن نسخة الإتقاني (المحفوظة في دار الكتب المصرية رقم 
ج 44): وإنما هو حديث كان بنسخة أبي علي الصواف فأدخل في الصلب خطأ من 
بعض الناسخين. وليس أبوعلي هذا يشيخ المصنف. بل هو الصواف,. محمد بن 
أحمد بن الحسن الصواف من رجال القرن الرابع» وشيخه المروزي. مترجم له في تاريخ 
بغداد للخطيب 44/17» ويسوق الخطيب هذا الحديث: وليس للإمام محمد بن الحسن 
دخل في هذا الحديث أصلاء (بلوغ الأماني: 0081/5 


اح 


سالم بن عبد الله بن عمرء قال: كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام » 
قال: 27 فسألت القاسم بن محمد عن ذلك. فقال: إِنْ تركتٌ9© فقد 
تركه ناس() يُقتدى بهم. وإن قرأت فقد قرأه ناس يُقتدى بهم. 
وكان 7 القاسم ممن لا يقرأ ). 


٠٠‏ قال محمد: أخبرنا سفيان بن عيينة 229 عن منصور بن 


)20 أي : أسامة , 

(؟) يشير إلى سعة الأصسر في ذلك». وأنه أمر مختلف فيه بين الصحابة» 
وكلّهم على هدى. فبأيُهم اقتدى اهتدى. 

(”) أي : من الصحابة . 

(5) هو قول أسامة. 

(5) قال القاري: ولكن كان يجوز القراءة. 

(7) قوله: سفيان بن عيبنة: بضم العين وفتح الياء الأولى بعد الياء الساكنة 
الثانية نون, مصغراً هو الحافظ شيخ الإسلام» أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي 
الكوفي » فِحَدَتك الحرم المكي » ولد سنة لإا١٠اهدء‏ وسمع من الزهري وزيد بن 
أسلم» ومنصور بن المعتمر وغيرهمء وعنه الأعمش وشعبة وابن جريج 
وابن المبارك والشافعي وأحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وخلق 
لا يُحْصَوْنَء قال الذهبى فى «تذكرة الحفاظ»: كان إماماً. حجةً, حافظاًء واسع 
العلم» كبير القدر. قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجازء وقال 
العجْلي: كان ثبتاً في الحديث, وقال ابن معين: هو أثبت الناس في عمرو بن 
دينارهء واتفقت الأئمة على الاحتجاج به وقد حجٌ سبعين حجة. مات 
سنة 1944ه . انتهى ملخصاً. 


؟ 


المعتمر» عن أببي وائل() ل ا 
خلف الإمام» قال: أنصت75") . فَإِن في الصلاة شغالة70© سيكفيك 9©) 
ذاك00) الإمام . 


)١(‏ قوله: عن أبي وائل. هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» قال 
الذهبي في «التذكرة»: مخضرم. جليل» روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وعائشة وجماعة, وعنه الأعمش ومنصور وحصينء يقال: أسلم في حياة 
النبي ول قال النخعي : إني لأحسب أباوائل ممن يُدفع عتابه. مات 
سنة 17ىره . انتهى . 

(5) أي اسكتء قوله: أنصت, كذا أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي عنه» 
وأخرج الطحاوي. عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: ليت الذي 
يقرأ خلف الإمام ملىء فوه ترابا. 

5) شغلا: قال القاري: بفتحتين» وبضم وسكون وقد يفتح» فيسكن» 
أي : اشتغالاً للبال في تلك الحال مع الملك المتعال يمنعها القيل والقال. 

(4) يشير إلى حديث وقراءة الإهام قراءة لهو أي : كافية له230 , 


(0) أي : القراءة. 


)00( وأورد عليه ما رواه البيهقي» عن أشعث بن سليم» عن عبذ الله بن زياد الأسدي. قال: 
صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الإمام فسمعته يقرأ : فى الظهر 
والعصر (جزء القراءة خلف الإمامء ص 224 . قلتث: : ويعارضه ما سيأتي» عن علقمة أن 
عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما يخاقت فبه في الأوليين 
ولا في الأخريين» ورجاله ثقات إلا محمد بن أبان ضعفه بعضهم» ولكن احتج 
محمد بن الحسن بحديثه وهو إمام مجتهد واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له 
والمشهور الشابت عن ابن مسعود أنه كان لا يقرأ خلف الإمام وينهى عنهاء وعلى ذلك كان 
أصحابه. وماروي عنه قرأ ف في الظهر والعصر خلف الإمام محمول على أن الإمام كان 
لحان لا يقرأ بالصحة. (عمدة القاري : */4). 


رف 


5ذ6_ قال محمد: أتخبرنا محمد بن أبان ين صالح القرشي» 
عن حماد. عن إبراهيم النخعي : عن علقمة بن قيس : أن عبد الله بن 
مسعود كان لا يقرا خلف الإمام فيما جهر فيه('2 وفيما يخافت فيه("2 في 
الأوليين: ولا في ال و ]ذا فسان اا اه 
بفاتحة الكتاب وسورة. ولم يقرأ2؟» في الْأخْرَيَين شيئاًة"». ١‏ 

+1 قال محمد: أخبرنا سفيان الثوريء حدَّئنا منصور. عن 
أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء قال: أنصت للقراءة2» فإن في 
الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام . 


1١+‏ قال محمد: أخبرنا يكير بن عامر2"2, حدثنا إبراهيم 


)1غ( أي : في الفجر والعشاء والمغرب . 

(؟) أي : العصر والظهر. 

زفة أي : منفرداً. 

(8) قوله: وم يقرأ به أخذ أصحابناء فقالوا: لا تجب قراءة في الأخريين 

فى الفرائض» فإن سبّح فيهما أو قام ساكتاً أجزأف ويه قال الشوري والأؤزاعي 

ناداهنم النخعي وسلف أهل العراق» وأما مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود فقالوا: إن القراءة فيهما بقائحة الكتاب واجب على الإمام والمنفرد. كذا ذكره 
ابن عيد البرء وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه. 

(ه) أي : من القرآن. 

(3) أي : لاستماع قراءة الإمام . 

(1) قوله: أخبرنا بكير بن عامر, هو أبوإسماعيل بكيرء مصغراً. بن عامر 


اي 


5 


النخعي عن علقمة بن قيس. قال: لأن أعضٌ() على جمرة أحب إليّ 
من أن أقرأ خلف الإمام . 


14 قال محمد: أخبرنا إسرائيل بن يونس 207 حدثنا 


- عمرو بن جريرء وغيرهماء وعنه الثوري ووكيع وغيرهماء قال أحمد مرة: صالح 

الحديث ليس به بأسء ومرة: ليس القوي27. وضعّفه النسائي. وأبو زرعة» وابن 
معين» وقال ابن عدي : ليس كثير الرواية ورواياته قليلة ولم أجد له متنا منكراء 
وهو ممن يكتب حديئف وقال ابن سعد والحاكم: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» كذا في «تهذيب التهذيب». 

)١(‏ قوله: لأن أعضض على جمرة. الجمرة بالفتح قطعة الثارء والعض 
7 أصله عضض الإمساك بالأسنان والفمء يقال: عض بالنواجذء أي : أمسك 

بجميع الفم والأسنان. كذا في «النهاية» وغيره. والمعنى عضي بفمي وأسناني قطعة 
من نار مع كونه مؤلماً وتخزقنا أحبٌ إليي من القراءة خلف الإمام. وهذا تشديد 
بليغ على القراءة خلف الإمام. ولا بد أن يُحمل على القراءة المشوّشة لقراءة الإمام 
والقراءة المفوتة لاستماعهاء وإ فهو مردود. مخالف لأقوال جمع من الصحابة 
والأخبار المرفوعة من تجويز الفائحة خلف الإمام . 

() قوله: إسرائيل بن يونس. هو أبويوسف إسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» روى عن جذه. وقد مر ذكره سابقاء 
وزياد بن علاقة وعاصم الأحول وغيرهم, وعنه عيد الرزاق ووكيع وجماعة. قال 
أحمد: كان شيخاً ثقَة. وقال أبو حاتم : ثقة صدوقء, ووثقه العجلي ويعقوب بن 
شيبة وأبو داود والنسائي وغيرهم , مات سنة 17١اه‏ أو سنة 60١ه‏ أو سنة11اها 
على اختلاف الأقوال» كذا في «تهذيب التهذيب». 

() هو منصور بن المعتمر. 
)١(‏ في نسخة: ليس يقوي . 


1>" 


2 
عن إبراهيم7) قال: إن أول292 من قرأ خلف الإمام رجل اتهم9 . 


6٠‏ قال محمد: أخبرنا إسرائيل» حدثنى موسى بن 
أبي عائشة, عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد9» قال: م7 


. هو إبراهيم بن يزيد النخعي‎ )١( 

(؟) يشير إلى أن القراءة خلف الإمام بدعة محدثة. وفيه ما فيه. 

(1) قوله : رجل انهم قال القاري: بصيغة المجهول؛ أي: نسب إلى بدعة 
أو سمعة» وقد أخرج عبد الرزاق» عن علي» قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة» ذكره ابن الهمام . 

(4) في نسخة: الهادي بالياء. وهما لغتان. كالعاص والعاصي 9 . 

(0) قوله: قال أمٌ رسول الله كد . . إلخ. هكذا وجدنا في نسخ الموطأ 
مرسلاء وهو الأصح ‏ وأخرجه في «كتاب الآثاروى. عن أبي حنيفة, نا أبو الحسن 
موسى بن أبى عائشة» عن عبد الله بن شدّادء عن جابر بن عبد الله قال: صلَّى 
رسول الله كَل ورجل خلفه يقرأء فجعل رجل من أصحاب رسول الله ينهاه عن 
القراءة في الصلاة؛ فقال: أتنهاني عن الصلاة خلف رسول الله َه فتنازعا حتى 
سمع رسول الله ييه , فقال: من صلى خلف الإمام. فإن قراءة الإمام قراءة له. 
وأخرجه الدارقطني من طريق أبي حنيفة؛ وقال: زاد فيه أبوحنيفة» عن جابر بن 
عبد الله ؛ وقد رواه جرير والسفيانان وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبوعوانة 
وابن أبي ليلى وقيس وشريك وغيرهم » فأرسلوه. ورواه الحسن بن محُمارة كما رواه 
أبو حنيفة: وهو يضعّف. انتهى. وفي دفتح القدير» بعد ذكر رواية أبي حنيفة: هذا 


يفيد أن أصل الحديث هذاء غير أن جابراً روى منه محل الحكم تارةٌ» والمجموع - 


(1) قال العلامة محمد طاهر الفتني: يقول المحدثون بحذف الياءء والمختار في العربية إثباته. 
المغني : (ص 87). 


لحر 


1 


تارةٌ» ويتضمُن رد القراءة خلف الإمام, لأنه خمرج تأييداً لنهي ذلك» خصوصاً في 
رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في الظهر والعصرء فيعارض ما روي في يعض 
روايات حديث. مالي أنازع القرآن؟ قال: إن كان لا بد فيالفاتحة. وكذا ما رواه 
أبوداود والترمذي. عن عبادة: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». ويقدٌّم لتقدّم المنع 
على الإطلاق عند التعارض» ولقوة السندء فإن حديث: «من كان له إمام» أصح. 
ا ا 
الغاية حتى إنه شرط التذكر لجواز الرواية بعد علمه أنه خطه. ولم ين يشترط الحفاظ 
هذاء ثم قد عضد بطرق كثيرة» عن جابر غير هذه؛ وإن ضَعْفَتَء وبمذاهب 
الصحابة حتى قال المصنف: إن عليه إجماع الصحابة. انتهى . وفيه نظرء وهو أنه 
لم يرد في حديث مترقرع صحيح النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام. وكل 
0 وإما لا يصح . 

كحديث: «من قرأ لف الإمام مللىء فوه تارأ»: أخرجه ابن حبان في «كتاب 
الضعفاء» واهم به مأمون بن أحمد أحد الكذابين» وذكره ابن حجر في «تخريج 
أحاديث الهداية». وكحديث: «من قرأ خلف الإمام ففي فيه جمرة»ء ذكره صاحب 
«الئهاية» وغيره مرفوعاً ولا أصل له. 

وكحديث عمران بن حصين: كان النبي ويخ يصلي بالناس. ورجل يقرأ 
خلفه. فلما فرغء قال: من ذا الذي يُخالجني سورة كذا؟ فنهاهم عن القراءة خلف 
الإمام, أخخرجه الدارقطني وأعلّه بأنه لم يقل هكذا غير حجّاجٍ بن أرطاة عن قتادة» 
وخالفه أصحاب قتادة» منهم: شعبة وسعيد وغيرهماء فلم يذكروا فيه النهي» 
وحجاج لا يُحتج به. انتهى . وقال البيهقي في كتاب «المعرفة»: قد رواه مسلم في 
صحيحه من حديث شعبة, عن قتادة» عن زرارة» عن عمران: أن رسول الله كك 
صلَى بأصحابه الظهرء فقال: آيكم قرأ بسبّح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أناء 
فقال: قد عرفتٌ أن رجلا خالجنيها. قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه. فقال: 
لو كرهه لنهى عنه. ففي سؤال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة يُكذَّب 


وف 


رسول الله يه فى العصر(22 ولا ا ا ا 


من قَلَبَ الحديث» وزاد فيه فنهى عن عن القراءة خلف الإمام. | 


وكحديث أنس أن رسول الله يق صلّى بأصحابه:؛ فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه, فقال: أتقرؤون خلف إمامكم والإمام يقرأ؟ فسكتواء فقالها ثلاث 
مرات. فقالوا: إنا لنفعل ذلك. فقال: لا تفعلواء فإنه . . . رواه ابن حبان في باصحيحه» 
وزاد في آخره: «وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». فعُلم أن رواية الطحاوي 
مختصرة؛ والحديث يفسّر بعضه بعضا فظهر أنه لا يوجد معارض لأحاديث تجويز 
القراءة خلف الإمام مرفوعاً. فإن قلتّ: هو حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»» قلتٌ: هو 
لايدل إلا على عدم جواز القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية. لا على امتناع 
القراءة في السزية أوني الجهرية عند سكتات الإمام . فإن قلتٌ: هو حديث: «من 
ا قلت : هو لايدل على المنع» » بل على الكفاية. فإن قلتّ: هو آثار 
الصحابة» قلتٌ: بعضها لا تدل إل على الكفاية وبعضها لا تدل إلا على المنع في 
الجهرية عند قراءة الإمامء فلا تعارض بهاء وإنما يعارض بما كان منها دالا على 
الحم مطلقاً. وهو أيضاً ليس بصالح لذلك, لأن المعارضة شرطها تساوي الحجتين 
فى القوة وأثر الصحابي ليس بمساو ف فى القوة لأذ ثر النبي يَيِْوَهِ وإن كان سند كل 
نينا مم وبالجملة لا يظهر لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام معارض 
يساويها في الدرجة» ويدل على المنع حتى يُقدَّمِ المنع على الإباحة. وأما ماذكره 
صاحب «الهداية» من إجماع الصحابة على المنع فليس بصحيح لكون المسألة 
مختلّفاً فيها بين الصحابةء فمنهم من كان يجوز القراءة مطلقاً. ومنهم من كان يجوز 
في السرّية» ومنهم من كان لا يقرأ مطلقاًء كما مر سابقاً. فأين الإجماع؟! فتأمل» 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 


)١(‏ هذا صريح في أن كفاية قراءة الإمام ليس مختصاً بالجهرية» بل هو 
كذلك في السرية. 
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قال: فقرأ رجل() خلفه فغمزه292 الذي يليهء فلما أن صلى قال: 
لم غمزتني؟ قال: كان رسول الله يَئِةِ كُدَامَك229. فكرهت أن تقرأ 
خلفه. فسمعه النبي يك قال47) : من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. 

قال محمد: أخيرنا داود بن قيس القرّاء2©0© المدني 220 
أخبرني بعض”" وُلْد سعد بن أبي وقاص أنه( ذكر له أنسعداً قال: 


(1) في بعض رواياته أنه قرأ: «سْبّح آسْمَ رَيّكَ الأغلى 4 كما بسطها السيد 
مرتضى الزبيدي في «الجواهر المتيفة في أدلة أبى حنيفة) . 

63 أي : أشار بإصيعه أن اسكت. 

(") قوله : قُدَامكء بضم القاف . وتشديد الدال المهملة أي: أمامك» 
كذا نقله بعضهم عن ضبط خط القاري؛ ويجوز أن يكون «قد» حرف تحقيق 
و «أمّك» ماض مع كاف الخطاب. (5) في نسخة : فقال. 

(0) قوله: أخبرنا داود بن قيس الفرّاءء بفتح الفاء وتشديد الراء؛ نسبة إلى 

بيع الفرو وخياطته. ذكره السمعاني» وهو أبوسليمان داود بن قيس القراء الدباغ 

ا روى عن السائب بن يزيد وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر ونافح بن 
جبير بن مطعم وغيرهم» وعله السقيانات وابن المبارك ويحيى القطان ووكيع 
وغيرهم . وثقه الشافعي وأحمد وابن معين وأبوزرعة وأبو حاتم والنسائي والساجي 
وابن المديني وغيرهم . ذكر عباراتهم صاحب «التهذيب» و «تهذيبه», وكانت وفاته 
في ولاية أبي جعفر. 

(1) في نسخة المديني . 

(0) قوله: بعضٌ ولد بضم الواو وسكون اللام. أي : أولاده. ولم يعرف 
اسمهء قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: هذا حديث منقطع لا يصح . انتهى . 

إنثك ضمير الشأن أو هو يرجع إلى بعض ولد مَسنفك كضمير (ذكر). وضمير 
(له) راجع إلى داود. 


لح 


وَودْتٌ0) أن الذي يقرأ خلف الإمام في فِيه(1) جمرة . 
7 قال محمد: أخبرنا داود بن قيس الفراءء. أخبرنا 
محمد بن عحلان29): أن عمر بن الخطاب 50 ليت فى قم الذي 


)١(‏ أي: أحببت 

(1) قوله: في فيه جمرة. قال البخاري في رسالته «القراءة خلف الإمام» 
بعدما ذكر هذا الآثر وأثر عبد الله بن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء 
فوه لْتناً: هذا كله ليس من كلام أهل العلم لوجهين: أحدهما: قول النبي يه : 
دلا تلاعنوا بلّعنة الله ولا بالنار» ولا تعذّبوا بعذاب الله:. فكيف يجوز لأحد أن يقول 
في الذي يقرأ خلف 0 في فمه جمرة؛ والجمرة من عذاب الله؟ والثاني: أنه 
لا يجلّ لأحد أنْ يتمنى أن تملا أفواه أصحاب رسول الله يك مثل عمرء وأبيّ بن 
كعب» وحذيفة, وعلي . وأبي هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت» وأبي سعيد» 
وعد الله بن عمر فى جمناعة آخرين ممن روي عنهم القراءة خلف الإمام ف 
ولا نتنأ ولا تراباً. انتهى . وفيه أنه لا بأس بأمثال هذا الكلام للتهديد والتشديد. 
والتعذيب بعذاب الله ممنوع, لا التهديد به. فالأوّْى أن يُتَكلّم في أسانيد هذه الآثار 
الدالة على آمثال هذه التشديدات» فإن صححت تحمل على القرا اءة مع قراءة الإمام 
الذي يوجب ترك امتثال قوله تعالى : هوإذًا قُرىء القرآنُ فاستمعوا لَهُ وََنصِمُوًا ه20 
وحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا»<" لتلا يحصل التخالف بين الآثار والأخبار. 

(6) قوله: محمد ين عجلان, قال الذهبي في «الكاشف»: محمد بن 
عجلان المدني الفقيه الصالح» عن أبيه وأنس ولق وعنه شعبة ومالك والقطان 
وخلق, وثقه أحمد وابن معين» وقال غيرهما: سيىء الحفظء توفي سنة 857اه . 
انتهى . 

(4) قوله : قال. يخالفه ما أخرجه الطحاوي. عن يزيد بن شريك أنه قال: - 


7١4 سورة الأعراف: رقم الآية‎ )١( 
.4١4 أخرجه مسلم في التشهد, رقم الحديث‎ )١( 


حرق 


يقرأ خلف الإمام حجراً. 
م4 قال محمد: أخبرنا داود بن سعد بن قيس(). حدثنا 
عمرو بن محمد بن زيد» عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابتءيحدّثه 
عن جِدَّه أنه قال2) : فليا و ب يق ذه ريا بام وكيا لوأك وكوي خرا ف 
- سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام. فقال لي : اقرأء فقلت: وإن كنت 
خلفك؟ فقال: وإن كنت خلفي؟ فقلتٌ: وإن قرآت» قال: وإن قرأت. 

)١(‏ قوله: أخبيرناداود بن سعد بن قيس. هكذا في بعض النسخ 
المصحّحة. وفي بعض النسخ المصححة داود بن قيس, ولعله داود بن قيس الفرّاء 
المدني الذي مر ذكره : حدثنا عَمرو بن محمد بن زيد هكذا في بعض النسخ. وفي 
بعض التسخ الصحيحة عُمر بن محمد بن زيد» بضم العين» بدون الواوء وهو 
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» نزيل 
عسقلان. روى عن أبيه وَجدّه زيد وعم أبيه سالم وزيد بن أسلم ونافع وغيرهم. 
وعنه شعبة ومالك والسفيانان وابن المبارك» قال اين سعد: كان ثقةء قليل 
الحديث. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقة. ليس به بأسء وقال حنبل» 
عن أحمد: ثقة» وكذا قال ابن معين والعجلي وأبو داود وأبو حاتم كان أكثر مقامه 
بالشام. ثم قدم بغداد. ثم قدم الكوفة. فأخذوا عنه. مات بعد أخيه أبي بكر, 
ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن» وكان خروجه سنة 540١هاء‏ 
كذا في «تهذيب التهذيب»» عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت. قال الذهبي في 
«الكاشف»: موسى بن سعد أو سعيد عن سالم. وربيعة الرأي» وعنه عمر بن 
محمدء وُنّق. انتهى . وفي «التقريب»: موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت 
الأنصاري المدني» مقبول. 

يحدّثه, أي : يحدّث موسى عمر بن محمدء عن جده زيد بن ثابت الصحابي 
الجليل كاتب الوحي والتنزيل . 

(؟) قوله: أنه قال. ذكره البخاري في رسالة «القراءة»: وقال: لا يُعرف لهذا - 


فرق 


من قرأ( خلف الإمام فلا صلاة له 
هم (باب الرجل يُسبّق () ببعض الصلاة) 

86 أخبرنا مالك» أخبرنا نافع : أن ابن عمر كان إذا فاته 
شيء من الصلاة مع الإمام التي يُعلن 17 فيها بالقراءة» فإذا سلّم©) قام 
ابن عمر» فقرأ لنفسه فيما(*» يقضي . 

قال محمد: ويهذا تأحنف لآنه9) ا خا اح لاع ا لفاماحت اجاج بدا جره طايه 
000022525252220 
- الإسناد سماع بعضهم عن بعض ولا يصح مثله. انتهى . وقال ابن عبد البر: قول 
زيد بن ثابت: «من قرأ جلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة: يدل على فساد ما روي 
عنه. انتهى(2. 

)١(‏ كأنه محمول على القراءة الْمُحِلّةَ بالاستماع . والنفي محمول على نفي 
الكمال. 

2( بصيغة المجهول» أي: يصير مسبوقاً بأن يفوته أول صلاة الإمام . 

(") بصيغة المعلوم. أي : يجهر فيها الإمام؛ أو المجهول. وهو قيد وافعي . 
لا احترازي . 

(5) أي: الإمام , 

(0) أي: فيما يؤدّي من بقية صلاته . 


(1) قوله: لأنه يقضي أول صلاته. وبه قال الثوري والحسن بن حي ومالك 
على رواية؛ وهو المرويٌء عن عمر وعلىي وأبي الدرداء وابن عمر ومجاهد 
وابن سيرين, وخالفهم الشافعي وأحمد وداود والأؤزاعي ومالك في المشهور عنهء 
وسعيد بن المسيب وعمر””2 بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري. فقالوا: 


تالكر سك ساك ات 1 01 

)0( وقد أجاب عن هذين الإيرادين على أثر زيد بن تابت الشيخ محمد حسنن السنيلي في 
كتابه: «تنسيق النظام في سئد الإمامو. ص 28 . فارجع إليه . 

(؟) في الأصل: «عمرو»؛ وهو تحريف. 


يش 


يقضي أول صلاته 27 وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 
ْ مه و ا 0 

| إذا جاء إلى الصلاة فوجد الناس قد رفعوا2(؟ من ركعتهم9) سجد 
قال محمد: بهذا تأخذ» ويسجد معهم9؟» ولا يَعتدّ بها"» وهو 


ل ل ل و ا ل بي 2222 


د المسبوق يقضي آخر صلاتهء كذا في «الاستذكان»9؟ . 

)١‏ أي: في حق القراءة؛ وفي حق التشهد هو آخر صلاته. 
(7) أي: رؤوسهم. 

(7) أي: من ركوعهم . 


ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئا . أخرجه أبوداود وأخرجه ابن خزيمة في 
| «صحيحهىء وزاد: ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وأخرج الترمذي من حديث 
ا علي ومعاذ بن جبل مرفوعاً: إذا أتى أحدكم الصلاة» والإمام على حال» فليصنع 
| كما يصنع الإمام». وفيه ضعف, وانقطاع ذكره ابن حجر في «تخريج أحاديث 
| الرافعي») وأخصرج أبو داود وأحمد من حديث ابن أبي ليلى» عن معاذء قال: 
| أحيلت الصلاة ثلاثئة أحوال: . الجديفء ويه قال اهتاذ لا لعل على خال أبدا 
إلا كنتٌ عليها ثم قضيت ما سبقني» فجاء وقد سبقه النبيُ له ببعضهاء فقال: 
| قمت معهء فلما قضى صلاته قام معاذ يقضي » فقال رسول الله كل : وقد سن لكم 

معاذء فهكذا فاصنعوا». 


(ه) أي : لا يُعتبر بها في وجدان تلك الركعة. 


| (4) قوله: ويسجد معهم. . . إلخ. لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا جئتم 
| 
| 


(1) 40/7. وبسط الشيخ في «أوجز المسالك: 1/٠‏ : اختلاف العلماء في صلاة المسبوق. 


يفي 


قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله ا 

١‏ أخبرنا مالك. أخببرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا 
وجد الإمام قد صلّى بعض الصلاة صلَى معه(" ما أدرك من الصلاة» 
إن كان قائما قام. وإن كان قاعدا| قعد حتى يقضي الإمام صلاته» 
لا يخالف(2©'2 في شيء من الصلاة20 . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله . 

7 أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب47». عن أبي سلمة(©0*© 


ابن عبد الرحمن227. عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: من أدرك 200 


. لإدراك زيادة الفضيلة‎ )١( 

(5) أي : الإمام . 

(*) لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 

(5) الزهري . 

(0) قوله: أبى سلمة: قيل: اسمه عبد اللهء وقيل: إسماعيل. وقيل: اسمه 
كنيته ثقة» فقيه, كثير الحديث» ولد سنة بضع وعشرين ومائة.» ومات سئة 
أربع وتسعين » أو أربع وماثئة ‏ كذا قال الزرقاني . 

(5) هو: ابن عوف الزهري المدني ‏ 

(7) قوله: من أدرك. . . إلخ. هكذا هذا الحديث في «الموطأء عند جماعة 
الرواة» وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبوعلي الحنفي» عن مالك» عن الزهري» عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرةء عن النبي يك قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الفضل». وهذا لا أعلم أحداً قاله عن مالك غيره؛ وقد رواه عسّار بن مطرء 
(*) في نسخة: عن أبي سلمة بن سلمة بن عبد الرحمن» وهو تحريفف. وفي «تهذيب 


التهذيب» ؟5/1١1١:‏ أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه 
عبد الف وقيل إسماعيل» وقيل اسمه كنيتهة , 


ارق 


عن مالك؛» عن الزهري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَكخ : «من أدرك 
ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة ووقتهاء. وهذا أيضاً لم يقله عن مالك غيره» 
وهو مجهول لا يحتج يه. والصواب» عن مالك ما في «الموطأ» وكذلك رواه جماعة 
من رواة ابن شهاب كما رواه مالك إلا ما رواه نافع بن يزيدء عن يزيدء عن 
عبد ألوهاب بن أبي بكر عن أبي سلمة. عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها». وهذا أيضاً لم يقله أحد عن 
ابن شهاب غير عبد الوهاب . 

وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث. 

فقالت طائفة منهم : أراد أنه أدرك وقتهاء حكى ذلك أبوعيد الله أحمد بن 
محمد الداوودي» عن داود بن علي وأصحايبه. قال أبوعمر(2: هؤلاء قوم جعلوا 
قول رسول الله يك : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»في معنى قوله: 
دمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك ركعة 

من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدر كالصبح» ولي س كما ظنواء لأنهما حديثان. 

قكل واحد منهما بمعنى . 

وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة» وأصلوا 

من أصولهم على ذلك أنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. 

وقال آخرون: معنى الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها كلف 
وهو كمن أدرك جميعها من سهو الأمام وسجوده وغير ذلك. كذا في «الاستذكارة» 
وقال الحافظ ممُغلطاي”©2 : إذا حملناه على إدراك فضل الجماعة؛ فهل يكون ذلك 
مضاعفاً كما يكون لمن حضرها من أولها أو يكون غير مضاعف قولان؟ وإلى 
التضعيف ذهب أبوهريرة وغيره من السلفء وقال القاضي عياض: يدل على أن 
المراد فضل الجماعة ما في رواية أبن وهبء عن يونسء عن الزهري» من زيادة 
قوله: «مع الإمام» . وقال ابن ملك في «مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار»: قوله : 


)1١(‏ في الأصل : «أبو عمروه. والظاهر: وأبو عمر». (5) في الأصل: دمغلطائي». 


1 


من الصلاة(١24‏ ركعة فقد أدرك الصلاة. 
٠١*‏ ب أخبرنا مالكء. أخيرنا نافع. عن ابن عمر أنه كان 
يقول : إذا فاتتك الركعة27 فاتتك السجدة9© , 


«فقد أدرك الصلاة» محتاج إلى التأويل: لأن مدرك ركعة لا يكون مدركاً لكل الصلاة 
إجماعاً. ففيه إضمارٌ تقديره: فقد أدرك وجوب الصلاة» يعني من لم يكن أهلً 
للصلاة؛ ثم صار أهلاء وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمته تلك الصلاةء 
وكذا لو أدرك وقت تحريمة» فتقييده بالركعة على الغالب. وقيل: تقديره: فقد أدرك 
فضيلة الصلاة: يعني من كان مسبوقاًء وأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل 
الجماعة. وقيل: معنى الركعة. ههنا الركوع ومعنى الصلاة الركعة يعني من أدرك 
الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة. انتهى . 

. أي: مع الإمام‎ )١( 

(؟) قوله: فاتتك الركعة. يشير إلى أنه إذا لم تفت0') الركعة لم تفت2©9 
السجدة . ويؤيده ما أخرجه مالك أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان : من أدرك 
الركعة فقد أدرك السجدة؛ وبلغه أيضاً أنَّ أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد 
أدرك السجدة, ومن فاته قراءة أمّ القرآن فقد فاته خير كثير. ويخالفه ما أخرجه 
البخاري في رسالة «القراءة خلف الإمام». عن أبي هريرة أنه قال: إذا أدركت 
القوم وهم ركوع لم يُعتَدَ بتلك الركعة, ذكره ابن حجر في «تخريج أحاديث 
الرافعي4: وقال ابن عبد البر"؟: هذا قول لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به وفي 
إسناده نظر. انتهى. وقد فصّلت المسألة في «إمام الكلام في ما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام» . 

(5) قوله: قائتك السجدة. معنى إدراك الركعة أن يركع المأموم قبل أن يرفع - 
)١‏ في الأصل : ولم يفت0. وهو تحريف. 
(5) في الأصل: دلم يغت20 وهو تحريفا. | (7) في الأصل : «ابن اليرة؛ وهو خطاأ. 


فق 


قال محمد: من سجد السجدتين مع الإمام لا يُعتثٌ بهمالاك 
فإذا سلَّم الإمام قضى ركعة تامة بسجدتيهاء وهو قول أبي حنيفة 
لارحمه الله أ 5 
> ل (باب الرجل 2( يقرأ السور 
في الركعة الواحدة من الفر يضة) 
أنخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا 


صلى وحده(5) تامام او وني واف 4و اوح اع ع ف زع عو يو عر ها جا جح اع وا لة حيرط رط ا اه 


الإمام رأسه من الركوعء وروى عن جماعة من التابعين أتهم قالوا: إذا أحرم 
والناس في ركوع أجزأه. وإن لم يدرك الركوع, وبهذا قال ابن أبي ليلى والليث بن 
سعد وزفر بن الهذيل» وقال الشعبي : إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا 
رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسهء فركعت فقد أدركت. وقال جمهور الفقهاء: من 
أدرك الإمام راكعاً. فكبّر وركع» وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه 
فقد أدركالركعة. ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة» ومن فاتته الركعة فقد فاتته 
السجدة؛ أي : لا يُعتد بهاء ويسجدهاء هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق. وروي ذلك عن علي 
وابن مسعود وزيد وابن عمرء وقد ذكرت الآسانيد عنهم في «التمهيد», كذا في 
«الاستذكار». 

)١(‏ أي : لا يُعتبر بهما في وجدان الركعة. 

(7) قوله: ياب الرجلء الظاهر أنه مجرور لإضافة الباب إليه.و ديّقرأ» إما حال 
منه أو صفة» لكون اللام الداخلة على الرجل للعهد الذهني», فيكون في حكم 
النكرة أي : باب حكم الرجل الذي يقرأء أوحال كونه يقرأ. واخختار القاريُ أنه 
مرفوع ديقرأ» خبره والباب مضاف إلى الجملة. 

زه أي : منفرداً. 


يف 


يقرأ في الأربع ١١‏ جميعاً من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب» 
وسورة من القرآن وكان أحياناً يقرأ 29 بالسورتين أو الثلاث”(2 في 
صلاة الفريضة في الركعة الواحدة ويقرأ ذ في الركعتين 1 كه 


. من ركعات الصلاة0"©‎ )١( 
فق بجوازه قال الأئتمة الأربعة.‎ 


(*) قوله : بالسورتين أو الثلاث؛ قد يعارّض بما أخرجه الطحاوي أنه قال 
رجل لابن عمر: إني قرأت المفصّل في ركعة أو قال في ليلة فال إبن تر 
إن الله لو شاء لأنزله جملة, ‏ ولكنْ فضَّله لتُعطى كل سورة حظّها من الركوع 
والسجود. ويجاب بأن فعله لبيان الجواز. وقولّه لبيان السنية والزجر عن الاستعجال 
في القراءة مع فوات التدبّر والتفكر فلا منافاة. ومما يؤيّد جواز القرآن في السور في 
ركعة ما أخرجه الطحاوي». عن نهيك بن سئان أنه أتى عبد الله بن شقيق إلى 
ابن مسعود» فقال: إني قرأت المفصّل الليلة في ركعة, فقال ابن مسعود: هذا كهذٌ 
الشعرء إنما فُصّل ليفصّلواء لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله بكِ يقرن: 
عشرين سورة, النجم والرحمن في ركعة, وذكر الدخحان وعم يتساءلون في ركعة. 
فهذا يدل على أن التبي #. كان يجمع أحياناء وقد ثبت ذلك بروايات متعددة في 
كتب مشهورة» وأما قول ابن مسعود: إنما فُصّل ليفصّلوه فقال الطحاوي: إنه 
لم يذكرهء عن النبي يل وقد يُحتمل أن يكون ذلك من رأيهء فقد خالفه في ذلك 


)١(‏ يحتمل أن يفعل ذلك عبد الله بن عمر إذا صلّى وحده حرصاً على التطويل في الصلاة إن 
كانت فريضة؛ ويحتمل أن يكون نافلة غير أن لفظ الأربع ركعات في الفريضة أظهر. اه. 
«المنتقى للباجي» 0١‏ . . قلت: الظاهر كونها فريضة: والأوجه أن يقال: إن 
هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهماء وهو مجتهد قال الزرقاني 150/1١‏ : هذا لم يوافقه 
مالك ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب. 


لدارق 


الأوليين من المغرب. كذلك١)‏ بأم القرآن وسورة سورة. 
قال محمد: السنّة9) ا ا 


عثمان لأنه كان يختم القرآن في ركعة(2. ثم أخرج عن ابن سيرين قال: كان تميم 
الداري يُحيي الليل كله بالقرآن كله في ركعة. وأخرج. عن مسروق قال: قال لي 
رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري» فقد رأيته قام ليلة حتى أصبح ء 
وكان يصبح بقراءة آية يركع فيهاء ويسجد. ويبكي لأَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْبَرَحَوًا 
السّيّئات74 , وأخرج عن سعيد أن عبد الله بن الزبير قرأ القرآن في ركعة. 
وأخمرج عن حماد. عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة. وأخرج عن 
نافع, عن ابن عمر: أنه كان يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة 
المغرب. وأخرج عنه أيضاً أن ابن عمر كان يجمع ب بين السورتين والشلاث في 
ركعة. وكان يقسم السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة. 

وبهذا يظهر أنه لا بأس بقراءة القرآن كله فى ركعة واحدة أيضاًء بشرط أن 
يعطي حظه من التدبرء ولك هنك كترق هجا فال قن مداه درن إن بدعة 
ضلالة, لأنه لم يفعّله النبي ككل وقد ألمت في رده رسالة شافية سميّتها «إقامة 
الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» فلتُطالع . 

)١(‏ بيان للتشبيه. 


زهة قوله : السنّة, الْسدّة راجعة إلى تود السورة بعد الفاتئحة في الأوليين» 
والاكتفاء بالفاتحة في الأخريين: وأما نفس قراءة الفاتحة وسورة ة أو قدرها في 
الأوليين فواجب عندنا. 


)١(‏ وفي «المغني» لا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة. وأما الفريضة فالمستحب أن 
يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليهاء ٠‏ لأن النبي كه هكذا كان يصلي أكشر 
صلاته وإنَّ جمع , بين السورتين ففيه روايتان: إحداهما يكره. والثانية لا يكره. أنظر: أوجز 
المسالك: 7/الا. 

(5) الجائية: ١غ.‏ 


لفرفق 


أن ثقرا أ( في الفريضة في الركعتين الأوليين بفائحة الكتاب 5 ؟وسورة. 
وفي الأخحريين بفاتحة الكتاب وإن لم تق تقرا أفيهما”0) أجرأك29 . 


)١(‏ قوله: أن تقرأ. . . إلخ. هذا هو غالب ما عليه النبي يَكعْ كما أخرجه 
الستة إلا الترمذي, عن أبي قتادة: كان النبي يل يقرأ في الأوليين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الآأخريمنٍ بفائحة الكتاب. وأخرج الطبراني 
فق مكمه عن جابر بن عبد الله قال : سنّة القراءة في الصلاة أن يقرأ في 
الأوليين بأم القرآن وسورة. وفي الأخريين بام القرآن. وأخرج الطحاوي؛ عن 
أبي العالية. قال: أخبرني من سمع النبي يله أنه قال: لكل ركعة سورة. وروى 
الطبراني من حديث عائشة وإسحاق بن راهويه؛ من حديث رفاعة: أن 
رسول الله يلخ كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين 


بفاتحة الكتاب 
(1) قوله: بفاتحة الكتاب, ولو زاد على ذلك في الأخريين لا بأس به. لما 


ثبت في صحيح مسلمء عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يك كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. وفي الأخريين قدر 
خمسة عشر آية. واقاك بحس امينو انا جيك شكبرا على وجرت بسر السهو 
بقراءة سورة في الأخريين» وقد رده شراح «المنية» ‏ إبراهيم الحلبي وابن أمير 
حاج الحلبي وغيرهمات - باحسن رد ولا أشكُ في أن من قال بذلك لم يبلغه 
الحديث.» ولو بلغه لم يتفوه به. (5) أي في الأخريين. 

(4) قوله : أجزاكء لما مر من رواية ابن مسعود أنه كان لا يقرأ في الأخريين 
شيئاًء وأخرج ابن أبي شيبة» عن عليّ وابن مسعود أنهما قالا: اقْرَأ في وين 
وسبّح في الأخريين. وفي «حلبة المجّي”'2 شرح منية المصلي » : هذا التخيير أي 

بين القراءة والتسبيح والسكوت مرويٌ» عن أبي يوسف,. عن أبي حنيفة ذكره في 
«التحفة) و «البدائع» وغيرهماء وزاد في «البدائع»: هذا جواب ظاهر الرواية وهو - 


)١(‏ في الأصل: «حلية المحلي». وهو تحريف. 


غ8 


وإكت سبّحت فيهما أجرأك230, وهوقول أبى حليفة ‏ رحمه الله . 
ام (باب الجهر بالقراءة في الصلاة 


وما يُسْتحبٌ 2 من ذلك) 


قول أبي يوسف ومحمد. وهذا يفيد أنه لا حرج في ترك القراءة والتسبيح عامداء 
ولا سجود سهو عليه في تركهما ساهياً. وقد نص قاضيخان في «فتاواه على أن 
أبا يوسف روى ذلك» عن أبي حنيفة, ثم قال قاضيخان: وعليه الاعتماد. وفي 
«الذخيرة»: هذا هو الصحيح من الروايات» لكن في «محيط رضي الدين 
السرخسي» وفي رظاهر الرواية»: أن القراءة سنّة في الأخريين. ولو سبّح فيهما 
ولم يقرأ أ لم يكن مسيئاً لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء وإن سكت 
فيهما عمداً يكون مسيئاً لأنه ترك السئة. وروى الحسن» عن أبي حنيفة أنها فيهما 
واجبة حتى لوتركها ساهياً يلزمه سجود السهوء ثم في «البدائع»: الصحيح جواب 
دظاهر الرواية) لما روينا» عن علي وابن مسعودء أنهما كاأنا يقولان: المصلي 
بالخيارء وهذا باب لا يدرك بالقياس. فالمروي عنهما كالمروي عن النبي 5 . 

انتهى . ويمكن أن يقال: وبهذا يندفع ترجيح رواية الحسن بما في «مسند أحمدم 
عن جابر قال: دلا صلاة إل بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة ل وراء الإمام؛. 

وبما اتفق عليه البخاري ومسلم, » عن أبي قتادة: «أن رسول الله يك كان يقرأ فيٍ 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب». لأن كون الأول مفيداً للوجوب» والثاني هيدا 
للمواظبة المفيدة للوجوب. إنما هو إذا لم يوجد صارف عنه؛ أما إذا جد صارف 
فلاء وقد وجد ههناء وهو أثر علي وابن مسعود لآنه كالمرفوع» والمرفوع صورة 
ومعنى يصلح صارفاً فكذا ماهو مرفوع معنى . انتهى كلام صاحب «الحليةو2©0. 
وفيه شيء لا يخفى على المتفطن. 

(0) أي : كفاك. 
(؟) أي: المقدار المستحب من الجهر. 


)١(‏ في الأصل: «الحلية:. وهو تحريف. 


غ١‎ 


أخبرنا مالك» أخبرنى عمي أبو سهيل22 أن أياه9» 
أخبره أن عمر بن الخطاب كان يجهر بالقراءة9) في الصلاة وأنه2*) كان 
يسمع (*) قراءة عُمر بن الخطاب عند دار أبي جَهِم0). 


. اسمه نافع‎ )١( 

(5) مالك بن أبي عامر. 

(5) أي: في المسجد النبوي. 

(١‏ قوله : وأنه ؛ قال القاري : بفتح الهمزةء ويجوز كسره والضمير للشأن» 
ويسمع بصيغة المجهول. انتهى . وهذا تكلف بحت والصحيح أن ضمير أنه ويسمع 
معروفان راجعان إلى مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك. وأنه أخبر ابنه 
أبا سهيل عن سمعه قراءة عمر بدليل مافي «موطأ يحيى»: مالك. عن عمّه 
أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» قال: كنا نسممع قراءة عمر بن الخطاب عند دار 
أببي جهم . 

(0) كان عمر مديد الصوت. فيسمع صوته حيث ذكرةا». 

(1) قوله: أبي جهم”". بفتح الجيم وإسكان الها واسمه عامرء وقيل: 


)١(‏ المقصود أن عمر كان جَهُوري الصوت. فيسمع صوته في هذا المحل لجهره بالقراءة» قال 
الباجي : يحتمل أن عمر بن الخطاب كان الإمام في الصلاة: قلذلك كان له أن يجهر 
بالقراءة فيهاء والصلاة التي كان يفعل ذلك فيها هي الفريضة التي كان يجتمع أهل المسجد 
على الاقتداء به فيهاء فلا يبقى أحد ينكر أن عمر بن الخطاب قد جهر عليه بالقراءة. 
المنتقى .151/١‏ 
ويحتمل أن يكون عمر بن الخطاب كان يجهر ذلك في نافلته بالليل وتهجده فكان يسمع من 
ذلك الموضع .1697/1١‏ 

(؟) اختلفت نسخ موطأ يحيى في ذكر هذا الاسم ففي النسخة المصرية أبوجهم وفي النسخ 
الهندية أبوجهيم بزيادة الياء هما صحابيان» أما قي نسخة محمد فهو أبوجهم المكبّر فهو 
ابن حذيفة, وبهذا جزم العلامة الزرقاني في شرحه 15 


؟ع 


قال محمد : الجهر بالقراءة في الصلاة فيما يجهر فيه بالقراءة 
حسن )١(‏ ما لم يجهد0" الرجل نقسه. 
م (باب آمين 22 في الصلاة) 


وأبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: 
إذا9) أمّن الإمام0» اقبط اما وال الي ا ل 


عبيد بن حذيفة صحابي» قرشي من مُسْلمة الفنح. ومشيخة قريش. وداره 
بالبلاط. بفتح الموحد بزنة سحاب. موضع بالمدينة. بين المسجد والسوق. كذا 
قال الزرقاني . 

)١(‏ بل واجب في حالة الجماعة. 

(؟) أي: لم يتحمل على نفسه جهراً ومشقة بالجهر المفرطء لقوله تعالى: 
«ولا تَجْهَرُ بصَلاتِكَ ولا نحَافِتْ بها وَابتغ بَينَ لِك سَبيلا0©. 

(5) في نسخة: التأمين» بالمد والتخفيف, ومعناه عند الجمهور: اللهم 
التتتجب: وقيل: ير ذلك بنما يرشع إليه80»: 

(5) قوله : إذا أمّنء قال الباجي : قيل : معناه إذا بلغ موضع التأمين وقيل: إذا 
دعاء والأظهر عندنا أن معناه قال: آمين كما أن معنى فأمّنوا قولوا: آمين. انتهى . 
والجمهور على القول الآخير. لكن أوْلوا قوله: إذا أمّن على أن المراد إذا أراد 
التأمين ليقع تأمينُ الإمام والمأموم معأ فإنه يُستحب فيه المقارنة» قال الشيخ 
أبو محمد الجويني : لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. 


(5) قوله: الإمامء فيه دليل على أن الإمام يقول: آمين. وهذا موضع - 


.9١١ سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.1٠١الو‎ ٠١5/7 (؟) انظر عمدة القاري‎ 


وت 


َ 


فَأمّنوا0», فإنه2) من وافق0© تأميثه تأمينَ الملائكة9) عُفر 


اختلف فيه العلماء: فروى ابن القاسم. عن مالك أن الإمام لا يقول: آمين» وإنما 
يقول: ذلك من خلفهء وهو قول المصريين من أصحاب مالكء. وقال جمهور أهل 
العلم : يقولها كما يقول المنفرد. وهو قول مالك في رواية المدنيين» وبه قال 
الشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبوعبيد وأبوثور وداود 
والطبري» وحجّتهم أن ذلك ثابت؛ عن النبي ييه من حديث أبي هريرة ووائل بن 
حجر وحديث بلال: «لا تسبقني بآمين»» كذا في «الاستذكارة. 


)١(‏ قوله: فأمنواء حكي عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم بظاهر 
2 
الأمر وأوجيه الظاهرية على كل مصل» لكن جمهور العلماء على أن الأمر للندس» 

(؟) في رواية الصحيحين: فإن الملائكة تؤمّن» فمن وافق. . . إلخ . 

ةق قوله : من وافق. أي : في الإخلاص والخشو 3 وقيل : في الإجابة؛ 
وقيل : في الوقت» وهو الصحيح . ذكره ابن ملك كذآا في «مرقاة المفاتيح». 

(5) قوله: تأمين الملائكة, ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم, واختاره 
ابن بزيزة وقيل : الحفظة متهم ء وقيل: الذين يتعاقبون منهم . قال الحافظ: والذي 
يظهر أن المراد من يشهد تلك الصلاة من في الأرض أو في السماء للحديث الآتي : 
إذا قال أحدكم آمين: وقالت الملائكة: آمين في السماء فوافقت إحداهما الأخرى. 
وروى عبد الرزاق» عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صقوف أهل 
السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء عفر للعبد ومثله لا يُقال 
بالرأي. فالمصير إليه أولى » كذا في «التنوير». 


(0) قوله: عفر له. قال الباجي : يقتضي غفرانَ جميع ذنوبه المتقدّمة» 


أئأةء 


ماتقدّم) من ذتبهء قال”(): فقال ابن شهاب7©: كان النبي 
كك يقول : آمين 

قال محمد: وبهذا نأحذى ينيغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن 
يؤمن الإمام ويؤمّن من خلفه. ولا يجهرون7) بذلك. فأما أبو حنيفة, 


لل ل سس سس يي سس 
ب_- وقال غيره: هو محمول عند العلماء ء على الصغائرا 0 

)١(‏ وقع في «أمالي الجرجاني» في آخر هذا الحديث زيادة: «وما تأخرى 
كذا في التنوير. 

(؟) أي : مالك. 

(9) قوله: فقال ابن شهاب . هذا من مراسيل ابن شهاب . وقد أخرجه 
الدارقطنتي في «غرائب مالك؛» و «العلل» موصولاً من طريق حفص بن عبد 
عن مالك عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» ٠»‏ عن أبي هريرة بف وقال: : تفرد به 
حفص »2 وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر: لم يُتابَع حفص على هذا اللفظ بهذا 
الإسناد» وكذا قال السيوطي . 

(4) قوله: ولا يجهرون بذلك. به قال الشافعي في قوله الجديد. ومالك في 
رواية» ومذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وعطاء وغيرهم أنهم يجهرون, كذا ذكر 
العيني » و-ححجهة ة القائلين بالجهر حديث وائل بن حجر: «كان رسول الله يك إذا قال: 
9غَبْرٍ لْمَفْضُوبٍ عَلَيهمْ وَل آلصَالَينَ 4 قال: آمين. ورفع بها صوته. أخرجه 
أبو داود, وفي رواية الترمذي عنه: سمعت رسول الله يَكةٍ قرأ ولا الضاآلين». 
قال: آمين » ومدَّ بها صوته . وفي رواية النسائي عنه : صليت خخلف رسول الله . 
الحديث. وفيه : ثم قرأ فاتحة الكتاب» فلما فرغ منها قال: آمين يرفع 000 - 


. قلت: : لو حصل كمال الندم عند القيام بحضرته ع شأنه وجل برهانه. فلا مانع من التعميم‎ )١( 
0 ٠9/9 أوجز المسالك‎ 
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وفي رواية لأبي داود والترمذي عنه: أنه صلّى مع رسول الله كَل فجهر بآمين. 

وروى أبوداود وابن ماجهء عن أبي هريرة: كان رسول الله كي إذا تلا غير 
آلْمَعْضُوبٍ لبهم لا آلصَاَينَ», قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول» 
زاد ابن ماجه. فيرتجح بها الستجد. .وووئ إسححاق بن راهوية عن امركة ألهنا صلّث 
مع رسول الله ية. فلما قال: «ولا الضالين» قال: آمين2 فسمعته. وهي في 
صف النساء. وروى ابن حبان في «كتاب الثقات» في ترجمة خالد بن أبي نوف 
عنهء عن عطاء بن أبي رباح. قال: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله يلد في 
هذا المسجد يُعني المسجدّ الحرام إذا قال الإمام : «ولا الضآلين» رفعوا أصواتهم 
بآمين. وفي «صحيح البخاري»؛ عن عطاء تعليقاً: أمّن عبد الله بن الزبير ومن 
وراءه حتى أن للمسجد للجة2©0. 


وحجة القائلين بالسر ما أخرجه أحمد وأبويعلى والحاكم من حديث شعبة. 
عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس» عن علقمة بن واثل؛ عن أبيه: أن 
رسول الله يله لما بلغ غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ َلآ آلصَالْينَ4 قال : آمين» وأخفى 
صوته. ولفظ الحاكم : خفض صوته. لكن قد أجمع الحفاظ منهم البخاري وغيره 
أن شعبة وهم في قوله خفض صوته. وإنما هو مدّ صوته. لأن سفيان كان أحفظ من 
شعية, وهو ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عن سلمة بن كهيل هكذاءوقد بسط 
الكلام في إثبات عِلّل هذه الرواية الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية» 
وابن الهمام في دفتح القدير» وغيرهما من محدثي أصحابنا. 


والإنصاف أنَّ الجهر قويّ من حيث الدليل» وقد أشار إليه ابن أمير حاج في 


(1) قال القاري في (مرقاة المفاتيح : 5 حمل أثمتنا ما ورد من رفع الصوت على أول 


الأمر للتعليم؛ ثم لما استقرٌ الأمر عمل بالإخفاء والله أعلم. . 


ثم إن الأصل في الدعاء الإخفاء لقوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية». ولاشك أن | 


آمين دعاءء فعند التعارض يُرجّح الإخفاء بذلك وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية. 


كنع 


فقال(2: يؤمن من تخلف الإمام. ولا يؤمُن الإمام 29 , 
ا (باب السهو تي الصلاة) 

/ا"ا ‏ أخبرنا مالك» أخبرنا الزهري, عن أبي سلمة بن 
«الحلية) 2١7‏ حيث قال : السر هو السئة» ويه قالت المالكية.وفي قول عندهم يجهر في 
الجهرية؛ وعند الشافعي إن كانت جهرية جهر به الإمام بلا خلاف, والمنفرد على 
المررة» والمأموم في أحد قوليه. ونص النووي على أنه الأظهرء وقد ورد في 
السئة ما يشهد لكل من المذهبين» ورجح مشايخنا ما للمذهب بما لا يعرى عن 
شيء لمتأمله . فلا جرم أنْ قال شيخنا ابن الهمام2'0: ولو كان إليّ في هذا شيء 
لوفقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ورواية الجهر بمعنى قولهها: 
في زبر الصوت وذيلها. انتهى . 

)١(‏ قوله: فقال. وجّهوا قوله بحديث: «إذا قال الإمام: طولا الضآلين» 
فقولوا: آمين», فإنه يدل على القسمة وهي تنافي الشركة؛, ولا يخفى مافيه. 
والأحاديث الصريحة في قول الإمام أمين واردة عليهء فلهذا لم يأخذ المشايخ بهذه 
الرواية . 

(5) قوله: ولا يؤمن الإمام. قد يقال: يخالفه قوله في كتاب «الآثار»: فإنه 
أخرج فيه عن أبي حنيفة, عن حمّاد عن إيراهيم النخعي قال: أرسع يخافت 
بهن الإمام : سبحانك الهم والتعوف ويسم الله وآمين » ثم قال: وبه تأخذى وهو 
قول أبي حنيفة . فهذا يدل على أن أبا حنيفة أيضاً قائل بقول الإمام آفين ترا 
أو يجاب عنه بوجهين: أحدهما: أن الرواية عنه مختلفة. فذكر إحداهما ههناء 
وذكر الأخرى هناك. وثانيهما: أن أبا حنيفة فرع الجواب في هذه المسألة على 


قولهما كما 2 مسائل المزارعة على قول من يرى جوازهاء وإن كان خلاف 
مختاره . 


)١(‏ في الأصل: «الحلية». وهو تحريف. 
(؟) فتح القدير .761//١‏ 


فقت 


عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكه2'0: إن أحدكم 
إذا قام في الصلاة جاءه الشيطان» فلبس22 عليه حتى لا يدري كم 
صلّىء فإذا وجد”© أحدكم ذلكء. فليسجد(؟» سجدتين2» وهو 
جالس . 
1 أخبرنا مالك». حدثنا داود("؟ بن الخصّين229 عن 


أسي سفيان9 مولى0© ابن أبي أحمد. د ات م ا 


)1غ( هذا حديث متفق عليه ورواه الأربعة. كذا في «مرقاة المفاتيح ». 

(1) بفتح الباء الموحدة الخفيفة, أي : خلط. 

(6) قوله: فإذا وجدء قالأبوعمر('»2: هذا الحديث محمول عند مالك 
وابن وهب وجماعة على الذي يكثر عليه السهو. ويغلب على ظنه أتمء لكن 
يوسوس الشيطان له وأما من غلب على ظنه أنه لم يكملء فيبنيه على يقينه. 

(4) ترغيماً للشيطان. 

(ه) بعد السلام» كما في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: من شك في 
صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم رواه أحمد وأبو داود. 

49 ولقة ابن معين» مات سلة 176ء كذا في والإسعاف». 

(17) بمهملتين مصغرا. 

(8) قوله: أبي سفيان» اسمه وهبء. قاله الدارقطني» وقال غيره: أسمه 
قُزْمانء بضم القاف. قال ابن سعد: ثقة. قليل الحديث. روى له الستةء كذا في 
«شرح الزرقاني» و «التقريب». 

(69) هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشئ الأسدي» ذكره جماعة 
في اثقات التابعين » كذا قال الزرقانى. 


)١(‏ في الأصل : «أبو عمرو»» وهو تحريف. 


مغ 


عن أبى هريرة قال: صل ف رسول الله وَل صلاة العصر9), 
فسلم22© في ركعتينء فقام ذو اليدين9) واد حو بج 1 


)١(‏ قوله: صلَّىء قال أبوعم( بن عبد البر: كذا رواه يحيى ولم يقل 
النا»» وقال أبن القاسم وابن وهب والقعنبي وقتيبةء عن مالك قالوا: صَلَى لنا. 

(0) قوله: صلاة العصر . ورد في طريق البخاري الظهر أو العصر على 
الشك. وفي (أبواب الإمامة). عن أبي الوليد» عن شعية: الظهرء بغير شك 
وكذا لمسلم من طريق أبي سلمة» وله من طريق أخرى, عن أبي هريرة: العصرء 
وفي (باب تشبيك الأصابع في المسجد) من صحيح البخاري. من طريق محمد بن 
سيرين؛ عن أبي هريرة بلفظ: إحدى صلاتي العشيّء قال ابن سيرين: سماها 
أبوهريرة» ولكن نسيت أنا. قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن الاختلاف فيه من 
الرواة» وأَبِعْدَ من قال يُحمل على أن القصة وقعت مرتين» بل روى النسائي من 
طريق أبن عون ؛ عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة» فالظاهر أن أيا هريرة 
رواه كثيرأ على الشك» وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء وتارة 
العصر فجزم بهاء ولم يختلف الرواة في حديث عمران في قصة.الخرباق أنها 
العصرء فإن قلنا: إنهما قصة واحدة. فيش رجح رواية من روى العصر في حديث 
أببي هريرة. انتهى . كذا في «ضياء الساري شرح صحيح البخاري». 


(5) سهراً. 

(4) قوله: ذو اليدين . قال ابن حجر : ذهب الأكثر إلى أن اسمه الخرباق» 
بكسر المعجمة وسكون الراء؛ بعدها موحد آخره قاف. اعتماداً على ما وقح في 
حديث عمران بن حصين عند مسلمء ولفظه: فقام إليه رجلء يقال له الخرباق» 
وكان في يديه طول. وهذا صنيع من يوحّد حديث أبي هريرة بحديث عمرانء وهو 
الراجح في نظريء وإن كات ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدّد. والحامل لهم 
على ذلك الاختلاف الواقع في السياق. ففي حديث أبي هريرة أن السلام كان من 


)١(‏ في الأصل: «أبو عمرو». 


هع 


فقال27: أقصرت22 الصلاة29 يارسول الله أم نسيت؟ فقال: كل 
ذلك7©» لم يكن, فقال: يا رسول الله قد كان بعضص 2000 


اثنتين» وفى حديث عمران أنه كان من ثلاث22 , 


222 قوله : فقال. أي : ذو اليدين : وهو غير ذي الشمالين المقتول في بدرء 
إسلامه بعد بدرء وقول أبي هريرة في حديث ذي اليدين: صلى لنا رسول الله 
وصلّى بناء وبيئما نحن جلوس مع رسول الله محفوظ من نقل الحفاظ» وأما قول 
أبن شهاب الزمري في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين» فلم يُتابّع عليه وحمله 
الزهري على أنه المقتول يوم بدر. وغلط فيه9”) والغلط لا يسلم مئه أحد كذا في 
«الاستذكار». 

() قوله: أقصرت». بفتح القاف وضم الصاد المهملة. أي: صارت 
قصيرة؛ وبضم القاف وكسر الصاد أي : أن الله قصّرهاء والثاني أشهرء وأصحء. 
وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقرع شيء بغير علم؛ وإنما استفهموا لأن 
الزمان زمان نسخء قاله الحافظ . 

(5) بالرفع على الفاعلية أو النيابة. 


(؟) قوله: كل ذلك لم يكن. قال النووي : فيه تأويلان» أحدهما: أن 
معناه لم يكن المجموع . والثاني : وهو الصواب أن معناه : لم يكن ذاك, ولا ذا في 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري»: 978/7: والظاهر أن الاختلاف من الرواة» وأبعد من قال 
يُحمل على أن القصة وقعت مرتين. . . إلخ. وقال العيني في دعمدة القاري» 544/19: 
قلت: الحمل على التعدّد أولى من نسبة الرواة إلى الشك. 

(؟) قلت: لم ينفرد به الزهري بل تابعه على ذلك عمران بن أنس» عند النسائي والطحاوي . 
انظر: نصب الراية ١31807/1ء‏ وبذّل المجهود 7٠/6‏ 


ع١‎ 


لا 


/ 


ذلك240. فأقبل رسول الله يَكلتهِ على الناس217., فقال: أصدق©) 
ذو اليدين؟ فقالوا9 : نعم . فَأَنَمّ رسول الله يكِِ مال"» يقي عليه9) من 
الصلاة ثم سلّمء ثم سجد سجدتين » وهو جالس يعد التسليم ‏ 


ظني. ا در لجح اكرول زرو برام 
روايات البخاري أنه قال: لم تقصرء ولم أنس 

)١(‏ وأجابه في رواية أخرى بقوله: بلى » قد نسيت. 

(؟) الذين صلوا معه. 

(5) في رواية لأبي داود بإسناد صحيح : أن الجماعة أومأواء أي : نعم . 

(5) قوله: فقالوا: نعم» احتجّ مالك وأحمد بقولهم: نعم. على جواز 
الكلام لمصلحة الصلاة, وليس كما قالا لما مرٌ أن من خصائصه وَلِ كما صرّحت به 
الأحاديث الصحيحة أنه يجب إجابته في الصلاة بالقول والفعلء ولا تبطل به 
أومأوا بالإشارة» كذا في «مرقاة المفاتيح». 

(5) وهو الركعتان. 

(5) قوله : ما بقي عليه اختلفوا في الكلام في الصلاة بعدما أجمعوا على أن 
الكلام عامداً إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاةء ولم يكن ذلك لإصلاح صلاته 
مفسدٌ إل الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس ونحو ذلك من الأمور 
الجسام لم يفسدها() . وهو قول ضعيف يردّه السئن والأصول . فالمشهور من مذهب 
مالك وأصحابه : إذا تكلم على ظن أنه أتمّ الصلاة لم يفسد عامداً كان الكلام 
أوساهياً. وكذا إذا تعمّد الكلام إذا كان في صلاحها وبيانهاء وهو قول ربيعة 
وإسماعيل بن إسحاق . وقال الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك : إن المصلي 
إذا تكلم ساهياً أوتكلم وهو يظن أنه أكمل صلاته لا يفسد وإن تعمّد عالماً بأنه 


)غ2 في الأصل : «لم يفسدة. والظاهر: دلم يفسدهان. 


1١ 


م 


أن07» رسول الله كلق الا 000 


لم يتمّها يفسد وإن كان لإصلاحها. وذهب الكوفيون أبوحنيفة وأصحابه والثوري 
وغيرهم : إلى أن الكلام في الصلاة مفسد على كل حال؛ سهراً كان أوعمداًء 
لصلاح الصلاة أولاء على ظن الإتمام أولاء كذا ذكره ابن عبد البر. أما حجة 
المالكية والشافعية» فحديث ذي اليدين. وأما الحنفية.» فاحتجوا بقوله تعالى: 
لِوَقُوْمُوًا لِلَِ فَانتِينَ2204. أي : ساكتين. فإنه نزل نسخاً لما كانوا يتكلّمون في 
الصلاة: كما أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي واين خزيمة 
والطحاوي وغيرهم من حديث زيد بن أرقم. وطرقه مبسوطة في «الدر المنشور» 
للسيوطي . وأجابوا عن حديث ذي اليدين. بوجدمه: منهاء أنه كان من 
خصائصه يكل وفيه مطالبة مايدل على الاختصاص. ومنهاء أنه كان حين كان 
الكلام مباحأء وفيه أن تحريم الكلام كان بمكة على المشهور, وهذه القصة قد 
رواها أبوهريرة» وهو أسلم سنة سبعء وقال بعضهم: إن أباهريرة لم يحضرهاء 
وإئما رواها مرسلاء بدليل أن ذا الشمالين قُتل يوم بدرء وهو صاحب القصة. وردّوه 
بأن رواية مسلم وغيره صريحة في حضور أبي هريرة تلك القصة. والمقتول ببدر 
هو ذو الشمالين. وصاحب القصة, هو ذو اليدين وهو غيره”»؛ كما بسطه 
ابن عبد البر» وفي المقام كلام طويل لا يتحمله المقام . 

)١(‏ قوله: أنَّه قال أبن عبد البر: هكذا روي الحديث عن مالك مرسلاء 
ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم. فإنه وصله. عن أبي سعيد 
الخدري . 


, 774 سورة البقرة: رقم الآية‎ )١( 

(0) قلت: مدار البحث والاستدلال في هذه المسألة موقوف على أن ذا اليدين وذا الشمالين 
واحد. وأنه استشهد ببدر؛ ولم يدركه أبو هريرة لآن إسلامه كان سنة سبع من الهجرة . وقد 
استوفى أدلة الفريقين الشيخ ظهير النيموي في «آثار السئن» »)١84/1(‏ فارجع إليه. 


دن 


قال: إذا شك 00 أحدّكم في صلاته » فلا يَذْري كم صلى ثلاثاًأم 
أونعا فلْيَقَمْ 00 ؛ فليص ل 7) ركعة: ولَْيَسْبجُذ40) سجدنين وهو جالس 
قبل التسليم . فإن كانت الركعة التى صن تَحَاضَمَةٌ شفعها(20)0) 2510 


قلت: وصله مسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن أسلم. عن 
عطاء. عن أبي سعيدء كذا في «تنوير الحوالك». 

)١(‏ أي : تردّد من غير رجحان» فإنه مع الظن يبني عليه عندنا خلافاً 
للشافعي ؛ كذا في دمرقاة المفاتيح». 

(5) وفي رواية مسلم : «فليطرح الشك وليبنٍ على ما استيقن». 

() قوله فليصلٌ, قال ابن عبد البر: في الحديث دلالة قوية لقول مالك 
والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاٌ يبني على اليقين. ولا يجزيه التحرّي. قال 
أبو -حنيفة : إن كان ذلك أول مرة استقبل» وإن كان غير مرة تحرّى. وليس في 
الأحاديث فرق2»07, كذا قال الزرقاني . 

(5) قوله: وليسجد. قال القاضي عياض : القياس أن لا يسجد إذ الأصل أنه 
لم يزد شيئأء لكن صلاته لا تخلو عن أحد خللين. إما الزيادة» وإما أداء الرابعة 
على الترددء فيسجد جبراً للخلل ولماكان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمى جبره 
ترغيماً له كذا في «مرقاة المفاتيح». 

)2( أي: ردّها إلى الشقع . 

(5) قوله: شفعهاء لأنها تصير سنّأ بهماء حيث أنى معظم أركان الصلاة. 
وقول ابن ملك ههنا: (وبه قال مالك وعند أبي حنيفة: يصلّي ركعة سادسة) سهو - 


)١(‏ وللامام أحمد في ذلك ثلاث روابات: ياحداها: الناء على البقين. والثائية. لباه على 
التحري مطلقاً. والثالشة: البناء على اليقين للمنفرد والتحري للامام وهو ظاهر مذهيه. 
وقالت الحنفية: إذا شلك أحد وهو ميتدىء بالشك لا مبتلى به استأنف الصلاة» وإن كان 
يعرض له الشك كثيراً بنى على أكبر رأيه؛ وإن لم يكن رأي بنى على اليقين. «عمدة 
القاري» 4/7ؤلاء و «أوجز المسالك» 79/5/95 


و 


يهاتين السجدتين . إن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيمٌ() للشيطان . 


٠ه‏ أخبرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب. عن عيد اللرحمن 
الأمرَج. عن ابن بُسَيّْنة”) أنه قال: صلَّى بنا رسول الله بيك ركعتين» 
ثم قام0) ولم يَجَلِسٌء فقام الناس فلمًا قضى صلاته ونظرنا #)تسليمه 
كبّر وسجد سسجدتين وهو جالس قبل التسليم© ثم سلم. 


ظاهر لأنَّ الكلام ههنا في المقدرء والخلاف إنما هوفي المحقق كذا في «مرقاة 
المفاتيه)7١)‏ 
دك 


)1١(‏ أي : إغاظة له وإذلال. 


)١(‏ قوله : عن ابن بُحَيْنة بضم الباء بعده حاء مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة 
مصغراً: هي اسم أمه اشتهر به. وهو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي »من أجلّة 
الصحابة» مات بعد سنة ٠هدها,‏ كذا فى «التقريب» وغيره. 


() زاد الضحاك بن عثمان» عن الأعرج: (فسبحوا به فمضى). أخترجه 

2( أي : انتظرنا . 

(5) قوله: قبل التسليمء فيه دليل على أن وقت السجود قبل السلام وهو 
مذهب الشافعي» وقال أبوحنيفة والثوري: موضعُه بعد السلام. وتمسّكا بحديث 
أبن مسعود وأبي هريرة2©"9» كذا في «الكاشف عن حقائق السئن»» حاشية المشكاة للطيبي . 
اك سمه 
)١(‏ وقال مالك وهو قول قديم للشافعي : إن كان السجود لنقصان قُدّم وإن كان لزيادة أخر: 


«مرقاة المصابيح» 77/7 . 


غ1 


01 أخيرنا مالك, أخخبرنا عفيف بن عمرو(!) بن المسيب 
السهمي. عن عطاء بن يسار قال: سألت عبد الله9) بِنّ عمرو بن 
العاص وكعباً7») عن الذي يشك كم صلى ثلاثاً أو أربعاً. قال: 
فكلاهما قالا: فليقَمْ وَلْيُصَلٌ0» رَكْعةٌ أخرى قائماً ثم يسجد سجدتين 
إذا صلَى . 

7 أخبرنا مالك حدثنا نافع . عن ابن عمر: أنه كان إذا 
سكل عن النسيان. قال: يتوخى 22 أحدكم الذي يظن أنه نسي من 


)١(‏ قوله: عصرو. بفتح العين. قرأت بخط الذهبي : لا يدرى من هو؟ 
أي : عفيف بن عمرو. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي : ثقة» كذا في 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

(؟) قوله : عيد الله هو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل بن هشام السهمي» لم يكن بينه وبين أبيه في السن إلا إحدى عشر 
سنة. وأسلم قبل أبيه» وكان مجتهداً في العبادة. غزيرٌ العلمء من أجلّة الصحابةء 
مات سنة 5ه أوسنة 50ه أوسنة 8ه أو سنة ”لاه أوسنة لالاه بمكة / 
أو بالطائف أو بمصر أو بفلسطين: أقوال» كذا في «تهذيب التهذيب» وغيره. 

(1) هو من كبار التابعين» هو كعب بن قانع. أبوإسحاق المعروف بكعب 
الأحبار من مُسْلمة أهل الكتاب. مات سنة "اه . كذا في «الإسعاف». 

(5) بانياً على ما تيقّن. 

(0) يُقال: توخريت الشيء أتوخأ إذا قصدت إليه. وتعمّدت فعله. وتحرَّيْتٌ 
فيى كذا فى «النهايةه, 00 

وله يتوخى. هذا ظاهر في أنه يبني على اليقين» كذا قال ابن عبد البر 
وغيره: وفيه تأمُّلء بل هو ظاهر في التحرّي والبناء عليه وعليه حمله الطحاوي 
بعدما أخرجه من طرق. 


2*6 


صلاته(1) . 

قال محمد: وبهذا تأخعذء إذا ناء(5) للقيام فرت حال عن 
التعود ود )عليه لذلك سجدنا السهتر: وكل سويت فيه 
سجدتان من زيادة أو نقصان فسجدتا السهو فيه بعد التسليم*). ومن 


)١(‏ في بعض النسخ: في الآخر. ثم يسجد سجدتين. 

0( أي : بعد . 

0 قوله : وجب عليه فإن مبّح به المؤتم أوتذكر وهو قريب من القعود 
عادء وإلاً لاء لما روى أبوداود من حديث المغيرة ة بن شعبة مرفوعاً: إذا قام الإمام 
في الركعتين فإن ذَّكر قبل أن يستوي قائماً. فليجلس وإن استوى قائماًء 
قلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو. وأخرج ابن عبد البْرٌّ في «التمهيد»: أن المغيرة 
قام من ثنتين واعتدل فسبّحوا به فلم يرجع. وقال لهم كذلك صنع رسول الله كك . 
وعن سعد بن أبي وقاص مثله. 

(4) قوله: بعد التسليم. قد ورد في هذا الباب ما يدل على السجود بعد 
التسليم وأحاديث تدل على السجود قبل التسليم . 

فمن الأولى ما أخرجه أبو داود والطبراني وأحمدء عن ثوبان مرفوعاً: «لكل 
سهو سجدتان بعد السلام». وثبت السجود بعد السلام من قعل النبي كأ من 
حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين» ومن حديث المغيرة أخرجه أبو داود 
والترمذي» ومن حديث أنس أخرجه الطبراني في «الصغير»: ومن حديث ابن عباس 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات». 

وورد السجود قبل قبل التسليم في حديث أبي هريرة . أخرجه أحمد وأبو داودء 
ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه الترمذي وابن ماجهء ومن حديث 
ابن بُحَيْنة أخرجه مالك والبخاري وغيرهماء ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه 
مسلمء ومن حديث معاوية أخرجه الحازمي . 1 

ومن ّم اختلف العلماء في ذلك على ما بسطه الحازمي في كتاب «الاعتبار» : 


1 


يم 


أدخل عليه الشيطان الشلكٌ0١)‏ في صلاته فلم يدر" أثلاثاً صلَى أم 
أربعاء فإِنْ كان ذلك أوَل0© ما لقي تكلّء0©» 11101 


فمنهم من رأى السجود كله بعد السلام. وهو المروي, عن على وسعد وابن مسعود 
وعمار بن ياسر واين عباس واين الزبير والحسن وإبراهيم وابن أبي ليلى والثوري 
والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة(20 وأصحابه. ومنهم من قال: كله قبل التسليمء 
وبه قال أبو هريرة ومعاوية ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة 
والأوزاعي والليث والشافعي وأصحابه. وقال مالك ونفر من أهل الحجاز: إن كان 
السهو بالزيادة فالسجود بعد السلام أخذاً من حديث ذي اليدين» وإن كان بالنقصان 
فقبله أخذاً من حديث ابن بُحَيّنة. وطريق الإنصاف أن الأحاديث في السجود قبل 
السلام وبعده ثابتة قولاً وفعلاء وتقدَّم بعضها على بعض غير معلوم . فالكلٌ جائز, 
وبه صرح أصحابنا أنه لو سجد قبل السلام لا بأس به. 

)١(‏ قوله: الشك في صلاته. ليس المراد به التردد مع التساوي بل مطلق 
الترددء وقال السيد أحمد الحَمَوي في «حواشي الأشباه والنظائر»: اعلم أَنَّ مراد 
الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والطلاق وغيرها هو التردد بين 
وجود الشيء وعديةة سواء كان الطرفان سواءً أو أحدهما راجحاً فهذا معناه في 
اصطلاح الفقهاء. أما أصحاب الأصولء فإنهم فرقوا بين ذلك فقالوا: التردد إن 
كان على السواء فهو الشك. فإن كان أحدهما راجحاًء فالراجح ظن والمرجوح 
وهم. انتهى كلامه نقلا عن دفتح القدير» . 

(1) “ليس المراد به نفي الدراية مطلقاًبل مراده نفي اليقين» ويجوز أن يراد 
نفي دراية أحدهما بخصوصه فقط . 

(7) أي : كان الشك عرض له أول مرة وليس بعادةٍ له. 

(5) قوله: تكلم واستقبل صلاته: لما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
ابن عمرء أنه قال في الذي لا يدري صلَّى ثلاثاً أم أربعاً قال: يعيد حتى يحفظه. - 


(1) في الأصل: «أبو حتيقة:. وهو خطأ والصواب أبي حنيفة . (1) في نسخة. 


امع 


واستقبل١١)‏ صلاتّهء وإِنْ كان يُبتلى بذلك() كثيراً مضى على أكثر 
ظنه29 ورَأَيهِ9©) ولم يَمْضِ 60 ا ا 
وفي لفظ: أما أنا إذا لم أدر كم صلَّيتُ. فإني أعيد. وأخرج نحوه عن سعيد بن 
جبير وابن الحنفية وشريح . وأخرج محمد في كتاب «الآثار» نحوهء عن إبراهيم 
النْحَعى , 

)00( أي : استأنف صلاته وترك ما صلى . 

(0) أي : بالشك. 

() قوله: مضى على أكثر ظنه: فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين لحديث 
ابن مسعود مرفوعاً: «إذا شك أحدكم فليتحرٌ الصواب فليتمٌ عليه». أخرجه البخاري 
ومسلم» وأخرج محمد في «الآثار». عن ابن مسعود موقوقاً: إذا شك أحدكم في 
صلاة ولا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً. فليتحرٌ فلينظر أفضلٌ ظنه فإن كان أكبرٌ ظنه 
أنها كلاث قام فأضاف إليها الرابعة» ثم يتشهد ثم يسلم. ويسجد سجدتي السهوء 
وَإِن كان أكبر رأيه أنه صلى أربعا تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو. وأخرج 
الطحاوي. عن عمروبن دينار قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري. عن رجل 
سها فلم يدر كم صلَّى» قالا: يتحرّى أصوب ذلك فيتمّه ثم يسجد سجدتين. 
ْ (4) ورأيه عطف تفسيري على الظن أوأكثر الظن». فإن الرأي يُطلق على 
المظنون وعلى ما يحصل بغلبة الظن. قال الحَمَوي في «حواشي الأشباه»: اليقين 
هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. والشك لغة مطلق الترددء وفي إصطلاح 
الأصول استواء طرفي الشيء وهو الموقوف بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما فإن 
ترجّح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن. فإن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة 
اليقين» وأما عند الفقهاء فهو كاللغة لا فرق بين المساوي والراجح . انتهى . 

)2( قوله: ولم يمضٍ على اليقين » وفيه حلاف الشنافعي ومالك والثوري 
وداود والطبري , فإنهم قالوا: يبي على اليقين ولا يلزمه التحري لأحاديث2'0 أبي سعيد 
الخدري وابن عُمّر وعبد الرحمن بن عوف الواردة في البناء على الأقلء وحملوا ع 


)١(‏ في الأصل: «لحديث». والظاهر: «لأحاديث». 


04 


على اليقين7١2:‏ فإنه إن فعل ذلك لم ينج فيما يرى من السهو الذي 
يُدخل عليه الشيطانٌ» وفى ذلك2) آثار كثيرة . 
-١4“*‏ قال محمد: أخبرنا يحيى بن سعيد(" أن أنس بن 


حديث ابن مسعود: «فليتحرٌ الصواب», على أن معناه فليتحرٌ الذي يظن أنه نقصه 
فيتمُه20» فيكون التتحرّي أن يعيد ما شك فيه ويبني على ما استيقن. وأصحابنا 
سلكوا مسلك الجمع بين الأحاديث بدون صرف إلى الظاهرء فإن بعضها تدل على 
البناء على الأقل مطلقاًء وبعضها تدل على تحرّي الصواب, فحملوا الأولى على 
ما إذا لم يكن له رأي . والشانية على ما إذا كان لله رأيء وقد بسطه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثاره. بأحسن بسط فََيْرَاجَمٌْ . 

زه قوله : على اليقين, قد يقال: الايقين مع الشكُء ويجاب بأن المراد به 
المتيقّن, ٠‏ مثلاً إذا شك ثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ فالشلاث هو المتيقن» والتردُّد إنما هو 

في الزيادة . فلاايمضي على المتيقن, » فإنه إن فعل ذلك أي الإمضاء على الأقل المتيمّن - 

ان قم نانرق وبع يخالب طنه ليح بف اسيم أي : لم يحصل له 
النجاة في ما يرى في ما يذهب إليه من أخذ المتيقن من السهوء أي : الاشتباه الذي 
يُدَخِلٌ عليه الشيطان. فإنه وإن بتى على الأقل وأتم صلاته بأداء ركعة أخرى» لكن 
لا يزول منه التردد والاشتباه الذي يُبتلى به كثيراً بوسوسة ة الشيطان., فيقع في حرج 
دائم وتردد لازم بخلاف ما إذا تحرّى وبنى على غالب رأيه وطرح الجانب الآخر 
فإنه حينئلٍ يحصل له الطمأنينة» ولا يغلب عليه الشيطان في تلك الواقعة. 

0( والظاهر أنه إشارة إلى جميع ما ذكر. 


)١(‏ وفي : «فتح الباري» 1/لاء قال الشافعية : هو البناء على اليقين إلخ .وهذا المعتى لا تساعده 
اللغة أصلا. وذلك حيث قال العلامة الفتني : التعحري التعد والاجتهاد في الطلب, والعزم 


على تخصيص الشيء والقول. «مجمع بحار الأنوار» أرلءة. 


ةع 


مالك صلَّى بهم في سفر كان17) معه فيه فصلّى سجدتين9) ثم ناء 
للقيام » فسبّح بعض أصحابه, فرجع () ثم لما قضى (؟) صلاته سجد 


سجدتين . 


قال(*2: لا أدري أقبل التسليم أو (1)بعده. 


+ س (ياب العيث227 بالحصى في الصلاة 


ومايكره من تسويته) 


ابنَ عمر إذا أراد أن يسجدّ سَوَى(؟) 000 


)١(‏ أي: كان يحيى مع أنس. 

(؟) أي : ركعتين. 

(7) لعله لم يكن تباعد عن القعودء بل كان قريباً منه. 
4( أي : أتم . 


(5) أي: يحيى بن سعيد. 


(5) في نسخة : أم. 
(17) بفتحتين: عمل لا فائدة فيه. الحصى: هي الحجارة الصغار تُفرش في 


(48) بالهمز في الآخر. ويجوز حذفه عنقا فيسكن الياء. سق :إل قراءة 
القرآن. ذكره السمعانى. وذكره عند المنتسبين به وأبو جعفر يزيد بن القعقاع 
القارىء المدني مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. يروي عن 
ابن عمر. وعنه مالك توفى سلة 1”7اه. انتهى . 


(4) ليزيل شغله عن الصلاة بما يتأَذى. 


2 


الحصى )١١‏ تسويةً(؟)خفيفة . 
5 5 رك 5 2 
وقال أبو جعفر: كنت يوما أصلي ء وابنُ عمر ورائي227» فالتفت 
فوضع يده في قفاي فغمزني (1) . 


)١(‏ الحصى جمع حصاة (ستكريزة)227. قوله: سوؤى الحصى, حكى النووي 
اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة. وفيه نظرء لحكاية 
الخطابي, عن مالك أنه لم يِرَ به بأساً فكأنه لم يبلغه الخبرء كذا في الفتح والأؤلى 
إن صمّ ذلك عن مالك أنه كان يفعله مرة واحدة مسحاً خفيفاً كفعل ابن عمر. 

(1) قوله: تسوية؛ أي : مرةً واحدةً خفيفة تحرّزاً عن الإيذاءء وعن العمل 
الكثيرء وقد ورد ذلك مرفوعاًء فأخرج الأئمة الستة عن مُعْيْقِيبٍ أن النبي يك قال: 
لاتمسح الحصى وأنت تصليء. فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة. وأخحرج 
ابن أني شيبة» عن جابر» سألت رسول الله يخِ عن مسح الحصى؟ قال: واحدة» 
ولآن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق. وروى عبد الرزاق» عن 
أبي ذر سألت النبي يَخِ عن كل شيء حتى عن مسح الحصى» فقال: واحدةء 
أو دَحٌ . وكذلك رواه ابن أبي شيية وأبو نعيم في «الحلية». وكذلك أخرجه أحمد. 

5) أي: واقفاً أو قاعداً خلفي . 

(5) الغمز: العصر والكبس باليد. قوله: فغمزني. تنبيهاً على كراهة 
الالتفات في الصلاةء أي: النظر يمينا وشمالاًء لما أخرجه أبوداود والنسائي عن 
أبي ذر مرفوعاً: لا يزال الله مُقبلا على العبد وهو في صلاته مالم يلتفت. فإذا 
التفت انصرف عنه. وأخرج البخاري عن عائشة : سألت رسول الله يل عن التفات 
الرجل في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأحرج 
الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة مرفوعاً: إياكم والالتفات في الصلاة» فإن 
أحدكم يناجي ريه ما دام في الصلاة. 


)١(‏ بالفارسية. 


اكع 


65_ أخبرنا مالك. أخبرنا مُسّلم(١)‏ بن أبي مريم29. عن 
علي 7) بن عبد الرحمن الممعاوي 9) أنه قال: رآني عبدٌ الله بن عمر 
وأنا أعبث بالحصى في الصلاة» فلما انصرفتٌ7© نهاني7) وقال: 
أصنع كما كان7) رسول الله وه يصنعء قلف عي نان 
رسول الله يككِ يصنع؟ قال: كان رسولُ الله يكل إذا جلس في الصلاة 


)1( ونّقه أبو داود والنسائى وابن معين >2 مات في خلاقة المنصورء كذا في 
«الإسعاف» . 


(1) اسمه يسار المدني ‏ 


() وثّقه أبوزرعة والنسائي. كذا قال السيوطي . 

(54) بضم الميم؛ قال ابن عبد البر : منسوب إلى بني معاوية. فخد من 
الأنصار. تابعي » مدني » ثقة» روى له مسلم وأبو داودء قاله الزرقاني . 

(0) أي: فرغت من الصلاة. 

(7) قوله : نهاني27, وإنما لم يأمره بالإعادة لآن ذلك والله أعلم كان منه 
يسيراً لم يشغله عن صلاته؛ ولاعن حدودها. والعمل اليسيير في الصلاة 
لا يفسدهاء كذا قال ابن عبد البر "© . 

(9) لعل عيفه كان في حالة الجلوس . فلذلك علّمه كيفية الجلوس 
النبوي . 

(1) عن ذلك لكراهته في الصلاة. ولم يأمر بالإعادة لآن العمل إذا لم يكثر لا يكون مفسداًء 
وهذا إجماع من الأئمة الأربعة: وإن كان العمل يسيراء لم يبطلهاء والمرجع في ذلك 


إلى العرف. مختصراً من أوجز المسالك 1١9/17‏ 
(5) الاستذكار .8٠٠١/١‏ 


كع 


وضع كك اليمنئى(20 على كله اليمنى » وقبضص أصابعه كلها" وأشار 
بإصبعه” التي تلي الإيهام. ووضع كمّه البسرى على فخذه اليسرى. 


)١(‏ قوله: وضع كفه اليمنى. قال ابن الهُمام في «فتح القدير». لا شك أن 
وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة» فالمراد ‏ والله أعلم ‏ وضِمٌ 
الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك للإشارة. وهو المرويٌ عن محمد. وكذا عن 
أبي يوسف في «الأمالي». انتهى . وقال علي القاري في رسالته «تزيين العبارة 
لتحقيق الإشارة»: المعتمد عندنا أنه لا يُعقد يُمناه إل عند الإشارة لاختلاف ألفاظ 
الحديث وأصتاف العبارة . وبما ذكرنا يحصل الجمع بين الأآدلة» فإن البعض يدل 
على أن العقد من أول وضع اليد على الفخذء وبعضها يشير إلى أنه لا عقد أصلاء 
فاختار بعضهم أنه لا يعقد ويشير بعضهم أنه يعقد عند قصد الإشارة ثم يرجع إلى 
ما كان عليه. والصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أن يضع كفيه على فخذيه ثم 
عند وصوله إلى كلمة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإيهام. 
ويشير بالمسبّحة رافعاً لها عند النفي واضعاً عند الإثبات ثم يستمر على ذلك لأنه 
ثبت العقد عند ذلك بلا لاف ولم يوجد أمر بتغيبره» فالاصل بقاء الشيء على 
ما هو عليه . انتهى . 

)١(‏ قوله: وقبض أصابعه كلّهاء ظاهره العقد بدون التحليق» وثبت التحليق 
بروايات أخر صحيحة فيُحمل الاختلاف على اختلاف الأحوال والتوسع في الأمر» 
وظاهر بعض الأخبار الإشارة بدون التحليق والعقد. والمختار عند جمهور أصحابنا 
هو العقد والتحليق. والثاني أحسن كما حققه علي القاري في رسالته: «تزيين 
العبارة» بعدما أورد نبذا من الأخبار. 


(5) قوله : بإصيعه(1 وهي السبابةء زاد سفيان بن عيينة عن مسلم بإسناده - 


)١(‏ وفي الحديث استحباب الإشارة بالسبّابة وهو مجمع عليه عند الأئمة الأربعة. «أوجز 
المسالك» .1١57/57‏ 


ىع 


قال مميحمد: وبصنيسع رسول الله عق ناهد وهوا) قول 


المذكور وقال: هي مذبّة للشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بإصبعه. قال 
الباجي : فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان. 

)١(‏ قوله: وهو قول أبي حتيفة, قال القاري في رسالته:. مفهومه أن أبا 
يوسف ممخالف لما قام عنده من الدليل وما ثيت لديه من التعليل والله أعلم بصحته 
وإن لم يكن لنا معرفة يثبوته. انتهى . وفيه نظرء فإن من عادة محمد في هذا الكتاب 
وكذا في كتاب «الآثار» أنه ينص على مأخوذه ومأخوذ أستاذه أبي حنيفة فحسب». 
ولا يتعرض لمسلك أبي يوسف لا نفياً ولا إثباناً فلا يكون تخصيصه بذكر مذهبه 
ومذهب الإغامر دا على أن أبا يوسف مخالفٌ لهماء وقد ذكر ابن الهمام في «فتح 
العدير» وَالشُمُني في «شرح النقاية» وغيرهما أنه ذكر أبو يوسف في «الأمالي» مشل 
ماذكر محمد. فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة20 لثبوتها عن 
النبي يك وأصحابه بروايات متعددة وطرق متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى 
ردهالء وقد قال به غيرهم من العلماء» حتى قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف في 
ذلك, وإلى الله المشتكى من صنيع كثيسر من أصحابتا من أصحاب الفتاوى 
كصاحب «الخلاصة» و «البزازية الكبرى» و (العتابية» و«الغياثية» و«الولوالجية» 
و «عمدة المفتي؛ و «الظهيرية» وغيرها حيث ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة» بل 
ذكر بعضهم أنها مكروهة, والذي حملهم على ذلك سكوت أثمتنا عن هذه المسألة 


)١(‏ اختلفت الأئمة فيما بينهم ني مسألتين: أولاهما في كيفية الإشارة؛ في «المغني» ثلاث 
صور: الأولى التحليق» والثانية العقد. والثالثة الإشارة باسطأ يديه ثم قال: والأول أولى. 
وذكر في المندوبات في نيل المآرب وفي الروض المربع التحليق فقط دون غيره. 
وأما الثانية : فهي تحريك الأصابع. فلا يحرك الإصبع عندنا الحنفية وكذا عند الحتابلة؛ 
وهي المفتى به عند الشافعية. وبه قال ابن القاسم من المالكية والمشهور عند المالكية 
التحريك. انظر أوجز المسالك 7//ا١١1.‏ 


عدع 


فأما تسوية الحصى فلا بأس بتسويته مرة واحدةء وتركها أفضل )١(‏ 


١‏ (باب التشهد7) ني الصلاة) 
5 أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء عن 
أبيه. عن عائشة ئشة أنتها كانت تتشهّد فتقول: التحياتٌ2(7 الطيباتٌُ 


ا ا ل ا ا د 
في ظاهر الرواية, ولم يعلموا أنه قد ثبت عنهم بروايات متعددة ولا أنه ورد في 
اخاويك جره . فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه 
مخالفاً لما ثبت عن النبي ب وأصحابهء بل وعن أثمتنا أيضاًء بل لو ثبت عن أئمتنا 
التصريح بالنفي وثبت عن رسول الله صلى اله عليه وسلّم وأصحابه الإثبات لكان 

فعل الرسول وأصحابه أحق وألْم بالقبول. فكيف وقد قال به أئمتنا أيضاً؟ ! 

)١(‏ قوله: أفضل. لقوله و : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى 
فإن الرحمة تواجهه». أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي ذْرٌ رضي الله 
عنه , 

(1) هو تفل من تشهدء سمي به لاشتماله على النطق بالشهادة. والتشهّد : 
ليس عند مالك في التشهد شيء مرفوع وإن كان غيره قد رفع ذلك ومعلوم أنه 
لا يقال بالرأي . ولما علم مالك أن التشهد ثم يكن إل توقيفا اختار تشهد عمر لأنه 
كان يعلّمه الناس وهو على المنبر من غير نكير0) كذا في «الاستذكار». 


(؟) فسّرها بعضهم بالمُلك وبعضهم بالبقاء وبعضهم بالسلام . 


)١(‏ قال الباجي :17١/١‏ إن قال قائل فقد ألم أن تشهُد عسرين الخطاب هو الصواب 
المأمور به وأن ما عداه ليس بمأمور به. . . فالجواب أن مالكا رحمه الله اختار تشهّد عمر بن 
الخطاب على سائر ما روي فيه بالدليل الذي ذكرناه إل أنه مع ذلك يقول: عن أخذ بخيسره 
لايأثم ولا يكون تاركاً للتشهّد في الصلاة. لالخ 


كع 


الصلواتٌ7) الزاكياتٌ لل أشهد أن لا إله إل اللّهُ وحده لا شرِيك له 
وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسوله. السلام عليك أيها النيِيٌ ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام عليكم . 

17 أنخبرنا مالك. عن ابن شهابء» عن عروة بن الزبير» 
عن عبد الرحمن7) بن عبد297) القاريٌ أنه سمع عمر بن الخطاب على 
لمر يعلم الساس العشؤست» ويقتول7 قسولسيوا؟ :الفحيسات 000 للا 
الزاكيات27 لله الطيبيات 20 الصلوات77) لله السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام3") 0000 


)١(‏ أي: الدعوات الصافيات. 

(9) قوله: عبد الرحمن. عامل عمر على بيت المال. ذكره العجلي في 
ثقات التابعين » واخحتلف قول الواقدي فيه قال تارة: له صحبة وقال تارة: تابعي . 
مات سنة مها ء كذا قال ابن حجر. 

() بغير إضافة (القاري) بتشديد الياء نسبة إلى قارة بطن من خزيمة بن 
مدركة. كذا قال الزرقاني . 

(5) قوله: التحيات. عن القتبي أن الجمع في لفظ التحيات سيبه أنهم 
كانوا يحيّون الملوك بأثنية مختلفة كقولهم : أنعم صباحاً. وعش كذا سنة» فقيل: 
استحقاق الأثنية كلّها لله تعالى . كذا في «التنويره. 

(0) قال ابن حبيب: هي صالح الأعمال. 

() أي : طيبات القول. 

(0) قوله: الصلوات؛ قال القاضي أبو الوليد: معناه أنها لا ينبغي أن يراد بها 
غير الله وقال الرافعى : معناه الرحمة لله على العباد. ! 

(8) قوله: السلام. قيل السلام هو الله » ومعناه الله على حفظناء وقيل هو 
جمع سلامة . 


ككع 


عليئلا'» وعلى عباد الله الصالحين2©2. أشهد أن لا إِلّه إل الله وأشهد 


أن محمد! عبدّه ورسوله. 


14 أخبرنا مالك أخبرنا نافع. عن ابن عمر: أنه كان 
يتشهد فيقول: بسم الله20. التحيان له. والصلوات لله 
والزاكيات للهء السلام عليك7© أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدتٌ أن لا إلّه إلا الله وشهدت أن 
محمّداً رسول الله . 


يقول هذا في الركعتين الأولَيَيْنَء ويدعو(") بما بدا 0 


)١(‏ يريد به المصلّي نفسه والحاضرين من الإمام والمأمومين والملائكة. 
(1) استنبط منه السبكي أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله . 


(7) قوله: بسم الله قد ذكر السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » أن زيادة 
البسملة في التشهد غير صحيحة؛ وقد أوضحته في رسالتي «إحكام القنطرة في 
أحكام البسملة؛ لكن لا يخفى أن سند مالك صحيحء وفيه الزيادة موجودة فيُحمل 
على كونها أحياناً ولا يُنكر أصل الثبوت . 

(4) قوله: السلام عليك , كذا رأيته في نسخ هذا الكتاب. وذكر الزرقاني 
في وشرح الموطأى برواية يحيى : (السلام على النبي) بإسقاط كاف الخطاب 
ولفظ : أيها. 

(0) أي : ابن عمر. 

() أي: ابن عمرء أجازه مالك في رواية ابن نافع» والمذهب كراهة الدعاء 
في التشهد الأول. 


لاغ 


له(1) إذا قضى تشهدَهء فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك( إِلهّ أنه 
يقدّم التشهد ثم يدعو بما بدا له20, فإذا أراد أن يسلم قال: السلام9©) 
على النبي ورحمة انله وبركاته . السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين . 
السلام عليكم عن يمينهء ثم يرد(©» على الإمام» فإن سلَّم عليه7) أحد 
عن يساره رد ) عليه . 


)١(‏ قوله: ويدعو بما بدا له('2, فيه جواز الدعاء في التشهد الأول. وبه 
أذ ابن دقيق العيد حيث قال : المختار أن يدعو في التشهد الأول كما في التشهد الآخير 
لعموم الحديث: وإذا تشهّد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع». ف اونا 
الصحيح . » عن أبي هريرة بلفظ : وإذا فرغ أحدكم من التشهد الآخير فليتعوذ. . 
وروى أحمد وابن خزيمة, عن ابن مسعود: علّمني رسولا الله ييه التشهد ة 0 
الصلاة وآخرها: فإذا كان في وسط الصلاة نهضص إذا فرغ من التشهد. وإذا كان في 
آخره دعا لنفسه ماشاء. وقال القاري : هذا عندنا محمول على السئن والنوافل . 

239( أي : مثل ما مر 

(0) أي : ظهر له. 

( هذه زيادة» كان ابن عمر اختاره ليختمه بالسلام على النبي وعلى 
الصالحين. 

4 أي : ينوي في سلامه الرد عليه 

(3) بأن كان مصلَياً مع الإمام . (00) أي : نوآه في سلامه عن يساره. 


(1) ظاهر الحديث أن المصلي يدعو بما شاء. قال العيني : اعلم أن العلماء اختلفوا فيما يدعو 
به الإنسان في صلاته) فعلد أبي حنيفة وأحمد لا يجوز الدعاء بالأدعية المأثورة 
أو الموافقة للقرآن العظيمء» ٠‏ وقال الشافعي ومالك: يجوز و3 أن يدعو فيها بكلّ ما يجوز أن 
يدعو به خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين. انظر: «أوجز المسالك»: 7 /لا17 . 
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قال محمد: التشهّد الذي ذُكر كله حسن(١٠)‏ وليس يشبه تشهّد 

ا سس 

33 قولة الذي ور ل سي قد روي عن جماعة47 من الصحابة 
التشهد مرفوعاًء وموقوفاً بألفاظ مختلفة على ما بسطه الحافظ ابن حجر في «تخريج 
أحاديث الرافعي؛ . 

فمنهم أبو موسى الأشعري. قال: إن رسول الله وقِةِ خطبنا وبيّن لنا سنّتنا 
وعلَّمنا صلاتنا فقال: إذا صَلَيْتَم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاتهء السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إِلاّ الله. وأشهد أنَّ محمداً عبده 
ورسوله. أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي والطبراني . 

ومنهم ابن عمرء أخرج أبوداود عن عن رسول الله وي في التشهد: 
التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال 
أبن عمر : زدتٌ فيها وبركاته ‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: أشهد أن 
لا إله إل الله قال ابن عمر: زدت وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. ورواه الدارقطني» عن ابن أبي داو عن نصر بن علي . عن أبيه» عن 
شعبة؛ عن أبي بشرء عن مجاهد. عنه. وقال: إسناده صحيح» وقد تابعه على 
رفعه أبن أبي عدي. عن شعبة ووقفه غيرهماء ورواه البزار. عن نصر بن 
علي . وقال: رواه غير واحد. عن ابن عمر ولا أعلم أحداً رفعه عن شعبة غيره» 
وقول الدارقطني يرد عليه؛ وقال يحيى بن معين: كان شعبة يضكّف حديث 
أسي يشر عن مجاهد, وقال: ما سمع منه شيئا إنما رواه ابن عمرء عن أبي بكر 
موقوفاً. 

ومنهم ععائشة. روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي, عن القاسم بن 


)١(‏ جملة من روى التشهد بألفاظ مختلفة من الصحابة أربعة وعشرون صحابياً كما في 
«التلخيص» وأشار إلى رواياتهم ومثله في «عمدة القاري» 778/7 . 


لي 


- محمد قال: علّمنني عائشة قالت: هذا تشهّد النبيّ 4: التحيات لله الصلوات 

والطيبات. . . إلخ. ووقفه مالك. وجح الدارقطني في «العلل» وقفمه. ورواه 
البيهقي من وجه آخر وفيه التسمية. وفيه محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث 
لكن ضعّفها البيهقى لمخالفته من هو أحفظ منه. 

ومنهم سسرة روى أبوداود عنه مرفوعاً: قولوا: التحيات لله الطيبات 
والصلوات. والمُلك للهء ثم سلّموا على النبي وسلّموا على أقاربكم وأنفسكمء 
وإسئاده ضعيف . 

ومنهم علي. أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث عبد الله بن عطاءء عن 
النهدي: سألت الحسن بن علي, عن تشهد النبي يل فقال: سلْني عن تشهد 
عليّء فقلت: حدَنني بتشهّد علي, عن النبي يَف فقال: التحيات لله والصلوات 
والطيبات والغاديات والرائحات(2 والزاكيات والناعمات السايغات الطاهرات لله . 
وإسناده ضعيف. وأخرجه ابن مردويه من طريق آخر ولم يرفعه وفيه زيادة: ما طاب 
فهو لله وما خحبث فلغيره. 

ومنهم ابن الزبير. أخرج الطبراني في «الكبيره و «الأوسط». من حديث 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد سمعت أبا الورد. سمعت ابن الزبير يقول: إن تشهد 
رسول اللَّه يي بسم الله وبالله خير الأسماءء التحيات لله والصلوات والطيبات 
أشهد أن لاإلّه إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله 
بالحق بشيراً ونذيراً. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين, اللهم اغفر لي واهدنيء هذا في الركعتين الأوليين. 

ومنهم معاوية» أخرج الطبراني في «الكبير» مثل تشهد أبن مسعود. 

ومنهم سلمان. أخرج الطبراني والبرّار مثل تشهد ابن مسعود» وقال في 


في الأصل : «الرابحات». وهو تحريف. 


حرق 


آخره : قلها في صلواتك. ولا تزد فيها حرفا ولا تنقص منها حرفاء وإسناده ضعيف. 

ومنهم أبو حميد أخرج الطبراني عنه مرفوعاً مثله: ولكن زاد بعد الطيبات: 
الزاكيات: وأسقط واو الطيبات. وإسناده ضعيف. 

' وه ابن عباس ) أخرج مسلم والشافعي والترمذي عنه: كان رسول الله لِك 

يعلّما التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن. فكان يقول التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي. .إلخ. وأخصرجه الدارقطني 
وأبن ماجه وابن حبان وغيرهم . 

ومنهم ابن مسعود. أخرج تشهده الأئمة الستةء ورواه أبو بكر بن مردويه في 
كتاب «التشهد له من حديث أبي بكر مرفوعاً وإسناده حسن. ومن رواية عمر 
مرفوعاً وإسناده ضعيف. ومن حديث الحسين بن علي؛ ومن حديث طلحة بن 
عبيد الله وإسناده حسن. ومن حديث أنس وإسناده صحيح » ومن حديث أبي هريرة 
وإستاده صحيح » ومن حديث أبي سعيد وإسناده صحيح » ومن حديث الفضل بن 
عباس 0 وحذيفة والمطلب بن ربيعة وابن أ بي أوفى » ٠‏ وي أسانيدهم مقال» 
ومنهم عمر أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي ورواه الحاكم والبيهقي . وفي رواية 
للبيهقي في أوله: : (بسم الله خير الأسماء) وهي منقطعة. وقال الدارقطني : 
لم يختلفوا في أن هذا موقوف على عمرء ورواه البعض. عن ابن أبي أويس» عن 
مالك مرفوعاً» وهو وهم . 

ومنهم جابر. أخرج النّسائي وابن ماجه والطبراني والحاكم كلهم من طريق 
أيمن» عن أبى ي الزبير» عنه: كان رسول الله ل يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا السورة 

من القرآن: يسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها 

النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إِله 
إل الل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أسأل الجنة وأعوذ بالله من النارء ورجاله 
ثقات إل أن أيمن أخطأ في إسناده. وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي 
الزبير» فقال: عن أبي الزبير» عن طاووس وسعيد بن جبير» عن ابن عباسء وقال - 


الا 


عيد الله بن مسعودء وعندنا(١»‏ تشْهده لأنه72» رواه عن رسول الله 2 
وعليه العامة عندنا. 


حمزة بن محمد الحافظ : قوله. عن جابر خطأء ولا أعلم أحداً قال في التشهد 
باسم الله وبالله إلا أيمن» وقال الدارقطني : ليس بالقوي, خالف الناس. 

هذا خلاصة ماذكره ابن حجرء فهذه التشهدات المروية مرفوعة أو موقوفة 
كلها حسنة دَالّةَ على كون الأمر موسَّعاً وقد ذكر ابن عبد البر أن الاختلاف في 
التشهّد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وعدد التكبير في العيدين 
ورفع الأيدي عند الركوع والرفع في الصلاة ونحو ذلك كله اختلاف في مباح» 
وبمثله ذكر أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في «منهاج السئّةءء فَلْيحفْظ . 

)١( '‏ قوله : وعندناء أي المخاد يدانا شه ابن مسعود » وعند الشافعي 
تشهد ابن عباس. وعند مالك تشهد عمرء ولكل وجوه توجب ترجيح ما ذهب إليه» 
والخلاف إنما هو في الأفضلية2» كما صرّح به جماعة من أصحابناء ويشير إليه 
كلام محمد ههناء فما اخثاره صاحب «البحر» من تعيين تشهد ابن مسعود وجويا 
وكون غيره مكروهاً تحريماً مخالف الدراية والرواية فلا يُعَوّل عليه. 

(5) قوله : لأنه رواه. . . إلخ , هذا الوجه إنما يستقيم بالنسبة إلى مارواه 
مالك من تشهد ابن عمر وعمر وعائشة موقوفاً وإلا فقد روى غير ابن مسعود أيضاً 
تشهُده عن النبي 4 كما مرّ بسطه, وهناك وجوه أخر ترجّح تشهد ابن مسعود على 
غيره. منها: أن حديثه أصح كما قال الترمذي : هو أصح حديث روي في التشهدء 
وقال البزّار: أصيح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعودء روي عن نيّف 
وعشرين وجهاً ولا يُعلم روي عن رسول الله يك أثبتَ منه ولا أصح إسناداً ولا أشهر 
رجالاً ولا أشد تضافراً بكثرة الأسانيد, وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد 
ابن مسعود لآن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً. وغيره قد اختلف أصحابه. وقال 


اإلاهع, 


يفنا 


ل 


64 قال محمد: أخبرنا محل بن مُحرز الصضَبّي » عن 
شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي270 عن عبد الله بن مسعودء. قال: 
كنا(" إذا صلَّينا خلف رسول الله يكل ار 


محمد بن يحيى الذهلي : حديث أبن مسعود أصح ماروي في التشهد. وروى 
الطبراني في «الكبير»»: عن بريدة بن الخصيب قال : ماسمعتٌ أحسن من تشهّد 
بن مسعودء كذا ذكر الحافظ ابن حجر. ومنها: أن الآئمة السئّة اتفقوا على تخريجه 
لفظاً ومعنى » وهو نادر» وتشهد ابن عباس من أفراد مسلم» وغيره في غيرهماء ذكره 
الزيلعي . ومنها: أنَّ فيه تأكيد التعليم كما أخمرجه أبو حنيفة, عن القاسم. قال: 
أخذ علقمة بيدي. فحدثني أن ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله يك أخذ بيده 
علج التشهدء وليس ذلك في غيره. ذكره ابن الهُمام. ومنها: أن فيه زيادة الواو 
وهي لتجديد الكلام بخلاف تشهد ابن عباس ذكره صاحب «الهداية» وغيره. ومنها: 
ما ذكره الزيلعي وابن الهُمام وابن حجر أن الترمذي أخرج بسنده عن ضيف أنه 
رأى النبي يَكِ في المنام » فقال: [7'كيا رسول الله إن الناس قد اختلفوا فى التشهد. فقال: ] 
عليك بتشهّد ابن مسعود . ومنها : أنه وافقه جمع من الصحابة دون غيره0 . 

)١(‏ نسبة إلى أسدء بفتحتين» اسم عدة قبائل. 

؟) قوله: كنا. ا فيه دليل على أن أوّل ما فُرضت الصلاة 5 لم يكن 
التشهّد مشروعاً فيها لا فرضاً ولا سئة. يؤخذ ذلك من قوله: كنا إذا صلينا. . . إلخ. 
فدلٌ على أنهم و زماناً كذلك إلى اليوم الذي سمع النبي وك فنهاهم وأمرهم 
بالتحيات لله والصلوات . . . !لخ » وفيه دليل على أن ما كان من زيادة ذكر أو دعاء 
في الصلاة لا يفسدها لأن النبي كل لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي تقدّمت, كذا في 
«بهجة النفوس شرح مختصر البخاري» لابن أسي جَمْرة. 


)202 زلا في لسحخة . 


(0) عد الشيخ محمد حسن السنبهلي اثنين وعشرين وجهاً للترجيح ولكنها مدخولة. من شاء 
فليراجع اننسيق النظام» : ص لالا. 


وفيض 


قلنا(١):‏ السلام على الله(")» فقضى رسولالله يقةِ صلاته ذات يوم9) 
ثم أقبل عليناء فقال: لا تقولوا (4) السلام على الله فإن الله ©) هو 
السلام 27 ولكن قولوا(" : التحيّاتٌ لله والصلواتٌ والطيّبات» السلام 


)١(‏ أي: في قعود التشهد. 

(0) قوله: على الله وفي رواية البخاري ومسلم وغيرهما: السلام على الله 
قبل عباده: والسلام على جبريل وميكائيل: السلام على فلان أي: على ملك من 
الملائكة أو نبي من الأنبياء» كذا في «المرقاة0؟ . 

(") أي: في يوم من الأيام . 

(4) قوله: لا تقولواء كان الصحابة يسلّمون في القعود على الله وعلى 
الملائكة فنهاهم من التسليم على الله. وأما السلام على الملائكة فلم ييكر عليهم 
بل أرشدهم إلى ما يعم المذكورين وغيرهم بقوله: «وعلى عباد الله الصالحين؛ء 
وقال: «إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض»؛ وهذامن جوامع 
الكلام, كذا في «التوشيح شرح صحيح البخاري» للسيوطي . 

(5) فى نسخة : فالله . 

() أي : هو الذي يعطي السلامة لعباده. فأنّى يُدعى لهء قوله: فإن الله هو 
السلام. بقي ههنا بحث وهو أنه: لِمّ نهاهم عن أن يقولوا: السلام على الله من 
عباده, ثم أمرهم أن يقولوا: التحيات؟ والانفصال عنه أن السلام هو الأمان وليس 
على الله خوفٌ من أحد فنهاهم لأنه تعالى يُطلب منه الأمان وهو الذي يؤمن. كذا 
في «بهجة النفوس» . 

(0) قوله: قولواء الأمر فيه للوجوب كما قاله ابن ملك فينجبر يسجود 
السهى وكذا القعود الأول واجب. وأما الأخيرء ففرض عندناء كذا في «مرقاة 
المفاتيح ؛. 


(0) الركمه. 


غلا 


عليك(١)‏ أيها التبى ورحمة أللّه وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينء أشهد أن لا إله إل الل 0[ 1 000001 


)١(‏ قوله : السلام عليك. . . إلخ. ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود 
مايقتضي المغايرة بين زمانه يكن وما بعده في الخطاب”2. ففي الاستئذان من 
صحيح البخاري من طريق أبي معمر عنه بعد أن ساق حديث التشهّدء قال: وهو 
بين أظهرنا"2, فلما بض قلنا: السلام يعني على النبي . وأخرجه أبوعَوّانة في 
صحيحه وأبو نعيم والبيهقي من طرق متعددة بلفظ: فلمًا بض قلنا السلام على 
النبي ع وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة. لالت يواجر السراج) يقد 
أن ساقه مسنداً إلى أبي عوانة وحده: : إن صح عن الصحابة هذا دل على أن 
الخطاب في السلام بعد رسول الله و غيسر واجب. انتهى . قلت: : قدرصح 
بلا ريب» وقد وجدثٌ له متابعاً قوياء قال عبد الرزاق: أنا ابن جريج . أخبرني 
عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي وي حي : السلام عليك أيها النبي. فلما 
مات قالوا: السلام على النبي. وإسناده صحيح . وأما ماروى سعيد بن منصور 
من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه أن النبي يلك علّمهم7 التشهّد 
فذكره. قال: فقال ابن عباس : إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي إذا كان 
ا فقال ابن مسعود: هكذا علّمناف وهكذا نعلّم فظاهره أن أبن عباس قاله 
بحشأ. وأن أبن مسعود لم يرجع إليه. ٠‏ لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا غبيدة 
لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. فكذا في دفتح الباري». 


)١(‏ في بذل المجهوده/ 7/7 : لوكان كذلك كان ينبغي أن يقال في حياته يل عند 
لعي في السفر وغيره بدون لفظ الخطاب ولم يثبت بعد بل كانوا يقولون في الحضور 
والغيبة بلفظ الخطاب, فينيغي أن يُقَال بعد وفاته يَف أيضاً كذلك. 

)١(‏ هكذا في أصل الكتاب والصواب بين ظهرانينا. وقال الحافظ جمال الدين الملطي في 
معتصره: 5/١‏ بعد ذكر الحديث المذكور من قوله: : بين ظهرانينا ‏ إلى على النبي : 
منكر لا يصح , وذلك مخالف لما عليه العامة . 

5) في الأصل: : وعلمى والظاهر: «علّمهم كما في «فتح الباري» 2/5 ."١‏ 


سو 


وأشهد2©2 أن 00 عبده ورسوله . 
قال ممحمد : وكان عيد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يكره50) 


2 . 57 0 321-43 5 5 
أن يزاد فيه حرف أو يُنقص<( ؟ منه حرف. 


)١(‏ قوله: أشهد أن. قال الرافعي : المنقول أن النبي يقِةَ كان يقول في 
تشهده أشهد أني رسول اللهء ولا أصل لذلكء بل ألفاظ التشهد متواترة عنه مقن 
كان يقول: أشهد أن محمداً رسول الله أو عبده ورسوله. كذا في «التلخيص07» 
الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن حجر رحمه الله. 


(؟) قوله : يكره أن يُزاد. لأنه تلقّاه من في رسول الله يئِْ وعلّمه كما كان 
يعلّم السورة من القرآن» فأحبٌ أن لا يُزاد فيه ولا ينتقص. وقد أخرج الطحاوي عن 
المسيّب بن رافع أنه سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقول في التشهد: بسم الله 
التحياث لله فقال له: أتأكل؟ وأخرج أيضاً. عن الربيع بن خيثم أنه لقي علقمة 
فقال: إنه قد بدا لي أن أزيد فى التشهد «ومغفرته»., فقال علقمة: ننتهي إلى 
ماعُلمناه. رالحترج يسن الى ساق قال: أتيت أباالأسودء فقلت: إن 
أيا الأحوص قد زادٌ «والمباركات»ء قال: فأتهء فقل له: إن الأسود ينهاك ويقول 
لك: إن علقمة بن قيس تعلّمهن من عبد الله كما يتعلم السورة من القرآن عدَّهن 
عبد الله في يده(" . 


") قوله: أو ينقص . هذا ينافي ماروي أنه كان يقول بعد وفاة النبي وله 
«على النبي 1 وكذا زو عن خيرم تجا يميه ابن عجوي الج الباريك. ولعلّه 
كره نقصاناً يخلّ بالمعنى لا مطلقاً. 


)22 في الأصل: «تلخيص الحبير»» وهو تحريف. 
(5) في «شرح معاني الآثاره 107/1 : «إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة الصلاة». 


ضف 


5 - (باب السنة في السجود) 

أخبرنا مالك» انان عن ابن عمر: أنه كان إذا 
سجد وضع كمَيّهِ على الذي(2 يَضَعُ جبهتّه عليه. قال: ورأيثٌهٌ في برد 
عدون لخر ننه ين لوعن يصتهبا على 
الحصئ . 

0١‏ أخخيرنا مالك. أخبرنا ناقفع؛ عن ابن عمر أنه كان 
يقول: من وضع * جبهته بالأرض (0) فَلْيَضْعٌ كفيْه, ثم إذا رفع جبهته 
فليرفع كفيهء فإن اليدين2©"0 تسجدان7 كما يسجد الوجه. 


)0( أي : على المكان الذي يضع جبهته عليه يعني بقربه. 

(؟) بكسر الهمزة, أي : والحال أنه . 

0 تحصياد للأفضل . 

(4) قوله: برنسه. البُرئْس كل ثوب رأسه منه مُلتزق به200.من مُرّاعة أو جيّة 
أو ممطر أو غيره؛ كذا في «النهاية». 

(0) أي : أراده. 

(1) في نسخة: في الأرض . 

(70) فيه إشارة إلى أنه يستحب أن يستقبل بأصابعه القبله, كذا في «مرقاة 
المفاتيح). 

(8) قوله : فإن اليدين تسجدان. يشير إلى قوله يَككِةِ :وإذا سجد العبد سجد معه 
سنة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. أخحرجه أبوداود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وأبو نعيم وابن حبان وغيرهمٍ ص حديث عباس . وأخرج الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار». عن سعد مرفوعاً: تأمر العبد أن يسجد على سيعة آراب: 
وجهه وكمّيه وركبتيه وقدميه». 


)200 سقط في الأصل : دبهه». انظر: امجمع بحار الأتواره 158/1. 


بالا 


قال محمذد: ويهذا نأخذء ينبغي للرجل إذا وضع”('2 جبهته 
ساجداً أن يضع9) كميه بحذاء0) أذنيه0؟) ويجمع20© أصابعه نحو 
القبلة.» ولا يفتحها. فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك0). ا 

)1غ( أي : قصذه مريداً للسجدة. 

(؟) قبل وضع الجبهة. 

(*) قوله: بحذاء أذنيه. كل من ذهب إلى أن الرفع في افتتاح الصلاة إلى 
المنكبين جعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين . وقد ثبت في ما تقدم 
تصحيح قول من ذهب في الرفع في الافتتاح إلى حيال الأذنين» فتحقق بذلك أيضاً 
فول من ذهب في وضع اليدين في السجود بحيال الأذنين وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسفاء كذا في شرح معاني الآثار» للطحاوي . 

(4) قوله: أذنيه. هكذا روي عن النبي يق أنه وضع وجهه بين كفيه من 
والطحاوي. ومن حديث البراء أخحرجه الترمذي. وأخرج البخاري وأبوداود 
والترمذي من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عل وضع اليدين حذو 
المنكبين. وبه أخذ الشافعي ومن تبعه. وقال ابن الهُمام في «فتح القدير»: لو قال 
قائل : إن السنّة أن ن تفعل أيهما تيسّر جمعاً للمرويات بناء على أنه عليه السلام كان 
يفعل هذا أحياناً وهذا أحياناً ل أن بين الكفين أفضل» لأن فيه تخليص المجافاة 
المسنونة ماليس في الآخر كان حسناً. انتهى . وأقرّه تلميدّه ابن أمير حاج في 
«الجليةي90 , 

(5) لما أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ عن وائل: أنه عليه السلام كان إذا 
سجد ضِم أصابعه . 

(5) قوله: مع ذلك., أي : بدون زيادة التأخير» وإ فرفع اليدين بعد رفع 
الجبهة . 


)١(‏ في الأصل : «الحلية». وهو تحريف. 


لديف 


فأما(!) من أصابه برد يؤذي » وجعل يديه على الأرض من تحت كساء 
أو ثوب فلا يأس بذلك. وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 
4 (باب الجلوس في الصلاة) 
7 أخبرنا مالك. حدثنا عبد الله بن ديتار» عن ابن عمر: 
أنه صلّى إلى جنبه رجل(2: فلما جلس الرجل تربّع وثتّى 7) رجليه. 
فلما انصرف ابن عمر عاب(؟) ذلك عليه» قال الرجل: فإنك تفعله! 
قال: إني أشتكي (2). 


٠6١7‏ أخبرنا مالك. حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. عن0) 


)١(‏ قوله: فأمًا من» يشير إلى أن ما اخختاره ابن عمر من إخخراج اليدين عن 
البرنس في البرد الشديد ليس مما لا بدّ منه. 

(؟) قوله: رجل. لعله هو ابنه عبد الله على مافى الرواية الآتية. فقد 
أخرجها البخاري أنه كان يرى أباه يترع في الصلاة. . . الحديث وفي آخره: 
فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليّ لا تحملاني» وكذلك أخرجه أبوداود 
والنسائي . 

(”) أي: عطف إحداهما إلى الأخرى. 

(4) قوله: عاب. فيه: أن التربع لا يجوز للجالس في صلاته من الرجال إذا 
كانوا أصحاء. واختّلف فيه للنساء. وفيه دليل على أنَّ من لم يُقدر على الإتيان د 
الصلاة أو فريضة جاء بما يقدر عليه منها مما يناسبهاء كذا في «الاستذكار». 


)2( قال الباجي : لأنه كان قُدِع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه. 


(6) قوله: عن ني رواية معن وغيره. عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسم , عن أبيه عن عبد الله وكان عبد الرحمن سمعه من أبيه» عنهة ثم لقيه 
أو سمعه من معهى ذكره الحافظ . 


لض 


عبد الله(١»‏ بن عبد الله بن عمر: أنه كان يرى أباه00© يتربّع في الصلاة 
إذا جلس27, قال29): ففعلته0") وأنا يومئذ حديثٌ النّ() فنهاني 0 
أسيء فقال0: إنها ليست بسنةٍ الصلاةء وإنما سّنَّة0؟) الصلاة أن 
تنصب © رجآلء اليمئ وتثنى 20١‏ رجكاة البسرق: 


)١(‏ قوله: عبد الله بن عبد الله بتكبير الاسمين» وهو عبد الله بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أبوعبد الرحمن المدني تابعي ثقة باتفاق. وكان 
وصي أبيه» مات بالمدينة سنة ©١٠ه‏ ء روى له الجماعة ما عدا ابن ماجه. كذا في 
«ضياء الساري». وقد وُجد في كثير من نسخ هذا الكتاب». عن عبيد الله بن 
عبد الله . 

(؟) وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

() للتشهد. 

5( أي : عبد الله . 

(0) أي : التربع . 

(5) أي: شابٌ. 

ئ 

(7) عن التربع. 

نيك وفي رواية : وقال» وفي رواية : قال. 

(4) هذه الصيغة حكمها الرفع . 

)٠١(‏ أي : لا تلصقها بالأرض. 

)١١(‏ بفتح المثناة » أي : تعطفهاء وقوله: وتثني رجلك اليسرى»ء لم يبيّن 
في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها: هل يجلس فوقها أويجلس على وركه؟ ووقع 
في «الموطأه. عن يحيبى بن سعيد: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في أ 


ْم 


قال محمد : وبهذ(0» تأخعد ويم م الا لام وني رما امن با 1 لتر 000 


التشهد. فنصب رجله اليُمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى. ولم يجلس 
” على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدّئني أن أباه كان 
يفعل ذلك , فتبيّن200 من رواية الفامتع ما أجمل في رؤاية ابنه» كذا في «الفتح)0"© . 
)١(‏ قوله: وبهذا نأخذ. حمل أثر ابن عمر على نصب اليمنى والقعود على 
اليسرى بعد ليها وفرّشها كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه في جميع القعدات. 
وأقول: فيه نظرء فإن أثر ابن عمر هذا الذي رواه ههنا مجمل لا يكشف المقتصود 
أن ان التجل السوي عاء يدن ان يجلس عليه أل يقلي على الزرلك يرقد اإقيسيه 
ما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثاره» عن يحيى بن سعيد: أن القاسم بن 
محمد أراهم الجلوس» قتصب اليمنى وثتى رجله اليتسرى وجلس على وركه 
اليسرى ولم يجلس على قدميهء ثم قال: أراني هذا عبدٌ الله بن عبد الله بن عمر 
وقال: إن أباه كان يفعل ذلك. وكذا أخرجه مالك في «الموطأ», عن يحيى» فهذا 
يدل على أن ني الرجل المذكور في رواية عبد الرحمن بن القاسم. عن عبدالله بن 
عبد الله بن عمر محمول على عطفها من غير جلوس عليهاء بل على وركه. وهذا 
هو التورّك المسنون عند الشافعية. فإدّن الآثر المذكور ههنا صار شاهداً لمذهب 
الشافعية لا لمذهبناء وعليه حمله شُرَّاح «الموطأ»» وجعلوه شاهداً لمذهب مالك 
وهو التورّك في جميع القعدات؛ وكذا حمله الطحاوي في «شرح معاني الآثارن. 
حيث قال بعد إخراج أثر القاسم بن محمد وأثر عبد الله بن عبد الله : فذهب قوم إلى 
أن القعود في الصلاة كلها أن تنصب رجله اليمنى وتثنى اليسرى؛ وتقعد على 


(1) قلت: إن رواية القاسع لا تكون بياناً لفعل ابن عمر. لأن هذا قول منه ‏ رضي الله عنه 
وإرشاد إلى فعل السئة » ورد ونكير على من اقتدى بفعله, ولذا اعتذر عن فعله بأنه شكوى 
في رجله لا يستطيع الجلوس على هذا النهج» فليتَ شعري كيف يكون فعلَّهُ بياناً لقوله 
هذاء ولو كان كذلك لكان نكيره وردّه على ابئه عبد الله عبثاً: فلا يمكن أن يكون تفسير هذأ 
القول إل حديث النسائي القولى فتأمل. انظر: أوجز المسالك ؟/177. 

(1) في نسخة: «كذا في فتح القدير». 


كمع 


وهوقول أبي حنيفة(!) ‏ رحمه الله أ قف ةق ته ع “وح وده ال ا 27 


الأرض» واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعود» وبقول 
عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن أن تلك سن الصلاة. انتهى . إل أن يُقال: 
قد روى النسائي » عن يحيى » عن القاسم بن محمد. عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه أنه قال: من سنّة الصلاة أن تضجع رجلّك اليسرى وتنصب اليمنى » 
وفي رواية له بالطريق المذكور: من سّنْة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. فهذا يكشف لك أن المراد بالدّني في 
رواية مالك وغيره المختصرة هو عطفها والجلوس عليهاء وأمًا ما أراه القاسم يحيبى 
من صفة القعود وأسنده عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يفعل ذلك فهو 
محمول على الهيئة التي كان ابن عمر يقعد عليها بسبب العلة وعدم حمل رجله 
القعدة المسنونة. لكن يبقى حينئذٍ أنه يخالف ما ورد في رواية مالك وغيره أن 
القعود الذي كان ابن عمر يرتكبه لأجل العلة هو التربع: وهو مستعمل في معنيين 
أحدهما: أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله 
اليسرى تحت ركبته اليمنى » والثاني : أن يثني رجليه في جانب واحد فتكون رجله 
اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى. كذا 
ذكره الباجي في «شرح الموطأء. وقال: يشبه أن يكون هذه أي الأخيرة هي التي 
عابها ابن عمر على رَجُل تريّع» وما أراه القاسم يحيى فيه نصب اليمنى فهو ليس 
بتربعء بأي معنى أخذ فلا يمكن حمله على قعود ابن عمر للعلة('. 


)١(‏ قوله: وهو قول أبي ححنيفة ويه قال ابن المبارك والثوري وأهل الكوفة 
ذكره الترمذي , وذكر ابن عبد البر أنه مذهب حسن بن حي » وكذلك قال الشافعي 
في الجلسة الوسطى. وقال في الأخيرة: إنه إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعاً 


)1١(‏ قلت: يمكن حمله على ذلك لأن ابن عمر لآأجل شكوى في رجله يجلس كيفما تيسّر عليه» 
طورا يجلس مقعيأء وطوراً يجلس متريعاء ويجلس متوركاء وإن الجالس المعذور يجلس : 


كيفما تيسّر عليه . «أوجز المسالك» 17/5 . 


مع 


- فأخرجهما من وركه اليمنى وأفضى يبتعدته ان الأرض . وأضجع اليسرى ونصب 
اليمنى. وقال أحمد كما قال الشافعي إل في جلسة الصبح . 0 وحجتهم في 
ذلك مارواه الجماعة إل مسلماً من حديث أبي حميد في وصفه صلاة 
رسول الله يه قال: فإذا جلس. جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا 
جلس في الركعة الأخيرة أخُر رجله اليسرى وقعد على شمّه متورّكاً, ثم سلم. 
وحمل أصحابنا هذا على العذر وعلى ببان الجواز وهو حمل يحتاج إلى دليل» ومال 
الطحاوي إلى تضعيفه. وتعقبه البيهقي وغيره في ذلك بما لا يزيد عليه. وذكر 
قاسم بن قطلوبغا في رسالته «الأسوس في كيفية الجلوس» في إثبات مذهب الحنفية 
أحاديث : كحديث عائشة : كان رسول الله يَكِهِ يفرش رجله اليسرى227 وينصب اليمنى » 
وحديث وائل: صلَّيت خلف رسول الله يل فلما قعد وتشهّد فرش رجله اليسرى. 
أخرجه سعيد بن منصورء وحديث المسيء صلانه أنه قال له رسول الله يكت : فإذا 
جلست فاجلس على فخذك اليسرى. أخرجه أحمد وأبوداودء وحديث ابن عمر 
رضي الله عنه: من سنة الصلاة. . . إلخ. ولا يخفى على الفطن أن هذه الأخبار 
وأمثالها بشفيها لااعدل عن ملعينا ستريماء بل يتدمله وغيرة وما كان متها وال ممتريينا 
لا يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدّعى . وأخرج الطحاوي» عن 
واثل: صليت خلف رسول الله يه فقلت: لآأحفظنٌ صلاة رسول الله يَلةِ قال: 
فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع 
مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهام والوسطى. ثم 
جعل يدعو بالأخرى. قال الطحاوي: في قول وائل: ثم عقد أصابعه يدعوء دليل 
على أنه كان في آخر الصلاة. انتهى . وهذا يقضي227 منه العجب. فإن معنى يدعو 
بالأخرى: يشير بالإصبع الأخرى أي: السبابة لا الدعاء الذي يكون في آخر 
الصلاة. تلسن البدليل على 24516 والاتضاه أده لم برطلة عديك دل رركن 


.)768/1١( في الأصل : «رجله». والصواب: «رجله اليسرى» كما فى «صحيح مسلم»‎ )١( 
في الأصل : «يفضي0, والظاهر: «بقضي».‎ )١( 


؟مع 


وكان مالك )١(‏ بن أنس يأخمذ بذلك في الركعتين الأوليين9», 
وأما في الرابعة فإنه كان يقول: يفضي ”2 الرجل بِألْيْتَيْه إلى الأرض» 
ويجعل رجليه إلى الجانب الأيمن . 

4 أخبرنا مالك. أخبرنا صَدّقة0؛) بن يَسَارء عن 


المغيرة0*» بن حكيمء قال: رأيتٌ ابنَ عمر يجِلِسٌُ على عقبيه7) بين 


على استئان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة الأخيرة» وحديث أبي حميد 
مفصل فُليحُمل المبهم على المفصل . 

)١(‏ قوله: وكان مالك. هذا الذي نسبه قد نسبه غيره إلى الشافعي 
وأصحابه. وأما مذهب مالك» فالذي رأيته في كتب أصحابه المعتمدة كاستذكار 
ابن عبد البر وشرح الزرقاني ورسالة ابن أبي زيد وغيرها هو التورك في جميع 
القعدات, وذكروا فى استناده أثر ابن عمر المذكور يحمله على التورك؛ فلعل 
محمّداً اطّلع على أن مذهب مالك هو التفصيل وهو أعلم منّاء وإن لم نجده في 
موضع من المواضع لا في كتب أصحابنا ولا في كتب المالكية ولا في كتب 
الشافعية؛ فإن الكل يذكرون أن التفصيل مذهب الشافعي., ومذهب مالك التورك 
مطلقاً. ومذهب أصحابنا الافتراش مطلقاً . 

(؟) أي: في القعدة الأولى . (5) أي: يمس أليته اليسرى بالأرض. 

(5) قوله: صدقة بن يسار قال عبد الله بن أحمد, عن أبيه: هوثقة من 
الثقات. وقال ابن معين: ثقة, وقال أبوحاتم: صالح. وقال الآجرّي. عن 
أبي داود: ثقة» قلت: من أهل مكة؟ قال: من أهل الجزيرة. سكن مكةء كذا في 
دتهذيب التهذيب». 

(ه) قوله: عن المغيرة بن حكيم. روى عن أبي هريرة وابن عمرء وعله 
نافع وابن جريج وجرير بن حازم, ثقة. كذا في «الكاشف» للذهبي . 

(1) قوله: عقبيهء بفتح العين وكسر القاف وبفتح عين وكسرها مع سكون 
القاف: مؤخر القدم إلى موضع الشراك؛ كذا في «مجمع البحار». 


ئمةغ 


السجدتين في الصلاة ‏ فذكرتٌ (١)له‏ فقال57) :إنما فعلته(» منذ اشتكيت . 
السجدتين . ولكنه يجلس بينهه ا كجلوسه(؛) فى صلاته 20006 


)١‏ أي: ذكرت لابن عمر ذلك الجلوس مستفسراً عن حقيقة الأمر. 

(؟) قوله: فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت؛ كره الإقعاء في الصلاة مالك» 
وأبوحنيفة والشافعي وأصحابهم. وبه قال إسحاق وأبوعبيد, إل أن أب عبيد قال: 
الإقعاء جلوس الرجل على أليته. ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبعء 
وهذا إقعاء مجتمع عليه لا يُختلف فيه. وأما الذين أجازوا رجوع المصلي على 
عقبيه وجلوسه على صدور قدميه بين السجدتين فجماعة؛ قال طاووس: رأيت 
العبادلة يقعون: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير, قال أبو عمرا'»: أما ابن عمر ققد 
ثبت عنه أنه لم يفعل ذلك إل أنه كان يشتكيء وأن رجليه كانتا لا تحملانه» وقد 
قال: إن ذلك ليس سئة الصلاة: وكفى بهذاء وأما ابن عباس» فذكر عبد الرزاق» 
عير عن ابن طاووس .عن أبيه: أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس 
يُقُعون. وذكر أبوداود: نا يحيى بن معين. نا حجاج بن محمد عن ابن جريج » 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع طناؤوفيا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء بين 
السجدتين؟ قال: هي السنة» فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: هي 
السنة سنة نبيك» كذا في «الاستذكار» . 

(5) المعنى أنه خلاف السنّة إلا أني فعليُهُ لعذر. 

(5) قوله: كجلوسه في صلاته. أي : الافتراش والجلوس على اليسرى كما 
في حديث أبي حميد في صمة صلاة رسول الله ْو ثم كان يهوي إلى الأرض 
فيجافي ثم يرفع رأسه. ويثني رجليه اليسرى. فيعتمد عليهاء متفق عليه. وعن 
ميمونة؛: كان رسول الله يقْخْ إذا سجد أهوى بيديه وإذا قعد اطمأن على فخذه 
اليسرى. أخرجه النسائي , كذاذكره قاسم بن قطلوبغا في «الأسوس في كيفية الجلوس». 


)1( في الأصل : ١أبو‏ عمرو». 


ممع 


وهو قول أبي حنيفة(١) ‏ رحمه الله سا. 


)١(‏ قوله: وهو قول أبي حنيفة, وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وقتادة. 
وهو مذهب ابن عمر وعلي وأبي هريرة» وجوزه عطاء وطاووس وا بن أبي مليكة 
ونافع والعبادلة 0 العيني » عن ابن تيمية» وقد روى الترمذيٌ وابن ماجه؛ 
عن علي مرفوعاً: : نهى أن يُقعي الرجل في صلاته. وأخرج مسلم من حديث عائشة 
مرفوعاً: كان ينهى عن عُقَبة الشيطان» وأخحرج أحمد والبيهقي » عن أبي هريرة: 
نهاني رسول الله يك عن نفرةٍ كنقرة ة الدّيك والتفاتٍ كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء 
الكلب. وروى أبن ماجه. عن أنس مرفوعاً: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقِع 
كما يُقعي الكلب. 

ويعارض هذه الأخبار ما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهماء عن ابن عباس: 
أن الإقعاء بين السجدتين سنة النبي تكله واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من 
قال حديث ابن عباس منسوخ. ورده النووي بأنه غلط فاحش لعدم 0 الجمع. 
ولا تاريخ » فكيف يصح النسخ؟! ومنهم من سلك مسلك الجمع» وقالوا: الإقعاء 
على نوعين: أحدهما مستحب وهو أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه على الأرض 
وهو الذي روى مسلم عن ابن عباس ., والثاني أن يضع أليتيه ويديه على 
الأرض وينصب مساقيهء وهوإقعاء الكلب المنهّ عنه . كذا ذكره النوويٌ» 
واختاره ابن الهمام وغيره من أصحايناء ولا يخفى على الفطن أن أثر اين عمر الذي 
أخرجه محمد صريح في نهي الإقعاء بالمعنى الثاني أيضا ولذلك نص محمد بعده 
على أنه لا ينبغي » والقول الفيصل في هذا المقام أن الإقعاء بالمعنى يل 
لاخلاف في كراهتهاء وبالمعنى الثاني مختلف فيه بين الصحابة. فأئثبت 
أبن عباس كونه سنّة ونفاه ابن عمر. والذي يظهر أن الجلوس بين السجدتين 
بالافتراش عزيمة. والإقعاء فيه بالمعنى الثاني رخصة. قد ظَنْها أبن عباس سنلةع 
وقد أحذ أكثر العلماء فى هذا البحث يما دل عليه أثر ابن عمر من العزيمةء 
وللتفصيل موضعٌ آخر من تآليفي المبسوطة2)0, 

)202 راجع للتفصيل أب يضاً: «أوجز المسالك»: ؟/ 56ل و«فتح الملهم»: .٠١7/١‏ 


كمع 


*؟ - (ياس صلاة القاعد) 

06 أخبرنا مالك. حدثنا الزُهري», عن السائب27© بن 
يزيد عن المطلب”” ابنٍ أبي وَدَاَة© السهميء عن حنصة0» 
ذوجر النبيّ يله أنها قالت : ما رأيث النبيّ و يصلّي في سُبحته0”» 
قاعداً0) قط حتى كان قبل وفاته بعام29, فكان يصلّي في سبحته 

قاعدا(” ويقرآ بالسورة ويرتلّها(”» حتى تكون البلا أطول منها( ©2. 


)00 ارهن مات بالمديئة من الصحابة سنة إحدى وتسعين يا ذكره 
الزرقانيٌ وغيره . 


)١(‏ قوله: المظلب. هو عبد الله السهمى. صحابيٌ أسلم يوم الفتح» ونزل 
بالمديلة. ومات بهاء وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب» بنت عم 


النبي كل كذا ذكره الزرقاني . 

(5) بفتح الواو والدال. اسمه الحارث بن صبرة بن سُعْيد بالتصغير. 

(:) قوله: حفصة, بنت عمر بن الخطاب تزوجها رسولٌ الله يلهِ سنة ثلا 
من الهجرة عند أكثرهم وقال أبوعبيدة: سنة اثنتين» وتوفي سنة إحدى وأربعين» 
وقيل : سبع وعشرين» كذا في «الاستيعاب» . 

(0) بضم السين وسكون الباء الموحدة. سميت التافلة يذلك لاشتمالها على 
التسبيح . 

(5) بل قام حتى تورّمت قدماه. 

زفة هذا الحديث رواه مسلم والترمذي ء وقال: بعام واحد أو اثنين بالشك. 

(8) ليستديم . 

(9) يقرأها بتمهل وترسل . 

. إذا قرئت بلا ترتيل‎ )٠١( 


اعم 


7 - أخبرنا مالك. حدثنا إسماعيل207 بِنُ محمد بن سعد بن 
أبي وقاص.» عن مولى لعبد الله بن عَمرو بن العاصء عن عبد الله بِنٍ 
عَمرو: أن رسول الله يِه قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثلٌ0© 
نصفي97© صلاتِهِ وهو قائم . 

/ا٠‏ ل أخيرنا مالك حدثنا الزُهري, أن عبد الله بِنَ عمرو(؟) 
قال: لما قدِمنا المدينة تالنا*» وباء7) 0 2000 0 


)23 ثقة2 حجة, روى له الخمسة. مات سنة #”#!اهها. كذا ذكره 
الزرقاني . 

(7) قوله: مثل نصف صلاته. ل النبيّ يل إن صلاته قاعداً لا ينتقص 
أجرها عن صلاته قائماً لحديث عبد الله بن عمرو المروي في صحيح مسلم 
وأبي داود والنسائي » قال: بلغني أن النبي يلهِ قال: «صلاة الرجل قاعداً على 
نصف أجر الصلاة» فأتيته فوجدنّه يصلي جالساً. فوضعتٌ يدي على رأسي, 
فقال: مالك يا عبد الله؟ فأخبرتهء فقال: «أجل» ولكني لست كاحدكم»» وقد عد 
الشافعية هذه المسألة من خصائصه, كذا في «إرشاد الساري» . 

(01) قوله: مثل نصف صلاته. قال أبن عبد البر: لِمَا في القيام من المشقّة 
أُولِمَا شاء الله أن يتفضّل به. المراد بالصلاة النافلة لآن الفرض إن أطاق القيام 
فقعد فصلاته باطلة عند الجميع» وإن عجز عنه ففرضه الجلوس اتفاقاً فليس القائم 
بأفضل منه. 

(4) قوله: أن عبد الله بن عمرو. قال ابن عبد البر: هو منقطع لأن الزهري 
ولد سنة ثمان وخخمسين وابن عمرو مات بعد الستين فلم يَلْقّه. 

(0) أي: أخذنا ووصل إلينا. 

(1) بالمد: سرعة الموت وكثرته في الناس. 


خمءع 


من وغكها(ا) شديدٌ. فخرج رسول الله يكهِ على الناس وهم يعون 
في سُبْحتهم7) قعوداً فقال: صلاةٌ القاعد(") على نصف صلاة القائم . 

4 أخبرنا مالك. حدثنا الزّهري» عن أنس7©) بن مالك: 
أن رسول الله يك ركب فرساً فضّرع (0) عنه(5) 112110 


20 قوله: من وعكهاء بفتح الواو وسكون العين. قال أهل اللغة: الوعك 
لا يكون إلا من الحمى دون سائر الأمراض» قاله اين عبد البر. 

(؟) يعني نافلتهم . 

() قوله: فقال: صلاة القاعد. قد عُلمِ أن هذا محمول عند الأكثر على 
النافلة ولا يلزم منه أن لا تزاد صورتهاالتي ذكرها الخطابيّ» وهي أن يُحمل الحديث 
على مريض مفترض يمكنه القيام بمشقة. فجعل أجر القاعد على النصف ترغيباً له 
في القيام مع جواز قعودهء ويشهد له ما رواه أحمد من طريق ابن ججريج» عن 
ابن شهاب. عن أنس: قدم النبيّ ويه المدينةً وهي محمّة فَحُمّ الناس» فدخل 
المسجد. والناس يصلون من قعود. فقال رسول الله: صلاة القاعد نصف صلاة 
القائم ء ورجاله ثقات. وله متابع في النسائي من وجه آخرء كذا ذكره الزرقاني2©0. 

(5:) قوله: عن أنسء قال ابن عبد البرٍّ لم تختلف رواة «الموطأ» في 
مسنده. وروأه سويد بن سعيد. عن مالك. عن الزهري. عن الأعرج. عن 
أبي هريرةء وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد. 

(5) بضم الصادء وكسر راءء أي: سقط من الفسرسء وفي أبي داود 
وابن خزيمة بسند صحيح , عن جابرء ركب 8 فرساً فصرعه على جذع نخلة. 

(7) قال ابن حجر: أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة 
حمس من الهجرة . 


.هم0/1٠ كلركمء وفتح الباري‎ )١( 


ل 


00 7 2 
فجحش شقه(١)‏ الآيمن, فصلى 5) صلاة(7)من الصلوات وهو جالس» 
فصكًّينا9) جلوساًء فلما ا ااا 0 


)١(‏ قوله: فجحش. بضم الجيم ثم حاء مهملة مكسورة أي : نكن قاله 
النووي» وقال ابن عبد البر: الجحش فوق الخدشء وقال الرافعي: يقال جحش 
فهو مجحوش إذا أصابه مشل الخدش أو أكثر وانسجح جلده. وكانت قدمه وَل 
انفكّت من الصرعة كما في رواية بشر بن المفضل. عن حميدء عن أنس؛ عن 
الإسماعيلي» قال ابن حجر: ولا ينافي ماههنا لاحتمال وقوع الأمرين» قال: 
وأخرج عبد الرزاق في الحديث, عن الزهري قال: فجُحِش ساقّه الأيمن» فزعم 
بعضهم أنها مصحّفة من شقه وليس كذلك لموافقة رواية حميد لها وإنها مفسّرة 
لمحل الخََدْشء كذا في «التنويرة(©. 

(؟) قوله: فصلّى صلاة. لم أقف على تعيينها إل أنّ في حديث أنس: 
فصلَى بنا يومئذٍ صلاتها نهارية الظهر أو العصر. كذا في «الفتح». 

() في أبي داود وابن خزيمة الجزم بأنها فرض . 

(4) قوله: فصليئا جلوساً. قد روى البخاري في «صحيحه» حديث أنس من 
رواية حميد الطويل عنه مخالفاً لرواية الزهري عنهء ولفظه: أن رسول الله ب سقط 
عن فرسهء فجحشت ساقه أو كتفه. وآلى من نسائه شهراً. فجلس في مشرية له فأتاه 
أصحابه يعودونه» فصلّى بهم جالساً وهم قيام قلما سلَّمء قال: «إنما جُعل الإمام 
ليؤتمٌ به» الحديث. ذكره في أوائل الصلاة في (باب الصلاة على السطوح). وتكلف 
العرالسن فى وصرع متتيح ملم السمخعه » فقال: يمل أن يكتود البعفر ميلو 
قياماً والبعض جلوساً فأخبر أنس بالحالتين» وهذا مع ما فيه من التعسّف ليس في 

7 من الروايات ما يساعده. وقد ظهر لي فيه وجهان: أحدهما: أنهم صلّوا خلفه 
7 فلما شعر بهم رسول الله 6 أَمَرَهم بالجلوس فجلسواء فأخبر أنس بك منهماء 
يدل عليه حديث عائشة أخرجاه عن هشام بن عروة, عن أبيه» عن عائشة قالت: 
اشتكى رسول الله يللو فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه: فصلَّى جالساًء - 


.١هممل‎ )1١ 


8 


انصرف قال: إنما ججعل(١)‏ الإمام لِيُوتَمٌّ به(27, إذا صلى قائماً فصلوا 
قياماً. وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا 
ولك( الحمدء وَإِنْ صلَّى قاعداً فصلُوا©) 1 100 


- فصلُوا بصلاته قيامأء فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسواء فلما اتصرف قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» الحديث. والثاني : وهو الأظهر أنهما كانا في وقتين»وإنما أقرّه 
رسول الله يق في إحدى الواقعتين على قيامهم خلفهلأن تلك 
الصلاة كانت تطوعات. والتطوعات يُحتمل فيها ما لايُحتمل في الفرائضء وقد 
صرّح بذلك في بعض طرقه كما أخرجه أبو داود عن أبي سفيان» عن جابر: ركب 
رسول الله ين فرساً بالمديئة قصرعه على جذع نخلة. فانفكت قدلماه, فأتيئاه نعوده 
فوجدناه في مشربة لعائشة ة يسبّح جالساًء فقمنا خلفه, » فسكت عنّاء ثم أتيناه مرة 
أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالساً. فقمنا خلفه. فأشار إلينا فجلسناء فلما قضى 
الصلاة؛ قال: «إذا صلى الإمام جالساء فصلوا جلوساً». الحديث» كذا في «نصب 
الراية لتخريج أحاديث الهداية» للزيلعي0©. 
1 قال الرافعي: أي تُصب أو انُخذ أونحوهماء ويجوز أن يريد إنما 
دل العام اها 1 1 
؟) قوله: ليؤتم يه. معناه عند الشافعي ليُقتعذى به في الأفعال الظاهرة. 
ولهذا يجوز أن يصلّي المفترض خلف المتنفل» وبالعكس وعند غيره أنه في الآفعال 
الباطنة والظاهرة . 
ّْ (؟) بالواو لجميع الرواة. عن أنس في حديثه هذا إل في رواية شعيب» 
عن الزهري رواها البخاري بدونها. 
(5) قوله: قصلّوا قعوداً. قد اختلف أهل العلم في الإمام يصلَّي بالناس - 
)١(‏ 44/5» وأخرجه أبوداود في سننهء من(باب يصلَّى الإمام من قعود) 114/1 . وقد استدلٌ 
بهذا الحديث الحافظ في فتح الباري على تعدد قصة الصلاة من النافلة في المرة 
الأولى والمكتوبة في الثانية. وأما واقعة السقوط من الفرس كانت فى السنة الخامسة؛ كما 
في فتح الباري 01 وعمدة القاري 7407/9 ١‏ 


١ 


جالساً من مرضء فقالت طائفة: يصلون قعوداً اقتداءً به. وذهيوا إلى هذه 
الأحاديث, ورأوها محكمة» وممن فعل ذلك جاير بن عبد الله وأبوهريرة وأسيد بن 
خضيرء وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث. وقال أحمد: كذا قال 
النبي يل وفعله أربعة من أصحابهء والرابع : هو في خبر قيس بن فهد أنه شكى 
على عهد رسول الله وَل فكان يوْمُنا جالسأًء ونحن جلوس . وقال أكثر أهل العلم : 
يَضَلون قياماء ولا يتابعون الإمام في الجلوس . ورأوا أنُ هذه الأحاديث منسونحة بما 
روي أن النبي وي صلى بالناس في حرص وقادم وهو جالس والناس قيام كما 
أخخص رجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ٠‏ كذا ذكره الحازمي في «الاعتبار»(2» 
والزيلعي وجمع من العلماء. وقد 0 ابن حبان النسخ. فقال في (صحيحه) يعدما 
أختريج حديث: «وإذا صلّى جالساً فصلُوا جلوساًء فيه بيان واضح أن الإمام إذا صلى 
قاعداً كان ن على المؤتمين أن يصلوا قعوداً وأفتى به من الصحابة جابر وأبو هريرة 
وأسد بن حُضَير وقبس بن فهدء ولم يُررٌ عن غيرهم خلاف هذا بإسناد متصل 
ولا منقطع فكان إجماعاً سكوتياً. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد ولم يرو عن 
غيره من التابعين خلافه, وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم وأخذ عنه 
حماد بن سليمان؛ ثم أخمذه عن حماد أبوحنيفة وأصحابه. وأعلى ما احتجوا به 
حديث رواه جابر الجعفي » عن الشعبي » قال: قال رسول الله يَ: لا يُوْمّن بعدي 
خاليناً . وهذا لو صحّ إسناده لكان مرسلا. والفرضل تقوم عد عه والعجب أن 
أبا حنيفة يجرح جابر الجعفي ويكذّبه ثم يحتج بحديثه . انتهى لحف : 

أقول: وفيه نظر من وجوه: أحدها: أنه قد ثبت نسخ ذلك بفعل النبي وله 
في آخر أيامه. فلا يُعتبر بما خالفه. وثانيها: أن فتوى الصحابة لم يكن إِلاّ لأنه 
لم يبلغهم الناسخ. قال الشافعي بعدما أخرج بسنده عن جابر وعن أسيد أنهما 
فعلا ذلك: في هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء ء عن رسول الله يك لا يعلم 
خلافه عنهء فيقول بما علم» ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجَةٌ على أحد - 


.1١١؟ ص‎ )١( 
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قعوداً(!) أجمعين . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. صلاة الرجل قاعداً للتطوع مثل 
نصف١17)‏ صلاته قائماًء فأما ما روي من قوله: إذا صلى الإمام جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعين» فقد روي ذلك وقد جاء() ما قد نسلخه . 


- علم لك د ارد بي لاا رد انتهى . وثالثها: 
أن نسبة إبطال ذلك أولاً إلى المغيرة بن مقنسم غلطء بل أول من أبطله 
رسول الله َل بنفسه. ورابعها: أن جعل حديث الشعبي أعلى ما احتججت به 
الحنفية غير صحيح . فإن أعلى ما يدل على النسخ عندهم وعند غيرهم هوحديث 
عائشة» وأما حديث الشعبي» فهو وإن كان ضعيفاً يُذكر للتقوية . 

)١(‏ ولو قادرين على القيام . 5 أي: في الأجر. 

9) قوله: وقد جاء ما قد تنسخى قد برج الطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره من طريق أبي الزبير» عن جابر» قال: صلَى بنا رسول الله يك الظهر 
وأبو بكر خلفه زاذ ار سيول ال كف كر آبو يكن اسمس وكنا تباناء 'فقال: اجلسوا 
أومى بالك البمء قلما قَضَى الصلاة قال: كدجم أن تفعلوا فحل قار والمروم 
تعظيماً لهم(" ائنه ثتموا بأئمتكم » فإن صلُوا قياماً فصلوا قياماً وإن صلَّوا جلوساً فصلُوا 
جلوسا. ثم أخرج من طريق ابن وهب. عن مالك حديئه المذكور في هذا الباب» 
ومن طريق أبن وهب» عن الليث ويونس» عن ابن شهاب» عن أنسء ومن طريق 
هيثم» عن حميدء عن أنس مثله. وان طريق ابن اوعت )عن ماللكه عن هضام بن 
عروة: عن أبيهء عن عائشة قالت: صلَّى رسول الله وِ في بيه وهو شاك. فصلّى 
جالساً وصلّى قوم خلفه قياماً. فأشار إليهم أن اجلسواء فذكر مثله. ومن طريق 
شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يحدث,. عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله و : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني: ومن عصى الأمير فقد عصاني. فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً. - 


)١(‏ في الأصل : ابهم»: وهو تحريقف 


يلك 


- وإن صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً. ومن طريق أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً: 
إنما جعل الإمام ليؤئمُ به فإذا صلَى قاعدا فصلوا قعودا. ومن طريق سالمء عن 
ابن عمر مثله. ثم قال: فذهب قوم إلى هذاء فقالوا: من صلى قاعدا من عذر 
صِلّوا خلفه قعوداًء وإن كانوا مطيقين للقيام. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل 
يصلون خلفه قياماً ولا يسقط عنهم فرض القيام لسقوطه” عن إمامهمء ثم ذكر في 
حجتهم ما أخرجه بسنده عن أبي إسحاق. عن أرقم بن شرحبيل قال: سافرتٌ مع 
ابن عباس من المدينة إلى الشام. فقال: إن رسول الله يَخِ نما مرض مرضه الذي 
مات فيه كان في بيت عائشة» فقال: ادعوا لي علياً فقالت عائشة: ألا ندعو لك 
أبا بكر؟ قال: ادعوه, ثم قالت حفصة: ألا ندعو لك عمر؟ قال: ادعوهء فقالت 
أم الفضل : ألا ندعو لك عمّك العباس؟ قال: ادعوهء فلما حضرواء قال: ليصلٌ 
بالناس أبو بكر فتقدم أبوبكرء فصلَى بالناس ووجد رسولٌ الله يك من نفسه خحفّة» 
فخرج يهادى بين رجلين» فلما أحسّه أبو بكر ذهب يتأخرء فأشار إليه مكاتك. 
فاستمر رسول الله ويد من حيث انتهى أبويكسر من القراءة وأبوبكر قائم 
ورسول الله يكلِةِ جالسء َم أبو بكر به وائتم 6 لمق بادي كن قال الطحاوي: ففي 
هذا الحديث أن أبا بكر ائتم برسول الله يلك قائماً وهو قاعد. وهذا من فعل 
رسول الله يَكِِ بعد قوله ماقال. ثم أخرج من طريق موسى بن عائشة. عن 
عبيد الله عن عائشة نحوه. وفيه أن الصلاة التي كان خرج فيها كانت صلاة الظهرء 

فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر.» فأومئ إليه أن لا يتأخرء وقال لهما: أجلساني إلى 
جنيه» فجعل أبو بكر يصلّي وهو قائم لصلاة رسول الله يك وهو قاعد. ومن طريق 
الأعمش» عن إبراهيم ؛ عن الأسود. عن عائشة نحودء ثم ذكر وجه النظر فقي عدم 
سقوط القيام من المؤتم. وقال بعد ذلك: فثبت بذلك أن الصحيح أن القيام واجب 
عليه في الصلاة إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في صلاته لم تسقط عنه 
بدخوله من القيام ما كان واجباً عليه قبل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ومحصد - 


)١(‏ في الأصل : «السكوته». وهو تحريف. 


4ه 


وأبي يوسف غير أن محمد بن الحسن يقول! 00 بمريض 
يصلّى قاعدا. وإن كان يركع ويسجد. ويذهب إلى أن ماكان من صلاة 
رسول الله يق قاعداً في مرضه بالناس وهم قيام كان مخصوصاً لأنه قد فعل فيها فيها 
مالا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه القرآن من حيث أنتهى أبو بكر وخروج 
أبي بكر من الإمامة إلى أن صار مأموماً في صلاة واحدة وهذا لا يكون لأحدٍ بعده 
باتفاق المسلمين. انتهى كلام الطحاويٌ ملخصاً. 

وفي «الهداية وشرحه البناية» للعيني : ويصلي القائم خلف القاعد عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف, والمراد من القاعد الذي يركع ويسجد.ء أما القاعد الذي 
يومىء فلا يجوز اقتداء القائم به اتفاقاً. وبه قال الشافعي ومالك في رواية استحساناء 
وقال أحمد والأوزاعي : يصلون خلفه قعودا. وبه قال حمادين زيد وإسحاق 
وابن المنذر: وهو المروي عن أربعة من الصحابة. لكن عند أحمد بشرطين: الأول 
أن يكون المريض إمامّ حي والثاني : أن يكون المرض مما يُرجى زواله بخلاف 
الزمانة. واحتجوا على ذلك بحديث أنس مرفوعاً: وإنما جعل الإمام ليؤتم به» 
الحديث, وقال محمد: لا يجوز وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه قياس أشار 
إليه بقوله: وهو القياس لقوة حال القائمء فيكون اقتداء كامل الحال بناقص الحال 
فلا يجوز كاقتداء القارىء بالأميّ ونحن تركناه بالنص وهو ها روي أنه يل صلى آخر 
صلاته قاعداً والقومٌ خلفه قيام. وفي كلام البخاري ما يقتضي الميلَ إلى أن 
حديث: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا؛ منسوخ» فإنه قال بعدما روأه قال 
الحميدي : هذا منسوخ بأنه عليه السلام آخر ما صلّى صَلَى قاعداً والناس خلفه قيام» 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله. انتهى ملخصا. وهذه العبارات وغيرها من 
كلمات الفقهاء الأثبات دالّةَ صريحاً على أن محمداً مخالفٌ نهما فى هذه المسألةء 
فعندهما اقتداء الصحيح بالمريض القاعد جائز قياماً ولا يجوز له التمنرة أخذاً من 
الصلاة النبوية في آخر عمره وقول بد بنسخ : «إذا جلس فاجلسوا». وعند محمد 
لا يسقط عن الصحيح كن لاير5 اقتداؤه بالمريضء بل قال: أخذاً بالقياس - 


مذءع 


- فهو موافق لهما في عدم سقوط القيام من المقتدي الصحيح بمتابعة إمامه ومخالف 
في جواز اقتداء القائم بالقاعد. كيف ولو كان القيام عنده يسقط عن القاعد بمتابعة 
الإمام لما خالفهما في جواز اقتدائه بالمريض. بل قال بجوازه مع سقوط القيام كما 
قال به أحمد وغيره. إذا عرفت هذاء فنقول: معنى قوله ههنا وقد جاء ما قد نسخه أنه 
قد روي ما قد تسخ ما استفيد بالحديث السابق من جواز اقتداء القادر بالمعذور 
الجالس وسقوط القيام عن القادر وهو حديث: «لا يَوْمّنّ الناسّ أحدٌ بعدي جالسأ». 
فإنه يدل على منع إمامة المعذور الجالس لغيره وأنه خصوصية له كل ويدل أيضا 
على عدم سقوط القيام عن المقتدي بمتابعة إمامه. فإنه لو كان كذلك لما كان 
للمنع وجه. ويدل على ما ذكرنا أنه جعل الناسخ هذا الحديث الدالٌ على عدم 
جواز إمامة المعذور ليكون موافقا لمذهبه. ولو كان مقصوده نسخ سقوط القيام 
فحسب مع جواز الاقتداء لاستدل بخبر الصلاة النبوية في مرض وفاته. وقد تسامح 
القاري حيت فهم التنافي بين كلام محمد ههنا وبين ما في عامّة الكتب. فقال بعدما 
نقل عن «شرح مختصر الوقاية» لمي مايدل على الخلاف: وفي «الهداية»: 
يصلّي القائم خلف القاعد خلافاً لمحمد. فهذا يدل على أن محمداً مخالف في 
المسألة وعبارة محمد مشيرة إلى أنه موافق» ولعل منه روايتين» أو مراده بالنسخ نسخ 
وجوب قعود المأمومين من غير عذر مع الإمام قاعداً بعذرء فإن الإجماع على 
خلافه. انتهى كلامه. ومنشأ فهمه أنهرأى ههنا أن محمداً قائل بنسخ الحديث 
السابق» وهما أيضاً يقولان به. ففهم أنه موافق لهما وليس كذلكء. فإنهما قائلان 
بنسخ سقوط القيام عن المأموم القادر مع جواز اقتدائه بالمعذور القاعد. ومحمد 
قائل بنسخ جواز الاقتداء المستفاد من قوله يخِ: دوإن صلَّى قاعداً فصلّوا قعودأ». 
أيضاًء كيف لاء ولو كان مراده نسخ سقوط القيام فحسب على طبق قولهما لما صحٌ 
الاستدلال بالحديث الذي ذكره. فإنه يدل على عدم صحة إمامة الجالس بعده وَل 
وهو مخالف لقولهما. وبالجملة فكون عبارة محمد ههنا مشيرة إلى الموافقة غير / 
صحيح , وأما ما وججّهه به من أن المراد به نسخ وجوب قعود المأمومين لكونه خلاف - | 


كودع 


-- مسيم 


1-65 قال محمد : حدثنا(!) بشرء حدثنا أحمدء أخبرنا 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» عن جابر بن يزيد 


الإجماع. ففيه أولاً أن كونه مخالفاً للإجماع غير صحيح ولو كان لعرفه أحمد وحمّاد 
وغيرهما على مامرٌء وثانياً فلأن الحديث الذي ذكره لا يدلٌ على هذا النسخ. وثالثاً 
أن الحم بنسخ الوجوب يشير إلى بقاء الجواز مع أنه أيضاً ليس بباقق عند محمد» 
ورابعاً أن الوجوب والجواز في سقوط قيام المأموم فرع جواز اثتمامه وهو ليس بجائز 
عنده. فاحفظ هذاء فإنه مما ألهمني الله تعالى في هذا الوقت فله الحمد على هذا. 
)١(‏ قوله: حدثنابشم<) ...الخ. هكذا في بعض النسخ.ء وفي 
نعضها: حدثنا بسر بالسين المهملة, وفي بعضها: حدثنا محمد بن بشرء 
ولم أعرف إل الآن تعيّنه وتعين شيخه أحمد حتى أعرف من كتب الرجال توثيقهما 
أو عدمه. فلعلّ الله يتفضّل علي بعد هذا بمعرفته . وإسرائيل بن يونس قد مرّت 
ترجمته» وأما جابر الجعفي هو متكلّم فيه وبعض النقاد وإن ونّقوه لكن جمهورهم 
منهم أبو حنيفة # جرّحوه وتركوهء فذكر السمعاني في «الأنساب» بعدما ذكر أن 
الجُعْفي _بالضم ثم السكون نسبة إلى قبيلة بالكوفة وهي جعفي بن سعد من 
مذحج أبويزيد جابر الجعفي من أهل الكوفة يروي. عن عطاء والشعبي؛ وروى 
عنه الثوري وشعبة مات سنة 78١ه‏ كان سبائياً من أصحاب عبد الله بن سبا. وكان 
يقول: إن علياًأرضي الله عنه يرجع إلى الدنياء قال يحيى بن معين: كان كذَّابا 
)١(‏ والسند هنا فيه اضطراب لسقوط بعض الرواة منه» و| وإدخال بعض الرواة فيه خطأ من الناسخ مما 
كان سببأ في عدم تعيين الرواة وجهالتهم . فالمراد بمحمد في أول السند: هو أبوعلي 
الصواف وبشر شيخهء فهو بشر بن موسى الأسديء والمراد بأحمد هو أحمد بن مهران 
النسوي , صاحب محمد, وراوي الموطأ عنه وإسرائيل هو شيخ محمد بن الحسن الإمام, 
وقد سقط من السند «محمد» من بين أحمد وإسرائيل»: كما يظهر من المخطوطة بدار الكتب 
المصرية رقم ( ب ). وأدخل الناسخ في الحديث هنا خاصة عدة من الرواة المتأخرين عن 
محمد في صلب السند. وهي عادة كثير من المتقدمين (بلوغ الأماني للعلامة زاهصد 
الكوثري. ص 55). 


يد 


يؤمن بالرجعة. انتهى. وذكر في «تهذيب التهذيب»: جابر بن يزيد بن الحارث 
00 الله الجعفي, ويقال: أبويسزيد الكوفي, روى عن أبي الطفيل 

بي الضحى وعكرمة وعطاء وطاووس وجماعة؛ وعنه شعبة والشوري وإسرائيل 
0 حي وشريك ومسعر وغيرهم. قال ابن علية. عن شعبة: جابير صدوق 
في الحديث» وقال وكيع : : مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة وقال 
الشوري لشعبة: : لثن تكلّمتَ في جابر لأتكلّم فيك. وقال أبن معين: كان كذَّاباٌ 
وقال مرة: لا يكتب حديثه» وقال يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي خالد قال 
الشعبي لجابر: لا تموت حتى تكذب على رسول الله 96 قال إسماعيل: فما 
مضت الأيام والليالي ل الهم بالكذب. وقيل لزائلة: لم لاتروي عن 
ابن أبي ليلى وجابر الجعفي والكلبي؟ فقال: أما الجعفي فكان والله كذَاباً يؤمن 
بالرجعة. وقال أبو يحيى الجماني » عن أبي حنيفة ما لقيت فيمن لقيت أكذب من 
الجعفي , ما أبن بشيه من راق إل أتى فيه بأثرء وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث 
لم يظهرهاء وقال أحمد: ركه يلين القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وقال 
النسائي : متروك الحديث» وقال مرة: ليس بثقة؛ لا يكتب حديئهء وقال الحاكم: 
ذاهب الحديث . وقال ابن عَدِيٌ : له أحاديث صالحة » وه وإلى الضعف أقرب 
من الصدق ء وقال أيوب وليث بن أبي سليم والجوزجاني : كذاب » وكذا قال 
أبن عيينة وأحمد وسعيد بن جبير. انتهى ملخصاً. وأما عامر الشعبي فهو عامر بن 
شراحيل ‏ بالفتح ‏ الشعبي الكوفي نسبة إلى شعب ‏ بالفتح ‏ بطن من همدان» 
كان من كبار التابعين» فقيهاًء شاعراًء روى عن مائة وخمسين من الصحابة» مات 
سنة 5 ١١ه‏ وقيل: سنة 4١1هء‏ ذكره السّمعاني . وذكر في «تهذيب التهذيب»: قال 
مكحول: هارأيت أفقه منه. وقال ابن عيينة: كان الناس بعد الصحابة: الشعبيٌ 
في زمانه والثوريٌ في زمانه. وقال ابن معين: إذا حدّث الشعبي » عن رجل فسماه 
فهو ثقةء وقال هو وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في والثقات», وقال العجلي : 
لا يكاد يرسل الشعبي إل صحيحاً وقال أبوداود: مرسل الشعبي عندي أحب من 
مرسل النْحَعي . انتهى ملخصاً. 


4 


+م هم 


عن عام الشغبني قال(2: قال رسول الله وَليِ : لا يومّنٌ النامّ أحدٌ 
بعدي جالساً. 


فأخذ07) الئاس بهذا . 
تت ا 22 01 

)١(‏ قوله: قال. كذا أخرجه الدارقطني والبيهقي في ستنهماء عن جابر» عن 
الشعبي» وقال الدارقطني لم يروه عن الشعبي إل الجعفي وهو متروك, والحديث 
مرسل» وقال عبد الحق في «أحكامه»: رواه عن الجعفي مجالد وهو أيضاً ضعيف. 
وقال الببهقي في «المعرفة»: فيه جابر الجعفي. متروك, ثم قد اختُلف عليه في 
فرواه ابن عيينة عنه كما تقدّم» ورواه ابن طهمان. عنه. عن الحكم, قال: كتب 
عمر لا يؤمّن أحد جالساً بعد النبي يل وكنا عد سارت كذا ذكر الزيلحي, 
وفي وإرشاد السّاري»» عند ذكر حديث الصلاة النبوية قاعداً والناس قاموا خلفه في 
مرض موته: هو حجة واضحة لصحة إمامة القاعد المعذور للقائم» وخالف ذلك 
مالك في المشهور”(2 عنه ومحمد بن الحسن في ما حكاه الطحاوي, وقد أجاب 
الشاقعي عن الاستدلال بحديث جايرء عن الشعبسي مرسلاً مرفوعاً: «لا يؤْمنٌ أحد 
بعدي جالسأه فقال: قد علم ل 
رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه. أي: جابر الجعفي . انتهى 
ولا يخقى أن المرسل مقبول عند جمهور العلماء لا سيّما مراسيل الشعبي كما مر 
فالقدح بالإرسال ليس بشيء, نعم القدح بجابر لا سيّما على رأي أبي حنيفة له 
اعتداد. 


)١(‏ رواه أبن القاسم كما قاله أبن رشد. واحتيج برواية فيها الجعفي مع إرسالهاء كما في عمدة 
القاري 35/1 57/73لاء وفشح الباري 2177/7 وإليه ذهب محمد بن الحسن من 
أصحاب إمامنا أبي حنيفة, بل كره ابن القاسم ومحمد بن الحسن» وأكثر المالكية إمامة 
القاعد للقاعدين من المرض أيضاً ومنعها بعضهم كما في شرح التقسريب للعراقي 
لامر 
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ه؛ ‏ (باب الصلاة في الثوب الواحد) 
أخبرنا مالك أخخيرنا('» بكيرٌ2"2 بن عبد الله بن الأشج. 
عن بُّسْرا© بن سعيدء عن عبيد الله29» الْحَؤْلاني قال: كانت ميمونةٌ0©» 
زوج النبيّ 5 تصلّي2© في الدّرِع والخمار» وليس عليها إزار. 


)ع2 قوله : أخبرنا بكيرء» هكذا في نسخ عديدة» وفي «موطاً يحيى؟ : مالك 
عن الثقة عنده وهو الليث بن سعدء ذكره الدارقطني » وقال منصور بن سلمة: هذا 
مما رواه مالك عن الليث؛ ذكره ابن عبد البر وقال: أكثر مافي كتب مالك عن 
بكير يقول أصحابه: إنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة ابنهء فنظر فيها. 
انتهى . لكن هذا لا يتأتّى ههنا كذا ذكره الزرقاني0). 

هق ثقة روى له الستة. مات سنة عشرين ومئة أو يعدهء كذا قال الزرقاني . 

زفرة المدني العابد. ثقة حافظ,» من رجال الجميع. اله الزرقانى . 

و4 "رييب مزمؤنةوانقة م رو لها الشنيخان ذكره الزرقاني : 

(0) قوله: كانت ميمونة. هي بنت الحارث الهلالية.» كان اسمها برة, 
فسماها رسول الله يَكِهٍ ميمونة » توفيت سرف سنة إحدى وخمسين» وقيل : سئة ست 
وسين» وقيل: ثلاث وستين» كذا في «الاستيعاب فى أحوال الأصحاب»» 


لابن عبد البر. 

(5) قوله: تصلي. لأن ذلك جائزء وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب 
متزر. 
١‏ 1/١0ة؟.‏ 


عن أبي هريرة أنَّ سائلا10» سأل رسوقٌ الله يي عن الصلاة في ثوب 
واحد؟ قال : أو(" لكلّكم ثوبان70)؟ 

5 أخيرنا مالك أخبرنا موسى (*» بن ميسرةء عن أبى مرّة(©» 
رواج للد شار و ع ا 0 538 


(1) قوله: أنَّ سائلا. قال ابن حجر: لم أقف على اسمه: لكن ذكر شمس 
الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه «الميسوط» أنه ثوبان. كذا في «إرشاد الساري». 

(7) استفهام وتعجّب وإنكار على السائل حيث سأل ما لا ينبغي أن يسأل عنه 
لوضوحه . 

فيه قوله : ثويان20. قال الخطابي : لفظه استخبارومعتاه الإخبار عمّاهم عليه من 
قلة الثياب. ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى لأنه إذا لم يكن لكل ثوبان» 
والصلاة لازمة» فكيف لم يعلموا 98 الصلاة في الثوب الواحد السائر للعورة جائز» 
وهو مذهب الجمهور من الصحابة كاين عاض وعلي ومعاوية وأنس وخالد بن وليد 
وأبي هريرة وعائشة وأم هانىء؛ ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين 
والشعبي وابن المسيّب وعطاء وأبو حنيفة» ومن الفقهاء أبو يوسف ومحمد والشافعي 
ومالك وأحمد في رواية وإسحاق. كذا في «إرشاد الساري». 

(5) قوله: توملى بن ميشرةه الدذيلي بكسر الدال مولاهم أبي عروة المدني 
ثقة» كان مالك يثني عليه. ويصفه بالفضل» مات سنة 7١هاء‏ قاله الزرقاني . 

(5) اسمه يزيسدء وقيل: عبد الرحمن المدني» الثقة من رجال الجميع» 
ذكره الزرقاني . 

(1) قوله: مولى عقيل قال الحافظ: هو مولى أم هانىء حقيقة» ونسب إلى 

لاء عقيل مجازاً بأدنى ملابسة لآنه أخوها أو لأنه كان يكثر ملازمة عقيل . 


زفق الصلاة ة في الثوب الواحد لم يخالف فيه إل أبن مسعود» وجازت الصلاة يه ولو لم يكن على 
عاتق المصلّي من الثوب شيء إلا عند أحمد. تيل الأوطار 594/75. 


ذاءمه 


عقيل١)‏ بن أبى طالب» عن أم هانىء 29 بنت أبي طالب أنها 
أخبرته : أن رسول الله يلي صلّى عام الفتح ثمان ركعات7) ملتحفاً؟) 


0 


يعواب . 


17 أخبرنا مالك» أخبرني أبو النضر أن أبامرة مولى 
عقيل0" أنه سَمِع أمّ هانىء بنتَ أبي طالب تحدّث أنها() ذهيث إلى 


)١(‏ قوله: عقيل» هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي يكنى أبا يزيد روينا أن النبي يك قال له: يا أبا يزيدء إني أحبك حبين: 
حباً لقرابتك مني وحباً لما كنت أعلم من حب عمٌّي ياك قدم عقيل البصرة ثم 
أتى الكوفةء ثم أتى الشام. وتوفي في زمن معاوية, كذا في «الاستيعاب». 


(0) قوله: عن أم هانىء: هي أخت علي شقيقة: أنُهما فاطمة بنت أسد 
وهي أم طالب وعقيل وجعفر» واختلف في اسمهاء فقيل: هند. وقيل : فاخحتة, 
وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم » وأسلمت 
عام الفتح , كذا في «الاستيعاب». 

زفة وذلك ضحى . 

)63 أي : متغطياً بثوب . وفي نسحخة : بثوبه . 

)2( وللأريسي والقعنبي والتنيسي : مولى أم هانىء . 

)3( قوله: أنها ذهبت. في والصحيحة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
أم هانىء : أن النبي يكل دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثمان ركسات,» 
فظاهر هذا أن الاغتسال وقع في بيتهاء قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن ذلك تكرّر 
منه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عن أم هانىء أنَّ أباذر كان سَثَره لما اغتسلء 
ويُحتمل أنه نزل في بيتها بأعلى مكة. وكانت هي في بيت آخر بمكة. فجاءت إليه 


زديين 


ا 


فصو ار ع 202 0 يغتسل وقاطمة ! أبنت ره بثوب. 
فقلت: : أنا(ه) 3 هانىء بنت 7 طالب» قال: ميا 5 هانىء (1) 
فلما فرغ من غسله قام فصلّى ثماني 8) مايص بدو مكح كرف ع اي 


فوجدته يغتسل فيصح القولان» أما السترء فيحتمل أنَّ أحدهما ستره في ابتداء 
الغسل والآخحر في انتهائه . 

)0( أي : فتح مكة في رمضان سنة ثمان. 

2ش أي : كان ذلك وقتث ضحى . 

(5) في نسخة: هذله. 

(5) فيه إيضاح الجواب غايته التوضيح . 

(5) أي : لقيت رحبا وسعة » وقيل: معناه: رحب الله بك مرحياً. فجعل 
ارحب موضع الترحيب» كذا في «النهاية» ‏ 

372( وفي رواية يا أم هانىء. 

(8) قوله : ثماني ركعات. قال الباجي : هذا أصل في صلاة الضحى على 
أنه يُحتمل أن يكون فعل ذلك لما اغتسل لوجود طهارته لا لقصد الوقت. إل أنه 
روي أنها سألتهء فقالت: ماهذه الصلاة؟ فقال: صلاة الضحىء فأضافها إلى 
الوقت. قال السيوطي : قلت: أخرجه ابن عبد البر من طريق عكرمة بن خالد. عن 
أم هانىء. وقد ورد أنه ع صِلّى الضحى من حديث جابرء وعتبان بن مالك» 
وأنس» وعبد الله بن أبي أوفى . وجبير بن مطعم. وحذيفة» وأبي سعيد» وعائذ بن 
عمروق. وسعد بن أبي وقاص» وأبي هريرة» وعلي » وعبيد الله بن بسرء وقدامة. 


عي 2 و 
وحنظلة وابن عياس » وغيرهم » وقد ألفت فيه جرّءا استوعبت فيه مأ ورد فيها. 


زان 


ركعتات 01 لتنبه 100 في نوين 01 ثم انصرفءفقلت: يارسول الله 
ل نا 


زعم 40 ابن أمّي0© أنه قائّلَ(1) رجلا أَجَرْئُة0"©: فلان ابن هبيرة0©», 
فقال رسول الله يد : : قد م فو ل رن اجناركه #لاس ححا كه لاق باو 0 جد راق ار 2 


)ع2 راد كتريت: عن أم هانىء: يسلم من كل ركعتين» أخرجه 
أبن خزيمة . 


0) أي: ملتفا 


في نسخة: صم في ثوب أي اشتمل اشتمال الصماء وسيجيء تفسيره 


(5) أي : قال وادّعى. 

)2 قوله : ابن أمي» أي : علي ؛ وخصضت الأم لأنها آكد في القرابة» ولأنها 
بْصِدَهٍ 0000 إخفار ذمتها فذكرت ما يعثها على الشكوى جيف أصطتا مر 

)6 52 إنه قاتل» فيه إطلاق اسم الفاعل على من عَرّمِ على التليّس 
بالفعل . 

0) أي : آمنته 

(4) قوله: فلان بن هبيرة» قال الحافظ: عند أحمد والطبراني من طريق 
أخرى» عن أبي مرة عن أم هانىء : إني قد أجرت حموين لي ء قال أبو العباس بن 
شريح وغيرهما: جعدة بن هبيرة» ورجل آخر من مخزوم, كان فيمن قاتلا خالد بن 
الوليدء ولم يقبلا الأمان فأجارتهماء فكان من أحمائها. قال ابن الجوزي: إن كان 
ابن هبيرة منها فهو جعدة. كذا قال. وجعدة في من له رؤية ولم يصح له صحية 
كح حرا قر جا اي راك ند ا م 0 0 
لم يذكروا لهبيرة ا ا هانىء: وجرم ا 7 «تهذيب السيرة»» بان 5 


3ك 


أَجَرّناا'» من أجرت يا أمّ هانىء. 
أمّه0) أنها سألتٌ48) أمّ سلمة زوج النبي و ماذا(*» تصلي فيه المرأة؟ 
قالت: في الجخمار والدّرع 7) السابخ 7) ةز ‏ 1100 


الذين أجارتهما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. وروى الأزرقي 
أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. وحكى بعضهم أنهما الحارث 
وهبيرة بن أبي وهبء وليس بشي ء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران» 
ولم يزل بها مشركاً حتى ماتء والذي يظهر أن في رواية الباب حذفاً كأنه كان فيه: 
فلان ابن عم هبيرة أو كان فيه فلان قريب هبيرة. 

)١(‏ أي: أمُنا من أُمنْتِ » فيه جواز أمان المرأة وإن لم تقاتل وبه قال 
الجمهور, ومنهم الأئمة الأربعة. 

2( هر ثفة, روى له مسلم والأربعة كذا ذكره الزرقاني . 

(4) قوله: أنها سألت أم سلمة. هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
كذا في «الاستيعاب». 

(0) قوله: ماذا تصلّي» قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: هو في «الموطأء 
موقوف؛, ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. 

قلت: أخرجه أبو داود من طريقه, كذا في «التنوير». 

(1) القميص. 

8) أي : السائر. 


قال د: وبهذا كله(" نأخذء فإذا صلى الرجل في ثوب 
واحد توشّح() به توشّحاً جاز. وهو قول أبي حنيفة9) رحمه 


+ 


الله . 


51 (باب صلاة الليل) 
6 أخبرنا مالك أخيرنا نافع » عن ابن عمر: أن رجة200 


)١(‏ في نسخة: ظهور. قوله: ظهر قدميهاء قال الأشرف: فيه دليل على أن 
ظهر قدمها عورة يجب سترهاء وفي «شرح المنية» أن في القدمين اختلاف 
المشائخ . والأصح أنهما ليستا بعورة» كذا ذكره في «المحيط». وهو ممختار صاحب 
«الهداية» و «الكافي»: ولا فرق بين ظهر القدم وبطنه خلافاً لما قيل إن بطنه ليس 
بعورة وظهره عورة. 

قلت: ظاهر الحديث يؤيد ما قيل» كذا في دمرقاة المفاتيح». 

(0) من المطالب التي أفادته الأحاديث المذكورة. 

(5) أي : اشتمل به اشتمالاً. 

() وبه قال الجمهور. 

(5) للنسائي : من أهل البادية قوله: أن رجلا. قال الحافظ: نم أقف على 
اسم السائل. ووقع في «المعجم الصغير» للطبراني أنه ابن عمرء لكن يعكر عليه 
رواية عبد الله بن شقيق»: عن ابن عمر: أن رجلا سأل التبيّ '#ةِ وأنا بينه وبين 
السائلء وفيه: ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منهء قال: 
فما أدري أهو ذلك الرجل أم غيره؟ ووقع عند محمد بن نصر في «كتاب الوتر» 
وهو كتاب نفيس ‏ من رواية عطية : عن ابن عمر أن أعسرابياً سألء قال: فيُحتمل 
أن يُجمع بتعدّد من سأل, كذا في «ضياء الساري». 


كعم 


سأل رسول الله يَكهِ كيف الصلاة بالليل؟ قال(): مَتْنَى مَعْنَى 29 فإذا 
خشي أحدّكم أن يُصْبِحَ 9) ل 1 


)١(‏ يتبين من من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل 

0) أي: ا ثنين أثنين» فإعادته للمبالغة في التأكيد. قوله: مثنى مثنى» 
استدلٌ به على تع ل لقا دين وله و تسا ا ا د ال 
وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر وحمله الجمهور على أنه لبيان 
الأفضل20: لما صحّ من فعله كك بخلافه. واسنّدِلٌ به أيضاً على عدم النقصان من 
ركعتين في النافلة ما عدا الوترء وقد اختلف العلماء فيه"»: فذهبت طائفة إلى 
المنع وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وطائفة إلى الجواز وصّحه الرافعي واستدلٌ 
بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً وبه قال أب حنيفة تُمُّب 
بأنه مفهوم لقب وليتن بسحجةء وبأنه ورد في السئن وصحححه ابن خزيمة من طريق 
علي الأزدي؛ عن ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» لكن تَعَقَب 
ابن عبد البر ذكر النهار9© بأنه من تفرد الأزدي. وحكم النسائي بأنه أخطأ فيهاء وكذا 
يحيى بن معين » كذا في والضياء؟ . 

(9) استدل به على خروج وقت الوتر بدخول وقت الفجر. 


.8798/5 انظر فتح الباري‎ )١( 

(5) اتفق أبو حنيفة وأبويوسف ومحمد على أفضلية الرباعية نهاراً كما في «شرح المهذَّبه 
يه و«المغني» ١/16لاء‏ واتفق الشافعي وأحمد وأبويوسف والسوري والليث على 
أفضلية الثنائية ليلل والشاقعي وأحمد منهم على أفضليتها نهاراً أيضاًء وشدٌّ مالك في القول 
بعدم جواز الرباعية ليلا امعدلال بإفادة التركيب القصرء كما حكاه ابن دقيق العيد في 
والعمدة». 

(7) قال في «فتح الباري»: أكثر أثئمة الحديث اعلا هذه الزيادة وهي قوله : «والنهار إلخ». وقال 
ابن قدامة في «المغني» :750/١‏ وقسد رواه عن ابن عصر نحو من خمسة عشر نفسأء 
لم يقل ذلك أحدٌ سواهء وكان ابن عمر يصلي ربعا فيدلٌ ذلك على ضعف روايته,» 
أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيرف والله أعلم. اه. 


يسن 


فليصلٌ() رَكُعةَ واحدةً تُوتِرُ له(7) ماقد 
توتر 


5 _ أخيرنا مالك. حدَّئنا الزُهري» ا عن عائشة : 
أن رسول الله بل كان يصلّي 07) من الليل إحدى عَدْ عَشرة ركعة. يوتر 


(1) قوله: فليصلٌ ركعة, فيه أن الركعة الواحدة هي الوتر. وأن كل 
ما تقدّمها شفع وسَبقُ الشفع شَرط الكمال لا في صحة الوترء ومو التتيد عند 
المالكية: وقد صصح عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدَّم تفل قبلها, 
وروى محمد بن نصر وغيره: أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن ليله في ركعة 
لم يصلّ قبلها ولا بعدها. وفي البخاري: أن سعدا أوثر بركعة وأن معاوية أوتر 
بركعة. وصوبه ابن عباس وقال: إنه فقيه. كذا في 3 الزرقاني». 

قر : توتر له ما قد صلّىء قال ابن ملك: أي تجعل هذه الركعة 
الصلاة التي صلاها في الوتر وتراً بعد أن كانت شفعاٌ والحديث حجة للشافعي في 
قوله: الوتر ركعة واحدة. انتهى. وفيه أن عرجتامل أن يستقر أمر الوتروقاله 
ابن الهمام . وهذا جواب تسليمي. فإنه قال أيضاً: ليس في الحديث دلالة على أن 
الوتر واحد بتحريمة ة مستأئفة اليحتاج إلى الاشتغال بجوابه إذ يُحتمل كلل من ذلك» 
ومن أنه إذا خشي الصبح صلَّى واحدة متصلة ة. انتهى . 

وأغرب ابن حجر حيث قال: خالف أبو حنيفة السئة الصحيحة» وأنت قد 
علمتَ أن الدليل مع الاحتمال لا يصلح للاستدلال» ومن أعجب العجاب أن 
بعضهم كره وصلَّى الثلاث. وأعجب منه أن الققّال قال ببطلان الشلاث, وبه أفتى 
ني حسين أخذاً من حديث لا يُعرف له أصل صحيح «لا تو تروا بثلاث وأوتروا 

بخمس أو سبع » ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب»» ولا يوجد مع الخصم حديث 
يدل على ثبوت ركعة مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف فيؤول ماورد من 
مجملات الأحاديث للجمع بينها في «مرقاة المفاتيح» وفيه ما لا يخفى . 

(7) زاد يونس والأوزاعي » عن الزهري بإسناده : يسلّم من كل ركعتين. 


ممه 


منهن بواحدة» فإذا فرغ(١2‏ منها اضطجع () على شِقه الأيُمن9 . 
17 أخبرتنا مالك. حدثئا عبدٌ الله بن أبى بكرء عن 


أبيه0؟) ؟ عن عبد ابه (5) بن قيس بن محخرمة » ال ا 2 


)١(‏ قوله: فإذا فرغ منهاء قال ابن عبد البر: كذا في رواية يحيى» وتابعه 
جماعة من رواة «الموطأ». وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث بإسناده» فجعلوا 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوترء وزعم محمد بن يحيى الذهلي أن 
ما ذكروا في ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك. قال ابن عبد البر: ولا يدفع ما قاله 
مالك لموضعه من الحفظ والإتقان ولشبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه. 


)7١(‏ قوله: اضطجع . قال ابن حجر: من هذه الأحاديث أذ الشافعي أنه 
يُنَدّبِ20 لكل أحد أن يفصل بين سنّة الصبح وفرضه بضجعة على شقه الأيمن 
ابن حزم حيث قال بوجوب الاضطجاع وفساد صلاة الصبح بتركه. كذا في «دمرقاة 
المفاتيح» . 

(5) للاستراحة من طول القيام . 

(١‏ هو أبو بكر أسمه وكنيته واحد. وقيل: يكنى أيا محمد ثقة عابد. 
ذكره الزرقاني . 

(0) قوله: عن عبد الله قال العسكري: إنه رأى الي كل وذكره ابن 
أبي خيثمة والبغوي وابن شاهين في «الصحابة». وذكره البخاري وابن أبي حاتم 
في كيار التابعين وأبوه صحابي » كذا في شرح الزرقاني؟. 


)١(‏ إنه مستحبٌ لمن يقوم بالليل لأجل الاستراحة لا مطلقاً واختاره ابن العربي. فتح 
الباري 57/7 . 


عن() زيد() بن خالد الجَهَني0© قال: قلت: لأرْمُقَنٌ!؛) صلاة 
رسول الله يء قال: 0 عَميْنّه(0) 0 قال: فقام 
دونهما ثم عن 58 دون" اللْتَيْن قبلهماء 0 تر61, 


)١(‏ قوله: عن زيدء هذا هو الصواب, ووقع في رواية أبي أويس. عن 
عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه: أن عبد الله بن قيس قال: لأرمقن... رواه 
ابن أبي خيئمة10) وهو تحط . 

(0) قوله: زيد. أبوعبد الرحمن المدني. وقيل: أبوطلحة. وقيل: 
أبو زرعة» وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة» 
وقيل: سنة ثمان وستين» وقيل: سنة خمسين بمصرء وقيل بالكوفة في آخمر خلافة 
معاوية, كذا في «الإسعاف». 

(”5) بالضمء نسبة إلى جهينة . 

(5) أصل الرمق: النظر إلى الشيء شزراً. 

(0) أي : جعلتها كالوسادة يُوضع الرأس”© عليها. 

(5) قوله: عتبته أو فسطاطه؛ قال الباجي : العَتبّةَ محرّكة: موضع الياب. 
والفسطاط نوع من القباب» والخبر بالتفسير الأول أشبه. ويحتمل أن ذلك شك من 
الراوي . 

(01) قال الباجى : يعنى في الطول. 

(8) قوله: د رض اختلفت نسخ هذا الكتاب في هذا المقامء ففي 
بعضها كما في هذه النسخةء وعليها يكون عدد ركعاته قبل الوتر ثمانية.» وفئن بعضها 
قال: فقامء ٠‏ فصلَّى ركعتين خفيفتين» ثم صلّى ركعتين طويلتين طويلتين» عن 
ركعتين دونهماء ثم صَلّى ركعتين دونهماء ثم صلَّى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم 


)عن( في الأصل: «ابن خيثمة؛» والصواب: «اين أبي خيثمةع . 
؟) في الأصل : «رأس»» وهو تحريف. 


06 ا 


509 


34ت أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن المتكدر0ك, عن 
عيّد0© بن جبير22: عن عائشة9*» رضي الله عنها: أن 


- أوتر. وعلى هذه النسخة يكون علد الركعات قبل الوتر عشرة. وفي «موطأ» يحيى : 
فقام رسول الله يك فصلّى ركعتين طويلتين طويلتين» ثم صلَى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلّى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهماء ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلَّى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوترء فتلك ثلاث عشرة ركعة. قال في «المحلّى». 
قوله: وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات. قال صاحب «المشكاة»: هكذا في 
مسلم والموطأ وسئن أبي داود وجامع الوصول: انتهى. وفي «شمائل الترمذي» كرر 
خمس مرات» وكذا وجدت في نسخ هذا الكتاب يعني «الموطأى فقوله : ثم أوتر» 
على التقدير الأول بشلاث؛» وعلى الثاني بواحدة. انتهى مافي «المحلى». وذكر 
ابن عبد البر أن يحيى جاتر ركعي كتين د هوعلى ذلك؛, والذي 
جد 1 «الموطأ» تقديم ركعتين خفيفتين0©. 

)1( ونّقه ابن معين وأبو حاتم مات سنة ٠١هء‏ كذا في «الإسعاف». 


(؟) قوله : عن سعيد بن جبير » هو أبوعبد الله الكوفي أحد الأثمة الأعلام» 
كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبيرء قتله 
الحجاج في شعبان سنة خمسة وتسعين» كذا في «الإسعاف». 
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(5) وقع في رواية يحيى ههنا : عن رجل عنده رضاً . وفسره الشراح بأ 
الأسود بن يزيد. 

(:) قوله: عن عائشة .» جزم الحافظ بأن رواية سعيد » عن عائشة مرسلاء 
وأخرج النسائي من طريق ابن جعفر الرازي» عن محمد بن المتكدر» عن سعيد بن 
مير 2 عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عائشة. وقال الحافظ العراقي : قد جاء من 


حديث أبى الدرداء بنحو حديث عائشة . أخرجه النسائى وابن ماجه والْبزّار بإسناد صحيح ٠.‏ 7 


.4 797/1١ انظر أوجز المسالك */ 4# ". والزرقاني‎ )١( 


ذلك 


مول شق كال ماهه امو عون له سي اليل 00 
عليها نومٌ إل كتب اللَّهُ له أجرٌ صلاته0) وكان نومُهُ عليه صدقة9؟). 

8- أخيرنامالك. حدثناداود بن خخصّينء عن 
عبد الرحمن”') الأعرج أن عمر بن الخطاب7) قال: من فاته من 


حزبه() شيء من الليل » 0 0 0 010 0101 010 101010 1 10 1 1 | ع1 


)١(‏ أي : معتادة. 

(؟) قوله : يغلبه » قال الباجي07©: يحتمل وجهين : أحدهما أن يذهب به 
النوم فلا يستيقظ» والثاني أن يستيقظ ويمنعه غلبة النوم من الصلاة. 

(*) قال الباجي : يريد التي "2 اعتادها. قوله: أجر صلاتهء قال الباجي : 
يحتمل ذلك عندي وجوهاً: أحدها أن يكون له أجرها غير مضاعفء ولو عملها 
لكان له أجرها مضاعفاً. لأنه لا خلاق أن الذي يصلَّى أكمل حالاً. ويحتمل أن 
يريد أن له أجر نيّته. قن انون ناسوس تس أن ان ل بان 
الصلاةء ويحتمل أنه أراد أجر تأسُفه على ما فاته منهاء كذا في «التنوير» . 

(5) قال الباجي : يعني أنه لا يحتسب به(“ يكتب له أجر المصلّين. 

(5) قوله: عبد الرحمن الأعرجء في «الموطأ» برواية يحيى ذُكر 
عبد الرحمن بن عبد القاريٌ واسطة بين الأعرج وعمر. 

(1) قد أخرجه مسلم وأصحاب السنن» عن عمر مرفوعاً. 

9) الحزب بالكسرء الورد يعتاده من قراءة أو صلاة أو نحوهما. 


.5١١/1 «شرح الموطاء للباجي:‎ )١( 

0) في الأصل : «الذي»؛ وهو تحريفب. 

5) في الأصل : «لا يحتسب به»» والصواب: ولا يحتسب عليه به» كما في«المنتقى٠‏ : 
لفت 


كدلدن 


فقرأه مرى حين١١)‏ تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يَفْنْهُ شيء. 


أنخبرنا مالك. حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: 
كان عمر بن الخطاب يصلَّي كل ليلة ما شاء الله أن يصلى حتى إذا كان 
من آخخصر الليل أيقظ أهله للصلاة() ويتلو() هذه الآية: طوَأَمُرٌ أَهْلَّكَ 


)١(‏ قوله: من حين. . . إلخ. قال ابن عبد البر: هذا وهم من داود لأن 
المحفوظ من حديث ابن شهاب, عن السائب بن يزيد» وعبيد الله بن عبد الله» عن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القاري؛ عن عمر: من نام عن حزبه» فقرأه ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل. ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه 
بسنده. عن عمر. وهذا عند العلماء أُوْلى بالصواب من رواية داود حيث جعله من 
زواك الشمس إلى صلاة الظهر لآن ذلك وقتٌ ضِيِّىَء قد لا يسع الحزب ورب 
رجل حزبه نصف القرآن أوثلثه أوربعه ونحوه. لأن ابن شهاب أتقن حفظاً وأثبت 

(؟) قوله: للصلاة. أي: لإدراك شيء من صلاة السحر والاستغفار فيه 
ويُحتمل أن يكون إيقاظه لصلاة الصبح , وأيما كان فإنه امتثل الآية. 

(7) قوله: ويتلو هذه الآية. أخرج ابن مردويه وابن النجار وابن عساكرء عن 
أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: «وأمرٌ أَهُْلّك204 الآيةء كان النبي ا 
يجيء إلى باب علي رضي الله عنه صلاة الغداة ثمانية أشهرء فيقول: الصلاةء 
رحمكم الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. 
وأخرج ابن مردويهء عن أبي الحمراء قال: حين نزلت هذه الآية كان رسول الله 6ل 
يأتي باب علي فيقول: الصلاة, رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرأًء كذا في «الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور» للسيوطي . 


, 385 سورة طه: رقم الآية‎ )١( 
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بالصَّلاةٍ وَاصُطَيرٌ0') عَلَيْهَاءِ لا نَسْأَلْكَ0') رِزقاً. نحن نَرْرُقُكٌ وَالْعَاقِبَة0) 
ا 
للتقوى *» . 


١‏ أخيرنا مالكء. أخبرنا مَخَرمة7) بنُ سليمان 


الوالبي 2 أخبرني كُرَيْبٍ مولى 7 ابن عباس22© أخبره أنه بات( ' 


عند تيمونة زمجر النبي و وهي خالمهء قال: فاضطجعتث() في 


)0 أي : أصبير . 
' زهة لنفسك ولا لغيرك» أخصرج ابن أبي حاتمء عن الثوري: معناه: 
لا نكلّفك الطلب. 


(8) أخرج ابن أبي حاتم» عن السدّي, قال: العاقبة» الجنة. 

(4) بفتح الميم وسكون الخاء. قوله: مخرمة, الأسدي المدني وثّقه 
ابن معين» قال الواقدي : قتلته الْحَرُورِيَة سنة 1ه بقُديدء كذا في «الإسعاق». 

)22( بكسر اللام السسبة إلى والبة. حي من أسدء ذكره السمعاني . 
وابن معين وابن سعدى مات 8ه اء كذا في «الإسعاف». 

(010) قوله: ابن عباس», هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبن 
مكها, 

(8) قوله: أنه بات. في بعض طرق أبي غَوَانة قال: بعثني أبي العباس 
إلى النبي يل في حاجة فوجدته جالساً في المسجد, فلم أستطع أن أكلّمه. فلما 
صلّى المغرب قام فركع حتى دن المؤدن لصلاة العشاى زاد محمد بن نصر في 
«قيام الليل». فقال لي : يا يني بت الليلة عندنا. 

و4 أي : وضعت جنبي بالأرض . 


ىه 


عرض (!! الوسادة(") واضطجع رسول الله يَكِ وأهلّه في طولها0© قال: 
فنام رسولٌ الله يك حتى إذا انتصفت الليلُ أو قبله(؟) بقليل أو بعسده 


)١(‏ قوله: في عرض.ء بفتح تح العين على المشهور وبضمُها أيضاًء وأنكره الباجيّ 
نقل ومعنىٌ » قال: لأن العرض هو الجانب. وهو لفظ مشترك, ورده العسقلاني 
بأنه لما قال في طولها تعيّن المراد. وقد صحَّحت به الرواية فلا وجه للإنكار. 

)١(‏ لمحمد بن نصر: وسادة من أدم حشوها ليفء قوله الوسادة. المراد به 
الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوسء, ونقل القاضي عياضء عن الباجي 
والأصيلي وغيرهما أن الوسادة ههنا الفراش لقوله اضطجع في طولها. وهذا ضعيف 
أو باطل . وفيه دليل عل جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض 
محارمها وإن كان مميّزاء قال القاضي : وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث» 
قال ابن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاء قال: وهذه الكلمة وإن 
لم تصح طريقاً فهي حسنة المعنى جداًء كذا في «شرح صحيح مسلم» للنووي . 

() قوله: في طولهاء قال ابن عبد البر: كان ابن عباس والله أعلم ‏ 
مضَطجما عند أرجلهما أو عند رأسهماء وقال الباجي : هذا ليس بالبين لأنه لو كان 
كذلك لقال: توسّدت عرضهاء وقوله: فاضطجعت في عرض يقتضي أن العرض 
محل لاضطجاعه. ولأبي زرعة الرازي في «العلل». عن ابن عباس أتيت خخالتي 
ميمونة. فقلت: إني أريد أن أبيت عندكم» فقالت227: كيف والفراش واحدء 
فقلت: لا حاجة كّ بفراشكم . أفرش نصف إزاري وأما الوسادة فإني أضع رأسى 
مع رأسكما من وراء الوسادة: فجاء رسول الله يل فحدثته ميمونة بماقلت» فقال: 
أصبح هذا شيخ فريش» كذا في شرح الزرقاني . 

(4) قوله أو قبله: جزم في بعض طرقه بثلث الليل الأخيرء قال الحافظ: 
ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين» ففي الأولى نظر إلى السماءء ثم تلا 
الآيات. ثم عاد لمضجعهء فقام في الثانية وأعاد ذلك: ثم توضأ وصلَى . 

)١(‏ في الأصل : «فقال». والصواب: «فقالت». 


6516 


بقليل تجلس رسول الله وخ فمسح النوم(١2‏ عن وجهه بيديهء ثم قرأ ”) 
بالعشر(” الآيات7؟؟ الخواتيم*» من سورة آل عمران9©.: ثم قام إلى 
ش60 معلواء فتوضاً منه6280 تان لاوا 8 تو وذ ل تون 8 رمز بد لف ا اك و 11 


)١(‏ قوله: فمسح النوم . أي: أثر النوم من باب إطلاق السبب على 
المسبّب أوعينيه من باب إطلاق اسم الحالٌ على المحل. 

(5) قوله : ثم قرأ. قال النووي : فيه جواز القراءة للمحدث. وهذا إجماع 
المسلمين. وإنما تحرم على الجنب والحائض. انتهى . وكذا ذكر جماعة من 
العلماء منهم : ابن بطال وابن عبد البرء وفيه نظرء وهو أن نوم النبي كله ليس 
بناقض وتجديده الوضوء بعد الاستيقاظ إنما هو لزيادة الفضل كما صرّحوا به في 
مواضع» فلا يدل قراءة القرآن بعد النوم منه على ما ذكروا إل إذا ثبت في هذا 
الحديث وقوع حدث آخر منه وله . 

(؟) قوله: بالعشرء قال الباجى :يحتمل أن يكون ذلك ليبتدىء يقظته بذكر 
الله كما ختمها بذكره عند نومه. ويحتمل أن يكون ليذكر ما ندب إليه من العبادة وما 
وعد على ذلك من الثواب. 

(5) أولها: «إنّ في خلق السموات. . . » إلى آخر السورة. 

(5) في نسخة: الخواتم» وبالنصب صفة للعشر. 

(7) قوله : من سورة. . . إلخ . فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام 
من النوم. وفيه جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران ونحوهاء وكرهه بعض 
المتقدمين» وقال: إنما يُقال السورة التي يُذكر فيها آل عمران والتي يُذكر قيها 
البقرة. والصواب هو الآول» وبه قال عا العلماء من السلف والخلف» وتظاهرت 
عليه الأحاديث الصحيحةء كذا في «شرح صحيح مسلم» للنووي . 

() قوله: إلى شَنّ معلّق , بفتح الشين وتشديد النون : قِرْبَهٌ خَلِقَةٌ من أدم. 
وذكر الوصف باعتبار لفظه. وفي رواية للبخاري معلقة. 

(8) قوله: منه» ولمحمد بن نصر: ثم استفرغ من الشنّ في إناء ثم توضاً. 


6و0 


ظ 


فأحسن١١)وضوءه.‏ ثم قام(") يصلي : قال ابن عياس : فقمت فصنعت 
مثل 207 ما صنع رسول الله َك ثم ذهبت فقمت إلى جنبه(4) فوضع (*) 
رسول الله يَدِ يذه اليمنى على رأسي». وأخذ() بأذني اليمنى بيده 
اليمنى ؛ فَمَتَلّها") لطن كو أن ةوه سج ورت ا مما و اميف ف هنو قار واو الل 2 


)١(‏ قوله: فأحسن وضوءة» وفي بعض طرقه. فأسبغ الوضوى. قال 
الحافظ ١‏ : ويجمع بين هذه والرواية التي سبقت في باب تخفيف الوضوء : وفتوضاً 
وضوءا نا برواية الثوري » فإن لفظه: فتوضّأ وضوءاً بين وضوةئن, ولم يكثرء وقد 
أبلغ , ولمسلم : فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إَّ قليلٌء وزاد فيها: فتسوك , 

زقة) قوله : ثم قام يصليء لمحمد بن نصر: ثم أخذ برداء له حضرمي» 
فتوشحه ثم دخل البيت» فقام يصلي . 

(5) قوله : مثل ما صنع . يقتضي أنه صنع جميع ما ذُكر من القول» والنظر 
إلى السماء. والوضوء والسواك. والتوشح » ويحتمل أن يُحمل على الآأغلب» وزاد 
في رواية الدعوات في أوله : فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه» كذا 
في «الفتح». 

(5) أي: الأيسر. 

(5) قال ابن عبد البر: يعني أنه أداره فجعله على يمينهء وهكذا ذكره أكثر 
الرواة في هذا الحديث ولم يذكره مالك . 

(7) فيه أن قليل العمل لا يفسد. 

(ف6 أي : دلكهاء ما لينتبه من النعاس» أو إظهاراً لمحبته أو ليستعد لهيئة الصلاة» 
قوله: ففتلهاء في بعض طرقه: فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني في ظلمة الليل 
وفي بعضها: فجعلت إذا أَغْفَيتُ أخذ بشحمة أذتيّ» وفي هذا رد على من زعم أن 
أخمذ الأذن له إنما كان فى حال إدارته له من اليسار إلى اليمين متمسكاً بما في 
بعضها: فأحذ بأذني فأدارني» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود 0 


6١ا/‎ 


57 


ثم قال: فصلّى(١)‏ ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات 27 ثم 
أَوثَرَه ثم اضطجع0© حين جساءه المؤذّن )2 فقام فصلّى ركعتين 
خفيفتين» ثم خحرج(2) فصلى الصبح . 

قال محمد: صلاهٌ الليل 29 عندنا مثنى مثنى ٠‏ وقال أبو حنيفة: 


إلى مسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كان يقتضي ذلك لصغر سه 
كذا في «الفتح» . 


)١(‏ زاد ابن خزيمة : جلو من كل ركفن 

(؟) أي: ذكرها سب مرات » فالجملة ثنتا عشر ركعة » قوله: ست مرات» 
رواية الباب يقتضي أنه صلّى ثلاث عشرة ركعة, وقد صرح بذلك في رواية 
الدعوات للبخاري وصرّح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك 
للبخاري في التفسيرء عن كريب تخالف ذلك ولفظه : فصلّى إحدى عشرة ركعة 
ثم أذّن بلال» فصلّى ركعتين؛ ثم خرج. فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف» وقد 
عرف أن الأكثر خالفوا شريكاً وروايتهم مقدّمة على روايته لما معهم من الزيادة 
ولكونهم أحفظ, وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنّة العشاء ولا يخفى بُعدُه كذا 
في «الفتح » . 

(*) للبخاري في رواية: فنام حتى نفخ ثم قام . 

(4) هو بلال. 

(5) من الحجرة إلى المسجد. 

(1) قوله: صلاة الليل مئنى مثنى» أي : الأفضل في صلاة اللييل أن تؤدّى 
ركعتين ركعتين» وأما صلاة النهار. فالأفضل فيها الأربع. وبه قال أبويوسف. 
وحجّته ما مرٌ من حديث صلاة الليل مثنى مثنى , وقال الشافعي وأصحابه: الأفضل 
فيهما مثنى مثنى . له قوله عليه السلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثشى. أخرجه - 


مله 


١ 

. 2 > اعم ع 
مادا بير إِنْ شعت ل وإن 
شئتّسثاً وإن ن شعت ثمانياًء وإنشعتَ7ما ماشعة شئت بتكب 


أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من طريق علي بن عبد الله الأزدي» 
عن ابن عمرء لكن قال الترمذي: رواه الثقات, عن النبي وَل من حديث 
ابن عمرء فلم يذكروا النهارء وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأء وقال في 
«سنه الكبرى»: إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر تالفوا الأزدي» 
فلم يذكروا فيه النهار. منهم: سالم ونافم وطاووس. وقال ابن عبد الير: لم يقله 
أحد عن ابن عمر غير علي . وأنكروه عليه وكان يحيى بن معين يُضعف حديثه 
هذا ولا يحتج به ويقول: نافع وعبد الله بن ديئار وجماعة روَوه بدون ذكر الئهارء وقال 
الدارقطني في «العلل»: ذكر النهار فيه وهم, ولهذا الحديث طرق أخر أيضاً 
وشواهد لا يخلو أكثرها عن علة كما بسطه الزيلعي في «تخريج أحاديث الهداية». 
وابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي0(١2‏ وغيرهما. 

)١(‏ هذا هو المشهور من فعل النبي كله في صلاة الليل الشابت من حديث 
06 ب 

(5) قوله: صلَّيت أربعا. لما أخمرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 

ئشة في وصف صلاة رسول الله يك بالليل : يصلي أربعاً. فلا تسأل عن حُسَيهنَ 
0 6 أربعاً فلا تسأل عن حُسَنِهن وطولهن» ثم يصلّي ثلاثاً. وأخرج 
أبو داود والنسائي في «ستنه الكبرى» من حديث عائشة. وأحمد والبرّار» من حديث 
ابن الزبير: أن رسول الله يِ كان يصلّي بعد العشاء أربع ركعات. 

(5) قوله: وإن شئت ما شئتء هذا صريح في أنه لا يُكره الزيادة على 
ثماني ركعات بتسليمة واحدة خلافاً لما ذهب إليه بعض أصحاينا من أن ذلك 
مكروه: وعلّلوه بأن النبي # لم يزد على ذلك بتحريمة واحدة: ويردّهم حديث 


, 4١7/7 وانظر عمدة القاري‎ 2119/١ )١( 


واحدة(١).‏ وأفضل 9) ذلك أربعاً أربعاً. وأما الوتر فقولنا وقول 


أبي حنيفة فيه واحد20. والوتر ثلاث (4) ز ز ز ز ‏ ز 010111111 


عائشة: كان رسول الله يل يصلّي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنةء 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلّم ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا0' . 

)١(‏ أي: بتحريمة. 

(0) قوله: وأفضل ذلك. يعني أن الكل جائز, لكن الأفضل في الليل هو 
الأربع بتحريمة واحدة كما في النهارء وذكر أصحابنا في وجهه المنقول أحاديث دالّة 
على صلاة النبي كل أربع ركعات في الليل والنهارء وأيّدوه بالمعقول بأنه أكثر 
مشقةع فيكون أزيد فضيلة. ولا يخفى ما فيه فإن أداء النبي عليه السلام أربع 
ركعات بتحريمة واحدة في الليل والنهار ممالا ينكر لثبوته بالآحاديث الثابتة» لكن 
الكلام في ما يدلّ على أنه الأفضل وهو مفقود. والفضائل في مثل هذا الياب إنما 
يثبت بالتوقيف من الشارع لا من الأمر المعقول فقط. 

(') قوله: واحدء. وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبيّ وأنس وابن عباس 
وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز وحذيفة والفقهاء السبعة واين المسيّب» وهو أحد 
أقوال الشافعي , والقول الثاني : إنه يوتر ثلاثاً بتسليمتين تسليمة بعد ركعتين وتسليمة 
بعد ركعة وبه قال مالك» والقول الثالث: إن شاء أوئر يركعة وإن شاء شلاث 
بتسليمة واحدة أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة كذا في «اليناية». 

(5) قوله: ثلاث....إلخ. لما أخرجه النسائي, عن عائشة: كان 
النبي 75 لا يسلم في ركعيتن. الوثر» ووواه الساكمة وقنال+ تيع عايل شرط 
الشيخين بلفظ : كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. وأخرج محمد في «كتاب 
الآثاره. عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزأت ركعة قطء وأخرجه الطبراني عن 


(1) أخرجه مسلم .7937/١‏ 


0 


لأ يُفصل بينهنٌ بتسليم297. 


إبراهيم قال: بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة ققال: ما أجزأت ركعة قط. 
احرج الطحاوي. عن أنس أنه قال: الوتر ثلاث ركعات. وأخرج عن ثابت قال: 
صلى بي أنس الوتر أنا عن يمينه» وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات» لو ملم لاني 
آخرهن . وأخرج عن المشور, قال: دفنا أبا بكر فقال عمر: إني لم أوترء فقام» 
فصففنا وراءه. فصلّى بنا ثلاث ركعات, لم يسلَّم إل في آخرهن . وأتخرج عن 
أبي الزناد عن الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة , بن الزبير والقاسم بن محمد 
ا ا 00 
في مشيخة سواهم : أن الوتر * اث لا يسلم إل في آخرهن . فهذه الآثار والأخبار 
كلّها مؤيّدة لمذهينا. ويخالفها آثار أخر, فأخرج الطحاوي عن عبد الرحمن 
التيمي : : وجدتٌ حِسٌ رجل من خلف ظهري, فنظرت فإذا عثمان بن عفانء فتقدّم 
فاستفتح القرآن حتى ختم. » ثم ركع وسجدء فقلت: أَرَهِمَ الشيخ؟ فلما صلّى قلت: 
يا أمير المؤمنين إنما صليتَ ركعة واحدة؛ قال: أجل هي وتري . وأخرج أيضاً عن 
سعد بن أبي وقاص» أنه كان يوتر بركعة. وفي «صحيح البخاري». عن معاوية 
وسعيد بن جبير أنه أوتر بركعة. وفي «سنن سعيد بن منصوره أن ابن عمر صلّى 
ركعتين من الوترء ثم قال: يا غلام ارحل لناء ثم قام فصلّى ركعة. والقول الفيصل 
في هذا المقام أن الأمر في ما بين الصحابة مختلف. + لمنهع .ان ن كان يكتقي علق 
الركعة الواحدة, ومنهم من كان يصلَي ثلاث بتسليمتين» ومنهم من كان يصلي ثلاثاً 
بتسليمة» والأخبار المرفوعة أيضاً مختلفة بعضها شاهدة للاكتفاء بالواحصدة» ويبنها 
بالنلاث» والكل ثابت», لكن أصحابنا قد ترجّحت عندهم روايات الشلاث بتسليمة 
بوجوه لاحت لهم فاختاروه وحملوا المجمّل على المفصل. 


)١(‏ أي: في القعدة الأولى. 


لفك 


7 


ا (بابٌ الحدّث في الصلاة) 

ا أخبرنا مالك. حدثنا إسماعيلٌ0" بن أبي الحكيمء 
عن عمطاء("© بن يسارٌ: أن0© رسول الله يَكِ كبّر في صلاة0*» من 
الصلوات, ثم أشاره©2 إليهم بيده أن امْكُتُواء فانطلق رسولٌ الله يَلء 

ثم رجع7» وعلى جلده أثر فصلى 7 . 


)١(‏ القرشي, وثّقه ابن معين والنسائي» مات سنة ٠١هاء‏ كذا ذكره 

27 قوله: عطاء. أخ و سليمان وعبد الله وعبد الملك موالي ميمونة 
أم المؤمنين كاتبتهم وكلّهم أخحذ عنها العلم. وعطاء أكثرهم حديثاء وكلهم ثقة ذكره 

5) قوله: أن قال اين عبد البر: هذا مرسل» وقد رُوي منصلا مسئْداً من 
حديث أببى هريرة وأبي بكرة. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 207 ومسلم 
وأبو داود والنسائى » وحديث أبى بكرة . أخرجه أبوداود. وكذا في «التنوير» . 

(5) هي الصبح كما في رواية أبي داود من حديث أبي بكرة. 

(6) قوله: ثم أشارء مثله في رواية أبي هريرة» فقوله في رواية 
الصحيحين : (فقال لنا: مكانكم) من إطلاق القول على الفعل. 

(1) وفي رواية أبي هريرة: فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبّر. 

(9) زاد الدارقطني فقال: إني كنت جنباً فنسيثُ أن أغتسل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في : ه ‏ كتاب الغسل. ١7‏ باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج 

كما هو ولا يتيمم ومسلم في : هكتاب المساجد ومواضع الصلاةء 8 باب متى يقوم 


الناس للصلاة حديث !ا326ء 168. 


يفن 


+ 


قال محمد: وبهذا تأخذى من سبقه حدث في صلاة» فلا 
بأس() أن ينصرف ولا يتكلم فيتوضا.ء ا 


)١(‏ قوله: فلا بأس . . . إلخ. أقول: استنباط: هذه المسألة من حديث الباب 


أما أوُلاً: فلانه قد رُويت قصة انصراف النبي يكةِ من الصلاة من حديث 
أبي هريرة بلفظ: خخرج رسول الله ل وقد أقيمت الصلاة وعُدّلت الصفوف حتى إذا 
قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف. وفي رواية: فلما قام في مصلاه ذكر أنه 
جنبء فقال لنا: مكانكم . وهذا دليل على أنه اتصرف قبل أن يدخل في الصلاة» 
نعم ورد في «سنن أبي داود» من حديث أبي بكرة أنه دخل في صلاة الفجرء فكبّر 
ثم أومأ إليهمء والجمع بينهما بحمل قوله كبر على أنه أراد أن يكبّر وأبدى عياض 
والقرطبي احتمال أنهما واقعتان. وقال النووي: إنه الأظهر. وجزم به ابن حبان» 
فإن ثبت التعدّد فذاك, وإلا فما في «الصحيحين» أصح كذا في «فتح الباري». إذا 
عرفت هذا فنقول: إن اختير طريق الجمع وحمل المجمل على المفصل فقوله: 
(كبّر) فى حديث الباب يكون محمولا على إرادة التكبير فلا يكون له دلالة على 
5 سبقه حدث في الصلاة. 

وأما ثائياً: فلأن انصراف رسول الله ب المرويّ في حديث الباب إنما كان 
لأجل أنه كان جنباً فنسي ودحل في الصلاة قبل الغسل كما أوضحه ما في رواية 
الدارقطني , ثم رجع وقد اغتسل فقال: إني كنت جنباً فنسيتٌ أن أغتسل. وقد ورد 
في «صحيح البخاري: وغيره أيضاً التصريح بأنه اغتسل ثم رجع ورأسة يقطر ماءاً. 
فلم أن انصراقه كان لحدث سابق على الصلاة لا لحدث في الصلاة. والمقصود 
هذا لا ذاك. 

وأما ثالثاً: فلأنه قد ورد في «صحيح البخاري» وغيره أنه رجع بعدما اغتسل 
ورأسه يقطر ماءاً. والحدث الذي يجوز بحدوثه في الصلاة البناء إنما هو الحدث 


رفن 


الذي يوجب الوضوء لا الذي يوجب الغسل. 

وأما رابعاً: فلن الإمام إذا أحدث في الصلاة فذهب للتوضؤ فلا بد له أن 
يستخلف فلو لم يستخلف فسدت صلاته وصلاة من اقتدى به كما هو مصرّح في 
موضعه .ولم يُنقل في الأخبار أنه عليه السلام استخلف أحدأ. فكيف يستقيم الأمر. 

وأما خامساً: فلأنه ورد في حديث أبي هريرة: ثم رجع إلينا ورأسه يقطر ماءاً 
فكبر. وهذا نص في أنه لم يبن على ما سبق» بل استأنف التكبير. وكيف يجوز له 
البناء على التكبير السابق إن ثبت أنه خمرج بعدماكبّر؟ فإنه كان قد أذّاه على غير 
طهارة ولا يجوز البناء على ما أداه بغير طهارة» بل على ما أذّاه بطهارة. 

وبالجملة إذا جُمعت طرق حديث الباب ونُظر إلى ألفاظ رواياته وحمل بعضها 
على بعض عُلم قطعاً أنه لا يصلح لاستنباط ما استنبطه محمد رحمه الله. وبه يظهر 
أنه لا يصح إدخال هذا الحديث في باب الحدث في الصلاة0», لأنه لم يكن هناك 


)١(‏ قال شيخنا في الأوجز :144/1١‏ إن رواية الموطأ هذه ورواية الصحيحين المذكورة 
لوحُّملتا على أنهما واقعة واحدة فلا إشكال أصلاء إل أن الظاهر عندي أنهما واقعنان 
مختلفتان. ولما كان عند الإمام مالك حكم الحدث السابق واللاحق واحداء يعني إذا صلَّى 
الإمام ناسياً محدثاً أوجنباً ثم تذكرء وكذلك إذا أحدث في وسط الصلاة ففي كلا الحالين 
تفسد صلاته عند المالكية ولا يجوز البناء» فلذا ذكر هذا الحديث في إعادة الصلاة لأن 
(كبّر) لوحمل على ظاهره بطلت الصلاة عند المالكية أيضاً وتجب الإعادة فيصح إدخال 
الحديث في باب الإعادة. 
وأما عند الحنفية» فحديث الباب ليس من باب الجنابة بل من باب سبق الحدث في الصلاة 
ولذا أدخله الإمام محمد في «موطثهه. . وليست هذه قصة الجنابة المذكورة في الصحيحين 
وغيرهماء وإيرادات العلامة عبد الحي في حاشية «الموطأ»: من المستغربات: وقد تقدم أن 
عياضاً والقرطبي والنووي وابن حبان كلهم قالوا بتعدد القصة, وما أورد الشيخ عبد الحيّ 
على استنباط الإمام محمد» فمبنيّ على وحدة القصتين إلا قوله: ولم ينقل أنه استخلف 
أحداًء وأنت خبير بأنَّ اتحاد القصتين خلاف ما عليه الجمهور وعدم النقل لشيء يغاير نقل 
العدم والحجة في الثاني دون الأول وحديث الياب في حمله على قصة الجنابة مع شروع 
الصلاة مشكل على الجمهور كلهم كما تقدم من أقوال الحنفية والمالكية» وقال الشسافعي : 
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ثم يبني 217 على ما صلَى » وأفضل ذلك أن يتكلم ويعوضا ويستقبل 


صلاتهم وهوقول أبي حنيفة( )1‏ رحمه الله ا 5 


(باب فضل القرآن 
وما يُستحبٌ من ذكر الله عز وجل) 
*/ا١ا‏ ب أنخبرنا مالك أخخبرنا9) خدكه امام د مر اس ا 


- حدث في الصلاة» ولعلّ محمداً نظر إلى قوله: (كبّر). فحمله على الدخول في 
الصلاة وإلى قوله: (ثم رجع وعلى جلده أثر الماء), فحمله على أنه توضاء وحمل 
قوله: (فصلّى) على أنه بنى» وأيّده بأنه أشار إليهم أن امكثواء ولم يتكلّم كما هو 
شأن الباني , فاستنبط منه ما استنبط . 


)١(‏ قد ذكرت الأحاديث الدالة على هذا في باب الوضوء من الرعاف» فانظر 
هناك . 

(؟) وبه قال جماعة: وخالفهم جماعة في البناء كما مر منا ذكره في باب 
الوضوء من الرعاف. 

(1) قوله: أخبرنا عبد الرحمن, قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المحفوظ., 
رواه جماعة عن مالك. فقالوا عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أبيه» أخرجه 
النسائى والإسماعيلي والدارقطتى وقالوا: الصواب الآول. 


لو أن إماماً صلّى ركعة ثم ذكر أنه جنب» فخرج واغتسل واننظره القوم وبنى على الركعة 
الأولى فسدت عليه وعليهم صلاتهم لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة وليس له أن 
يبني على ركعة صلاها جتباً. ولو علم بعضهم دون بعض فسدت صلاة من علم. اه. 
وكذلك عند الحنابلة » فَعُلمِ أنّ حديث الباب في حمل قوله: (كبّر) على معناه 
الحقيقي لا يوافق أحداً من الأثئمة؛ فإما أن يحمل على المجاز من قوله أراد (أن يكبر). 
أو يحمل على تعدّد القصّة. اه يضرا 


و25 


عبد الرحمن7١2‏ بن عبد الله بن أبي صعصعة. عن أبيه250 أنه أخبره 
عن أن سعيد20) الخذري أنه سمع رجاة0:) من الليل يقرأ: ؤِكُل هو 
اللهُ أَحَدٌّ» يردّدها(©»: فلما أصبح حدّث النبيّ يله كأنَ00© الرجل0© 
يُقَللها». فقال النبي كله : «والذي نفسي بيده إنها(*» 0 


)١(‏ قوله: عبد الرحمن, الأنصاري المازنيء وثقه النسائي وأبوحاتم» مات 
في خلاقة المنصور كذا في «الإسعاف». 

زقفة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة التابعي الثقة, كذا قال 
الزرقاني . 

(5) هو قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد الخدري لأمّه كما صرح به في 
رواية «مسند أحمدع. 

)2ش( لأنه لم يحفظ غيرهاء أو لما رجاه من فضيلتها قاله أيوعمر(). 

(5) بفعل ماض أو بشد اللون. 

آفة بالنتصب أو الرفع الذي جاء وذكر. وهو أبو سعيد . 

(8) أي : يعتقد أنها قليلة. 

(9) قوله : إنها لتعدل "2 أي : تساوي ثلث القرآن لأن معاني القرآن 
ثلانئة علوم: علم التوحيد. وعلم الشرائع. وعلم تهذيب الأخلاق. وسورة 
الإخلاص يشمل على القسم الأشرف منها الذي هو كالأصل للقسمينء وهو علم 
التوحيد, وقال الطيبي : ذلك لآن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصصء وأحكامء 
وصفات الله وظقل هو الله. . . » متمخحضة للصفات فهي ثلث القرآن. وقيل: - 


»١(‏ في الأصل: «أبو عمروه. 
(5) أخرجه البخاري في : +5 كتاب فضائل القرآن؛ ١‏ باب فضل: قل هو الله أحد. 
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<١‏ لَتَعْدِلُثُلْثَ(') القرآن». 


- ثوابها يُضاعًف بقدر ثلث القرآن. فعلى الأول لا يلزم من تكريرها استيعاب القرآن 
وختمه وعلى الثاني يلزم. وقال ابن عبد البر: من لم يتأوّل هذا الحديث أخلص 
ممن اختار الرأي. وإليه ذهب أحمد وإسحاق, فإنهما حَمَلا الحديث على أن معناه 
أن لها فضلاً في الشواب تحريضاً على تعلّمها لا أن قراءتها ثلاث مرات كقراءة 
القرآن. قال: وهذا لا يستقيم ولو قرأها ماثتي مرة. كذا في «امرقأة التقائيع 119: 
)١(‏ قوله: ثلث القرآن. قدوة قع النزاع بين طلَبّتي المستفيدين مني 
بحضرتي سنة إحدى وتسعين بعد الألف والمائتين في أنه إذا 0 سورة الإخلاص 
عل يجد ثوات قراءة تمام القرآن؟ فقال بعضهم : نعم» مستنداً بهذا الحديث» ورده 
بعضهم بأنَّ جميع الأثلاث إنما يبلغ إلى الواحد التام إذا كانت من جنس واحده ولا 
فلا» 0 في الحديث تصريح بشيء من ذلك » فحضروا لدي سائلين تحقيق الحق 
في ذلك. فقلت: قد صرّح جمع من الفقهاء والمحدثين بذلك فقالوا: رمن أنه 
هل يُستنبط ذلك من هذا الحديث أم لا؟ فقلت: إن كانت الثلثية معلّلة باشتمالها 
على ثلث معاني القرآن» وهو التوحيد كما هو رأي جماعة. فلا دلالة لهذا الحديث 
على حصول ثواب خعتم القرآن بالتثليث لأن التثليث حينئذٍ يكون تثليثاً لآيات 
التوحيد فقط ولا يشتمل على م("2 ةٍ في القرآنءوإن حمل ذلك على كون ثوابه بقدر ثواب 
ثلث القرآن مع قطع النظر عن ما ذكر يُمكن شواب الختم التام بالتثليث» فانقطع 
النزاع منهم. ثم وجدت في «معجم الطبراني الصغير» أنه أخرج عن أحمد بن 
محمد البزار الأصبهاني» نا الحسن بن علي الحلواني» نا زكريا بن عطية؛ نا 
سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم: حدثئني عمي سعد بن إبراهيم» عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كثِك: من قرأ #قل هو الله أحد» 
بعد صلاة الصبح اثني عشر مرةء فكأنما قرأ القرآن أربع مرات: وكان أفضلّ أهل 
الأرض يومئذٍ إذا اتقى» فصار هذا أدلٌ على المقصود قاطعاً للتزاع 
(؟) في الأصل : دما في القرآن». والصواب: «على ما في القرآن». 


يفنن 


سعيد بن المسيّب يقول: قال معاد بن جبل02): أن أذكرٌّ اللّهَ من 
بُكرة2" إلى الليل أحبٌ””2 إليّ من أن أحمل على جياد2» الخيل من 
بُكرة حتى الليل . 


قال محمد : ذكرٌ الله حَسَنٌ على كل حال" . 
ه١ ‏ أخبرنا مالك. حدثنا نافع» عن ابن عمر: أن النبي يكن 


)١(‏ قوله: معاذين جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي 
أبوعبد الرحمن المدني شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلّهاء وكان أحد الأربعة الذين 
جمعوا القرآن على عهد رسول الله يق ومات في طاعون عَمُواسء كذا في 
«الإسعاف» . / ١‏ 

0( أي : من أول النهار. 

(5) قوله: أحبٌ إلي. . . إلخ. فيه تفضيل الذكر على الجهاد وهو أمر توقيفي 
لا يدرك بالرأي. وقد ورد به حديث مرفوع أيضاً. وورد بعض الأحاديث بتفضيل 
الجهاد على جميع الأعمال, والجمع بينهما أن الجهاد الكامل المتضمّن لبذل المال 
وإظهار الحجة والبيان وتدبير الأمور بالرأي والتوجه بالدعاء والقلب والقتال باليد 
أفضل الأعمال مطلقاً. وما سواه من أنواعه يفضل عليه الذكرٌ. كذا حققه برهان 
الدين إبراهيم بن أن القاسم بن إبراهيم بن عيد الله بن جعمان الشافعي في 
وعمدة المتحصنين شرح عدة الحصن الحصين». 

(4) بالكسر جمع جيد. 

(5) قوله: على كل حال. حتى حالة التغوط والجماع فإنه وإن كان الذكر 
اللساني منهياً عنه عند ذلك لكن لا شبهة في حُسْن الذكر القلبي. وقد ورد من 
حديث عائشة أن النبي يلك كان يذكر الله على كل أحيانه. 


لكك 


قال: إنما مثلُ صاحب القرآن كمثل صاحب(7١)‏ الإبل المُعَلّقة90), إن 
عاهد20) عليها أمسكها وإن أطلقها ذَهَبَتٌ 


4 (باب الرجل يُسلَّم ©) عليه وهو يصلي) 
7 أخخعبرنا مالك, أخيرنا نافع أن ابنَ عمرّ مرٌ على رجلٍ 
يصلي . » فسلّم عليه(5) فرة("» عليه السلام» فَرَجَع إليه ابن عمرّء فقال: 
إذا سُلم على أحدكم وهو يصلّي فلا يتكلم 0 عوط لم ا ا 


)00( قال الطيبي : : وذلك لأن القرآن ليس من كلام البشرء بل كلام خالق 
القَوَّى والقدّر وليس بينه وبين البشر ملاسبة قريبة ة لأنه حادث» وهو قديمء 
والله سبحانه بلطفه من عليهم ومنحهم هذه النعمة. 

(؟) العقال: الحبل الذي يُشْدُ به ذرع البعير» كذا في «مرقاة المفاتيح». 

() المعاهدة: المحافظة وتجديد العهد. 

(4) بصيغة المجهول. 

0) أي: كلاماً. 

() برد السلام لأنه مفسدء قوله: فلا يتكلم. فيه إشارة إلى أن الببلام كلام 
لأن فيه خطاباً ومواجهة بالغيرء والكلام في الصلاة ٠‏ منهي غنه. وقد ذلك عليه 
أحاديث مرفوعة أبفناء ٠‏ فرج أبن جريسر» عن ابن مسعود قال: كنا نسوم في 
الصلاة فنتكلم ويسار الرجل صاحيه. ويخبره» ويردون عليه إذا سلم حتى أتيت 
فسلّمت فلم يردوا علي ٠‏ فاشتدٌ ذلك علي ء فلما قضى النبيُ يئِةِ صلاته قال: : أما 
إن لبر يمتمتن أن أردٌ عليك السلام إل أن أمرنا أن نقوم قانتين . وأخرج أيضاً عنه: 2 


لكف 


وَلْيْشِرًأ) بِيدِه. 


كنا نتكلم في الصلاةء فسلّمت على النبي 6 فلم يرد علي فلما انصرفت قال: 
لقد أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة» ونزلت: توا ِل قاين 04 ري 
أيضاً عنه أن النبي طليل كان عودني أن يرد علي السلام في الصلاة فأتيتهُ ذات يوم 
فسلّمتٌ فلم يرد عليّ ٠‏ وقال: إن الل يحدث في أمره ماشاء, وإنه قد أحدث لكم أن 
لا يتكلم أحد إلا بذكر الله وما ينبغي من تسبيح وتمجيد «وقوموا لله فَاتِينَ»ه» 
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن مساجه عنه: كنا نسلّم على 
رسول الله يكل وهو في الصلاة فيردٌ عليناء قلما رجعنا من عند النجاشيّ سلّمنا عليه 
فلم يرد عليناء فقلتا: كنا نسلّم عليك» فتردٌ عليناء فقال: إِنَّ في الصلاة شغلا . 


)١(‏ قوله: وليشر بيده أ بأصبعه لما أخرج أبو داود والترمذي. عن 
صهيب: مررت برسول الله يكل وهو يصلَي » فسلّمت عليه فردٌ إليّ إشارة وأخرج 
البزار» عن أبي سعيد أن رجلا سلَّم على رسول الله يكِةِ وهو في الصلاةء فردٌ 
رسول الله 8# إشارة؛ فلما سلَّم قال له: إنا كنا نردٌ السلام في صلاتناء فنهينا عن 
ذلك. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني؛ عن أنس: كان رسول الله وك 
يشير في الصلاة. 

وبه أخذ الشافعي» فاستحب الردٌ إشارة» وعن أحمد كراهة الرد بالإشارة 
في الفرض دون النفل. وعن مالك روايتان. ذكره العيتي . واختلف أصحابنا: 
قمنهم من كرهه وملهم الطحاويٌ وحملوا الأحاديث على أن إشارته يك كان للنهي 
عن السلام لالردّه. وهو حَمْلُ يحتاج إلى دليل مع مخالفته لظاهر بعض الآخبار» 
ومنهم من قال لا بأس به9), 
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زفة) جمع في يذل المجهود ا بين الحديثين » بأن الحديث الأول محمول على الأولوية.‎ 
وأما الثاني » فعلى تعليم الجواز.‎ 


لكرنن 


قال متحمد : وبهذا تأت لا ينبغي للمصلي أن يرد السلام إذا 
ل عليه وهو في الصلاةء فإن فعل(١)‏ فسدت صلائةء ولا ينبغي9) 
أن يسلَّمَ عليه وهو2”© يصلَّي , وهو قولٌُ أبي حنيفة ‏ رحمه الله ا . 


ه ‏ (باب الرجلانٍ يصِلَيانٍ جماعة) 
اا أخبرنا مالك. حدثنا الزُهري. عن عبد الله بن 
عبد الله بن عُتَبَةَ عن أبيه(4» قال : دخلتٌ على عمرّ بن الخطاب . 


)1غ( قوله: فعل, وبه قال الشافعي ومالك حي وأبوثور وأكثر العلماءء 
وكان ابن المسيب والحسن وقتادة لايرون به بأسأ. كذ كذا ذكره العيني » ولعلٌ من 
أجازه لم يبلغه الأحاديث فإنها صريحة في أن السلام كلام ممنوع عنه. 


(؟) قوله: ولا ينبغي, لأنه في شغل عن ردّهء إنما السلام على من يمكنه 
الرد. وأجازه بعضهم لحديث: كان الأنصار يدخلون ورس ول الله يِه يصلي 
ويسلمون فيردٌ عليهم إشارة بيده؛ كذا في «الاستذكاره. 


(7) قوله: وهو يصلّي. فإن سلّم عليه هل يجب عليه الرد؟ فذكر العيني 
وغيره أن عند أبي يوسف لا يرد في الحال ولا بعد الفراغ. وعند أبي حنيفة يردّه 
في نفسهء وعند محمد يرد بعد السلام » لما أخرج عبد بن حميد وأبويعلى. عن 
ابن مسعود كنا تسلَّم بعضنا على بعض في الصلاة ة فمررت برسول الله يلخ فسلّمت 
عليه ٠»‏ فلم يرد على ء » فوقع في نفسي أنه نزل فيه شيء, فلما قضى رسولٌ الله 
صلاته قال: وعليك السلام. وأخرج الطحاوي. عن جابر: كنا مع النبي يله في 
سفرء فبعثني في حاجة. فانطلقت | إليهاء ثم رجعت وهو يصلَّي على راحلته 
فَلَّمتٌ عليه فلم يرد علي » ورأيته يركع ويسجد فلما سلّم ردّ. 


(4) قوله: عن أبيه. هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي - 


تفرقن 


يو 


بالهاجرة(١)‏ فوجدثة ّ يسبح 6و2 ث0 وراءه فَمَرَبَني 3 فجَعلتٍ بحذائه (5) 
عن يمينهء فلماجاء يَرْفَاءُ(05) تَأخَرْت قَصَعَفْنًا وراءعه9) , 


أخبرنا مالك» أخخبرنا نافع أنه قام عن يسار أبن عمر في 
صلاته» فجعلني عن يمينه9" . 


اا أخبرنا مالك:. حنثنا إسحاق بِنُ عبذٍ الله بن 


عبد الله بن مسعود. وونّقه جماعة وهو من كبار التابعين» مات بعد السبعين. كذا 
في «التقريب» وغيره. 


)١(‏ وقت الحر. 

00 قوله : يسبحء يُطلّق يطلق التسبيح علىٍ صلاة النافلة» ويقال للذَّكُر ولصلاة 
النافلة سُبحةء يقال: قضيتٌ سُّبحتي, وإنما خصّت النافلة بالسبحة وإن شاركتها 
الفريضة في التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل تصلاة النافلة: 
سبحة. لأنها نافلة كالتسييحات» كذا في «النهاية»» والمراد ههنا: نافلة الظهر إن 
كان الهاجرة بمعنى ما بعد الزوال أو صلاة الضحى إن حمل على الحر. 

(8) فيه جواز الإمامة في النافلة . 

(5) بكسر الحاء وفتح الذال والمدّء أي : بمقابلته . 

(0) قوله: يرفاءء حاجب عمر أدرك الجاهلية» وح مع عمر في تخلافة 
أبي بكر. وله ذكر في «الصحيحين» في قصة منازعة علي والعبّاس في صدقة 
رسول الله يكيو كذا قال الزرقاني . 

() أي : خلف عمر. 


0) أي: ابن عمر. 


أبي طلحة(١1)‏ عن أنس سن مالك: أن جدَّنه50) دغت رسولٌ أبله ع 


)١(‏ هوزيد بن سهل. 

(؟) قوله : أن جدته . قال ابن عبد البر: إن جدَّته مليكة, يقوله مالك. 
والضمير في جدته عائد إلى إسحاق. وهي جَدّة إسحاق أمٌ أبيه عبد الله بن أبي طلحة 
وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري. وهي أم أنس بن مالك كانت 
تحت أبيه مالك بن النضرء فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك» ثم خختلف 
عليها أبو طلحة. قال: وذكر عبد الرزاق هذا الحديث, عن مالك, عن إسحاق» 
عن أنس.» أن جدَّته مليكة؛ يعني جدة إسحاق. وساق الحديث بمعنى مافي 
«الموطأع . انتهى . وقال النووي: الصحيح أنها جدة إسحاق فتكون أم أنس» لأن 
إسحاق ابن أخي أنس لأمه. وقيل: إنها جدَّة أنس وهي بضم الميم وفتح اللام» 
وهذا هو الصواب. وعن الأصيلي : بفتح الميم وكسر اللام» وهذا غريب مردود. 
وقال الحافظ ابن حجر: الضمير في جدَّته يعود إلى إسحاق. جزم به ابن عبد البر 
وعبد الحق وعياض» وصحّحه النووي» وجزم ابن سعد وابن مندة بأنها جدة أنس» 
وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية» ومن تبعه وكلام عبد الغني في 
«العمدة؛ وهو ظاهر السياق» ويؤيّده ما روينا في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من 
طريق القاسم بن يحيى المقدسي» عن عبيد بن عمر. عن إسحاق بن 
أبي طلحة؛ عن أنس. قال: أرسلتني جدّتي إلى رسول الله يق واسمها مليكة» 
فجاءنا فحضرت الصلاة, الحديث قال: ومقتضي من أعاد الضمير إلى إسحاق أن 
يكون اسم أم سليم مليكة. ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عبينة؛ عن إسحاق» عن 
أنسء قال: صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي #َيةٍ وأمي أم سليم خلفنا. هكذا 
أخرجه البخاري والقصة واحدة, طوّلها مالك؛ واختصرها سفيان» قال: ويحتمل 
تعدّدهاء وقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» أمٌّ أنس وهي أم سليم بنت ملحان وقال: 
هي الغميصاء ويقال: الرميصاء ويقال: أسمها سهلة. ويقال أنيفاء ويقال: زميثة؛ 
ويقال: رميلةء وأمها مليكة بنت مالك, كذا في «التنوير»(©2. 


)١(‏ ص و6كا. 


إزفيف 


لطعامء فأكل270 ثم قال: قوموا فَلْنْصَلّ بكم37©. قال أنس: فقمتُ إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما نسل 0) فنضحو(1) بماءٍء فقام2*) عليه 
رسولٌ اللهِ يله قال: فصففتٌ أنا واليتيم © ال ا 


)١(‏ قوله: فأكل» زاد فيه إبراهيم بن طحان وعبد الله بن عون. عن مالك 
وأكلت منهء ثم دعا بوّضوء فتوضاء ثم قال: قم فتوضاً ومُرٌ العجوز فلتتوضاء 
ولأصلٌ لكم . ش 
(؟) قال السهيلي : الأمر ها هنا بمعنى الخبر. قوله: فلتصل بكم. قال 
الحافظ: أورد مالك هذا الحديث في ترعمة فتلاة الضحى ؛ .وتحفت ينا نزواه 
البخاري, عن أنس أنه لم يرّ النبيّ يك يصلّي الضحى إلا مرة واحدة في دار 
الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلّي في بيته . وأجاب صاحب «القبس» بأن مالكاً 
نظر إلى الوقت الذي وقعت فيه تلك الواقعة وهو وقت صلاة الضحى . 

(5) أي : استعمل. ونَبْسُ كل شيء بحسبه, قال الرافعي : يريد فُرشء فإن ما 
فُرش فقد لبسته الأرض . 

(5) قوله: فنضحته. لِيَلِين لا لنجاسة؛ قاله إسماعيل القاضي» وقال غيره: 
النضح طهور لما شك فيه لتطييب النفس. 

(5) قوله: فقام عليه, فيه جواز الصلاة على الحصيرء ومارواه ابن 
أبي شيبة وغيره» عن شريح بن هانىء أنه سأل عائشة ةَ ور ا بقار 
على الحصير والله يقول: لوَجَعَلنا جهنم للكافرين حَصِيرا00)؟! فقالت :إنه لم يكن 
ليصلي على الحصير. ففيه يزيد بن المقدام ضعيف, زهو كبر اذ متزدود .عا هق 
أقوى منه كحديث الباب». ولما في البخاري؛. عن عائشة: أن النبي يلٍ كان له 

(7) بالرفع عطفاً على الضمير المرفوع» وبالنصب مفعول معه. قوله: 
واليتيم: هو ضميرة بن أبي ضمرة مولى رسول الله و كذا سمّاه عبد الملك بن - 


)١(‏ سورة الإسراء : الآية 4م 
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وراءه والعجورٌ('2 وراءةناء فصلى بنا ركعتينٍ ثم انصرف29. 
قال محمد: وبهذا كله نأخذء إذا صلّى الرجل الواحدٌ مع الإمام 


أبى حنيفة ‏ رحمه الله . 


حبيب» وجزم البخاري بأن اسم أبي ضمرة سعد الحميري» ويقال: سعيد» ونسبه 
ابن حبان ليثياً» ويقال: اسمهروح, ووهم من قال اسم اليتيم روح كأنه انتقل ذهنه 
من النخلاف في اسم أبيه. وكذا وهم من قال: أسمه سليم. كما بينه في الفتح » 
كذا في «شرح الزرقاني»0©. 

)١(‏ قال النووي: هي أم سليمء وقال الحافظ : هي مليكة المذكورة. 

(؟) أي: إلى بيته أو من الصلاة. 

(*) قوله : قاما"» خلفه: هذا هو مذهب أكثر العلماء. وبه قال عمر 
وعلي وابن عمر وجابر والحسن وعطاء ومالك وأهل الحجاز والشام والشافعي 
وأصحابه وأكثر أهل الكوفة, ومذهب ابن مسعود أنهم إذا كانوا ثلاثة قام الإمام 
وسطهم. فإن كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهمء وبه قال النخعيّ ونفر يسير من أهل 
الكوفة. كذا في «الاعتبار» للحازمي . وفي وصحيح مسلمء أن ابن مسعود صلى 
بعلقمة والأسود. فقام بينهماء وكذا أخرجه أبوداود والبيهقي ومحمد في كتاب 
«الآثار» والطحاوي وغيرهم . وفي بعضها أنه قال: هكذا كان النبي يفعل 
وأجاب الجمهور عنه بوجوه: منها أنه لم يبلغه حديث أنس وغيره الدالٌ صريحاً 
على تقدّم الإمام على الاثنين» وفيه بعْدء ومنها أنه فعل مافعل لعذرء أولبيان 
الجوازء لا لبيان أنه السنّةم ومنها أنه منسوخ بأحاديث أخر. 
لسرن 
(5) لا خلاف في أن سنّة النساء القيام خلف الرجال ولا يجوز لهن القيام معهم في الصف. 


أوجز المالك 141/87. 


إدلوان 


1ه (بابٌ الصلاة في مرايض 17" الغنم) © 
8 أخبرنا مالك» عن محمد2© بن عمرو بن خَلْحَلَةَ 


5 7 م 5 3 
الدُولي 25 عن لحميد2» بن مالكِ بن الخيثم » عن أبي هريرة أنه 


)١(‏ هي المواضع التي تريض فيها الغنم: قوله: في مرابض. من ربض في 
المكان يربض إذا لصق بها وأقام ملازماً لهاء يقال: حتى تربّض الوحش في كناسهاء 
كذا في «النهاية». 

)١(‏ قوله: الغنم. قال الجوهري: هو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على 
الذكور والإناث من الشأة؛ وثبت في «صحيح البخاري» ‏ وسئن ابن ماجه ‏ 
واللفظ له. عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما بعث الله نبياً إل راعي غنمء فقال أصحابه : 
وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. كذا في «حياة 
الحيوان» لكمال الدين محمد بن موسى الدُميري الشافعي . 

(') هو المدني , وثقة اين معين والنسائيء ذكره السيوطي . 

(4) قوله: الدؤلي. بضم الدال وفتح الهمزة وذكر في «التقريب» في نسبته 
الدّيلي بكسر الدال بعدها ياء» وهما نسبتان إلى قبيلة . 

(0) قوله: عن حميد بن مالك بن الخيثم هكذا وجدنا العبارة في بعيض 
النسخ . وعليه شرح القاري» وضبطه بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية قفتح 
المثلثة» وضبطه أبن حجر في «التقريب» بصيغة التصغير حيث قال: حميد بن 
مالك بن حُتِيم بالمعجمة والمثلئة مصغراًء ويقال مالك جد واسم أبيه عبد الله 
ثقة. انتهى. وذكر في «تهذيب التهذيب» في ضبطه اختلافا حيث قال في ترجمته: 
قال ابن سعد: كان قديماً قليل الحديث, وذكره ابن حبان في «الثقات؛» وده ذكره 
البخاري في «التاريخ» فضبطه في الرواة عنه بلفظ الْنْتَم بضم المعجمة وفتح 
المثناة الخفيفة» وضبطوه في رواية ابن القاسم في «الموطأ» كذلكء» لكن بالمثلثة» 


وضبطه مسلم كذلك. لكن بتشديد المثناة, وضبطوه في «الأحكام: لإسماعيل 3 
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قال: أحمينٌ إلى غْنَمك. وأطبٌ مُراخها(! وصلٌ () في (7) ناحيتهال. 
فإنها من دوابٌ الجنة . 


لس سس 
- القاضي بتشديد المثلثة. انتهى ملخصاً. وضبطه ابن الأثير في «النهاية» بمثل ما في 
«التقريب». 

)١(‏ بضم الميم؛ موضع تروح إليه الماشية. أي : تأوي إليه ليللّء كذا في 
«النهاية) . 

(1) قوله: وصلٌ في ناحيتهاء روى أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن 
البراء: سكل رسول الله وك عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : توضّؤوا منهاء وسكل عن 
لحوم الغنم. فقال: لا توضؤوا منهاء وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: 
لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها مأوى الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرايض 
الغنم؟ فقال: صلّوا فيهاء فإنها مباركة. وروى النسائي وابن حبان من حاديث 
عبد الله بن المغَفّل أن رسول الله هِ قال: إن الإبل لقت من الشياطين» كذا في 
احياة الحيوان». 


(؟) قوله : : في ناحيتهاء روى يونس بن بكيرء عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن 
ابن عمر مرفوعاً : «وصلوا في مراح الغتم ولا تصلوا فى أعطان الإبل»< 6 ووردت 
هذه الرواية عن جماعة من الصحابة وأ صح ما قيل في الفرق أن الإبل لا تكاد تهدأ 
ولا تقر بل تثورء فربما تقطع الصلاة» وجاء في الحديث: «إنها لقت من 
0 


)١(‏ الحديث الصحيح : جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ يدل: يعمومه على جواز الصلاة 
في أعطان الإبل وغيرها بعد أن كانت طاهرة» وهو مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأبويوسف وأحمد وآخرون وكرهها الحسن البصري وإسحاق 
وأبوثورء وعن أحمد في رواية مشهورة عله أنه إذا صلّى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة. 
وهو مذهب أهل الظاهر. أوجز المسالك 781/7 . 


إيغرنن 


قال محمد : وبهذا نأخذء لا بأس بالصلاة فى مرام0» الغتم» 
وإن كان فيه09© أبوالّها وبعرّها(”© ما أكلتَ9» لحمّها فلا بأس0©©» 
ببولها. 


(1) بضم الميم. موضع تروح إليه الماشية أي: تأوي إليه ليلاء كذا في 
النهاية» وقال الباجي : مُراح الغنم مجتمعها من آخمر التهار ذككره السيوطي» وهما 
)١(‏ قوله : وإن كان فيه. ...الخ قال القاري افيه أنه لإإدلالة في الحديث 
على أنه يصلّي فوق بولها وبعرها من غير سجّادة ونحوهاء بل قول أبي هريرة صل 
في ناحية» تأبى عن هذا المعنى » وأيضاً فلا يحصل الفرق حينئلٍ بين مرابض الغدم 
وأعطان الإبل» والشارع فرّق بينهما. انتهى . وقد يُقال أيضاً: لا وجه لذكر البعر 


زة بسكون العين وفتحها, هو للإبل والغتم . والروث للفرس والحمار. 
والكضي باكر لتر دكره لعي 

2 بصيغة الخطاب. ال 00 
الود لم ا ا ل 
وأما البعرة» فاتفق الثالانة على تجابتهيا ل أنهما قالا: نحاسة خفيفة. وقال 


أبو حنيفة: غليظة. وزفر خفف في مأكول اللحم وغلّظ في غير المأكول اللحم, 
وتفصيله في كتب الفقه. 


)١(‏ وبه قال الشافعي » وعند مالك وأحمد ومحمد بول ما يؤكل لحمه طاهر. أوجز المسالك 
اكه 


4ه 


7ه (باب الصلاةٍ عند طلوع الشمس وعند غروبها) 
-١‏ أخبرنا مالكء أنخبرنا تافع. عن ابن عمر أن 
رسول الله يق قال: لا يتحرّى(2 أحَدُكُم فِيصَئَّيَ "© عند( طلوع 


8- أخبرنا مالك» أخبرنا زيدٌ بن أسلمء عن عطهءٍ بِنِ 
يسارء عن عبد الله40) جف جل لوق ييه ولا لجار مد بو دما الف هذ وده ع ب ود ا وال 1478 اي كت يناي را 


)١(‏ قوله: لا يتحرى. بلا ياء عند أكثر رواة «الموطأه على أن لا ناهية . وفي 
رواية التيسي والنيسابوري بالياء على أن لا نافية, قال الحافظ : كذا وقع بلفظ 
الخبر. وقال السهيلي : يجوز الخير عن مستقر أمر الشرع أي : لا يكون إل هذاء 
وقال العراقي : يحتمل أن يكون نهياً والآلف إشباع . 

(؟) بالنصب. في جواب النفي أو النهي والمراد نفي التحري. والصلاة معأ 

(؟) قوله: عند. . . إلخ. قال الحافظ: اختلف في المراد بهء فقيل: هو 
تفسير لحديث الصحيحين» عن عمر: أن النبي يق نهى عن الصلاة بعد الصبح 
حتى تشرق الشمس, وبعد العصر حتى تغرب. فلا تكره الصلاة بعدهما إل لمن 
قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى هذا احتجّ بعض أهل الظاهرء وقوّاه 
ابن المنذرء وذهب الأكثر إلى أنه نهي مستقلء وكره الصلاة في الوقتين قَضَّد 
أم لم يقصد. 


(5) قوله: عن عبد الله الصنابحي. هكذا قال جمهور الرواة» وقال مطرّف 
وإسحاق بن عيسى الطباع» عن أبي عبد الله الصنابحي, قال ابن عبد البر: هو 
الصواب. وهو عبد الرحمن بن عسيلة. تابعي, ثقة» ورواه زهير بن محمد عن 
زيد. عن عطاءء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله. وهو خطأء فإن 
الصنابحي لم يلقه. قال الحافظ في «الإصابة»: ظاهره أنَّ عبد الله الصنابحي 


01 


الصّنابحي217: أن رسول الله يَِ قال: إِنَّ الشمس تطلّمُ ومعها("»قرن 


لا وجود لهء وفيه نظرء فقد قال يحيى بن معين: عبد الله الصنابحي روى عنه 
المدنيون يشبه أن يكونَ له صحبة. وقال ابن السّكن: يقال: إنه له صحبة» ورواية 
مطرّق والطباع عن مالك شَادق ولم ينفرد به مالك. بل تابعه حفص بن ميسرة» 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء. عن عيد الله الصنابحي» سمعت رسول الله وَل 
وكذا زهير بن محمد عند ابن مندة» وكذا تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير 
وخارجة بن مصعبء الأربعة عن زيد به وأخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن 
الحارث وابن مندة: من طريق إسماعيل الصائغ؛ عن مالك. عن زيد به. مصرّحاً 
بالسماع ؛ كذا ذكره الزرقاني . 


)١(‏ بضم المهلمة وفتح النون وكسر الباء نسبةً إلى صنابح» بطن من مرادء 
ذكره الزرقاني . 

0) قوله: ومعها قرن الشيطان. للعلماء في معنى الحديث قولان: 
أحدهما: أن هذا اللفظ على حقيقته وإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان؛ وعلى 
رأس شيطان وبين قرني شيطان على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازاء وقال آخرون: 
معناه عندنا على المجاز واتساع الكلام» وأنه أريد بقرن الشيطان ههنا أمّة تعبد 
الشمس وتسجدها وتصلّي حين طلوعها وغروبها تقصد بذلك الشمس من دون الله 
كذا في «آكام المرجان في أحكام الجان». وفي «الكاشف»» ذكر فيه وجوهاً: 
أحدها: أن الشيطان ينتصب قائماً في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها”"'؟ بين 
قرنيه. أي : فوديه(”" فيكون مستقبلاً لمن يسجد الشمسء فيصير عبادتهم له.فتهوا 
عن الصلاة فى ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان, وثانيها: أن يُراد بقرنيه حزباه 
اللذان اويا حينئذٍ لإغواء الناس» وثالئها: أنه من باب التمثيل شبّه الشيطان في - 


)١(‏ في الأصل: «طلوعه». والصواب: وطلوعها». 
(؟) أي رأسهء أي ناحيتيه. كل واحد منهما فود. مجمع بحار الأنوار 2181/5 


لك 


الشيطانء فإذا ارتفعتٌ زائلها0*, ثم إذا استوثت(١)‏ قارَّتّهاء ثم إذا 
زالت فارقياء خم إذا ك0 التعروب قارنهاء. فإذا عر يك فارقياه: قال 
ونهى (© رسول الله يك عن الصلاة فى تلك الساعات . 


١8‏ أخبرنا مالك. أخبرني عبد الله بن دينار قال: كان 


عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطابٍ يقول58): لا تحروا 
بصلاتكم طلوعٌ الشمس ولا غروبّهاء فإن الشيطانَ يطَلُمٌ قرناه من 


ماسوله لعبدة الشمس بذوات القرون التي يعالج الأشياء ويدافعها بقرونهاء 
ورابعها: أن يراد بالقرن القوة. والمختار هو الوجه الأول لمعاضدة الرواية. وصحّح 
النووي حمله على الحقيقة0© . 

)١(‏ على نصف النهار. 

(1) قوله: ثم إذا دنت» قد وردت آثار مصرّحة بغروبها على قرني الشيطان» 
وأنها تريد عند الغروب السجود لله. فيأتي الشيطان أن يصدّهاء فتغرب بين قرنيه 
ويحرقه الله عزّ وجل . 

(1) نهي تحريم في الطرفين وكراهة في الوسط عند الجمهور. 

(4) هكذا رواه موقوفاً. ومثله لا يقال رأياًء فحكمه الرفع. وقد رفعه اينه 
عبد الله » أخرجه البخاري ومسلم9). 


(*#) هكذا في الأصلء والأظهر: «فارقها». اتفقت عليه جميع نسخ الموطأ. 
)١(‏ انظر شرح مسلم 758/10., وتأويل مختلف الحديث ص ١١4‏ و 1600 ومعالم السنن 
76 و1" وأوجز المسالك 185/84 
(5) أخرجه البخاري ضمن حديث في : 09 كتاب بدء الخلق ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده. 
ومسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين ١ه‏ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 


74٠ حديث‎ 


ه١‎ 


ب 


طلوعهاء ويغربان عند غروبهاء وكان يضربٌ(١)‏ الناس عن 7() تلك 
الصلاة7 , 
قال مسحمد: وبهذا9؟) كلّه تأخف ويوم الجمعة وغيره عندنا فى 


6 قال ابن عباس : كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر. 

ف في نسخة بدله: على . 

() قوله: عن تلك الصلاة. أي: لأجل تلك الصلاةء روى عبد الرزاق» 
عن زيد بن خخالد أن عمر رآه وهو خليقة ركع بعد العصرءٍ » فضربهء الحديثء» وفيه: 
فقال عمر: نولا أني أخشى أن يتخذها الناس سُلّماً إلى الصلاة ة حتى الليل 
لم أضرب فيهما. وروى عن تميم الداري نحوهء وفيه لكني أخاف أن يأتي 
بعدكم قوم يصلّون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمرّوا بالساعة التي نهى 
رسول الله يك أن يصلى فيها. ومراده نهي التحريم فلا ينافي أحاديث نهيه عن 
الصلاة بعد العصر. فإنه للتنزيه» قاله الزرقانى . 


(5) قوله: وبهذا كله نأخذ, أي : بالمنع عن الصلاة وقت الطلوع والغروب 
والاستواء أيْ صلاةٍ كان, نفلا كان أو فرضاً أوصلاة جنازة» لأن الحديث لم يخص 
شيئاً إلا عصر يومه(20» فإنه يجوز عند الغروب. وقال مالك والشافعي وغيرهما من 
علماء الحجاز: معنى هذه الأحاديث النهي عن النافلة دون الفريضة» واختلف عن 
مالك في الصلاة عند الاستواء» فروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أكره الصلاة إذا 
استوت الشمس لا في يوم جمعة ولا في غيره قال ابن عبد البر: ما أدري هذاء 
وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات. ورجال حديث الصنابحي ثقات. وأحسبه مال 
إلى حديث ثعلبة ب بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر يصلون يوم الجمعة 


)1غ( وإ جنازة حضرت في هذه الأوقات التلاثة, وأما بعد الفجر والعصر لا يجوز فيهما النوافل . 
انظر الكوكب الدري .27514--1717/1١‏ 


يدان 


ذلك سواء('2. وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
#ه 7 (باتٌ الصلاةٍ في شدّة الحرّ) 

4 أخبرنا مالك» أخسرني عبدٌ الله (') بن يزيد مولى 

الأسود() بن سفيان97؟), عن أبي سلمسة بن عبد السرحمن وعن 
محمد( بِنِ عبد الرحمن بن ثوبان. عن أبي هريرة أن رسول الله يكين 
قال: إذا كان الح رفوا 00 
> حتى يخرج عمره ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال» فكانوا يصلون وقت 
أستواء الشمس» ويوم الجمعة وغيره سواء لآأن لفرت لم يصح عنده في نظر ولا أثر 
انتهى . وذكر ابن عبد البر أيضاً أنه ممن رخص الصلاة وقت الاستواء د 
البصري وطاووس.» وهو رواية عن الأؤزاعي. وقال الخادي وأبويوسف: لابأس 
بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة. وحجتهم حَدِيك أب هريرة: أن 
رسول الله ويه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. 

)١(‏ قوله: سواء. لآن الأحاديث مطلقة؛ والعلّة المستفادة منهاء وهي اقتران 
قرن الشيطان مع الشمس عامة, والأحاديث المفيدة لجواز التتفل يوم الجمعة وقت 
الاستواء لا تساوي أحاديث النهي من حي السينف 

(؟) المخزومي المقبري» وقد لحيل وبحيى. مات سنة 148١ه.‏ كذا في 
«الإسعاف» . 

(9) القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة 
رضي الله عنهاء ذكره ابن عبد البر وقال: في صحبته نظرء وأشار في «الإصابة» إلى 
ترجيح أنه صحابي . 

(4) هوابن عبد الأسد بن هلال. 


(0) العامري المدني, وثّقه النسائي وابن سعد وقال أبوحاتم: لا يُسأل عن 
مثله. كذا في «الإسعاف». 

(1) قوله: فأبردواء قال في «النهاية»: الإيراد انكسار الوهج والحرّء وهو 
من الإبراد: الدحول في البرد. 


نك 


عن الصلاة(0)» فِإِنَ0') شدَّة الحرٌ من فيح () جَهَنَم . وذكر(؛) 5000 


)١(‏ أي: عن صلاة الظهر. وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري 
وغيره بلفظ : «أبردوا بالظهر». وحمله بعضهم على عمومه. فقال به أشهب في 
العصرء وأحمد في العشاء في الصيف. قوله: عن الصلاةء قال عياض: معناه 
بالصلاة كما جاء في رواية. وعن تجيء بمعنى الباءء وقد تكون زائدة أي : أبردوا 
الصلاة, والأول جزم به النوويء والثاتي جزم به ابن العربي في «القبس». وقال 
القاضي: اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث خبّاب: شكونا 
إلى رسول الله يك حر الرمضاء, فلم يشكُناء فقال بعضهم : الإبراد رخصةء 
والتقديم أفضل. وقال بعضهم : حديث خباب منسوخ, وقال بعضهم : الإبراد مستحب 
وحديث خباب محمول على أنهم طالبوا تأخيرأً زائداً على قدر الإبراد. وهذا هو 
الصحيح . انتهى. ومن الغريب تفسير بعضهم «أبردواء» أي : صلَوا لوقتها الأول رداً 
إلى حديث خبّاب» نقله عياض» عن حكاية الهروي» وتفسير آخر: «فلم يشكنا». 
أي: لم يحوجنا ردأ إلى حديث الإبراد؛ نقله ابن عبد البرء عن ثعلب» كذا في 
والتنوير» ‏ 

(7) تعليل مشروعية الإبراد. 

() قوله: من فيح جهنم أي: وهجهاء ويُروى من فوح جهنمء وقال 
صاحب «العين» وغيرهء الفيح سطوع الحر في شدة القيظ . 

وأما قوله: اشتكت النار. . . إلخ, فإِنَ أهل العلم اختلقوا في معناه. فحمله 
جماعة منهم على الحقيقة وقالوا: أنطقها الله الذي أنطق كل شي وحمله 
جماعة منهم على المجازء والقول الأول يعضده عموم الخطاب وظاهر الكتاب» 
وهو أولى بالصواب, كذا في «الاستذكار» 

(4) قوله: وذكرء أي : النبي يِل فهو بالإسناد المذكور ووهم من جعله 
موقوفاً على أبي هريرة أو معلّقاء وقد أفرده أحمد في مسنده ومسلم من طريق آخرء 
عن أبي هريرة أن النبي ويه ذكر. 


أن النارٌ0) اشتكحث 20 إلى ريّها عزّ وجل . فاؤِنَ لهافي كل 
بنفْسَيْن27): نفس 49) في الشتاء ومس فى الصيف0© . 

قال محمد: وبهذا تأخذء نُبْرد لصلاة الظهر في الصيف ونصلي 
في الشتاء حين تزول الشمس وهو قول أبي حنيفة )9‏ رحمه الله . 


)١(‏ وفي مسلم: قالت النار : يارب أكل بعضي عضا أَدّنْ لي التنفسء» 
أن لها بنفسين . 

(5) قوله : اشتكت , حقيقة بلسان الحال. كما رجّحه من فحول الرجال 
ابن عبد البر وعياض والقرطبي وابن المنير والتوربشتي» ولا مانع منه سوى ما يخطر 
للواهم من الخيال؛ قاله الزرقاني . 

(6) تثنية نفس بالفتح . 

(5) قوله : نفس في الشتاء. . . إلخ . لمسلم زيادة فما ترون من شدة البرد 
ذلك من زبهريرهاء وما ترون من شدة الحر فهو من سمومها. قال عياض: قيل: 
معناه إذا تقّسَثْ في الصيف قوى لبها حر الشمسء وإذا تتفّستٌ في الشتاء دفع 
حرها شدة البرد إلى الأرض . وقال ابن التين : فإِن .قيل كيف يجمع بين البرد والحر 
في النار؟ فالجواب أن جهنم فيها زوايا فيها نار. وزوايا فيها زمهريرء وقال 
مغلطائي : لقائل أن يقول الذي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع الضدَّين 
في محل واحد, كذا في «التنوير». 

(0) بفتح الفاء. 

(7) قوله : وهو قول أبي حنيفة . وبه قال مالك في رواية عنه. وأحمد 
وزاد: الإبراد في العشاء في الصيف. وقال الليث والشافعي ومن تبعهم: أول 
الوقت أولى في جميع الصلوات, كذا ذكره ابن عبد البرء وحججتهم في ذلك حديث 
خباب شكونا إلى رسول الله يع حرٌ الرمضاءء, فلم يشكنا أي لم يُزِل شكواناء 


زد بن 


4ه - (باب الرجُل يسى الصلاة أو تفوتة عن وقتها) 
م أخبرنا مالك. أخبرنا ابن شهاب27, عن سعيد بن 


أحاديث دالّةَ على أن النبي يَةِ كان يصلّي الظهر بالهاجرة؛ أخرجها الطحاوي 
وغيره . 

ولنا حديث الإبراد رواه جماعة من الصحابة» فأخرجه البخاري ومسلم ومالك 
وغيرهم من حديث أبي هريرة» والطبراني من حديث عمرو بن عقبة. والبخاري 
من حديث أن سعيد» وأحمد وابن ماجه والطحاوي من حديث المغيرة» 
وابن خزيمة من حديث عائشة. وروى البرّار من حديث ابن عباس » والبخاري من 
حديث أنس إبرادٌ النبي يي فعلا. وروى الطحاوي عن ابن عمر أن عمر قال 
لأبي محذورة بمكة : أنت بأرض حارة شديدة الحرء فأبرد. 


والكلام في هذا البحث طويلء فمنهم من أمال حديث الإبراد إلى حديث 
خباب» ومنهم من عكس» وكل منهما ليس بذلكء ومال الطحاوي إلى نسخ 
التعجيل لما رواه عن المغيرة: صلَى بنا رسول الله يي صلاة الظهر بالهجير: ثم قال: 
إن شدة الحر من فيح جهنم» فأبردوا بالصلاة. والقدر المحقق أن الترغيب إلى 
الإبراد ثابت قولاً» ومؤيّد فعلاً وأثراًء والتعجيل ليس كذلك2©0. 


)١(‏ هو الزهري. 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :"89/١‏ ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر 
والغيم خلافاً. قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحابه وي ومن بعدهم. 
وأما في شدة الحرء فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإبراد على كل حال. وهو ظاهر كلام 
أحمدء وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذرء وقال القاضي : إنما يُستحب الإبراد 
بئلاثة شروط: شدة الحرء وأن يكون فى البلدان الحارة ومساجد الجماعات. فأما من 
صلاها في بيته أو مسجد في فناء بيته فالأفضل تعجيلهاء وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. 
انتهى مختصراً من أوجز المسالك 186/1١‏ 


لذن 


المسيّب: أن(١)‏ رسول الله يل حين قَمَل(0) من خيبر9© أسرى (4) حتى 
إذا كان من آخر الليل عرس 200 يام دري و ان ال 0 


)١(‏ قوله: أن رسول الله. . . إلخ. هذا حديث مرسل تبيّن وصلّه فأخرجه 
مسلم وأبو داود وابن ماجه؛ عن أبن شهاب. عن سعيد. عن أبي هريرة. 


(1) القفول: الرجوع من السفرء قوله: حين قفل من خيبر. في مسلم من 
حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبرء وفي أبي داود من حديث 
أبن مسعود: أقبل النبيّ يك من الحديبية ليلل ققال: من يكلؤنا؟ فقال يلال: أنا. 
وفي «الموطأوى عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق تبوكء وللبيهقي في «الدلائل» 
لحو ين خليت عدن ووقع في رواية لأبي داود أن جك كاناني عزرة حكن 
الأمراىء وتعقئة أبن عبد الير بأنها غزوة مؤتة, ولم يشهدها النبيّ يك وهو كما قال. 


وقد لجاب للجلا ء هل كان نومهم عن الصبح مرة أو أكثر؟ فجرّم الأصيلي 
بأن القصة واحدة» وتعقية عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين 
وهو كما قال. فإن في قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر كانا معه. وأيضاً فإن 
قصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر . ولم بستيقظ رسول الله يلق حتى أيقظه عمر 


بالتكبير» ٠‏ وفي قصة أبي قتادة : أن أول من استيقظ رسول الله يك كذا في «فتح 
الباري»0" , 


(59) وكانت غزوة خيبر سئة ست . 


(5) التعريس : النزول آخر الليل. 


18/5 وإلى تعدّد القصة جنح العيني أيضاً. عمدة القاري‎ »8ال4/١‎ )١( 


يشك 


وقال( نبلال: اكل0" لنا الصبحء فنام رسول الله يكن وأصحايهء 
وكلا22 بلالّ ما قُدّراة» لهء ثم استند إلى راحلته وهو مقابل0©© الفجرء 
فغلَبّته عيناه(”»» فلم يستيقظ رسول الله يَقِةِ ولا بلالٌ ولا أحد من 
الرّكُبء حتى َرَبَتّهم9"© الشمس. فَفَرْعَ9© رسولٌ الله يله فقال: 
يا بلال(*2. فقال بلال: يا رسول الله أخيذ(١١)‏ 000 


)١(‏ قوله: وقال لبلال. هو ابن رباح المؤذن وأمه حمامة. مولى أبي بكر 
رضي الله عنه. شهد بدرأ والمشاهد كلهاء مات بالشام سنة سبع عشرة أو ثمان 
عشرة. وقيل: عشرين» وله بضع وستون سنة. كذا في «الإصابة» وغيره. 

)١(‏ أي: ارقب لنا واحفظ علينا وقتّ الصبح. وأصل الكل : الحفظ والمنع 
والرعاية . 

(5) وفي مسلم : فصلّى بلال ما قُذّر له. 

(5) بالبناء للمفعول أي ما يشسّره الله له. 

(5) أي : مواجهة الجهة التي يطلع منها. 

(5) زاد مسلم : وهو مستند إلى راحلته . 

(9) قال عياض : أي أصابهم شعاعها. 

(48) قوله: ففزع, قال النووي :أي انتبه وقام. وقال الأصيلي: ضزع 
لأجل عدوّهم خخوف أن يكون تبعهم. وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون تأسّفاً 
على ما فاتهم من وقت الصلاة. وفيه دليل على أن ذلك لم يكن من عادته منذ 
بعث» قال: ولا معنى لقول الأصيلي . لأنه وَل لم يتبعه عدوٌ في انصرافه من خيبر 
ولأ من مختينه ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي؛ بل انصرف من كلا الغزوتين 
غانما ظافراء كذا في «التنوير» . 

(9) وفي رواية ابن إسحاقء ماذا صنعت بنا يا بلال؟ وفي نسخة: ما هذا. 

2٠١‏ قوله: أخذ بنفسي. . . إلبع. قال ابن عبد البر: معناه قبض نفسي الذي 


وتان 


بنفسي 2١7‏ الذي أخدذ بنفسكء قال2)39: اقتادوا() فبعثوا رواحلّهم. 
فاقتادوها(*) ا اام ا 1 
قبض نفسكء فالباء زائدة أي توقاها متوفياً به نفسك. قال: وهذا قول من جعل 
النفس والروح واحدا لأنه قال في الحديث الآخر: إن الله قبض أرواحناء فنص 
على أن المقبوض هو الروح ومن قال: النفس غير الروح تأول قوله أخذ بنفسي 
أي : النوم الذي أخذ بنفسك. قال النووي: فإن قيل: كيف نام يكلهِ مع قوله: إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي » فجوابه من وجهين: أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة 
بينهماء لأن القلب إنما يدرك الحسّيات المتعلّقة به كالحزن والألم وغيرهماء 
ولا يدرك طلوع الفجر وغيره: وإنما يدرك ذلك العين» والعين نائمة. والثاني: أنه 
كان له حالان: أحدهما: ينام فيه القلب. والثاني : لا ينام» وهو غالب أحواله. كذا 
في «التنوير». 

)١(‏ قال ابن رشيق: إن الله استولى بقدرته علي كما استولى عليك مع 
منزلتك, قال: ويحتمل أن يكون المراد أن النوم غلبني كما غليك. 

(؟1) قوله: قال: اقتادواء قال القرطبي, أخذ بهذا بعض العلماءء فقال: 
من انتبه عن نوم في فائتة في سفرء فليتحوّل عن موضعه, وإن كان وادياً فليخرج 
عنه. وقيل: هو خاص بالنبي 25 . 

(*) قوله: اقتادواء أي ارتحلواء زاد مسلم : فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الشيطانء قال ابن رشيق: قد علّله بذلك ولا يعلمه إل هو. قال عياض: هذا أظهر 
الأقوال في تعليله . 

(:) قوله: فاقتادوها شيئاً. اختلفوا في معنى اقتيادهم وحروجهم من ذلك 
فيه شيطان. وذكر وكيع . عن جعفرء عن الزهري أن النبي يَكِةِ نام عن صلاة الفجر 
حتى طلعت الشمسء» فقال لأصحابه: تزحزحوا عن المكان الذي أصابتكم فيه 
الغفلة. وأما أهل العراق» فزعموا أن ذلك كان لأنه انتبه حين طلوع الشمسء» ومن 
السَّنّهَ أن لا يصلي عند طلوعها ولا عند غرويهاء كذا في «الاستذكار». 


لكان 


شيئاًا"»: ثم أمر رسول الله يكل بلالاًء فأقام الصلاة"2 فصلّى20 بهم 
الصبح .» ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي 2*7 صلاة فليصلها إذا 
ذكرها0», ااا ااا ااا 00 


)201 للطبراني من حديث عمران» حتى كانت الشمس في كبد السماء. 

(؟) قوله: فأقام الصلاة, لأحمد فأمر بلالاً فأذّنء ثم قام رسول الله يقلو 
فصلّى ركعتين قبل الصبح وهو غير عجل. ثم أمره فأقام الصلاة. وقال عياض: أكثر 
رواة «الموطأ» في هذا الحديث اكتفوا على «أقام». وبعضهم قال: «فأدن أوأقام 
بالشك». 

(06) قوله : فصلَى بهم » الصبح زاد الطبراني من حديث عمران: فقلنا: 
يا رسول الله أنعيدها من الغد لوقتها؟ فقال: نهانا الله عن الربا ويقبله منا؟! 


(4) زاد في رواية القعنبي : أونام عنها . قوله: من نسي. . .إلخ فإِن 
قيل: فلم خصٌ النائم والناسي بالذكر في قوله: من نام عن صلاة أو نسيّها فليصلها 
إذا ذكرهاء قيل: خصٌ النائم والناسي ليرتفع التوهُم والظنْ فيهما لرفع القلم في 
سقوط المأثم عنهماء نأبان أن سقوط المأثم عنهما غير مسقط لما لَزْمهما من فرض 
الصلاةء وأنها واجبة عليهما عند الذكر بها يقضيها كل واحد إذا ذكرهاء ولم يحتج 
إلى ذكر العامد معهما لآن العلة المتومّمة في النائم والناسي ليست فيه ولا عذر له في 
ترك فرضء» وإذا كان النائم والناسي وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها. 
فالمتعمّد أولى بأن لا يسقط عنه قرض الصلاة» وقد شد بعض أهل الظاهرء وأقدم 
على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين: فقال: ليس على المتعمّد 
في ترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لآنه غير نائم ولا ناس ء كذا في 
والاستذكار . 


)6( قوله : إذا ذكر. لأبي يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة, ثم - 


اننا 


فإن الله2"0 عز وجل يقول: لأَقِم آلصّلاة لِذِكْرِي» ». 


قال محمد: وبهذا تأخذ. طفق 1 1 


قال: إنكم كنم أمواتاً. فردٌ الله إليكم أرواحكمء فمن نام عن صلاةٍ فليصلّها إذا 
استيقظ» ومن نسي عن صلاة فليصلها إذا ذكرهاء كذا في «التنوير». 

)١(‏ قوله: فإن الله. . . إلخ . قال عياض : فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم 
وأخذه من الآية التي تضمّنت الأمر لموسى وأنه مما يلزمنا انباعه. وقال غيبره: 
استشكل وجه الآخحذ بأن معنى لذكري إما لتذكرني فيهاء وإما لأذكرك على اختلاف 
القولين» وعلى كلّ فلا يعطى ذلكء, قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكّرها 
لكان التنزيل فيه لذكرهاء وأصّح ما أجيب به أن الحديث فيه تغيير من الراوي: وإنما 
هوللذكرى بلام التعريف وألف التصر كما في «سئن أببي داودوء وفي مسلم 
زيادة: وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى, فبان منه أن استدلاله يه إنما كان بهذه 
القراءة» فإن معناه للتذكر أي لوقت التذكرء كذا في «التنوير». 

(؟) قوله: إل أن يذكرها في الساعة. . . إلخ. يعني أن ظاهر قوله يل وإن 
كان مفيداً نجواز أداء الصلاة لمن نام أو نسي عند ذكره: ولو كان عند الطلوع 
والغروب والاستواء. لكن أحاديث النهي عن الصلاة فيها وهي مطلقة» قد خصّصته 
بما عدا ذلك, فلا يجوز أداء الفائنة في هذه الباعاك لاعاديك النهي . هذا هو 
مذهب أصحابناء وذهب مالك والشافعي وغيرهم إلى أن أحاديث النهي مختصة 
بالنوافل التي لا سبب لهاء والتفصيل في هذا المقام أن ظاهر أحاديث النهي يقتضي 
العموم وظاهرحديث :«فليصلّها إذاذكرها», يقتضي عموم جوازقضاء الفائنة(' )مع أحاديث 
«أدرك الصلاة). فجمع بينها جماعة بأن حملوا أحاديث النهي على النوافل وغيرها 
على غيرهاء فأجازوا أداء الوقتيات والفوائت في هذه الأوقات» وأصحايئا لما رأوا 
أن علّة النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة عامة جعلوها عامة في النوافل والفوائت 
وغيرهاء وخصوا الذكر بالذكر في غير هذه الأوقات وجوزوا أداء عصر يومه وقت ‏ 


)١(‏ في الأصل : «جواز الفائتة؛ والظاهر هو: «جواز قضاء الفائتة؛. 


لدكان 


أن يذكُرّها(١)‏ في الساعة التي نهى رسولٌ الله يخ عن الصلاة فيها: 
حين 0١‏ تَطلمُ الشمس حتى ترتفع وتبيض ٠‏ ونصف النهار حتى تزول» 
وحين تحمرٌ الشمس حتى تغيبّ إلاعصريومه(” فإنه يصليها وإن احمرّتث 


أتخبرنا مالك. أخيرني زيد9؟) بن أسلمء عن عطاء بن 


الغروب بحديث: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهاه 
لكن يشكل عليهم ورود: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها». وأجابوا عنه بأنه قد تعارض هذا الحديث وحديث النهي. فأسقطناهماء 
ورجعناه إلى القياس» وهو يقتضي جواز أداء عصر يومه عند الغروبء لأنه صار 
مؤدىٌ كما وجب. وعدم جواز صبح يومه في وقت الطلوع لأن وجوبه كامل فلا 
يتأدّى بالناقص» وزيادة تحقيقه في كتب الأصول. لكن لا مناص عن ورود أن 
التساقط إنما يتعيّن عند تعذر الجمع وهو ههنا ممكن بوجوه عديدة لا تخفى 
للمتأمل . 

)١(‏ قوله: أن يذْكُرَ قد أيّده جماعة من أصحابنا منهم العينيّ» وغيره 
بما ورد في حديث التعريس أنه يلٍ ارتحل من ذلك الموضع وصلَى بعد ذلك 
ولم يكن ذلك إلا لأنه كان وقت الطلوع. وفيه نظر: أمَا أولًء فلأنه قد ورد تعليل 
الاقتياد صريحاً بأنه موضع غفلة وموضع ضور الشيطان» فلا يُعدل عنه . وأمااثانياً: فلأنه 
ورد في رواية مالك وغيره حتى ضربتهم الشمسء وفي بعض روايات البخاري: 
لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس. وذلك لا يمكن إل بعد الطلوع بزمان وبعد 
ذهاب وقت الكراهة , 

(7) بيان لتلك الساعات . 

(”) احتراز عن عصر أمس لأن وجوبه كامل. فلا يتأدى بالناقص . 

(4) العدوي المدني . 


قفن 


يسار وعن بسر(١)‏ بن سعيدء وعن الأعرج() يحدّثونه عن أبي هريرة: 
أن رسولٌ الله يله قال: من أدركٌ من الصبح ركعة قبل أن تَظلّمَ الشمس 
فقد أدركها(©. ومن أدركها من العصر قبل أن تَعْوّبَ الشمسٌ فقد 
أدركها . 
هه (باب الصلاة في الليلة 
الممطرة(؟) وفضل اللتماعة) 

/1 ل أخبرنا مالك. أخبرنا نافع» عن ابن عمرء أنه نادى7*) 

بالصلاة في سفر في ليلةٍ ذاتَ برد وريح. ثم قال7): ألا صلُوا في 


)١(‏ المدني العابد. ثقة من التابعين» كذا قال الزرقاني وغيره. 

(؟) عبد الرحمن بن هرمز المدني . 

(؟) أي: تمت صلائهُ وإن وقعت ركعة عند الطلوع وبعده. 

(؟) من الإمطار. 

(0) قوله: نادي وكان مسافراًء فأدّن بمحلٌ يقال له ضبجنانء بفتح الضاد 
المعجمة: وسكون الجيم ونونين» بينهما ألف. جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون 
ميلاء وقد أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: أذْن 
ابن عمر في ليلة باردة بضجنان. كذا قال الزرقاني . 

(1) قوله: ثم قال. أي: بعد فراغ الأذان. ألا: حرف تنبيه. صلوا في 
الرحال أي : الببوت والمنازل» قال الطيبي : أي: الدُّور والمساكن, رحل الرجل 
منزله. ومسكنه. كذا في «مرقاة المفائيح». وقال الرافعي: ليس في الحديث بيان 
أنه متى ينادي المنادي بهذه الكلمة في خلال الأذان أم بعده. لكن الشافعي عرف 
في سائر الروايات أنه لا بأس بإدخالها في الأذان, فإنه قال في «الأم» أحب للإمام 
أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من الأذان وإن قاله في أذانه فلا بأس. 


عمه 


الرحال. ثم قال: إن رسول الله يي كان207 يأمر المؤذن إذا كانت ليلةً 
باردة ذات مطر يقول0©: آلا صلّوا(2 في الرحال. 


قال محمدك: هذز3) ا 0 


(1) وفي البخاري: كان يأمر مؤذناً يؤدّنَ ثم يقول على أثره: آلا صلّوا في 
الرحال, في الليلة المطيرة» والباردة في السفرء وفي صحيح أبي عوانة: في ليلة 
باردة أو ذات مطر أو ريح . 

(؟) قوله: يقول. هن الفقة الرخخصة في التخلّف عن الجماعة في الليلة 
المطيرة والريح الشديدة: وفي معنى ذلك كل عذر مانع وأمر مِوْذِء والسفر والحضر 
في ذلك سواءء واستدل قوم('2 على أن الكلام في الأذان جائز بهذا الحديث إذا كان 
مما لا بد منه. وذكروا حديث الثقفي أنه سمع منادي النبي كل كْةِ في ليلة مطيرة يقول 
إذا قال: حي على الفلاح قال: ألا صلوا في الرحال. 

واختلف أهل العلم فيى فروى عن مالك جماعة من أصحابه كراهته. 
وقال: لم أعلم أحداً يقتذى به تكلم في أذانه وكره رد السلام في الأذان, وكذلك 
لا يشمت عاطساً. فإن فعل شيئاً من ذلك» وتكلم في أذانه فقد أساء ويبتي على 
أذائى وقول الشافعي وأبي حنيفة والثوري في ذلك نحو قول مالك, ورخصت طائفة 
الكلام في الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء وقتادة. وإليه ذهب أحمد بن حنبل» 
كذا في «الاستذكار» ‏ 

(1) أمر إياحة. 

زفق قوله: هذا حسنء أي : الإعلام بقوله: ألا صلوا ذ فى الرحال خارج 
الآذان. وأما في الأذان, فظاهمر كلام أصحابنا المنعع منه لكن قد ثبت ذلك من 
رسول الله كَكةٍ وأصحابهء منهم ابن عباسء كما رواه أبو داود والبخاري وغيرهماء 


)١(‏ في الأصل: «قرمه». والظاهر: «قوم». 


0662 


حسن وهذا() 77) رخصة والصلاة في الجماعة أفضل . 

١4848‏ أخعبرنا مالك. حدثنا أبو النضر9©, عن بسر (0؟) بن 
سعيد» عن زيد( و بن ثابتاء قال9) : إن أفضل ”7) صلاتكم في 
بيوتكو (0) ّ صلاة الجماعة . 


- وقد خلط من استنبط منه جواز الكلام في الأذان لآن هذه الزيادة قد ثبتت في الأذان 
في محلهاء فصارت كانها من الأذان كزيادة الصلاة خير من النوم . 
)١(‏ وفي نسخة: هي . 


(؟) قوله: وهذاء أي: ترك الجماعة في البرد والريح ونحو ذلك رخخصة0©» 
للترفيه من من صاحب الشرعء واختيار العزيمة أفضلء لورود كثير من الأحاديث 
بالتشديد في ترك الجماعة والترغيب البالغ إليها. 

زة هو سالم بن أبي أميةع تابعي » ثقةع ذكره الزرقاني . 

(4) المدني. 


(0) هو أحد كتاب الوحي» من الراسخين في العلم. 

)١(‏ قوله: قال. قال ابن عبدالبر: كذا هو في جميع الموطات» موقوف على 
زيد» وهو مرفوع عنه من وجوه صحاح. قلت: 0 البخاري ومسلم وأيو داود 
والترمذي من طرق عن سالم أبي النضرء عن بسرء عن زيد مرفوعاً بهء فيه قصة 
هي سبب الحديث؛ كذا في «التنويره . 

(0) لبعدها عن الرياء أو لتحصل البركة في البيوت» فتنزل بها الرحمة 
ويخرج عنها الشيطان. 

(4) قوله: في بيوتكم. ظاهره يشمل كل نفل. لكنه محمول على مالا يشرع 
له التجميع. كالتراويح والعيدين» وما لا يخص المسجد كالتحية. 


.77/7 هى من الأعذار المبيحة لترك الجماعة عند الجمهور. أوجز المسالك‎ )١( 


ينات 


5 . 13 اعد عه 0 

قال محمد: ويهذا نأخذ وكل حسن0() ,. 
قال رسول الله ل : فضل2» صلاة الجماعة على صلاة الرجل ولجده 
بسبع ("© وعشرين درجة. 


)١(‏ كأنه يشير إلى أنه لا بأس بأداء النوافل في المسجد أيضاًء إل أن 
الأحسن المأخوذ به هوهذا. 

(1) قوله: فضل صلاة الجماعة؛ قال الشيخ سراج الدين البلقيني: ظهر لي 
شيء لم أسبق إليه لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة. ومعناه الصلاة في الجماعة 
كما وقع في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة؛ وعلى هذا فكلّ واحد 
من المحكوم له بذلك صلَى في جماعة؛ وأدنى الأعداد التي تتحقق فيها الجماعة 
ثلاثة» وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة» فتحصل من مجموعه ثلاثون» 
فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد. وهي سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي 
أصل ذلك. وقال السيوطي في «التنوير»: قد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». 
عن ابن عباس قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحدة خمس وعشرون 
درجة» فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجدء فقال رجل: وإن كانوا عشرة 
آلاف؟ قال: نعمء وإن كانوا أربعين ألفأ. وأخسرج عن كعب قال: على عدد من 
في المسجدء وهذا يدل على أن التضعيف المذكور مرئّب على أقل عدد تحصل به 
الجماعة. وأنه يزيد بزيادة المصلين. 

(1) قوله: يسبع وعشرين درجة» قال الترمذي : ععامة من رواه قالوا خمساً 
وعشرين إلا ابن عمرء فإنه قال: سبعاً وعشرين. قال الحافظ ابن حجر: وعنه أيضاً 
رواية «خمس وعشرين» عند أبي عوانة في «مستخرجه» وهي شاذة. وإن كان راويها 
ثقةء وأما غيره فصح عن أبي هريرة وأبي سعيد في «الصحيح». وعن ابن مسعود 
عند أحمد وابن خزيمة؛ وعن أبيّ عند ابن ماجه والحاكم؛ وعن عائشة وأنس عند 


انان 


ه ‏ (باب قصر الصلاة في السفر) 
أخيرنا مالك. أخبرني صالح"'؟ بن كيُسان. عن 
عروة بن الزبيرء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فُرِضَتٌ 
الصلاة2"7 ركعتين 70) 1 1 1 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ |[ [ؤ[ زؤ[ [ [ [ز[ز 12111110 


السرّاج وورد أيضاً من طرق ضعيفة» عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن 
ثابت وكلها عند الطبراني. واتفق قى الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبيّ » 
فقال: أربع أوخمس على الشك. وسوى رواية أبي هريرة لأحمد قال فيها: سبع 
وعشرون. قال: واختلف في أيّ العددين أرجح؟ فقيل: رواية الخمس لكثرة 
رواتهاء وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ. قال: ووقع الاختلاف 
أيضاً في مميز العدد. ففي رواية «درجة» وفي أخرى «جزء» وفي أخرى «ضِعْفا 
والظاهر أن ذلك من تصرّف الرواة. قال: ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير 

محققة المعنى .انتهى . وقد جمع بين روايتيُ الخمس والسبع. ٠‏ بأنَ ذِكرٌ القليل 
لا ينفي الكثيرء وبأنه أخبر بالشمس ثم أعلمه الله بالزيادة. وبالفرق بحال المصلّي 
كأن يكون أعلم أو أخشح وبإيقاعها في المسجد أو في غيره. 


كذا في «الإسعاف». 

(5) وللتنيسي : فرض الله الصلاة حين فرضها. 

(7) قوله: ركعتين ركعتين» لم تختلف الآثارء ولا اختلف أهل العلم بالأآثر 
والخبر أن الصلاة إنما فرضت بمكة حين أسري بالنبي كل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى . ثم غرج به إلى السماى ثم أتاه جبريل من الغد, فصلّى به 
الصلوات لأوقاتهاء إلا أنهم اختلفوا في هيئاتها حين تُرضت» فرُوي عن عائشة 
أنها فُرضت ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعاًء وبذلك قال الشعبي والحسن 
البصري في رواية ميمون» وروى ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا وفقي - 


يكن 


ركعتين7١2‏ في السفر والحضرء. فزيد() في صلاة الحضر”07 وأقِرّت(4) 
صلاة السفر. 


0 أنخبرنا مالك. أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر رضي 


السفر ركعتين. وقال نافع بن جبير بن مطعم ‏ وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام 
العرت والفقه. وهو رأويه عن ابن عباس » وهو روى عنه حديث إمامة جبريل : 
إن الصلاة فرضت في أول ما فرضت أربعا إلا المغرب والصبحء وكذلك قال 
الحسن البصري في رواية» وروي عن النبي يل من حديث أنس بن مالك 
القتشيري ما يدل على ذلك وهو قوله: إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطر 
الصلاة. والوضع لا يكون إلا من تمام قبله» وفي حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. عن عمر قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين» كذا 
في «الاستذكار» . 

)١(‏ زاد أحمد في «مسئده»: إل المغرب» فإنها كانت ثلاثاً. 

(1) بعد الهجرة. ففي البخاري عنها: فرضت الصلاة ركعتين» فلما هاجر 
النبي وله فرضت أربعاً. 

(1) قوله: صلاة الحضرء لابن خزيمة وابن حبان: فلمًا قَدِمَ المدينة زيد في 
صلاة الحضر ركعتان ركعتاد» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب 
لأنها وتر النهار. 

() قوله: وأقرّتء احنّجّ بظاهر هذا الحنفيةٌ وموافقوهم على أن القصر في 
السفر عزيمة لا رخصة. وأجاب مخالفوهم بأنه غير مرفوع. وبأنها لم تشهد زمانَ 
فرض الصلاة, قاله الخطابي وغيره. قال الحافظ: وفيه نظر لأنه مما لا مجال 
للرأي فيه فله حكم الرفع » وعلى تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي 
وهو حجة, كذا في «شرح الزرقاني». 


ممه 


الله عنهما كان إذا خرج إلى خيير(!) قصر الصلاة. 

أخبرنا مالك حدثنا نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا 
خخرج حاجًاً(") أو معتمراً قصر(» الصلاة بذي الحُليْقة() . 

١‏ أخبرنا مالك. أخبرني ابن شهاب الزهري. عن 
سالم بن عبد الله : أن ابن عمر حرج إلى رِيّو0©» فقَصَّر الصلاةٌ في 
مُسيرو0) ذلك . 


64 أخبرنا مالك, حدثنا نافع: أنه كان يُسافِرٌ0") مع ابن 


)١(‏ وبين خيبر والمدينة ستة وتسعون ميلا. 

(؟) أي: قاصداً الحج والعمرة من المديئة إلى مكة. 

(5) قوله: قصر الصلاة بذي الحليفة . قال ابن عبد السر : كان ابن عمر 
يتبرّك بالمواضع التي كان رسول الله ينزلهاء ولما علم أنه عليه السلام قصر العصر 
بذي الحليفة حين خرج إلى حجة الوداع فعل مثله. 

(4) قوله: بذي الخليفة, بضم الحاء المهملة وفتح اللام وإسكان اليا 
ميقات أهل المدينة وهو على نحو ستة أميال من المديئة؛ وقيل: سبعة. كذا فى 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي . ْ 

(©) بكسر الراء وإسكان التحتية وميم. قوله : إلى ريمء قال مالك: وذلك 
نحو من أربعة برد من المدينة ولعبد الرزاق عن مالك ثلاثون ميل من المدينة» 
ورواه ابن عقيل عن ابن شهاب, قال: هي ثلاثون ميلاً. فيحتمل أن ريم موضع 
منّسع فيكون تقدير مالك عند آخرهء وعقيل عند أوّلهء كذا قال الزرقاني . 

9ع أي : سيره ذلك القدر. 

(0) قال الباجي : سمّى الخروج إلى البريد ونحوه سفراً مجازاً أو انّساعاً. 


004 


عْمَرَ البريد(') فلا يَقَصُرٌ الصلاة. 
قال محمد: إذا خرج المسافر أتمٌ الصلاة() إل أن يريد مسيرة 


)١(‏ قوله البريد: هو كلمة فارسيّة يُراد بها في الأصل البّغل» وأصلها بُرِيدّة 
دم أي : محذوف الذنب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذئاب كالعلامة لهاء 
فأعربت وحُففتء ثم سمي الرسول الذي يركب البريد بريداً والمسافة التي بين 
السكنين دود ال موضع كان يسكنه الفيوج المرتبون من بيت أوكية 
أو رباط: وكان يرتب في كل سكنة بغال, ويُعد ما بين السكنين فرسخان. وقيل: 
أربعة» ومنه الحديث: «لا تُقصر الصلاة في أقل من أربعة بردو وهي ستة عشر 
فرسخاء والفرسخ خ ثلاثة أميال. والميل أربعة آلاف ذراع» كذافي «نهاية 
ابن الأثير . 

9) قوله: أتم الصلاة إل أن يريد. . . إلخ. اختلفوا فيه: فقالت طائفة من 
أهل الظاهر يقصر في كل سفر ولو في ثلاثة أميال لظاهر قوله تعالى #وإذا ضربتم في 
الأرض». وروى مسلم وأبوداود عن أنس: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. وهو أصح ما ورد في ذلك وأصرحه. وروى 
سعيد بن منصورء عن أبي سعيد: كان رسول الله و إذا سافر فرسخا يقصر فيه 
الصلاة. وحمله أكثر الغلماء عل أن المراد به المسافة التي يبدأ منها القصر 
لا مسافة السفرء وذهب مالك إلى أن أقل مدة السفر التي يقصر فيها أربعة برود» 
وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. وهي ستة عشر فرسخاً أي : ثمانية وأربعون ميلاً» 
والمستند لهم حديث: ل ا برود». أخرجه 
الدارقطني والبيهقي والطبراني . وسنده متكلم فيه. لكنه مؤيد بفعل ابن عمر 
وابن عباس » كما أخترجه مالك والبيهقي وغيرهما أنهما كانا يقصران في أربعة يرود. 
وذهب أصحابنا إلى التقدير بشلاثة أيام أخذاً من حديث الصحيحين: «لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إل مع ذي رحم محرم» .ومن حديث يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهاه, وأخرج محمد في كتاب «الآثار». عن سعد بن عبيد الله - 


0 


ثلاثةٍ أيام كوامل7١)‏ بسيرٍ الإسل ومَْشيٍ الأقدام. فإذا أراد ذلك قصرّ 
الصلاة حين يخرج من مصرهء ويجعل البيوت() خَلّف ظَهْره وهو 


لاه (يابٌ المسافر 
يدخل المصر أو غيره متى يتم الصلاة) 

6 أخيرنا مالك», حذتئنا ابن شهاب» عن سسالم بن 
عبد الله عن ابن عمر أنه قال : أصلنّي صلاة المسافر مالم أجمع(© 
سحي لضي 
الطائي. عن علي بن ربيعة قال: سألت ابن عمر إلى كم تقصر الصلاة؟ قال: 
تعرف السويداء؟ قلت: لا, ولكني قد سمعت بها قال: هي ثلاث ليال فواصل. 
فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة. 

ولما كان السير مختلفاً باختللاف السائر والمركب اعتبروا السير الوسط وهو 

سير الإبل ومشي الأقدام » ولم يعتبروا سرعة القطع وبطؤه بغير ذلك وتفصيله في 
كتب الفقه. 

20١‏ جمع كامل. 

3 تر ل ال اك لير هذا ا لت 
ل ا و 


[فة من أجمع على الأمرء عزم وصَمم . 


)١(‏ المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر في الطريق عندنا كما في عامة متون الحنفية» وفيه خلاف 
يسير في عيارات المشائخ. راجع له عمدة القاري 040/7 . وفي «المغني» 706/17 
لابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت عصره أو قريته ويخلقها وراء 
ظهرهء قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد والشافعي وإسحاق وأبوثور. 


أكم 


م00 وإن حبسني ذلك اثنتي عَشْرَة ة ليلة. 

١>‏ أخسبرنا مالك. حدّثنا الزهري» عن سالم بن عيد الله 
عن أبيه: أن عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين9)» ثم قال20: 
يا أهل مكة أتمُوا صلاتكمُ فَإنا قومٌ سَفْر(). 


17 أنخخبرنا مالك. أخيرني ناقع» عن ابن عمر: أنه كان 


)١(‏ إقامةٌ لأن حكم السفر لم ينقطع(©. 

(0) قال الباجي : كان عمر لا يستوطن مكة, لأن المهاجري ممنوع من 
استيطانها . 

(6) قوله : ثم قال. . . إلخ. قال أبوعمر(: امتثل عمر فعل الرسول ييوء قال 
عمران بن حصين: شهدت مع رسول الله الفتح . انام ببعه لقان ع 0ه 
لا يصلي إلا ركعتين. ثم يفول لأهل البلد: صلّوا أربعأًء فإنا قوم سفر. انتهى . 
وهذا رواه الترمذي. وفي إسناده ضعف. كذا قال الزرقاني . وقال القاري بعد ذكر 
حديث عمران: لعل وجه قصره عليه السلام أنه كان على قصد سفر مع أن من 
جملة هذه المدة أيام منى وعرفة ويث يشترط أن يكون نية الإقامة في بلدة واحدة. 
انتهى . أقول: فيه خطأ واضحء فإن حديث عمران في فتح مكة وأيام منى إنما 
تكون في موسم الحج وكذا يوم عرفة» ولم يكن هناك حج . 


(4) بفتح فسكون» جمع مسافر كرّكب وراكب. 


(1) قال المجد: المكث ثلاثاً ويحرّك: اللبث» يعني يقصر المسافر مالم يعزم على اللبثء قال 
ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً فيمن سافر سقراً يقصر الصلاة أنه لا يلزمه أن يتم الصلاة في سفره 
إل أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك. قال الترمذي: أجمع أهمل 
العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. اه. أوجز المسالك 
ااا (9) في الأصل : «أبو عمرو». 


كىكة 


يقيم بمكة عشراً فيَقْصُرٌ الصلاة0' إل أن يشهدت2 الصلاةً مع الناس 
فيصلي بصلاتهم”2 . 

4 أخبرنا مالك. أخبرنا هشام بن عروةء أنه سأل سالمَ بِنّ 
عبد الله عن المسافر إذا كان للا يدري متى يخرج*؟) يقول: خوج 
اليوم( 8 ٠‏ بل أخرُجُ غدا يل الساعة. فكان للالسمي يأتي عليه ليال 
كثيرة أيقصر(") أم ما يصنع ؟ قال: يقص (7 ع ف عاق هده اهدع اه هدع ع ا ع 0ه 


)١(‏ لأنه لم ينو الإقامة. 

5) أي: يحضر صلاة الجماعة مع المقيم . 

(5) أي: صلاة تامّة. 

(4) أي : من بلد هو فيه . 

(5) أي : يقصد الخروج اليوم. فلا يتم له ويقصد الغد أو الساعة فلا يتيسّر 


(5) بهمزة الاستفهام. 

1) قوله: يقصر وإِنْ تمادى به ذلك شهراً لأن من هوعلى عزم السفر لم يُجمع 
بالإقامة وإن وقعت له ذلك مدة, والاعتبار للأعمال بالنيات فيباح له القصرء ولدذلك 
كان النبي ويه يقصر عام الفتح إذا أقام على حرب هوازن مع أنه أقام سبعة عشر 
يوماة كما أخرجه أبوداود وابن حبان. من حديث ابن عبس أوتسعة عشريوماً كما 
أخرجه أحمد والبخاريٌ من حديثه أو ثمانية عكر يزه كما صرت أبوداود, 
والترمذي من حديث عمران» وأخرج البيهقي عنه قال: غزوتٌ مع رسول الله وك 
وشهدتٌ معه الفتتح ؛ لاقام بمكة ثماني عشر يومأ لا يصلي ! لا ركعتين. يقول: 
يا أهل البلد صلُوا أربعاً فإنا قوم سَفْره أوعشرين يوماً كما أخرجه عبد بن حميد في 
«مسنده» من حديث ابن عباس» وقال البيهقي : أصح الروايات في ذلك رواية 


انذن 


وإن تمادى() به ذلك شهراً. 

قال محمد: نرى قضْرٌ الصلاةٍ إذا دخل المسافرٌ مِضراً9) من 
الأمصار وَإِنْ9() عَرَّمَ على المُقام إلا أنْ يعزم على المقام خمسة عشر 
يوما فصاعدا فإذا عزم على ذلك أتم الصلاة. 

8 أنخبرنا مالكء. أخخبرنا عطاء(؟» الخراساني قال: قال 


تسع عشرة يوماء وجمع بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها لم يُعَدَ 
يومي الدخول والخروج وهي رواية سبعة عشرء وعدّها في بعضها وهي رواية 
تسع عشرة» وعد يوم الدخول دون الخروج وهي رواية ثمانية عشر. قال الحافظ 
ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»): هو جمع متين: وبقي رواية خمسة عشر 
شاذة لمخالفتهاء ورواية عشرين وهي صحيحة الإمناد إلا أنها شاذة» ورواية 
ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد. انتهى . وقد وردت بذلك آثار كثيرة؛ 
فأخرج عبد الرزاق أن ابن عمر أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وروي عن 
الحسن: كنا مع الحسن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع 
ولا يزيد على ركعتين» وروي أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع 
عبد الملك بن مروان يصلّي ركعتين: وفي الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي في 
«تخريج أحاديث الهداية». 

(1) أي: استمر ذلك ولو إلى مدة كثيرة. 

(١؟)‏ قوله: مصراء وإن كان وطنه الأصلي إذا كان هجرهء ولذا لما دخل 
النبي يك بمكة عام الفتح وعام حجة الوداع قصرء فإن لم يهجر أتم بمجرد دخوله . 

(*) الواو وصلية . 

(4) قوله: أخبرنا عطاء الخراساني: هو عطاء بن أبي مسلم ميسرة وقيل: 
عبد الله الخراساني أبوعثمان مولى المهلب بن أبي صفرة على الأشهر. وقيل: 
مولى لهذيل» أصله من مدينة بَلْخ من خراسان. وسكن الشامء ولد سنة خمسين» 
وكان فاضلا عالماً بالقرآن عالماً. وثقه ابن معين. ومات سنة خمس وثلاثين ومائة» 
أدخله البخاري في الضعفاء لنقل القاسم بن عاصم عن ابن المسيب أنه كذيه» 
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سعيه بن المية امل الم (أأعلى إسنة اربعة ايخام هليه 
الصلاة29) . 

قال متحمد : ولسنا نأخذ بهذا يقضصر المسافر حتى يجمع على 
إقامة خمسة عشر يوماء وهو قول ابن عمر() وسعيد بن جبير وسعيد بن 
المسيت: 


ورذة ابن عبد البر بأن مثل القاسم لايجرح بروايته مثل عطاء أحد العلماء الفضلاءء 


كذا ذكره الزرقاني . 


)١(‏ أي: عزم ونوى. 

(؟) قال مالك: ذلك أحب مما سمعت إليّء وبه قال الشافعي وأبوثور وداود 
وجماعة . ْ ْ 

(5) قوله: وهو قول ابن عمر. . .إلخ, أما أثر ابن عمر فأخرجه المصئف. 
في كتاب والآثارم(2, عن أبي حنيفة, نا موسى بن مسلمء» عن مجاهد عنه أنه 
قال: إذا كنب مسافراً فوطنت على نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأآتم الصلاة 
فإن كنت لا تدري فاقصر. وأخرجه ابن أبي شيبة» عن وكيع؛ نا عمر بن ذرء عن 
مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة. وأما أثر 
سعيد بن المسيب» فهو ماروي عن إبراهيم. عن داود عنه أنه قال: إِذا أقام 
المسافر خمس عشرة أتم الصلاة» وما كان دون ذلك فليقصر ذكره العيني» وعارض 
به ما روي عنه من التحديد بأربعة أيام» وذكر صاحب الهداية أنه المأثور عن ابن 
عباس. قال الزيلعي والعيني : أخرجه الطحاوي عنه. وعن ابن عمر قال: إذا قدمتٌ 
بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقوم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة وإن كنت 
لا تدري فاقصرها. 

ومما يدل على فساد التحديد بأربعة أيام ما أخرجه الأثمة الستة. عن أنس 
قال: خرجنا من المدينة إلى مكة مع النبي يي وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا 


)١(‏ ص4" 


يان 


٠٠‏ أخبرنا مالك. أخبرنا نافع » عن ابن عمر: أنه(!) كان 
يصلي مع الإمام9) أربعاً20: وإذا صلَّى لنفسه صلَى ركعتين9©). 
قال محمد: وبهذا تأخذ إذا كان الإمام مقيماً والرجل0*» مسافراً 


مه (باب القراءة في الصلاة في السفر) 
”0١‏ أنخبرنا مالك حدثنا نافع : أن ابنَ عمر كان يقرأ في 


- إلى المدينة. قلت: كم أقمتم بها؟ قال: أقمنا يها عشراًء ولايقال: لعلهم عَرْموا 

على السفر في اليوم الأول أو في الثاني أو الشالث وهكذا واستمرٌ بهم ذلك 
عشراء لآن الحديث إنما هو في حجة الوداع فتعيّن أنهم نووا الإقامة أكثر من أربعة 

)١(‏ في نسخة: أنه إذا صلّى كان يصلَي مع الإمام بمنى يصلي أربعاً. 

(؟) لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف لهء وإن اعتقد المأموم أنَّ القصر 
أفضل» ولكنٌّ فضيلة الجماعة آكد. 

(”) قوله: أريعاًة"», هذا هو السنّة المأثورة كما أخمرجه أحمد. عن 
موسى بن سلمة» قال: كنا مع ابن عباس بمكة» فقلت: إِنا إذا كنا معكم صلينا 
أربعاً. وإذا رجعنا صلَّينا ركعتين» فقال: تلك سنّة أبي القاسم ككل. 

(5) لأنه مسافر. )2( أي : المقتدي به. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذكاره: اختلفوا في المسافر يصلّي وراء مقيم: فقال مالك 
وأصحابه: إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلّى ركعتين» فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلّى 
أربعاًء وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: يصلّي صلاة المقيم وإن 


أدركه في التشهد. وهو قول الثوري والشافعي : أوجز المسالك 1115/7 


كدمة 


السفر في الصبح بالعشر السور من أول المفصّل22 يردّدهن22 في كل 


ركعة سورة. 
قال محمد : يقرأ00 ف في الفجر في السفر #والسماء ذات 
البروج # #والسماء والطارق» ولحوهماة». 


(باب الجمع بين الصلاتين 
في السفر والمطر) 


25 أخيرنامالك. أخبرنا نافعء عن ابن عمر: أن 


)١(‏ وهي من أول سورة الحجرات على الأشهر. 
زفة أي : يكرّرها. 


(1) قوله: يقرأ. . . إلى آخره. يشير إلى دفع ما يُتَوهّم من أثر ابن عمر أن 
السئة في السفر كالسئة في الحضر من قراءة اا رسن ولراك إلى 
هِوَالسَمَاءِذَاتٍ الْبُروج # وليس كذلك. فإن للسفر أثرأ في التخفيف. فينتقل الوظيفة 
فيه من الطوال إلى الأوساط. وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن سويد قال: خرجنا 
حجاجاً مع عمر فصلّى بناالفجر 0 تر كيفا», و#لإيلاف» . وعن 
أبن ميمون: صلى بنا عمر الفجر في السفر, فقرأ: «قل يا أيها الكافرون»» و طقل 
هوالله أحد». وعن الأعمش» عن إبراهيم : كان أصحاب رسول الله يقرؤون في 
السفر بالسور القصار. 


(5) قوله: ونحوهماء بل إن قرأ أقصر من ذلك جاز لما روي أن النبي يك 
صلّى الصبح بالمعوذتين: أخرجه أبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم وأحمد 
والطبراني من حديث عقبة بن عامر. 


رسول الله كله كان إذاه'» عَجِل22 به السَّيّر جَمَعٌ9” بين المغرب 
والعشاء . 


)١(‏ قوله: إذا عجل به السيرء أورد البخاري في الباب ثلاثة أحاديث: 
حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جد به السير» وحديث ابن عباس. وهو مقيّد بما 
إذا كان سائراًء وحديث أنس وهو مطلق, واستعمل البخاري الترجمة المطلقة إشارة 
إلى العمل بالمطلق» فكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لاء كان 
سيره مجدًا أم لا. وهذا مما وقع الاختلاف فيهء فقال بالإطلاق كثير من الصحابة 
والتابعين» وس الفقهاء النوريٌ والشافعي وأحمد وإسحاقء, وقال قوم: لا يجوز 
الجمع مطلقا إلا بعرفة والمزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه» 
وأجابوا عما ورد من الأحاديث في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري» وتعقّبه 
الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة» فلو كان على ماذكروه لكان أعظم ضيْقاًء لآن 
أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة» وقيل: يختص 
الجمع بمن يجدٌّ في السير؛ قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك. وقيل: 
يختص بالسائر دون النازل» وهو قول ابن حبيب» وقيل: يختص يمن له عذرء كي 
ذلك عن الأوزاعي» وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم. وهو مسروي عن 
مالك وأحمدء واختاره ابن حزمء كذا في «فتح الباري». 

(؟) بفتح العين وكسر الجيم» أسرع وحضرء ونسبة الفعل إلى السير مجاز. 
تعلق به من اشترط في الجمع الجدّ في السيرء وردّه ابن عبد البر بأنه إنما حكى 
الحال التي رأى ولم يقل لا يجمع إل أن يجدّ به. 

(”) قوله: جمع بين المغرب والعثساء. جمع تأخير» ففي «الصحيسح» من 
رواية الزهري. عن سالم. عن أبيه: رأيت النبيّ و إذا أعجله السير في السفر 
يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما. وبيّنه مسلم من طريق عبيد اللهء عن نافع؛ عن 
ابن غير بعد أن يكيب الشفق. ولعبد الرزاق. عن معمرء عن أيوب» وموسى بن 
عقبة» عن تافع: فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل. 


مده 


7٠+‏ أخبرنا مإلك» حدثنا نافع: أن ابن عمر(١)‏ حين جمع 
بين المغرب والعشاء في السفر سار حتى غاب الشفق . 

06# أخبرنامالكء». أخبرناداود بن الحصين أن 
عبد الرحمن بن هرمز أخبره27. قال: كان رسول الله يك يَجْمَمُ © بين 
الظهر والعصر في سفر9» إلى تبوك . 

قال محمد: وبهذا نأخذ. والجمع0" بين الصلاتين أن تُوُجْرَ 
| 7 و اا ا ا ا 1 
والبخاري في «الجهاد» من طريق أسلم عنه: حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل» 
فصلى المغرب والعشاء. ولأسي داودء عن عبد الله بن دينار. عنه. فسار حتى غاب 
الشفق وتصويت النجوم . 

)١(‏ قوله: أن ابن عمر حين جمع . . . إلخ, أخرج البخاري في باب السرعة 

في السير من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر: كنت مع ابن عمر بطريق 
ل السير حتى إذا كان بعد غروب 
الشفق نزل» فصلّى المخرب والعتمة فأفادت هذه الرواية تعيين السفر ووقت 
انتهاء السير والجمع . 

0( قوله: أخبره قال. . . إلخ؛ قال ابن عبد البر: هكذا رواه أصحاب مالك 
مرسلا إل أبا مصعب في غير الموطأ ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن تمالد 
ومطرفاً والحنيني وإسماعيل بن داود المخراقي, فإنهم قالوا: عن مالك. عن داودء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة مسنداً. 

(7) ْمَُ تقديم إِنْ ارتحل بعد زوال الشمسء وجمُْعْ تأخير إن ارتحل قبل 
الزوال على ما روى أبو داود وغيره عن معاذ. 

(5) أي: في سفره في غزوة تبوك. وهو اسم موضع على وزن شكورء وهي 
أخر غزواته وقعت سنة تسع . 


قده 


4 2 + عه م 
الاولى منهماء فتصلى في آخر وقتها وتعجل الثانية فتصلى في أول 
وقتها. 


وقد بَلَغنا(١)‏ عن ابن عمر أنه صلّى المعر ين اند الصلاة 
قبل أن تغيب الشفق2)5(7, لاف ما روى مالك . 


حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة في الجسم وقد بسط الطحاوي الكلام فيه 
في «شرح معاني الآثارهء لكن لا أدري ماذا يُفعل بالروايات التي وردت صريحاً بن 
الجمع كان بعد ذهاب الوقت. وهي مروية في صحيح البخاري وسئن أبي داوة 
وصحيح مسلم وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر فيهاء فإن 
مل على أن الرواة لم يحصل التمبيز لهم فظنوا قرب خروج الوقت نخروج الوقت» 
فهذا أمر بعيد عن الصحابة الناصّين على ذلك. وإن اتير ترك تلك الروايات بإبداء 
الحَلْل في الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج الأئمة لهاء وشهادتهم بتصحيحهاء 
وإن عُورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخخر الوقت 
والتقديم في أول الوقت» فهو أعجب. كان الجمع بينها حل على اختلاف 
الأحوال ممكنء بل هو الظاهرء وبالجملة فالأمر مشكل, فتأمّل لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً. 


)١(‏ قوله: وقد بلغنا. . . إلخ. » لما ورد على تأويل الجمع الصّوري بأنه وإِنْ 
تيسَر في حديث ابن عمر والأعرج بحسب الظاهر لكنه لا يتيسر في أثر ابن عمر. 
الجا عط اكه بلغا أله جنع قل غروب الخكن” ؛ فيكون جمعه أيضاً جمعاً 
مَوزياً: ولقائل أن يقول: ما أنخرجه مالك سنده أصح الآسانيد لا اشتباه في طريقهء 
فيجمع بينه وبين هذا البلاغ باختلاف الأحوال ولا يقدح ثبوت أحدهما في ثبوت 
الآخر. 

)١(‏ قوله: قبل أن تغيب الشفقء أخرج الطحاوي ‏ عن أسامة بن زيدء عن 
نافع أن ابن عمر جدٌ به السير فراح روحة لم ينزل إلا للظهر والعصرء وأخُر المغرب 
حتى صرخ سالم: الصلاة» فصمت ابن عمر حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق نزل , 


يران 


”- أخبرنا مالك. حدثنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا 
جمع الأمراء(١)‏ بين المغرب والعشاء(؟) جمع معهم فى المطر. 
قال: ولسنا نأخذ بهذاء لا نجمع”() بين الصلاتين في وقت 


فجمع بينهما. ففي هذا الحديث أن نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب الشفق 
فاحتمل أن يكون قول نافع بعدما غاب الشفق إنما أراد به قُربه من غيبوبة الشفق 
لئلا يتضادٌ ما روي في ذلك. ثم أخرج عن العطاف بن خالد. عن نافع: أقبلنا مع 
ابن عمر حتى إذا كان ببعض الطريق استصرخ على زوجته بنت أبي عبيد فراح 
مسرعا حتى غابت الشمس فنودي بالصلاة فلم ينزل» حتى إذا كاد الشفق أن يغيب 
نزل فصلّى المغرب وغاب الشفق فصلَّى العشاء. وقال: هكذا كنا تفعل مع 
رسول الله إذا جد بنا السير. 


)١(‏ جمع أمير قال القاري : وكانوا هم الأئمة في الصدر الآول. 

)١(‏ قال القاري : أي حذراً من فوات الجماعة. 

(5) قوله: لا نجمع . . . إلخ, استدل له أصحابنا منهم الطحاوي بأحاديث. 
منها قوله ي: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يوْثرٌ حتى يدل 
وقت صلاة الأخرى». أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي قتادة في قصة ليلة 
التعريس. ومنها ماأخرجه البخاري ومسلمء عن ابن مسعود. قال: مارأيت 
رسول الله ييِِ صلّى صلاة لغير وقتها إلا بجَمْع فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بِجَمْع وصلّى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها ‏ أي: قبل وقتها المعتاد ‏ ومنها 
حديث: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»» 
أخرجه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي طريقه حسين بن قيس 
الرحبي . قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف. وقال 
اليتقاوق ؟ أسلديقة متكرة يدا ولا يكت حديعه».وفال الدارفطي + .محرو وقان 
أحمد في ما نقله ابن الجوزي: كذابء وفيه أقوال أخر بسطها ابن حجر في 


فين 


واحدٍ إل الظهر والعصر؟ بِعَرَفَةَ والمغرب والعشاء بمُزْدلفة» وهو قول 
أسي حنيفة ‏ رحمه الله ا 

قال محمد: بَلَغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق2©9 
ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين» ويخيرهم أنَّ الجمع بين الصلاتين 
في وقت واحدٍ كبيرة من الكبائر. أخبرنا بذلك الثقات27) عن العلاء بن 


- «تهذيب التهذيب»؛ وقال: حديقهُ من جمع بين صلاتين الحديث لا يتابع عليه 
ولا يُعرف إلا به ولا أصل له وقد صم عن أبن عباس أن النبي يي جمع بين 
الظهر والعصر. انتهى. ومنها ما أخرجه الحاكم. عن أبي العالية» عن عمر قال: 
جَمُعٌ الصلاتين من غير عذر من الكبائرء قال: وأبو العالية لم يسمع عن عمرء ثم 
أمند عن أبي قتادة أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر الجمع بين 
الصلاتين إل من عذر والفرار من الزحف. . . الحديث. قال : وأبو قتادة أدرك عمر فإذا 
انضم هذا إلى الأول صار قويًاً. وأجاب المجوّزون للجمع عن حديث ابن عباس 
وأثر عمر أنه على تقدير صحتهما لا يضرناء فإنهما يدلان على المنع من الججمع من 
غير عذر والعذر قد يكون بالسفر وقد يكون بالمطر وبغير ذلك, ونحن نقول به إلا 
أنَّ هذا لا يتمشّى فى ماذكره محمد ههنا من أثر عمرء فإنه ليس فيه التقييد بالعذرء 
وقالوا أيضاً: من عَرَضَ له عذر يجوز له الجمع إذا أراد ذلك وأما إذا لم يكن له 
ذلك ولم يُرد الجمع بل ترك الصلاة عمداً إلى أن دخل وقت الأخرى فهو إثم 
بلاريب وبه يجتمع الأخبار والآثار. والكلام في هذا المقام طويل ليس هذا 
موضعه. والقدر المحقق هو ثبوت الجمع عن رسول الله يَكةِ حالة السفر ولعذر 
فليتدير. 
)١(‏ لورود جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير بمزدلفة بالأحاديث الصحيحة. 
زف4ة أي : أطراف مملكته . 
(”) أي : الرواة العدول. 


يفن 


الحارث27. عن مكحول9) , 


- (باب الصلاة على الدابة في السفر) 
5 _ أخيرنا مالك. حدثنا عبد الله بن دينار 2 قال: قال 


عبذ الله بن عمر: كان رسول الله يَكئِِ يصلَّي (4) عن 4 د لملا ريد يود 0 


)١١‏ قوله: عن العلاء. ابن العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي 
وهب أو أبومحمد الدمشقي» روى عن مكحول والزهري وعمرو بن شعيب» 
وعنه الأؤزاعي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وغيرهما. قال ابن معين 
وأبن المديني وأبوداود: ثقة. وقال أبو حاتم : كان من خيار أصحاب مكحولء» وقال 
دُحيم: كان مقدّما على أصحاب مكحول. ثقة مات سنة 5ه ء كذا في 
«تهذيب التهذيب». 

(؟) قوله: عن مكحول, هو أبوعبد الله الهذلي الفقيه الدمشقي كثير 
الإرسال. عن عبادة وأبيّ وعائشة وكبار الصحابة, قال أبوحاتم: ما رأيثٌ أفقه من 
مكحول وقد كثر الثناء عليه. وتوثيقه من النقاد كما بسطه في «تهذيب التهذيب» 
و «تذكرة الحفاظ». مات سنة 117هاء وقيل غير ذلك . 

(5) قال ابن عبد البر: كذا رواه جماعة رواة «الموطأ». ورواه يحيى بن 
مسلمة بن قعنب. عن مالك. عن نافع عن ابن عمر. قال: والصواب مافي 
«الموطأ . 

(5) قوله: يصلى على راحلته. قال الحافظ : قد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء 
الأمصار, إل أن أحمد("© وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء 


)١(‏ وذكر الباجيّ الشافعيّ مع أحمد بن حنبل في استقبال القبلة عند ابتداء التكبير» والظاهر أنه 
وهم لأن الحافظ أعلم بمذهبه, لم يذكر الاستحباب إل عن أحمد. وفي «الاستذكار»: هذا 
الأبرمجيع عدن لاخلاف فيه بين العلماء كلهم أنهم يجيزون التطوع للمسافر على داه حيث 
توجهتٌ به للقبلة وغيرهاء إل أن منهم جماعة يستحبّون أن يفتتح المصلّي صلاته مستقبل 


ارفك 


على راحاتِه(١)‏ في السفر حيئما تَوبَهَتٌ بهء قال200)57: وكان عبد 
الله بن عمر يصنع ذلك 
٠607‏ - أشخعبرنا مالك». أخبرني أبو بكسر بن عمر(؟) بن عبد 


الصلاة, وقد أوجبه الشافعية حيثك سهل . والحبحة لذلك حديث الجارود. عن أنس 
أن النبي يي كان إذا أراد أن يتطرّع في السفر استقبل بناقته القبلة. ثم صلّى حيث 
توجّهت ركابه. أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني . انتهى . وحكى ابن بطال 
الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلى المكتوبة على الداة ماعدا ما ذكر في صلاة 
شدة الخوف. واعلم أن الجمهور ذهبوا إلى جواز تتفل على الداية في السفر 
الطويل والقصير أخذاً بإطلاق الأحاديث في ذلك. وخصّه مالك بالسفر الطويل»: قال 
الطبري : لا أعلم أحداً وافقه على ذلكء قال الحافظ: ولم يتفق على ذلك عنه. 
وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسقاره علخ , ولم يُنقل عله أنه تافر مقرأ 
قصيراً فصنع ذلك, وقد ذهب أبويوسف ومن وافقه في التوسعة في ذلك. فجوّزه 
صحيح البخاري». 

)١(‏ ناقته التي تصلح لأن ترت 

(0) أي: ابن دينار. 

(*) قوله: قال. عقب الموقوف بالمرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع لبيان 
أن العمل استمرٌ على ذلكء, كذا قال الزرقاني. 

(5) قوله: أبو بكر بن عمرء بضمٌ العين عند جميع رواة «الموطأ» ومنهم 


القبلة» ثم لا يبالي حيث توججهت به راحلته. وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل 


وأسي ثور. اه. 
وقال ابن عابدين من الحنفية: لا يُشترط استقبال القبلة في الابتداءء انظر أوجز المسالك 
1 


يمك 


الرحمن بن عبد الله بن عمر أن سعيداً200 أخبره: أنه كان مع عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهمافي سفر. فكنت أسيرٌ معه وأتحدَّث معه حتى إذا خشيتٌ 
أن يطلع الفجر تخلّفت7, فنزلت0”© فأوترتٌ49» ثم ركبتٌ» فلحقته0*». 
قال ابن عمر: أين كنت؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن7). نزلتٌ فأوترثٌ 
وخشيتثٌ!0 أن أصبح. فقال: أليس(» لك في رسول الله و أسوة(4) 


يحيى على الصواب. وفتح العين وزيادة واووَمَمْء قاله ابن عبد البرء وقال: هو 
أبوبكر بن عمرين عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, لم يُوقّف له على 
اسمء الفُرّشي العدوي المدني». من الثقات. ليس لهفي «الموطاء ولا في 
الصحيحين سوى هذا الحديث الواحد. كذا في «شرح الزرقاني». 


)١(‏ قوله: أن سعيداً بفتح السين» ابن يسار بتحتية مخفف السين» التابعي 
الئمة المدني » مات سنة لإااهاء, وقيل: قبله بسنة. روى له الجماعةء كذا في 
شرح الزرقاني» . 

(؟) أي : بقيت خلفه وتركت معيته. 

(7) عن مركوبي . 

(4) أي: صلَيّت الوتر على الأرض. 

(0 أي : أدركته , 

)١(‏ هو كنية لابن عمر. 

(0) أي : خفتٌ طلوع الفجر فيفوت الوتر. 

(8) استفهام تحقيق 

(9) بكسر الهمزة وضمها: قدوة. 


قبسام 


00 


حسنة؟ فقلت : بلى (١)واله ‏ قال :فإِن رسول الله بك كان يوتر(") على البعير . 


)١(‏ فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. 

(؟) قوله: كانيوتر على البعير('», استدل به الشافعي ومالك وأبويوسف 
وغيرهم على أن الوتر سنة» وليس بواجب وال لم يجز على الدابة من غير عذرءٍ 
واحتجوا لأبي حنيفة في وجوب الوتر بأحاديث, منها حديث: «إن الله زادكم صلاة 
ألا وهي الوتر». أخرجه الترمذي وأبو داود والطبراني وأحمد والدارقطني وابن عدي 
من حديث خارجة بن زيدء وإسحاق بن راهويه والطبرانيى من حديث عمرو بن 
العاصء والطبراني من حديث ابن عباس. والحاكم من حديث أبي بصرة 
الغفاري. والدارقطتي في «غرائب مالك». من حديث ابن عمرء والطبراني في 
«مسند الشاميين»» من حديث أبي سعيد الخدري بطرق يتقوى بعضها ببعض على 
ما بسطه الزيلعي وغيره: قالوا: من المعلوم أن المزيد يكون من جنس المزيد 
عليهء فيكون الوتر كالمكتوبة التى فرضها الله تعالى: لكن لما كان ثبوته بأخبار آحاد 
قلنا بوجوبه دون افتراضهء ومئها ما أخعرجه أبوداود والنسائي وابن ماجهء عن 
أبي أيوب مرفوعاً: «الوتر حق واجب على كل مسلم؛ فمن أحبٌ أن يوثر بخمس 
فليفعسل . ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل . ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليوتر». ورواه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم وقال: على شرطهماء ومنها 
ها أخرجه أبو داود والحاكم وصححه مرفوعاً : «الوتر حق. فمن لم يوتر فليس مناه 
ومنها حديث: «أوتروا قبل أن تصبحواو. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد» 
ومنها ما أخرجه عبد الله بن أحمدء عن أبيه بسنده أنَّ معاذ بن جبل قدم الشام, ' 
فوجد أهل الشام لا يوترون. فقال لمعاوية: مالي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال 
معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ فقال: لعم » سمعت رسول الله يقول: زادني ربي 
صلاة وهي الوتره ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ زاد في النسخة المطبوعة لموطأ الإمام مالك برواية محمد بتحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف ‏ حديث: أخبرنا مالك» أخبرني عمروبن يحيبى, عن سعيد بن يسارء عن عبد 
الله بن عمر: رأيتُ رسول الله كك يصلي على حمار وهو متوجّه إلى خيبر. قلت: قال الدارقطني 


شك 


٠‏ أخبرنا مالك» أخبرنا يحيى بن سعيد22 قال: رأيت 
أنسٌ بنَ مالك في سفرٍ يصلّي "© على حماره. وهو متوجَةٌ إلى غير 
القبلة يركمم ويسحجدٌ إيماء برأسه من غير أن يضم 9©© وَجهه على شيء. 

6<-_ أخبرنا مالك. أخبرنا نافع: أن ابن عمر رضي الله 
عنهما لم يصِلٌ(؛)مع صلاة الفريضة كد عدم و م د 1 ا ا ا 2 


. الأتصاري. () التطوع‎ )١( 

(*) زاد البخاري ومسلم؛ عن ابن سيرينء. عن أنس: لولا أني رأيت 
سول الله يك فعله لم أفعله 

(5) قوله: لم يصل. . .إلخ. اتفق العلماء على جواز النوافل المطلقة في 
السفر. واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة» فتركها ابن عمر وآخرونء واستحبّها 
الشافعي وأصحابه والجمهرر. ودليلهم الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب» 
طلعت الشمس وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن: والقياس على 
النوافل المطلقة» ولعل النبي ع كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمرء» 
فإن النافلة في البيت أفضلء أو لعلَّه تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز 
تركها. وأمسااها يفدح :ب الدائئرة يتركها من أنها لوشرعت لكان إتمام الفريضة 
أولى » فجوابه أن الفريضة متحثمة» فلو شرعت تامّة لتحثّم إتمامهاء وأما النافلة فهي 
إلى خيرة المكلف: فالرفق به أن تكون مشروعة, ويتخيّر: إن شاء فَعَلها وحصل 
ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه. كذا في «اشرح صحيسح مسلم» للنووي27 
س رححجمهةه الله تعالى ‏ . 


ح وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازتي» إنما المعروف في صلاته يَكَيْدِ على راحلته أو 
على البعير. انظر صحيح مسلم 8501/١5‏ 
)١(‏ انظر المغني 2141/17 وعمدة القاري 7/ 20575 وفتح الباري 141/15. 


يفف 


في السفر التطوّع(١)‏ قبفها(؟) ولا بعدهاإلاً من جوف الليل0©, 
فإنه كان يصلّي نازلا على 21111101 


)١(‏ أي: النوافل السنن وغيرها. 

(؟) قوله: قبلها ولا بعدهاء وفي «صحيح مسلم»» عن حفص بن عاصم: 
صحبث ابن عمر في طريق مكة» فصلّى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى 
جاء رحلهء وجلسنا معهء فكانت منه التفاتة فرأى ناساً قيامء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
قلتُّ: يسبّحون:» قال: لوكنتٌ مُسبّحاً لأتممت صلاتي» صحبتٌ رسول الله يل 
وكام ل ويد في السقرعاى ركمتين: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك. ثم 
قرأ: طِلْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ آللهِ أسْوة حَسَنه0) . وأخرج البخاري عنه المرفوع 
فقطء. وجاءت آثار عنه يَكلٍِ أنه كان ربما تتفل في السفر قال البراء: سافرتٌ مع 
رسول الله ثمان عشرة سفرة. فما رأيته يترك الركعتين قبل الظهر. زواه أبو داود 
والترمذيء والمشهور عن جميع السلف جوازه«"»», وبه قال الأثئمة الأربعة.» كذا قال 
الزرقاني . 

(*) قوله: : إل من جوف الليلء جاموافي النافلة في السفر على ثلاثئة 
أقوال. أحدها: المنع مطلقاً. والثاني : الجواز مطلقاً. والثالث: الفرق بين الرواتب 
فلا تصلى » وبين النوافل المطلقة فتؤدى, وهو مذهب ابن عمرء. كذا ذكره النووي 
وغيرهء وذكر الحافظ ابن حجر قولآً رابعاً: وهو الفرق بين الليل والنهارء وعليه يدل 
ظاهر هذا الآثر الذي أخرجه محمدء وقولاً خامساً: وهو ترك الرواتب التي قبل 
المكتوبة وأداء ما بعدها وغيرها من النواقل المطلقة كالتهجد والضحى وغير ذلك : 


.١ سورة الممتحنة: رقم الآية‎ )١( 

(؟) قال النووي: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء واختلفوا في 
استحباب النوافل الراتبة فتركها ابن عسر وآخرون واستحبهما الشافعي والجمهور. انتهى 
والمختار عند الحنفية أن يأتي المسافر بالسنن إن كان في حال أمن واستقرار وإلاّ أن كان 
في خوف وقرارء أي : سير لا يأتي بهء انظر أوجز المسالك 110/7. 


يفن 


لاق" اوفرى برطو اكات ابا 


قال محمد : لا بأس بأنْ يصِلّْيَ المسافر على دابّمه تطوّعاً 
حيت كان وجهه (5) يجعل 1 حود(2) أخفض من الركوع . فأما 9 
والمكتوبة فإنهما تُصَلَانَ (5) على الأرض وبذلك جاءت الآثار. 
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٠‏ قال محمد : أخبرنا أبو حنيفة عن ” حصين20) قال: : كان 


عبد الله بن عمر يصلّي التطوعٌ على راحلته الماع خي 0 سفن 
كانت(27) لز[ 1011111 


. حيث كان يعرس‎ )١١( 

(5) قوله: حيث كان وجهه. لقوله تعالى : «أينمًا تُوَلَوا م وَحجَة اللّد 4ه , 
قال ابن عمر: كان النبيّ يي يصلي على راحلته تتطوعاً أينما توجّهت بهء ثم قرأ 
ابن عمر هذه الآيةقع وقال: في هذا أنزلت ‏ أخرجه مسلم وابن ن أبي شيبة وعبد بن 
حميد والترمذي والنسائي وابن جربر وا بن المنذر والنحاس في تنأسخه والطبراني 
0 2 3 0 0 أبي 00 0 0 وصححه عنه 
الطوع. 

(5) أي : إيماءه. (:) بصيغة المجهول. 

(0) بالتصغير. (5) أي: إلى أي جهة توجهت به. 

(1) قوله: فإذا كانت الفريضة أو الوتر. . . إلخ, قد اختلف عن ابن عمرء 
فحكى مجاهد وحصين وغيرهما كما أخرجه المصنف أنه كان ينزل للوترء وكذا 


116 سورة البقرة: رقم الآية‎ )١( 
,755/1 (؟) في الأصل: «بهى وهو خخطأ. انظر مستدرك الحاكم‎ 


حرفن 


الفريضة أو الوتر نزل(27) فِصلَى . 


605-_ قال محمد: أخبرنا عمر() بن ذر الهمداني» عن 


- حكاه سعيد بن جبيرء أخرجه أحمد بإسناد صحيح . وحكى سعيد بن يسار أنه زجره 
عن نزوله على الأرض كما أخرجه مالك. فأخذ أصحابنا بالآثار الواردة في نزوله 
للوتر» وشيّدوه بالأحاديث المرفوعة الواردة في نزوله يَكِةِ للوترء وقال المجوزون 
لأدائه على الدابة: إنه لا تعارُْض ههنا إذ يجوز أن يكون النبي يي فَعَلَ الأمرين» 
فأحياناً أدّى الوتر على الدابة» وأحياناً على الأرضء واقتدى به ابن عمرء فتارة فعل 
كما رواه مجاهد وحصين» وتارة بخلافه . ويؤيده ما أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» عن مجاهد. عن محمد بن إسحاق:؛ عن نافع قال: كان ابن عمر 
يوتر على الراحلة» وربما نزل» فأوتر على الآرض. وذكرالطحاوي بعدما أخرج آثار 
الطرفين : الوجه في ذلك عندنا أنه قد يجوز أن يكون رسول الله كَلِ كان يوتر على 
الراحلة قبل أن يحكم بالوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه. ثم 
أخرج حديث: دإن الله أمركم بصلاةٍ هي خير من حمر النعم. ما بين صلاة العشاء 
إلى الفجر الوترء الوتر»: من حديث خارجة وأبي بصرة» ثم قال: فيجوز أن يكون 
ما روى ابن عمرء عن رسول الله يق من وتره على الراحلة كان مته قبل تأكيده إياه 
ثم نُسخ ذلك20©. انتهى . وفيه نظر لا يخفى إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال 
مالم يُعلم ذلك بنص وارد في ذلك. 
)١(‏ على الأرض. 
(؟) قوله: عمر. بضم العينء ابن ذُرٌ بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء 
المهملةء كذا ضبطه الفتنى في «المغني» لا بكسر الذال المعجمة كما ذكره 


)١(‏ «شرح معاني الآثاره باب الوتر على الراحلة 2544/1١‏ وأجاب اين الهمام عن حديث الباب 
بأنه واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز كون ذلك لعذر, والاتفاق على أن الفرض يصلى على 
الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه. شرح فتح القدير 77/1/1١‏ 


04م٠‎ 


مجاهد: أن ابنَ عمر كاف لا يَزِيدٌ على المكتوبة في السفر على 
الركعتين. لا يصِنَّي قبلها ولا بعدهاء ويْحيي 7 الليلَ على ظهر البعير 
أينما كان وجههُ وينزلُ قُبيل الفجر(") فيوتر بالأرض» فإذا أقام ليله في 
منزل أحيى الفيل©, 

0 قال محمد أخبرنا محمد بن أبانَ9©) بن صالح . عن 
حماد(*»: بن أبي سليمان» عن مجاهد قال: صحيتٌ عبد الله بنَ عمر 
من مكة إلى المدينةء فكان يصلّي الصلاة كلّها على بعيره نحو 


القاري. ابن عبد الله بن زُرارة , - بضم الزاء المعجمة, الهمداني نسية إلى عمدان 
بالفتح ‏ قبيلة نزلت بالكوفة» قال السمعاني : من أهل الكوفة.» يروي عن عطاء 
ومجاهد. روى عنه وكيع وأهل العراق» مات سنئة *٠6اهاء‏ قال ابن حبات : كان 
مرجئًا. انتهى . وفي «التقسريب»: عمر بن ذربن عبد الله بن زرارة الهمداني 
بالسكون المرهبي الكوفي ء أبو ذر ثقة» رُمي بالإرجاء. 

)١(‏ إحياء الليل: السهر فيه. 

(1) لثلا يذهب وقت الوتر فيفوت . 

(*) قوله: أحيى الليل. ظاهر هذا الأثر أنه كان لا ينام بالليل» بل يحيى 
كله بالصلاة أو التلاوة أو الذكر أو غير ذلك» وهو أمر مشهور عنه من طرق أخر 
أخرجها أبو نعيم في «حلية الأولياء» وغيره . وفيه رذ على من زعم أن إحياء الليل 
كله بدعة لآنه لم يُنقل ذلك عن رسول الله 6 وقد حققتٌ الأمر في هذا البحث 
في رسالتي 19 «إقامة الحجة على أن الإكثار في التعيّد ليس ببدعة». 

(5) بفتح اللألف والباء. 

)20 في أربع نسخ : عن حماد. عن أبي سليمان» وهو غلط. والصحيح 


امه 


المدينة(١)‏ ويومىء برأسه إيماءً» ويجعل7() السجود أخفض من الركوع 
إلا المكتوبة والوترء فإنه كان ينزل27) لهماء فسألته عن ذلك فقال: 
كان رسول الله يَكِيهِ يفعله(؟» حيث كان وجهه يومىء برأسه. ويجعل20) 
السجود أخفض من الركوع . 


)١(‏ فوجهه كان على جهة مقابلة للكعبة. 
(؟) ليحصل”22 التمييز بينهما. 
(5) إلى الأرض 


(5) أي: يصلَّي على الدابة سوى المكتوبة والوتر. 

(0) قوله: يجعل الجود أخفض. . . إلخ. هذا المرفوع يرد على ابن دقيق 
العيد في قوله: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع والسجود معا والفقهاء 
قالوا: يكون السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في 
لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه07©. انتهى . نقله الحافظ ابن حجر تحت ما أخرجه 
البخاري, عن عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر يصلّي في السفر على 
راحلته أينما توججهت به يويىء. فظاهر قوله: والفقهاء إلى آخره يدل على أنه 
لم يجد نصاً في ذلك مرفوعاً. ونص آخخر وهو ما أخرجه الترمذي 229 عن جابرء 
وقال: حسن صحيحء ؛ بعثني رسول الله يلو في حاجة؛ نَجئت وهو يصلَّي على 
راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع . 


() بتشديد الياء التحتية. 


.017/4/7 في الأصل : ويحصل». (5) انظر فتح الباري‎ )١( 
.189/1١ في باب الصلاة على الدابة حيثما توجهتٌ‎ 00 


مه 


هشام بن عروةء عن أبيه7): أنه كان يصلَّي على ظهر راحلتِهِ حيث 
توججهت ولا يضع''2 جبهته. ولكن يشير للركوع والسجود برأسه. فإذا 
نزل أوتر. 

61 قال محمد: أخبرنا خمالد09 بن عيد الله عن 
المغيرة(؟) الصَبِّيء ء عن إيرا هيم التْجَعي : أن ابن عمر كان يصلّي 
على راحلته حيث كان وجهه تطوّعاً يومىء إيماءً ويقرأ) السجدة 
فيومىء2 وينزل للمكتوبة والوتر. 


6 - قال محمد: أخبرنا الفضل 20 بن غزوانء عن نافع» 


. هوعروة بن الزبير بن العوام‎ )١( 

(؟) أي : على الراحلة ‏ 

رةه قوله: خالدى الظاهر أنه خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 
الطحان أبو الهيثم الواسطي » روىق عن إسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل 
وسليمان التيمي وأبي إسحاق الشيباني وغيرهم » وعله وكيع وابن مهدي وبحيى 
القطان وغيرهم » وثقه أبن سعد وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم والترمذي . مات سنة 
هلاهاء كذا في «تهذيب الكمال» للمزّي . 

(١‏ قوله : المغيرة» هو المغسرة ة بصم الميم وكسس الغين ابن وشم ب يكز 
الميم - الضَبِّي بيفتح الضاد المعجمة وتشديد الياء نسبته إلى ضيَّة قبيلة ‏ مولاهم 
أبو هشام الكوفي الأعمى » ثقة متقن إل أنه كان يدلُسَء روى عن النخعي والشعبي 

وأبي وائل» وعنه جرير وشعية ة وزائدة وغيرهم. مات سنة 1ه على الصحيح ‏ 
كذا في «الكاشف» و«التقريب». 
4 أي : يقرأ آية السجدة ة في الصلاة فيومى ء بسجدة التلاوة . 
(1) قوله: أخيرنا الفضل بن غزوان. هكذا وجدنا في عدة نسخ صحيحة. 


مه 


ابن عمر قال: كان أينما توجّهت به راحلته صلّى التطوع» قإذا أراد أن 
يوتر نزل(١)‏ فأوتر. 
5١‏ (باب الرجل يصق 
فيذكر أن عليه صلاةً فائتة) 
05 أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمسر أنه كان9) 


والذي في «تهذيب التهذيب؛ و«التقريب» و«الكاشف» الفضيل يل ابن غزوان 
بفتح الغين المعجمة وسكون الزاء المعجمة ‏ ابن جرير الضبِّي مولاهم 
أبو الفضل الكوفي» روى عن سالم ونافع وعكرمة وغيرهم. وعنه انه محمد 
والشوري وابن المبارك ووكيع وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه أحمد 
وابن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم . قتل بعد سنة ٠14ه‏ . 

(1) أي : من دايته. 

(؟) قوله: أنه كان يقول. . . إلخ. قال الزيلعي في «نصب الراية»: أخسرج 
الدارقطني والبيهقي في سننهماء عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماتي » عن سعيد بن 
عبد الرحمن الجمحي؛ عن عبيد الله. عن نافع عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يل : دمن نسي صلاةً فلم يذكرها إل وهو مع الإمام» فسلَّم من صلاتهء 
فإذا فرغ من صلاته فَلْيُعد التي نسي. ثم ليعد التي صلَّى مع الإمام». قال 
الدارقطني : رفعه الترجماني ووهم في رفعه. وزاد في كتاب «العلل»: والصحيح 
من قول ابن عمر هكذا رواه عبيد الله ومالك. عن ابن عمر. انتهى . وقال البيهقي : 
قد أسئده أبوإبراهيم الترجماني. وروى يحيى بن أيوب.» عن سعيد بن 
عبد الرحمن» فوقفه. وهو الصحيح. أما حديث مالك فهو في «الموطأىى وأما 
حديث يحيى بن أيوب» فهو في «سئن الدارقطني»» عنه» نا سعيد بن عبد الرحمن 
موقوفاًء ورواه النسائي عن الترجماني مرفوعاً. وقال: رفعه غير محفوظ» وأخبرني 
عبد الله بن أحمد بن حتبل قال: سألت يحيى بن معين, عن الترجماني . فقال: 


كمه 


يقول: من نسي صلاةً من إصلاته» فلم يذكُرْ0!) إل وهو مع الإمام. فإذا 
سلّم الإمام فلَيْضَلَ0') صلاته التي نسيء 0000 


لا بأس به. انتهى . وكذا قال أبو داود وأحمد : ليس به بأس »ء ونقل ابن أب بي حاتم في 
«علله». عن أبي زرعة أنه قال: رفعه خخطأء والصحيح وقفه. وقال عبن عق في 
«أحكامه : رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء وقد وثقه النسائي وابن معين7) 
وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه:. عن جماعة توثيقه. وقال ابن عدي في 
«الكامل1: لا أعلم عن عبيد الله رفعه غير سعيذد بن عيد الرحمن. وقد وثقه 
ابن معين؛ وأرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة, لكنه يهم فيرفع موقوفاً ويرسل 
مسندا لاعن تعمد. انتهى . فقد اضطرب كلامهم 7(" فيه فمنهم من ينسب الوهم 
في رفعه لسعيد ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد. وروى أحمد في 
(مسئكه) والطبراني في «معجمهه؛ من طريق ابن لهيعة. عن حبيب وكان من أصحاب 
رسول الله يك : أن النبي يق صلّى المغرب ونسي العصرء فقال لأصحابه: هل 
رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لايا رسول الله با ملكي فأمر المؤدّنء فأذن. ثم 
أقام . فصلّى العصرء ونقض الأولى ثم صِلى المغرب . وأعلّه الشيخ 0 
دقيق العيد في «الإمام» بابن لهيعة فقطى. واستدل على وجوب الترتيب في الفائتة 
بحديث جابر أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسبٌ كفار قريش» وقال: 
يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء فقال رسول الله: 
فوالله ما صلّيُها: فنزلنا إلى بطحان فتوضاً رسول الله يك وتوضأناء فصلّى العصر 
بعدما غربت الشمسء. وصلَّى بعدها المغرب. أخرجه البخاري ومسلم. 

)0( أي : فلا يقطع. فحذف جواب الشرط. 

(1) وبه قال الأئمة الثلاثة, فقال الشافعي: يَعتدُ بصلاته مع الإمام ويقضي 
الذي ذُكَر كذا ذكره الزرقاني. 


1484/١١ انظر «تهذيب التهذيب؛»‎ )١( 
(؟) قلت: لا يُعتد بهذا الكلام.‎ 


ممه 


ثم لِيُضَلٌ بعدها الصلاة(') الأخرى. 


قال محمد: وبهذا نأخذ(" إل فى خصلة واحدة: إذا ذكرها وهو 


. التي صلاها مع الإمام‎ )١( 

(0) قوله: وبهذا نأخذ. وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيبى 
الأنصاري والليث؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. ومالك». وأحمد وإسحاق وهو قول 
عبد الله بن عمر. وقال طاووس: الترتيب غير واجب. وبه قال الشافعي وأبوثور 
وابن القاسم وسحنون» وهو مذهب الظاهرية. ومذهب مالك وجوب الترتيب» لكن 
لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت. كذا في «شرح الإرشاد»» 
وفي «شرح المجمع الصحيح»: المعتمد عليه من مذهب مالك20© سقوط الترتيب 
بالنسيان؛ كما نطقت به كتب مذهبه. وعند أحمد لوتذكر الثانية في الوقتية يُتْهاء 
ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الوقتية. وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة» وهذا يفيد 
وجوب الترتيب. واستدل صاحب «الهداية» وغيره لمذهبنا بما رواه الدارقطني ثم 
البيهقي في سنئهماء عن ابن عمر قال: قال رسو الله ي: «من نسي صلاة 
فلم يدركها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته. فإذا فرغ فيد الذي نسيء ثم ليُمد 
التي صلاها مع الإمام». واستدل من يرى وجوب الترتيب أيضاً بقوله عليه السلام: 


)١(‏ قال ابن العربي : قال الإمام مالك وأبو حنيفة: ومعنى قول أحمد وإسحاق أن الترتيب فيها 
واجب مع الذكر ساقط مع النسيان مالم يتكرر فيكثر: وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها. 
فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة قلا يخلو أن يكون وحده أو وراء إمام, فإن كان وحده بطلت 
وصلَى الفائتة» وأعاد التي كان فيهاء وإن كان وراء إمام أتمٌ معه ثم صِلَى التي نسي. ثم 
أعاد التي صلَّى مع الإمام . هذاهو مذهينا ويه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي : 
التي نسي خاصة. اه. 
قلت: الترتيب واجب عند الإمام أحمد كما قاله اين قدامة في المغني 240/١‏ ولا يسقط 
عنده بالكثرة أيضاً خلافاً للحنفية والمالكية إذ قالوا بسقوطه بالكثرة. هامش الكوكب الدري 
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كه 


في صلاة في آخرٍ وقتها يُحْافٌ إِنْ بدأ بالأولى(١)‏ أن يخرج وقت هذه 
الثانية9) قبل أن يصلَّيهاء فليبد]0) بهذه الثانية حتى يَفُرُعٌ منهاء ثم 
صلق الأولى بعد ذلك » وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن المسيب. 
(بابٌ الرّجُل يصلِي9؟) المكتوية في بيته 
ثم يدرك الصلاة©)) 
الوادت أخبرنا مالك , حدثنا زيدُ2"2 بنُ أسلمء عن رجل من بني 


دلا صلاة لمن عليه صلاة؛ قال أبوبكر: هو باطل. وتأوله جماعة على معنى لا نافلة 
لمن عليه فريضة» وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه على ألسنة الناس وماعرفنا له 
أصلاء كذا في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني ‏ رحمه الله 
ولابن الهُمام في «فتح القدير» في هذا البحث تحقيقات نفيسة ملخصها ترجيح قول 
الشافعي. وكون ما ذهب إليه أصحابنا وغيرهم من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء 
لصحة الأداء عند سعة الوقت والذكر مستلزماً لإثبات شرط المقطوع به بظلي. 
المستلزم للزيادة بخبر الواحد على القاطع وهو خلاف ما تقرر في أصولهم. وقال 
ابن نجيم المصري صاحب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وغيره في كتابه اقتح 
الغفار بشرح المنار»: قول أصحابنا بأن الترتيب واجب يفوت الجواز بفوته مشكل 
جداء ولا دليل عليه وتمامه في «فتح القدير» . 
)١١(‏ أي : بالفائتة. 


(؟) أي : الوقتية . 

(*) لأن من ابتلي ببليتين يختار أهونهما. 
(5) أي: منفرداً00) , 

(5) أي: في الجماعة . 

١ت‏ العدوي مولاهم المدني . 


)1١(‏ في نسخة: مفرداً. 


/اممه 


الدّيل(١)‏ يقال له بُسر7) بن محسّجن» عن أبيه49079): أنه(©) كان مع 
رسول الله يله فَأَذّنَ() بالصلاةء فقام رسولٌ الله يل يصلّي» 


)١(‏ قوله: الدّيل, بكسر الدال وسكون الياء عند الكسائي وأبي عبيد 
ومحمد بن حبيب وغيرهم» وقال الأصمعي وسيبويه والأخفش وغيرهم : الذُئل بضم 
الدال وكسر الهمزة وهو ابن بكر بن عيد مناف بن كنانة. كذا قال الزرقاني . 

ةق تابعي صدوق كذا في «التقريب»؟. 

(") قوله: عن أبيه. محجن الدّيلي؛ من بني الدئل بن بكر بن عبد مناف»ء 
معدود في أهل المدينة» روى عنه ابئه بسر بن محجنء؛ ويقال: بشر بن محجن. 
وقال أبونعيم: الصواب بسر. وذكر الطحاوي عن أبي داود البرنسي» عن 
أحمد بن صالح المصري قال: سألت جماعة من ولده من رهطه, فما اختلف عَلَيٌ 
منهم اثنان أنه م كما قال الثوري ء قال أبو عمرة"»: مالك يقول بسر »+ 
والثوري يقول بشر والأكثر على ما قال مالك. كذا في «الاستيعاب في أحوال 
الأصحاب:2"9 لابن عيد البر. 

(5) محجن بن أبي محجن الديلي. صحابي قليل الحديث. قاله 
الزرقاني. وضبطه القاري بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم . 

(5) قوله: أئه كان. . .إلخ. هذا الحديث أخرجه البخاري في «الآدب 
المفرد» والنسائي وابن خزيمة والحاكم كلهم من رواية مالك. عن زيد بهء وأخرج 
الطبراني عن عبد الله بن سرجس مرفوعاً: «إذا صلّى أحد في بيته ثم دخل المسجد 


والقوم يصلون فليصل معهم وتكون له نافلة» . 
(0) أي: أقيم. 


444/1١ في بعض النسخ : «بسر»» وهو تحريف. انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 
في الأصل: «أبو عمرو». والصواب: «أبو عمر».‎ )9( 
. 7١/7" انظر أيضا أوجز المسالك‎ )*( 


حمه 


والرجلٌ0') في مجلسه. مخقال رسول الله 6 : : ما مَنَمَكَ أن تصلّي مع 
الناس9)؟ ألستتٌ20 رجلا مسلماً؟ قال: بلى » ولكني قد كنتٌ9) 
صَلَّيتُ في أهلي » فقال رسول الله يك : إذا ‏ جئتت*) فصل مع الناس 
وإن27) كنت قد صديّت. 


4 أخبرنا مالك. عن(" نافع : أن ابنَ عمر(» كان يقول: 


)١(‏ قوله : والمرجل في مجلسه. هذا الرجل هو محجن نفسه. قدأبهم 
نفسه لِمَا أخرجه الطحاوي من طريق ابن جريجء عن زيد بن أسلمء » عن يشر بن 
محجن» عن أبيهء عن النبي وَل أنه رآه وقد أقيمت الصلاة, قال: فجلست 
0 : ألست مسلماً؟ قلت: بلى: قال: 
ما منعك أن تصلي معنا؟ فقلت: قد كنت صليت مع أهلي» فقال: صل مع الناس 
وإن كنت قد صليت مع أهلك. وأخرج من طريق سليمان بن بلال» عن زيد. عن 
ابن محجن. عن أبيه قال: : صليتُ في بيتي الظهر والعصر وخرجت إلى المسجدء 
ودخلت وَرسَول الله جالس وحوله أصحابهء ثم فبك الصلاة200 , 

(؟) الذين صلوا معي 

(9) قال الباجي : ييحتمل الاستفهام. ويحتمل التوبيخ. وهو الأظهر. 

() فيه أنّ من قال : صِلَْيتُ يُوكَل إلى قوله لقبوله عليه السلام منه قولّه 
صليت» قاله ابن عبد البر. (5) وصلية. 

(0) إلى المسجد. 0 في اسخة؛ أعييها. 

(8) قوله: أن ابن عمر كان يقول. . . إلخ. عن ابن عمر قال: «إِنْ كنت قد 
متلَيت :في أهلك ثم أدركث الصلاة ف المسجد مع الإمام صل معه يد ضام 
الصبح والمغرب. فإنهما لا يصليان مرتين» رواه عبد الرزاق» والعصر في حكم 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الإمامة» 0 ياب إعادة الصلاة مع الجماعة. وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ١/65؟.‏ 


مذ 


من صلَّى صلاة المغرب إو الصبحء ثم أدركهما فلا(21 27 يُعِيدُ لهما 
غير ما قد صلاهما. 
المح . ومن علي قل5 :3 امه المقرب فح ككف 007 ان لذي نج وهر 
محمول على فرض وقوعه, فإنه أولى من الاقتصار على الثلاث. وعن ابن عمر: 
أنه سكل عن الرجل يصلي الظهر في بيته: ثم يأتي المسجد والناس يصلون فيصلي 
معهم ء فأيّتهما صلاته؟ قال: الأولى منهما صلانة: وعن علي في الذي يصلي 
وحده. ثم يصلي في الجماعة؟ قال: صلاته الأولى . رواه ابن أبي شيبة . 

وأمامافي سنن أبي داود والنسائي» ؛ عن سليمان بن يسار قال: أتيتٌ 
ابنَ عمر على البلاطء وهم يصلون» قلت : آلا تصلي معهم؟ قال: : قد صِلَّيتٌ» إني 
سمعتٌ رسولٌ الله يل يقول: ولا تصلوا صلاة في يوم مرتين»» فمحمول على أنه قد 
صلّى تلك الصلاة جماعة. لما روى في «الموطأ» عن نافع أن رجا سأل ابن عمر 
عن الذي يصلّي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام أيُتهما يجعل صلاته؟ فقال: 
ئيس ذلك إليك» إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. وقال مالك: هذا من 
أبن عمر دليل على أنه إنما أراد إذا أَدى كلتيهما على وجه الفرض أو إذا صلّى في 
جماعة فلا يعيد. قال ابن الهمام: فيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقاً وإن 
صلاها في جماعة . والله أعلم . كذا في «سند الأنام في شرح مسند الإمام», لعلّي القاري . 

)١(‏ قوله: فلا يعيد لهماء إلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري ولا يرد 
النهي عن الصلاة بعد العصر لأن ابن عمر كان يحمله على أنه بعد الاصفرارء 
وذهب أبو موسى والنعمان بن مقرّن وطائفة إلى ما قال مالك: لا أرى بأساً أن يصلي 
مع الإمام من كان قد صلَّى في بيته إل صلاة المغرب» فإنه إذا أعادها كانت شفعاً 
فيّنافي أنه وترٌ صلاةٍ النهار. وقال الشافعي والمغيرة: تعاد الصلوات كلها بعموم 
حديث محجن» وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب. كذا في 
«شرح الزرقاني». 

(1) للنهي عن الصلاة بعد الصبح» ولأن النافلة لاتكون22؟ وترا 
)١(‏ في الأصل: «لا يكون». وهو تحريف. 


وه 


8 - أخبرنا مالك. أخخبرنا عفيفٌ() بن عمرو2" السَّهُمى» 
عن رجل من بني أسد أنه سال (5) أبا أيوب الأنصاري » فقال: إني 
أصلي ثم آأتي المسجد فأجِدٌ الإمام يصلّي 04 أفأصلي معه؟ قال: 
نعم :بل( )مع ومن فَعَلَ ذلك فله29 مثلّ سهم جمع أو() سهم 
فج ل 2 2767 ل ا حا 

)0( مقبول في الرواية, كذا ذكره في «التقريب». 

(؟) بفتح العين. 

(9) قوله: أنه سأل أيا أيوب. اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن 
عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجارء شهد بدرا وأحداً والخندق وسائر 
المشاهد مع رسول الله يكو وتوفي اله لقسطنطينية من أرض الروم سنة هه وقيل: 
سنة ١‏ 0ه في إمارة معاوية. كذا في «الاستيعاب» . 

(8) أي : تلك الصلاة. 

(5) هذا الحديث موقوف, له حكم الرفع وقد صرّح برفعه بكيرء عن 
عقيف روأة أبو داود . 

(57) قوله: فله مثل سهم جمع . قال الباجي: قال ابن وهب : معناه له 
سهمان من الأجرء وقال الأخفش الجمع: الجيش. قال الله تعالى : طسيَهرَم 
الْجَمِعْ 4. قال: : وسهم الجمع هو السهم من الغنيمة. قال الباجي : ويحتمل عندي 
أن شوابه مشل سهم الجماعة من الأجرء ويحتمل أن يريد به مشل سهم من يبيت 
بمزدلفة في الحج. » لأن جمّعاً اسم مزدلفة» حكاه سحئنون عن مطرف ولم يعجيفى 
كذا في «التنويره. 

(9) شك من الراوي . 


اوه 


قال محمد: وبهذا2"© تأحذ. ونأخذ بقول2"29 ابن عمر أيضاً أن 


)١(‏ قوله : وبهذا كله نأخذ, أي : إذا صلّى الرجل في أهله ثم دخل 
المسجد فليصلٌ به به معهم فيكون له نافلة لما مر من الأخبارء ولما أخرجه مسلمء 
عن أبي ذر: أن رسول الله يكو قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخصرون 
الصلاة؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة 5 لوقتهاء فإِنْ أدركتها معهم فصل 
فإنها لك تافلة . وأخرج نحوه من حديث ابن مسعود. وفي الياب أحاديث كثيرة» 
ويعارضهاما أخحرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبانء عن ابن عمر مرفوعاً: 
دلا تصلّوا صلاة يوم مرقين»» ودفعها بعضهم بأنه محمول على ما إذا صلّى أول في 
جماعة فلا يعيد مرة أخرىء وفيه أنه أخرج الترمذي وابن حبان والبيهقي عن 
أبي سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله يكل الظهر فدخل رجل فقام يصلي الظهرء 
فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا؟ وفي رواية للبيهقي : أن الداخل هو عليّ. فقام 
أبو بكر فصلَّى خلفه؛ وكان صلَّى مع النبي يإ. فهذا صريح في جوازإعادة7) 
الصلاة بالجماعة بعد أدائها بالجماعة. فالأؤلى في دفع الععازمية أن يقال: معناه 
لا تصلُوا على وجه الافتراض بأن تجعلوا كلتيهما فريضة. بل الأولى فريضة والثانية 
نافلة00) , 

(؟) قوله : يقول ابن عمر . ويشيّده ما أخرجه الطحاوي » عن ناعم مولى 
أم سلمة قال: كنت أدخمل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالاً من أصحاب 
رسول الله بلِ جلوساً في آخر المسجد والناس يصلون. قد صلّوا في بيوتهم . 


)١(‏ أي إعادة مع الإمام؛ قال الباجي : اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام. فقال 
مالك : تعاد الصلوات كلها إل المغرب. وقال الشافعي : تعاد كلهاء وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر 
والعشاء ولا يعيد غيرهاء كذا في الأوجز ”/14. قال ابن رشد: الذي دخل المسجد وقد صلى 
لا يخلو من أحد وجهين : إما صلّى منفردًء وإما أن يكون صلَّى في جماعة, فإن صلَّى منفرداً فقال 
قوم : يعيد كل الصلوات إلا المغرب, وممن قال به مالك وأصحابهء وقال أبوحنيفة: يعيد 
الصلوات كلها إل المغرب والعصر, وقال الأؤزاعي إل المغرب والصبح , وقال أبو ثور: إلا العصر 
والفجر وقال الشافعي : يعيد كلهاء وأما إذا صلّى جماعة قال ابن رشد : أكثر الفقهاء على أنه 
لا يعيد, منهم مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: يُعيد. كذا في بداية المجتهد ١57/1‏ و1517 . 


لحن 


لا نعيد(') صلاة المغرب والصبح27) لأن المغرب وتر9©. فلا ينبغي أن 
يصلي التطوع وترأء ولا صلاة تطوع بعد الصبح . وكذلك©» العصر 


)١(‏ قوله: لا نعيد, فإن أعاد صلاة المغرب لأمر عرضه فليشِفُمْ بركعة كما 
أخرجه ابن أبي شيبة» عن علي والطحاوي., عن إبراهيم النخعي». وبه صرح 
محمد في كتاب والآثارن. 

(؟) قوله: والصبح. يرِدُ عليه ما أخترجه أبوداود والترمذي والنسائي وأحمد 
والدارقطني والحاكم: وصححه ابن السكن كلهم من طريق العلاء بن عطاءء عن 


2 م 


جابر بن يزيد بن الأسود. عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله َيه حجتهء فصايت 
معه الصبح في مسجد الخيف. فلما قضي صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر 
الوم لم يصلّيا معهء فقال: على بهماء. فجيء بهماء توعد فرالصهماء فقال: 
ما منعكما أن تصلَّيا معنا؟ فقالا: يا رسول اللهء إنَا كنا قد صلّينا في رحالناء قال: 
فلا تفعلاء إذا صلَيُتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة, فصليا معهمء فإنها 
لكم نافلة. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف. إسناده مجهول قاله الشافعي » قال 
البيهقي : لآ يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر غير العلاء. وفيه أن 
العلاء ء من رجال مسلم ثقة. وجابر وثقه النسائي وغيرهء وقد تابع العلاء عن جابر 
عبد الملك بن عميرء أخرجه ابن مندة في كتاب «المعرفة»» كذا ذكره الحافظ 
ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي». وقد يجاب بأن هذا الحديث لعله قبل 
حديث النهي عن التطوع بعد صلاة الصبح », وفيه أن النسخ لايثبت بمجرد 
الاحتمال» فالأؤلى في الجواب أن يقال: قد عارض هذا الحديث حديث النهي 
فرجحنا حديث النهي لان المحرّم مقدّم على المبيح احتياطأًء وفي المقام كلام 
ليس هذا موضعه. 

() إذ لم يُشرع لنا التطوع وترأء وهذا التعليل أحسن من تعليل مالك بأنه 
إذا أعادها كانت شفعاً قاله ابن عبد البر. 

() لكراهة التطوع بعد صلاة العصر لما مر من الأحاديث. 


وه 


عندناء وهي بمنزلة المغرب والصبح . وهو قول أبي حنيفة 
# رحمه الله . 
(باب الرجل تحضرًه الصلاةٌ 
والطعام بأمهها'2 يبدأ) 
أخبرنا مالك. أخبرنا نافعء عن ابن عمر: أنه كان 
يُقَرَب2"7 إليه الطعام» فَيَسْمَعٌ قراءة الإمام وهو في بيتهء فلا يَعْجَل0) 


)١(‏ قوله: بأيهما يبدأ. الحديث فيه مشهور بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة 
وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء(2. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن أنسء» والشيخان عن ابن عمرء وابن ماجه عن عائشة. والحكمة 
فى ذلك أن لا يكون الخاطر مشغولاً به فالأكل المخلوط بالصلاة خير من الصلاة 
المخلورطة بالأكل. هذا إذا كان الوقت واسعاً. والتوججه إلى الأكل شاغلًء كذا في 
«سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة» لعلي القاري . 

(؟) مجهول. 

(9) قوله: قلا يعجل . . . إلخ؛ استدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله وق : 
«إذا وضع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء» على تخصيص ذلك لمن 


)١(‏ انظر إلى مرقاة المصابيح 54/5, ثم إن نفظ «العشاء» بالفتح. هو طعام العشي أيضاً يشير 
إلى أن الصلاة هي صلاة المغرب» عمدة القاري 771/7 
قال القاضي ‏ أي أبو الوليد الباجي فالسق أن الأمر بالابتداء بالعشاء ليس على 
الإطلاق وإنما معناه إلى الطعام صائماً كان أو غير صائمء لكن طعامهم ما كان على مقدار 
طعامنا اليوم في الكثرة. بل على القصد والقناعة بما فيه البُلغة فيبتدىء المحتاج بقدر 
ما يدفع توقانه ويتفرّغ قلبه للإقبال على صلاته. اه. ثم إن الأمر للندب عند الجمهور 
وللوجوب عند الظاهرية حتى إن من صلى والطعام حضر فصلاته باطلة» كما فى عمدة 
القاري 777/5 


0 


عن طعامِه حتى يُقَضي منه(1) حاجته . 
قال مسحمد: لا نرى بهذا تآمساء وتَحك3]29 لا شرعى تلك 
الساعة . 


4 (باب فضل العصر والصلاة بعد العصر) 
0١‏ _ أخيرنا مالك. أخبرني الزهري » عن السائب بن يزيد: 
أنه رأى عمر بنَ الخطاب يضربٌ”2) المنكدرة؟) بِنَ عبد الله في 
الركعتين7©) بعد العصر. 


لم يبدأء وأما من شرع فيه؛ ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى. بل يقوم إلى الصلاةء 
لكن صنيع ابن عمر يطل ذلك؛» قال النووي: وهو الصواب وتعقبه بأن صنيع 
ابن عمر اختيار له؛ وإلاً فالنظر إلى المعنى يقتضي ذلك لأنه قد يكون أذ من 
الطعام ما يدفع به شغل البال. كذا في «إرشاد الساري». 


)ع2 أي : يفرغ من أكله حسب قصده. 

(5) أي : ينبغي أن لا يقصد تلك الساعة أي ساعة إقامة الصلاة بالشغل 

(”) قوله : يضرب المتكدرء فيه ما كان عليه عمر من تفقّد أمر من استرعاه 

(4) القرشي التَيّمِي المدني . مات سنة ٠مه.‏ 

(0) قوله: في الركعتين بعد العصر. مذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رَوُوَا عن رسول الله يئِةِ أنه نهى عن الصلاة بعد 


الص حتى تطلع الشه وبعد العصر حتى تغرب . وحسبك بضرب عمر على ذلك 
بِالدرّة ولا يكون ذلك إلا عن بصيرة. وكذلك ابن عباس روى الحديث في ذلك 


36 


آل 


7 


قال محمد : وبهذل نأخحذ. لا صلاة تطوع )١(‏ يعد العصرء وهو 


قول أبي حنيفة ل رحمه الله أ 


سلس أتخبرنا مالك ء أخخبرني نافعء عن ابن عمر قال250: الذي 


عن عمرء. وقال بظاهره وعمومه. وقال الشافعي: إنما النهي بعد الصبح والعصر عن 
التطوع المبتَدأ والنافلة» وأما الصلاة المفروضة والمسنونة فلاء» وقال آخرون: 
التطوع بعد العصر جائز لحديث عائشة : ما ترك رسول الله وي ركعتين بعد العصر. 
وأما بعد الصبح فلا. وهذا قول داود بن علي » وقال آخرون: لا يصلّى شيء من 
الصلوات بعد العصر وبعد الصبح » إل عصرّ يومه"') وهذا قول أسي حنيفة 
وأصحابه كذا في «الاستذكار» . 


)١(‏ وأما الفائتة وعصر يومه فجائز أداؤه. 
(؟) هكذا وجدته موقوفا في نسخ عديدة» وفي «موطأ يحيى» هو مرفوع . 
(*) قوله: الذي يفوته. قال السيوطي في «التنويره: اخثلف في معنى 


زف وتحرم عند الحنابلة التوافل في هذه الأوقات الخمسة أي عند الطلوع والغروب» والاستواء 
وقد الفجر والعصر مطلقاً سواء كانت ذات سبب أؤلاء بمكة وغيرها إل سنة الظهر في 
الجمح بين الصلاتين ولأ ركعتي الطواف, ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلها. 
وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات السبب أيضاً وغير ذات الشيية أبها كم قلا يجوز 
سنة الظهر ني المجموعة. والمراد بذات السببت ما تقدم سبية كتحية الوضوء وغيرهاء 
وأما ما له سبب متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام فلا يجوز أيضاً. وأما عند المالكية فمتع 
غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضاً عند الطلوع والغروب وكره بعد الصبح والعصر إلا 
لجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والاصفرار. وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في 
الأوقات الثلاثة الأول إل عصر يومه إِلَّ جنازة حضرت فيهاء والوقتان الأخيران من الخمسة 
لا يجوز فيما النوافل. الكوكب الدري ١/4١5؟.‏ 
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العصر() كأئما وَتِر(") أهنّْه0) ومالّه . 


الفوات في هذا الحديث, فقيل: هو فيمن لم يصلّها في وقتها المختارء وقيل: أن 
تفوت بغروب الشمس. قال الحافظ مخلطاي : في «موطأ ابن وهب» قال مالك: 
تفسيره ذهاب الوقت وقال ابن حجر: قد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث من طريق 
أبن جريج » عن نافع: وزاد في آخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم. 
قال: وتفسير الراوي إذا كان فقيهاً أَوْلى وقد ورد مصرّحاً برفعه في ماأخرجه 
ابن أبي شيبة» عن هشيم. عن حجاج؛ عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً: «من ترك 
العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله»» وقيل: هو تفويتها 
إلى أن تصفر الشمس وقد ورد مفسّراً من رواية الأؤزاعي في هذا الحديث. قال 
فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» أخرجه أبوداود. قال الحافظ: لعله مبني 
على مذهبه في خخروج وقت العصر. وقالت طائفة: المراد فواتها في الجماعة. 
وروي عن سالم: أنه في من فاتته ناسياء ومشى عليه الترمذي» وقال الداودي: إنما 
هو في العامد. قال النووي: هو الأظهر. 

)١(‏ قوله: العصرء اختلف في تخصيص صلاة العصرء فقيل: نعم لزيادة 
فضلها. ولأنها الوسطىء ولأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم 
وحرصهم على قضاء أشغالهم. ولاجتماع المتعاقبين فيهاء وهذا ما رجحه الرافعي 
في «شرح المسند» والنووي في «اشرح مسلم». 

(1) قوله: وترء معناه عند أهل الفقه واللغة أنه كالذي يُصاب بأهله وماله 
إصابةٌ يطلب بها وترأء والوتر الجناية التي يطلب ثارهاء فيجتمع عليه غمّان, غمّ 
المصيبة. وغم مقاساة طلب الثأرء ولذا قال: وترء ولم يقل مات. كذا في 
«الاستذكاره . 

(*) قوله: أهله ومالهء قال النووي: روي بنصب اللامين ورفعهما والنصب 
هو المشهور على أنه مفعول» ومن رفع فعلى ما لم يُسمّ فاعله. ومعناه أنتّرْع منه 
أهله ومالهء وهذا تفسير مالك. وأما على النصب. فقال الخطابي وغيره: معناه 


وه 


1 


هس (باب وقت الجمعة 
وما يُستحب من الطيب والدهان<(20)) 
+7 ل أخبرنا مالك», أخبرني عمّي أبو سهيل252 بن مالك» 
عن أبيه قال: كنت أرى طنفسةٌ0© لعقيل9؟» بن أبي طالب يوم الجمعة 
تُطرح إلى جدار المسجد*) الغربي7» فإذا غَشِيَ 0 الطنفسة كلّها 


نقص أهله وماله وسلبهمء فبقي وترأً بلا أهل ومال» فليحذر من تفويتها كحذّره من 
ذهاب أهله وماله. كذا في «التنوير». 

)1١(‏ قوله: والدّهان, بكسر الدال مصدر دَهَيْهِ ككتاب لكتَبّه وفي نسخة: 
الدهن وهو بالفتح أيضاً مصدر. 

(؟1) اسمه نافع . 

(*) قوله: طنفسة, بكسر الطاء والفاء وبغسمُهما وبكسر الطاء وفتح الفاء('©: 
البساط الذي له خمل رقيق . ذكره في «النهاية» كذا ذكره السيوطي . 

فق أخي علي وجعفر. 

(5) النبوي . 

() صفة جدار. 

27 قوله : فإذا غشي . 8 إلخ. قال في «فتح الباري»: هذا إسناد صحيح » 
وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد الزوال» وفهم بعضهم عكس ذلكء ولا يتجه 
ذلك إلا إذا حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجدء وهو بعيد. والذي 
يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجدء وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال 


71/١ تنوير الحوالك‎ )١( 


همده 


. م # 
ظِل الجدار(!) خحرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة يوم الجمعةق. ثم 
نَرجِمٌ فتقيل 0 قائلةً الضحاء 9). 

+ أخبرنامالك. أخبرنا نافع: أن ابنَ عمر كان 


0 ا ل 


4١(‏ قوله: ظل الجدارء روى هذا الحديت عَبِدُ الرحمن بن مهدي. عن 
مالك عن عمه. عن أبيه. فقال قبه: كان لعقيل طنفسة مما يلي التركن الغربي ء 
فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج غمر يصلي الجمعة. ثم نرجع فنقيل. وروى 
حماد بن سلمة, عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن 
مالك بن أبي عامر أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها 
ذراعان أو ثلاث . وكان طول الجدار ستةعشر ذراعاً إلى ثمانية عشرء فإذا نظر إلى الظل 
قد جاوز الطنفسة أذّن المؤذن, وإذا أذّن المؤذن نظرنا إلى الطنفسة فإذا الظل قد جاوزها . 

والمعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد أنه كان 
يجلس عليهاء ويجتمع عليه. وأدخل مالك هذا الحديث دليلاً على أن عمر لم يكن 


يصلي الجمعة إل بعد الزوال ردّاً على من حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا 
يصلّيان الجمعة قبل الزوال» كذا في «الاستذكار». 


(5) قوله: فنقيل» أي أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الزوال وقثّ 
القائلة ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها 
في غير يومها قبل الصلاة. 

() قوله: الضحاء. قال البوني: بفتح الضاد والمدء هو اشتداد النهارء فأما 
بالضم والقصر فعند طلوع الشمس مؤ: وَنالت(2)30, 

(4) أي: لا يذهب. 


(0) انظر شرح الزرقاني 50/١‏ 


إلى الجمعة إل وهو( مَدُّهنٌ متطيّب إل أن يكون مُخَرماً9). 

6 أأخبرنا مالك. أخيرنا الزهري. عن السسائب9) بن 
يزيد: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد(؟) النداء الشالتٌ يوم 
الجمعة . 


)١(‏ قد مرّما يدل على استحباب ذلك في (باب الاغتسال يوم الجمعة). 
(5) فإن الْمُحْرمِ ممنوع عنه. 


(7) قوله: عن الائب بن يزيد. . .إلخ. نا آدم قال : نا ابن أبي ذتئب» 
عن الزهري , عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة عند ابن خزريمة: 
كان ابتداء الأذان الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة؛ وعنده أيضاً من طريق 
أخرى : كان الأذان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال 
ابن خزيمة: يريد الأذان والإقامة. أوله إذا جلس الإمام على المنبرء في رواية 
لابن خزيمة: إذأ خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة؛ وعند الطبراني كان يؤذن بلال 
على باب المسجد على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان ‏ أي: 
خليفةً ‏ وكثر الناس» زاد النداء الثالث, ولابن خزيمة : فأمر عثمان بالأذان الأول 
ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً وباعتبار كونه مقدّماً يسمّى أُوَلاً 
على الرّؤراء. بفتح الزاء وسكون الواو بعدها راء مهملة ممدودة. قال المصنف: 
الزؤْراء موضع بالسوق بالمدينة» قال الحافظ: ما قُسّر به الزوراء هو المعتمد. وجزم 
ابن بطال بأنه حجَرٌ كبير عند باب المسجد., وفيه نَظَر لما عند ابن خزيمة 
وابن ماجهء بلفظ : زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزّؤْراء كذا في 
«ضياء الساري شرح صحيح البخاري». 

(4:) قوله : زاد. . . إلخ, الذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في 
جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاعٌ الأمرء لكن ذكر الفاكهي أن أول من أحدث 


الأذان الأول يوم الجمعة بمكة اجاج وبالبصرة زياد. وبلغني أن أهل المغرب - 


دا 


إرااية 


قال محمد: وبهذا١١)‏ كله نأخذ. والنداء الثالث الذي زيد9؟) هو 
النداء الأول20 وهوقول أبى حنيفقة ‏ رحمه الله ب . 


الآدنى الآن لا تأذينَ لهم للجمعة إل مرة. وورد ما يخالف الباب وهو أن عمر هو 
الذي زاد الأذان, ففي تفسير جويبر عن مكحولء عن معاذ: أن عمر أمر مؤدين أن 
يؤدّنا للناس يوم الجمعة :خارجاً من المسجد حتى يسمع الناسء وأمر أن يؤدْن بين 
يديه. كما كان على عهد رسول الله وأبي بكر. وقال: نحن ابتدعناه لكثرة 
المسلمين: وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ؛ ولا يثبت» وقد تواردت الروايات على 
أن عثمان هو الذي زاده. فهو المعتمد. وروى ابن أبي شيبة» عن ابن عمر قال: 
الأذان الأول يوم الجمعة بدعة, فيحتمل أن يكون قاله على سبيل الإنكار. ويحتمل 
أن يريد أنه لم يكن في عهد رسول اللهء وكل مالم يكن في زمنه يسمّى بدعة لكنها 
منها ما يكون حسناء ومنها ما يكون بخلاف ذلك كذا في «فتح الباري20 


)١(‏ قوله: وبهذاء أي : بما أفادته هذه الأحاديث المذكورة في الباب من 
خروج الإمام للجمعة بعد الزوال والتعجيل في أداء الجمعة واستعمال الدهن 
والطيب إٍّ لمانع وزبادة الآذان الأول وغير ذلك. 


زفة في زمان عثمان. 
زفة وأما الأذان الثاني وهو بين يدي الخطيب والنداء الشالث وهو الإقامةء 


فهما مأثوران من زمن الرسول و . 


.791١/1 5/لا5*ء وعمدة القاري‎ )١( 
ثم هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه وإن لم يكن في عهد النبوة لكن لا يُقال إنه‎ 
بدعةء فإنه من مجتهدات. الخليفة الراشد. قال العيني باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة‎ 
له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً. اه.‎ 


5 


ف 


كك6كك جاب القراءة في صلاة |الجمعة 
وما يُستَحَبٌ من الضمت<0©) 
5 أخبرنا مالكء حدثنا ضمرة250 بِنُ سعيدِ”” المازنيٌ 2220 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عُعبة00, أنَّ الضحاك 53) بن قيس مسأل 
النعمانَ9؟ بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله يَكلِِ على إئر» سورة 


. بالفتح. بمعنى السكوت‎ )١( 

)١(‏ قوله: ضمرة بن سعيد المازني» عن أبي سعيد وأنس وعدة. وعنه 
مالك وابن عيينة» وثقوه» كذا في «الكاشف» للذهبي. 

(5) ابن أبي حَمّة. 

(1) من بني مازن بن النجار. 

(0) أبن مسعود. 

(1) قوله: أن الضحاك. هو الضحاك بن قيس بن خخالد بن وهب الفهري 
أبو أنيس الأمير المشهور. صحابيء, قُتل في وقعة مرج راهط منة 14هء قاله 
الزرقاني وغيره . 

(0) قوله: النعمان. الأنصاري الخزرجي. له ولآبيه صحبة. ثم سكن الشام 
ثم وَلِي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمصء. سنة 4ه» قاله الزرقاني وغيره. 

(8) قوله :على إثر سورة الجمعة, قال أبوعمر('2 هذا يدل على أنه كان 
يفردهاء فلم يحتج إلى السؤال لعلمه بهء ويدل على أنه لو كان يقرأ معها شيئا 
واحداً لعلمه كما علم سورة الجمعةء ولكنه كان مختلفاً فسأل عن الأغلب. وقد 
اختلف الآثار فيه والعلماء: وهو من الاختلاف المباح الذي ورد به التخييرء فرُوي 
أنه يق كان يقرأ في الجمعة والعيدين #سبّح اسم ربّك الأعلى» و ظهل أتاك». 
ويروي أنه قرأ بسورة الجمعة: و#إذا جاءك المنافقون», واختار هذا الشافعي» 


. في الأأصل : «أبو عمرو»‎ )١( 


الجمعة”!) يوم الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هَل أَنَاكَ حَدِيْتٌ العَاشِيَةِ» . 
اال أخبرنامالك. حدثنا الزهري. عن ثعلبة9') بن 
أبي مالك: أنهم كانوا زمانَ() عمرّ بن الخطاب يصلّون9) يوم 
الجمعة حتى يخرج عمرء فإذا خرج وجلس على المنبر وأذَّن المؤدن 
قال ثعلبة ‏ : جلسنا نتحدثك7)ء فإذا سكت المؤدّن وقام عمر 
سكتناء فلم يتكلم أحدٌ منا. 
م _ أخبرنا مالك.ء حدثنا الزهري». قال: خروجة00)90 


وهو قول أبي هريرة وعلي وذهب مالك إلى مافي «الموطأ». كذا في «شرح 
الزرقاني». 

. التي كانوا يقرؤونها في الركعة الأولى‎ )١( 

(5) قوله : عن ثعلية . مختلف في صحبته, قال ابن معين : له رؤية» وقال 
ابن سعد: قدم أبوه أبومالك؛. واسمه عبد الله بن سام من اليمن: وهو من كندة» 
فتزوّج امرأةٌ من قريظة فعُرف بهم. كذا ذكره الزرقاني. 

5 أي: في خلافته . 

(5) أي: النوافل. 

(5) أي : بالعلم ونحوهء لا بكلام الدنيا. 

(1) قوله: قال خروجه. .إلخ. قال أبوعمر2'2:هذا يدل على أن الأمر 
بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي» وأنه سنة» احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن 
علم علمه. لاعن رأي اجتهده وأنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره. 

207 أي : خروج الإمام . 0 أي : يمنع الشروع فيها. 


)١(‏ في الأصل: وأبو عمروه. 


الصلاة وكلامّة(!) يقطع الكلام . 


8 7 أخبرنا مالك. أخبرنا أبو النضر2؟»)», عن مالك97) بن 
أبي عامر: أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته ‏ قلّما يدع 4) 


)١(‏ قوله : وكلامه يقطع الكلام ) بهذا أخذ أبويوسف ومحمد ومالك 
والجمهور. قال أبو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام. كذا في «المرقاة». وفي 
«النهاية» و «اليناية» وغيرهما: اختلف المشايخ على قوله: فقال بعضهم : يكره كلام 
الناس. أما التسبيح وغيره فلا يكره. وقال بعضهم: يكره ذلك كله. والأول أصح 
انتهى ٠‏ وفي «الكفاية» وغيره نقلا عن «العون»: المراد بالكلام المتنازع فيه هو إجابة 
الأذان. فيكره عنده لا عتدهماء وأما غيره من الكلام فيكره ]لجمساعا ‏ انتهى . قلت: 
بهذا تظهر ضبعف ما في «الدر المختارة نقللاً عن «التهر الفائق» ينبغي أن لا يجيب 
بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب. وأن يجيب اتفاقاً في الأذان الأول يوم 
الجمعة. انتهى . وجه الضعف أمّا أولاً: فلانه لا وجه لعدم الإجابة عندهما لأنه 
لايكره عندهما الكلام الديني قبل الشروع في الخطبة, بل لا يكره الكلام مطلقا 
عندهما قبله على ما نقله جماعة بخلاف ما ينقله صاحب «العون» وغيره» وأما ثانيا: 
فلأنه لا وجه لعدم الإجابة على مذهبه أيضاً على ما هو الأصح أنه لا يكره الكلام 
مطلقاً بل الكلام الدنيوي, وقد ثبت في صحيح البخاري أن معاوية رضي الله عنه 
أجاب الأذان وهو على المنبر وقال: يا أيها الناس. إنيى سمعت رسول الله على هذا 
المجلس حين أذّن المؤذن يقول مثل ما سمعتم مني مقالتي . فإذا ثبتت الإجابة عن 
صاحب الشرع وصاحبه فما معنى الكراهة. 


(5) أي: يترك. 


ذلك إذا خطب ‏ : إذاا! قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا2909) فإن 
للمنصت الذي لا يسمع من الحظ(؟) مثلَّ ما للسامع. المُنْصِت. 

7 أخبرنا مالك». أخببرنا أبو الزّنادت )2 عن ب عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله نه : إذا قلتت85") لصاحبك أنضصت 8) 


)١١(‏ هذا قوله. 

(1) قوله: وأنصتواء اختلفوا في الكلام20 حال الخْطية» فذهب طائفة من 
العلماء إلى أنه مكروهء وهو مذهب الثوري وداودء والصحيح من قول الشافعي. 
ورواية أحمد وحكي عن أبي حنيفة. وذهب الجمهور إلى أنه حرام وهو مذهب 


الأئمة الثلانة والأوزاعي . وحكي عن النخعي والشعبسي وبعض السلف أنه 
لا يحرم إل عند تلاوة الخطيب فيها قرآنا كذا في ((اضياء الساري». 


() وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بعد. 

63 أي : النصيب من الأجر. 

(5) يكسر الزاء عبد الله بن ذكوان. 

(1) عبد الرحمن بن هرمز. 

(9) قوله: إذا قلت لصاحبك . المراد من تخاطبه صغيراً كان أو كبيراء 
قريباً أو بعيداً» وخصّه لكونه الغالب. 


لم64 قوله : أنصت, بفتح الهمزة وكسر المهملة : أمر من الإنصات يقال: 


)١(‏ لا يجوز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي حنيفة ومالك؛, وقريب منه مذهب أحمدء 
وهو القول القديم للشافعي » حكاه في «شرح المهذب» 6/4؟ه5., عن آي حنيفة ومالك 
وأحمد والأوزاعي وكذا في والمغني» » ويجوز عند الشافعي في الجديد. 


25080 


فقد() لَعَوْتَ() والإمامُ29© يخطب. 
7١‏ أخبرنا مالك» أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم : أن أباه 
القاسم بن محمد رأى في قميصه دماً والإمامم على المنير يوم الجمعة 


المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله. ويَعُقْبَ بأنه يلزم منه 
جواز القراءة والذكر حال الحطبة» فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً» قاله الحافظ . 


)١(‏ قوله : فقد لغوت , اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطلء وشبهه. 
وقال نفطويه: السقط من القول» وقال النضر بن شميل: معنى لغوت ضيّعت من 
الأجرء وقيل: بطلت فضيلة جمعتك, ويؤيّد الأخير مافي حديث أبي داود: «مَن 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً». قال ابن وعتك أحتة زوائة : معفاه أجرانت 
عنه الصلاةء وحرم فضيلة الحمعة؛ ولأحمد: «من قال: صهء فقد تكلم ومن تكلم 
فلا جمعة لهو. وله: «من تكلم يوم الجمعة والإمامم يخطب فهو كالحمار يحمل 
أسفاراًء والذي يقول: أنصت ليس له جمعة». وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى لأنه إذا جعل قوله أنصت مع كونه أمرأ بالمعروف لغواً فغيره من الكلام 
أولى » كذا في «التوشيح شرح صحيح البخاري» للسيوطي . 

(؟) قوله: لغوت. ولمسلم : فقد لغيتء قال أبوالزناد: هي لغة 
أبي هريرة» وإنما هي فقد لغوت» لكن قال النووي وتبعه الكرماني لاهو القوات 
بتتغيون ما : #والعوا فيه4. وهي من لغي يلغى» ولو كان يلغو لقال: العُوًا 

بضم الغين20. 

(17) قوله : والإمام » جملة حالية تفيد أن وجوب الإنصات من الشروع في 
الخطبة لامن خروج الإمام كما يقوله ابن عباس وابن عمر وأبوحنيفة؛ قاله 


ابن عيد البر. 


.714/1 شرح الزرقاني‎ )1١( 


فتَرّع(1) قميصّه فوضعه (5» 


7 (باب صلاةٍ العيدين وأمرٍ الخطبة) 

”7 ا أخبرنا مالك. أخبرني الزهري» عن أبي عُبّيد0) 
مولى عبد الرحمن 2017© قال: شهدتٌ العيد مع عُمَرٌ بن الخطاب. 
فصل 00 ثم اتصرفه فخظ ب 400 فال :إن دين البومين ني له) 
رسول الله يكِْةْ عن صيامهما يومُ(1) فطركم(' '2 من صيامكم, والآخر يوم 


)١(‏ فيه جواز فعل ما لا بد منه والإمام يخطب. 

(1) أي : بين يديه أو بجنبه . 

(9؟) أسمه سعد بن عبيد الزهري» تابعي كبير من رجال الجميع. كذا قال 
الزرقاني . 

(4) صحابي وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف. 

(5) ابن أزهر بن عوف الزهري المدني . 

(7) زاد عبد الرزاق: قبل أن يخطب بلا أذان وإقامة. 

0) قوله: فخطب. زاد عبد الرزاق: فقال: يا أيها الناس إن رسول الله كله 
نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث. فلا تأكلوا بعدهاء قال ابن عبد البر: أظن مالكاً 
حذف هذا لآنه منسوخ . 

(0) نهي تحريم. 

(9) بالرفع إما على أنه خبر محذوف,. أي: أحدهماء أو على البدل من 
يومان . 

(١١٠)قوله:‏ يوم فطركم. . . إلخ. فائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في 
وجوب فطرهماء وهي الفصل من الصوم والآخر لأجل النسك المُتَعَرّبِ بذبحه. 


ا 


تأكلون من لحوم نشككه(). قال9): ثم شهدت العيدّ مع 
عثمان27) بن عفان. فصلىء ثم انصرف7؟) فخطب. فقال7©): إنه قد 


اجتمع لكم في يومِكُم هذا عيدان0), 0 


)١(‏ قوله: تسككم » يضم السين» ويجوز سكونها أي من أضحيتكم » قال 
أبو عمر(0© : فيه أن الفبحايا تك وأن الأكل منها مستحب. 


(5) أي : أبو عبيد. 

(؟”) في زمان خلافته . 
طارق أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروانء وروى ابن المنذر بسند 
صحيح . عن الحسن البصري : أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم 
خطبهمء فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة. ففعل ذلك أي: صار يخطب قبل الصلاة. 
وهذه العلة غير العلة التي راعى مروان. لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في 
إدراكهم الصلاة؛ وأما مروان فراعى مصلحتهم في سماعهم الخطبة» لكن قيل: 
والإفراط في مدح بعض الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. وروي عن عمر 
مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه, وفيه نظر لأن عبد الرزاق 

وابن أبسي شيبة روياه جميعاً. عن أبن عيينة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ع عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام . وهذا إسناد صحيح » » فإن جمع بوقوع ذلك نادراً وإلا 
فما في «الصحيحين» أصح . كذا في «شرح الزرقاني)20). 

(0) في خخطبته . 


(1) فيه تسمية الجمعة عيداًء وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة . 


. في الأصل : «أبو عمروة‎ )١( 
وانظر للتفصيل عمدة القاري تفاكسضة وفتح الباري ا‎ 0 252 
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يرجع7 فليرجِغ20): فقد 1211111111000 


)١‏ قوله : من أهل العالية » هي القرى المجتمعة حول المدينة النبوية إلى 
جهة القبلة على ميل أو ميلين فأكثر من المسجد النبوي. وقال القاضي عياض: 
العوالي من المدينة على أربعة أميال. وقيل: ثلاثة. وهذا حدّ أدناهاء وأعلاها 
ثمانية أميال. انتهى . ويرده أنه قال في منازل بني الحارث الخزرج: إنها بعوالي 
المدينة. بينه وبين منزل النبي كله ميل, وذكره أبن حزم أيضاً والصحيح عن أدنى 
العوالي من المدينة على ميل أو ميلين» وأقصاها عمارة على ثلاثة أو أربعة أميال» 
وأقصاها مطلقاً ثمانية أميال كما بسطه الشيخ نور الدين علي السَّمْهُودي مؤرّخ 
المدينة في #وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» . 

(5) إلى بيته. 

5) قوله: فليرجع() اقتدى فيه عثمان بالنبي يك . فإنه لما اجتمسع 
العيدان صلَّى العيدء ثم رخص في الجمعة, وقال: من شاء أن يصلي فليصلٌ. 
أخرجه النسائي وأبوداود» عن زيد بن أرقم وهو محمول عندنا على أنه رخص لمن 
لا يجب عليه الجمعة من أهل القرى الذين كانوا يحضرون العيدء ونسب بعضهم 
إلى أحمد”” أنه أخذ بظاهر الحديث. وقال بسقوط الجمعة في المصر وغيره» وهو - 


)١(‏ أخرجه البخاري 74/0 في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزؤد منها. 
' (؟) قال في المغتي ؟7/1١1:‏ وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمحة عمن صلى 
العيد إلا الإمام . . . وممن قال بسقوطه الشعبي والنخعي والأوزاعي. . . وقال أكثر الفقهاء: 
تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبهاء ولأنهما صلاتان واجبتان» 
فلم تسقط إحداهما بالأخرى. اه. 
ومذهب الشافعي السقوط عن أهل البوادي دون البلد كما في «شرح المهذب:. 
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المكلف مخاطب بهما معاً. ولا ينوب أحدهما عن الآخر. 
قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة مهجور؛ وعن علي إن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب 
عليه الجمعة. معارف السئن 477/4. وانظر بذل المجهود 09//5. 
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د 203 له فقال: اتبجينت العيد مع علي وعثمانٌ محصورٌ) 
7# أخخيرنا مالكء أخبرنا ابن شهاب207: أن النبي يَلةِ كان 
يصلّي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وذكر(؟) أن أيا بكر وعمر 
كانا يصنعان ذلك . 
قال محمد: وبهذا كله تأحذى وإنما رخص عثمان في الجمعة 
لأهل العالية لأنهه(©» كوي مسا مدت مدن الما رق منمار م خط را ع 1 


مُفاد ما أخرجه أبوداود. عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير العيد في 
يوم جمعة في أول النهارء ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إليناء فصلينا وحداناء 
وكان ابن عباس بالطائف, فلما قدم ذكرنا له ذلك. فقال: أصاب السنة. 

(1) قوله : فقد أذنت له , فيجوز إذا أذن الإمام » وبه قال مالك في رواية 
علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون. 

6 في أيام فتنته سنة خمس وثلاثين. 

() هذا مرسل متصل من وجوه صحاح» فأخرجه الشيخان من طريق 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء ولهما عن جابر. 

(5) قوله: وذكرء الظاهر أن ضميره راجع إلى ابن شهاب لكن في «موطأ 
يحيى» ثم قول ابن شهاب إلى قوله: «قبل الخطبة»» ثم قال مالك: بلغه أن أبا بكر 
وعمر كانا يفعلان ذلك. 

(5) قوله: لأنهم ليسوا من أهل المصرء » فلا يجب عليهم الجمعة. لقول 
علي رضي الله عنه: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) رواه عبد الرزاق» 
وروىابن أبي شيبة عنه: (لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر ع 


لالد 


ليسوا من أهل المصر”'4»: وهو قولٌ أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
4 (باب صلاة التطوع قبل العيد أو بعده) 
4 9 أخخبرنا مالك» أخبرنا نافع. عن ابن عمر: أنه7) 
كان7) لا بضان يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. 


جامع أو مديئة عظيمة). ونسبه أحمد القسطلاني في «إرشاد الساري شرح صحيمح 
البخاري». إلى النبي يخ وجعله مرفوعاً من رواية عبد الرزاق. 

)١(‏ في نسلخة : مصر. 

(؟) قوله: أنه كان لا يصلي, لأنه كان أشد الناس اهتماماً بالنبي يك قال 
الزرقاني؛ وفي «الصحيحين»؛ عن ابن عباس: أن رسول الله يك خرج يوم الفطرء 
فصلى ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما. وفي ابن ماجه سند حسن» وصحححه 
الحاكم. عن أبي سعيد: أن النبي يخ كان لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع 
إلى منزله صلّى في منزله ركعتين» قال ابن المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلون 
بعدها لا قبلها والبصريون قبلها لا م والمدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول 
قال الحنفية وجماعة, وبالثاني الحسن وجماعة, وبالثالك أحمد وجماعة, وأما 
مالك فمنعه في المصلى ء وعنه في المسجد روايتان» فرٌوي يتنفّل قبلها وبعدهاء 
دروي بعدها لا قبلهاء وقال الشافعي : لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء 
قال الحافظ: كذا في «شرح مسلم» للنوويء فإن حُمل على المأموم وإلّ فهو 
مخالف لقول الشافعي في «الأم» يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها("». 

(؟) قوله: كان ذكر ابن قدامة نحوّه. عن ابن عباس وعلي وابن مسعود 
وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وعبد الله بن أوفى وجماعة من التابعين» 
وقال الزهري : لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف الأمة كان يصلي 
قبل صلاة العيد وبعدها: كذا ذكره أبن أمير حاج في «السَلْبة9©. 
(1) بسط الشيخ مذاهب الأئمة في أوجز المسالك 5737/7. وانظر المغني 784/5. 
() في الأصل: «الحلية»؛ وهو تحريف. 


أخبرنا مالك» أخبرنا عيد الرحمن بن قاسم. عن 
أبيه(!) : أنه كان 27) يصلّى قبل أن يغدُو أربع ركعات . 


قال محمد: لا" صلاةٌ قبل صلاة العيد9) لضم ذفنن" ا و ا رمت 


)20 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 

0( وكذا روؤى مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يصلي يوم 
الفطر قبل الصلاة في المسجد. 

() قوله: لا صلاة قبل صلاة العيد, أقول : هذه العبارة تحتمل معنيين : 


أحدهما : : أنه لا ينبخي أن يصلي قبل العيدء ولا خير فيه: بل هو مكروه وبه 
صرح جمهور أصحابنا لا سيما المتأخرون منهمء وعلّلوه بأن النبي ل لم يصل 
قبلها ولا بعدها كما أخرجه الأئمة الستة؛ وأورد عليهم بأن مجردٌ عدم فعله يك 
لا يدل على الكراهة, الل ع اي 
على الصلاة دل ذلك على نه مكروه وإ لفعله: ولو مرة واحدة؛ كيف فإنه يك قد 
كان يفعل ما نّهى عنه نَهِْيَ تنزيه لبيان الجواز» لكلا نظن الأمّة ُرمتهء فكيف بالأمر 
المباح» فإذا لم يفعله مرة أيضاً دلّ ذلك على الكراهية» ويرد عليه أن الكراهة أمر 
زائد لايثبت إلا بدليل خاص يدل على النهي؛ وأما مجرد عدم فعله كك فلا يدل إلا 
على أنه ليس للعيد سنة قبلها ولا بعدها لا على أنه مكروه. وكونه حريصاً على 
الصلاة لا يستلزم أن يفعل بنفسه كل فرد من أفرادهاء في كل وقت من أوقاتهاء 
بل كفى في ذلك قوله: «الصلاة خير موضوع» مع عدم إرشاد النهي . ونظيره ما ورد 
أنه يل كان لا يطعم شيئاً يوم الاضحى إلى أن يضحّي فيأكل من أضحيته: ومع 
ذلك صرّحوا بأن الأكل في ذلك اليوم قبل الغدوٌ إلى المصلّى ليس بمكروه» إذ لابد 
للكراهة من دليل خاصء» وإذ ليس فليس. 

وثانيهما: أن يكون معناه لا سنّة قبل صلاة العيد أو الصلاة قبل العيد خلاف 
الأولى لكونه مخالقاً لفعل صاحب الشرع» ويوافقه ما نقل صاحب «الذخيرة»» عن 
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فأما بعدها فإن شِيْتَ(') صُلْيْتَ0") وإن شِيْتَ لم تصلّ » وهو قول أبي 


ج77 ا ا ل ا تمت 2 عقت 
أبي جعفر.الأستروشني أن شيخنا أبا بكر الرازي كان يقول في معنى قول أصحابنا: 
وليس قبل العيدين صلاة مسنونة. لا أنه مكروه. انتهى . وقال الحافظ ابن حجر: 
صلاة العيد لم يثبت لها سن قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعةء وَأمنا 
مطلق النفل فلم يثبت يثبت فيه منع إلا بدليل خخاص إل إن كان ذلك في وقت الكراهة 
اذى في حتبى الايناةة انتهى . وقي «الاستذكاره: أجمعوا على أنه كله لم يصل 
قبلها ولا بعدهاء فالناس كذلك» والصلاة فعلّ خير فلا يُمنع منها إلا بدليل 
لا مجارمن :له 


)١(‏ هذا التخير يرد على من كره من المتأخرين الصلاة بعد العيد مطلقاً في 
المسجد وفي البيك: 

(9) قوله: صلَّيت أي : في البيت لما ورد أنه عليه السلام صلّى بعد العيد 
في بيته ركعتين أخرجه ابن ماجمه من حديث أبي سعيدء وحينئدٍ فحديث: 
«لم يصِلّ قبلها ولا بعدها» محمول على أله لم يصلٌّ بعدها في المصلَى » وإن خمل 
على العموم يحمل على اختلاف الأحوال. وذكر بعض أصحاب الكتب غير © 
المعتبرة كصاحب «كنز العباد» وغيره في الصلاة بعد العيد حديشا عن سلمان 
الفارسي. قال: قال رسول الله يكلِ: «من صلَّى أربع ركعات يوم الفطر ويوم 
الأضحى بعدما صلّى الإعنام صلاة العيد يقرأ في الركعة الأولى اسبح ات ريك 
الأعلى »* فكأنما قرا أكل كتاب أنزله الل وفي الركعة الثانية 9وَآلشّمْس وَضْحَامَا)ه 
فله من الثواب مثل ما طلعت الشمس من مطلعهاء وفي الثالثة (والضحى » فله من الثواب 
كأنما أشبع جميع اليتامى وأرواهم وأدهنهم وألبسهم ثياباً نظيفاًء وفي 
الركعة الرابعة #قل هو الله أحد» غفر الله له ذنوبه خمسين سنة مقبلة وخمسين سنة 
مدبرة. وهذا الحديث يشهد القلب بعباراته الركيكة بأنه مرضوعء لا يحل لأحد أن - / 


)١(‏ في الأصل : «الغيرة؛ وهو تحريف. 


ننحة ا 


8 إباب القراءة ني صلاة العيدين) 

7 أخبرنا مالك. حدثنا ضمرة بن سعيد المازني22» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عُمَرَ بِنَ الخطاب رضي الله عنه سأل 
أبا واقدِ20 الليثيّ : ماذا كان29 يقرأ به رسول الله يَكهِ في الأضحى 
والفطر؟ قال: كان2» م ا رك 


- يسبه إلى النبي كلق بمجرد ذكر هؤلاء الذين لا مهارة لهم في الحديث. وقال 
ابن حجر المكي في رسالته «الإيضاح والبيان لما جاء في ليلة نصف شعبان»: في 
سنده جماعة لا يُعرفون» بل من لا يحل ذكره في الكتب كما قاله ابن حبان» بل 
ترججى السيوطي فيه أنه الذي وضعه. انتهى. وقال الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» : هو موضوع . 


)١(‏ نسبة إلى بني مازن بكسر الزاء. 

(؟) قوله: أبا واقد الليئي» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن 
كنانة بن خزيمة بن إلياس بن مضرء اختّلف في اسمهء فقيل: الحارث بن عوف. 
وقيل: الحارث بن مالك بن أسيد بن جابر بن عتودة بن عبد مناة بن سجع بن 
عامر-بن ليث» قيل: إنه شهد بدرأ مع رسول الله ولد وكان قديم الإسلام» وقيل : 
إنه من مُسلمة الفتح. والأول أصحء مات بمكة سنة ثمان وستين» كذا في 
«الاستيعاب)» . 

5) قوله: ماذا كان...إلخ, قال الباجي : يحتمل أن يسأله على معنى 
الاختبار أو نسى, فأراد أن يتذكرء وقال النووي: قالوا: يحتمل أنه شك في ذلك 
فاستَثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك» قالوا: ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك 
مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله يكل مرات؛ وقربه مله. 

(4) قوله: كان يقرأ. . . إلخ. قال ابن عبد البر: معلوم أنه يل كان يقرأ يوم - 
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يقرأ بقاف(١)‏ والقرآن المجيد229.: واقتربت الساعة وانشق القمر9). 


))4*( (باب التكبير في العيدين‎ ٠ 
أخبرنا مالك. أخبرنا نافع. قال: شهدتٌ3©) الأضحى‎ 707 
والفطر مع أبي هريرة فكبرً") في الأولى سبع تكبيرات 29 قبل القراءة»‎ 
. وفي الآخرة("» بخمس تكبيرات قبل القراءة‎ 


> العيد بسور شتى , وليس في ذلك عند الفقهاء شيء لا يُتَعَدَى. وكلهم يستحب 
ما روى أكثرهم . وجمهورهم : «سْبّح آسْمْ» و همل أَناك». 

)١(‏ قوله: بقانف» في ألباب عن النعمان بن بشير عند مسلمء لكن ذكر 
«إسبح » و مل أتاك». وعن ابن عباس عند البِرّار. لكن ذكر ب لعَمْ 
يتساءئَلون»» و «والشمسٍ وَضحًامًا» , كذا في والتلخيص الحبير»2 لابن حجر 
رحجمة الله . 

(؟) في الركعة الأولى . 

() في الثانية» قال العلماء: حكمة ذلك ما اشْتَمَلََا عليه من الإخبار بالبعث 
والقرون الماضية. وهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد بيروزهم للبعث . 

(5) أي: في صلاة العيدين. 

(9) أي: حضرت صلاتهما مقتدياً به. 

(5) قوله: فكبرء قال مالك: هو الأمر عندناء وبه قال الشافعي : إل أن 
مالكاً عد في الأولى تكبيرة الإحرام. وقال الشافعي سواهاء والفقهاء على أن الخمس 
في الثانية غير تكبيرة القيامء قاله ابن عبد البر. 

(0) هذا لا يكون رأياً إل توقيفاً يجب التسليم له. 

(8) في نسخة: الأخيرة. 


)١(‏ في الآصل : وتلخيص الحبيرف وهو خطأ. 


53.0 


قال محمد: قد امحتلف(١)‏ الناس في التكبير في العيدين» فما 
)١(‏ قوله: قد اختلف الناس, لاختلاف الأخبار الواردة في ذلك على 
مابسطه الزيلعي والعيني وابن حجر وغيرهم., فأخرج أبو داود وابن ماجهء عن 
عائشة : كان رسول الله يله يكبر في العيدين في الأولى بسبع تكبيرات» وفي الثانية 
بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع. وفي سنده عبد الله بن لهيعة متكلّم فيه» 
وفى سئده اضطراب ذكره الدارقطنى في «علله» وذكر الترمذي فى «علله الكبرى» 
آنالبتاريق ضعّف22 هذا الحديث. وأقرج أبو داود وابن ماه ع ليك الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاً: «التكبير في الفطر سبع في الأولى وتحمس في الثانية» 
والقراءة بعدهما كلتيهما». وفي سئنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ضعْفه 
ابن معين: ونقل الترمذي أنه سأل البخاريٌ عن هذا الحديث فقال: صحيح ‏ 
وأخرج الترمذي وحسنه؛ وقال: هو أحسنُ شيء روي في الباب عن كثير بن 
عبد الله بن عوف المزني » عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله يق كبر في الأؤلى سبعا 
قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة» وفيه كثير بن عبد الله متكلّم فيه 
وأخرج ابن ماجه؛ عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء عن سعدء عن 
عمارء عن سعد: أن رسول الله يك كان يكبّر في العيدين في الاؤلى سبعاً قبل 
القراءة وفي الأخرى خْمَئياً قبل القراءة. وكذا أخرجه الدارقطني من حديث 
ابن عمر. وهو الموافق لما أخترجه مالك عن أبي هريرة من فِعُله. وأخصرج أبوداود 
عن مكحول. قال: أخبرني أبوعائشة جليسٌ لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل 
أبا موسى وحذيفةٌ: كيف كان رسول الله يكبّر في الأضحى والقطر؟ فقال أبو موسى : 
كان يكبّر أربعاً تكبيره على الجنائزء فقال حذيفة: صدق. وفيه عبد الرحمن بن 
ثوبان. متكلّم فيه. 
هذا اختلاف الأخخبار المرفوعة”" 2 . وأما الاقار ناخيجعيد الرواق عن جلفسة 
والأسود أن ابن مسعود كان يكبّر في العيدين تسعاً تسعاً: أربعاً قبل قراءة» ثم يكثر 
فيركع, وفي الثانية يقرأء فإذا فرغ كبّر أربعاً ثم ركع وأخرج أيضاً عنهما أن 


)١(‏ في نسخة: «ضعيف»., وهو تحريفا. (7) انظر نصب الراية //111 و718. 


انر 


أخذتٌ به فهو حسن )١(‏ وأفضل ذلك عندنا ما روي عن أبن مسعود أنه 
كان يكبّر فى كل عيد(1) تسعاً: 0 ابي وحم مس م 0 


أبن مسعود كان جالساً وعنده حذيفة وأبوموسى فسألهم سعيد بن العاص عن 
التكبير في العيد. فقال حذيفة: سُئل الأشعريّ فقال: سَلْ عبد الله فإنه أقدمنا 
وأعلمناء فسأله فقال ابن مسعود: كان يكبّر أربعأء ثم يكبّر فيركع فيقوم إلى الشانية 
فيقرأء ثم يكبر أربعاً. بعد القراءة. وأخخرج ابن أبي شيبة عن مسروق: كان 
ابن مسعود يعلّمتا التكبير تسع تكبيرات»؛ خمس في الأولى وأربع في الآخرة» 
ويوالي بين القراءتين» وأخرج عبد الرزاق. عن عبد الله بن الحارث: شهدت 
ابنَ عباس كبر في العيد بالبصرة تسعّ تكبيرات» ووالى بين القراءتين وشهدتٌ 
المغيرة فعل ذلك . وأخرج ابنْ أبي شيية؛ عن عطاء أن ابن عباس كبرٌ في عيد ثلاث 
عشرة» سبعاً في الأولى» وستاً في الأغرى يتكبيرة الركبوعء كلّهن قبل القراءة. 
وأخرج أيضاً عن عمار أن ابن عباس كير في عيد يُنتي عَشْرة كير سبعاً في الأولى 
وخمساً في الأخرى بتكبيرة الركوع. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاًء عن عبد الله بن 
الحارث : صلى أبن عباس بالبصرة صلاة عيد؛ فكبر تسع تكبيرات: خمسا في 
الأولى وأربعا في الآخرة ووالى بين القراءتين. وهذا الاختلاف الوارد في المرفوع 
والآثان كله اعتلاف تر م كما أشار إليه محمد بقوله: فما أحذت به فهو 
حسنء فلا يجوز لأحد أن يُعف فيه على نخلاف ما يرام واختللاف الأئمة في ذلك 
إنما هو اختلاف في الراجح . كما أشار إليه محمد بقوله: وأفضل ذلك . ..إلخ. 
فإن اختار أحد غير ماروي عن ابن مسعود فلا بأس به أيضاً”©. 

)١(‏ قوله: فهو حسن.ء ونظيره اختلافهم في تكبيرات صلاة الجنازة لاختلاف 
الأخبار والآثار في ذلك» فما أخذت به فهو حسن . 


)١(‏ أي : في مجموع الركعتين. 
)١(‏ انظر بسط المذاهب وأدلتها في أوجز المسالك 700/7 


1 


مين( واريف] 0 فين تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوعء ويوالي 
بين القراءتين » ويؤْخر()ها 2) في الأولىء ويقدَّمها في الثانية» وهو 
قول أبي حنيفة . 
١‏ (باب قيام شهر(*» رمضان 
ومافيه من الفضل) 
78 أخيرنا مالك. أخخيرنا ابن شهاب» عن عروة بن الزبير 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك صلَّى() في 


)0 في الركعة الأولى » واحدة منها تكبيرة الافتتاح. وواحدة تكبيرة الركوع . 
والثلاث زوائد. 

)1١(‏ في الركعة الثانية» واحدة منهن تكبيرة الركوع والثلاث زوائد. 

(*) بيان للموالاة. 

(4) أي : القراءة عن التكبيرات في الركعة الأولى . 

4 قوله: شهر رمضانء. ويسمى التراويح جمع ترويحة لأنهم أول 
ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. 

(7) قوله: صلى. . . إلخ. قال ابن عبد البر: تفسير هذه الليائي التي صلّى 
فيها بما رواه النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله يق في شهر رمضان ليلة 
ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل» 
ثم قمنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. أخرجه النسائي. وأما عدد 
ماصلّى» ففي حديث ضعيف أنه صلّى عشرين ركعة والوترء أخرجه 
ابن أبي شيبة» من حديث أبن عباس27, وأخرج ابن حبان في صحيح0”© من - 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في مسده رقم الحديث 2307 قال في مجمع الزوائد «19/7/7: 

رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف 


(5) انظر نصب الراية 7917"/1, 
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المسجد(22. فصلّى بصلاته ناسء ثم كثروا من القابلة9). ثم 
اجتمعوا الليلة الشالثة أو الرابعة20. فَكتُرُواء فلم يخرج9؟) إليهم 
رسول الله يو فلما أصبح” قال: قد رأيتٌ الذي2©0 قد صنعتّم © 


> حديث جابر: أنه صِلّى بهم ثمان ركعات ثم أوتر» وهذا أصح, كذا في «التنوير» . 

)١(‏ قوله: في المسجدء في رواية عَمْرَة عن عائشة عند البخاري: صلى 
في حجرته, وليس المراد بها بيته» بل الحصير التي كان يحتجر بها بالليل في 
المسجدء فيجعلها على باب بيت عائشة» فيصلّي فيه. وقد جاء ذلك مبيّناً من 
طريق سعيد المَقَبُريء عن أبي سلمة. عن عائشة» رواه البخاري في اللباس. 

(؟) أي: في الليلة المستقبلة. 

(5) قوله: أو الرابعة» بالشك في رواية مالك. ولمسلم من رواية يونس» 
عن ابن شهاب: فخرج رسول الله يك في الليلة الثانية؛ فصلُوا معه فأصيح الناس 
يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة» فصلوا بصلاته. فلما كانت 
الرابعة عجز المسجد عن أهله. 

(5) قوله: فلم يخرج إليهم. وفي رواية أحمدء عن ابن جريج». عن 
ابن شهاب: حتى سمعت ناسا منهم يقولون : الصلاة. وفي رواية سفيان بن حسين 
فقالوا: ما شأنه؟ وفي حديث زيد: ففقدوا صوته وظنوا أنه قد تأخر فجعل بعضهم 
يتلحنح ليخرجء وفي لفظ عن زيد: فرفعوا أصواتهم . وحصبوا الباب. رواهما 

(5) في رواية للبخاري: فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهّد ثم 
قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم . 

)3( في نسخة: ما. 

7 من حرصكم الصلاة معي . 


أله 


مس 


البارحة207. فلم يمنغني 29 أن أحرج إليكم ل أني خشيتٌ أن 
يُفْرَض 28707 عليكم» وذلك في رمضان . 
868 9 أخبرنا مالك. حدثنا سعيد المَقَبّري» عن أبي 


. أي : الليلة الماضية‎ )١( 


(0) قوله : فلم يمنعني . . . إلخ . ظاهره أنه كان يحب أن يصلي بالناس في 
ليالي رمضان على الدوام. ولم يمنعه إل خشية أن يُفرض عليهم. فاستفيدت منه 
المواظبة الحُكمية وإن لم توجد المواظبة الحقيقية» ومدار السنية المواظية مطلقا 
فيكون قيام رمضان سنّة مؤكدة<!2. وعليه جمهور أصحابنا وجمهور العلماء. وأما 
ما نقله بعض أصحابنا أن التراويح مستحب, فهو مخالف للدراية والروايةء وبهذا 
بعينه يثبت استنان الجماعة في التراويح واستنان التراويح في جميع الليالي خلافا 
لما قاله بعض الفقهاء: إن السنة هو التراويح بقدر ختم القرآنء وبعده يبقى 
مستحياً وقد حققت كل ذلك مع ماله وما عليه بتحقيقٍ أنيق في رسالتي «تحفة 
الأخيار في إحياء سنة سيّد الأبرار» . 

(”) قوله : أن يُفْرَض عليكم » قال الباجي : قال القاضي أبو بكر : يحتمل 
أن يكون الله أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة معهم فَرَضْها عليهم: ويحتمل أنه 
ظَنَّ أن ذلك سيُفرض عليهم لما جرت عادَنُهُ بأنَّ ماداوم عليه على وجه الاجتصاع 
من القَرّب فُرض على أمته. ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظن أحد من أمته 
ررقن مل را 

462 صلاة الليل فتعجزوا عنها كما في رواية يونس عند مسلم . 


(1) اختلف العلماء في كونها سنة أو تطوعاً والراجح عند الأئمة الأربعة كونها سئة مؤكّدة 
لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والناء إجماعاً. وذكر في «الاختيار» أن أبا يوسف سأل 
أبا حنيفة عنها وما فعله عمرء فقال: التراويح سنّة مؤكدة لم يتخرّصه عمر من تلقاء نفسه. 
ولم يكن فيه مبتدعاء ولم يأمر به إل عن أصل لديهء وعهدٍ من رسول الله وَقِةِ . أوجز 
المسالك 9/17؟. 


سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة كيف كانت صلاةٌ 
رسول الله كهِ في رمضان؟ قالت: ما كان207 رسول الله يليه يزيد في 
8 مضات ولا غيرِهِ على إحدى20 امعان ونه نيت رابو أو از ناف تنه ماع ور 06 ا موا لحم رعذ 


)١(‏ قوله: ما كان يزيد. . . إلخ. هذا بحسب الغالبء وإلاّ فقد ثبت عنها 
أنها قالت: كان يصلي رسول الله يل ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم صلَى إحدى 
عشرة ركعة» وترك ركعتين: ثم قُبض حين قُبض وهو يصلّي تسع ركعات. أخرجه 
أب داود. وثبت عنها: أنه كْ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة: أخرجه مالك. وثبت 
من حديث زيد بن خالد وابن عباس أيضاً ثلاث عشرة. فمن ظن أخذاً من حديث 
عائشة المذكور ههنا أن الزيادة على إحدى عشرة بدعة, فقد ابتدع أمرأ ليس من 
الدّين وقد فصّلته في رسالتي «تحفة الأخيار». 

(؟) قوله: إحدى عشر ركعة. روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبغوي 
والبيهقي والطبرائي. عن ابن عباس: أن النبيّ وَلِ كان يصلي بعشرين ركعة والوتر 
في رمضان. وفي سنده إبراهيم بن عثمان أبوشيبة جد ابن أبي شيبة صاحب 
المصئف, وهو مقدوح فيه. وقد ذكرت كلام الأئمة عليه في «تحفة الآخيار». وقال 
جماعة من العلماء ‏ منهم الزيلعي وابن الهمام والسيوطي والزرقاني ‏ : إن هذا 
الحديث مع ضعفه معارض بحديث عائشة الصحيح في عدم الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة. فيُقبل الصحيح ويُطرح غيره» وفيه نظر: إذلا شك في صحة حديث 
عائشة وضعف حديث ابن عباس, لكن الآخذ بالراجح وترك المرجوح إنما يتعيّن 
إذا تعارضا تعارضاً لا يمكن الجمع: وههنا الجمع ممكن بأن يُحمل حديث عائشة 
على أنه إخبار عن حاله الغالب كما صرح به الباجيّ في «شرح الموطأ» وغيره» 
ويُحمل حديث ابن عباس على أنه كان ذلك أحياناً"© ‏ 
(1) قلت: قد يُعمل بالضعيف لتقويته بالتعامل وغيره. يؤيّد حديث ابن عباس عمل الفاروق فقد 

تلقّته الأمة بالقبول» واستقر أمر الشراويح في السنة الثانية من خلافته كما في طبقات 

أبن سعد 7١7/8‏ 


قف 


غشرة ركعة(0)؛يضلي ازيعاء فلا سال عن حُسنهنٌ 9) وظطولهين: 
ثم يصلي أربعاً) فلا تسأل عن حُسْنْهن وطولِهنٌ ثم يصلي ثلاثاً9), 
قالت: فقلت: يا رسول الله أتنام © قبل أن توتر؟ فقال: ياعائشة 


(1) أي: إنهن في نهاية من الحُسْن والطول مستغنيات بظهور ذلك عن 
السؤال. 

0 قوله: ثم يصلي أربعاً. وأما ما سبق من أنه كان يصلي مثنى مثنى» ثم 
واحدة فمحمول على وقت آخر, فالأمران جائزان» كذا في «إرشاد الساري». 

(5) قوله: ثم يصا ثلاث قال الزرقاني : يوتر منها بواحدة» كما في حديثه 
فوق هذا الحديث: كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. انتهى. أقول: 
كأنه رام الجمع بين هذا الحديث الدال على أنه صلَّى الوتر ثلاثأء وبين حديثها 
السابق. في (باب صلاة الليل) الذي يدل بظاهره على آن الوتر واحدة+ .وليس بذك 
أما وَل : : فلأن للخصم أن يقول: : معنى (يوثر بواحدة) يجعل الشف بضم الواحدة 
ورا فلا يتعيّن طريق الجمع في ماذكره. وأما ثانياً: : فلن الجمسع بالجمل. على 
اختلاف الأحوال ممكن بل هذا هو الصحيح ؛ كيف وقد ثبت من حديثها صريحاً 
أنه بئِِ كان لا يسلم في ركدتي الوتر» كما ذكرنا في باب صلاة الليل» وإني لفي 
غاية العجب من الفقهاء حيث يجهدون فيما اختلف فيه عن رسول الله يَقةٍ باختلاف 
الأحوال في إبداء تأويلات ركيكة ليؤول كل الروايات إلى ما ذهبوا إليه؛ وأنّى يتيسر 
لهم ذلك؟ 

(0) قوله: أتنام قبل أن تسوتر. بهمزة الاستفهام لأنها لم تعرف النوم قبل 
الحديث تَقديم وتأخير ومعناه : أنه كان ينام قبل صلاته. وهذا يدل على أنه كان 
يقوم» ثم ينام» ثم يقوم» ثم ينام » ثم يقوم » فيوتر. 


زفت 


عيناي تنامان() ولا ينام قلبي79). 


4٠‏ أخبرنا مالك. حدثنا الزهري. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. أن() رسول الله يةِ كان يرغُْبُ الناس في 
قيام(؟) رمضان من غير أن يأمُرَ() بعزيمة, فيقول: من قام رمضان 
إيماناً) ااا 0 


(1) لآن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن, ولا يكون ذلك إل 
للأنبياء كما قال عليه السلام: إنا معشر الأنبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوينا. 

(1) قوله: ولا ينام» لا يعارضه نومه في الوادي لأن رؤية الفجر متعلق 
بالعين لا بالقلب. كذا حققه الشرّاح وفي المقام تفصيل مظاّه الكتب المبسوطة. 

(9) قوله: أن...إلخ. قال السيوطي : ليحيىء عن مالك. عن 
ابن شهاب, عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله ويِ. . . إلخ» قال 
ابن عبد البر: اختلفت الرواة. عن مالك فرواه يحيى بن يحيسى مكلذا متمل 
وتابعه ابن بكير وسعيد بن عفير وعبد الرزاق وابن القاسم ومعن بن زائدة» ورواه 
القعنبي وأبو مصعب ومطرف وابن وهب. وأكثر رواة الموطٌ عن مالك» عن 
الزهري . عن أبي سلمة مرسلاء لم يذكروا أبا هريرة . 

(4) أي: صلاة التراويح قاله النووي. وقال غيره: بل مطلق الصلاة 
الحاصل بها قيام الليل. 

(0) قوله: يأمر. قال النووي : معناه لا يأمرهم أمرّ إيجاب وتحتيم » بل أمر 
ندب وترغيب » لم فسّره بقوله: فيقول: إلخ. وهذه الصنيعة تقتضي الترغيب 
والندب دون الإيجاب . 

(7) قال النووي: معنا تضديقناً بأنه حق معتقداً فضيلته. وأن يريد به 
وجهَ الله ولا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك . 


روث 


واحتساباً عُْر له ما تقدّم(!© من ذنبه . 

قال ابن شهاب : فتوفي (" النبي يك والأمر””» على ذلك. ثم 
كان الأمر قي نخلاقة أبي بكر وصدراً9؟) من خلافة عمرٌ على ذلك . 

0١‏ > أنخبرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب. عن عروة بن الزبيرء 


عن عيد الرحمن بن عبد20) وح نو قدي ابي الوط عاق ووه دو ونه مي 


)١(‏ قوله: ما تقدم من ذنبه, قال النووي : المعروف عند الفقهاء أن هذا 
مختص بغفران الصغائر دون الكبائرء وقال بعضهم : يجوز أن يخفف من الكبائر إذا 
لم يصادفه صغيرة» وقال ابن حجر: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم 
أبن المنذن وأخرج ابن عبد البر من طريق حامد بن يحيى ء عن سفيان بن عيينة؛ٍ 
عن الزهري. عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة مرفوعاً: من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر 47 كذ| في «التنوير» . 

(5) قال الباجي : هذا مرسل أرسله الزهري . 

(5) قوله: والأمر على ذلك. قال الباجي : معناه أن حال الناس على 
ما كانوا عليه في زمن النبي وَل من ترك الناس والندب إلى القيام» وأن لا يجتمعوا 
فيه على إمام يصلي بهم خشية أن يُفرض عليهم ويصمْ أن لا يكونوا يصلون إل في 
بيوتهم » أو يصلي الواحد منهم في المسجدء ويصح أن يكونوا لم يجمعوا على إمام 
واحد. ولكنهم كانوا يصلون أوزاعاً متفرقين. 

(5) أي: في أوائل خلافته. 

(0) بالتنوين بلا إضافة . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى: 7١‏ كتاب صلاة التراويحء ١‏ باب فضل من قام رمضان, و 

يِ في 9 جح من ثام 

في: ١‏ كتاب صلاة المسافرين» 6 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » رقم 
الحديت 4/١ا.‏ 
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القاريّ(): أنه خرج9) مع عمرَّ بن الخطاب ليلةٌ في رمضان» 
فإذا الناسٌ أوزاعٌ( متفرّقون. يصلَّي الرجلٌ!) فيصئي بصلاته 
الرهط 20. فقال عمر: والله إني لأظنني لو جمعتٌ هؤلاء على 
قارىءع )2 واحدٍ لكان أمثل 7) ٠»‏ ثم عزم فجمعههم(0 على 


)1١(‏ بشد الياء نسبة إلى القارة بطن من مخزيمة. 

(7) في المسجد النبوي . 

(؟) أي : جماعات متفرقون. 

(5) بيان لما أجمله أولا. 

(5) ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

(5) لأنه أتشط لكثير من المصلين ولما في الاختلافٍ من افترات الكلمة. 

مكرايد لكان أمثل. قال ابن التين وغيره: استنبط عمسر من تقرير 
النبي وهِ من صلى ما هو في تلك الليالي وإن كان كره لهم ذلك, فإنما كرهه 
خشية أن يُفرض عليهمء فلمامات يكل حصل الأمنُ من ذلك؛, ورأى عمر ذلك لما 


في الاختلاف من افتراق الكلمة. 


(8) في سلة أربعٌ عشرة من الهجرة . 
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قي (01 070 نادي ته سادق متعاد م امار ل سبج لذ افق عا ل 1 

00 لاو ا » كأنه اختاره عملاً بحديث يوْمٌ القوم 

أقرؤهمء وقد قال عمر: أقرؤنا أ فى ذكره ه ابن عبد الير وابن حجر وتبعهما من 

جاء بعدهماء وقد استخرجت لذلك أصلا آخر لطيفاء وهو أنه قد علم أن أَبَنَاً كان 
يصلى بالناس فى عهد رسول الله يك وأثنى عليه رسول الله يتك فأحبٌ عمر أن 
558 الناس 5 وذلك لما أخرجه أبوداود. عن أبي هريرة: خترج رسول الله كلق 
فإذا أناسٌ في رمضان يصلُون في ناحية المسجدء فقال: ماهؤلاء؟ فقيل: هؤلاء 
ناسٌ ليس معهم قرآن وأبيّ بن كعب يصلّي وهم يصلون بصلاته؛ فقال: أصابواء 
نعم ما صنعوا. وقال أين حجر( '©: فيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف 
والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب. انتهى . وفيه نظر فإن 
مسلم بن خالد وإن ضعّفه أبن معين في رواية وأبوداود» لكن وثقه ابن معين في 
رواية وابن حبان. وأما كون عمر أول من جمع الناس على أبي كما هو المعروف. 
فهولاينافي ذلك لأن صلاة أبيّ مع الناس في زمن النبي ول لم يكن من 
اهتمامه. ولم يكن من أمره والاهتمام به والإجماع على إمام واحد إنما كان في 
زمن عمر. فهو أول من فعل ذلك» وقد حققت المرام في «تحفة الأخيار». 

ثم جمع الناس على أبيّ في عهد عمر إنما كان للرجال» وأما للنساء فكان 
إمام آخر كما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عروة أن عمر جمع الناس على 
أبيّ بن كعب» فكان يصلّي بالرجال» وكان تميم الداري يصلي بالنساءء وفي رواية 
محمد بن نصر في «كتاب يام الليل» في ذكر إمام النساء سليمان بن أبي حَتّْمة) 
قال ابن حجر: لعل ذلك كان في وقتين. انتهى . وعلى هذا يُحمل اختلاف مارواه 
مالك. عن السائب أن مر آئر أن بن كع وتميماً أن يكونا بإحدى عشرة ركعة. 
مع ما رواه هو والبيهقي أن عمر جمع الناس على ثلاث وعشرين ركعة؛ مع الوتر. 
فيحمل ذلك على أن الاقتصار على الآول كان في البداءء ثم استقر الأمر على 
عشرين» ذكره ابن عبد اللبر. ر 

6 أي : جعله إماما لهم . 


)22 انظر فتح الباري ى 5057/5 وبذل المجهود 154/1, وحديث مسلم ب بن خالد مؤْيّد بروايات 


"5 


قال: ثم خرجتٌ معه(') ليلةٌ أخرى والناس يصلّون”97) بصلا 09 
قارئهم29». فقال: نِعْمَّتٌ (0) ا ا و 0 


)١(‏ أي: مع عمر, 

م2 قوله: يصلون . .إلخ . هو صريح في أن عمر لم يكن يصلي معهم 
لأنه كان يرى أن الصلاة في بينهء ولا سيّما في آخر الليل أفضل» كذا في 
«التنوير» . 

(5) قوله : بصلاة . فيه دليل على أن عمر لم يكن يصلي معه , وكذا ورد 
في رواية الطحاوي وغيره. عن ابن عمر وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يصلّون 
مع الإمام, بل في بيوتهم. فدلٌ ذلك على أن الجماعة في التراويح سنة على 
الكفاية00) , 

(5) أي: إمامهم المذكور. 

)2( قوله : : نعمت البدعة » يريد صلاة التراويح ‏ فإنه في حيّز المدح وفيه 
تحريض على الجماعة المندوب | إليها وإن كانت لم تكن في عهد أبي بكرء فقد 
صلاها رسول الله عق وإنما قطعها إشفاقاً من أن تُفرض على أمته وكان عمر ممّن 


عديدة كما في الأوجز 7941/5. وهذا الحديث صريح في أن الصلاة بجماعة كانت شائعة 
في زمانه وَهْهِ وليس المراد من جمع عمر الناس على أبي إلا مشل جمع عثمان على 
القرآن . 

(1) قال النووي في شرح مسلم /4: اختلفوا في أنَّ الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم في 
جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية 
وغيرهم : : الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم 
واستمرٌ عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشيه صلاة العيد. وقال مالك 
وأبو يوسف وبعض الشافعية: الأقفضل فرادى في البيت. اه 
ولايذهب عليك أن اختيار الموالك أفضلية الييت مقيّد بعدم تعطل المساجد كما صرّح به في 
ومختصر خليل». 


لاا 


البدعة(1) هدم والتى(5) ينامون عثها أفْضِلٌ 7) من التى يقوموت فيها. 
يريد آخرٌ الليل وكان الناسٌ يقومون9) أوله . 

قال محمد : وبهذا كلّه نأخذءلا بأسّ بالصّلاة في شهر رمضان أن 
يصليّ الناس تطوعاً(© بِإمّام » لأن المسلمينَ قد أجمعوا على ذلك9) 


نبّه عليهاء وسنّها على الدوام: فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةء كذا 
في «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي . 

)١(‏ قوله : البدعة , فيه إشارة إلى أنها ليست ببدعة شرعية حتى تكون 
ضلالة: بل بدعة لغوية وهي حسنة. وقد حمّقت الأمر في ذلك في رسالتي «إقامة 
الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة». 

0 أي: الصلاة التي . 

(م) قال ابن حجر: هذا التصريح بأن الصلاة آخر الليل أفضل. 

(5) قوله : يقومون . أي: في الابتداءء» ثم جعله عمر في آخر الليل لقول 
ابن عباس : دعاني عمر أُتغْدى معه في رمضان» يعني السحورء فسمع هَيْعَة الناس 
حين انصرفواء فقال عمر: أما إن الذي بقي من الليل أحب مما مضى» كذا ذكره 
الزرقاني . 

(ه) قوله: تطوعاً. إطلاق التطوع على التراويح باعتبار أنها زائدة على 
الفرائتض. وبهذا المعنى يطلق التطوع على جميع السئن» فلا ينافي ذلك كونه سنة 
مؤكدة, كما صرح به الجمهور من أصحاينا وغيرهم » أحذاً من المواظية النبوية 
الحكمية» ومن المواظبة الحقيقية من الصحابة., ومن المواظبة التشريعية من 
الخلفاء . 

(1) قوله: على ذلك؛ أي : على صلاتهم بإمامهم في ليالي رمضان في زمان 
الخلفاء عمر وعثمان وعلي فَمَنْ بعدّهم إلى يومنا هذا. 
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ورأؤه حسناً 0 , 


)١(‏ قوله: ورأوه حسثا كما يدل عليه قول عمر: نعمت البدعة. قال 
أبن تيمية في «منهاج السئة»: إنما سمّاه بدعة لأنّ ما فعل ابتداءٌ بدعة في اللغة, 
وليس ذلك يدع شرعية. فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما قعل بغير دليل 
شرعي كاستحباب مالم يُحبه الله وإيجاب مالم يوجبه الله وتحريم مالم 
يحرمه الله . انتهى . وبه يندفع ما يقال: إن قول عمر نعمت البدعة مخالف لحديث 
«كل بدعة ضلالة» بأن المراد بالبدعة في الكلية البدعة الشرعية. وتوصيف الحسن 
للبدعة اللغوية ولم يِرْوٌ عن أحد من الصحابة في رَمان الخلفاء قمن بعدهم الإنكار 
على ذلك. بل قد وافقوا عمر في كونه حسناًء وباشروا به. وأمرواء واهتموا بد 
فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن وكيع؛ عن هشام عن أبي بكر بن 
أبي مُلَيْكة أن عائشة ئشة أعتقت غلاماً لها عن دبر. فكان يؤّْها في رمضان في 
المصحف وعلقه البخاري في «باب إمامة العبد؛ بلفظ : وكانت عائشة يؤمها ذكوان 
سِ المصحفي. وأخرج محمد في كتاب «الآثاره عن إبراهيم يم التخمي أن عائشة 
وم النساء ء في شهر رمضان فتقوم وسطأء وأخرج البيهقي عن السائب: كانوا 
يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة, وأخسرج عن عروة أن عمر 
أوْل من جع الناس على قيام رمضان؛ الرجال على من بن تعب والنماء على 
سليمان بن أبي حَثمةء زاد ابن سعد: فلما كان عثمان جمع الرجال والنساء على 
إمام واحد سليمان بن أبي حثمة . وأخرج البيهقي عن شبرمة ‏ وكان من أصحاب 
علي أنه كان يؤمهم في رمضان. فيصلَي خمس ترويحات. م 
كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي مثلهء وأخرج 
أيضاً عن عرفجة: كان علي يأمر الناس بقيام رمضان. ويجعل للرجال إماماً 
وللنساء إمامأء قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء. وعن أبي عبد الرحمن السُلّمي : 
أن عليًاً دعا القُرّاء في رمضان. فأمر رجالٌ بأن يصلي بالناس عشرين ركعة, وكان 
علي يوتر بهم. وروي عسن علي أنه قال: نوّر الله قبر عمر كما نور علينا مساجدنا» ‏ 


الحدد 


وقد روي١١)‏ عن النبي عد وده ]هموما ع برد ف ع جه ته انعا و أمادره ا لودع كه رو لع يمادق 


ذكره ابن تيمية. وفي الباب آثار كثيرة. 

فإن قلت: قد روى الطحاويٌ وغيره ملف آبن غمير وحنرؤة وجماعة من 
التابعين عن صلاة الجماعة في ليالي رمضان فكيف عم قول محمذ: لأن 
المسلمين أجمعوا على ذلك؟ قلت: تخلّفهم لأنهم كانوا يَرَوْنْ الصلاة في البيبوت 
أو في آخخر الليل أفضل» لكن لم يُنقل عن أحد منهم أنهم لواحن اساعهه 
على إمام واحد في المسجد. وراَوْه قبيحاًء فِإِن لم يثبت الإجماع على المباشرة 
فلا مناص عن ثبوت الإجماع على كونه حسناًء وهو مراد محمدء فَإنَّ ضمير قوله: 
(على ذلك) يُرجع إلى ما ذكره بقوله لا بأس إلى آخره؛ فليس غرضه الإجماع على 
المباشرة؛ بل الإجماع على أنه لا بأس بذلك. وعلى أنه حسن, وبالجملة المواظية 
التشريعية ثابتة من الصحابة. فمن بعدهم. على حسن أداء التراويح عشرين ركعة 
بالعفافةةا؟» وإن لم ينيك الإجباج الفحاى امن جميفهوء غاقهم» لإتد ين تبوائيح 
الوقت. 

»)١(‏ قوله: وقد رُوي.. .إلى آخره. أقول: هذا صريح في أن «مارآء 
المؤمنون حستأ» الحديث مرفوع إلى النبي يق ولم يزل الفقهاء والأصوليون من 
أصحابنا وغيرهم يذكرونه مرفوعاً وكلمات جماعة من المحدثين شهدت بأنه ليس 
بمرفوع » » بل هو قول ابن مسعودء بل نص بعضهم على أنه لم يوجد مرفوعاً من 


2 قال الكاساني: ا ا‎ )1١( 
أبيّ بن كعب فصلّى بهم كل ليلة عشرين ركعة» ولم ينكر عليه أحد. قيكون إجماعا منهم‎ 
. على ذلك. اه. وفي المغني 0/1 وهذا كالإجماع‎ 
أما روايات التراويح في عهد عمر على وجوه منها إحدى عشرة ركعة. وثلاث وعشرون ركعة‎ 
ف الموطأ. قال ابن عبد البر: روى غير مالك في هذا الحديث إحدى وعشرون وهو‎ 
ويقول: إن الأغلب أن قوله إحدى عشرة وهم» رجٌجحه الشيخ في أوجز المسالك‎ ١ الصحيح‎ 
ولكن نسب الوهم إلى محمد بن يوسف. لأنَّ نسبة الوهم إلى الإمام مالك أبعد‎ 5 
. من النسبة إليه‎ 


لكين 


طريق أصلء وكنت قد مِلْت إليه في رسالتي «تحفة الأخياره» ففى «المقاصد الحسنة 
في الأحاديث المشتهرة على الألسئة»0© لشمس الدين تككد بن عبد الرحمن 
السخاوي: حديث: دما رآه المسلمون حستأى أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود 
من قوله. وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في «حلية الأولياء» في 
ترجمة ابن مسعود. بل هوعند البيهقي في والاعتقاد من وجه آخرعن 
أبن مسعود, انتهى . كلامه من نسسخة مقروءة عليه؛ وعليها خطه في مواضع» وني 
نسخة أخرى للمقاصد :حديث : «ما رآه المسلمون» أخخرجه2" أحمد في كتاب والسئة» 
- ووهم من عزاه للمستد ‏ من حديث أبي وائل» عن ابن مسعود قال: إن الله نظر 
في قلوب العباد. فاختار محمداً يك فبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العبادء فاختار 
له أصحانا فجعلهم أنصار دينه. ووزراء نبيه. وفماراه المسلمون سياه فهو 
عند الله حسن»» وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطسرائي وأبو نعيم في ترجمة 
ابن مسعود من «الحلية؛. بل هو عند البيهقي في «الاعتقاده من وجه آخرء عن 
ابن مسعود. انتهى . وفي «الأشباه والنظائره للزين بن تُجَيم المضري عند ذكر 
القاعدة السادسة من النورع الأول من الفن الآول, وهي أن العادة محكمة. أصلها: 
قوله عليه العام «مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»» قال العلائي: 
لم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاء ولابشدد صيت يكد اطول 
البحث وكثرة الكشف والسؤال. وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفاً عليهء أخرجه 
أحمد في ومسلده» انتهى . 

وفي «حواشي الأشباه» للسيد أحمد الحموي عند قوله: (أخرجه أحمد في 
«مسنده») قال السخاوي في «المقاصد الحسنة : حديث ما رآه المسلمون حسناً رواه 
أحمد في كتاب والسنة» 0 من عزاه للمسندد ‏ من حديث أبي وائل» عن 
ابن مسعود. وهو موقوف حسن. انتهى . فكأنْ العلائي تبع من وهم في نسبته إلى 
(1) المقاصد الحسنة ص جلاع وأخرجه البزّار في كشف الأستار 8١/١‏ 
(؟) سقط من الأصل : «أخرجه». 


تفرك 


«المسند» انتهى . ثم متحني الله تعالى باشتراء قطعة من «مسند الإمام أحمذ» فإذا 
فيه في مسند عبد الله بن مسعودء قال أحمد: ناأبوبكرء ناعاصمء. عن زر 
ابن حبيش» عن عبد الله بن مسعودء قال: إن الله عر وجل نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد يي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العيادء فجعلهم وزراء نبيه 
بقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله حسن» وما رأوه سيئاً فهو 
عند الله سيّىءٌ, انتهى . فعلمت أن نسبة الوهم إلى من نسبه إلى «مسند أحمده كما 
صدر عن السخاوي وغيره وهم. لعله صدر من عدم مراجعة «مسند أحمدء 
أويكون ذلك لاختلاف النسخ27 ثم بحثت عن رفع هذا الخبر ظناأ مني أنه لا بد أن 
يكون في كتاب من الكتب طريق له مرفوعاًء وإن كان مقدوحاً وإلآ فيُستبعد أن 
ينسبه الجم الغفير من المفسرين والفقهاء والأصوليين إلى النبي وَل من غير وجود 
طريق مرفوع له فإن منهم المحدثين الذين بحثوا عن الإسناد: وكشفوا الغطاء عن 
وجه ا ال 
ذلك لعدم مهارته في ما هنالك» فبعد 5ث التتبع اطلعت على سند مرفوع له في 
«كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي» لكن لا سالماً 5 
القدح, بل مجروحاً بغاية الجرح» وهذه عبارته في (باب فضل الصحابة) من كتاب 
الفضائل: أخبرنا القزازء قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت» قال: أنا محمد بن 
إسماعيل بن عمر البجلي» قال: أنا يوسف بن عمرء قال: قُرىء على أحمد بن 
أبي زهير البخاري وأنا أسمع » قيل له: حدئكم علي بن إسماعيل؟ قال: أنا 
أبو معاذ رجاء بن معبد. قال: نا سليمان بن عمرو النخعي وأنا أسمع» قال: حدثنا 
أبان بن أبي عياش وحميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و : 
إن الله نظر في قلوب العبادء فلم يجد قلباً أتقى من أصحابي فذلك أخيارهم, 
فجعلهم أصحاباً. فما استحسنوا فهوعن الله حسن» وما استقبحوا فهو عند الله قبيح» 
قال المؤلف ‏ أي ابن الجوزي : تفرد به النخعي» قال أحمد بن حنبل: كان 
(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/43 107/1١‏ : أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
ورجاله موثقون. 


يفده 


أنه قال :ما رآه(1) الْمُؤْمُِوْنَ حَسَنَاً فهوعند اللَّهِ حسنّ, وما رآهٌ المسَلِمُونَ 
2 آ 77ت ا ا ا ل ا ا تبت حنم 
يضع الحديث. وقال المؤلف أيضاً: قلت: هذا الحديث إنما يُعرف من كلام 
ابن ممعوه. انتهت نتهت. فعلمت أن هذا هو وجه انتسابهم قول «مارآه المسلمون 
حسنا». إلى التبي يو لكن لا يخفى ما في الطريق المرفوع من وقوع سليمان بن 
عمرو النخعي. وهو كذاب على ما نقله ابن الجوزيء وتقل برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن خليل الشهير بسبط ابن العجمي في رسالته «الكشف الحثيث عمن رمي 
بوضع الحديث». عن ابن عَدِيٌ أنه قال: أجمعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي 
يضع الحديث. وعن أبن حبان : كان رج صالحاً في الظاهر ًَّ أنه كان يضع 
الحديث وضعاً. وكان قَدَريأَ وعن الحاكم : لست أشك في وضعه للحديث. انتهى . 
)0 قوله: ما رآه المؤمنون حسئاً فهو عند الله حسن إلى آخره. اعلم أ نهقد جرت 
عادة كثير من المتفقهين بأنهم يستدلون بهذا الحديث على حُسن ما حدث بعد 
القرون الثلاثة من أنواع العبادات وأصناف الطاعات ظناً منهم. أنه قد استحسنها 
جماعة من العلماء والصلحاء, وما كان كذلك فهو حسن عند اللهء لهذا الحديث. 
ويِرَدُ عليهم من وجهين: أحدهما: أنه حديث موقوف على ابن مسعود فالا حجة 
فيه ويجاب عنهم بأنه إن ثبت رفع هذا الحديث على ماذكره جمع منهم محمد 
فذاك, وإلا فلا يضر المقصود لأن قول الصحابي: : في مالا يُعقل له حكم الرفعء 
على ماهو مصرّح في أصول الحديث» فهذا القول وإن كان قولٌ ابن مسعود لكن 
لما كان مما لا يُدرّك بالرأي والاجتهاد صار مرفوعاً حكما فيصح الاستدلال به. 
وثانيهما: أنه لا يخلو إما أن يكون اللام الداخلة على المسلمين في هذا الحديث 
للجنس أو للعهد أو للاستغراق ولا رابع أما الأول فباطل» لأنه حينئذٍ تبطل الجمعية» 
0 أن يكون ما رآه مسلم واحد أنضاً وإن خخالفه الجمهور حسناً عند الله ولم يقل 

أجل وأيضاً يلزم منه أن يكون ما أحدثته الفرق الضالة من البدعات والمنهيات 
حي لصدق رؤية مسلم حسناء وهو باطل بالإجماع. وأيضاً يبخالف حينئذٍ 
قوله يِه : «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة»» 


انشته 


- وقوله ييُ: «من يعش بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأًء فعليكم بسئّتي وسئّة الخلفاء 
الراشدين»» وقوله ككلهُ: «من أحدث في أمرنا هذا صا ليس منه فهو رد». وقوله يَكِ: 
«كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في الناره: وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
تدل على أنه ليس كل ما حدث بعد النبي و وليس كل ما أحدثه مسلم من أمته 
حسناًء وإذا بطل أن يكون اللام للجنس تعيّن أن يكون للعهد أو للاستغراق» أما 
على الأول: فالمعهود إما المسلمون الكاملون كأهل الاجتهاد كما قال علي القاري 
في «المرقاة»: المراد بالمسلمين رُبدتهم وعُمدتهم: وهم العلماء بالكتاب والسئة 
الآتقياء عن الشبهة والحرام. انتهى. وإما الصحابة وهو الأظهرء بل لا يميل القلب 
الصادق إلى سواه لكونه بعض حديث من حديث طويل مشتمل على توصيف 
الصحابة» والأصل في اللام هو العهد الخارجي. ويؤيده دخول الفاء على قوله: 
«مارآه المسلمون» على ما هو أصل الرواية وإن اشتهر بحذفها على لسان الأمة فإذن 
لايدل الحديث إلا على حُسن ما استحسنه الصحابة أو ما استحسئه الكاملون 
من أهل الاجتهاد لا على ما استحسنه غيرهم من العلماء الذين حدثوا بعد 
القرون التلاثة: ولا حظ لهم من الاجتهادء ومالم يدخل ذلك في أصل شرعي» وأما 
على الثاني : فإما أن يكون للاستغراق الحقيقي فلا يدل إل على حسن ما استحسنه 
جميع المسلمين, لا على حسن ما وقع الاختلاف فيه؛ وإما أن يكون للاستغراق 
العرفي» وهو استغراق المسلمين الكاملين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
المجتهدين» وبعد اللتيًا واللتي أقول: كلام محمد رحمه الله تعالى ‏ ههنا صافٍ 
من. الكدورات لأنه إنما استدل بهذا الحديث على سن قيام رمضان بالجماعة» 
وهو أمر استحسنه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون والعلماء الكاملون» 
وما استحسنه هؤلاء فهو عند الله حسن بلا ريب» وما استقبحه هؤلاء فهو عند الله 
قبيح بلاريبء وبالجملة فهذا الحديث يَعُمّ الدليل على حسن ما استحسنه 
الصحابة وغيرهم من المجتهدين» وقبح ما استقبحوه. وأما ما استحسته غيرهم من 
العلماء فالمرجع فيه إلى القرون الثلاثة» أو إلى دخوله في أصل من الأصول - 
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(بابٌ القنوتٍ في الفجر) 

7“ أخبرنا مالك عن نافع قال: كان0 ابنُ عُمَّرَ 
لتب ا ا ا ا 1ه 
الشرعية؛ فما لم يوجد في القرون الثلاثة, ولم يستحسنه أهل الاجتهاد ولم يوجد له 
دليل صريح أوما يدخل فيه من الأصول الشرعيةء فهو ضلالة بلاريب» وإن 
استحسنه مستحسن . فافهم . 

)١(‏ قوله : كان ابن عمر لا يقنت في الفجر. هكذا رُوي عنه بروايات متعددة» 
وعن جماعة من الصحابة» فمنهم من لم يختلف عنه؛ ومنهم من رُوي عنه القنوت 
والترك كلاهماء فأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
لا يقنتون في الفجر. وأخصرج عن علي أنه لما قنت في الفجر أنكر عليه الناس 
ذلك فلما سلّم قال: إنما استنصرنا على عدونا. وأخمرج أيضاً عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر. وأخرج محمد في 
«الآثار». عن الأسود بن زايد ايةرسيي فب سنن السفر والحضر. ٠»‏ فلم يره 
قائتاً في الفجر حتى فارقه. وأخرج البيهقي. وضعّفه. عن ابن عباس قال: القنوت 
في في الصبح بدعة. وأخرج الحازمي في كتاب «الاعتبار»» عن ابن مسعود قال: 
لم يقنت رسول الله يك إل شهرأء لم يقنت قبله ولا بعده. وأخمرج عن ابن عمر أنه 
قال: رأيت قيامكم عند فراغ القارىء والله إنه لبدعة. مافعله رسول الله يَكِِ غير 
شهر واحدء ثم تركه. وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» أن علياً وأبا موسى 
كانا يقنتان في الفجر. وأخرج أيضاً عن إبراهيم : كان عبد الله لا يقنت في الفجرء 
وأول من قنت فيها على . ؛ كانوا يرون أنه إنما فعل ذلك. لأنة كان ميجازانا: وأخرج 
عن ابن عباس أنه قنت في الفجر قبل الركعة. وأخرج أن ابن عمر وابن عباس كانا 
لا يقنتان في الصبح . وأخصرج عن ابن مسعود أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة 
إل الوترء فإنه كان يقنت فيهما قبل الركعة. وأخرج عن ابن الزبير أنه كان 
لا يقلت في الصبح . وأخرج عن عمر أنه كان يقنت. ومن طريق آخر أنه كان 
لا يقنت. ومن طريق أنه إذا كان محارياً قنت. وإلا لا. وذكر الحازمي أن ممن 
زُوي عنه القنوت عمار بن ياسر ذأحي بن فحن وان سوس وعبد الرحمن بن ا 


نارف لج بيد 3 


لا يَقْيْتُ(١)‏ في الصبح . 


قال محمد : وبهذا تأحذ. وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله د . 


أبي بكر وابن عباس» وأبو هريرة والبراء وأنس وسهل بن سعد وغيرهم0"©. 

ولاخقتلاف الصحابة في ذلك وقع الاختلاف بين التابعين والأئمة 
المجتهدين» فممن ذهب إلى القنوت في الفجر سعيد بن المسيب ومحمد بن 
سيرين وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير وعَبيدة الشّلماني وعروة بن 
الزبير وعيد الرحمن بن أبي ليلى وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي 
وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه والثوري في رواية وغيرهم كذا ذكره 0 
وذهب نفر من الأئمة منهم إبراهيمٍ والثوري في رواية وأبو حنيفة29» وأصحابه إلى أن 
لا قنوت في شيء من من الصلوات إل في الوتر وإلا0؟ في نازلة» فإنه حينئلٍ يُشرع القنوت 

فى الفجر. وأما الأخبار المرفوعة في ذلك فمختلفة اختلافاً فاحشاء فورد أنه عَكِِ 

كان يقنت في الصلوات كلهاء وورد أنه كان يقنت في الفجر والمغرب» وورد أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء وورد أنه لم يقنت إل شهراً يدعو على قوم من 
الما ثم تركه. وورد الاختلاف انها في القنوت قبل الركوع أو بعده» وورد في 

بعض الروايات أنه كان لا يقنت لٍّ أن يدعو لقوم أو على قوم. ولا نزاع بين الأئمة 
في مشروعية القنوت, ولا في مشروعيته للنازلة» إنما النزاع في بقاء مشروعيته لغير 
النازلة, فأصحابنا يقولون: القنوت كان حين كان ثم تركء وغيرنا يقولون لم يزل 
ذلك في الصبح ؛ وإنما ترك في باقي الصلوات. والكلام في المقام طويل من 
الجوانب إبراماً وجرحاً وإيراداً ودفعا» مظانه الكتب المبسوطة ك «الاستذكار»» 
و «شرح معاني الآثار». و «تخريج أحاديث الهداية» وغير ذلك. 

)١(‏ بل روي عنه أنه بدعة. 


)١(‏ في الأصل: «غيره»» والصواب: «غيرهم». 

(0) إن الحنفية والحنابلة متفقون في دوام قنوت الوتر دون الفجر وقنوت اللعمن عندهم مخصوص 
بالنوازل يكون في رمضان أو في غيره. انظر أوجز المسالك 8/17 75. 

(*) في الأصل: «إلآه. والصواب: «وإلا». 


كد 


و 


7 (بابٌ فضل صلاة الفجر في الماعة 
وأمر ركعتي الفجر) 

4# أخيرنا مالك. أخيرنا ابن شهاب. عن أبي بكرا بن 
سَليمان بن أبي حثمة: أن عَمَرَاين الخطاب فَقَدَ سليمانَ29 بن 
أبي حئمة29 في صلاةٍ الصبّح ء وأنَّ تْمَرَ غدا(؛» إلى السُّوقٍ وكان 
0 سليمان بين السوق والمسجد. فمرعمر على أم سليمان 
الشفاء 9" فقال: لم أرّه» سليمان في الصبح. فقالت: بات 
يصلى (8) ا 0 0 00 


)3( قوله: أبى بكر ثقة.» عارف بالنسب. لا يُعرف اسمة واسم 
أبي حثمة عبد الله بن حذيفة العدوي المدنى» كذا فى «التقريب». 


(؟) قوله : سليمان, قال ابن حبان: له صحبة؛ وكان من فضلاء المسلمين 
وصالحيهم» واستعمله عمر على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان. كذا 
ذكره الزرقاني . 

(5) بفتح المهلمة وإسكان المثلثة. 

(5) أي : ذهب بالغدوة, أي : الصبح . 

(5) ولذا استعمله على السوق لقربه منه . 

() بكسر الشين. 

0) قوله : الشفاء. هي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية 
من المبايعات. قال أحمد بن صالح : اسمها ليلى. وغلب عليها الشفاءء كذا في 
«الاستيعاب». 

63 فيه تفقد الإمام رعيته في شهود الدخير. 

(9) أي : النوافل بالليل. 


برف 


قغلبته(!) عيناه» فقال عمر: لأن أشهد() صلاةً الصبح أحبٌ إِليّ 9»)من 

68 - أنخبرنا مالك» أخخبرنا ناقع: أن ابن عمر أخبره عن 
حفصة زوج النبي وَل أنها أخبرته أن رسول الله يق كان إذا سككت(4) 
المؤدنٌ من صصلاة الصبح © وبد]7) الصبح 27 ركع ركعتين 8) 


خفيفتين0*) قبل أن تُقام الصلاة . 


قال محمد: وبهذا نتأحنء الركعتان قبل صلاة الفجر 


(1) أي: نام, 

(0) أي : أحضر مع الجماعة. 

(") لما في ذلك من الفضل الكبير. 

(5) يستنبط منه أن لا يصلي عند الأذان» بل يشتغل في الجواب. 

() والجملة حالية. 

(5) أي: ظهر. 

(0) هذه الجملة إنما زيدت لثئلا يُتَوَهُمِ أنه كان يصلَّي ركعتي الفجر بعد 
الأذان الأول الذي يؤذن به قبل طلوع الفجر. 

(م) قوله : ركعتين. في رواية عَمْرة عن عائشة : ثم يصلي إذا سمع 
النداء أي ركعتين خفيفتين حتى إِني لأقول هل قرأ بم الكتاب أم لا؟ 

(9) قوله : خفيفتين , اختلف في حكمة تخفيفهما فقيل : ليبادر إلى صلاة 
الصبحء وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة 
الليل. 


لان 


يحمّفان20007) , 


6 > أخخبرنا مالك أنخبرنا نافع عن عيد الله بن عمر: أنه 
رأى رجا ركع ركعتي الفجرء ثم اضطجع”2”. فقال ابن عمر: 


. في نسخة: مُحَفُفتَان‎ )١( 

(5) قوله: يخمّفان. بأن يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون»» و«قل هو 
الله أحد ؛ كما أخرجه مسلم وغيره أ ن النبي كَيخِ كان يقرأهما فيهماء ولأبي داود: 
كل آمنا باللّه وما أَنْزِلَ ِليْنا»ه في الركعة الأولى: وفي الثانية «ربّنا آمنا بما أَنْرْلْتَ 
واتّبعنا الرسول» . 

(5) قوله: ثم اضطجع. ..إلخ. لا شبهة في ثبوت الاضطجاع عن 
النبي بك قولاً وفعلا بعد ركعتي الفجرء أو قبلهما بعد صلاة الليل. وثبوت الترك 
عنه(اك ٠‏ أما ثبوته فعلاً بعد ركعتتي الفجرء ففيى حديث عائشة: كان رسول الله َل 
إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع على شِّه الأيمن» أخرجه البخاري وغيره. وأما 
ثبوته قبلهماء ففي حديثها من رواية مالك, عن ابن شهاب. عن عروةء عن عائشة, 
وقد مر في (باب صلاة الليل). وأما ثبوته قولاً. ففيى حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك: إذا صلَّى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. أخرجه 
أبو داود والترمذي بإسناد صحيح , . وأما ثيوت السرك ففي حديث عائشة أن 
رسول الله 9 كان إذا صلَى سن الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلّ إلا اضطجع 
حتى يؤذن بالصلاةء أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهمء وقد اخحتلف 


)20 الصواب هو الجمع بين الحديثين معأء وأحسن الجمع ما نقله شيخنا عن والده ‏ نوّر الله 
مرقده وبرد مضجعه أن النبي كك إذا كان يفرغ من قيام الليل قبل طلوع الفجر يضطجم 
إلى أن يأتيه المؤدّن بصلاة الفجر فيقوم فيصلي ركعتي الفجر ويغدو إلى الصلاة, وإذا فرغ 
من قيام الليل عند طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر أيضاً لما قد حان وقته ويضطجع يعد 
ذلك. أوجز المسالك 9/5؟9”. 


و 


العلماء في ذلك على ستة أقوال على ما ذكره العيني في «عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري». الأول أنه سئة وهو مذهب الشافعي وأصحابهء والثاني : أنة 
مستحب. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعريء ورافع بن خديج وأنس 
وأبي هريرة» ومحمد بن سيرين وعروة وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمدى 
والثالت: واجب لا بد متنه. وهو قول أبن حزم » والرابع : بدعة. ويه قال عبد الله بن 
مسعود وابن عمر على اختلاف عنه. فروى أبن أبي شيية» عن ابن مسعود قال: 
ما بال الرجل إذا صلَّى الركعتين يتمعّك كما تتمعٌّك الدابة والحمارء إذا سلّم فقد 
فصل. وروى أيضاً أن ابن عمر نهى عنه. وأخبر أنها بدعة» وممن كره ذلك من 
التابعين الأسود وإبراهيم الدخعي . وقال: هي ضجعة الشيطان. أخصرجه ابن 
أببي شيبة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبيرء وحكاه عياض عن مالك وجمهور 
العلماع والخامس : أنه خلاف الأولى » عن الحسن أنه كان لا يعجبه. والسادس 
أنه ليس مقصوداً لذاته وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفريضة» إما 
باضطجاع أو حديث أو غير ذلك وهو محكي عن الشافعي . انتهى كلام العيني 

قلت: ظاهر الأحاديث القولية والفعلية تقتضى مشروعية الضجعة بعد ركعتي 
الفجر. فلا أقلّ من أن يكون مستحباً إن لم يكن سنةء وأما حمل ابن حزم الأمر 
للوجوب فيبطله ثبوت الترك» وأما إنكار ابن مسعود وابن عمر فإما أن يُحمل على أنه 
لم يبلغهما الحديث» وهو غير مستبعد, فإن النبي وَلِ إنما كان يصلي ركعتي 
الفجر. ويضطجع بعدهما في بيته وابن مسعود وابن عمر لم يكونا يحضرانه في 
ذلك الوقتء. وعائشة أعلم بحاله في ذلك الوقت». وقد أخبرت بوقوعه. وإما أن 
يُحمل على أنهما بلغهما الحديث لكن حملاه على الاستراحة, لا على التشريع. 
أو حملاه على كونه في البيت خاصاًء لاافي المسجد أو نحو ذلكء والله أعلم. وفي 
شرح القاري) » قال ابن حجر المكي في «شرح الشمائل»: روى الشيخان أنه و 
كان إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» فتسنّ هذه الضجعة بين 


"6 


ما شأانه(١)‏ ؟ فقال نافع :رفقلت : يفصل بين صلاته ء قال ابن عمر: 
وأيٍّ فصل2729) أفضل من السلام . 
قال ل* وبقول. ابن عمرًلة) ناهد وهو قول أبي حنيفة 


لا حمهةه الله ا . 


ت:اسنة الفجر وفرضه: لذلك ولامره و كما رواه أبوداود وغيره يسند لا بأس'بنهء 
خلافاً لمن نازع وهو صريح في ندبها لمن في المسجد وغيره خلافاً لمن خصٌ 
ندبها بالبيت» وقول ابن عمر إنها بدعة وقول الندخعي إنها ضجعة الشيطان» وإنكار 
ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك. وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبهاء وإنها 
لا تصح الصلاة بدونها. انتهى . ولا يخفى بُعْد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر النذين 
بلغوا المبلغ الأعلى. لا سيما ابن مسعود الملازم له في السفر والحضر. وأبن عمر 
المتفشخص عن أحواله لو فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل» 
وعلى فعله في المسجد بين أهل الفضل . 


)'١(‏ أي: لِم فعل ذلك, 


)١(‏ قوله: فصلء وذلك لأن السلام إنما ورد للفصلء وهو لكونه واجباً 
أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من القعل والكلام. وهذا لا ينافي ماسبق من 
أنه عليه السلام كان يضطجع في آخر التهجد تارة وتارةٌ بعد ركعتي الفجر في بيته 
للاستراحة. كذا قال علي القاري . 


(؟) فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى الضجعة للفصلء: بل هوحاصل 
بالسلام» وليس فيه إنكار الضجعة مطلقاً. 


(5) أي: لا يحتاج إلى الاضطجاع للفصل . 
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111 (باب طول القراءة في الصلاة 
وما يُسْتَحَبُ من التخفيف) 

5 - أخبرنا مالك. حدّئنا الرُهريّء عن عبيّد اللّهِ بن 
عبد الله2'» عن ابن عَبَّاسء عن أمّه آم الفُضل 0"©: أنها سَمِعَتَه0" يقرأ 
«والمَرْسَلات». فقالت: يا بنيٌ لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها 
لآخِرًا؛06» ما سمعتٌ رسول الله يكل يقرأ فى المَغرب . 

457 أخبرنا مالك حدئني الزْمْرِيٌّء عَنْ محمد() بن 
جبير بن مطعم. عن أبيه9) ااه 1ف #اه "له وو قد 1م 1/4 زه عن 207 م نه ع نان أ 


)١(‏ ابن عتبة بن مسعود. 

ةق هي ليابة بنت الحارث الهلالية, أخت ميمونة. أم المؤمنين» وزوج 
العباس بن عبد المطلبء يُقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» كذا في 
«الاستيعاب». 

(”) أي : عبد الله بن عباس. 

25 استدل به على ايتذاء وقت المغرب وعلى جواز القراءة فيها بغير قصار 
المفصل . 

(05) زاد البخاري : ثم ما صلّى لنا بعدها حتى قبضه الله . 

© هو أبو سعيد القرشي النوفلي » ثقه» من رجال الجميع » مات على رأس 
المائة. كذا ذكره الزرقاني وغيره. 


(0) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. صحابي» أسلم 
عام الفتح ‏ مات سنة ثمان أو تسع وخمسين » كذا ذكره الزرقاني . 


5 


قال: سمعت7» رسول الله يه يقرأ(؟) بالطور في المغرب9*». 


متم 


قال محمد: العامة على أن القراءة(*2 تخفئف تمد تخفف في صلاة المغربف 


)١(‏ قوله: سمعتٌء وللبخاري في «الجهاد» من طريق معمرء عن الزهري: 
وكان جاء في أسارى بدر. ولابن حبان من طريق محمد بن عمروء عن الزهري في 
فداء أهل بدر. وزاد الإسماعيلي من طريق معمر: وهو يومئذٍ مشرك. وللطبراني من 
طريق أسامة بن زيد نحوه. وزاد: فأخذني من قراءته الكربء, وللبخاري في 
المغازي: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» كذا ذكره الزرقاني. 


. وفي البخاري من رواية ابن يوسف. عن مالك (قرأ) بلفظ الماضي‎ )١( 


() قوله: بالطورء أي: بسورة الطورء وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون 
الباء بمعنى من استدل له الطحاوي بما روأه من طريق هشيم» عن الزهري فسمعته 
يقول: إن عذاب ربك لواقع»» قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو 
هذه الآية خاصة, قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصةء بل جاء 
في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها 


(5) وأما رواية العتمة فضعيفة» لأنها من رواية ابن لهيعة» عن يزيد كما قال 
ابن عبد البر. 


(0) قوله: على أن القراءة. . . إلخ. لما أخرجه الطحاوي, عن أبي هريرة: 
كان رسول الله د يقرأ م في المغرب بقصار المفصل. وأخرج عن عمر أنه كتب 
إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأخرج أبوداود؛ عن عروة: 
أنه كان يقرأ ه في المغرب عجو لو التامات 4 وفي الباب آثار شهيرة. ويسكاتين له 
بما ورد ريات جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله كل 
ثم ينصرفون. والرجل يرى موضع نَبُله وهذا لا يكون إل عند قراءة القصار. 


بذ 


ا ان 0 


)1١( 0‏ وهي من ِلَمْ يكْنِ» إلى الآخر ومن َالْحُبِرَاتٍ» إلى ظوَآلسمَاء 
ذَاتِ الْبْرُوجٍ » طواله. ومنه إلى ظلْمْ يَكنٍ» أوساطه. هذا على الأشهر. وقيل غير 
ذلك , 

(5) أي: نعتقد. 


5) قوله : ونرى. . . إلخ , لما ورد على العامة أنهم كيف استحبوا القصار 
بثلاثة: ذكر المصنف منها اثنين» وترك التالث. 


الأول: أن تطويل القراءة لعله كان أوَلاُ ثم نُسخ ذلك وتّركء بما ورد في 
قراءة المفصل. والثاني: أنه لعله فرّق السورة الطويلة في ركعتين: ولم يقرأها 
بتمامها في ركعة واحدة» فصار قدر ما قرأ في ركعة بقدر القصار. والثالث: أن هذا 
بحسب الختلاف الأحوال: قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب 
ممتدء وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي . وأقول الجوابان الأوّلان 
مخدوشانء أما الأول : فلأن مبناه على احتمال النسخء والنسخ لا يثبت بالاحتمال» 
ولآن كونه متروكاً إنما يثبت لو ثبت تأر قراءة القصار على قراءة الفلوال ع نيت 
التاريخ » وهو ليس طاح اي 1 الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من 
رسول الله يقد هو سورة المرسلات في المغرب» فدلٌ ذلك على أنه يكن قرأ 
بالمرسلات في المغرب في يوم قبل يومه الذي توفي فيهء ولم يصلّ المغرب 
بعده. وقد ورد التصريح بذلك في وسنن النسائي» فحينئذٍ إن سلك مسلك النسخ 
يثبت نسخ قراءة القصارء لا العكس. وأما الثاني : .فلآن إثيات التفريق في جميع 
ما ورد في قراءة الطوال مشكل. ولأنه قد ورد موييعا في رواية البخاري وغيره 
ما يدلٌ على أن جبير بن مطعم سمع الطور بتمامه» قرأه رسول الله يله في المغرب. 
فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل» ولأنه قد ورد في حديث عائشة في «سنن النسائي: أن 
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أن هذاا'» كان شيئاً فرك أو لعله20 كان يقرا , بعض السورة ثم يركع . 
24 أخبرنا مالك» أخبرنا أبو الزّنادى عن الأعرجء عن 

أبي هريرة أن رسول الله يب قال: إذا صلى اذك © للناس 

فليخمَّف2», فإِنَّ 00000 في فيهم السقيم © والضعيفت0) 100000 


رسول الله كل قرأ بسورة الأعراف في المغرب» فرقها في ركعتين. ومن المعلوم 
أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصارء فلا يفيد التفريق لإئسات القصار فإذن 
الجواب الصواب هو الثالثك200 , 

)1غ( أي : القراءة بالمغرب بالطوال. 

(0) أي: اللبي كله . 

(5) أي: صلَى إماماً. 

(5) أي: مع التمام . 

(0) تعليل للتخفيف. 

(7) قوله: فإن فيهم... إلخ . مقتضاه أنه متى لم يكن فيه متّصف 
بالصفات المذكورة لم يضر التطويلء لكن قال أبن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن 
يخفف لأمره كل وإن علم قوةَ من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث 
وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره. وقال اليعمري : الأحكام إنما تناط بالغالب 
لا بالصورة النادرة. فنيبغي للأئمة التخفيف مطلقاً. 

(0) من مرضص. 

(8) خلقة. 


.77/7 يعني لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت. والقوم والإمام. انظر أوجز المسالك‎ )١( 
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والكبي ,22027 وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 09 9©) . 
قال محمد : وبهذا تأخد وهو قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله ده 
ها (بابٌ صلاةٍ المغرب وترٌ صلاةٍ التهار) 
4 أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر قال : 
صلاةٌ المغرب20) تر صلاة النهار0) . 


(1) سناً. 

(7) قوله: والكبير» زاد مسلم من وجه آخرء عن أبي الزناد « والصغير »» 
والطبراني و «الحامل والمرضع»» وعند الطبراني من حديث عدي بن حائم و«عابر 
السبيل؛»» كدذا في «إرشاد الساري». 

(5) ولمسلم : فليصل كيف شاءء أي: تحعفا أى مطولاة. 

(5) قوله : ما شاءء أقول : يُستنبط منه بعمومه أنه لو قرأ أحدٌّ القرآن بتمامه 
في صلاته أو في ركعته جاز» كما مرّ حكاية ذلك عن عثمان وغيره» وذلك لأنه عد 
أجاز للمنفرد التطويل في الأركان إلى ما شاء ولم يقيّده بأمر. نعم. هو مقيد بعدم 
حصول الملال ودوام النشاط وعدم الإخلال بغيره من الأمور الشصرعية» على ماورد 
في الأحاديث الأخرء وقد أوضحت المسألة في رسالتي: «إقامة الحجة على أن 
الإكثار في التعبّد ليس ببدعة». 

(ه) قوله: قال صلاة المغرب. . . إلخ» رواه ابن أبي شيبة مرفوعاً من 
حديث ابن عمر بلفظ (صلاة المغرب وتر النهارء فأوتروا صلاة الليل)» قال 
العراقي : سنده صحيح., ورواه الدارقطني عن ابن مسعود مرفوعاًء وسنده 
ضحيف» وقال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن مسعود. كذا ذكره الزرقاني . 

(1) أضيفت إليه لوقوعها عَقِبَ فهي نهاية حكماً. 
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قال محمد: وبيهذا نأخذ. وينبغي 2١7‏ لمن جعل المغرب وتر 
لاه النهار كما قال انن عدن أن يكن وت اده الليل مثلهاء. لا يفصل 
بينهما بتسليمء كما لا يفصل في المغرب بتسليم9) وهو قول 
أبي حنيفة ب رحمه الله ب . 
وهذا آخر الجزء الأول. ويليه 
الجزء الثاني وأوله: باب الوتر 


)١(‏ قوله: وينبغي لمن جعل . . . إلخ. هذا استدلال من المؤلف على مذهبه 
من أن الوتر ثلاث لا يُفصل بينهن بتسليم بأن ابن عمر حكم على صلاة المغرب 
بأنه وتر صلاة النهار؛ وغرضه منه تشبيه وتر الليل بصلاة المغرب التي هي وتر 
النهار. وقد أوضح ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال: سألت 
ابن عمر عن الوتر؟ فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم صلاة المغرب» فقال: 
صدقت وأحسنت. فمقتضى هذا التشبيه(2 أن يكون وتر الليل ثلاث ركعات بتسليم 
واحد. كصلاة المغرب هذاء وأقول: فيه نظرء فإن المعروف من فعل ابن عمر أنه 
كان يصلي الوتر ثلاث ركعات» ويفصل بالسلام على رأس الركعتين» كما مر معناء 
ذكره في (إباب صلاة الليل). وأخرجه المؤلف أيضاً من طريق مالك في (باب 
السلام في الوتر) في ما سيأتي . فذلك دليل على أنه لم يُرد بقوله: (صلاة المغرب 
وتر صلاة النهار) تشبيه وتر الليل بوتر النهار في جملة الأحكامء بل في التثليث فقط 
لا في عدم الفصل بين السلام» فلو استدل المؤلف به على التثليث فقط مع قطع 
النظر عن الفصل بسلام لكان أبهى وأحسن . 

(؟) على رأس الركعتين. 


)١(‏ قال ابن رشد: فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه إذا شُبِّه شيء بشيء وجل حكمهما واحداً 
كان المشْبّه به أحرى أن ن يكون بتلك الصفة فلما شبهت المغرب بسوتر الليل وكانت ثلاث 
وجب أن يكون وتر الليل ثلاث انظر الأوجز: ١/٠لام.‏ 


ا 


فيك الوضوياتك 
51 0 
تقدمة بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة اا لف بلس و ا داه 
تقديم الكتاب وتعريف بالمؤلف 
بقلم: سماحة الأستاذ الكبير أبي الحسن علي الحَسَني النّدْوي ا 
مقدمة المحقق للكتاب ماوت ومو الي مروت با ا و الا قبيا ال يع فا اام 


© فهرس ما فى المقدمة المدرجة في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد 


رحمه الله تعالى : 
الفائدة الأولى : في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبدء تدوين التصانيف 0 
الفائدة الثانية: في ترجمة الإمام مالك القع ةق وار قو ا ل ل ا ل 
الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطأ امالك وام موا و لح ا 
الفائدة الرابعة: في دفع التعارض بين قول الشافعي وقول الجمهور 00 
الفائدة الخامسة: في ذكر أصح الأسانيد ليجام وان اطسب سج 
الفائدة السادسة: في ذكر الرواة عن مالك 00 
الفائدة السابعة: في اذكز سخ الموطأ 14 بارا اا ل ات اس و 
الفائدة النامنة : في عدد أحاديت موطأ مالك ز ز ز ز ز [ز[ ز ز ز [ز[ [ [ [ [ [ 1100111111 
الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على الموطاً 0 201710100101010 
الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإمام محمد وشيخيه وساي 0" 
الفائدة الحادية عشر: في ترجيح موطأ محمد اشع ان اا قد و ان 
الفائدة الثانية عشر: في تعداد الأحاديث التي في موطأ محمد ا 
الفائدة الثالئة عشر: في عادات الإمام محمد في الموطأ 1 
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© فهرس ما في الموطأ من الكتب والأبواب: 
(أبواب الصلاة) 
1١‏ باب وقوت الصلاة تاف تام اقم و جه ساوح مام باون مايق نفو ب اقتق ةب برق 
؟ ‏ باب ايتداء الوضوء حورو رحن 5م وب واس ابروا الو ال اا 
باب غسل اليدين في الوضوء ا ار وا اوقد اخ مط ا م كما 
4 باب الوضوء فى الاستنجاء كو ا ويا 1 امو كد اما وا كا 
قات بات الوضوء من مس الذكر 51 0 
5 باب الوضوء فيما غيّرت النار 00 
لا باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد ل سسا الوم وما ام ا ل 
- باب الوضوء من الرّعاف و جف الو ا 510 
9 باب الغسل من بول الصبيّ ا اال 
٠‏ ساباب الوضوء من المذي لججاط إالم ا عن ووه و اك وال 7 
اأساياب الوضوء مما يشرب منه السباع وتلغ فيه داوم لاقو الوا ال 7 5597 
باب الوضوء بماء البحر اسار ل لاسي ف وم و اي ا 
ساباب المسح على الحفيْن ا مجان م ا ا 
باب المسح على العمامة والخمار ل لي ف ل وت اج 
6 باب الاغتسال من الجتابة رع الود سوس ووو امم ا ل 18 
باب الرجل تصيبه الجنابة من الليل ال ا ل ل 
7 # باب الاغتسال يوم الجمعة و م ل 
1١‏ باب الاغتسال يوم العيدين سكا وق متا امور مسا الو ان امتح لم 
8س باب التيمُم بالصهيد ا[ 0 
٠‏ باب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرها وهى حائض ا ل ا 711 
باب إذا التفى الختانان. هل يجب القُسل؟ ا ا ل م 
١‏ - باب الرجل ينام هل ينقض ذلك وضوءه؟ اد تق امنا ا ا ال 
 ”‏ باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل رض 
536 


مطلب 0 صضحة 
ل ل ل سس سس 
4 باب المستحاضة ا ا 
06 باب المرأة ترى الصّفرة والكدُرة 7 00 
7 باب المرأة تَغْسِل بعض أعضاء الرجل وهي حائض ا م 
7" باب الرجل يغتسل أو يتوضاً بسؤر المرأة لتشم امامو ولي ل ل 
- باب الوضوء بسؤر الهرّة ا ا 
8 باب الأذان والتتويب” باخ محطام لا يكال الس و لكو وو لو ما جم وتو أ و 
باب المشي إلى الصلاة وفضل المساجد لعافو وال مالو م ا 
باب الرجل يصلَّي وقد أخذ المؤدّن في الإقامة ما اد ايه ايد اك 
5 باب تسوية الصف الاو مايه مور لخم وج الوا الوم وم ماران امام يمه 
6 م باب اقتتاح الصلاة 1111 1[ 1[ ا 0 
4 باب القراءة في الصلاة خلف الإمام الموج رو ل اط ووو عن 
0 باب الرجل يُسبّق ببعض الصلاة الماموجواء عام متو ل 1 
باب الرجل يقرأ السور في الركعة الواحدة من الفريضة ا 
باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يُسْنَحَبٌ من ذلك ام و ا 
8س باب آمين فى الصلاة املاظ روا لم مور ا ا ا مد 51217 
باب السهو في الصلاة 11 
*4 - باب العبث بالحصى في الصلاة وما يُكره من تسويته فاه ا ا لك 
١‏ - باب التشهّد فى الصلاة منص كو ااه واج وام ا ا خلا 
7 - باب السئّة في الستقود ات ا ب ال 
45 س باب الجلوس في الصلاة اليه واه جم مرو ومن اوسا ع قبا 
4ه باب صلاة القاعد اد فح مد وتوا م قاد نوو م امك ا لله 
د؛ ‏ باب الصلاة في الثوب الواحد 1 ا 0 
5 باب صلاة الليل مخ وسو طديون لاحي الي حرو واو ول عي ادش م 


ا باب الحَدّث فى الصلاة 0 000 0 
8 - باب فضل القرآن وما يُسْتَحبُ من ذكر الله عرٍّ وجل مقع ا نا ولاه 


0 


0 


باب الرجل يُسِلَّم عليه وهو يصأي 3 
٠ه‏ باب الرجلان يصليان جماعة #8 0 ااا 
١‏ باب الصلاة في مرابض الغنم 11 00000101 اا 0 
باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها باصا المحم ل اد 
7ه باب الصلاة في شدّة الحر ا و اج ا لكي اا ا 51 
4ه اباب الرجل ينسى الصلاة أو تفوته عن وقتها ول عا موا مت 26 
باب الصلاة في الليلة الممطرة وفضل الجماعة م ا ةج 50105 
1 باب قصر الصلاة فى السفر لاقو م ان كي فصا ف ونم 1 -0:013/1 
لاه باب المسافر بدخل المطر از عيرم متى يتم الصلاة؟ ماق ف ل لوه 
4 باب القراءة في الصلاة في السفر ااا نك 
8 باب الجمع بين الصلائين في السقر والمطر ع و ا ا 911 
باب الصلاة على الدابة في السفر امعو اا ال سو تج ا 
-0١‏ باب الرجل يصلَّى فيذكر أن عليه صلاةً فائئة سس ا ذه 
- بات الرجل يضلى المكترية فق ريقةاثم :يكرك المتلاة ادو ول عاد مدع لاهزة 
باب الرجل تحضره الصلاةٌ والطعام بأيُهما يبدأ مدو تسا عن كاذه 
4" باب فضل العصر والصلاة بعد العصر ل 5331 
6 باب وقت الجمعة وما يُستحبٌ من الطيّب والدّهان ممة امرو ا مدت كب خوك 3947 
3 باب القراءة في صلاة الجمُعة وما يُستحبٌ من الصمت ا 
/ا 5‏ باب صلاة العيدين وأمر المخطبة 1[ 1[ ز[ز[1[ز[ [ز1ز 1 1[ 1[ 1 ا 
4 باب صلاة التطوع قبل العيد أو بعده الور ل ع اوعد درف باوجب ب 11 
4 باب القراءة فى صلاة العيدين عع ع عا ا لاوا لم ا 1 
مما باب التكبير في العيدين عاك ف ا و ا 1 
الات باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل ححا ارايت امو اح اا 
7 باب القنوت في الفجر لمعه امال اد جنوك القن امم معطي ول 110 
ا باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر ركعتي الفجر ا 
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مصشحة 
4 باب طول القراءة فى الصلاة وما يُستحبٌ من التخفيف 0 اد 
هلا ل باب صلاة المغرب وثر صلاة النهار 1 1 1ااا 0 


١١ 50 


